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مشرحه ووصع هواميسه 


إبراهيم أمين محمد 


أمام الباب الأخضر - سيدنا الحجسين 


الحمد لله الملك العظيم العلى الكبير» الغنى اللطيف الخبيرء المنفرد بالعز والبقاءء والإرادة والتدبير» الى العليم الذى 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصيرء تبارك الذى بيده الملك» وهو على كل شىء قدير؛ أحمدة حمد عبد معترف 
بالعجز والتقصيرء وأشكره على ما أعان عليه على قصد ويسر من عسيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ولا مشيرء ولا ظهير له ولا ؤزير. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير» المبعوث إلى كافة 
الخلق من غنى وفقيرء ومأمور وأمير» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يفوز قائلها من الله بمغفرة وأجر 
كبيرء وينجو بها فى الآخرة من عذاب السعيرء وحسينا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. 

أما بعد: فقد رأيت جماعة من ذوى الهممء» جمعوا أشياء كثيرة من الآداب والمواعظ والحكم؛ وبسطوا مجلدات فى 
التواريخ والنوادرء والاخبارء والحكايات. واللطائف» ورقاتق الأشعارء وألفوا فى ذلك كتبًا كثيرة» وتفرد كل منها 
بفرائد فوائد لم تكن فى غيره من الكتب محصورة» فاستخرت الله تعالى وجمعت من جموعها هذا المجموع اللطيف؛ 
وجعلته مشتملاً على كل فن ظريف» وسميته (المستطرف فى كل فن مستظرف) واستدللت فيه بآيات كثيرة من القرآن 
العظيم؛ وأحاديث صحيحة من أحاديث النبى الكريمء» وطرزته بحكايات حسنة عن الصالحين الأخيارء ونقلت فيه كثيرا 
تما أودعه الزمخشرى فى كتابه اربيع الأبرار؛ وكشيرا مما نقله ابن عبد ربه فى كتابه «العقد الفريد» ورجوت أن يجد 
مطالعة فيه كز بها يقضك: ووريد»: ومع فيه لظاتف«وظراق»عسديلاة ».من مخفنات الكس النقيينة"المفيلاق. وأووعتة من 
الأحاديث النبوية» والأمثال الشعرية» والألفاظ اللّغوية» والحكايات الجدية» والنوادر الهزلية» ومن الغرائب والدقائق» 
والأشعار والرقائق» ما تشنف بذكره الأسماع» وتقر برؤيته العيون» وينشرح بمطالعته كل قلب محزون. 


فخ كن ممغتى كاة الث رديت عسي سيدا ود القرطاس والقلم 
وجعلته يشتمل على أربعة وثمانين بابًا من أحسن الفنون» متوجة بألفاظ كأنها الدر المكتونء كما قال بعضهم شعرا 
فى المعنى : 
0 « 2 
قف فى كلل بياب منهدر م ؤلف كتظم عقو زيتهالجواهر 
فْإِنْ نظم العقدالذى قيه جوههر على غير تاليف فمالدً قانحر 


وضمنته كل لطيف» ونظمته بكل ظريف» وقرنت اللأصول فيه بالفصول» ورجوت أن يتيسر لى ما رمته من 
الوصول. وجعلت أبوابه مقدمة: وفصلتها فى مواضعها مرتبة منظمة» ليقصد الطالب إلى كل باب منها عند الاحتياج 
إليه» ويعرف مكانه بالاستدلال عليه فيجد كل معنى فى بابه إن شاء الله تعالى والله المسؤول فى تيسير المطلوبء وأن 
يلهم الناظر فيه ستر ما يراه من خلل وعيوب,. إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء وهذه فهرست الكتاب والله 
سبحانه المهون للصعاب. 

(الباب الآول) فى مبانى الإسلام: وفيه خمسة فصول. (الباب الثانى) فى العقل والذكاء والحمق والذم وغير ذلك. 
(الباب الثالث) فى القوآن العظيم وفضله وحرمته وما أعد الله تعالى لقارئه من الثواب العظيم» والأجر الجسيم. (الباب 
الرابع) فى العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم. (الباب الخامس) فى الآداب والحكم وما أشبه ذلك. (الباب السادس) 
فى الأمثال السائرة وفيه فصول. (الباب السابع) فى البيان واليبلاغة والفصاحة» وذكر القفصحاء من الرجال والنساء. 
وفيه فصول. (البات الثامن) فى الأجوبة المسكتة والمستحسئةء ورشقات اللسان وما جرى مجرى ذلك . (الباب التاسع) 


فى ذكر الطب والخطباء. والشعراء» وسرقاتهم» وكبوات الجياد» وهفوات الامجاد. (الباب العاشر) فى التوكل على 
الله تعالئ.. والرضا بما قسم والقناعة» وذم الحرص والطمع» وما أشبه ذلك وفيه فصول. (الباب الحادى عشر) فى 
المشورة والنصيحة؛ والتجارب» والنظر فى العواقب . (الباب الثانى عشر) فى الوصايا الحسنة, والمواعظ المستحسنةء وما 
أشبه ذلك . (الباب الثالث عشر) فى الصمت وصون اللسان. والنهى عن الغيبة والسعى بالنميمة» ومدح العزلة وذم 
الشهرة». وفيه فصول. (الباب الرابع عشر) فى الملك والسلطان وطاعة ولاة أمور الإسلام» وما يجب للسلطان على 
الرعية» وما يجب لهم عليه . (الباب الخامس عشر) فيما يجب على من صحب السلطان والتحذير من صحبته. (الباب 
السادس عشر) فى الوزراء وصفاتهم وأحوالهمء وما أشبه ذلك . (الياب السابع عشر) فى ذكر الحجاب والولاية» وما 
فيها من الغرر والخطر . (الباب الثامن عشر) فيما جاء فى القضاء وذكر القضاة؛ وقبول الرشوة والهدية على الحكم. وما 
بتعلق بالديون» وذكر القصاص والمتصوفة وفيه فصول. (الباب التاسع عشر) فى العدل والإحسان والإنصاف. وغير 
ذلك . (الباب العشرون) فى الظلم وشؤمه وسوء عواقبه. وذكر الظلمة وأحوالهم وغير ذلك. (الياب الحعادى 
والعشرون) فى بيان الشروط التى تؤخدذ على العمالء» وسيرة السلطان فى استجباء الخراج وأحكام أهل الذمة وفيه 
فصلان. (الباب الثانى والعشرون) فى اصطناع المعروفء» وإغاثة الملهوف. وقضاء الحوائج للمسلمين: وإدخال السرور 
عليهم . (الباب الثالث والعشرون) فى محاسن الأخلاق ومساويها. (الباب الرابع والعشرون) فى حسن المعاشرة» 
والمودة» والآأخوة» والزيارة» وما أشبه ذلك. (الباب الخامس والعشرون) فى الحياء والتواضع. ولين الجانب وخفض 
الجناح» وفيه فصلان. (الباب السابع والعشرون) فى العجب والكبر والخيلاء؛: وما أشبه ذلك. (الباب الثامن 
والعشرون) فى الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت . (الباب التاسع والعشرون) فى الشرف والسؤدد وعلو الهمة. 
(الباب الثلاثون) فى الخير والصلاح»: وذكر السادة الصحابة وذكر الاولياء والصالحين» رضى الله عنهم أجمعين. (الباب 
الحادى والثلاثون) فى مناقب الصا حين وكرامات الأولياء؛ رضى الله عنهم. (الباب الثانى والثلاثون) فى ذكر الأشرار 
والفجارء وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة. (الباب الثالث والثلاثون) فى الجود والسخاء والكرم» ومكارم 
الأخلاق واصطناع المعروف». وذكر الأمجاد وأحاديث الأجواد. (اليباب الرابع والشلاثون) فى البخل والشح وذكر 
البخلاء؛ وأخبارهم وما جاء عنهم. (الباب الخامس والثلاثون) فى الطعام وآدابة والضيافة وآداب المضيف والضيف» 
وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك. (الباب السادس والثلاثون) فى العفو والحلم والصفح . وكظم الغيظ. 
والاعتذار وقبول المعذرة» والعتابء وما أشبه ذلك . (الباب السابع والثلاثون) فى الوفاء بالوعد وحسن العهد ورعاية 
النمم. (الباب الثامن والثلاثون) فى كتمان السر وتحصينه. وذم إفشائه. (الباب التاسع والثلاثون) فى الغدر والخيانة 
والسرقة والعداوة والبغضاء والحسدء وفيْه فصول. (الباب الأربعون) فى الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل 
الجهاد» وشدة البأس والتحريض على القتال» وفيه فصول. (الباب الحادى والأربعون) فى ذكر أسماء الشجعان» ذكر 
الأبطال وطبقاتهم وأخبارهمء وذكر الجبناء وأخبارهم. وذم الجبن. (الباب الثانى والأربعون) فى المدح والشناء وشكر 
النعمة؛ والمكافأة» وفيه فصول. (الباب الثالث والأربعون) فى الهجاء ومقدماته. (الباب الرابع والأربعون) فى الصدق 
والكذبء وفيه فصلان. (الباب الخامس والأربعون) فى بر الوالدين وذم العقوق وذكر الأولاد وما يجب لهم وعليهم. 
وصلة الرحم والقرابات» وذكر الأنساب» وفيه فصول. (الباب السادس والأربعون) فى الخلق وصفاتهم وأحوالهم. 
وذكر الحسسن والقبح والطول والقصر والألوان واللباس» وما أشبه ذلك . (الباب السابع والأربعون) فى ذكر الحلى 
والمصوغ والطيب والتطيبء وما جاء فى التختم. (الباب الثشامن والأربعون) فى الشباب والشيب والصحة والعافية 
وأخبار المعمرين» وما أشبه ذلك» وفيه فصول. (الباب التاسع والأربعون) فى الأسماء والكنى والالقاب» وما استحسن 
منها. (الباب الخمسون) فى الأسفار والاغتراب» وما قيل فى الوداع والمراق والحث على ترك الإقامة بدار الهوانء 
وحب الوطن والحثين إلى الأوطان. (الباب الحادى والخمسون) فى ذكر الغنى وحب الال والافتشار بجمعه. (الباب 
الثانى والخمسون) فى ذكر الفقر ومدحه. (الباب الثالث والخمسون) فى ذكر التلطف فى السؤالء» وذكر من سئل 


فجاد. (الباب الرابع والخمسون) فى ذكر الهدايا والتحف. وما أشبه ذلك. (الباب الخامس والخمسون) فى العمل 
والكسب والصناعات والحرف» والعجز والتوانى وما أشبه ذلك . (الياب السادس والفمسون) فى شكوى الزمان وانقلابه 
بأهله؛ والصبر على المكارهء والتسلى عن نوائب الدهرء وفيه ثلاثة فصول. (الباب السابع والخمسون) فيما جاء فى 
اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة؛ والسرور بعد الحزنء ونحو ذلك . (الباب الثامن والخمسون) فى ذكر العبيد والإماء 
والخدم: وفيه فصلان. (الباب التاسع والخمسون) فى أخبار العرب» وذكر غرائب من عوائدهم وعجائب أمرهم. 
(الباب الستون) فى الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة والفراسة والنوم والرؤيا. (الباب الحادىي والستون) 
فى الحيل والخدائع المتوصل بها إلى بلوغ المقاصدء والتيقظ والتبصرء ونحو ذلك. (الباب الثانى والستون) فى ذكر 
الدواب والوحوش والطير والهوام والحشرات» مرتبا على حروف المعجم. (الباب الثالث والستون) فى ذكر نبذة من 
عجائب المخلوقات وصفاتهم. (الباب الرابع والستون) فى خلق الجان وصفاتهم . (الباب الخامس والستون) فى ذكر 
البحار وما فيها من العجائب. وذكر الأنهار والأبارء وفيه فصول. (الياب السادس والستون) فى ذكر عجائب الأرض 
وما فيها من الجحبال والبلدان وغرائب البنيانء وفيه فصول. (الباب السابع والستون) فى ذكر المعادن والااحجار 
وخواصها. (الباب الثامن والستون) فى ذكر الأصوات والألحمان وذكر الغناء واختلاف الناس. ومن كرهه واسستحسنه . 
(الباب التاسع والستون) فى ذكر المغنين والمطربين وأخبارهم؛ ونوادر الجلساء فى مجالس الخلفاء. (الباب السبعون) فى 
ذكر القينات والاغانى. (الباب الحادى والسبعون) فى ذكر العشق ومن بلى بهء والافتخار به والعفاف. وأخبار من مات 
بالعشق. وما فى معنى ذلك» وفيه فصول. (الباب الثانى والسبعون) فى ذكر رقائق الشعر ولمواليا والدوبيت. وكان 
وكانء والموشحاتء والزجلء والحماق. والقومة» والألغازء ومدح الأسماء والصفات؛ وفيه فصول. (الباب الثالث 
والسبعون) فى ذكر النساء وصفاتهن ونكاحهن وطلاقهن» وما يمدح وما يذم من عشرتهن» وفيه فصول. (الباب الرابع 
والسبعون): فى ذم الخمر وتحريمها والنهى عنها. (الباب الخامس والسيعون) فى المزاح والنهى عنه وما جساء فى 
الترخيص فيه والبسط والتنعم وفيه فصول. (الباب السادس والسبعون) فى التوادر والحكايات وفيه فصول. (الباب 
السابع والسبعون) فى الدعاء وآدابه وشروطه. وفيه فصول. (الباب الثامن والسبعون) فى القضاء والقدر وأحكامه 
والتوكل على الله تعالى . (الباب التاسع والسبعون) فى التوبة وشروطها والندم والاستغفار. (الباب الثمانون) فى ذكر 
الأمراض والعلل والطب والدواءء من السنة والعيادة وثوايهاء وما أشبه ذلك. وفيه فصول. (الياب الحادى والثمانون) 
فى ذكر الموت وما يتصل به من القير وأحواله. (الباب الثانى والثمانون) فى الصبر والتأسى والتعازى والمرائى ونحو 
ذلك: وفيه فصول. (الباب الثالث والثمانون) فى ذكر الدنيا وأحوالها وتقليها بأهلها والزهد فيهاء ونحو ذلك . (الياب 
الرابع والثمانون) فى فضل الصلاة على النبى تَكيةِ وهو آخر الأبواب: ختمتها بالصلاة على سيد العباد. أرجو بذلك 
شفاعته عَلِيٌ يوم المعاد. 


المؤلف 


الباب الأول 


الفصل الأول : فى الإخلاص لله تعالى والثناء عليه 


وهو أن تعلم أن الله تعالى واحد لا شريك له. فرد لا مثل له. صمد لا ند له. أزلى قائمء أبدى دائم: لا أول 
لوجوده» ولا أخر لأبديته , قيوم لا فنيه الأبد ولا يعيره الأمد. بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن مره عن عن الحسمية 
ليس كمئله شئ وهو فوق كل شئ فوقيته لا تزيد بعدا عن عباده وهو أقرب إلى العبيد من حبل الوريد وهو على كل 
شى شهيد . 

وهو معكم أينما كنتم لا يشابه قربه قرب الأجسام كما لا يشابه ذاته ذوات الأجرام» منزه ععن أن يحده زمانء مقدس 
عن أن يحيط به مكان تراه أبصار الأبرار فى دار القرار على ما دلت عليه الآيات والأخبار. حى قادر جبار قاه لا 
او اح ا اه اا 
اواو وا او سور بي 
مريد للكائنات مدبر للحادئات لا يجرى فى ملكه قليل ولا كثير ولا جليل ولا حقير خير أو شر نفع أو ضر إلا بقضائه 
وقدره وحكمه ومشريئثته. فماء شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

هو المبدئ المعيد الفاعل لما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مهرب لعبد عن معصيته إِلَا بتوفيقه ورحمته ولا 
قوة له على طاعسته إلا بمحبته وإرادته. لو اجتمع الإنس والحن والملائكة والشياطين على أن يحركوا فى العالم ذرة أو 
يسكنوها دون إرادته لعجزوا. 

سميع بصير متكلم بكلام < خلقه وكل ما سواه سبحانه وتعالى فهو حادث أوجده بقدرته وما من حركة وسكون إِلَا وله 
فى ذلك. حكمة دالة على وحدانيته . قال الله تعالى : © إن في خلق السموات والأرض »4 [البقرة : .]١18‏ 


وقال أبو العتاهية : 

امسوم ل عورش ليا نسي بل لليف افيه 
ولحي التسسيل لبحي ‏ الميحة ا سعيحة تبدل عناجى أنه الميو الع م ين 
ا تت 210 والببب كدييقية فين المواف يفيه 
وقال غيره : 

كبل مححسحيا شير تلن إلي هبوهم من جلاللال وق ددرة وسناء 
فُاالذى أبدع الببرية أعلى منه سب حياه مب اع الأضياء 


وقال على رضى الله عنه.فى بعض وصاياه لولده: «اعلم يا بنى أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسلهء ولرأيت آثار 
ملكه وسلطانهء ولعرفت أفعاله وصماكه. ولكنه إله واحد لاا يضاده فى ملكه أحل» . وعنه عليه الصلاة والسلام : «كل ما 
يتصور فى الأذهان فالله سبحانه يخلافه؟ . 


وقال مدا بن 000067 


)١(‏ لبيد بن رسعة : هو لبيد ين ربيعة بن مالك » أبو عقيل العامرى» أحد الشعراء الفرسان الأشراف فى التاهلية» من أهل عالة نجد. أدرك الإسلام: 


آلا كل شىء هما خسل الله باطل ركل فبييي | فيتس يهال افر 


وكل ابن أنثى لو تطاول عم سيره إلى الغاية القص وى فلل قبيرأيل 
وكلّ امسرئ يونا سسيعسرف سعيه إذا خصسصات عند الإله اله سائل 


وروى أن النبى يَكدِ قال وهو على المنبر: «إن أشعر كلمة قالتها العرب: ألا كل شىء ما خلا الله باطل؟. 

ثم بعد هذا الاعتقاد الإقرار بالشهادة بأن محمدا رسول الله بعثه برسالته إلى الخلائق كافة وجعله خخاتم الانبياء. 
ونسخ بشريعته الشرائع وجعله سيد البشر والشفيع المشفع فى المحشر». وأوجب على الخلق تصديقه فيما أخبر عنه من 
أمور الدنيا والآخرة. 

فلا يصم إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد الموت. من سؤال منكر ونكيرء وهما ملكان من ملائكة الله تعالى 
يسثألان العبد فى قبره عن التوحيد والرسالة» ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويؤمن بعذاب القبر وأنه حق. 
وأن الميزان حق؛ والصراط حقء, والحساب حقء» وأن الجئة حق» والثار حق» وأن الله تعالى يدخل الجنة من يشاء بغير 
حساب وهم المقربون» وأنه يخرج عصة الموحدين من النار بعد الانتسقام.؛ حتى لا يبقى فى جهنم من فى قلبه مثقال ذرة 
من الإيمان ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم بشفاعة العلماء ثم بشفاعة الشهداء؛ وأن يعتقد فضل الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم؛ ويحسن الظن بجميعهم على ما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار. فمن اعتقد جميع ذلك مؤمنا به موقنًا فهو 
من أهل الحق والسنة. مفارق لعصابة الضلال والبدعة» رزقنا الله الثبات على هذه العقيدة. وجعلنا من أهلهاء ووفقنا 
للدوام إلى الممات على التمسك والاعتصام يحبلهاء إنه سميع مجيب. فهذه العقيدة قد اشتملت على أحد أركان 
الإسلام الخمسة. قال رسول الله ييه : #بنى الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله. 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وححج البيت من استطاع إلية سبيلا؟ . 

الفصل الثاني : فى الصلاة وفضلها 

قال الله تعالى: ظحَافظُوا عَلَى الصلرَات والصلاة الْوسطَئ وَقُومُوا لله قانتين 659 » [البقرة: 774]. وقال تعالى : 
« وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 69 4 [البقرة: 14 وقال تعالى: 9 إن الصلاة كانت على المؤمنين كنابا 
مُوَقُونا 9 »4 [النساء: .]٠١*‏ واختلفوا فى اشتقاق اسم الصلاة مم هوء فقيل هو من الدعاء. وتسمية الصلاة دعاء. 
معروفة فى كلام العرب؛ فسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء. وقيل: سميت بذلك من الرحمة . قال الله تعالى : 
< إن الله وملائكته يصلُون على النبى » [الاحزاب: 55] فهى من الله رحمة» ومن الملائكة استغفارء ومن الناس دعاء. قال 
يق : «اللهم صل على آل أبى أوفى» أى ارحمهم. وقيل: سميت بذلك من الاستقامة من قولهم صليت العود على 
النار إذا قومته»ء والصلاة تقيم العبد على طاعة اله وخدمته وتنهاء عن خلافه؛ قال الله تعالى: « إن العسلاة تنهئ عن 
الفحشاء والمدكر» [العدكبوت: 56] وفيل لأنها صلة بين العبد وربه. وعن رسول الله كيِهٍ قال: «علم الإيمان الصلاة. 
فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن» وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال وهو على 
المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة» قيل: وكيف ذلك؟ قال: «لايتم ركوعها 
وسدجودها وخمشوعها وتواضعه وإقباله على الله فيهاء. وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: «كان رسول الله عََهٍِ 
يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه». وقيل للحسن(2: ما بال المتهجدين من أحسن الناس 
وجوها؟ فقال: «لاأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نور من نوره». وقال بعضهم: الا تفوت أحدا صلاة فى جماعة إلا 
)١(‏ الحسن البسرى: هو الحسن البصرى (١75-١١١ه)‏ إمام أهل البصرة وحبر الامة فى زمانه» ولد فى المدينة وشب فى كنف على بن أبى طالب». 


وعظمت سه في القلوب». فكان يدل على الولاة فيأمرهم وينهاهم وكان فى غماية الفصاحة تتقسبب» الحكية من فيه. انظر (سير أعلام النبالاء) 
لللعبى (1/؟67) ترجمة (؟7؟). 


بذنب». وكانت رابعة العدوية(١)‏ تصلى فى اليوم والليلة ألف ركعةء وتقول: والله ما أريد بها ثوابًا ولكن ليسر ذلك 
رسول الله 455 . ويقول للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: انظروا إلى امرأة من أمتى هذا عملها فى اليوم والليلة. وقال 
بعضهم : صليت خخلف ذى النون المصرىء فلما أراد أن يكبر رفع يديه وقال: «الله» ثم بهت وبقى كأنه جسد لا روح 
فيه إعظامًا لربه جل وعلاء ثم قال: «الله أكبر» فظننت أن قلبى انخلع من هيبة تكبيره. وقيل: أوحى الله تعالى إلى 
داود عليه السلام : يا داود كذب من ادعى محبتى. وإذا جن عليه الليل نام عنى». أليس كل محب يحب الخلوة بحبيبه؟ 
ولعبد الله بن المبارك رضى الله تعالى عنه: 


إذذ سااالليل أظلم ك ابدوه للبيس ‏ ر افو رد فيينة 


وكان سيدق الشيخ الإمام العلامة فح الدين بن أمين الدين الحكم التحريرى رحمه الله ير ما يتمثل بهذه الأبيات 


با ايها لبر اسع كلع (قييد يت سي لبون ١‏ الرفبير 
وعممسيل من التابل بلس ساف يي فبظى إذالمسيسيا قصدة ار سيد 


وكان سيدى أويس القرنى لا ينام ليله ويقول: ما بال الملائكة لا يفترون ونحن نفتر» وقال حذيفة رضى الله عنه: 
«كان رسول الله يك إذا حزيه أمر فزع إلى الصلاة» وقال هشام بن صروة: «كان أبى يطيل المكتوبة ويقول هى رأس 
المال». وقال أبو الطفيل: «سمعت أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يقول: «(يا أيها الناس قوموا إلى نيرانكم 
فاطفتوهاء سمعت رسول الله يَكيِِ يقول الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنيت الكبائر». وجزأ محمد بن 
المتكدرء عليه وعلى أمه وعلى أخته. الليل أثلاثاء فماتت أخته. فجزأه عليه وعلى أمه.ء فماتت أمه. فقام الليل كله. 
وكان مسلم بن بشار إذا أراد أن يصلى فى بيته يقول لأهله: تحدثوا فلست أسمع حديثكم. وكان إذا دخل البيت سكت 
أهله فلا يسمع لهم كلام. فإذا قام إلى الصلاة تحدثوا وضحكوا ووقع حريق إلى جنبه وهو فى الصلاة فما شعر به حتى 
اطفئ؛ وكان الحمام يقع على رأس ابن الزبير فى المسجد الحرام يحسبه جذعًا منصويًا لطول انتصابه فى الصلاة. وكانت 
العصافير تقع على ظهر إبراهيم بن شريك وهو ساجد كما تقع على الحائط. وختم القرآن فى ركعة واحدةء أربعة من 
الائمة عثمان بن عفان وتميم الدارى» وسعيد بن جبير وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنهم . ورأي الأوزاعى شايًا بين القبر 
والمنبرء فلما طلع الفجر استلقى ثم قال: «عند الصباح يحمد القوم السرى». فقال: يا ابن أخمى لك ولأصحابك لا 
للجمالين. وكان خلف بن أيوب لا يطرد الذياب عن وجهه فى الصلاة.» فقيل له: كيفف تصبر؟ فقال: «بلغنى أن 
الفساق يتصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور. وأنا بين يدى ربى أفلا أصبر على ذياب يقع على. وقال أبو صفوان 
ابن عوانة: «ما من منظر أحسن من رجل عليه ثياب بيض وهو قائم يصلى فى القمر كأنه يشبه الملائكة» وقال الحسن : 
«ما كان فى هذه الأمة أعبد من فاطمة عليها السلام بنت رسول الله يت وكانت تقوم بالأسحار حتى تورمت قدماها». 
وقام رسول الله ينه حتى تورمت قدماهء وهو المغقور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وكانت دموعه تقع فى مصلاه 
كوكف المطرء وكان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسمع لقَليه خفقان وغليان» هذا خوف الحبيب والخليل مع ما 
أعطيا من الإجلال والإكرام وشرف المقام. فالعجب كيف يطمئن قلب من أزعجته الآثام. وقال رسول الله يل لرجل 
قال له: ادع الله أن يجعلنى رفيقك فى الجئة؟ فقال: «أعنى على نفسك بكثرة السجود”١2.‏ وقال حاتم الأصم رحمه 
الله تعالى: «فاتتنى صلاة اجماعة مرة فعزانى أبو إسحاق البخارى وحدهء ولو مات لى ولد لعزانى أكثر من عشرة آلاف 
لأن مصيسبة الدين عندهم أهون من مصيية الدنيا». وكان السلف رضى الله تعالى عنهم يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا 


)١(‏ رابعة العدوية: هى رابعة بنت إسماعيل العدرية. آم الخخيرء مولاة آل عتيك» اليبصرية» صالحة مشهورة. من أهل البصرة لها أخبار فى العبادة 
والمسك . اختلف فى سنئة وقاتها. فيل : توفيت بالقلس سنة (ة"7 اه - ؟دلام), 
(؟) أخرجه مسلم .)5817/١(‏ 


فاتتهم التكبيرة الأولى» وسيعا إذا فاتتهم الجماعة. وقال ابن عياس رضى الله عنهما: «ركعتان مقتصدتان فى تفكرء خخير 
من فيام ليلة والقلب ساء» . 


وأنشد بعضهم 0 

خعطسرالذى ترك الصلاة وخ ابا وأبى ملع 'كةًا صاال حمكاومساا 
إذ كنياة عتسضيها سيكت أنه اسيك رتك كما سبي افبيرياا 
أو كان يتركها عع تكاسل غطى على و جه الصواب حجسايا 
فبالتسسافسعى ورفسالك رأيا له إناق فقي يد السسيياء فنتميانا 
زالبراق عوندى ا الامتسسياة تيبلاه يسسعمصيع تاديي يراه عسوانا 


اللهم اعنا على الصلاة وتقبلها منا بكرمك ولا تجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحيه أجمعين . 

وما يستحسن إلحاقه بهذا الفصل ذكر شىء من فضل السواك والآذان. 

أما السواك: فقد قال الرسول يكِ: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»”7''. وقال أيضا : 
«صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة على غير سواك». وقال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه: «كان 
رسول الله يَِلكيْهٌ إذا قام ليتهجد شاص فاه بالسواك». وقال يَكلَة: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». وعنه يِه أنه قال: 
«لو يعلم الناس ما فى السواك لبات مع الرجل فى لحافه». وقال أيضا: «أفواهكم طرق لكلام ربكم فنظفوها». 
والاختيار فى السواك أن يكون بعود الأراكُ. ويجزى بغيره من العيذان وبالسعد والإشئان». والخرقة الخشنة وغير ذلك مما 
ينظف. ويستاك عرضا مبتدثًا بالجانب الأيمن من فيهء وينوى به الإتيان بالسنة. والسواك بعود الزينون يزيل الحفر من 
الأسنان. وقال الأصحاب يقول عند السواك: «اللهم بارك لى فيه يا أرحم الراحمين». ويستاك فى ظاهر الأسئان 
وباطنهاء ويمر السواك على أطراف أسناته وأضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفاء ويستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة 
ولا شديد اللين. فإن اشتد يبسه لينه بالماء؛ وقد قيل: إن مسن فضائل السواك أنه يذكر الشهادة عند الموت ويسهل خروج 
الروح . 

وأما الآذان فقد روى عن النبى يَكِيْدِ أنه قال: «يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من آذانه». قيل فى قوله 
تعالى: #ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله وعمل صا حا #[فصلت: *”7]. نزلت فى المؤذنين. وعن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه عن النبى يَكَِِهٌ قال: «يغفر الله للمؤذن مدى صوته؛ ويشهد له ما سمعه من رطب ويابس». وعن معاوية 
رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ييه يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة». رواه مسلمء وعن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى يِه قال: «إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين». رواه 
البخارى ومسلم؛ وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله كَككِْةٌ يقول: الا يسمع مدى صوت 
المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة؛ رواه البخارى. والأحاديث فى فضله كثيرة مشهورة والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 
الفصل الثالث : فى الزكاة وفضلها 


قرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة فى مواضع شتى من كتابه. قال الله تعالى: 8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة © 
[البقرة: “47]. وقال تعالى: ‏ رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة 4 [النور: 7]- وقال 
تعالى : « ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمة 42 [البينة: 0]. وعن بريدة رضى الله تعالى عنهء عن النبى 


() أخرجه الترمذى .)"86/١(‏ 


يِه أنه قال : «ما حبس قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى كيه قال: 5 
خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته»؛. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى مَكِلْةٍ قال: امن كان عنده ما يزكى 
ولم يزك ومن كان عنده ما يحج ولم يحج سأل الرجعة». يعنى قوله تعالى: 9 رب ارجعون 69 لَعَلَى أعمل صالحا فيما 
تركت 4 [المؤمنون: 48 .]٠١٠١‏ 

ولنلحق بهذا الفصل ذكر شىء من الصدقة وفضلها وما جاء فيها وما أعد الله تعالى للمتصدقين من الأجر والثواب» 
ودفم البلاء. قال الله تعالى: #إن الله يجزى المتصدقين#[يوسف:88]. وقال تعالى: #والمتصدقين والمتصدقات» 
[الأحزاب: ه”]. الآية. والآيات الكريمة فى ذلك كثيرة» والأحاديث الصحيحة فيه مشهورة. وروى الترمذى فى جامعه 
بسنده. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كلقِْةٍ : «خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره؛. وفى صحيح مسلمء وموطأ مالك». وجامع الترمذى», عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله تكله : اما نقص مال من صدقة». أو قال: ١ما‏ تقصت صدقة من مال» وما زاد الله 
عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع عبد إلا رفعه الله تعالى». 

ودخلت امرأة شلاء على عائشة رضى الله عنها فقالت: «كان أبى يحب الصدقة وأمى تبغضهاء لم تتصدق فى 
عمرها إلا بقطعة شحم وخلقة:. فرأيت فى المنام كأن القيامة قد قامت. وكأن أمى قد غطت عورتها بالخلقة وفى يدها 
الشحمة تلحسها من العطش . فذهبت إلى أبى وهو على حافة حوض يسقى الناسء فطلبت منه قدحًا من ماء فسقيت 
أمى. فنوديت من فوقى ألا من سقاهاء فشل الله يدها فانتبهت كما ترين؟. 

ووقف سائل على امرأة وهى تتعشى فقامت فوضعت لقمة فى فيه» ثم بكرت إلى زوجها فى مزرعته» فوضعت 
ولدها عنده وقامت لحاجة تريد قضاءهاء فاختلسه الذئس» فوقفت وقالت: «يارب ولدى»». فأتاها آت فأخذ بعنق 
الذئب. فاستخرجت ولدها من غير أذى ولا ضررء فقال لها: «هذه اللقمة بتلك اللقمة التى وضعتها فى فم السائل؟ . 

وعشش ورشان فى شجرة فى دار رجل» فلما همت أفراخه بالطيران زينت امرأة ذلك الرجل له. أخذ أفراخ ذلك 
الورشان؛ ففعل ذلك مراراء وكلما فرخ الورشان أخذوا أفراخهء فشكا الورشان ذلك إلى سليمان عليه السلام وقال: يا 
رسول الله أردت أن يكون لى أولاد يذكرون الله تعالى من بعدى., فأخذها الرجل بأمر امرأته» ثم أعاد الورشان 
الشكوى». فقال سليمان لشيطانين: إذا رأيتماه يصعد الشجرة فشقاه تصفين؟. فلما أراد الرجل أن يصعد الشجرة اعترضه 
سائل فأطعمه كسرة من خبز شعيرء ثم صعد وأخذ الأفراخ على عادته. فشكا الورشان ذلك إلى سليمان عليه السلام. 
فقال للشيطانين: ألم تفعلا ما أمرتكما به»؟ فقالا: اعترضنا ملكان فطرحانا فى الخافقين. 

وقال النخعى: كانوا يرون أن الرجل الظلوم إذا تصدق بشىء دفع عنه البلاء. وكان الرجل يضع الصدقة فى يد 
الفقير ويتمثل قائما بين يديه ويسأله قبولها حتى يكون هو فى صورة السائل» وقال رسول الله ييه : «الصدقة تسد 
سبعين بابا من الشر». وعنه يي قال: «ردوا صدمة البلاء ولو بمثل رأس الطائر من طعام». وروى عنه كه أنه قال : 
(ردوا مذمة السائل ولو بظلف محرق». وعنه أيضا جَلِية: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». وقال عيسى صلوات الله وسلامه 
عليه: «من رد ساثلاً خحائيًا لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام». وكان نبيّنا محمد يل يناول المسكين ببدهء وعنه 
كيِيه: ١ما‏ من مسلم يكسو مسلما ثويًا إلا كان فى حفظ الله ما كانت عليه منه رقعة». وقال عبد العزيز بن عمير: 
الصلاة تبلغعك نصف الطريق والصوم يبلغك باب الملك والصدقة تدخلك عليه. وعن الربيع بن خيثم أنه خرج فى ليلة 
شاتية وعليه برنس خزء فرأى سائلاً فأعطاه إياهء وتلا قوله تعالى: 9 أَن تََالُوا الْبرَ حت تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: 
7]. وروى عن رسول الله يَككِنْةِ أنه قال: ١لا‏ يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر وإن سوء الخلق شؤء 
وحسن الملكة نماء» والصدقة تدفع ميتة السوء». وقال يحيى بن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة. 
وعن عمر رضى الله عنه: أن الأعمال تباهت فقالت الصدقة: أنا أفضلكن», وعن أبى هريرة رضى الله عته أن رسول 
الله يي قال: «تداركوا الهموم والغموم بالصدقات يدفع الله ضركم وينصركم على عدوكم». رعن عبيد بن عمير قال : 
يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانو!' قطء وأعطش ما كانوا قطء فمن أطعم لله أشبعه الله»ء ومن سقى لله سقاه الله 


١١ 


ومن كسا لله كساه الله. وقال الشعبى: من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته 
وضرب يها وجهه. وكان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل: فإن كان عنده ذهب أو فضة أو طعام أعطاهء فإن لم يكن 
عنده من ذلك شىء أعطاه دهنًا أو غيره ثما ينتفع به» فإن لم يكن عنده شىء أعطاه كحلا أو أخرج إبرة وخيطا فرقع 
بهما ثوب السائل . 

ووجه رجل ابنه فى تجارة فمضت أشهر ولم يقع له على خبرء فتصدق برغيفين وأرخ ذلك اليومء فلما كان بعد سنة 
رجع ابنه سامًا رابحاء» فسأله أبوه: هل أصابك فى سفرك بلاء؟ قال: نعم غرقت السفينة ينا فى وسط البحرء وغرقت 
فى جملة. الناسء وإذا بشابين أخذانى فطرحانى على الشطء وقالا لى: قل لوالدك هذا برغيفين فكيف لو تصدقت بأكثر 
من ذلك؟! وقال على رضى الله تعالى عنه وكرم الله وجهه: «إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك فيوافيك 
به حيث محتاج إليهء فاغتنم حمله إياه». ولله در القائل حيث قال: 

يبكى على الذاهب من ماله وإنما يبقى الذى يذهسب 

وحكى أن رجلا عبد الله سبعين سنة» فبينما هو فى معبده ذات ليلة إذ وقفت به امرأة جميلة فسألته أن يفتح لهاء 
وكانت ليلة شاتية فلم يلتفت إليهاء وأقبل على عبادتهء فولت المرأة» فنظر إليهاء فاعجبته فملكت قلبه وسلبت لبه 
فترك العبادة وتبعها وقال: إلى أين؟ فقالت: إلى حيث أريد. فقال: هيهات صار المراد مريداً والأحرار عبيداً. ثم جذبها 
فأدخلها مكانهء فأقامت عنده سبعة أيامء فعند ذلك تذكر ما كان فيه من العبادة» وكيف باع عبادة سبعين سنة بمعصية 
سبعة أيام» فبكى حتى غشى عليهء فلما أفاق قالت له: يا هذا والله أنت ما عصيت الله مع غيرى» وأنا ما عصيت الله 
مع غيرك» وإنى أرى فى وجهك أثر الصلاح.» فبالله عليك إذا صالحك مولاك فاذكرنى. قال: فخرج هائماً على 
وجههء فأواه الليل إلى خربة فيها عشرة عميان» وكان بالقرب منهم راهب يبعث إليهم كل ليلة بعشرة أرغفة» فجاء 
غلام الراهب على عادته بالخبزء فمد ذلك الرجل العاصى يدهء فأخذ رغيفاء فبقى منهم رجلاً لم ياخذ شيئاء فقال: 
أين رغيفى؟ فقال الغلام: قد فرقت عليكم العشرة. فقال: أبيت طاوياء فيكى الرجل العساصى وناول الرغيف لصاحبه 
وقال لنفسه: أنا أحق أن أبيت طاويا لأننى عاصء وهذا مطيع» فتام واشتد به الجوع حتى أشرف على الهلاك. فأمر الله 
تعالى ملك الموت بقيض روحه فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: هذا رجل فر 
من ذتبهء وجاء طائعاً. وقالت ملائكة العذاب: بل هو رجل عاصء فاوحى الله تعالى إليهم أن زنوا عبادة السبعين سنة 
بمعصية السبع ليال. فوزنوها فرجحت المعصية على عببادة السبعين سنة» فأوحى الله إليهم أن زنوا معصية السبع ليال 
بالرغيف الذى آثر به على نفسه. فوزنوا ذلك: فرجح الرغيف فتوفته ملائكة الرحمة» وقبل الله توبته . 

وحكى أن رجلاً جلس يوماً يأكل هو وزوجته وبين أيديهما دجاجة مشويةء فوقف سائل ببابه» فخرج إليه وانتهره» 
فذهبء فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته» وطلق زوجته» وتزوجت بعده برجل أخرء فجلس يأكل معها 
فى بعض الأيام وبين أيديهما دجاجة مشوية» وإذا بسائل يطرق الماب». فقال الرجل لزوجته: ادفعى إليه هذه الدجاجة» 
فخرجت بها إليه فإذا هو زوجها الأولء فدفعت إليه الدجاجة ورجعت وهى باكيةء فسألها زوجها عن بكائهاء فأخبرته 
أن السائل كان زوجهاء وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذى انتهره روجها الأول. فقال لها روجها: وأنا والله ذلك 
السائل . 

وذكر عن مكحول أن رجلا أتى إلى أبى هريرة رضى الله عنه فقال: ادع الله لابنى فقد وقع فى نفسى اللذوف من 
هلاكه. فقال له: ألا أدلك على ماهو أنفع من دعائى وأنجع وأسرع إجابة؟ قال: بلى. قال: تصدق عنه بصدقة تنوى 
بها نجاة ولدك وسلامة ما معهء فخرج الرجل من عنده» و تصدق على سائل بدرهم وقال: هذا خلاص ولدى وسلامته 
وما معهء فنادى فى تلك الساعة مناد فى البحر: ألا إن الفداء مقبول وزيد مغاث . فلما قدم سأله أبوه عن حاله فقال: يا 
أبت لقد رأيت فى البحر عجباأ يوم كذا وكذا فى وقت كذا وكذا -وهو اليوم الذى تصدق فيه والده عنه بالدرهم- وذلك 
أنا أشرفنا على الهلاك والتلف. فسمعنا صوتاً من الهواء: ألا إن الفداء مقبول وزيد مناث. وجاءنا رجال عليهم ثياب 
بيض فقدموا السفينة إلى جزيرة كانت بالقرب منا وسلمنا وصرنا بخير أجمعين. والآثار والحكايات فى ذلك كثيرة وفيما 
أشرت إليه كفايةلمن وعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والله أعلم. 


١ 


الفقصل الرابع: فى الصوم وفضله وما أعد الله للصائم من الاجر والثواب 


قال الله تعالى: طإيا أيه الذين آمنوا كتب عَليْكُم الصّْام كما كُتب عَلَى الذي من قَبَلكُم لَعَلَكُم فون 029 4 
[البقرة: ”14]. قيل: الصوم عموم وخصوص وخصوص الخصوص: فصوم العموم: هو كف البطن والفرج وسائر 
الجوارح عن قصد الشهوة» وصوم الخصوص: هو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الأآثام. 
وصوم خصوص الخصوص: هو صوم القلب عن الهمم الدنية وكفه عما سوى الله بالكلية. قال رسول الله يَكِيْةِ «زكاة 
الجسد الصيام؟. وعنه ولو أنه قال : اا ل فرحة عند إفطاره. وفرحة عند لقاء ربه». وقال وكيع فى قوا” 
تعالى : < كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأَيّام الْخَالِية 9 4 [الحاقة : 4؟]. إنها أيام الصوم تركوا فيها الأكل 
والشرب. وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى وَل أنه قال: ابن اقطر يونا أن بومقات عن غير وكيني رخصيا الل 
لهء لم يقض عنه صيام الدهر» . وروى فى صحيح النسائى عنه أيضا يكو أنه قال : (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة 
وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين». وروى الزهرى أن تسبيحة واحدة فى شهر رمضان أفضل من ألف تسبيحة فى 
غيره. وروى عن قتادة أنه كان يقول: من لم يغفر له فى شهر رمضان فلن يغفر له فى غيره. وقال رسول الله عليه : الو 
يعلم الناس ما فى شهر رمضان من الخير لتمنت أمتى أن يكون رمضان السنة كلها؛ «ولو أذن الله للسموات والأارض أن 
تتكلما لشهدتا لمن صام رمضان بالجنة». وقال 5: «ليس من عبد يصلى فى ليلة فى شهر رمضان إلا كتب الله له بكل 
ركعة ألفاً وخمسمائة حسنة. 0 
ذهب. وله بكل سجدة يسجدها شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام» . وقال تيه : ١‏ إن لكل صائم دعوة فإذا أراد أن 
تقبل. فليقل فى كل ليلة عند فطره: يا واسم المغفرة اغفر لى» . وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: من صام يوماً 
من رمضان خحرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا انسلخ عنه الشهر وهو حى لم يكتب عليه خطيئة حتى الخول». ومن 
عطش نفسه لله فى يوم شديد الحر من أيام الدنيا كان حقأ على الله أن يرويه يوم القيامة. وقال بعضهم: الصيام زكاة 
البدن ومن صام الدهر فقد وهب نفسه لله تعالى. وروى فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى وَل 
قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان. مكمرات لما بينهن ما اجتنيت الكبائر» . وعنه عَللِهِ 
أنه قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر» وهى الأيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
من كل شهر . وفى صحيح الببخارى». عن أبى سلمة. عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى تَبِيدِ أنه قال : لامن صام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» . 

وفضل الصوم غزير لأنه خصه الله تعالى بالإضافة إليه كما ثبت فى الصحيح من الحديث عن النبى َيِه أنه قال 
مخبراً عن ربه عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به». وقد يكتفى فى فضله بهذا الحديث 
الجليل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


الفصل الخاصس: فى الحج ونضله 


قال الله تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع | َيه سبيلا 69 4 [آل عمران: 97 ]. وقال رسول الله يلد : 
من خرج من بيته حاجا د كير لاع أجرى الله له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة». وقال كَلِيِ: «من استطاع 
الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيّاء. وفى الحديث: «أن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف 
بعرفة». وفيه: «أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له وهو أفضل يوم فى الدنيا». وفى الخبر: «أن 
الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه يبعثه الله يوم القيامة وله عيئان ولسان ينطق بهء يشهد لمن استلمه بحق 
وصدق». وجاء فى الحديث الصحيح: إن آدم عليه الصلاة والسلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة. فقالوا: يا آدم لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام». وقال ممجاهد7'؟: إن الحجاج إذا قدموا مكة لحقتهم الملائكة فسلموا على ركبان 
(1) مجاهد: هو مجاهد بن جبسرء أب الحجاج الك مولى بنى مخزوم: تابعى: مفسر من أهل مكة» قال الذهبى: شيخ القراء والمفسرين؛ ولكن كتابه 


فى «التفسير» يتقيه المفسرونء» وسئل الأعمش عن ذلك فقال: كانوا يرون أنه يسآل أهل الكتاب. 0 ويقال: إنه مات وهو 
ساجد سئة (5 ١٠١ه‏ - ؟1لام) انظر (ميزان الاعتدال» للذهبى (554/5). 


١ 


الإيل» وصافحوا ركبان الحمرء واعتنقوا المشاة اعتناقاً. وكان من سنة السلف رضى الله عنهم أن يشيعوا الغزاة: 
ويستقبلوا الحجاج ويقبلوهم بين أعينهم. ويسألوهم الدعاء لهم» ويبادروا ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام  .‏ وعن النبى كك : 
«(إن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه كل سنة ستمائة ألف» فإن نقصوا كملهم الله تعالى من الملائكة» وإن الكعبة تحشر 
كالعروس المزفوفة فكل من حجها يتعلق بأستارها ويسعى حولها حتى تدخل الجنة فيدخل معها» . 

وحكى أن جميلة الموصلية(!؟ بنت ناصر الدولة أبى محمد بن حمدان حجت سنة ست وثمانين وثلاثماثة فصارت 
تاريخاً مذكوراً. قيل: إنها سقت أهل الموسم كلهم السويف بالطبرزد والثلج» واستصحيت البقول المزروعة فى المراكن 
على الحمال» وأعدت خمسمائة راحلة للمنقطعين». ونئرت على الكعبة عشرة اللاف دينار» ولم تستصبح فيها وعندها إلا 
بشموع العنبر» وأعتقت ثلاثماثئة عبد ومائتى جارية» وأغنت الفقراء والمجاورين. ولا بنى ادم عليه الصلاة السلام البيت 
وقال: يارب إن لكل عامل أجراًء فما أجر عملى؟ قال: إذا طفت به غفرت لك ذنوبك. قال: زدنى. قال: جعلته قبلة 
لك ولأولادكء قال: يارب زدنى. قال: أغفر لكل من استغفرنى من الطائفين به من أهل التوحيد من أولادك . قال: 
يارب حسبى. وفى الحديث: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . وقيل للحسن: ما الحج المبرور؟ قال: أن ترجع 


الى 


زاهداً فى الدنيا راغباً فى الآخرة . 

وأول من كسا الكعبة الديباج عبد الله بن الزبير» وكانت كسوتها المسوام والإنطاع وكان يطيبها حتى يوجد ريحها من 
النحرء وكان يطوف بالبيت فيقول: لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه. 

ورّى الحسن بن على رضى الله عنهما يطوف بالبيت» ثم صار إلى المقام فصلى ركعتين», ثم وضع خده على المقام 
فجعل يبكى ويقول: عبيدك ببابك خويدمك ببابك سائلك ببابك مسيكينك ببابك. يردد ذلك مراراً ثم انصرف رضى 
الله عنه ؛ فمر بمساكين معهم فلق خبز يأكلون؛. فسلم عليهم فدعوه إلى الطعام. فجلس معهم. وقال : لولا أنه صدقة 
لأكلتك معكم . ثم قال : قوموا يا إلى فير لين .. فتوجهوا معه» فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. 

وحج عبد الله بن جعفر رضى الله عنه ومعه ثلاثون راحلة وهو يمشى على رجليه حتى وقف بعرفات تأعتق ثلاثين 
تمليوكاً وحملهم على ثلاثين راحلة وأمر لهم بثلاثين ألفأّ وقال: ا عتقهم لله تعالى لعله يعتقدٍ من النار. وقال سسب : سْ 
على رضى الله عنهما: إنى لأستحى من ربى أن ألقاه ولم أمش إلى بيته. فمشى من المدينة إلى مكة عشرين مرة. 

ومن لطيف ما أنشد عمرو بن حبان الضرير حين لم يهد إليه الحجاج شيئا: 


كأن الحجيج الآن لم يقربوا متى ولم يحملوا منها سواكا ولا نعلا 
أتونا فمما جاداووا بع ود أراكة ولااورضعوافى كفا طفل لنا تقتلا 
وقال عيره: 

زيزعو كل متهم حعيميييسيع أن وززه يحط ولكن فوقه فى جهنم 


تتزرج أنفة أن يتحكم بها الزوج » وحجت وكان معها أربع مائة جارية؛ ونثرت على الكعبة عشرة آلاف ديثار» وألقيت فى دجله فماتت غرقاً سنة 
(الالاه - ١مام).‏ 


وقال آخر : 


بحم الها يك همس اللةاتيسه مرجع فبية حطيت: فلويسيية ابرق 
وقال أبو الشمقمق: 
إذا . : ت يمال أصله دنس ييا حستتثك:: 51 حتسيجة السبييس 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الباب الثاني 


فى العقل والذكاء والحمق وذمه وغير ذلك 


نص الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه العزيز ومنزل خطابه الوجيز على شرف العقل؛ وقد ضرب الله سبحانه 
وتعالى الأمثال وأوضحهاء وبين بدائع مصنوعاته وشرحهاء فقال تعالى: « وَسَخْر لكم اليل والتهار والشمس والقمر 
والنجوم مسَحرات بأمره إِنْ في ذلك لآيات لَقَوم يعقلون 69 » [النحل: .]١7‏ وروى عن النبى يكف أنه قال: «أول ما خلق 
الله تعالى العقل فقال له: اقبل» فأقبل ثم قال له: اديرء فأدبرء فقال عز من قائل: وعزتى وجلالى ما خلقت خلقاً أعز 
على منك. بك آخذ وبك أعطى وبك أحاسب وبك أعاقب»» وقال أهل المعرفة والعلم: العقل جوهر مضئ خلقه الله 
عز وجل فى الدماغ. وجعل نوره فى القلب يدرك به المعلومات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. 

واعلم أن العقل ينقسم إلى قسمين: قسم لا يقبل الزيادة والنقصان». وقسم يقبلهماء فأما الأول فهو العقل العغريزى 
المشترك بين العقلاء» وأما الشانى فهو العقل التجريبى وهو مكتسب. وتحصل زيادته بكثرة التجارب والوقائع » وباعتبار 
هذه الحالة يقال إن الشيخ أكمل عقلاً وأتم دراية» وإن صاحب التجارب أكثر فهماً وأرجح معرفة» ولهذا قيل: من 
بيضت الحوادث سواد لمته» وأخلقت التجارب لباس جدتهء وأراه الله تعالى لكثرة ممارسته» تصاريف أقداره وأقضيته, 
كان جديراً برزانة العقل ورجاحة الدراية» وقد“يخص الله تعالى بألطافه الخفية من يشاء من عباده: فيفيض عليه من 
خزائن مواهبه رزانة عقل وزيادة معرفة تخرجه عن حد الاكتساب ويصير بها راجحا على ذوى التجارب والآداب. ويدل 
على ذلك قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام فيما أخبر الله تعالى فى محكم كتابه العزيز حيث يقول: 9 وآنيناه الحكم 
صبيًا 409 [مريم: 17] فمن سبقت له سابقة من الله تعالى فى قسم السعادة» وأدركته عناية أزلية» أشرقت على باطنه 
أنوار ملكوتية وهداية ربانية» فاتصف بالذكاء والفطنة قلبه» وأسفر عن وجه الإصابة ظنه»ء وإن كان حديث السن قليل 
التجربة. كما نقل فى قصة سليمان بن داود عليهما السلام وهو صبى حيث رد حكم أبيه داود عليه السلام فى أمر الغنم 
والحرث . 

وشرح ذلك فيما نقله المفسرون أن رجلين دخلا على داود عليه السلام أحدهما صاحب غنمء والآخر صاحب حرث 
فقال أحدهما: إن هذا دخلت غنمه بالليل إلى حرئى فأهلكته وأكلته ولم تبق لى فيه شيثاًء فقال داود عليه السلام : 
الغدم لصاحب الحرث عوضا عن حرثه؛ فلما خرجا من عنده مرا على سليمان عليه السلامء وكان عمره إذ ذاك على ما 
نقله أئمة التفسير إحدى عشرة سنةء فقال لهما: ما حكم بينكما الملك؟ فذكرا له ذلك». فقال: غير هلا أرفق بالفريقين. 
فعادا إلى داود عليه السلام وقالا له ما قاله ولده سليمان عليه السلام فدعاه داود عليه السلام وقال له: ما هو الأرفق. 
بالفريقين؟ فقال سليمان: تسلم الغنم إلى صاحب الحرث - وكان الحرث كرما قد تدلت عناقيده فى قول أكثر المفسرين - 
فيأخذ صاحب الكرم الأغنام يأكل لبنها وينتفع بدرها ونسلهاء ويسلم الكرم إلى صاحب الاغنام ليقوم به؛ فإذا عاد 
الكرم إلى هيتته وصورته التى كان عليها ليلة دخلت الغنم إليه سلم صاحب الكرم الغنم إلى صاحبها وتسلم كرمه كما 
كان بعناقيده وصورتهء فقال له داود: القضاء كما قلت. وحكم به كما قال سليمان عليه السلامء وفى هذه القصة نزل 
قوله تعالى: 8« وداود وَسلَيمَان إذ يحكمان في الحرث إذ نشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 02 فَمَهِمناها سليمان وكلاً 
آنينَا حكما وعلْما 4 [الأنبياء: 8لاء 9/4]» فهذه المعرفة والدراية لم تحصل لسليمان بكثرة التجربة وطول المدة» بل حصلت 
بعناية ربانية وألطاف إلهيةء وإذا قذف الله تعالى شيئاً من أنوار مواهبه فى قلب من يشاء من خلقه اهتدى إلى مواقع 
الصواب», ورجح على ذوى التجارب والاكتساب فى كثير من الأسباب» ويستدل على حصول كمال العقل فى الرجل بما 
يوجد منه وما يصدر عنهء فإن العقل معنى لا يمكن مشاهدته. فإن المشاهدة من خصائص الاجسام» فأقول: يستدل على 
عقل الرجل بأمور متعددة منها: ميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمالء» ورغبته فى إسداء صنائع 
المعروف وتجنبه ما يكسبه عاراً ويورثه سوء السمعةء وقد قيل لبعض الحكماء: بم يعرف عقل الرجل؟ فقال: بقلة سقطه 


فى الكلام» وكثرة إصابته فيهء فقيل له: فإن كان غائبء فقال: بإحدى ثلاث إما برسوله وإما بكتابه وإما بهديتهء فإن 
رسوله قائم مقام نفسه. وكتابه يصف نطى لسانه. وهديته عنوان همتهء فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على 
صاحيهاء وقيل: من أكبر الأشياء شهادة على عقّل الرجل حسن مداراته للناس» ويكفى أن حسن المداراة يشهد لصاحبه 
بتوفيق الله تعالى إياهء فإنه روى عن النبى ككِيْهِ أنه قال: «من حرم مداراة الناس فقد حرم التوفيق» فمقتضاه أن من رزق 
المداراة لم يحرم التوفيق» وقالوا: العاقل الذى يحسن المداراة مع أهل زمانهء وقال رسول الله يَككِْةِ: «الجنة مائة درجة 
تسعة وتسعون منها لأهل العقل وواحدة لسائر الناس4ء وقال على بن عبيدة: العقل ملك والخصال رعية؛ فإذا ضعف 
عن القيام عليها وصل الخلل إليهاء. فسمعه أعرابى فقال: هذا كلام يقطر عسله. وقيل: بأيدى العقول تمسك أعنة 
النفوس. وكل شئ إذا كشر رخص إلا العقل فإنه كلما كثر غلا: وقيل: لكل شئ غاية وحدء والعقل لا غاية له ولا 
حدء ولكن الناس يتفاوتون فيه تفاوت الأزهار فى المروج. واختلف الحكماء فى ماهيته فقال قوم: هو نور وضعه الله 
طبعا وغريزة فى القلبٍ كالنور فى العين» وهو يزيد وينقص ويذهب ويعود وكما يدرك بالبصر شواهد اللأمور كذلك 
يرك بقوى القلبب الحجوب والمستور. وعمى القلب كعمى اليصرء قال الله تعالى: ١‏ فإِنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في المصدور 65 > [الحج : 7 وقيل محل العقل الدماغ وهو قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى؛ وذهب 
جماعة إلى أنه فى القلب كما روى عن الشافعى رحمه الله تعالى واستدلوا بقوله تعالى: ( فشكون لهم قلوب يُعقلون بها 4 
[الحج: 47]ء وبقوله تعالى: 8 إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قَلْب »© [ق: 87], أى عقلء وقالوا: التجربة مرآة العقل: 
ولذلك حمدت آراء المشايخ حتى قالوا: المشايخ أشجار الوقار لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم فهم وعليكم باراء 
الشيوخ فإنهم إن عدموا ذكاء الطبع فقد أفادتهم الأيام حم حيلة وتجربةء قال الشاعر: 
ألم تر أن افيا فم لأ هله ولكن تمام العقل طول التجارب 
وقال آخر : 
إذا طال عسمر لمرء فى غير آفة أفادت له الأيام فى كرها عقلاً 
وقاله عام يبن فيد قيس + ]ذا حدلك تلك عنها لك يداف قانع اقل .وال :ال شرف إل شرق العفل .لحني 
إلا غنى النفس ؛ وقيل : يعيش العاقل بعقله حيث كان كما يعيش الأسد بقوته حيث كأن. قال الشاعر: 
إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وذ كحعان اعت عباتن التبهان غين 
ومن كان ذا ع قل أجل لعقله ١‏ وأفضل عقل عقل من يتدين 
وقالوا: العاقل لا تبطره المنزلة السنيةء كاخبل لا يتزعزع وإن اشتدت عليه الريح. والجاهل تبطره أدنى منزلة 
كالحشيش يحركه أدنى ريح: وقيل لعلى رضى, الله عنه: صف لنا العاقل؟ قال: هو الذى يضع الشئ مواضعه؛ قيل : 
فصف لنا الجاهل؟ قال: قد فعلت. يعنى الذى لا يضع الشئ مواضعهء وقال المنصور لولده: خذ عنى ثنتين: لا تقل 
من غير تفكير ولا تعمل بغير تدبير» وقال أردشير: أربعة تحناج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب. والسرور إلى الآمن. 
والقرابة إلى المودة؛ والعمّل إلى التجربة» وقال كسرى أنوشروان: أربعة تؤدى إلى أريعة: العقل إلى الرياسة. والرأى 
إلى السياسة؛ والعلم إلى التصديرء والحلم إلى التوقير؛ وقال القاسم بن محمد: من لم يكن عقله أغلب الخصال عليه 
كان حتفه من أغلب الخقصال عليه؛ وقيل أفضل العقل معرفة العاقل بنفسهء وقيل: ثلاثة هن رأس العقل : مناراة 
الناس» والاقتصاد فى المعيشةء والتحبب إلى الناس» وقيل: من أعجب برأى نفسه بطل رأيه» ومن ترك الاستماع من 
ذوى العقول مات عقله؛ وعن عمرو بن : الننن رضى الله تعالى عنه أنه قال: أهل مصر أعقل الناس صغاراًء وأرحمهم 
كبارا وقيل: العاقل المحروم خير من الأحمق المرزوق؛ وقيل: لا ينبغى للعاقل أن يمدح امرأة حتى تموتء ولا طعاما 
حتى يستمرئه» ولا يثق بخليل حتى يستقرضه؛ وقيل: طول اللحية أمان من العقل» وسئل بعضهم: أيما أحمد فى الصبا 
الحياء أم الخوف؟ قال: الحياء لأن الحياء يدل على العقل» والخوف يدل على الحبن» وقيل: غضب العاقل على فعله 


” المستصرهف م‎ ١1 


وغضب الجاهل على قوله» وقال أبو الدرزواء "وى الله تعالى عنه: قال لى رسول الله عله : «يا عويمر ازدد عقلا تزدد 
من الله تعالى قرباً». قلت: بأبى وأمى ومن لى بالعقل؟ قال: «اجتئب محارم الله تعالى وأد فرائض الله تعالى تكن 
عاقلاً. ثم تنقل إلى صالح الأعمال تزدد فى الدنيا عقلاء وتزدد من الله قربا وعزاً»» وحكى بعض أهل المعرفة قال: 
حياة النفسن بالروح»؛ وحياة الروح بالذكر. وحياة القلب بالعقل.» وحياة العقل بالعلم؛ ويروى عن على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه أنه كان ينشد هذه الأبيات ويترنم بها: 


إن الكارم أخ لاتق مظطهتتترة تبالعحقي] اولفمسنا والدية بالسمهسنيا 
الج لابب راسي ب رسيا سرد فا نت بيد ترد ياضيا 
والبر سابعهها والص بسر ثامتنها والشكر تاسسعها وللين عاشسيها 
والعين تعلم من عسينى محدثها إذكان من حزبها أو من أعاديها 
والنفس تعلم أنى لاأصدقها ا 15 ا ال 6 


وقال بعض الحكماء: العاقل من عقله فى إرشاد. ورأيه فى إمداد» فقوله سديد. وفعله حميد. والجاهل من جهله 
فى إغراء. فقوله سقيمء وفعله ذميمء ولا يكتفى فى الدلالة على عقل الرجل الاغترار بحسن ملبسه وملاحة سمته 
وتسريح لحيته وكشرة صلفته ونظافة بزته» إذ كم من كنيف مبيضء وجلد مفضضء وقد قال الأصمعى”7'': رأيت 
بالبصرة شيخا له منظر حسن وعليه ثياب فاخرة» وحوله حاشية وهرجء وعنده دحل وخرجء فأردت أن أختبر عقله. 
فسلمت عليه وقلت: ما كنية سيدنا؟ فقال: أبو عبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» قال الأصمعى: فضحكت منه 
وعلمت قلة عقله وكثرة جهلهء ولم يدفع ذلك عنه غزارة خرجه ودخلهء. وقد يكون الرجل موسوما بالعقل مرموقا بعين 
الفضل» فيصدر منه حالة تكشف عن حقيقة حاله وتشهد عليه بقلة عقله واختلاله. وقيل: إن إياس بن معاوية القاضى 
كان من أكابر العقلاء: وكان عقله يهديه إلى سلوك طرق لا يكاد يسلكها من لم يهتد: فكان من جملة الوقائع التى 
صدرت منه وشهدت له بالعقل الراجح والفكر القادح أنه كان فى زمانه رجل مشهور بين الناس بالأمانة. فاتفق أن رجلا 
أراد أن يحجء. فأودع عند ذلك الرجل الأمين كيساً فيه جملة من الذهب» ثم حج فلما عاد من حجه جاء إلى ذلك 
الرجل وطلب كيسه منه فأنكره وجحده. فجاء إلى القاضى إياس وقص عليه القصة»ء فقال القاضى: هل أخبرت بذلك 
أحداً غيرى؟ قال: لاء قال: فهل علم الرجل أنك أتيت إلى؟ قال: لاء قال: انصرف واكتم أمرك ثم عد إلى بعد غد. 
فانصرف ثم إن القاضى دعا ذلك الرجل المستودع فقال له: قد حصل عندى أموال كثيرة ورأيت أن أودعها عندك فاذهب 
وهيئ لها موضعاً حصينأء فمضى ذلك الرجل وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجلء فقال له القاضى إياس: امضص 
إلى خصمك واطلب منه وديعتك. فإن جحدك فقل له امض معى إلى القاضى إياس أتحاكم أنا وأنت عنده» قلما جاء 
إليه دفع إليه وديعته فجاء إلى القاضى وأعلمه بذلك». ثم إن ذلك الرجل المستودع جاء إلى القاضى طامعاً فى تسليم 
المال» فسبه القاضى وطرده» وكانت هذه الواقعة ما تدل على عقله وصحة فكره. ولما مات بعضيى الخلفاء اختلفت الروم 
واجتمعت ملوكها فقال: الآن يشتغل المسلمون بعضهم ببعض. فتمكتنا الغرة منهم والوثبة عليهم» وعقدوا لذلك 
المشوراتء وتراجعوا فيه بالمناظرات» وأجمعوا على أنه فرصة الدهر؛ وكان رجل منهم من ذوى العقل والمعرفة والرأى 
غائباً عنهم . فقالوا: من الحزم عرض الرأى عليه فلما أخبروه بما أجمعوا عليه قال: لا أرى ذلك صواباء فسألوه عن 


)١(‏ أبو الدرداء: هو عمير بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى الخسزرجى: أبو الدرداء: صحابى من الحكماء الفرسان القضاةء كان قبل البعئة تاجراً 
بالمدينةء ثم انقطع للعبادة. ولما ظهر الإسلام اشستهر بالشجاعة والنسك» وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاء على عهد النبى تله روى عنه أهل 
الحديث )١99(‏ حديثاء توفى بالشام سنة (؟55ه - ؟107م). انظر (الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى (5/ 2206 135). 

(0) الأصمعى: هو عبد الله بن قريب بن على بن أصمع الباهلى» أبو سعيد اللأصمعىء راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر واليلدان» تسبته 
إلى جده أصمعء كان كثير التطواف بالبوادى» يقتبس علومها ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء. قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من 
الأصمعى. وكان الأصمعى يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة» تصانيفه كثيرة: «الؤبل؟ و«الأضداد» ولد بالبصرة وتوفى فيها سنة (715ه-451م). 
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علة ذلك فقال: فى غد أخبركم إن شاء الله تعالى» فلما أصبحوا أتوا إليه وقالوا: قد وعدتن ؛ن نخبرنا فى هذا اليوم بم 
عولنا عليه» فقال: سمعاً وطاعة. وأمر بإحضار كلبين عظيمين كان قد أعدهماء ثم حرض بينهما وحرض كل واحد 
منهما على الآخرء فتوائبا وتهارشا حتى سالت دماؤهماء فلما بلغا الغاية فتح باب بيت عئده وأرسل على الكلبين ذثباً 
كان قد أعده لذلك. فلما أبصراه تركا ما كانا عليه وتآلفت قلوبهما ووثبا جميعاً على الذئب فقتلاه؛ فأقبل الرجل على 
أهل الجمع فقال: مثلكم مع المسلمين مثل هذا الذئب مع الكلاب. لايزال الهرج بين المسلمين مالم يظهر لهم عدو من 
غيرهمء فإذا ظهر تركوا العداوة بينهم وتاآلفوا على العدو فاستحسنوا قوله واستصوبوا رأيه فهذه صفة العقلاء. 

وأما ذم الأحمق: فقد قال ابن الأعرابى: الحماقة مأخوذة من حمقت السوق إذا كسدت فكأنه كاسد العقل والرأى. 
فلا يشاور ولا يلتفت إليه فى أمر من الأمورء والحمق غريزة لا تنفع فيها الحيلة وهو داء دواؤه الموت» قال الشاعر: 

لكسل داء دواء يستطب به إل الحماقة أعيت من يداويها 

والحمق مذمومء قال رسول الله يَكَِيةِ: «الاحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى إذ حرمه أعز الأشياء عليه وهو العقل؟. 
ويستدل على صفة الأحمق من حيث الصورة بطول اللحية لأن مخرجها من الدماغ. فمن أفرط طول لحيته قل دماغه. 
ومن قل دماغه قل عقله. ومن قل عقله فهو أحمق» وأما صفته من حيث الأفعال فترك نظره فى العواقب وثقته بمن لا 
يعرفه. والعجب وكثرة الكلام وسرعة الحواب. وكثرة الالتفات والخلو من العلم. والعجلة والخفة والسفه والظلم والغملة 
والسهو والخيلاء؛ إن استغنى بطر وإن افتقر قنطء وإن قال أفحش. وإن سئل بخلء» وإن سأل ألحء وإن قال لم يحسن. 
وإن قيل له لم يفقهء وإن ضحك قهقه. وإن بكى صرخ., وإن اعتبرنا هذه الخلال وجدناها فى كثير من الناس» فلا يكاد 
يعرف العاقل من الأحمقء قال عيسى عليه السلام: «#عالجت الأبرص والأكمه قأبرأتهماء وعالجت الأحمق فأعيانى» 
والسكوت عند الأحمق جوابه» ونظر بعض الحكماء إلى أحمق على حجر فقال: حجر على حجر. 

وحكى أن أحمقين اصطحبا فى طريق» فقال أحدهما للآخر: تعال نتمن على الله فإن الطريق تقطع بالحديث. فقال 
أحدهما: أنا أتمنى قطائع غنم أنتفع بلبنها ولحمها وصوفهاء وقال الآخخر: أنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك حتى 
لا تترك منها شيئآء قال: ويحك أهذا من حق الصحبة وحرمة العشرة. فتصايحا وتخاصماء واشتدت الخصومة بينهما 
حتى تماسكا بالأطواق» ثم تراضيا على أن أول من يطلع عليهما يكون حكماً بينهماء فطلع عليهما شيخ بحمار عليه 
زقان من عسلء فحدثاه بحديثهماء فنزل بالزقين وفتحهما حتى سال العسل على التراب؛ ثم قال: صب الله دمى مثل 
هذا العسل إن لم تكونا أحمقين. 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: كان رجل يتعبد فى صومعة فأمطرت السماءء وأعشبت الأرض» فرأى 
حماره يرعى فى ذلك العشب فقال: يارب لو كان لك حمار لرعيته مع حمارى هذاء فبلغ ذلك بعض الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فهم أن يدعو عليهء فأوحى الله إليه: لا تدع عليه فإنى أجازى العباد على قدر عقولهم» ويقال فلان 
ذو حمق وافر وعقل نافر ليس معه من العقل إلا ما يوجب حجة الله عليه» وخطب سهل هند ابنة عتبة فحمقته فقال: 


وماهوجى يا هن إلا : , 5 اشير السمينا ذل تمفيحسن اللسيجلوق 
ولو شثت خسادعت الفتى عن قلوصه ولاطمت فى البيشحالاء من كل طارق 


ويقال للأبله السليم القلب هو من بقر الجنة لا ينطح ولا يرمح . والأحمق المؤذى هو من بقر سقر والله سبحانه 
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الباب الثالث 


فى القرآن وفضله وحرمته وما أعد الله تعالى لقارئه 


من الثواب العظيم والأجر الجسيم 

قال الله تعالى: 8 ولقد يسرنا القرآت للذكر فَهَل من مدذكر 09 4 [القفرة الاج #ذع لان ]م وفييهن الله تثعالن 
القرآن كريماً فقال تعالى: 8 إِنّه تَقَرآن كَريم 49 [الواقعة: 997]. وسماه حكيماء فقال تعالى: يسن 00 والقرآن 
الحكيم 2 »4 [يس: »]7١١‏ وسماه مجيداً فقال تعالى: 9 ق والقرآن الْمَجيد 0 »4 [ق: ».]١‏ أنزله الله تعالى على سيد 
الأنام وخاتم الأنبياء الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» فكان من أعظم معجزاته أن أعجز الله المصحاء عن 
معارضته وعن الإتيان باية من مثلهء قال تعالى : فأتوا بسورة من مَثله 4 [البقرة: ؟]» وقال تعالى : قل أن اجتمعت 
الإنس والجن عَلَئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 52 4 [الأسوافة 14 فهو التزى التدة 
والحق المستبين لاا شئ أسطع من أعلامه ولا أصدع من أحكامه ولا أفصح من بلاغته ولا أرجح من فصاحته ولا أكثر من 
إفادته ولا ألذ من تلاوته. قال رسول الله يَلِْدِ: «القرآن فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم». وقال 
أيضا ِل : «أصغر البيوت بيت صفر من كتاب الله تعالى»» وقال افو 5907 الذى يقرأ القرأن إنما يحدث عن ربه عز 
وجل. ووفد غالب بن صعصعة على على بن أبى طالب كرم اللّه وجههء ومعه ابنه الفرزدق فقال له: من أنت؟ قال: 
غالب بن صعصعة. قال: ذو الإبل الكثيرة؟ قال: نعمء قال: فما فعلت بإبلك؟ قال: أذهبتها النوائب وزعزعتها 
الحقوق. قال: ذلك خير سبلهاء ثم قال له: يا أبا اللأخطل من هذا الذى معك؟ قال: ابنى وهو شاعرء قال: علمه 
القرآن فهو خير له من الشعرء فكان ذلك فى نفس الفرزدق حتى قيد نفسه وآلى على نفسه أن لا يحل قيده حتى يحفظ 
القرآن فحفظه فى سنة وفى ذلك قال: 

وما صب رجلى فى حديد مجاشع مع القسيدإلاً حساجة لى أريدها 

وقال أنس رضى الله عنه: قال رسول الله يَكفِيْةِ: «يا بنى لا تغفل عن قراءة القرآن إذا أصبحت وإذا أمسيت» فإن 
القرآن يحيى القلب الميت» وينهى عن الفحشاء والمنكر؛ . 

وحكى الزمخشرى فى كتابه ا(ربيع الأبرار) قال: ومن حكايات الحشوية ما قيل إن إبراهيم الخواص مر بمصروع فأذن 
فى أذنه فناداه الشيطان من جوفه دعنى أقتله فإنه يقول القرآن مخلوقء وكان سفيان الثورى رحمه الله تعالى إذا دخل 
رمضان ترك جميع العبادة» وأقبل على قراءة القرآنء وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان 
يفر من مذاكرة الحديث ومجالسة أهل العلمء ويقبل على القراءة فى المصحف. وكان أبو حنيفة والشعبى رحمهما الله 
تعالى يختمان فى رمضان ستين ختمة؛ وقال على رضى الله تعالى عنه: من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان 
يتخذ آيات الله هزواء وقال الشعبى: اللسان عدل على الأذن والقلب فاقرأ قراءة تسمعها أذنك ويفهمها قلبك» وقال 
رسول الله عَتَله : امن قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوتى أفضل مما أوتى فقد استصغر ما عظم الله وعنه يَِيةِ أنه قال: 
«إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد»؛ قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: «قراءة القرآن وذكر الموت»» وقال عمر بن 
ميمون: من نشر مص حنفاً حين يصلى الصبح فقرأ مائة آية رفع الله له مثل عمل جميع أهل الدنياء وقال على كرم الله 
وجهه: من قرأ القرأن وهو قائم فى الصلاة كان له بكل حرف مائة <سنة؛ ومن قرأه وهو جالس فى الصلاة فله بكل 
)١(‏ الشعبى: هو عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبارء الشعبى الحميرى» أيو عمروء راوية؛ من التابعين: يضرب امثل بحفظه» ستل عما بلغ إليه حفظه. 


فقال : ما كتبت سوداء فى بيضاء . ولا حدتنى رجل يحديكت لآ حفظته , وهو هن رجال الحعديث الشقاتء. كأن فقيهاً: شاعراً. توفى بالكوفة سنة 
(١٠ه.-‏ ١كلام).‏ 


حرف خمسون حسنة؛ ومن قرأه فى غير الصلاة وهو على وضوء فخمسة وعشرون حسنةء ومن قرأه على غير وضوء 
فعشر حسنات» وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلى من أن أقرأ 
القرآن كله هذرمة. وقال رسول الله يَكنْة: «اقرؤا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا».» وعن صالح المزنى قال: قرأت 
القرآن على رسول الله يكل فى المنام فقال لى: يا صالح هذه القراءة فأين البكاء»؟ وكان عثمان رضى الله عنه يفتتح ليلة 
الجمعة بالبقرة إلى المائدة وليلة السبت بالانعام إلى هود وليلة الأحد بيوسف إلى مريم وليلة الاثنين بطه إلى طسم نبأ 
موسى وفرعون وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى ص وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن ويختم ليلة الخميس» وعن على 
رضى الله عنه: لا خير فى عببادة لا فقه فيهاء ولا خير فى قراءة لا تدبر فيهاء وكان عكرمة بن أبى جهل رضى الله 
تعالى عنه ولعن أباه. إذا نشر المصحف أغمى عليه ويقول: هو كلام ربى» وأبطأت عائشة رضى الله عنها على رسول 
الله يَتِهِ ليلة؛ فقال: «ما حبسك؟» قالت: قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتاً منه فقام فاستمع إليه طويلاً ثم قال: «هذ 
سالم مولى أبى حذيفة. الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثله'ء وقال ابن عبينة؛ رأيت رسول الله يك فى المنام فقلت يا 
رسول الله قد اختلفت على القراءات فعلى قراءة من تأمرنى فقال: "على قراءة أبى عمرو؛؛ وعن أبى عمرو أنى لم أزل 
لي يا بالود بي وا عر لي ا لاا ليك بو ماين ارس 010 الفيحاءة 
رضى الله عنهم أجمعين» فقرأت عليهم فاشدد بها يدكء فسينبغى للإنسان أن يحافظ على تلاوة القرآن ل ليلا ونهاراً سفراً 
وحضراً. 
وقال الشيخ محيى الدين النووى رحمه الله تعالى فى كتابه الأذكار: قد كان للسلف رضى الله عنهم عادات مختلفة 
فى القدر الذى يختمون فيه. فكانت جماعة منهم يختمون فى كل شهر ختمة واخرون فى كل عشر ليال ختمة؛» واخرون 
فى كل ثلاث ليال ختمة؛. وكان كثيرون فى كل يوم وليلة خختمة؛ وختم جماعة فى كل يوم وئيلة ختمتين. وختم بعضهم 
فى اليوم والليلة ثمان ختمات. أربعاً فى الليل. وأربعا فى النهارء وروى أن مجاهدً رحمه الله تعالى كان يختم القرآن 
فى شهر رمضان فيما بين المغرب والعشاءء وأما الذين ختموا القرآن فى ركعة فلا يحصون لكثرتهم» فمنهم عثمان بن 
عفان. وتميم الدارى, وسعيد بن جبير رضى الله تعالى عنهم» وروينا فى مسند الإمام المجمع على حفظه وجلاله وإتقانه 
وبراعته أبى ميحمد الدارمى رحمه الله عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهء قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل. 
صلت عليه الملائكة حتى يصبح . وإذا وافىّ أول الثهارء صلت 9 الملائكة حتى يمسىء قال الدارمى: هذا حديث 
حسن عن سعدء وأفضل القراءة ما كان فى الصلاة وأما فى غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل. والنصف الأخير منه أفضل 
من الأول» والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة؛» وأما قراءة النهار فأفضلها بعد الصبح.ء ولا كراهة فى وقت من 
الأرقات. ولافى أوقات النهى عن الصلاة. ويستحب الاجتماع عند الختم لحصول البركة. وقيل: إن الدعاء يستجاب 
عند خختم القرآن» وإن الرحمة تنزل عند ختمه. ويستحب الدعاء عقب الختم استحباباً مؤكداً تأكيداً شديداً» ويجبٍ على 
القارئ الإخلاص فى قراءته» وأن يريد بها وجه الله تعالى وأن لا يقصد بها توصلاً إلى شئْ سوى ذلك» وأن يتأدب مع 
القرآن ويستحضر فى ذهنه أنه يناجى ربه سبحانه وتعالىء ويتلو كتابه فيقرأ على حالة من يرى الله تعالى» فإنه إن لم 
م فإن الله يراهء ويتبغى للقارئ إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وأن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع 
هو المقصود والمطلوب وبه تنشرح الصدور ويتيسر المرغوب» ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكرء وقد 
كان بع رضى الله عنهم يتلو آية واحدة ليلة كاملة يتدبرهاء ويستحب البكاء والتباكى لمن لا يقدر على 
البكاء فإن البكاء عند القراءة ضفة العارفين» وشعار غباة الله الضالحين» قبال الله تعالئ : « ويخرون للأذقان دكون 
ويزيدهم خشوعا 629 4 [الإسراء: 5 ١٠1]ء‏ وقال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف والمواهب واللطائف إبراهيه 
الخواص رضى الله تعالى عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء وخلو البطن». وقيام الليل» والتضرع عند 
السحرء ومجالسة الصالحين. وقد جاءت آثار بفضيلة ة رفع الصوت بالقراءة؛ وآثار بفضيلة الإسرارء قال العلماء: إن أراد 


ا 


القارئ بالإسرار بعد الرياء فهو أفضل فى حق من يخاف ذلك» فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذى 
غيره» من مصل أو نائم أو غيرهماء والاحاديث فى فضل القراءة وآداب حملة القرآن كثيرة غير محصورة.ء من أراد 
الزيادة فلينظر فى كتاب التبيان فى آداب حملة القرآن لشيخ مشايخ الإسلام محيى الدين النووى قدس الله روحه ونور 
ضريحهء وقد جاء فى فضل القرآن أحاديث كثيرة» وروى فى فضل قراءة سور من القرآن فى اليوم والليلة فضل كبيرء 
منها يسء وتبارك الملك. والواقعةء والدخان. فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله تَللِهِ أنه قال: من قرأ يبس 
فى يوم وليلة ابتغاء وجه الله تعالى غفر لهء وفى رواية لهء من قرأ سورة الدخان فى ليلة أصبح مغفوراً له»» وفى رواية 
عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عهم . سمعت رسول الله يللو يقول: امن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه 
فاقة9.» وعن جابر رضى الله عنه قال كان رسول الله كه لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل الكتاس». وتبارك الملك»: 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: من قرأ فى ليلة إذا زلزلت الأرض كانت له كعدل نصف القرآن» ومن قرأ قل يأ 
أيها الكافرون كانت له كعدل ربع القرآنء ومن قرأ قل هو الله أحد كانت له كعدل الثلث» والأحاديث بنحو ما ذكرناه 
كثيرة وقد أشرنا إلى المقاصد منهاء والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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الباب الرابع 


فى العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم 

قال الله تعالى : إِنمَا يحْشى الله من عبّاده الْعلّمَاء 4 [فاطر: ]0 وقال تعالى : ط يرقع الله الذين آمنوا مكم وَالذين أُوتوا 
العلم درجات 4 [المجادلة: :]١١‏ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك: «تعلموا العلم فإن تعلمه 
للّه خشية ودراسته تسبيح» والبحث عنه جهادء وطلبه عبادة» وتعليمه صدقة, وبذله لأهله قربة» لأنه معالم الحلال 
والحرام»؛ وبيان سبيل الحنة؛ المؤنس فى الوحش4. والمحدث فى الخلوة». والجليس فى الوحدة؛. والصاحب فى الغربة» 
والدليل على السراء» والمعين على الضراءء والزين عند الأخلاء. والسلاح على الأعداء؛ بالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار 
فى الدرجات العلى» ومجالسة الملوك فى الدنياء ومرافقة الأبرار فى الآخرة. والفكر فى العلم يعدل الصيام»ء ومذاكرته 
تعدل القيام» وبالعلم توصل الأرحام وتفصل الأحكام» وبه يعرف الحلال والحرام» وبالعلم يعرف الله ويوحدء وبالعلم 
يطاع الله ويعبد. 

قيل: العلم درك حقائق الأشياء مسموعا ومعقولاء وقال النبى كَكيِيهِ: «خير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا 
والآخرة مع الجهل». وعنه عليه الصلاة والسلام: «يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على 
الآخرء ولغدوة فى طلب العلم أحب إلى الله من مائة غزوة» ولا يرج أحد فى طلب العلم إلا وملك موكل به. 
يبشره بالجنة. ومن مات وميراثه المحابر والأقلام دخمل الجنة»» وقال على كرم الله وجهه: أقل الناس قيمة أقلهم علماًء 
وقال أيضاً رضى الله عنه: العلم نهر والحكمة بحر والعلماء حول النهر يطوفون والحكماء وسط البحر يغوصون 
والعارفون فى سفن النجاة يسيرونء وقال موسى عليه السلام فى مناجاته: إلهى من أحب الناس إليك؟ قال: عالم 
يطلب علمأء وقال بعض السلف رضى الله عنهم: العلوم أربعة: الفقه للأديان» والطب للأبدان» والنتجوم للأزمان. 
والنحو للسان. وقيل: العالم طبيب هذه الأمة والدنيا داؤهاء فإذا كان الطبيب يطلب الداء فمتى يبرئ غيره. 

وسئل الشعبى عن مسألة فقال: لا علم لى بهاء فقيل له: ألا تستحى؟ فقال: ولم أستحى مما لم تستح الملائكة منه 
حين قالت: لا علم لناء وعن النبى عَيدْه : «فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم»» وروى: كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب» وقال على كرم الله وجهه: من نصب نفسه للناس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم 
غيرهء وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه.» وقيل: مؤدب نفسه ومعلمها أحق بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم». 


وأنشدوا: 

يا أيهالرجل لمعلم غعليره فلا مساك فياك 15 التجيع امم 
تصف الدواء لذى السق لام وذى الضنى كليمابيصح به وأنت سقيم 
ونراك تصلم بالرش د ع ق ولا مدا واتيت هن المرشسمعماء بيده 
فابدأاً بنفسك فائههاعن غيها فؤااتهت عنه فاأنت حكيم 
لأففهة عدن على وقاتى فسيتاة مار عليك:ةاافنسعليف خيطب 
وقال بعضهم : 

اخ ءزاضة الاص فى عع م تنا لايطلب ‏ يفن العلم للعلم 
إلامباهة فص ابه وعلل د يايلة للغش والظلم 


فق 


نظر رجل إلى امرأته وهى صاعدة فى السلمء فقال لها: أنت طالق إن صعدت,ء وطالق إن.نزلت؛ وطالق إن 
وقفتء فرمت نفسها إلى الأرضء فقال لها: فداك أبى وأمى إن مات الومام مالك احشاج إليك أهل المديئة فى 
أحكامهم؛ وقال النبى يك «هلاك أمتى فى شيئين: ترك العلم وجمع المال»؛» وسئل رسول الله يَلكةِ عن أفضل 
الأعمال. فقال: «العلم بالله» والفقه فى دينه». وكررها عليهء فقال يا رسول الله: أسألك عن العمل» فتخبرنى عن 
العلم . فقال: «إن العلم ينفعك معه قليل العمل » وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل1؛ وقال عيسى عليه السلام: من 
علم وعمل عد فى الملكوت الأعظم عظيما. 

وقال لخليل عليه السلام: العلوم أقفال والأسئلة مفاتيحهاء وعنه عليه السلام: زلة العالم مضروب بها الطبل». وزلة 
الجاهل يخفيها الجهل» وقال الحسن: رأيت أقواماً من أصحاب رسول الله يَلكِْقٌ يقولون: من عمل بغير علم كان ما يفسده 
أكثر مما يصلحهء والعامل بغير علم كالسائر على غير طريق» فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبأ لا 
يضر بالعلم. وقال يزيد بن ميسرة: من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه العباد إليه» ومن أراد بعلمه 
غير وجه الله صرف وجهه ووجوه العباد عنهء وعن أنس رضى الله عنه عن النبى تلد أنه قال: «ألا أخبركم بأجود 
الأجواد». قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «الله أجود الأجوادء وأنا أجٍ د ولد آدم» وأجود من بعدى رجل علم علمأ 
فنشرهء يبعث يوم القيامة أمة وحدهء ورجل جاد بنفسه فى سبيل الله حتى قتل»: وقال الثورى: كان يقال: العالم 
الفاجر فتنة لكل مفتون». وعن الفضيل رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وأعزوا هذا العلم 
وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله ذا لخضعت لهم رقاب الحبابرة وانقاد لهم الناسء وكانوا لهم تبعاء ولكنهم أذلوا أنفسهم 
وبذلوا علمهم لابناء الدنيا فهانوا وذلواء فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاعظم بها مصيبة والله أعلم. وللقاضى العلامة أبى 
الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى'!' وقد أحسن كل الإحسان كأنما طرزت فى خخلع حسان: 


ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صييرتهلى سلما 
ولم أبتذل فى خدمة العلم مهجتى سنن سن لافسيية الكهن ميدن ييا 
ااتميساقين نه مي سجيهميا واعتسحييية ذلة إذا فأتباع اللمجهل قد كن أسلما 
فإن قلت زند العلم ككاب فإنما كبا حين لم نحرس من حماه وأظلما 
لو أن أهل العلم صنتانوه صاانهم ولو عظمسوه فى اللنفوس لعظلما 
ولشكة أهيانوة تم هونم سيان !"وز للاشحسيييروا محيه باللأطماع حتى تجهما 


وقبل: من لم يتعلم فى صغره لم يتقدم فى كبره. وقال الفضيل: شر العلماء من يجالس الأمراء. وخير الأمراء من 
يجالس العلماء»ء وقال لقمان: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيى القلوب بنور الحكمة كما يحيى الأرض 
بماء السماء» قيل: من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقارء وكان ابن مسعود رضى الله عنه إذا رأى طالبى العلم قال: 
مرحياً بكم ينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة. خلقان الثياب جدد القلوب. رياحين كل قبيلة» وقال على رضى الله عنه : 
كفى بالعلم شرفا أن يا.عيه من لا يحسنه. ويفرح به إذا نسب إليه» وكفى بالجهل ضعة أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب 
إذا نسب إليه: وعن النبى كيه : «ما آتى الله أحداً علما إلا أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه أحداً». ودعا بعضهم لآخر 
فقال: جعلك الله ممن يطلب العلم رعاية لا رواية» وممن يظهر حقيقة ما يعلمه بما يعملهء وعن عمر رضى الله عنهء عن 
النبى يقي قال: «على باب الجنة شجرة تحمل ثماراً كتدى النساءء يخرج من تحتها عين ماء يشرب منها العلماء والمتعلمون 
مثل اللبن الحليب» والناس عطاش» وعن ابن مسعود رضى الله عنه: من تعلم باباً من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه 


)١(‏ الحرجانى: هو على بن عبد العزيز بن الحسن الحرجانى: أبو الحسن؛ قاضى من العلماء بالادب؛ كثير الرحلات له شعر حسنء؛ ولد يجرجان وولى 
قضاءها ثم قضاء الرى . فقضاء القضاأة. وله 2 باصي القرآن؟ و«تهذيب التاريخ» ولاديوات الشعر» توفى بتيسابور سنة (؟78945ه - . ٠م).‏ 


18 


الله أعطاه الله أجر سبعين نبياء وعن السو رصى اللّه عنه عن رسول الله ميد : «ويل لأمتى من علماء السوءء يتيخذون 
العلم تجارة يبيعونها لا أربح الله تجارتهم». 


ممعر. 
العلمأنفس شئ أنت داخت ره من يدرس العلم لم تدرس مقاخره 
أقفبل على العلم واستفبل مقاصله فناول العلم التحيحييية حال وأخدسره 


قال الشعبى: دخلت على الحجاج حين قدم العراق» فسألنى عن اسمىء فأخيرته. ثم قال: يا شعبى: كيف علمك 
بكتاب الله؟ قلت: عنى يؤخذء قال: كيف علمك بالفراتض؟ قلت: إلى فيها المنتهىء قال: كيف علمك بأنساب 
الناس؟ قلت: أنا الفيصل فيهاء قال: كيف علمك بالشعر؟ قلت: أنا ديوانه» قال: لله أبوكء وفرض لى أموالاء 
وسودنى على قومى» فدخلت عليه وأنا صعلوك من صعاليك همدان. وخرجت وأنا سيدهم . ال ال 


إذا لم يزد علم الهلتى قلبه هدى لل ا لكت . لكك لا 
ل ل العامة لكمكيسةة عفد سانا توس ييه حخحزنا 


وقال الهيثئم بن جميل: شهدت مالك بن أنس رضى الله عنهء سئل عن ثمان وأربعين مسألة» فقال فى اثتتين وثلاثين 
منها لا أدرى؛ وقال الأوزاعى: شكت النواويس إلى الله تعالى ما تجد من نتن ريح الكفارء فأوحى الله إليها بطون علماء 
السوء أنتن مما أنتم فيهء وقال على رضى الله عنه: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرضء ولصالح 
اللخمى : 


تعلم فإ العلمأزين للق تى منامحلةاللمح د سناء عتد اله 


ودخل عبد الله بن مسلم الهذلى على المهدى فى القراء فأخذ عشرة آلاف درهمء ثم دخل فى الرماة» فأخخذ عشرة 
اللاف درهمء ثم دخل فى المغنين فأخذ كذلك. ثم دخل فى القصاص فأخحذ كذلك. فقال الممهدى: لم أر كاليوم أجمع 
لما يجمع الله فى أحد منك». ومل جماعة من الحكماء مجالسة رجل فتواروا عنه فى بيت فرقى السطح» وجعل يستمع 
من كوة. حتى وقع عليه الثلج؛» فصبرء فشكر الله ذلك. فجعله إمام الحكماء لا يختلفون فى شئ إلا صدروا عن رأيه. 
وشكا رجل إلى وكيع بن الجراح سوء الحفظء فقال له: استعن على الحفظ بترك المعاصى»: فأنشأ يقول : 


شكوت إلى وكيع سوء حفظى فلبسييا المسيتلتق الننى (رك اميا قسق 


ووجد فى بعض الآثار عن بعضهم أنه قال: إذا أردت أن تكون أحفظ الناس فقل عنل رفع الكتاب أو المصحف أو 


ابتداء القراءة فى كل شئ أردت» بسم الله وسمحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الابليةة ودهر الداهرين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


(1) لش فى خلى .ره سيك وى للشو بز نووني نورق محنماك زاف يانه الع لمعت أبو الفتح ء شاعر عصره وكاتيه؛ ولد فى بست (قرب سجستان) 
وإليها نسبتهء له: «ديوان شعرة صغير فيه بعض شعره وفى كتب الادب كثير من نظمه غير مدون. توفى فى بلدة أوزجند سينة (0٠41ه‏ - 
٠0٠م).‏ 


قيل: وإذا أردت أن لا تنسى حرفا فقل قبل القراءة: اللهم افتح علينا حكمتك. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال 
والإكرام » وإذا أردت أن ترزق الحفظ فقل خلف كل صلاة مكتوبة: أمنت بالله الواحد الأحد الحق لا شريك له وكفرت 
نا انمو ان: 
عشر مرات #ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلما»[الأنبياء: 4/] إلى قوله تعالى: #وكنا فاعلين», يا حى يا قيوم 
يارب مومسى وهارونء ويارب إبراهيم. ويارب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام» الزمنى الفهم وارزقنى العلم 
والحكمة والعقل . برحمتك يا أرحم الراحمين. وعن ل يو ستفب قال: مات ل ولد فأمرت من يتولى دفنه ولم أدع 
بالحديث». ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخارى حتى كان يقال: إن حديثاً لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس 
بحديث: وقال البخارى رحمه الله تعالى: أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتى ألف حديث غير صحيحء وقال ما 
وضعت فى كتابى الصحيح حديئا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال: أخرجته من ستماتة ألف حديث» 
وصلفته فى سست عشرة سنة »؛ وجعلته حجة فيما بينى وبين الله تعالى. وقال مجاهد: أتينا عمر ين عبد العزيز لنعلمه. 
قدم مصر بعد موته: والله لأنت أعلم من مالك وإنما أصحابك ضيعوك. وقال الليث بن سعد: ما هلك عالم قط إلا 
ذهب ثلثا علمه ولو حرص الناس . ويقال: إذا سثئل العالم فلا تجب أنت» فإن ذلك استخفاف بالسائل والمسئكول». 
وقالوا: من نخدم المحابر خدمته المنابر . 
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سعر . 
و سعيسيييين لعسسيس همير العداليق م فلاإنها :نمم الدخسائر 
لددببال” لق ربح ا ل 5 مع الج تهسالة هات ا 


وللشافعى رضى الله تعالى عنه شعر: 


أخى لن تنال العلم إلا ؛ 1 : بعا عي انع تالسصبيوافها سبعييذاة 
ال ور وميد سي يادو افيه و سمي سناد وطول زمانت 


وقال الزهرى57 : العلماء أربعة. سعيد بنْ المسينب بالمدينة وعامر الشعبى بالكوفة. والحسن اليبصسرى باليصرة. 
ومكحول بالشام . وقال بعضهم : العلماء 22 الأزمنة كل عالم سراج زمانه يستضئ به أهل خضصرهة ) وقيل لإبراهيم بن 
عييئة : 5 الناس أطول ندامة؟ قال : أما فى الدنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره. وأما فى الآخرة فعالم مفرط . 


سعر . 
كت -عيجمتساكا وازقن فيفع التحييييال ولااتكين هبصييةر ا تسسعتي 'الكفيييان 
فيسصيييديييان افيد يع سح نلوك جيل اليه صيرت ذاك الصدر صف التعسال 


وقيل: لا اجتمع موسى بالخضر عليهما السلام» جاء عصفور فأخذد بمنقاره من البحر قطرة ثم حط على ورك الخضر. 
ثم طار فنظر الخضر إلى موسى عليه السلام. وقال: يا نبى الله إن هذا العصفور يقول يا موسى أنت على علم من علم 
)١(‏ الليث بن سعد: هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن»؛ أبو الحارث الفهمى ؛ عالم الديار المصرية . 

(9) الزعرى : هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى. هن بنى زهرة بن كلااب. هن فريش ١»‏ أبو يكرء. أول من دون الحديث» وأححد أكابر 


أحدأ أعلم بالسنة الماضية منه. توفى رحمه الله بشغب سنة (1715ه - 45لام). 


امن 


الله علمكه الله لا يعلمه الخضرء والخضر على علم من علم الله علمه إياه لا تعلمه أنت» وأنا على علم من علم الله 
علمنيه الله لا تعلمه أنت ولا الخضرء وما علمى وعلمك وعلم الخضر فى علم الله إلا كهذه القطرة من هذا البحرء قال 
الله تعالى : ( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمَا شاء » [البقرة: 56؟7]» وقال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هوم 
[المدئر: ١”]ء‏ قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: خلق الله تعالى أربعين ألف عالمء الإنس والجن عالمان» 
والبواقى لا يعلمها إلا هو. وقال موسى عليه السلام: يارب قد قلت للسموات والأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين؛ فلو لم تطعك السموات والارض ماذا كنت فاعلاً بهما؟ قال: يا موسى كنت آمر دابة من دوابى أن تبتلعهماء 
قال موسى: يارب وأين تلك الدابة؟ قال: فى مرج من مروجىء قال موسى: يارب وأين ذلك المرج؟ قال: فى علم من 
علمى لا يعلمه إلا أناء وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله يَكيلْةِ ونحن فى فكرةء فقال: 
«فيم تفكرون؟ تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله فإن الله خلق من جانب العرب أرضا يقال لها البيضاءء تقطعها 
الشمس فى أربعين يومأء فيها خلق ما عصوا الله طرفة عين؟, فقال ابن عمر: يا رسول الله أين إبليس منهم؟ قال: امأ 
علموا بإبليس خلق أم لا»» قال: أمن بنى آدم؟ قال: «ما علموا بآدم خلق أم لاء فهذه كلها مما أعدها الله فى علم 
غيبه» إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونء فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون؟» وقال قتادة(١؟:‏ 
لو كان أحد منا مكتفياً من العلم لاكتفى نبى الله موسى عليه السلام إذ قال: هل أتبعك على أن تعلمنى مما علمت 
رشدأء وقال الحكماء أفضل العلم وقوف العالم عند علمهء وقال بعضهم: ليس العلم ما خزنته الدفاتر وإنما العلم ما 
خزنته الصدورء وقيل: العلم يؤدى إلى التصديرء وقيل: من تواضع للعلم ناله ومن لم يتواضع له لم يئلهء وقيل: من 
برق علمه برق وجهه ومن لم يستفد بالعلم مالا اكتسب به جمالك العلم نور وهدىء والمجهل غى وردى» وقال 
بعضهم: العالم يعرف الجاهل: والجاهل لا يعرف العالمء لأن العالم كان جاهلاً. والجاهل لم يكن عالماء وقيل: أربعة 
سردوة العبد: العلم والأدب والصدق والأمانة» وقيل: أهل العراق أطلب الناس للعلم» وقال حماد بن ع مثل 
الذى يطلب الحديث ولا يعرف النحو كمثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيهاء ولإبراهيم بن خلف المهرانى : 


النحطو يصلاح من لس ادا الالكن 
وإذا طلبت من العلوم أجلها 
وقال على بن بشار: 

راست لمسعسان الترة امة عيب به 
ولا تعد إص-للاح اللان ف-إنه 


والمرء تكر إذا لم يلحن 


يكلسسبمدر _ عماا عنلكله ويبين 
فيسقط من عينى سساعية يلحن 


ودخل أعرابى السوق فوجدهم يلحنون فقال: سبحان الله يلحنون ويربحون» وكلم أبو موسى بعض قواده فلحن» 
فقال: لم لا تنظر فى العربية؟ فقال: بلغنى أن من نظر فيها قل كلامهء فقال: ويحك لأن يقل كلامك بالصواب خير 
لك من أن يكثر كلامك بالخطأء. وكان يقال: مجالسة الجاهل مرض للعاقلء وقال أبو الأسود الدؤلى إذا أردت أن تعذب 
عالماً فاقرن به جاهلاًء وقال الشاعر: 


)١(‏ قتادة: هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسى البصرىء مفسر حافظ ضرير أكمه. قال الرمام أحمد بن حنبل: 
قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بال حديث رأساً فى العرببة ومقردات اللغة وأيام العرب والتسب. وكان يرى القدرء وقد يدلس 
فى الحديث. مأت بواسط فى الطاعون سنة (14١١ه‏ -16لام). 

(0) حماد بن سلمة: هو حماد بن سلمة بن ديتار البصرى الربعى بالولاء» أبو سلمةء مفتى اليبصرة» وأحد رجال الحديث» ومن الئحاة؛ 
كان حافظا ثقة مأموناء إلا أنه لما كبر ساء حفظهء فتركه البخارى» وأما مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره. 
توفى رحمه الله سنة (/71١ه‏ - 85ل/ام). 


يف 


جلهلت ولا تدرى بأنك جلاهل رمين لى بأن تدرى بأنك لا تدرى 

وقال رجل للحسن أنا أفصح الناس: قال: لا تقل هذاء قال: فخذ على كلمة واحدة» قال: هذه واحدة» أبو جهل 
كناه المسلمون بذلك وكانت قريش تكنيه أبا الحكم. فقال حسان رضى الله تعالى عنه: 

المشياضس كتيوه اتسسصيييي] كمه والله كناهءأبا ج-- ا اس هلل 

وأما ما جاء فى الادب: فقد قال بعض الحكماء العقل يحتاج إلى مادة من الأدب كما تحتاج الأبدان إلى قوتها من 
الطعام. وقال على كرم الله وجهه: الأدب كنز عند الحاجة عون على المروءة؛ صاحب فى المجلس أنيس فى الوحدة 
تعمر به القلوب الواهية. وتحيا به الألباب الميتة» وينال به الطالبون ما حاولواء وقيل: عقل بلا أدب كشجاع بلا سلاح . 

وحكى أن رجلا تكلم بين يدى المأمون فأحسنء» فقال: ابن من أنت؟ قال: ابن الأدب يا أمير المؤمنين» قال: نعم 
النسب انتسيت إليه. ولهذا قيل: المرء من حيث يثبت لا من حيث ينبت. ومن حيث يوجد لا من حيث يولدء قال 


الشاعر : 
امه ين اقمع ةنو للبم سسييه ادا يعتيات: م ع | ع تن دق عرق المتسوية 
إن الفسممحسقى شن يعس سول ها أنيا ذا احس التيحيت. فنوة بسحيو ل حصان أن 


وقال بعضص |الحكماء : من كثر أدبه كشر شرفقه وأن كان وضيعآ وبعد تبسسية وإن كان لك 1 وساد وإن كان غريباء 
وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيراء قال بعض الشعراء: 


البمسييييات ةس يصسيد فم الحرة ياذاية فبيناوإن كاان وضيع الأدب 


وقال بعض الأعاجم مفتخراً: 


إذا انتقلمى منتم إلى أحطعد فلس سإئنئى مئتم إلى أدبى 


وقيل: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسبء وقيل: المرء بفضيلته وبكماله لا بجمالهء وبآدابه لا بثيابه» وقيل 
لرجل: من أدبيك؟ قال: رأيت جهل الجهال قبيحاً فاجتنبته فتأديت؛ ومن أدب ولده صغيراً سر به كبيراً» من عرف 
الأدب اكتسب به المال والجاه؛ خخير الخلال الآأدبء وشر المقال الكذب». وقيل لسقراط ما الفرق بين من له أدب ومن لا 
أدب له؟ قال: كالفرق بين الخحيوان الناطق والحيوان الذى ليس بناطق» ودخل أبو العالية على ابن عباس رضى الله عنهما 
فأقعده معه على السرير وأقعد رجالاً من قريش تحنهء فرأى سوء نظرهم إليه وحموضة وجوههم. فقال: مالكم تنظرون 
إلى نظر الشحيح إلى الغريم المفلس. هكذا الأدب يشرف الصغير على الكبير ويرفع المملوك على المولى» ويقعد العبيد 
على الأسرةء وقال جالينوس: إن ابن الوضيع إذا كان أديباً كان نقص أبيه زائداً فى منزلته» وابن الشريف إذا كان غير 
أديب كان شرف أبيه زاتداً ففى سقوطه. وقيل: أحسن الأدب أن لا يفتخر المرء بأدبه؛ وسمع معاوية رجلا يقول أنا 
غريب فقال: كلا الغريب من لا أدب لهء ويقال: إذا فاتك الأدب فالزم الصمت فهو من أعظم الآداب» ولعبد الملك بن 
صالح : 

فى الناس قوم أضاعوا مج د _أولهم مافى لمكارم والتق وى لهم أرب 

مسبو لي سينا دفن أرداهم وأرذلهم وقد يزين ص حه يح المنصب الأدب 

وقيل أربعة تسود العبد: الأدب والعلم والصدق والأمانة؛ وقال بعض الحكماء خخمسة لا تتم إلا بخمسة. لا يتم 
الحسب إلا بالآأدب» ولا يتم الجمال إلا بالحلاوة. ولا يتم الغنى إلا بالجود. ولا يتم البطشس إلا بالحرأة. ولا يدم الجهاد 
إلا بالتوفيق» والله تعالى أعلم . 
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الباب المخامس 50 


فى الآداب والحكم ومأ أشبه ذلك 


قال الحكماء: إذا أراد الله بعبد خيراً الهمه الطاعة. وألزمه القناعة» وفقهه فى الدين؛ وعضده باليقين» فاكتفى 
بالكفاف. واكتسى بالعفاف» وإذا أراد به شراً حبب إليه المال؛ وبسط منه الآمال» وشغله بدنياه ووكله إلى هواه» فركب 
الفساد وظلم العياد. الثقة بالله أزكى أمل والتوكل عليه أوفى عمل. من لم يكن من دينه واعظ لم تنفعه المواعظ. من 
سره الفساد ساءه المعاد. كل يحصد ما زرع ويجزى بما صنع. لايغرنك صحة نفسك وسلامة أمسك. فمدة العمر قليلة 
وصحة النفس مستحيلة. من أطاع هواه باع دينه بدنياه. ثمرة العلوم العمل بالمعلوم. من رضى بقضاء الله لم يسخطه 
أحدء ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه. خير الناس من أتخرج الحرص من قلبه. 
وعصى هواه فى طاعة ربه. نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف . البخيل حارس نعمته وخازن لورثته. من لزم الطمع 
عدم الورع. إذا ذهب الحياء حل البلاء. علم لايتفع كدواء لاينجع. من جهل المرء أن يعصى ربه فى طاعة هواهء ويهين 
نفسه فى إكرام دنياه. أيام الدهر ثلاثة: يوم مضى لايعود إليك. ويوم أنت فيه لايدوم عليك» ويوم مستقبل لاتدرى ما 
حاله ولاتعرف من أهله. من كثر ابتهاجه بالمواهب اشتد انزعاجه للمصائب. لاتبت على غير وصية وإن كنت من 
جسمك فى صحةء ومن عمرك فى فسحة. عظ المسىء بحسن أفعالك ودل على الجميل بجميل خلالك. إياك وفضول 
الكلام فإنه يظهر من عيوبك ما بطن» ويحرك من عدوك ما سكن. لايجد العجول فرحأ ولا الغعضوب سروراً ولا الملول 
صديقاً. حسن النية من العبادة. حسن الحلوس من السياسة. من زاد فى خلقه نقص فى حظه . من اثتمن الزمان خانه . 
أظهر الناس محبة أحسنهم لقاء. لايكمل للإنسان دينه حتى يكون فيه أربع خصال: يقطع رجاءه ما فى أيدى الناس » 
ويسمع شتم نفسه ود برء ويحب للناس ما يحب لنفسهء ويثق بمواعيد الله. إياك والحسد فإنه يفسد الدين: ويضعف 
اليقين» ويذهب المروءة. قيل لأفلاطون: ما الشىء الذى لايحسن أن يقالء وإن كان حقا؟ قال: مدح الإنسان نفسه. 
أربعة تؤدى إلى أربعة: الصمت إلى السلامة» والبر إلى الكرامة. والجود إلى السيادة. والسكر إلى الزيادة. من ساء 
تدبيره أهلكه جده. الغرة ثمرة الجهل . آفة القوة استضعاف الخصمء آفة النعم قبيح المن» آفة الذنب حسن الظن. الحزم 
أسد الآراء والغفلة أضر الأعداء. من قعد عن حيلته أقامته الشدائدء ومن نام عن عدوه أيقظته المكايد. من قرب السفلة 
وأطرح ذوى الأحساب والمروءات استحق اذلان. من عفا تفضل. من كظم غيظه فقد حلم. من حلم فقد صبر. ومن 
صبر فقد ظفر. من ملك نفسه عند أربع حَرمّه الله على النار حين يغضب وحين يرغب وحين يرهب وحين يشتهى. من 
طلب الدنيا بعمل الآخرة فقد خسرهماء ومن طلب الآخرة بعمل الدنيا فقد ربحهما. كلام المرء بيان فضله وترجمان 
عقله فاقصره على الجميل» واقتصر منه على القليل. كل امرئ يعرف بقوله. ويوصف بفعله فقل سديداً وافعل حميداً. 
فر طرف كذانه ويففظ النباله واغرين صما لا عه وق عن رضن اغية .داف ببلافتة .قات تدائفيه:. كن صيمونا 
وصدوقاً. فالصمت حرزء والصدق عز. من أكثر مقاله سئمء من أكثر سؤاله حرم. من استخف بإخوانه خذل. ومن 
اجترأ على سلطائه قتل. ما عز من أذل جيرائه» ولا سعد من حرم إخوانه. ير النوال ما وصل قبل السؤال. أولى 
الناس بالنوال أزهدهم فى السؤال. من حسن صفاؤه وجب اصطفاؤه. من غاظك بقبيح الشتم منه فغظه بحسن الحلم 
عنه . من يبخل بماله على نفسه جاد به على زوج عرسه. إذا اصطنعت المعروف فاستره» وإذأ اصطنع إليك فانشره. من 
جاور الكرام أمن من الإعدام. من طاب أصله زكا فرعه. من أنكر الصنيعة استوجب القطيعة. من من بمعروفه سقط 
شكرهء من أعجب بعمله حبط أجره. من رضى من نفسه بالإساءة شهد على أصله بالرداءة. من رجع فى هبته بالغ فى 
خسته. من رقى فى درجات الهمم عظم فى عيون الأمم. من كبرت همته كثرت قيمته. من ساء خلقه ضاق رزقه. من 
صدق فى مقاله زاد فى جماله. من هان عليه المال توجهت إليه الآمال. من جاد بماله جل». ومن جاد بعرضه ذل. نخير 
المال ما أخذ من الحلال» وصرف فى النوال: وشر المال ما أخذ من الرام؛ وصرف فى الاثام. أفضل المعروف إغائة 


امل 


الملهورف. من تمام المروءة أن تنسى الحق لكء وتذكر الحق عليك» وتستكبر الإساءة منك؛ وتستصغرها من غيرك. من 
أحسن المكارم عفو المقتدر. جود الرجل كن أصدقائه» وبخله يبغضه إلى أودائه . لاتسىء إلى من أحسن إليك » 
ولا تعن على من أنعم عليك . من كثر ظلمه واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه. من طال تعديه كثرت أعاديه. شر الناس من 
ينصر الظلوم» ويخذل المظلوم. من حفر حفيراً لأخيه كان حتفه فيه. من سل سيف العدواة أغمد فى رأسه. من لم 
يرحم العبرة سلب النعمة. ومن لم يقل العثرة سلب القدرة. لامحاج من يذهلك خوفه. ويملكك سيقه. سو ارج 
خير من نطق تندم عليه. من قال ما لايبغى سمع ما لا يشتهى. جرح الكلام أصعب من جرح الحسام. من سكت عن 
جاهل فقد أوسعه جواباً» وأوجعه عتاباً. من أمات شهوته أحيا مروءته. من كثرت عوارفه كثرت معارفه. من لم تقبل 
توبته عظمت خطيئته. إيّاك والبغى فإنه يصرع الرجالء ويقطع الآجال. الناس فى الخير أربعة أقسام: منهم من يفعله 
ابتداء» ومنهم من يفعله اقتداء» ومنهم من يتركه حرماناً: ومنهم من يتركه استحسانا : فمن فعله ابتداء فهو كريم» ومن 
فعله اقتداء فهو حكيمء ومن تركه حرماناً فهو شقى» ومن تركه استحساناً فهو دنى. من سالم سلم» ومن قدم الخير 
غنم» ومن لزم الرقاد عدم المراد. ومن دام كسله خحاب أمله. العجول مخطىء وإن ملك. والمتأنى مصيب وإن هلك . 
من أمارات الخذلان معاداة الإخوان. استفساد الصديق من عدم التوفيق. الرفق مفتاح الرزق. من نظر فى العواقب سلم 
من النوائب» ومن أسرع فى الجواب أخطأ فى الصواب. من ركب العجل أدركه الزلل. من ضعفت آراؤه قويت 
أعداؤه. من قلت فضائله ضعفت وسائله. من فعل ما شاء لقى ما ساء. من كثر اعتباره قل عثاره. من ركب جده غلب 
ضده. القليل مع التدبير أبقى من الكثير مع التبذير. ظن العاقل أصح من يقين الجاهل. قليل تحمل آخرته خير من كثير 
تذم عاقبته. من خاف سطورتك تمنى موتتك. إذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل. من أعجبته أراؤه غلبته أعداؤ ه. 
من قصر عن السياسة صغر عن الرياسة. لاتشتك ضعفك إلى عدوك» فإنك تشمته بك» و تطمعه فيك» من لم يعمل 
لنفسه عمل للناس. ومن لم يصبر على كده صبر على الإفلاس. من أفشى مسره أفسد أمره. السازم من حفظ ما فى 
يدهء ولم يؤخر شغل يومه لغده. من طلب ما لايكون طال تعبه. لاتفتح بابأ يعييك سدهء ولاترم سهماً يعجزك رده. 
سوء التدبير سبب التدمير. أغمد سيفك ما ناب عنك لسانك. ليس العجب من جاهل يصحب جاهلاً. ولكن العجب 
من عاقل يصحبهء لأن كل شىء يفر من ضدهء ويميل إلى جنسه. إذا نزل القدر بطل الحذر. رب عطب تحت طلب» 
ومنية تحت أمنية. لايخلو المرء من ودود يمدحء وعدو يقدح. الجوع خير الخضوع. الكذوب متهم وإن صدقت لهجته. 
ووضحت حجته. من طاوعه طرفه اشتد حتفه. من لم تسر حياته لم تغم وفاته. من أعظم الذنوب تحسين العيوب. 
الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية. إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل. من ساءت أخلاقه طاب فراقه. من حسنت 
خصاله طاب وصاله. بعد يورث الصفا خير من قرب يوجب الجفا. اللسان سيف قاطع لايؤمن حدهء والكلام سهم 
نافذ لايمكن رده. من اطلع على جاره انهتكت حجب أستاره. أجهل الناس من قل صوابه» وكثر إعجابه. أظهر الناس 
نفاقآً من أمر بالطاعة. ولم يأتمر بهاء ونهى عن المعصية»ء ولم ينته عنها. من سلا عن المسلوب كمن لم يسلب» ومن 
صبر على النكبة كمن لايتكبء. الفضيلة بكثشرة الأداب لابفراهة الدواب. من زادت شهوته نقصت مروءته. من عرف 
بشىء نسب إليهء من اعتاد شيئاً حرص عليه. عند الجدال يظهر فضل الرجال. من أخر الأكل لذ طعامه. من أخخر النوم 
طاب منامه. موت فى دولة وعز خير من حياة فى ذلة وعجز. مقاساة الفقر هى الموت الأحمرء ومسألة الناس هى العار 
الأكبر. حق يضر خير من باطل يسر. كم من مرغوب فيه يسوء ولايسرء ومرهوب منه ينفع ولايضر. عثرة الرجل تزيل 
القدمء وعثرة اللسان تزيل النعم. المزاج يورث الضغائن. من حلم ساد ومن تفهم ازداد. معاشرة ذوى الألباب عمارة 
القلوب. شر ما صحب المرء الحسد ربما أصاب الأعمى رشده» وأخطأ البصير قصده. اليأس خير من التضرع إلى 
الناس. لاتكن ضاحكاً فى غير عجب ولا ماشيا فى غير أرب. من سعى بالنميمة حذره القريب ومقته الغريب. 
الاستشارة عين الهدايةء وقد خاطر من استبد برأيه. أشرف الغنى ترك المنى. من ضاق خلقه مله أهله. الحسد للصديق 
من سقم المودة. كل الناس راض عن عقله. دنياك كلها وقتك الذى أنت فيه. استر سوأة أخيك: لما يعلم فيك. خمول 


الذكر أسنى من الذكر الذميم. العجلة أخت الندامة. 


من كرم أصله لان قله ومن قل لبه زاد عجبه. ربما أدرك بالظن الصواب. ليس لمعجب رأىء ولا لمتكبر صديق. 
سل عن الرفيق قبل الطريق. وعن الجار قبل الدار. لاتعادين أحداء فإنك لاتخلو من عداوة جاهل أو عاقل. فالحذر من 
حكية العائل وجه الخماهل .مالف مع فز بنتي عر من باك معدل على زه..من قل سووره كان الوه راتجيعة. 
لاتردن على ذى خطأ خطأه. فيستفيد منك علماء ويتخذك عدواً. استحى من ذمء من لو كان حاضراً» لبالغت فى 
مدحه ومدح من لو كان غائبًء لسارعت إلى ذمه. 

وقيل: المنفعة توجب المحبة» والمضرة توجب البغضة. والمخالفة توجب العدواة. والمتابعة توجب الألفة» والعدل 
يوجب اجتماع القلوب» والجور يوجب الفرقة» وحسن الخلق يوجب المودة» وسوء الخلق يوجب المباعدة» والانبساط 
يوجب المؤانسة» والانقباض يوجب الوحشة» والكبر يوجب المقت. والتواضع يوجب الرفعة, والجود يوجب المدح. 
والبخل يوجب الذم. والتوانى يوجب التضييع» والحزم يوجب السرورء والحذر يوجب السلامة؛ وإصابة التدبير توجب 
بقَاء النعمة. وبالتأنى تسهل المطالب. ويحسن المعاشرة تدوم المحبة» وبخفض الجانب تأنس النفوس» وبسعة خلق المرء 
يطيب عيشه. والاستهانة توجب التباعدء ويكثرة الصمت تكون الهيبة» وبعدل المنطق تجلب الجلالة» وبالنصفة تكثر 
المواصلة.ء وبالأفضال يعظم القدرء وبصالح الأخلاق تركو الأعمال» وباحتمال المؤن يجب السؤدد. وبالحلم على السقيه 
تكثر أنصارك عليه. وبالرفق والتودد تستحق اسم الكرامة وبترك ما لايعنيك يتم لك الفضل . 

واعلم أن السياسة تكسو أهلها المحبة. ومن صغر الهمة الحسد للصديق على النعمة. والنظر فى العواقب نجاة. ومن 
لم يحلم ندم. ومن صبر غنم. ومن سكت سلم. ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهمء ومن فهم علم. ومن أطاع هواه 
ضل . ومع العجلة الندامة ومع العسانئ السلامة. وزارع البر يحصد السرور. وصاحب العقل مغبوط. وصداقة الجاهل 
تضب . إذا جهلت فاسأل» وإذا زللت فارجع. وإذا أسيبيات فاندم. وإذا ندمت فاقلع. المروءات كلها تبع للعقل» والرأى 
تبع للتجرية. والعقل أصله التثبت وثمرته السلامة. والأعمال كلها تتبع القدر. واختار العلماء أربع كلمات من. أربعة 
كتب فمن التوراة: من قنع شبع. ومن الإنجيل: من اعتزل نجا. ومن الزبور: من سكت مسلم. ومن القرآن: #ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم*#[آل عمران:١١٠].‏ واجتمعت حكماء العرب و العجم على أربع كلمات». 
لاتحمل بطنك ما لايطيق. ولاتعمل عملاً لا ينفعك. ولاتغتر بامرأة. ولاتثق بمال ولو كثر. والله تعالى أعلم . 
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الباب السادس 
فى الأمثال السائرة وفيه فصول 


الفصل الأول: فيما جاء من ذلك فى القرآن العظيم وأحاديث النبى الكريم 


اعلم أن اللأمشال من أشرف ما وصل به اللييب خطايه. 9 بجواهره كتابه. وقد نطق كتاب الله تعالى.» وهو 
أشرف الكتب المنزلة بكثير منهاء ولم يخل كلام سيدنا رسول الله يَكْخَ عنهاء وهو أفصح العرب لساناء وأكملهم بياناً؛ 
فكم فى إيراده وإصداره من مثل يعجز عن مباراته فى البلاغة كل بطل. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعد ذلك نبذة من 
أمثال العرب والمولدين والعامة. 

فمن أمثال كتاب الله تعالى قوله تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون14آل عمران: 47]. #الآن حصحص 
الحق#[يوسف:١0].‏ #قضى الأمر الذى فيه تستفتيان#[يوسف:١14.‏ #أليس الصبح بقريب14هود: .]8١‏ #ثم بدلنا مكان 
السيئة الحسنة#[الأعراف:46]. #ليس لهامن دون الله كاشفة1#النجم:58]. #أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم4[البقرة: 4 5]. #وحيل بينهم وبين ما يشتهون4[سبا: 54]. #لكل نبأ مستقر»[الأنعام: 717]. #قل كل يعمل على 
شاكلته»[الإسراء: 46]. #وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» [النساء: .]١4‏ #وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها4[آل 
عمران: .]١١٠١‏ #كل نفس بما كسبت رهينة#[المدثر : 78]. #حتى إذا فرحو | بما أوتوا أخذناهمم بغتة4[الأنعام : 5 5]. #ما على 
الرسول إلا البلاغ #[المائدة : 44]. #كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله#[البقرة: 49 ؟]. #ماعلى المحسنين من 
سبيل #[التوبة: .]4١‏ #تحسبهم جسيعا وقلويهم شتى*[الحشر: .]١5‏ #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان1#الرحمن: .]15١‏ 
«ولاينبئك مثل خبير#[فاطر: .]١5‏ #ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم4الأنفال: 77]. #كل حزب بما لديهم 
فرحون4[الروم : ؟”] #لايكاف الله نفسا إلا وسعها*[البقرة:1585]. #لايستوى الخبيث والطيب*[المائدة: .]٠١ ١‏ #ففررت 
منكم لما خفتكم #[الشعراء: ١‏ 7]. #وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض 14ص : 4 ؟]. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون*[الصف : ؟]. «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء4[النساء : 159]. يا أيها الذين أمنوا 
لانسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم*1المائدة: .]٠١١‏ #وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها 
معرضين*[يس :57]. #ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون4[الأنعام : 28]. #اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله 
غفور رحيم*[المائدة: 48]. ولو رحمناهم وكشقنا ما بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمهون؟1المؤمنون: 7]. لإفذكر إنما 
أنت مذكر لست عليهم بمسيطر *[الغاشية: ١71؟17].‏ #إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون*[الزخرف: 77]. 
#ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبنس القرين*[الزخرف:58]. #فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين#4[الذاريات: 5 ؟]. 
«الايجليها لوقنها إلا هو#[الأعراف: 1417]. #فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى #[النجم: 7*]. #كل يوم هو فى شأن» 
[الرحمن: 19]. #فبأى حديث بعده يؤمنون#[الأعراف : .]١824‏ #وما ربك بغافل ععما تعملون*[هود: ”2.17 النحل : "57 ]. 
#واهجرهم هجراً جميلاً4[المزمل : .]٠١‏ #من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها1#[فصلت:57» الجحاثية: .]١©‏ #إن هى إلا 
فتنتك #[الأعراف : .]١54‏ #فاعتبروا يا أولى الأبصار4[الحشر : .]١‏ #وإنه لقسم لو تعلمون عظيم*[الواقعة: 77]. ما ترى فى 
خلق الرحمن من تفاوت*1[الملك : ”]. #ولتعلمن نبأه بعد حين 1*4[ ص:88]. #وكان بين ذلك قواماً4[الفرقان:/71]. «لثل هذا 
فليعمل العاملون*#[الصافات: .]7١‏ #كل من عليها فان*[الرحمن : 77]. #كل نفس ذائقة الموت*#[آل عمران: .]١6‏ #أفسحر 
هذا أم أنتم لاتبصرون#4[الطور: .]١6‏ 

ومن الأمثال من الحديث النبوى: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). (نية المرء خير من عمله). (آفة 
العلم النسيان). (من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه). (إِذا أتاكم كريم قوم فأكرموه). (أنزلوا الناس منازلهم) . (اليد 
العليا خير من اليد السفلى). (من مات غريباً مات شهيدا). (مطل الغنى ظلم). (يد الله مع الجماعة». (الجار قبل 
الدار). (والرفيق قبل الصديق). (من غشنا فليس منا). (سيد القوم خحادمههم). (الحياء شعبة من الإيمان). (تخيروا 
بنطفكم). (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول). (حدث عن البحر ولا حرج). (المجالس بالأمانات). (كل ميسر لما خلق له) . 
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(اطلبوا الخير من حسان الوجوه). (إِيَاك وما يعتشير منه). (الوحدة خير من جليس السوء). (استعينوا على الجوائج 
بالكتمان). (الندم توبة). (لايكون المؤمن طعاناً ولا لعانآ». (دع ما يريبك إلى ما لايرييك). (من كثّر سواد قوم فهو 
منهم). (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما). (انتظار الفرج عبادة). (كاد الفقر أن يكون كافراً). (نعم صومعة الرجل بيته). 
(الأعمال بخواتيمها) . 


إن من البيان لسحراً. إن الجواد قد يعثر. إن البلاء موكل بالمنطق. إن أخا الهيجاء من يسعى معك. ومن يضر نفسه 
لينفعك. أنف فى السماء وإست فى الماء. إن الذليل الذى ليست له عضد. أى الرجال المهذب إنما هو كبرق خلب . إذا 
أدبر الدهر عن قوم كفى عدوهم أمرهم. إياك أعنى فاسمعى ياجارة» إن لم يكن وفاق ففراق. إِنْك لاتجنى من الشوك 
العنب. إذا حان القضاء ضاق الفضاء. إن المناكح خيرها الأبكار. إذا كنت مناطحاً فناطح بذوات القرون. أوى إلى ركن 
بلا قواعد. إياك أن تضرب بلسانك عنقك. أكل وحمد خخير من أكل وذم. آفة المروءة خلف الوعد. إذا قلت له زن 
طأطأ رأسه وحزن. إذا! أتاك أحد الخصمين» وقد فقئت عينه» فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله فقثئت عيناه. ترك 
الذنب أيسر من طلب التوبة. اتق شر من تحسن إليه. الناس إخوان؛ وشتى فى الشيم. بلغ السيل الزبى. أجع كليك 
يتبعك. حافظ على الصديق. ولو فى الحريق. اشتدى يا أزمة تنفرجى. اتيع السيئة الحسنة تمحها. الخيل أعرف 
بفرسانها. رمتنى بطرفها وانسلت. رب رمية من غير رام. الرباح مع السماح . رب أكلة تمنع أكلات. استراح من لا 
عقل له. رب أخ لم تلده أمك. رب طمع أدى إلى عطب . ربما كان السكوت جواباً. رب ملوم لاذنب له. رب عين أنم 
من لسان. رحم الله من هدانى إلى عيوبى. ركوب الخنافس ولا المشى على الطنافس. سبق السيف العذل. زوج من 
عود خير من قعود. سبك من بلغك السب. سحابة صيف عن قليل تنقشع. شر أيام الديك. يوم تغسل رجلاه. طاعة 
النساء ندامة. اطلب تظفر. طرف الفتى يخبر عن لسانه. ظاهر العتاب خير من باطن الحقد. عند الصباح يحمد القوم 
السرى. والظلم مرتعه وخيم. عند النطاح يغلب الكبش الأجم. 

سصبييية شير بالمسبييجيا ب لهي اللاد مويه 

اعقل وتوكل . العتاب قبل العقاب. عند الرهان تعرف السوابق. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. عند النازلة تعرف 
أخاك. فى القمر ضياءء والشمس أضوأ منه. القول ما قالت حذام. لقد أسمعت لو ناديت حياً. أقلل طعامك يحمد 
منامك. كل فتاة بأبيها معجبة. كل كلب ببابه نباح. كاد العروس أن يكون ملكا. كثرة العتاب توجب البغضاء. أكثر 
مصارع الرجال تحت بروق المطامع. الكلام أنثى» والجواب ذكر. كل إناء يرشح بما فيه. كما تزرع تحصد. كل امرئ فى 
بيته صبى. كلب جوال خير من أسد رابض . لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ليس الخبر كالعيان. لكل صارم نبوة. 
ولكل جواد كبوة. لكل قادم دهشة. لعل لها عذراً وأنت تلوم. لكل ساقطة لاقطة. لكل مقام مقال. لك لسان من 
رطب ويدان من خشب. للباطل جولة ثم يضمحل . ليست النائحة الثكلى مثل المستأجصرة . لكل غد طعام. لكل دهر 
دولة ورجال. لاعطر بعد عروس . لايلدغ المؤمن من جحر مرتين. لايضر السحاب نباح الكلاب. لاتقكن من كلب سوء 
جرواً. مقتل الرجل بين فكيه. ماحك جلدك مثل ظفرك. من عتب على الدهر طال عتبه. معاتية الإخوان خير من 
فقدهم. النفس مولعة بحب العاجل. هذه بتلك والبادى أظلم. يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة. يكسو الناس و إسته 
غارية. :يذكة متلك..وإن كانت قاذ 


الفصل الثالث: فى أمثال العامة والمولدين 


التسلط على المماليك دناءة. اجلس حيث يؤخذ بيدك وتبر» ولا تجلس حيث يوؤخذ برجلك وتهر. أجرأ الناس على 
الأسد أكثرهم له رؤية. الحاجة تفتق الحيلة. الحاوى لاينجو من الحيات. المية تدور وإلى الرحى ترجع . المؤذى ردى 
كلما جلوته صدى. الأسواق موائد الله فى أرضه. السلامة إحدى الغنيمتين. الشاة المذبوحة لايؤلها السلخ. الطير 
بالطير يصاد . اطلع القرد فى الكنيف فقال: هذه المرآة لهذا الوجه الظريف. العادة طبيعة خامسة. الغائب حجته معه. 
الخضوع عند الحاجة رجولية. الناس أتباع لمن غلب . التكاح يفسد الحب. النصح بين الملأ تقريع. الحر حر وإن مسه 
الضر. والعبد عبد وإن ملك الدر. الثقيل إذا تخفف صار طاعوناً. أضيع من حلى على زنجية. العمل للزرنيخ والاسم 
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للنورة. أنشط من أير دخل نصقفه البغل. الهرم لايفزعه صوت الحلجل . بدن وافر وقلب كافر. 

تزاوروا ولا تجاوروا. تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب. ثمرة العجلة الندامة. جواهر الأخلاق تفضحها 
المعاشرة. حيثما سقط لقط. خذ اللص قبل أن يأخذك. خذ القليل من اللئيم وذمه. وذل من لاسفيه له. ريق العدو سم 
قاتل. رب ساح كقاعد. زكاة المدن العلل . رلق الحمار وكان من سهوة المكارى. زلة الرجل عظم يجبر . وزلة اللسان لا 
تبقى ولا تذر. سلطان غشوم خير من فتئة تدوم. سواء قوله وبوله. سفير السوء يفسد ذات البين. شهر ليس لك فيه 
رزق لا تعد أيامه. صديق الوالد عم الولد. ضرب الطبل نحت الكسا. طاعة الولاة بقاء العز. طفيلى ويقترح. عناية 
القاضى خير من شاهدى عدل. دلت على أهلها براقش. (وهو اسم كلبة نبحت فدلت على الحيش فقتلوهم) غش 
القلوب يظهر فى فلتات الألسن وصفحات الوجوه. غنى المرء فى الغربة وطن. فر من الموت وفى الموت وقعم. فم يسبح 
وقلب يذبح . فلان كالكعبة يزار ولا يزور. قيل للزمار. تهياً للزمر قال: المزمار فى كمى والريح فى فمى. كل قليلا 
تعش كثيراً. كلامه ريح فى قفص . كالابرة تكسو الناس وهى عريانة. كلمة حكمة من جوف خرب. كاد المريب يقول: 
خذونى. كنت سندالاً فصرت مطرقة. كل ما فاتك من الدنيا فهو غنيمة. كلما طار قصوا جناحه . لو كان المزاح فحلا لم 
ينتج إلا شرا. لسان الجاهل مفتاح حتفه. لكل جديد لذة. لو ضاعت صفعة ما وجدت إلا فى ققاه. لو كان فى البوم 
خير ما فات الصياد. من اعتمد على شرف آبائه فقد عقهم. من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلاً. وبالله التوفيق. 


الفصل الرابع: فى الأمثال من الشعر المنظوم مرتبة على حروف المعجم 


حرف الألف : 

الاكبل شىء سنا يكيل اللةاطتيل بكرا مسيم لاسمسصييالة زاقل 
ال ااعيساء محسيرسنى وال السيتيضييا فييك طن التسس يي والمسييا غير 
إذا اليك فييكين لل ولااخييمييا فنماتغعييدذكية الله هن فلتب فكسيرات 


إذا كنتت فين فكرف رفلس و«سحسييية لني فلا مكان من مكانك ألطف 


اآناة لصون ينم مسي سيبيية 
إذ :نا أنيت الاأميهر فية عمتسي تناه 
إذا أنت لم تنصفا أخحطاك وجدته 
إذا لم يكن عندى نوال هجطرتنئى 
اشاس فى لالس الب سيا قن انا 
أرهميا المسيجسائل حجنا فيتكل وى 
يي 
إن العدو وإن أبدى تس للمة 
25 2 الل - لط لمم ا 
إذا ليك لم يكن ذاه 
إذا ثارت خطوب الدهريومآا 
إذا كنت لاترضى بماقد ترى 
إنذالأسم رو إذا بدت لزوالها 
إذافسيساء تىء سيق آم وفعي سينا 
إذا كان رب البيب بالطبل ضارباأ 
إذاملاأا ,راد الله إهلاك غملة 
إذا أنت لم تعرض عن الجلهل والخنا 
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ملليةةءوإن تفبشهبيك البن السناتب تييدفيدك 
على طرف اله جران إن كتان يعقل 
فإ كمال أن سال فسا ية هببدية و 
بالح د يرزق منهم من يرزق 
هل ججديد مثل ملبوس خلق 
والعتجبيوارى شكسهعهسينا أن تسحنتمييرة 
إذاتواى دك سوشيبي ا سيم : وتبيييا 
ار 
لدعله فندوته ذهيه 
عليك شك لسسييبا تنيت انان 
فتسيل و يلك اهن نكن سيا يفن 
فعلامة الإدبار في ها تظهر 
فلإحادهم الاشك ذلك آخغلذه 


اعسات[ اله اسستتسون ظنان تببزاةة 
أهمن عاميرا تكرم عليه فإما 
اامسسيسانسى اللاتتى اتسيف بوحبيينا 
إخوان صدق مسا روك ب بغبطة 
إذا ا#سعتسنياة اللقنعتى لسو ضن المثايا 
ألم تين أذ المييرء تجدوق: سبيت 
إذا أنت لم تعلم بيات خررفييها 
|ؤااأئية تسميملث اللفيييةن افحساتة 
إذا أنت عبت الرء فقماأ#يته 
انسيصات 5 لدى كم 
الحسادثات إذا ألم خعطوبها 


و 


المحعيفين لأناتتك ببس ب م بصي 
العلم ينهض بالخكقس سس إلى العلا 


أيا دارهم ف حي حجنا قتنعت انيت بدارهم 
اقل طرفى ]دق ليسي لاعن 
إذاما هق ضيت الدين بالدين لم يكن 


حرف الباء الموحدة: 


نكا قوق فسا تشكي الس همسر ا لفلا 
كن يمتها إن الفسحدواة ببباتفحها 
حرف التاء المثناة الفوقية : 

السجية ف سسيييدة سانيا 
تلوم على اله , لقطمطهيبعة من أتاها 
تلجىء الضغرورات فى الاصجيوة الحو 
فمكسببير قفنت الفقلبساء على حطراش 
عينسيتلى الأذن ميشه احم ح سين قبا 


حرف الحيم: 


ولكة لديل العتات .عدا اا يسدر كين 


عدت ذنوباً فقل لى كيف اعتذر 
فإذا افتقرت فقد هوى بك من هوى 
5 له يمريهالوحطول 
فيقطعها عمد ليسلم سائره 
يس ؤك أبعمدت الدواء عن السقم 
وكل ريسيييار للكرام لينل 
تمجكاتت ومن قورف علسسية سححكنواء 
سيرم ستسيسيرء انين بالفاض 
قلها مساو مسرةٌ ومتصاسن 
لبي ابييل لبان بطيه 
والحهل متسي فييك الس المنسوب 
زواالهاولشكر أبقى لها 
ولا أنا مذ سس سر الركااب بهم أنا 
ميل مع النعطم اء حسيث تميل 


قضاء ولكن ذاك غلرم على غغرم 


برى تبحيياشيين السكياة قتترصينا 
فكت بالمله إن لوه التبسيت_ بسير 


وتهوهالخطلائق للس حم اع 
وات ست صعبييبيييا انخاس فعسهيل 
سلوك هم ااا لايليق بالأدب 
ومايدرى بده مايصيد 


نينجتلى العين من وج ووه الب دور 


حرف الحاء المهملة : 


حرف الخاء المعحمة : 


عتسئف اللبمائن واسيسنسصيرنا .وويذا 
536 إن الحبا مبسيعي مراس سه 
خاطر بنفسك كى تصصسيب غنئيسمة 
عويالك فى فيينق ودكتببرك فى لسيسفين 


خحن من أمنت ولا تركن إلى أحد 
حرف الدال المهملة : 
وازة متمسييييييوة: وأنك ميلف 
معفعيتتن انينت الامنسوال بحسي 
حرف الدال المعحمة : 
ذو العقل يشسقى فى النعيم بعقله 


حرف الراء: 
كك لى 
رب مهزول سين عسرضسه 


حرف الراى: 
زيم لسن يعع ‏ رف من أبوه 
حرف السين المهملة: 


ببصوورى أن وى تسكن والسهبشبية 


ون 


ا لمن اسه سيعت تسنينة الدهسهر 
إلى التتلجارب فى ود امرىء غرضا 


ياك زاب إذا توالت تولية 
وان زيز القفوم في هيهاسان 
اوس سيا 


اميا تفي قالة الآ يدك مسربيين 
أعف الاك مين عن اللتثلام 
وأحوالجهالة فى الشقااء منعم 


من الأمر ماف فيه رضا صاح الأمر 


بغى الام ذو ح سب لل يم 


وإنى من الدني ‏ ابذلك قانع 
فعلىى الحظ لا عليك الععساتب 


بيار ب رةه ايسا 


ل 
« 


ستذكرلى إدا جربت غليتلرى 


حرف الشين المعجمة: 


شكرتك قبلالخغي رن كنت واثقّا 
حرف الصاد المهملة : 
وببببب ب وين نين والده أولة 
حرف الضاد المعحمة: 
ض قت ولو لم تضق لماانشف رجت 
حرف الطاء المهملة : 


حرف الظاء المشالة : 
ظهرت خحسيننات الشقات وغسيرهم 
2 ظلمت امراً : كأفته : عييليوم علقه 
حرف العين المهملة : 
علم الله كل يف نت قلغععطا 
على المرء شو السب شياية 


ع سى ف بج ياأتى به الله إِنّه 


حرف الغين المعحمة: 
: 5 
غنى بلا دين عنالخلق كلهم 


غسلام أتاه اللؤم من شطر نقفسه 


حرف الفاء: 


ذا 


تيجاندى الكسيي عيهة يجيف الحديد 
وتعلمالنى نعوالصطلديق 


2 6 ا ال | 
ناتى بعسية بير لاك مسا كسر 


واتمية ببس حل من امس واليدة 


والعسسر مفت اصح كل ميسور 


قصير عمير الأعادى والمواعيد 
القوم فى نزهة من وجهك الحسن 


م 
هه 


وهل كانت الاخلاق إلا غرائز 


له السيا اشاتسمز سو با ءطنانت: 
وليسس عليه أن يطساعغلكه الدهر 


وإن اللسشبخص الأاضين السشيييو لابه 


فلم أر كك الايام للمير واعظأ 
فقفسك أكرمم ها فإنك إن تهن 
تفيير جحفطل أن فى اليأس راحة 
فما أكثرالأصحاب حين تعدهم 
فإن كانت لبس ” فنيا تساغحتلدت 


يخلد المرء اله 


يي ييحت ان تتميق الأنام وألميت بكوم 


فلو كان دوين 


حرف القاف : 

في حييب الل فيسبيبير اكه 
قد زال ملك وساي بهت ال فعاوةده 
قفد يدرك الَاأئى نجح #سطاحته 
فد يدرك الشغ رف الفستى ورداؤه 


حرف الكاف: 


كلوا الي وم من رزق الإله وأبشروا 
كفى زاجراًللمرء يام دهره 
كنت من كسريبتى أقرإليهم 
02 2 ال 2 
كل المصبيحاتتيه جمد عر على التسحيق 
كانك من كل النفوس م ركبا 
كالكلب إن جاع لم يمنعك بصسيصة 


حرف اللام : 


لمجمبر ك هبحا يدرف القكن كتميق تيسق 
سمحي ف يننا فمميافة ناذه بافلييسيها 


لديو آل + ة ع قله فى رجله 
لعطمرك ما الايام إلا كه 1 


و 2 
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ولا كمسهسديروث اليدهر للفسمييرء فيادنا 
عليك فلن تلقى لهالدهر مكرما 
اذا اليتعيييف لم بمطر بلادك ماطره 
ولكنهم فى 
لمبيسبيان الندق:ين المتفلوت: فسمجوي سن 
ولكن عسهددد الروقعييييب ليتناد 
نيا لمسك يعض دم القلزال 


و2 


الكاتمعسس سياف قلسل 


ويأكل المال غير من 8 
والشسمس تنحط فى المجسرى وترتفع 
وقد يكون من االستع جل الزلل 


خَلقَ وجيب قسمسيصه مسرقوع 


قفإن على الخغلاق رزقكم غدذدا 
تروح له بالواعظات وتة+ 5 ىَ 
فلهم تحبيييرقى تعيسارن االفجعنيراد 
عدم العسشيول وعستب الاعييلاة 


قفتهون ليمير شماتة الأعداء 


إذا هولم يجهعللهالله واقي ا 
ولكن يلاق اميسال تفبس هي 
من فاته اليوم بد ل شه فغاا 
سبق الفزل ولم يفت ه الأرنب 
لكين اب سيا تيل من الطين 
فمااستطعت من معروفقها كرود 
واأعطفهم فى الثائيات أقاريه 


حرف الميم : 
من ِ 
من لمي لعا !ذ سس سر فيكنا 
مستى يبلغ البنيان وتيا #اعسية 
مخ كيان :فحوق نيعل التمسحس رتسقضية 
من الناس من يغفشى الأباعد نفلعه 
ماك نن فى المخاع من أمركم 


بجبا فبيطام نيران الولا 


حرف النون: 


تسوه ميو الوق لسيسبيصيجيا عالننا 


بلقني نك فب جمحسسيبسنة التكتسييسبيفو ا 
حرفب الهاء : 


هل بالحوادث والأيام من ع جب 


هيه ابيا تقبيبياة الناف عحيمنمفيسسيييوا 


تيسح تيا لز لأاؤاق لكدهر لوعسسية 


هم يبحسدونى على موتى فسواحسزتى 


حرف الواو: 


ولم أر كلباالمعحروف أمسامذاقه 


والرزق يخطىء باب عاقل قومه 
و سح 0ك طول اللحلممنى 
ولااعمسييي اللمسهين اولان المسصسية 
وإذا أتتك مذهم تى من ناقص 
وفبيا للسييء لسرن حطياةة 


وماللمرء إلا ككااله لال وضوثه 


عق 


والناس من عاابهم يعاب 
إذ مسسات لم نش ه سد الجنازه 
ذا كنك اسه وعبسسي ف وسيل 
فليس يرة , شىء ولا يضع 
ويش قى به حتى الممات لباه 
لجبنائهواف السحججح ةدك ات 


ب#البسا كايا حييت السفييار 


تعغاف _ ملل ا لاند عت متسب نتم حة 


رأت عللسبينةة -----10200 امسيفت» بنأه 


بمانحب لكم متهانززترضظضلة 
أم هل إلى رد ما قد فات من طلب 
اليس م ص ير ذلك إلى الزوال 
ولم تاسيكد الأبام هه مسيي سيا 


حمفى عن النيت اغا من البيسييبة 


اسماج يائيها وسوس الس اي 
وهريت مله فذلحطتوه ا 
و9- سم توافبا تيان الأب صفق 


مهيا اذا تفبيياةني خا يهيينا 
سمهي اللميهينااةة لىبناى امل 
إذا ما عد من سقط الت ماع 


يوافى تمام الش هر ثميغقغيب 


وقد تسلب الأيام حسالات أهلها 
ومن يأمن الدهر الخغقفون فإنتى 
وإذا افتقرت إلى الذخخائر لم تجد 
وقد يكن البق حصو ان له و بسحا 
ومن يك مثلى ذا عيال ومقتراً 
ولربمامنعالكريموم ايه 
ولآابات يس قينا سوى لماء وحذله 
ومن .فسسائى فى التنييجا صلا يد أنايرئ 
ولو دامت الدولات دامت لغسطاي رثا 
لكك 1 اله ع 
واالعرير اننا ١١|‏ سمي سوب بيبا 
ومالامروء طول الخلود وإتما 
ولرب نازلة يضيق بها الفستى 
وكتميان رحسيائى أن اعسيزة #تت حا 
وتجلدى للشلسالستتين أريهم 


ولابد من شكوى | اجون ذى ع 0 
. 1 : 
وهون حط زتى عن خليلى أننى 


حرف اللام ألف : 


لاسقطرة الى اله وسبييالة واللسجيوين 
لاتمعيسيال الرو طعي تسب الا ييه 
لآايص ب يي المحسر تحت ضيم 
لاتنه عن خلىّ وتأتى م ثله 
لبان الشبيب سرض 
لاتنظرن إلى أامرقىء جتنا إضلة 
لايسكن المرء فى أرض يهنن بها 
ليه بلون الشكر مالم ينعهموا 
لا أساأل الناس عمسا فى ضسصائرهم 


حرف الياء المثناة التحتية : 


وتعدو على أسد الرجال الشعالب 
برا الذى لاآناضة التهس لاعس سني 
ذخراًيكون ككسصاالم الأعهمال 
يمربه على - يف الكلاب 
أى مطرح 
بشن ورلكين يس وء حظ الطالبف 
وهذا جزاء من بات ضيف الض قف ادع 
من العيش مايصفو ومأا تتكدر 
رعااايا ولكن ماالهن دوام 


وإنك فبصشينة اكيت سيافيبيييا 
وإن كنت ص ف رالكف والبطن طاويا 
لد سوه الثشاءو ف لي خلد 
فرعا وعند الله منهالمخف رج 
فصر رجاائى أن أعود مسلّما 
أنى لريب الدهر لا أتظطضع ضع 
يواس يك أو يسليك أو بتسسبسوجطع 
إذا"شفغتة لاقميت الذى عبيات :صما يه 


0 م 4 َ" 


وانظر إلى الأق ب ال بالإديار 
فى وسيهبية تتيصافل من ايمسر 
ير الاي ييار 
عبار ليك ذا فيمبعهاتة عب 
------ ب بل ب ا 
وانظر إلى افع اله ثماحكم 
الآمن العمسشهسسسير اهن قله الشبحييل 
نعهمأيكون لهاالشناء #ييعا 


مافى ضميرى لهم من ذاك يكفينى 


يريك الرضا والغل حشو جفوه 
يهمهم للشع ليس إذا رأه 
تفينارقتى قن لا أطبى التصهرافتييية 
يزيد تقشقفللغ لا وازيد شكراً 
يواسى الغراب الذئب فى كل صيد: 
تججمون علبينا أن تتفحسات كس سس وهنا 
يغر الفتى مر الليالى سلهيمة 
يغيظنى وهو على رسله 
نومك اللسجع يشمب ة: فك القعيسنا 


ول :يتحهى فين التسسيتى الممسي تداز 
رقيو قط العسسكان:والتب سيياكت 
ويعسس إن رأى وج ه اللجام 
ويصطصبهسسبىنتى فى الناس من لا أريده 
و لله دأعييةه اتبيسبيدا وةا نسي 
وما صارت الغريان فى سعف النخل 
وقعلم اعبحرافن العاا رع سيرلا 
وهن بهو هماسا قليل تمبوراف ‏ 
والمرء فى غعيظ سل وه حليم 
يريك فن السسيص فرق القلم 


الفحل الذا مس: فى الأمثال السائرة بين الرجال والنساء مرتبة على حروف المعجم 


حرف الألف: إن كنت ما تعمل جميل اعمل كما يعمل معك. إذا أبغضك جارك. حول باب دارك. إذا كان 
صاحبك عسلء لاتلحسه كله. المستعجل والبطىء عند المعدية يلتقى. ألف ذقن». ولا سلام عليكم. ألف ذقن ولا 
ذقنى. إذا غاب عنك أصلهء كانت دلائل نسبته فعله. إذا وصلت وسلم الله بع بما قسم الله. إذا كنت أعمى وأطروش 
شم رائحة النقوش . إذا كان النبيذ دردى» والعشيق كردى. والبقل فول حارء و العشاء بيسار إيش يكون الحال. إذا كان 
الفطن أحمرء والمغسل أعورء والدكة مخلعة؛ والنعش مكسرء اعلم أن الميت من أهل سقرء والوادى الأحمر. إيش 
ينفع الضراط عند طلوع الروح قال تقريف للحاضرين وتفريق للملائكة. القشر والنشر والعشا خحبيزة. أكل الدقة والنوم 
فى الأزقة ولا دجاجة محمرة يعقبها مشقة. إيش أنت فى الحارة يا منخل بلا طارة. الرجم بالطوب ولا الهروب . إذا 
وقعت يافصيح لا تصيح. أقرع يقول لأقرع امش بنا نزرع فى بركة القرعان إيش ما يطلع يطلع النصف لى والربع لى 
والثمن لى والثمن الآخر لك ولى. والله العدو ما يبقى حبيب حتى يصير الحمار طبيب. اقعد ياحمار حتى ينبت لك 
الشعير. أى موضع راح الحزين يلقى جنازة . 

قال الشاعر: 


إن دام هذا السيريام سس هود الالحعبي مصييية ل الميحيرة: 


غيره : 


خخ بير بره 


إذا لم تكن لى والز بسانت شرم برم فلا خلير فيك والزمنن ترللى 


غيره: 


إذا أقبلت كادت تقاد به 5 وإذا أديرت كادت تقد السلاس لا 


حرف الباء الموحدة: بينما يتروى البخيل قضى الكريم حاجته . بيدما يسعد المغتر فرغ عمره. بينما أصل قبره نسيت 
همه. يعدل بينما المغتر حاله جاء الموت شاله. بينما يخلص ربنا حقى اتفرقعت جوزة حلقى . بينما يقطع الجريد يفعل 


الله ما يريد. بينما يجىء الدرياق من العراق يكون الملسوع مات. بين حانا وبانا حلقت لحانا. بدوى مقروح لقى التهو 
مطروح أين يخلى ويروح. بدال لحمتك وقلقاسك هات لك شد على رأسك . بدال اللحمة والباذنجان هات لك قميص 
يا عريان. بدال لحمتك التلاتة هات لك شد ياشماتة. بقى للكلب سرج وغاشية وغلمان وحاشية. بقى للخرا مرا 
ويحلف بالطلاق. بعد الجوع والقلة بقى لك حمار ويغلة. 


حرف التاء المثناة فوق: تموت الحدادى وعينها فى الصيد. تعالوا بنا نقتبح ونرجع غدا نصطلح. تدحرج الخرا لعند 
البعر قال له: إيش أنت؟ قال له: بزم قردش . ترك الفضول من حزم العقول. تراب العمل ولا زعفران البطالة. تسكر 
وتخانق ما هو شئ موافق. تجارة الأحمق على أهل بيته. تضارب الريح مع الموج. جاء الهم على النواتية. تزاوروا ولا 
تجاوروا. تبات نار تصبح رماد لها رب يدبرها. 

حرف الثاء المثلثة: ثوب العيرة ما يدفى. ثقيل واسمه صخر بن جبل. ثور علقوه أغمى عليه قال: حتى يطلع شئ 
يرشوه عليه. ثور عاجز ما يدور ساقية. ثقيل من أولاد الزنا مر العناء . ثوب عليه وثوب على الوتد» قال: أنا اليوم 
أحسن من كل من فى البلد. 

حرف الحيم: جور القط ولا عدل الفار. جمل موضع جمل يبرك. جهد المقل دموعه. جمل بحبه قال: وأين المحبة 
جيت أصطاد صادونى. جار له حق وجار ما له حق وجار لاصحبته عافية. جارك مرآك إن لم ينظر وجهك نظر قفاك . 
جا كتاب من عئد خاله قال كل من هو فى حاله. جا كتاب من عند عمه قال كل من هو ملهى بهمه. جاءوا ينعلوا خيل 
الباشا مدت أم قويق رجلها. جوزوها له مالها إلا له. جوزوا مشكاح لريما ما على الاثنين قيمة . 

حرف الحاء المهملة : حاجة لاتهمك وصى عليها زوج أمك . حول حبيبى ما عونه وقدرته مع كانونة . حمار حتكوه 
بالتوت على باب الغيط يموت. حلينا القلوع وأرسينا وأصبحنا على ما أمسينا. حب ووارى وكره ودارى. حدثتنى 
ونصحتنى عايرتنى وفرحتنى. حط فليساتك فى كمك واشتر أبوك وأمك. حبة قرض تخرب أرض . 

حرف الخاء المعحمة: خذينى وارغبى فيه. أنا حصاد ملوخية وعند الخبز أكل مية وعند الشغل ما لى نية. خحبثت لى 
وصلحت لك. خذ ذا الصبى فوق صبيانك مام لأحزانك. خمزينة فى جره وملحه فى صره. خخيزه بلا أدام ويعزم على 


الحيران. 
حرف الدال المهملة: دار الظالم خراب ولو بعد حين. درهم لك ودرهم عليك لا لك و لا عليك . دواء ما لاتشتهى 
التفوس تعجيل الفراق . 


حرف الذال المعجمة: ذا درب مايسد ريح. ذى ما هى رمانة إلا قلوب ملانة. ذا لى وذا أيدى عليه. ذى مائدة ما 
يقعد عليها طفيلى. ذا الخبز ما هو من ذا الععجين. ذا الولد خيرا من ظرفه كل من شال رجليه حك أنقه. ذكروا مصر 
القاهرة قامت باب اللوق بحشايشها. ذكروا المدن جاءت القرى تحجل . 
راكب حيط قالوا: إلى أين يا حجار قال: مسافر. قالوا: من كانت هذه المطية مطيته لايشرق ولايغرب. رأوا سكران 
يقرأ قالوا: غن تشاكل روحك. رأوا شيخاً يتهجى قالوا يختم على الصراط. رأوا وردانئة على سنداس قالوا: مالذى 
الفسيقة إلا ذى البليطة. رأوا على قبره مكتوب ياسعادة ساكنهء قالوا: ابصر من يرزاحمه. راكب بلاش ويناغش مراة 
عمامة ما يكون. راحت على جمل . وجاءت على قطة قال مالذى الشيلة إلا ذى الحطة. ركيت خنفسة زمر زنبور قال: 
ماذا الحوق الجليل إلا لمقطعات النيل . 


قال الشاعر: 
راح الذى كنا: ' حكن ا م يي فاته جين الموري 
وبسقى البدسنة حط يم ااتهم ووجطحع ل سوذهم مهلسثل الس سحعسيور ا 


حرف الزاى المعحمة : زفزوق على بركة يضحك وهو ضحكة , زأوية يلد عيش بنيت ليش . زوج القصيرة يحسبها 
صعيرة . زوجت بتتى أقعد فى دراها جاتئى وأربعة وراها. 


قال الشاعر : 
ع لي الل ل ا يرسي ويمتلى بي تت ى قللعمساش 
جلاع زله اف أكلها ونيكهاطلع بلاش 


زسور زن على حجر مسن» قال له : إيشس تريك قال: ألحسك قال : أنا حمس المولاد. زلبور زن على فلس جحشء 
قال له: إيش تطلب قال: له عسل . قال له: قصدت معدن يادندن. 
سموك راجح قال إن ضساء الله نجى الحق . سبع وزر ولا استتر. 


قال الشاعر: 
وقال آخر: 


حرف الشين المعحمة: شره ووصيع ويعضب مسر نار شىء ما ئابه وتقطعت سأبه . شعر يحلق وشعر ما يحلق . شرب 
السموم القاتلة ولا الماجة إلى السمل . شمنى ولا تدعكنى . شسى ع ما يجىء على القلب عنايته صعبة. شراء العبد ولا 
تربيته . شخت بغلة عامت زبلة . 

حرف الصاد المهملة: صام سنة وفطر على بصلة . صبرى على الحبيب ولا فقده. صاحب يضر عذو مبين . صباح 
الموال ولا صباح العطار. صباحك يا أعور قال دى حناقة بأيحة . صباح الخير يا جارى أنت فى دارك وأنا فى دارى . 

حرف الضاد المعجمة: ضرب الحبيب كأكل الزبيب. ضربتين فى الرأس تعمى. ضرب وبكى وسبق يشتكى. ضربة 
على كيس غيرى كأنها فى عدل حنا. صمنوا حداية لغراب قال: الكل يطيروا. صربوا بياح الكسيرة خرى بياع التوم ء 
قال ذى داهية جات على الخنضرية . 

حرف الطاء المهملة : طارت الطيور بأرزاقها. طفيلى ويجلس فى الصدر. طفيلى ويقترح. طويل الكم خطار قليل 
الفرح فى الدار. طبق وجارية على صحن بسارية. طيلوا جاكم عثمان يد من ورا ويد من قدام. طعامك ما جانى 
ودخانك عمانى. طار طيرك وأخذه غيرك. طول ما أعيش يكفينى رعى الحشيش. طول الغيبة وجانا بالخيبة . 

حرف الظاء المعحمة: ظهرك عندى نصف الليل. 

حرف العين المهملة: عنقود مدلى فى الهوا من لايصل إليه يقول حامض ولا استوى. عشق بداله لا أباله. عاشق 
ما يسمع بكا صغير. عاشق ما يسمع كلام مفارق. عاشق مقل شىء ما زرع إيش جا يستغل. عزومة حسبت عليك كل 
وبحلق عينيك. عند المخاضة يبان القيليط . عند الطعان ييان المارس من اللحيان. عريان التينة وفى حرامه سكينة . عريان 
وفى كمه ميزان. 

حرف الغين المعحمة : غابت السباع ولعبت الضباع . غربه وكربه ما يحمل الحال. غطاس وقلقاس نحسين فى قدره. 
غالى السوق ولارخيص البيت. 


حرف القاء: فرجة بلا كسر تعمى البصر. فقير ونفير وكلامه كثير ويقسول هاتوا عشا من يخنى. فوق الشراطة ملخ 
أودانة. فارس خرا ويسوق فى الوحل. فارس خخرا واسمه عنتر. فارس خرا ويسابق الخيل. فرد ضربة فى الرأس تكفى . 
فصدوا قرد ضرط قالوا به دم زايد. فرغت الرعانة يا جانم. 

حرف القاف: قالوا للأعمى زوق عصاتك قال هو أنا محب فيها. قالوا للحمار اجتر قال مضغ المحال ما ينطلى . 
قالوا للقرد شب قال: أيادى ملاح وتمسك الماصول. قالوا للقرد اطلب من ربك قال هو أنا عنده بوجه يبسط . قالوا 
للجمل زمر قال لا شفف ملمومة ولا أيادى مفرودة. قالوا للدبة طررى قالت ذى خفة أيادى. قالوا للكلاب احرثوا 
قالوا ما جرت بهذا عادة. قالوا للغراب مالك سراق الصابون قال الأذى طبعى . قالوا لبقر الديوان إذا متم يكفنوكم فى 
حرير قالوا اشتهينا نروح بجلودنا. قالوا للغزالة ارحلى حركت ذتبها. قالوا للعرب ارحلوا حملوا المناسف . 

حرف الكاف: كل من عودته بأكلك كلما نظرك جاع . كشكار دايم ولا علامة مقطوعة. كل كرهاً واشرب كرها ولا 
تعاشر كرهاً. كل هم كاوى عند همى ياوى. كل شىء لايشبه قانيه حرام. كل مائة عصفور ما يجو حداية. كل آلف 
مصة ما يجو بغصة. كل ألف بوسة ما يجو بعبوسة. كملت يا لحمان بالشعر والصنان. كمل حبيبى كل المعانى أعرج 
وقيليط ومعجيانى. كمل حبيبى وأكمل أعرج وقيليط وأحول وفيه عادة أخرى لمن يواصل يخرا. كأنه خان للعَجر 
ولايوحشه من غاب ولايؤانسه من حضر. كأنه من طواحين الكشكار داير على رجل الفار. كأنه عصغور ينيك بلاش 
ويأوى فى الأعشاش . 

حرف اللام: لولاك ياكمى ما كلت يافمى. لولاك يالسانى ما انكسيت ياقفاى. لولا الغيرة والحسد كانت العجوزة 
كفت بلد. لولا أختك ماصرت ابن عمتك . لو قليناها بلية ما جاءت هكذا. لو كان فيها خير ما رماها طير. لك 
وعليك ما يصعب عليك. لك أسوة بغيرك. لقمة بدقة ولا خروف بزقة. لقمة تحت حيطة ولا خروف بعيطة. لو سلم 
الكرم من حارسه طابت مغارسه. لو تقطع يده وتدليها من فيه صنعة ما يخليها. لو عمل لى من الذهب وليمة هو 
عندى بتلك العين القديمة. لو شال رأسه إلى السما كأنه عصيدة بما. لو نظر الجمل لصئمه كان كدمه. لولا الكشط 
والبراية ما كانت لأولاد الخرا كتاب . 

حرف الميم: محية بلا حبه ما تساوى حبه. ما شلتك يا دمعتى إلا لشدتى. من عائشر غير جنسه دق الهم صدره. 
من قدم النحس تعب فى تأخيره. من عاشر الحداد احترق بناره. من عاشر الزبدانى فاحت عليه روايحه. من ركب فى 
غير سرجه وغرزه دخل الهوا إسته وهزه. من لايحط يده لزنده ما يعرف حره من برده. ما رأيتك يا نور حتى ابيضت 
العيون. ما لى على فراقكم جلد إلا هجاجى من البلد. ما كفانا هم أبونا قام جاب أبوه. وقال خذوا جدكم ربوه. من 
عدم نابه ونصابه و ثيابه وشبابه كان الموت أولى به. من يكلم القبح يروح عرضه وينفضح . ما تنقدوهم كلهم زغليه ما 
فيهم من يععجب النقاد. من أولاد الزنا مر العنا. 

حرف النون: نواية تسند الجره قال وتسند الزير الكبير. نفسك أتلفت أى شىء أخلقت. نصف البلا ولا اليلا كله. 
ناقص ونحاس . ناموسة باتت على شجرة أصبحت تقول خاطرك قالت لها: وأنت كنت على أى ورقة. نيتك مطيتك . 
نسيت يا فلاح ما كنت فيه كعبك المشقق والوحل فيه. نيك حتى تبقى ديك . 

حرف الهاء: هانت الزلابية حتى أكلها بنو واتل. هان المسك وانتشر. هدية تعر قومها تخليتها ولا لومها. هدية 
الأحباب على ورق السداب. قال هو أعمى عن ورق الموز. هو عرس تأكل وتنسل . أهدوا هدية وأعينهم فيها يقول الله 
يردها. هاتوا ذا الغزل المخبل لذا القلب المديل . 

حرف الواو: واحد نتفه وآخر لقفه وقال آخر ياقريب الفرج. واحد بيخطبوا له وهم قائم عليه قال أنا فى حاجتك. 
واحد جائز رأى قرد يجرش ترمس قال مالذى الفاكهة البدرية إلا ذى الصورة القمرية. واحد سموه عثئبر وصنعته 
سرباتى» قال الذى كسبه فى الاسم خسره فى الصنعة. وحش ويكش ويقعد فى الوش ويغنى بلينا بكم. وقت أكل 
الدجاج ما يفتكرونى وفى وقت شيل التراب هات يدك. وإيش قام على تومه بفضل الحكومة وقت الشوا واليخنى ما 
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قلت يا أخى الحقنى ووقت ضرب الدره قلت اصمعوا واصفعنى. 

حرف اللام ألف: لاتعيرنى ولا أعيرك الدهر حيرنى وحيرك. لا أصل شريف ولاوجه ظريف. لا أخوك ولا ابن 
عمك تشقق ثوبك على إيش . لا عاش بليق. لاحراس ولا دراس. لا عاش العار ولا بنى له دار. لاا ربح ثوابه ولا 
خلاه لاصحابه. لا فى الفراق تجد راحة ولا فى الوصل. لاتشكرن فتى حتى تجربه. لاتفرح لمن يروح حتى تنظر من 
يجى. لايضر السحاب نبح الكلاب. لايغرك تظريفى الأصل فى ريقى. 

حرف الياء: ياشب مليح ما أحسن وصفك لا فى يدك ولا طرفك. يا ويل من ذاق الغنى بعد جوعه يموت وفى قلبه 
من الهم واجس . ياطارق الباب بعد العشى لاتطرق الباب ما تم شى. يا من ملنا ما كان حلنا. لسا ما لنا فى العشرة 
سنة. يهنيكم قدومه قل جاكم بشومه. ياليتنا انكسرنا ولا بك انتصرنا. يا ويل من كان عشيه من بيت خيه. ياطالب 
الشر بلا أصل تعال للصائم بعد العصر . 


أمئال النساء 


حرف الألف: أحبك يا سوارى مثل معصمى. الذي فى قلب أم حنين تحلم به فى الليل. إن كنتى حرة لاتضيعى 
نقابك بره. إن لم تعملى وتفتخرى وإلا اقعدى وانعفرى. إن كانت الداية أحن من الوالدة قال ذى داهية عياره. الكلام 
لك ياجاره إلا أنت حماره. إيش تعمل الماشطة فى الوجه المشؤوم. إيش قام على الحمزينة بالنقش والزينه. إيش ينفع 
النفخ فى الوجه الأصم . أرمله عدس ومتزوجه عدس . اقعدى بعدسكى اسم الزوج ولااطعم الترمل . العاقلة فينا تزنى 
بيقطينا. إذا كان زوجى راضى إيش فضول القاضى. استعارت الرعنة شىء حسبته لها أخذت المقص ودارته لها. 'تمعدى 
فى عشك حتى يجى حد ينشك . 

حرف الباء الموحدة: بعد أن كنتى لى وحدى بقيت أسمع أخبارك. بعد سنة وشهرين جابت بنت بشفرين. بعد أن 
كان زوجها بقى طباخ فى عرسها. بعد مشيك فى الحلقة بقالك سلالم وغرفه واسمك ستيته. بعد أمى وأختى الكل 
جيرانى. بينما تتنقب الحولة انصرف القاضى. بنت الخرا تزف لابن الخرا بدف. باتت ناموسة على جميزة قالت صبيحجك 
الله بالخير قالت من درى بك قبله. بدال ما تمشى وتهزى كتفك رقعى فردة خففك. بخرا أو تزاحم بالبوس. بقى لام 
سيسى برقع وللضفدعة زماره. بعد مشيك فى الخلافى لبستى الصافى. بعيد على الحزينه تستعمل الزينة . 

حرف التاء: تابت القحبة يوم وليلة وقالت ما بقى فى البلد حكام. تضاربت المجنونة والحمقاء حسيته الرعنة من 
حقا. تضارب وتتعرى وتصيح ياقلة رجالى. تأخذوا أبونا وتكابرونا. ترتانه وبيبانه ومفاتيح الخزانه. تباهت الرعنة بشعر 
بنت أختها. تخلونى وإلا استحل بجارنا قالت إذا كان ذا فى قلبك خذيه بلا استحلال. تتغمى بالخرج ولا تخلى 
الغنتج. تقعد عيوشه فى ديارتها ما لأحد حاجة فى زيارتها. 

حرف الثاء : ثوب سيدى ثوب حبيبى ثوب ستى ثوب قحبه . 

حرف الحيم: جاره بجاره والعداوه خساره. جانى عذولى ورتالى ما هى محبه إلا شماته لى. جاريه وزبديه على 
باذنجانه مقليه. جاتنا العدوة مكحلة قطران لا غيرة وقلبها فرحان. جاب ثيابه يغسلهم بلا صابونه معهم. 

حرف الحاء المهملة: حوله وتتتقب بنخ. حزانى ما عندهم دقيق اشتروا لهم منخل رقيق. حرانى ما عندهم خبز 
اشتروا لهم بعشرة ملوخية. حزينة وواعية. حبلة ومرضعة وعلى كتفها أربعة» وطلعت الجبل تجيب دوا للحبل. حوله 
ونصرانية لامليحة ولا أصل طيب. حزينة ما لها مملوك سمت زنبورها خوشكلدم. حزينة مالها ملك اكترت لها بواب. 
حزينة مالها كاملية طلبت لها خف وشعرية. 

حرف الناء المعحمة: خطبوها تعززت وكان زمان البوار. خلت زوجها مكروب وراحت تشوف المصلوب. خذى 
قطيفة واكتمى سرى قالت ما يطاوعنى قلبى. خلت ما يعنيها واتبعت حك رجليها. 

حرف الدال المهملة: درى زوجك بكتبتك تمى نهارك مع ليلتك. دق من أسفل ولاتطلع ما أنت على القلب. 
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حرف الذال المعحجمة: ذكرت العجوز أطلالها. 

حرف الراء: رقصتى ما أحستتى كان قعادك أجمل. رعنا يضحكوا بها وهى تضحك تساعدهم. رأوا جاموسه منقبه 
بحصير قالوا ما لذا الشكل الوضيع إلا ذا القماش الرفيع. راحت تبيع ربعه غابت جمعة. راحت رجال الهيبة وبقيت 
رجال الخيية. راحت رجال اللحم والقلقاس وبقيت رجال الخبز بالفسفاس. رأوا خنفسة على مكنسة قالوا ما لذى الصيفة 
إلا ذا الحمار الأزعر. 

حرف الزاى: زمر بالزميميره تبان لك العاقله من المجينينه. زوجى ما حكم على قام لى عشيقى بشمعة. زوجوا بنت 
نشادرى لسرباتى قالوا قليلات الخرا تتدحرج لبعضها. 

حرف السين المهملة: سودا وتتنقش بسباخ سودا. سألوها عن أبيها قالت جدى شعيب. 

حرف الشين المعحمة: شدى قرطاسك من عند موسه قالوا داشى ما فرحتى به وأنتى عروسة وشامتة ومعزية. 

حرف الصاد المهملة: صارت القحبة واعظة. صارت القويقة شاعرة. 

حرف الضاد المعجحمة: ضحك ابن سنة غمى على أمه قالت ما أخف دمه. 

حرف الطاء المهملة: طلعت ترحم نزلت تتوحم. 

حرف الظاء المعجمة: ظريفة وعفيقة ولها نفس شريفة . 

حرف العين المهملة: عميا تحفف مجنونة وتقول حواجبك سود مقرونة. عاقلة جابت طفلة وجاتها خطار واشتروا لها 
قلقاس ذكر وحطب أخضر فى نهار مطر وقالوا لها اطبخى. على قدر لمحة تقع الصلحة. عجوزة وجابت غلام إذا جنت 
لا تلام. عجوزة وخرفانة دى داهيه كمانة . 

حرف الغين المعجمة : غيرك يقوم مقامك عليش قلبى أعذبه. 

حرف الفاء: فرحت حزينة خربت مدينة. 

حرف القاف: قالوا للمغانى اتزوقوا قلبوا عصايبهم. قحبة ما كنست بيتها كنست المسجد. قالوا دى قحية تطلب 
الغواب . 

حرف الكاف: كل من تبعت هواها صارت سراويلها رداها. كبرتى يا برقوقة وبقى لك دبوقة. كانوا مغانى صاروا 
ملاهى. كلى قليه وباتى هنيه كأنها من الباسطية قماش على جريدة. كأنها حزمة فجل أصفر وعرقها أخضر. كأنها من 
عمايم اليهرد صفرا طويلة رفيعة. كأنها من بيت الوالى ما يتحدث فيها سوى الحاشية. كأنها ضبه جعيدى مخلوعة ولا 
تأخذ شىء. 

حرف اللام: لو كان ما ينقش إلا السمان بارت المواشط من زمان. للساعة ما حبلت جابت المرسين. لولا المعاير ما 
كانت الحراير. 

حرف الميم: ماشطة وتمشط بنتها. من افتكرنا بياسمينا ما نسينا. منقبة قفل على خزانة . 

حرف النون: نواية تسند الحره قال وتسئد الزيو الكبير. 

حرف الهاء: هش يا دباتة أنا حبلى من مولانا. 

حرف الواو: وجه لايرى بالذهب يشترى. 

حرف اللام ألف: لا أنتى مليحة ولا تغنى بايش تدلى. لا راحت ولا جات كما هى. 


من ملنا ما كان حلنا للساعة ما لنا فى العشرة سنة. 


الباب السابع 


فى البيان والبلاغة والفصاحة وذكر المصحاء من الرجال والنساء وفيه فصول 


الفصل الأول فى البيان والبلاغة 


أما البيان فقد قال الله تعالى: © الرّحمن 00 علَّمْ القرآن 2 خَلْقَ الإنسان ص عَلَّمَه البَيَادَ )4 [الرحمن: ١‏ - 4] 
وقال عد : «إن من البيان لسحراة. قال ابن المع 217 البيان ترجمان القلوب وصيفل العقول. وأما حده فقد قال 
الايد 0 : البيان اسم جامع لكل ما كشف لك عن المعنى . 

وأما البلاغة فإنها من حيث اللغة هى أن يقال: بلغت المكان إذا أشرفت عليه وإن لم تدخله. قال الله تعالى: ظ فإذا 
يلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 4 [الطلاق: ؟1]. وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى: ظ أَم لكم أيمان علينا بالغة © [القلم : 
58]. أى وشققة كأنها قد بلغت النهاية . وقال اليونانى : البلاغة وصضوح الدلالةء وانتهاز الفرصة» وحسن الإشارة. وقال 
الهندى: البلاغة تصحيح الأقسام:. واختيار الكلام. وقال الكندى : يجب للبليغ أن يكون قليل اللفظ كثير المعانى . 
يكن فى ذلك الفخر الكامل لما خص به سيد العرب والعجم يك وافقتخر به حيث يقول: «نصرت بالرعب وأوتيت 
جوامع الكلم». وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعانى الكثيرة. وقيل: ثلاثة تدل 
على عقول أصحابهاء الرسول على عقل المرسل . والهدية على عقل المهدى . والكتاب على عقل الكاتب . وكال أبو عيد 
الله وزير المهدى : البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به الخاصة . وقال اليحترى: خير الكلام ما قل وجل ودل ولم يمل . 
وقالوا: البلاغة ميدان لايقطع إلا بسوابق الأذهان. ولايسلك إلا بيصائر البيان. 


وقال الشاعر : 
لك البسبلاغة مي لال نشسأت به وكلنقا سمي فسيسون عيدك ابي ةيدن 
مهد لى العمذر فى نظم بعثت به ل 0 5 


وروى أن ليلى الأخيلية مدحت الحجاج فقال: ياغلام اذهب إلى فلانء فقل له يقطع لسانهاء قال: فطلبت حجاماً 
فقالت: ثكلتك أمك إنما أمرك أن تقطع لسانى بالصلة. فلولا تبصرها بأنحاء الكلام ومذاهب العرب والتوسعة فى اللفظ 
ومعانى الخطاب لتم عليها جهل هذا الرجل . 

وقال الثعالبى: البليغ من يحول الكلام على حسب الأمالى» ويخيط الألفاظ على قدر المعانى. والكلام البليغ ما كان 
لفظه فحلاً؛ ومعناه بكراً. وقال الإمام فخر الدين الرازى رحمة الله تعالى عليه فى حد البلاغة: إنها بلوغ الرجل 
بعبارته كنه ما فى قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخل» والتطويل الممل. ولهذه الأصول شعب وفصول لايحتمل كشفها 
هذا المجموع ويحصل الغرض بهذا القدر وبالله التوفيق إلى أقوم طريق . 


١‏ لفحل النانص: فى الفصاحة 
قال الإمام فخر الدين الرازى رحمة الله تعالى عليه: اعلم أن الفصاحة خلوص الكلام من التعقيدء وأصلها من 
)١(‏ ابن المعتز : هو عبد الله بن محمد بن المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشسيد العباسى ؛ أبو العياس الشاعر المبدعء خليقة يوم وليلة. كان مولعاً 


بالادب وكان يقصد فصحاء العرب ويأخذ منهم. وهقفه كشنا منيا: «الزهر والرياض» و«البديع» و«طبقات الشعراء» وغييرها توفى سنة 
(5450ه-ة. 4م). 


(؟) الحاحظ : هو عمرو بر بدخر بن ميحيوب الكنانى بالولاء. الليئى ؛ أبو عثمانء الشهير بالحاحظ. ككيى ائنه الأدب» ورئيس الفرقة الحاحظية من 
المعتزلة ‏ مولده ووفاته بالبصرة؛ قتلته مجلدات مكتبته حيث وفعت عليه له تصائيف كثيرة مثها ١الحيوان)‏ و(البيخلاء) واالبيات والتبيين4 وغيرهم 
توفى سنة (50606ه - 455م), 
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قولهم أفصح اللبن إذا أخذت عنه الرغوة. وأكثر البلغاء لايكادون يفرقون بين البلاغة والمصاحة. بل يستعملونها 
استعمال الشيئين المترادفين على معنى واحد فى تسوية الحكم بينهما. ويزعم بعضهم أن البلاغة فى المعانى» والفصاحة 
فى الالفاظ؛ ويستدل بقولهم معنى بليغ ولفظ فصيح . 

وقال يحيى بن خخالد: ما رأيت رجلا قط إلا هبته حتى يتكلم. فإن كان فصيحاً عظم فى صدرى. وإن قصر سقط 
من عينى . 

وقد اخحتلف الناس فى الفصاحةء فمتهم من قال: إنها راجعة إلى الألفاظ دون المعانى» ومنهم من قال: إنها 
لاتخص الألفاظ وحدها واحتج من خص الفصاحة بالألفاظ بأن قال: نرى الناس يقولون هذا لفظ فصيحء وهذه الألفاظ 
فصيحة, ولا نرى قائلاً يقول: هذا معنى فصيح. فدل على أن الفصاحة من صفات الألفاظ دون المعانى» وإن قلنا إنها 
تشمل اللفظ والمعنى لزم من ذلك تسمية المعنى بالفصيح» وذلك غير مألوف فى كلام الناس» والذى أراه فى ذلك أن 
الفصيح هو اللفظ الحسن المألوف فى الاستعمال بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحاً حسنا. وفة الستحسن ف 
الألفاظ تباعد مخارج الحروف؛ فإذا كانت بعيدة المخارج جاءت الحروف متمكنة فى مواضعها غير قلقة ولا مكدودة. 
والمعيب من ذلك كقول القائل : 


لق كنيف كنت سبيت الب كفيت نميا تتح وتيسيت ولكين ذلك لمم يكيم 
وكقول بعضهم أيضاً: 

ولا الفمعف حتى يبلغ الضمعف ضعفه ولا ضعف ضعف الضعف بل مثله ألف 
وكقول الآخر: 

وقبر حيرب بمكان قفر وليبس قرب قبر حسرب قبر 


قيل: إن هذا البيت لايمكن إنشاده فى الغالب عشر مرات متوالية إلا ويغلط المنشد فيه لأن القرب فى المخارج يحدث 
تقلأ فى النطق به. وقيل: من عرف بفصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار. وبالفصاحة والبيان استولى يوسف الصديق 
عليه الصلاة والسلام على مصر وملك زمام الأمور وأطلعه ملكها على الخقفى من أمره المسندون: قال الشأعر: 

اتتسيي ال اللفجبحتن ضف ونفل تلسزاة: رك بكر عد سير اللحم والدم 

وسمع النبى يو من عمه العباس كلاماً فصيحاً فقال: بارك الله لك ياعم فى جمالك. أى فصاحتك . 

وعرضت على المتوكل جارية شاعرة» فقال أبو العيناء7!؟ يستجيزها أحمد الله كثيراً. فقالت: حيث أنشأك ضريراً. 
فقال: يا أمير المؤمئين قد أحسنت فى إساءتها فاشترها. وقال فيلسوف: كما أن الأنية تمتحن بأطيانهاء فيعرف صحيحها 


وقال الممرو”؟؟ قلت للمجنون أجزنى هذا البيت: 


أرى اليوم يوما قد تكائثف غعيمه وإبراققه فالي وم لاشك ماطر 


)١(‏ أبو العيناء: هو محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشمىء بالولاء: أبو العيناء. أديب فصيحء من ظرفاء العالم» ومن أسرع الناس جوابآاء اشتهر 
بنوادره ولطائفه. كان ذكياً جدأء حسن الشعرء مليح الكتابة والترسل. خبيث اللسان فى سب التاس والتعريض بهم؛ كف بصره بعد الأربعين. توفى 
فى البصرة سئة (1475ه - 55لم). 

(؟) المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالى الأزدى» أبو العباس» المعروف بالمبرد» إمام العربية بيغداد فى زمنهء وأحد أئمة الآأدب والاخيار 
ولدبالبصرة سنة (١١؟ه)‏ ومن تصانيفه (اللكامل) و(إعراب القرآن) و(المقتضب) توفى ببغداد سنة (17845ه - 844م). 


م 


فقال : 


وقال عبد الملك لرجل: حدثنى. فقال: يا أمير المؤمنين افتتح. فإن الحديث يفتح بعضه بعضاً. وقال الهيثم بن صالح 
لابنه : ياينى إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب» قال يا أبت فإن أنا أكثرت وأكثرت يعنى كلامآ وصواباء قال: 
يابنى» ما رأيت موعوظاً أحق بأن يكون واعظاً منك. وقال الشعبى7١2:‏ كنت أحدث عبد الملك بن مروان وهو يأكل 
فيحبس اللقمة فأقول: أجزها أصلحك اللهء فإن الحديث من وراء ذلك» فيقول: والله لحديئك أحب إلى منها. وقال 


ابن عبينة!؟؟: الصمت منام العلم. والنطق يقظتهء ولا منام إلا بتيقظ ولا يقظة إلا بمنام. قال ابن المبارك7" : 


وهذاالل نان يريد القف واد دل لطتطتتتان وا ع يسساة 

ومر رجل بأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهء ومعه ثوبء. فقال له أبو بكر رضى الله عنه: أتبيعه؟ فقال: لاء 
رحمك الله فقال أبو بكر: لو تستقيمون لقومت الستتكمء هلا قلت لا ورحمك الله. 

ومنه: ما حكى أن المأمون سأل يحيى بن أكثم عن شىءء فقال: لاء وأيد الله أمير المؤمنين» فقال المأمون: ما أظرف 
هذه الواو وأحسن موقعها. وكان الصاحب يقول: هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ. ويقال: اللسان سبع صغير 
الجرم عظيم الجرم» وقال بعضهم شعراً: 


# ٌ 


وقيل : إنه حجج مع ابن المنتكدر شابانء فكانا إذا رأيا امرأة جميلة قالا: قد أبرقناء وهما يظنان أن ابن المنكدر 
لايفطن. فرأيا قبة فيها امرأةء فقالا: بارقة وكانت قبيحةء فقال ابن المتكدر: بل صاعقة. وكان أصحاب أبى على الثقفى 
إذا رأوا امرأة جميلة يقولون: حجة. فعرضت لهم قبيحة. فقالوا: داحضة. وكتب إبراهيم المهدى: إياك والتتبع لو 
حشى الكلام طمعاً فى نيل البلاغة فإن ذلك العناء الأكبرء وعليك بما سهل مع تجنبك الألفاظ السفل. ويقال: القول 
على حسب همة القائل يقع. والسيف بقدر عضد الضارب يقطع. وقال الأحنف: سمعت كلام أبى بكر حتى مضى» 
وكلام عمر حتى مضى»؛ وكلام عثمان حتى مضى» وكلام على حتى مضى رضى الله تعالى عنهمء ولا والله ما رأيت 
فيهم أبلغ من عائشة. وقال معاوية رضى الله عنه : ما رأيت أبلغ من عائشة رضى الله تعالى عنهاء ما أغلقت يابأ 
فأرادت فتحه إلا فتحتهء ولا فتحت باباً فأرادت إغلاقه إلا أغلقته . 


ومن غريب الكنايات الواردة على سبيل الرمزء وهو من الذكاء والفصاحة ما حكى أن رجلا كان أسيراً فى بنى بكر 
ابن وائل وعزموا على غزو قومه. فسألهم .فى رسول يرسله إلى قومهء فقالوا: لاترسله إلا بحضرتنا لثلا تنذرهم 
وتحذرهم. فجاءوا بعبد أسود. فقال له: أتعقل ما أقول لك. قال: نعم إنى لعاقل. فأشار بيذه إلى الليل» فقال: ما 
هذا؟ قال: الليلء قال: ما أراك إلذأ عاقلاًء ثم ملأ كفيه من الرمل وقال: كم هذا؟ قال: لا أدرى وإنه لكثيرء فقال: أيما 
أكثر النجوم أم النيران؟ قال: كل كثيرء فقال: أبلغ قومى التحية» وقل لهم يكرموا فلانا يعنى أسيراً كان فى أيديهم من 


)١(‏ الشعبى: هو عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبارء الشعبى الحميرى: أبو عمروء راوية من التابعين» يضرب المثل بحفظه» ولد سنة (15ه)؛ اتصل 
بعيد الملك بن مروان» وكان يقول: لاحدثنى رجل بحديث إلا حفظته. وكان فقيهاً شاعراء توفى سلة (57١٠1ه-‏ ١الام).‏ 

(؟) ابن عييئة : هوسفيان بن عبينة بن ميمون الهلالى الكوفى» أبو محمدء. محدث الحرم المكى من الموالى: ولد بالكوفة سنة (1١١5ه)ء‏ كان حافظأ ثقة.' 
واسع العلم كبير القدرء قال الشافعى: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجازء له «الجامع» فى الحديث» وكتاب فى «التفسير؟ توفى فى مكة سنة 
(1915ه-414م). 

(©) ابن المبارك : هو يحبى بن المبارك ين المغيرة العدوى؛ أبو محمدء اليزيدى» عالم بالعربية والأدب سكن بغداد» فصحب يزيد بن منصور الحميرى 
(خال المهدى) يؤدب ولده فنسب إليه واتصل بالرشيد فعهد إليه تأديب المأمونء من كتبه: (النوادر) فى اللغة و«المقصور والممدود'؛ توفى يمرو سنة 
(ه-418م). 


بكر بن وائل. فإن قومه لى مكرمونء وقل لهم إن العرفج قد دنا وشكت النساءء وأمرهم أن يعروا ثاقتى اللحمراء فقد 
أطالوا ركوبهاء وأن يركبوا جملى الأصهب بأمارة ما اأكلت معكم حيساً؛ واسألوا عن خبرى أخى الحرث. فلما أدى 
العبد الرسالة إليهم قالوا: لقد جن الأعورء والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا جملاً أصهب؛ ثم دعوا بأخيه الحرث 
فقصوا عليه القصةء فقال: قد أنذركمء أما قوله: قد دنا العرفج . يريد أن الرجال قد استلاموا ولبسوا السلاح وأما 
قرله: شكت النساء أى أخذت الشكاء للسفر. وأما قوله: أعروا ناقتى الحمراء أى ارتحلوا عن الدهناء. واركبوا الجمل 
الأصهب. أى الجبل. وأما قوله: أكلت معكم حيساً. أى أن أخلاطاً من الناس قد عزموا على غزوكم لأن اليس يجمع 
التمر والسمن والأقط» فامتثلوا أمره وعرفوا لحن الكلام وعملوا به فنجوا. 

وأسرت طيىء غلاما من العرب» فقدم أبوه ليفديه. فاشتطوا عليهء فقال أبوه: والذى جعل الفرقدين يمسيان 
ويصبحان على جبل طبىء ما عندى غير ما بذلته ثم انصرف» وقال: لقد أعطيته كلاماً إن كان فيه خير فهمهء فكأنه قال 
له الزم الفرقدين يعنى فى هروبك على جبل طبىء» ففهم الابن ما أراده أبوه وفعل ذلك فنجى . 

وكانت علية بنت المهدى تهوى غلاماً خادماً اسمه طل» فحلف الرشيد أن لا تكلمه ولا تذكره فى شعرهاء فاطلع 
الرشيد يوما عليها وهى تقرأ فى آخر سورة البقرة» «فإن لم يصبها وابل4[البقرة: 70؟]؛ فالذى نهى عنه أمير المؤمنين. 
ومن ذلك قولهم: تركت فلانا يأمر وينهى وهو على شرف الموت» أى يأمر بالوصية وينهى عن النوحء ويقال: ما رأيت 
فلانا. أى ما ضربته فى رئتهء ولا كلمته أى ما جرحتهء فإن الكلوم الجراح. وما رأيت ربيعاء فالربيع حظ الأرض من 
الماء٠‏ والربيع النهرء وما رأيت كافراً ولا فاسقاء فالكافر السحاب والفاسق الذى تجرد من ثيابهء وما رأيت فلاناً راكع 
اح رس م فالراكم العاثئر الذى كبا لوجههء والساجد المدمن النظرء والمصلى الذى يجىء بعد السابقء وما 
أخذت لفلان دجاجة ولا فروجاً. فالدجاجة الكبة من الغزل. والفروجة الدراعة». وما أخذت لفلان بقرة ولا ثوراء 
فالبقرة العيال الكثيرة. يقال: جاء فلان يسوق بقرةء أى عياله. والثور القطعة الكبيرة من الأقط . 

وحكى أن معاوية رضى الله عنه بينما هو جالس فى بعض مجالسه وعنده وجوه الناس فيهم الأحنف بن قيس إذ 
دخل رجل من أهل الشامء فقام خطيباً. وكان آخر كلامه أن لعن عليًا رضى الله تعالى عنه ولعن لاعنه؛ ققال 
الاحنف: يا أمير المؤمنين إن هذا القائل لو يعلم أن رضاك فى لعن المرسلين للعنهمء فاتق الله يا أمير المؤمتين ودع عنك 
عليًا رضى الله تعالى عنهء فلقد لقى ربهء وأفرد فى قبرهء» وخلا بعمله: وكان والله المبرور سيفه الطاهر تثوبه العظيمة 
مصيبته. فقال معاوية: يا أحنف لقد تكلمت بما تكلمت» وأيم الله لتصعدن على المنبر فتلعنه طوعاً أو كرهاأ. فقال له 
الأحنف: يا أمير المؤمنين إن تعفنى فهو خير لك وإن تجبرنى على ذلك. فوالله لاتجرى شفتاى به أبداء فقال: قم 
فاصعد. قال: أما والله لأنصفنك فى القول. والفعل. قال: وما أنت قائل إن أنصفتنى. قال: أصعد المنبرء فأحمد الله 
وأثنى عليه وأصلى على نبيه محمد يَكِْ نم أقول: أيها الناس إن أمير المؤمنين معاوية أمرنى أن آلعن عليّاء ألا وإن 
معاوية وعليًا اقتتلا فاختلفاء فادعى كل واحد منهما أنه مبغى عليه وعلى فئته؛ فإذا دعوت فأمنوا رحمكم الله ثم أقول 
اللهم العن أنت وملائكتك وأتبياؤك وجميع خلقك الباغى منهما على صاحبه؛ والعن الفئة الباغية. اللهم العنهم لعن 
كثيراً أمنوا رحمكم الله. يامعاوية لا أزيد على هذا ولا أنقص حرفا ولو كان فيه ذهاب روحى. فقال معاوية: إذاً نعفيك 
يا أبا بحر . 

وقال معاوية لعقيل بن أبى طالب: إن عليًا قد قطعك وأنا وصلتك ولا يرضينى منك إلا أن تلعنه على المنبر قال: 
أفعل. فصعد المتبرء ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه يليد : أيها الناس إن معاوية بن أبى سفيان قد 
أمرنى أن ألعن على بن أبى طالبء فالعنوه فعليه لعنة اللهء ثم نزل» فقال له معاوية: إنك لم تبين من لعنت منهما 
بيئه» فقال: والله لا زدت حرفا ولا نقصت حرفاء والكلام إلى نية المتكلم. ودخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده 
جماعة من وجوه أصحابه. فقالت: يا أمير المؤمنين: أقر الله عينك. وفرحك بما أتاك. وأتم سعدك لقد حكمت 
فقسطت,. فقال لها: من تكونين أيتها المرأة. فقالت: من آل برمك ممن قتلت رجالهم. وأخمذت أموالهم: وسلبت 
نوالهمء فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر اللهء ونفذ فيهم قدره؛ وأما المال فمردود إليك» ثم التفت إلى الحاضرين 


من أصحاباء فقال: أتدرون ما قالت هذه المرأةء فقالوا: ما نراها قالت إلا خيراً. قال: ما أظنكم فهمتم ذلك؛ أما قولها 
أفر الله عينك» أى أسكنها عن المحركة. وإذا سكنت العين عن الحركة عميتء وأما قولهاء وفرحك بما أتاك. فأخحذته من 
قوله تعالى : #حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة4[الأنعام : 414] وأما قولها: وأتم الله سعدكء فأخذته من قول الشاعر: 


إذااكم اتسسسيمم يندا 1 ٍ : شركي زرالا ١|‏ لبي س يبي لم 
وأما قولها لقد حكمت فقسطت. فأخذته من قوله تعالى: « وأَمّا القاسطون فكانوا لجهئم حطْبا 62 » [الجن: ]١5‏ 


نتعجبوا من ذلك . 

وحكى أن بعضهم دخل على عدوه من النصارى» فقال له: أطال الله بقاءك. وأقر عينك. وجعل يومى قبل يومك». 
والله إنه ليسرنى ما يسرك؛ء فأحسن إليه.؛ وأجازه على دعائه؛ وأمر له يصلةء وكان ذلك دعاء عليه لأن معنى قوله: 
أطال الله بقاءك حصول منفعة المسلمين به فى أداء الحزية» وأما قوله: وأقر عينكء فمعناه سكن الله حركتها أى أعماهاء 
وأما قوله: وجعل يومى قبل يومك» أى جعل الله يومى الذى أدخل فيه الجنة قبل يومك الذى تدخل فيه النارء وأما 
قوله: إنه ليسرنى ما يسرك» فإن العافية كما تسره تسر الآخر. فانظر إلى الاشتراك وفائدته» ولولا الاشتراك ما تهيأ 
لشستر مراد ولا سلم له فى التخلص قيادء وكان حماد الراوية(١2‏ لايقرأ القرآن» فكلفه بعض الخلفاء القراءة فى 
المصحف؛ فصحف فى نيف وعشرين موضعاً من جملتها قوله تعالى: ا وأوحئ ربك إِلَى التحل أن انُخذي من الجبال بيوتا 
ومن الشّجَرٍ وممًا يعرشون 4052 [النحل: 18] بالغين المعجمة والسين المهملة» وقوله: ظ وما كَان الله ليضل قُوما بعد إذ 
هداهم حتئ يبيّن لهم ما يتَقون إن الله بكل شيء عليم 022 4 [التوبة: ]١١6‏ بالباء الموحدة «ليكون لهم عدواً 
وحزناً4[القصص: 8] بالباء الموحدة. وقوله: وما يجحد بآياتنا إلا كل خَثَارٍ كفور 69 4 [لقمان: 87] بالجيم والباء 
الموحدة. وقوله: وهم أحسن أثاثا ورئيا#8[مريم: 74] بالزاى وترك الهمزة. وقوله: #عذابى أصيب به من أشاء» 
[الأعراف:57١]‏ بالسين المهملة. وقوله: #صبفة الله ومن أحسن من الله صبغة#[البقرة:78؟١]‏ بالنون والعين المهملة. 
وقوله: «سلام عليكم لانبتغى4[القصص : 55] بإسقساط التاء. وقوله #يل الذين كفروا فى عزة وشقاق#[ص: ؟] بالغين 
المعجمة والراء المهملة قرن الشقاق بالغرةء وهذا لايقع إلا من الأذكياء . 

وحكى أن المأمون ولى عاملاً على بلاد» وكان يعرف منه الجور فى حكمه. فأرسل إليه رجلاً من أرباب دولته 
لكيه قلما قدم علية الور له آنه اقدم فى تارة للقممى. ولم يعليه اذا امير الؤفقن معز لك .سكن افأكرم انزله. :المي 
إليه» وسأله أن يكتب كتاباً إلى أمير المؤمين المأمون يشكر سيرته عنده ليزداد فيه أمير المؤمنين رغبة» فكتب كتابأ فيه بعد 
الثناء على أمير المؤمنين: أما بعدء فقد قدمنا على فلانء فوجدناه آخذاً بالعزم؛ عاملاً بالحزم» قد عدل بين رعيته. 
وساوى فى أقضيته؛ أغنى القاصد. وأرضى الواردء وأنزلهم منه منازل الأولاد. وأذهب ما بينهم من الضغائن 
والأحقادء وعمر منهم المساجد الدائرة» وأفرغهم من عمل الدنياء وشغلهم بعمل الآخرة. وهم مع ذلك داعون لأمير 
المؤمنين يريدون النظر إلى وجهه والسلام. فكان معنى قوله: أخذاً بالعزم»ء أى إذا عزم على ظلم أو جورء فعله فى 
الحال: وقوله: قد عدل بين رعيته وساوى فى أقضيته؛ أى أخذ كل مامعهم حتى ساوى بين الغنى والفقيرء وقوله: عمر 
منهم المساجد الدائرة» وأفرغهم من عمل الدنياء ٠‏ شغلهم بعمل الآخرة» يعنى أن الكل صاروا فقراء لايملكون شيئاً من 
الدنياء ومعنى قوله: يريدون النظر إلى وجه "مير المؤمنين» أى ليشكوا حالهم وما نزل بهم. فلما جاء الكتاب إلى المأمون 
عزله عنهم لوقته؛ وولى عليهم غيره. 

وفى ذلك ما حكى: أن القاضى الفاضل 7" كان له صديق خصيص به وكان صديقه هذا قريبا من الملك الناصر 
)١(‏ حماد الراوية: هو حماد بن سابور بن المبارك: أبو القاسم. أول من لقب بالراوية؛ وكان من أعلم الئاس بأيام العرب وأشعارهم وأخبارهم وأنسابهم 

ولغاتهم؛ توفى سنة (665١ه‏ - ١/الام).‏ 


6 القاضى الفاضل : هو عبد الرحيم بن على بن سعيد اللخمى. المعروف بالقاضى الفاضل ؛ كان من وزراء اللطان صلاح الدين ء وكأن صلاح الدين 
يقول: لاتنظروا أنى ملكت البلاه ببسيوفكم بل بقلم الفاضلء توفى رحمه الله سلة (895ه - ١١1570م).‏ 


1 


صلاح الدين وكان فيه فضيلة تامة فوقع بينه وبين الملك أمر فغضب عليه وهم بقتله فتسحب إلى بلاد التتر وتوصل إلى 
أن صار وزيراً عندهم وصار يعرف التتر كيف يتوصل إلى الملك الناصر بما يؤذيه. فلما بلغه ذلك نفر منه وقال للفاضل 
اكتب إليه كتاباً عرفه فيه أننى أرضى عليه واستعطفه غاية الاستعطاف إلى أن يحضر فإذا حضر قتلته واسترحت منه 
فتحير الفاضل بين الاثنين صديقه يعز عليه والملك لا يمكنه مخالفته فكتب إليه كتاباً واستعطفه غاية اللاستعطاف ووعده 
بكل خير من الملك فلما انتهى الكتاب ختمه بالحمدلة والصلاة والسلام على النبى يقد وكتب إن شاء الله تعالى كما 
جرت به العادة فى الكتب . 

فشدد إن ثم أوقف الملك على الكتاب قبل ختمه فقرأه فى غاية الكمال» وما فهم إنء وكان قصد الفاضل #إن الملا 
يأأقرون بك ليقتلوك4[القصص: ]٠١‏ فلما وصل الكتاب إلى الرجل فهمه وكتب جوابه بأنه سيحضر عاجلا فلما أراد أن 
ينهى الكتاب ويكتب إن شاء الله تعالى مد النون وجعل فى آخرها ألفاً وأراد بذلك «إنا لن ندخلها أبداً ما داموا 
فيها4[المائدة: 5 ؟]» فلما وصل الكتاب إلى الفاضل فهم الإشارة ثم أوقف الملك على الجواب بخطه ففرح بذلك. 

وحكى أن بعض الملوك طلع يوم إلى أعلى قصره يتفرجء فلاحت منه التفاتة» فرأى امرأة على سطح دار إلى جنب 
قصره لم ير الراءون أحسن منهاء فالتفت إلى بعض جواريهء فقال لها: لمن هذه؟ فقالت: يا مولاى هذه زوجة غلامك 
فيروزء قال: فنزل الملك وقد خامره حبهاء وشغف بهاء فاستدعى فيروزء وقال له: يا فيروزء قال: لبيك يا مولاى»: 
قال: خحذ هذا الكتاب وامض إلى البلد الفلانية» وائتنى بالجواب. فأخذ فيروز الكتاب» وتوجه إلى منزله» فوضع 
الكتاب تحت رأسهء وجهز أمرهء وبات ليلته» فلما أصبح ودع أهله وسار طالب لحاجة الملك. ولم يعلم بما قد ديره 
الملك» وأما الملك فإنه لما توجه فيروز قام مسرعاً وتوجه متخفياً إلى دار فيروز» فقرع الباب قرعا خفيفاً. فقالت امرأة 
فيروز: من بالباب؟ قال: أنا الملك سيد زوجك. ففتحت لهء فدخل وجلس. فققالت له: أرى مولانا اليوم عندنا» 
فقال: زائر: فقالت: أعوذ بالله من هذه الزيارة» وأما أظن فيها خيراًء فقال لها: ويحك إننى الملك سيد زوجك» وما 
أظنك عرفتنى فقالت: بل عرفتك يامولاى» ولقد علمت أنك الملك. ولكن سبقتك الأوائل فى قولهم : 


سآاترك ماءكم من غير ورد وذاك لككتي تور الوراد و 


ليناد ونين شيتبياة رفسايق وى عسمعييةه 
اي يي !لا يبوه ورود ماء إذاكلنا الكلاب وَلَعْنَّ فيه 
ويرتجع الكريم خعطميص بطن ولاتزفييى فسس بي امفحسة المت سني 
وما أحسن يا مولاى قول الشاعر: 

قل للذى تلقه الغرم بنا وصاحب الغدر غير مص حوب 
والله لا فجععبميال سيسات أبذا ق دكل الليث ف ضلة الذيب 


ثم قالت: أيها الملك تأتى إلى موضع شرب كلبك تشرب منهء قال: فاستحيا الملك من كلامها وخرج وتركهاء فنسى 
نعله فى الدارء هذا ما كان من الملك. وأما ما كان من فيروز» فإنه لما خرج وسار تفقد الكتاب. فلم يجذه معه فى 
رأسهء فتذكر أنه نسيه تحت فراشهء. فرجع إلى داره» فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره» فوجد نعل الملك فى 
الدار. فطاش عقله؛ وعلم أن الملك لم يرسله فى هذه السفرة إلا لأمر يفعلهء فكت ولم يبد كلامآء وأخذ الكتاب» 
وسار إلى حاجة الملك. فقضاهاء ثم عاد إليه؛ فأنعم عليه بمائة دينار» فمضى فيروز إلى السوق. واشترى ما يليق 
بالنساء» وهيأ هدية حسنة وأتى إلى زوجته» فسلم عليهاء وقال لها: قومى إلى زيارة بيت أبيك» قالت وما ذاك؟ قال: 
إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهرى لأهلك ذلك» قالت: حبا وكرامة» ثم قامت من ساعتهاء وتوجهت إلى بيت 
أبيهاء ففرحوا بهاء وبما جاءت به معهاء فأقامت عند أهلها شهرء فلم يذكرها زوجها ولا ألم بهاء فأتى إليه أخوهاء 


بدن 


وقال يا فيروز : إما أن تخبرنا بسبب غضبك. وإما أن تحاكمنا إلى الملك. ققال: إن شئتم الحكم. فافعلواء فما تركت 
لها على حماء فطلبوه إلى الحكم.» فأتى معهمء وكان القاضى إذ ذاك عند الملك 6 جانبه» فقال أخو الصبية: 
أيد الله مولانا قاضى القضاة إنى أجرت هذا الغلام بستاناً سالم الحيطان ببثر ماء معين عامرة» وأشجار مثمرةء فأكل 
ثمره» وهدم حيطانه» وأخرب بثرهء فالتفت القاضى إلى فيروزء وقال له: ما تقول يا غلام؟ فقال فيروز: أيها القاضى 
قد تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان» فقال القاضى: هل سلم إليك البستان كما كان؟ قال: نعم ولكن 
أريد منه السبب لرده. قال القاضى: ما قولك؟ قال: والله يا مولاى ما رددت البستان كراهة فيهاء وإنما جئت يوماً من 
الأيام» فوجدت فيه أثر الأسدء فخفت أن يغتالنى» فحرمت دخول البستان إكراماً للأسدء قال: وكان الملك متكثاً 
فاستوى جالساء وقال: يافيروز ارجع إلى بستانك آمنآ مطمئنآء فوالله إن الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرأء ولا 
التمس منه ورقآء ولا ثمراً ولاشيثء ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة» وخرج من غير بأسء» والله ما رأيت.مثل بستانك. 
ول أشد احترازاً من حيطانه على شجره؛ قال: فرجع فيروز إلى داره؛ ورد زوجتهء ولم يعلم القاضى ولا غيره بشىء 
من ذلك والله أعلم . 

وهذا كله مما يأتى به الإنسان من غرائب الكنايات الواردة على سبيل الرمزء ومنه ما يجده المتستر من أمره من الراحة ٠‏ 
فى كتمان حاله مع لزوم الصدق. ورضا الخصم بما وافق مراده لأن فى المعاريض مندوحة عن الكذب. كما روى فى 
غزوة بدر أن النبى يَكِيْةِ كان سائراً بأصحابه يقصد بدراًء فلقيهم رجل من العرب فقال: ممن القوم؟ فقال له النبى كك : 
«من ماء» أخذ ذلك الرجل يفكر ويقول: من ماء من ماء يرددها لينظر أى العرب يقال لهم ماءء فسار النبى َيِه 
بأصحابه لوجهتهء وكان قصده أن يكتم أمره وقد صدق رسول الله يَيقِِ فى قوله: فإن الله عز وجل قال: #فلينظر 
الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق4[الطارق: 1»4]. وكماروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال للكافر 
الذى سأله عن رسول الله يَككِيةِ وقت ذهابهما إلى الغار: هو رجل يهدينى السبيل» وقد صدق فيما قال رضى الله عنه 
فقد هداه الله وهدانا السبيل» يا ياي ا وكما حكى عن الإمام الشافعى( رضى الله عنه 
أنه لما سأله بعض المعتزلة بحضرة الرشيد ما تقول فى القرآن؟ فقال الشافعى: إياى تعنى» قال: نعم. قال: مخلوق» 
ورقى ضيه مذ يداك ا وكنينااشكن عرد ابه ادرو" رحمه الله تعالى اتسكل برهو 
على المنبر ونحته جماعة من مماليك الخليفة وخاصته. وهم فريقان قوم سنية وقوم شيعةء فقيل له: من أفضل الخلق بعد 
رسول الله يككيْةِ أبو بكر أم على رضى الله عنهماء فقال: أفضلهما بعده من كانت ابتته تحته» فأرضى الفريقين ولم يرد 
إلا أبا بكر رضى الله عنه لأن الضمير فى ابته يعود إلى أبى بكر رضى الله عنه» وهى عائشة رضى الله عنهاء وكانت 
تحت رسول الله تَكذِلةِ والشيعة ظنوا أن الضمير فى ابتته يعود إلى رسول الله يِه وهى فاطمة رضى الله عنهاء وكانت 
تحت على رضى الله عنه» فهذه منه جيدة حسنة وكلمة باتت جفون الفريقين منها وسنةء والله أعلم. 


الفصل الشاللت :ذكر الفصحاء من الرجال 


دخل الحسن بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلمء فأحب الحسن أن يتكلمء فزجره وقال: يا 
صبى تتكلم فى هذا المقام؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت صبيّاء فلست أصغر من هدهد سليمان ولا أنت بأكير من 
سليمان عليه السلام حين قال: أحطت بما لم تحط بهء ثم قال: ألم تر أن الله فهم الحكم سليمان ولو كان الأمر بالكبر 
لكان داود أولى . 


ولا أفضت الخلافة إلى عمر بن عرد العزيزء أتته الوفودء» فإذا فيهم وفل الحجازء فنظر إلى صبى صغير السن». وقد 


)١(‏ الشافعى: هو محمد بن إدريس؛ أبو عبد الله؛ أحد الاثمة الأريعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية ولد بغرة بفلسطين سنة (١6١ه)‏ وحمل منها 
إلى مكة وهو ابن ستين؛ وزار بغداد مرتين» قال ميرد كان الشافعى أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات وقال أحمد بن حثبل: ما أحد 
جمن بيده محبرة أو أوراق إلا وللشافعى فى رقبته 53 قصد مصر سنة (99١ه)‏ وتوفى بها سنة (5 ٠ه‏ - ١45م).‏ 

() اين رمه هو عبد الرحمن بن محمد الجوزى القرشى اليغدادى» أبو الفرج. علامة عصره فى التاريخ والحديثء كثير التصانيف له: «الاذكياء 
وأخبارهم» و«المتظم فى تاريخ الملوك والأمم» وغيرها توفى فى بغداد سنة (91هه - ١١١1م).‏ 


د 


أراد أن يتكلم فمال: ليتكلم من هن أسن منك» فإنه أحق بالكلام منك. فقال الصبى: يا أمير المؤمنين لو كان القول كما 

تقول لكان فى مجلسك هذا من هو أحق به منك. قال: صدقت. فتكلم» فقال: يا أمير المؤمنين» إنا قدمنا عليك من 
بلد تحمد الله الذى مَنْ علينا بك؛ ما قدمنا عليك رغبة منا ولا رهية منك؛» أما عدم الرغبة؛ فقد أمنا بك فى منازلناء 
وأما عدم الرهبة؛ فقد أمنا جورك بعدلك؛ فنحن وفد الشكر والسلام. فقال له عمر رضى الله عنه: عظنى يا غلام. 
فقال: يا أمير المؤمين إن أناسا غرّهم حلم الله وثناء الناس عليهمء فلا تكن تمن يغره حلم الله وثناء الناس عليه» فتزل 
قدمك وتكون من الذين قال الله فيهم: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون4[الأنفال: .]7١‏ فنظر عمر فى 
سن الغلام فإذا له اثتتا عشرة سنة» فأنشدهم عمر رضى الله تعالى عنه : 


بعاد فليس ال براه عبيحصيييانا رليس أخو علم كلمن هو جساهل 
فإ كسبييسر القسسوء لأاعلم عثدة صغيرإذا القت عليه المحافل 


وحكى أن البادية قد حطت أيام ناو فقدمت عليه العربء فهابوا أن يكلموه. وكان فيهم درواس بن حبيب» 
وهو ابن ست عشرة سنةء له ذؤابة» وعليه شملتانء فوقعت عليه عين هشام. فقال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل على 
إلا دخل حتى الصبيان» فوثئب درواس حتى وقف بين يديه مطرقا فقال: يا أمير المؤمنين إن للكلام نشرأ وطياً» وإنه 
لايعرف ما فى طيه إلا بتشره؛ فإتن أذن لى أمير المؤمئين أن أنشره نشرته» فأعجيه كلامه» وقال له: انشره لله درك. 
فقال: يا أمير المؤمنين إنه أصابتئا سنون ثلاث سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحمء وسنة دقت العظمء وفى أيديكم 
فضول مالء فإن كانت لله ففرقوها على عباده؛ وإن كانت لهمء فعلام تحبسونها عنهم» وإن كانت لكمء فتصدقوا بها 
عليهم: فإن الله يجزى المتصدقينء فقال هشام: ماترك الغلام لنا فى واحدة من الثلاث عذرآء فأمر لليوادى بماثة آلف 
دينار. وله بمائة ألف درهمء ثم قال له: ألك حاجة؟ قال: ما لى حاجة فى خاصة نفسى دون عامة المسلمين. فخرج من 
عنده وهو من أجل القوم. 

وقبل: إن سعد بن ضمرة الأسدى لم يزل يغير على النعمان بن المنذر يستلب أمواله حتى عيل صبرهء فبعث إليه 
يقول إن لك عندى ألف ناقة على أنك تدخل فى طاعتى» فوفد عليه وكان صغير الحئة» فاقتحمته عينه وتنقصهء فال 
مهلا أيها الملك إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم؛ وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه» إن نطق نطق ببيان» وإن صال صال 
بجنان . ثم أنشا يقول: 


نا اتمسعهحا املك الموره نيبو تاقتلية إثئىيلمنئنسمع فرشم الذرى زهرٍ 
سكلا تبر أك الاسحسييامء إنالغ احلام عاد وإن كنا إلى قصر 
فكم طويل إذا أبصسرت جلسفشست سه تقول هذا غدةالروع ذو لفر 
إن الم ب اسيير المعيائط شحسية راحسة ناذلا بالأقل وال ممسسر 


فقال: صدقت. فهل لك علم بالأمور. قال: إنى لأنقض منها المفتول». وروي وأجيلها حتى تجبول؛ ثم . 
أنظر فيها إلى ما تؤول» وليس للدهر بصاحب من لاينظر فى العواقب . قال: فتعجب اللعمان من نضاحةه وعقله . ثم 
أمر له بألف ناقة وقال له: يا سعد إن أقمت واسيناك؛ وإن رحلت وصلناك» فقال: قرب الملك أحب إلى من الدنيا وما 
فيها. فأنعم عليه وأدناهف وجعله من أخص ندماثه . 


وحكى أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية ‏ بن أبى سفيان رضى الله عنه يسأله عن الشيء ولا شىء؛ وعن دين لا 


)١(‏ هشام : هو هشام بن عبد الملك بن مروان؛. من ملوك الدولة الاموية فى الشام : ولد فى دمشق سنة (١لاه)‏ وبويم فيها بعد وفاة أخصيه يزيد سنة 
٠ 1‏ ا١ه)‏ وكان حل السياسة . يفظاً فى أمره. يباشر الأعمال بناسيه )+ نو فوع صئة (60؟7٠اها‏ - 4 
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يقبل الله غيرهء وعن مفتاح الصلاة؛ وعن غرس الجنة؛ وعن صلاة كل شىء» وعن أربعة فيهم الروح. ولم يركضوا 
فى أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ وعن رجل لا أب له. وعن رجل لا أم له» وعن قبر جرى بصاحبهء وعن قوس 
قزح ماهو وعن بقعة طلعت عليها الشمس مرة واحدة ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدهاء وعن ظاعن ظعن مرة 
واحدة» ولم يظعن قبلها ولا بعدهاء وعن شجرة نبتثت من غير ماءء وعن شىء تنفس ولا روح له» وعن اليوم وأمس 
وغد وبعد غدء وعن البرق والرعد وصوته؛ وعن المحو الذى فى القمر. فقيل لمعاوية لست هناك ومتى أخطأت فى 
شىء من ذلك سقطت من عينه» فاكتب إلى ابن عباس يخبرك عن هذه المسائل. فكتب إليه فأجابه. أما الشىء فالماء 
قال الله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤّمنون 69 > [الأنبياء : 6 وأما لاشىء فإنها الدنيا تبيد وتفنى» 
وأما دين لايقبل الله غيره؛ فلا إله إلا الله وأما مفتاح الصلاة. فالله أكبرء وأما غرس الجئة؛ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم؛ وأا صلاة كل شىء فسبحان الله وبحمده؛ وأما الاربعة الذين فيهم الروح» ولم يركضوا فى 
أصلاب الرجال وأرحام النساءء فآدم وحواء وناقة صالح وكبش إسماعيل: وأما الرجل الذى لا أب له فالمسيح» وأما 
الرجل الذى لا أم لهء فآدم عليه السلام» وأما القبر الذى جرى بصاحبه» فحوت يونس عليه السلام سار به فى البحر. 
وأما قوس قزح فأمان من الله لعباده من الغرق». وأما البقعة التى طلعت عليها الشمس مرة واحدة» فبطن البحر حين 
انفلق لبنى إسرائيل» وأما الظاعن الذى ظعن مرة ولم يظعن قبلها ولا بعدهاء فجبل طور سيناء كان بينه وبين الأرض 
المقدسة أربع ليال» فلما عصت بنو إسرائيل أطاره الله تعالى بجتاحين» فنادى مناد إن إن قبلتم التوراة ة كشفته عنكم مار 
ألقيته عليكم» فأخذوا التوراة معذرينء فرده الله تعالى إلى موضعه. فذلك قوله تعالى: ه وإذ تنا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
ا ا يد .]١‏ وأما الشسجرة التى تنبت من 
ماءء تشبعرة القبطين التى أنبتها الله تعالى على يونس عليه السلام. وأما الشىء الذى يتنفس بلا روحء فالصبح . قال 
تعالى : ( والصبح إذا تنس 62 4 [التكوير: .]١8‏ وأما اليوم فعمل وأمس فمثل. وغد فأجل» وبعد غد فأمل» وأما 
البرق بمخاريق بأيدى الملائكة تضرب بها السحاب» وأما الرعد. فاسم الملك الذى يسوق السحاب وصوته زجرهء وآأما 
المحو الذى فى القمرء فقول الله تعالى: 8 وجعلنا الليل والنهار ابتين فمحوتا آية الليل وَجعلنَا آية الثهار مبصرة 4 [الإسراء : 
5 ولولا ذلك المحو لم يعرف الليل من النهار. ولا النهار من الليل. ودعا بعض البلغاء لصديق لهء فقال: تمم الله 
عليك ما أنت فيهء وحقق ظنك فيما ترجوهء وتفضل عليك بما لم تحتسيه . 

وحكى أن الحمجاج سأل يوما الغضبان بن القبعثرى عن مسائل يمتحنه فيها من جملتها أن قال له: من أكرم الناس؟ 
قال: أفقههم فى الدين وأصدقهم لليمين. وأبذلهم للمسلمينء وأكرمهم للمهانين» وأطعمهم للمساكين. قال: فمن ألأم 
الناس؟ قال: المعطى على الهوان.ء المقتر على الإخصوان؛ 5 الألوان. تمال: فمن شر الناس؟ قال: أطولهم جفرةء 
وأدومهم صبوة» وأكثرهم خلوة؛ وأشدهم قسوة. قال: فمن أشجع الناس؟ قال: أضربهم بالسيف» وأقراهم للضيف» 
وأتركهم للحيف . قال: فمن أجبن الناس؟ قال: يقت عن الصفوف المنقبض عن الزحوف. المرتعش عند الوقوف» 
المحب ظلال السقوف الكاره لضرب السيوف . قال: فمن أثقل الناس؟ قال: المتفنن فى الملام» الضنين بالسلام؛ المهذار 
فى الكلام. المقيقب 2١7‏ على الطعام . قال: فمن خير الناس؟ قال: أكثرهم إحساناً وأقرمهم ميزاباً: وأدومهم غفراناً. 
وأوسعهم ميداناًء قال: لله أبوك. فكيف يعرف الرجل الغريب؛ أحسيب هو أم غير حسيب؟ قال: أصلح الله الأمير إن 
الرجل الحسيب يدلك أدبه وعقله وشمائله و عزة نفسه وكشرة احتماله وبشاشته وحسن مداراته على أصله. فالعاقل 
البصير بالأحساب يعرف شمائله. والنذل الجاهل يجهله. فمثله كمثل الدرة إذا وقعت عند من لايعرفها ازدراهاء وإذا 
نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموهاء فهى عندهم لمعرفتهم بها حسنة نفيةء فقال الحجاج: لله أبوك: فما العاقل 
والجاهل؟ قال: أصلح الله الأمير العاقل الذى لايتكلم هذرء ولاينظر شزراء ولايضمر غدراء ولايطلب عذراً؛ والجاهل 
هو المهذار فى كلامهء المنان بطعامه. الضتين بسلامه»ء المتطاول على إمامه. الفاحش على غلامهء قال: لله أبوك» فما 
الحازم الكيس؟ قال: المقبل على شأنه. التارك لما لايعنيهء قال: فما العاجز؟ قال: المعجب باأرائه الملتفت إلى وراثئه. 


)١(‏ وهو الجالس على الطعام كأنه قبة. 
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قال: هل عندك من النساء خبر؟ قال: أصلح الله الأمير إنى بشأنهن خبير إن شاء الله تعالى. إن النساء من أمهات 
الأولاد بمنزلة الاضلاع ! إن عدلتها انكسرت» ولهن جوهر لايصلح إلا على المداراة» فمن دارهن انتفع بهن وقرت عينه: 
ومن شاورهن كدرن عيشهء وتكدرت عليه حياته؛ وتنغخصت لذاته» فأكرمهن أعفهن» وأفخر أحسابهن العفة. فإذا رلن 
عنها فهن أنتن من الجيفة» فقال له الحجاج(2: ياغضليان إنى موجهك إلى ابن الأشعث”' وافدء فماذا أنت قائل له؟ 
قال: أصطلح الله الأمير أقول ما يرديه ويؤذيه ويضنيهء فقال: إنى أظنك لاتقول له ما قلت وكأنى بصوت جلاجلك 
تجلجل فى قصرى هذاء قال: كلا أصلح الله الأمير سأحدد له لسانى» وأجريه فى ميدانى» قال: فعند ذلك أمره بالمسير 
إلى كرمان». فلما توجه إلى ابن الأشعث وهو على كرمان بعث الحجاج عيناً عليه أى جاسوساء وكان يفعل ذلك مع 
جميع رسلهء فلما قدم الغضبان على ابن الأشعث قال له: إن الحجاج قد هم بخلعك وعزلك؛: فخُل حذركء وتغد به 
قبل أن يتعشى بك فأخذ حذره عند ذلك» ثم أمر للغضبان بجائزة سنيةء وخلع فاخرة؛ فأخذها وانصرف راجعاء فأتى 
إلى أرملة كرمان فى شدة الحر والقيظ وهى رملة شديدة الرمضاءء فضرب قبته فيهاء وحط عن رواحله فبينما هو كذلك 
إذا بأعرابى من بنى بكر بن وائل قد أقبل على بعير قاصداً نحوه وقد اشتد الحر وحميت الغزالة وقت الظهيرة» وقد 
ظمىء ظما شديداء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال الغضبان: هذه سنة وردها فريضة قد فاز قائلها 
وخسر تاركهاء ما حاجتك يا أعرابى؟ قال: أصابتنى الرمضاء وشدة الحر والظمأء فيممت قبتك أرجو بركتهاء قال 
العْغضبان: فهلا تيممت قبة أكبر من هذه وأعظم». قال: أيتهن تعنى؟ قال: قبة الأمير ابن الأشعث. قال: تلك لايوصل 
إليها. قال: إن هذه أمنع منهاء فقال الأعرابى: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: أخذ. فقال: وما تعطى؟ قال: أكره أن 
يكون لى اسمان. قال: بالله من أين أنت؟ قال: هن الأرض . قال: فأين تريد؟ قال: أمشى فى مناكبها. فقال الأعرابى 
وهو يرفع رججلة ويضع أرق هن شداة الور + أتقرض الشعر؟ قال: إنما يقرض الفأر. فقال: أفتسجع؟ قال: إنما تسيجع 
الحمامةء فقال: يا هذا ائذن لى أن أدخل قبتك. قال: خلفك أوسع لك. فقال: قد أحرقنى حر الشمسء قال: ما لى 
عليها من سلطان. فقال: الرمضاء أحرقت قدمى. قال: بل عليها تبردء فقال: إنى لا أريد طعامك». ولا شرابك». قال: 
لاتتعرض لا لاتصل إليه. ولو تلفت روحكء. فقال الأعرابى : سبحان الله. قال: نعم من قبل أن تطلع أضراسك. فقال 
الأعرابى: ما عندك غير هذا؟ قال: بلى. هراوة أضرب بها رأسك» فاستغاث الأعرابى يا جار بنى كعب . قال الغضبان: 
بئس الشيخ أنت» فوالله ما ظلمك أحد فتستغيث» فقال الأعرابى: ما رأيت رجلا أقسى منك أتيتك مستغيثاً فحجبتنى 
وطردتنى». هلا أدخلتنى قبتك وطارحتنى القريض؟ قال: ما لى بمحادثتك من حاجةء فقال الأعرابى: بالله ما اسمك» 
ومن أنت؟ فقال: الغضبان بن القبعثرى. فقال: اسمان منكران خلقا من غضب. قال: قف متوكئاً على باب قبتى 
برجلك هذه العوجاءء. فقال: قطعها الله إن لم تكن خيراً من رجلك هذه الشنعاء» قال الغضبان: لو كنت حاكماً لحرت 
فى حكومتك لأن رجلى فى الظل قاعدة ورجلك فى الرمضاء قائمةء فقال الأعرابى: إنى لاظنك حرورياً. قال: اللهم 
اجعلنى ممن يتحرى الخير ويريده» فقال: إنى لاظن عنصرك فاسدا. قال: ما أقدرنى على إصلاحه» فقال الأعرابى: لا 
أرضاك الله ولا حياك ثم ولى». وهو يقول: 


لا بارك الله فى قوم تس ودهم إِنَى أظنك والرحصسمن لس يئطانا 
اي يحتسي ]عدر فمعيح|افتنتحية فأظهر الشبحيخ ذو القرنين حرمانا 


فلما قدم الغضبان على الحجاج وقد بلغه الجاسوس ما جرى بينه وبين ابن الأشعث وبين الأعرابى قال 'له الحجاج: يا 
غضبان كيف وجدت أرض كرمان؟ قال: أصلح الله الأمير أرض يابسة الجيش» بها ضعاف هزلاء إن كثروا جاعواء وإن 
قلوا ضاعواء فقال له الحجاج: ألست صاحب الكلمة التى بلغتنى أنك قلت لابن الأشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعشي 
)١(‏ الحجاج: هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى» أبو محمد» قائد» داهية؛ سفاك للدماء» خطيب ولد ونشأ فى الحجار سنة ٠(‏ 4ه)ء وانتقل إلى 
الشام فلحى بنائب عبد الملك بن مروان؛ ثم ولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيهاء فقمع الثورة؛ وثبتت له 
الإمارة؛ وقأل بعضهم: ما رؤى مثل الحجاج لمن أطاعه ولا مثله لمن عصاءم. توفى سنة (16ه - 5 الام). 
(؟) ابن الأشعث : هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندىء أمير من القادة الشجعان الدهاةء وهو صاحب الوقائع مع الحجاج؛ وتم له 
سجستان وكرمان والبصرة وفارس» توفى سنة (404ه - 4 ٠‏ لام). 


امك 


بك» فوالله لأحيستك عن الوساد؛ء ولأنزلنك عن الجياد. ولأشهرنك فى البلادء قال: الأمان أيها الأميرء فوالله ما 
ضرت من قيلت فيه ولا نفعت من قيلت لهء فقال له: ألم أقل لك كأنى بصوت جلاجلك تجلجل فى قصرى هذاء 
اذهبوا به إلى السجن» فذهبوا به«فقيد وسجن. فمكث ماشاء اللهء ثم إن الحجاج ابتنى النضراء بواسط فأعجب بهاء 
فقال لمن حوله: كيف ترون قبتى هذه وبناءها؟ فقالوا: أيها الأمير إنها حصينة مباركة منيعة» نضرة بهجةء قليل عيبها 
كثير خيرهاء قال: لم لم تخبرونى ب: بنصح؟ قالوا: لايصفها لك إلا الغضبانء فبعث إلى الغضبانء. فأحضرهء وقال له: 
كيف ترى قبتى هذه وبناءها؟ قال: أصلح الله الأمير بنيتها فى غير بلدك لا لك ولا لولدك لاتدوم لك» ولايسكنها 
وارئك» ولاتبقى لك. وما أنت لها يباق؛: فقال الحجاج: قد صدق الغضبان ردوه إلى السجن» فلما حملوه قال: 
«سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين4[الزخرف: ]١7‏ ففال: أنزلوهء فلما أنزلوه قال: #رب أنزلنى منزلاً مباركاً 
وأنت خير المنزلين4[المؤمنون: 9؟] فقال: اضربوا به الأرضء فلما ضربوا به الأرض قال: #منها خلقناكم وفيها نعياكم 
ومنها نخلقكم تارة آخرى#[طه: 25] فقال: جروهء فآقبلوا يجرونه وهو يقول: #بسم الله مجراها ومرساها إن ربى 
لغفور رحيم#[هود:١5]‏ فقال الحجاج: ويلكم اتركوه فقد غلبنى دهاءً وخيثآء ثم عفا عنهء وأنعم عليه» وخلى سبيله. 

وحدث الزبير قال: دخل محمد بن عبد الملك بن صالح على المأمون. وقد كانت ضياعهم أخذتء فقال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين. محمد بن عبد الملك بين يديك سليل نعمتك وغصن من أغصان دوحتك,. أتأذن له فى الكلام» 
فقال: تكلم. فقال: الحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله رب العرش العظيم» وصلى الله والملائكة على محمد خاتم 
النبيين . ونستمتع الله لحياطة ديننا ودنياناء ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك يا أمير المؤمنين. ونسأل الله أن يمد فى عمرك من 
أعمارناء وأن يقيك الأذى بأسماعنا وأبصارناء فإن الحق لاتعفو آثارهء ولاينهدم منارهء ولاينبت حبله. ولايزول ما دمت 
بين الله وبين عبادهء والأمين على بلاده يا أمير المؤمنين. هذا المقام مقام العائذ بظلك, الهارب إلى كنفك, الفقير إلى 
رحمتك وعدلك من تعاود النوائب وسهام المصائب وكلب الدهرء وذهاب النعمة» وفى نظر أمير المؤمنين ما يفرج كربة 
المكروب» ويبرد غليل القلوبء وقد نفذ أمر أمير المؤمنين فى الضياع التى أفادناها نعم آبائه الطيبين» ونوافل أسلافه 
الطاهرين الراشدين» وقد قمت مقامى هذا متوسلاً إليك بآبائك الطيبين وبالرشيد خير الهداة الراشدين» والمهدى ناصر 
المسلمين» والمنصور متكل الظالمين؛ ومحمّد خير المحمدين بعد خاتم النبيين مزدلف”'' إليك بالطاعة التى أقرع عليها 
غصنى واحتنكت بها سنى» وريش بها جناحى» متعوذاً من شماتة الأعداء وحلول البلاء» ومقارفة الشدة بعد الرخاء يا ر 
ارعس ا ار اا ا ا 0 مد اراسي ب الاير مل 
وعرفهء وقد أثبت الله الحق فى نصابهء وأقرهم فى داره وأريابه» يا أمير المؤمنين إن الدهر ذو اغتيال» وقد يقلب حلا 
بعد حال» فارحم ياأمير المومنين الصبية الصغار والعجائز الكبار 3 سقاهم الدهر كدراً بعد صفوء ومراً بعد حلوء 
وهبنا نعم آبائلك اللأتى غذتنا صغاراً وكباراً وشباباً وأشياخاً وأمشاجاً فى الأصلاب» ونطفا فى الأرحام» وقدمنا فى 
القرابة حيث قدمنا الله منك فى الرحمء» فإن رقابنا قد ذلت لسخطك؛ ووجوهنا قد عنت لطاعتك» فأقلنا عثرتنا يا أمير 
المؤمنين» إن الله قد سهل بك الوعور وجلا بك الديجورة"ا وملا من خوفك القلوب والصدورء بك يردع الفاسق ويقمع 
بك المنافق» فارتبط نعم الله عندك بالعقو والإحسان فإن كل راع مسؤول عن رعيتهء وإن النعم لاينقطع المزيد فيها حتى 
ينقطع الشكر عليهاء يا أمير المؤمنين إنه لاعفو أعظم من عفو إمام قادر عن مذنب عاثر. و قد قال الله جل ثناؤه. 
وتعالت قدرته: «وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم #[النور: 17] أحاط الله أمير المؤمنين بستره 
الوافى ومنعه الكافى ثم أتشد يقول: 


أميرالؤمنين أتاك 56 لهم 0 وليس لهم تلاد 

هم الممسرر المقدم من قريش واتفته العام ميحس فيك الع دم هنا 

3 سما طاسق بيلك :اد سمسيا ولتت يطل ا سه 

فكيف تنلكم لحسظات عين وكتسسيفف يقل سبسسوؤدذك البححالةةه 
مون هرا 0000000000000 (1) الديجور: الظلمة . 


بام 


قال: فاستحسن المأمون كلامه وأمر له بالحلل الفاخرة والجوائز السنية» وأمر برد ضياعه وقرب منزلته وأدناهء ودفع 
إليه من المال ما أغناه . 

ومن حكايات الفصحاء ونوادر البلغاء ما حكى أن عبد الملك بن مروان جلس يوما وعنده جماعة من خواصه وأهل 
مسامرته. فقال: أيكم يأتينى بحروف المعجم فى بدنه وله على ما يتمناه» فقام إليه سويد بن غفلة» فقال: أنا لها يا أمير 
المؤمنين». قال: هات. فقال: نعم يا أمير المؤمنين. أنف بطن ترقوة ثغر جمسجمة حلق خد دماغ ذكر رقبة زند ساق شفة 
صدر ضلع طحال ظهر عين غبب فم قفا كف لسان منخر نغنوغ هامة» وجه يدء وهذه أخخر حروف المعجمء والسلام 
على أمير المؤمنين» فقام بعض أصحاب عبد الملك. وقال: يا أمير المؤمنين أنا أقولها من جسد الإنسان مرتين؛ء فضحك 
عبد الملك وقال لسويد: أسمعت ما قال؟ قال: أصلح الله الأمير أنا أقولها ثلائآء فقال: هات ولك ما تتمناه؛ فابتدأ 
يقول: أنف أسئان أذن. بطن بنصر بزة» ترقوة تمرة تينة» لغر ثنايا ثدى» جمجمة جنب جبهة. حلق حنك حاجب. تخد 
خنصر خاصرة:» دبر دماغ درادير» ذقن ذكر ذراعء رقبة رآأس ركبة» زند رردمة زبء فهناك ضحك عبد الملك حتى 
استلقى على قفاه: ساق سرة سبابة» شفة شفر شارب» صدر صدع صلعة؛. ضلع ضفيرة ضرس». طحال طرة طرف: 
ظهر. ظفر ظلمء عين عنق عاتقء غبب غلصمة غنةء فم فك فؤاد» قلب كفا قدم.» كف كتف كعبء لسان لحية لوح. 
منخر مرفق منكبء لغنوع ناب ننء» هامة هيئة هيف. وجه وجنة وركء يمين يسار يافوخ. ثم نهض مسرعا فعبل الأرض 
بين يدى أمير المؤمنين قال: فعندها ضحك عبد الملك وقال: والله ما تزيدنا عليها شيئأ أعطوه ما يتمناه» ثم أجازه وأنعم 
عليه » وبالغ فى الإحسان إليه. 

وكان الحجاج بن يوسف الثقفى من الفصحاء. وكان على عتوه وإسرافه جواداًء وكان إذا ضحك واستغرق فى 
الضحك أتبع ذلك الاستغفار مرات: وكان يطعم على ألف خوان؛. وكان يطوف على الموائد ويقول: يا أهل الشام مزقوا 
الخبز لثلا يعود إليكم ثانيأء وكان يجلس على كل مائدة عشرة رجال؛ وذلك فى كل يوم وكان يقول: أرى الناس 
يتتخلفون عن طعامى ؛ فقيل له: إنهم يكرهون الحضور قبل أن يدعواء فقال: قد جعلت رسولى إليهم كل يوم الشمس 
إذا طلعت وعند المساء إذا غربت . 

حكى عن عبد الملك بن عمير أنه قال: لا بلغ أمير المؤمين عبد الملك بن مروان اضطراب أهل العراق جمع أهل بيته 
وأولى النجدة من جنده. وقال: أيها الناس». إن العراق كدر ماؤهاء وكثر غوغاؤهاء واملولح عذبهاء وعظم خطبهاء 
وظهر ضرامهاء وعسر إخمماد نيرانها فهل من تمهد لهم بسيف قاطع. وذهن جامع. وقلب ذكى؛ وأنف حمىء فيخمد 
نيراتهاء ويردع غيلانهاء وينصف مظلومهاء ويداوى الجرح حتى يندمل فتصفو البلادء وتأمن العباد» فسكت القوم. ولم 
يتكلم أحد. فقام الحجاج فقال: يا أمير المؤمنين أنا للعراق: قال: ومن أنت لله أبوك؟ قال: أنا الليث الضمضامء 
والهزبر الهشام, أنا الحجاج بن يوسف. قال: ومن أين؟ قال: من ثقيف كهوف الضيوف ومستعمل السيوف ‏ قال: 
اجلس لا أم لك. فلست هناك. ثم قال: ما لى أرى الرؤوس مطرقة والالسن معتقلة» فلم يجبه أحدء فقام إليه الحسجاج 
وقال: أنا مجندل الفساق. ومطفىء نار النفاق؛ قال: ومن أنت؟ قال: أنا قاصم الظلمة؛: ومعدن الحكمة الحجاج بن 
يبوسف معدن العفو والعقوبةء آفة الكفر والريسة؛ قال إليك عنى» وذاك فلست هناكء ثم قال: من للعراق؟ فسكت 
القوم؛ وقام الحجاج وقال: أنا للعراقء فقال: إذن أظنك صاحبها والظافر بغنائمها وإن لكل شىء يا ابن يوسف آية 
وعلامة؛ فما آيتك وما علامتك؟ قال: العقوبة والعفوء والاقتدار والبسط. والازورار والإدناءء والإبعاد والجفاءء والبر 
والتأهب. والحزم وخوض غمرات الحروب بجنان غير هيوب: فمن جادلنى قطعتهء ومن نازعنى قصمته» ومن شخالفنى 
نزعتهء ومن دنا منى أكرمته: ومن طلب الاآمان أعطيته؛ ومن صارع إلى الطاعة بجلته . فهذه أيتى وعلامتى وما عليك يا 
أمير المومنتين أن تبلونى فإن كنت للأعناق قطّاعاء وللأموال جماعًاء وللأرواح. نزاعاء ولك فى الأشياء اغا وإلا 
فليستبدل بى أمير المؤمنين. فإن الناس كثيرء ولككن من يقوم بهذا الأمر قليل» فقال عبد الملك: أنت لهاء فما الذى 
تحتاج إليه؟ قال: قليل من الجند والمال: فدعا عبد الملك صاحب جنده فقال: هبىء له من الحخند شهو ته و ألزميهم طاعت. 
وحذرهم مخالفته؛ ثم دعا الخازن؛ فأمره بمثل ذلك. فخرج الحجاج قاصداً نحو العراق قال عبد الملك بن عمير: فبينما 


همة 


نحن فى المسجد الجامع بالكوفة إذ أتانا أت فقال: هذا الحجاج قدم أميراً على العراق» فتطاولت الاعناق نحوه وأفرجوا 
له عن صحن المسجد؛ فإذا نحن به يمشى وعليه عمامة حمراء متلثماً بهاء ثم صعد المنبرء فلم يتكلم كلمة واحدةء ولا 
نطق بحرف حتى غص المسجد بأهله. وأهل الكوفة يومئذ ذوو حالة حسنة و هيئة جميلة» فكان الواحد منهم يدخل 
المسجد ومعه العشرون والثلاثون من أهل بيته ومواليه وأتباعه عليهم الخز والديباج قال: وكان فى المسجد يومئذ عمير بن 
صابىء التميمى؛ فلما رأى الحجاج على المنبر قال لصاحب له: أسبه لكم؟ قال: اكفف حتى نمم ما يقول؛ فأبى ابن 
صابىء وقال: لعن الله بنى أمية حيث يولون ويستعملون مثل هذا على العراق» وضيم الله العراق حيث يكون هذا 
أميرهاء فو الله لو دام هذا أميراً كما هو ما كان بشىءء والحجاج ساكت ينظر يمينأ وشمالاء فلما رأى المسجد قد غص 
بأهله قال: هل اجتمعتم؟ فلم يرد عليه أحد شيئاًء فقال: إنى لا أعرف قدر اجتماعكم» فهل اجتمعتم؟ فقال رجل من 
القوم: قد اجتمعنا أصلح الله الأميرء فكشف عن لثامه؛ ونهض قائما فكان أول شىء نطق به أن قال: والله إنى لأرى 
رءوسا أينعت وقد حان قطافها وإتى لصاحبهاء وإنى لارى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى» والله يا أهل العراق إن 
أمير المؤمنين نشر كنانة بين يديه فعجم عيدانهاء فوجدنى أمرها عوداء وأصلبها مكسراء فرماكم بى لأنكم طلما أثرتم 
الفتنة؛ واضطجعتم فى مراقد الضلال» والله لانكلن بكم فى البلاد. ولاجعلنكم مثلاً فى كل وادء ولأضربتكم ضرب 
غرائب الإبل: وإنى يا أهل العراق لا أعد إلا وفيت» ولا أعزم إلا أمضيتء. فإياى وهذه الزرافات والجماعات. وقيل: 
وقال وكان ويكون, يا أهل العراق: إثما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان. فكفرت 
بأنعم الله. فأتاها وعيد القرى من ربهاء فاستوثقوا واستقيمواء واعملوا ولاتميلواء وتابعواء وبايعواء واجتمعواء 
واستمعواء فليس منى إلا الإهدار والإكثار إنما هو هذا السيف. ثم لاينسلخ الشتاء من الصيف حتى يذل الله لأمسير 
المؤمنين صعبكم» ويقيم له أودكم ثم إنى وجدت الصدق مع البر ووجدت البر فى الجنة» ووجدت الكذب مع الفجور. 
ووجدت الفجور فى النارء وقد وجهنى أمير المؤمنين إليكم. وأمرنى أن أنفق فيكم وأوجهكم لمحارية عدوكم مع المهلب 
ابن أبى صفرة(؟» وإنى أقسم بالله لا أجد رجلا يتخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقهء يا غلام: اقرأ 
كتاب أمير المؤمين: فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى من بالكوفة من المسلمين سلام عليكم. 
فلم يرد أحد شيئاًء فقال الحجاج: اكفف ياغلامء ثم أقبل على الناس فقال: أيلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون شيئثاً 
عليه؟ هذا أدبكم الذى تأدبتم بهء أما والله لأاؤدبنكم أدبا غير هذا الأدب. اقرأايا غلام. فقرأ حتى بلغ قوله: سلام 
عليكم فلم يبق أحد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السلام؛ ثم نزل بعدما فرغ من خطبته وقراءتهء ووضع للناس 
عطاياهم. فجعلوا يأخذونها حتى أتاه شيخ يرعش . فقال: أيها الأمير إنى على الضعف كما ترى» ولى ابن هو أقوى 
منى على الاسفارهء أفتقبله بديلاً منى؟ فقال: نقبله أيها الشيخ ١‏ فلما ولى قال له قائل: أتدرى من هذا أيها الأمير؟ قال: 
لا. قال: هذا عمير بن صابىء الذى يقول: 

هبحت زلم الجهعيل وكسيات ولسكس تركت على عشماا تبكى حخللائله 

ولقد دخل هذا الشيخ على عثمان رضى الله عنه وهو مقتول»ء فوطىء فى بطنه.: فكسر ضلعين من أضلاعهء فقال 
الحجاج: ردوه فلما ردوه قال له المحجاج: أنت القاعل بأمير المؤمنين عشمان ما فعلت يوم قتل الدار؟ إن فى قتلك أيها 
الشيخ إصلاحاً للمسلمين. ياسياف اضرب عنقهء فضرب عنقه» وكان من أمره بعد ذلك ما عرف وسطر. 

ومن حكايات الحجاح ما حكى أنه لما أسرف فى قتل أسرى دير الجماجمء وأعطى الأموال. بلغ ذلك أمير المؤمنين 
عبد الملك بن مروانء فشى عليه؛ وكتب إليهء أما بعد» فقد بلغنئى عنك إسراف فى الدماء» وتبدذير فى العطاء؛ وقد 
حكمت عليك فى الدماء فى النطأ بالدية» وفى العمد بالقود» وفى الأموال أن تردها إلى مواضعهاء ثم تعمل فيها 
برأبى ؛ فإنما هو مال الله تعالى » ونحن أمناؤهء فإن كنت أردت الناس لى فما أغتانى عنهم ١‏ وإن كنت أردتهم لنفك 
فما أغناك عنهم؛ وسيأتيك عنى أمران: لين وشدة. فلا يؤمننك إلا الطاعة؛ ولايوحشنك إلا المعصية» وإذا أعطاك الله 


)١(‏ المهلب: هو المهلب بن أبى صغرة ظالم من سراق الأزدي المتكى. أبو سعيد؛ أمير بَطّاش ع جواد؛ قال فيه عبد الله بن الزبير: هذا سيد أعهل 
العراق. ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خخراسان» توفى منة (4ه -7١0/ام).‏ 
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عزّ وجل الظفرء فلا تقتلن جانحاء ولا أسيرء وكتب فى أسقل الكتاب: 
إذا انالك تسرك ابورا تسر هفههديا وقطلئ رفممينافى باليدى إناطالببيية 
فإ تر مئى غفلةً قرشئية تميييارها فييك عضن بالاء عصان 
وا ل وا يي السسبيرة لهذا وهدا كل ا اناميا سسعبة 
بي ىبي ييه فإتك تجزى بالذى أنت كاسبه 
قلا تعد معايانت حتياعب جه بق من بهيو مااأعليك نوادبه 
ولا تقنطن سما لسر للكاس واعسسحية: 


النوافل 53 كت ا | ل 


نيعللا قش الناس هقفي يبا علمس ةيةه 

فإنك إن تعطى الحقوق فإنئما 

فلما ورد الكتاب على الحجاج كتب إلى أمير المؤمنين: أما بعدء فقد ورد كتاب أمير المؤمنين بذكر إسرافى وتبذيرى 
فى الأموال. ولعمرى ما بلغت فى عقوبة أهل المعصيةء ولا قضيت حقوق أهل الطاعة. فإن كان قتلى العصاة إسرافاً 
وإعطائى المطبعين تبذيراً فليمض لى أمير المؤمئنين ما سلف والله ما أصبت القوم خطأ فأوديهم ولا ظلمتهم عمداً 
فأقاديهم ولا قتلت إلا لك. ولا أعطيت إلا فيك» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ؛ وكتب فى أسفل الكتاب : 


إذا أنا لاأبفغى رضاساك واأتققى أذاك:فليدن لأ تواوئ: كتسيحوا اتحفيييبية 
ومسا لامتبسوقء :ينيل الالييتف بي جنة السيية فن الأميمعي الدق وى واكسيية 


إذا قارف الحجاج فيك خطيتة 


لقامت عليه بالصباح لسواديه 


فإذا أنا لم أون اللسسشفيهية لأضيت خيية وأقص الذى تسطسلرى إلى عطلدلةاريهةه 


وأعط المواسى فى البلاء عطية ترد الذق فسساقكتة على سما فستبة 
: 00 1 ش 0 : : 
عمسم سعغفىى بلؤوسى ويرججو م ودبى ويخغخنكسشى عطللذلا والدهر جم نوائبه 


رالسرى نيك السسرو مما قله قلعي 
-- 1-0 أردت الييوم منى أردته 
وقفو يس ان يي التو مها لا أجوزه 


والباافسناعكي والأمسيسيور فسبسساتين تمسشيية ولسيين العكب نيه مساارة 


ويا لمع تقدلة ليم أقل سينا وقتسيناريه 
ومالم ترده اليوم إنى ملجابسه 


مدى الدهر حصسستى يرجع الدر حامسه 


فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: خاف أبو محمد صولتى ولم يعاود لأمر كرهته إن شاء الله تعالى» فمن 
يلومنى على محبته» يا غلام اكتب إليه: الشاهد يرى ما لايرى الغائب وأنت أعلى عينئاً بما هناك . 

وفى مروج الذهب للمسعودى: أن أم الحجاج وهى الفارعة بنت همام؛ ولدته مشوهاً لادبر له» فثقب له دبر وأبى 
أن يقبل الثدى وأعياهم أمرهء فيقال: إن الشيطان تصور له فى صورة الحرث بن كلد:2١)‏ حكيم العرب. فسألهم عن 
ذلك. فأخبره مخبر من أهلهء فقال لهم : اذبحوا له تيساً وألعقوه دمهء وأولْغوه فيه ثم اطلوا به وجههء ففعلوا ذلك. 
فقبل الثدى» فلأجل ذلك كان لايصبر عن سفك الدماء. وكان يخبر عن نفسه أن أكبر لذاته سفك الدماء وارتكاب أمور 
لايقدر غيره عليهاء وكانت أمه متزوجة قبل أبيه الحرث بن كلدةء فدخل عليها يومآ فى السحرء فوجدها تخلل أسنانها 


»١(‏ الحارث بن كلدة: هو الحارث ين كلدة أأءم : ٠‏ طبيب العرب فى عصره. وأحد الحتكماء المشهورين من أهل الطائف. رحل إلى بلاد فارس رحلتين 
فأخذ الطب عن أهلهاء واختلفوا فى إسلامه؛ وكان النبى يكلِةِ يأمر من به علة أن يأتيه فيتطيب عندهء له كلام فى الحكمة؛ وكتاب محاورة فى 
الطب» توفى سنة (نحجو ١‏ 0ه - نحو 1070م). 


فطلقهاء فسألته لم فعل؟ فقال لها: إن كنت باكرت الغداء فأنت شرهة, وإن كان بقايا طعام بفيك. فأنت قذرة. 
فقالت: كل ذلك لم يكنء وإنما تخللت من شظايا السواكء فقال: قضى الأمرء فتزوجها بعده يوسف بن عقيل الثقة 
فأولدها الحجاج. وقيل إن الحجاج تقلد الإمارة وهو ابن عشرين سنةء ومات وله ثلاث وخمسون سنة» وكان من عنف 
السياسة» وثقل الوطأة» وظلم الرعية. والإسراف فى القتل على ما لايبلغه وصف. أحصى من قتله الحتجاج بأمره سوى 
من قتله فى حروبه فكانوا مائة ألف وعشرين ألفأء ووجد فى سجنه خمسون ألف رجلء وثلاثون ألف امرأة» لم يجب 
على أحد منهم قطع» ولا قتل» وكان يحبس الرجال والنساء فى موضع واحدء ولم يكن لحبسه سقف يستر الناس من 
الحر والبردء وقيل للشعبى''؛ أكان الحجاج مؤمنا؟ قال: نعم بالطاغوت؛ وقال: لو جاءت كل أمة بخيثها وفاسقها 
وجئنا بالحجاج وحده لزدنا عليهم والله أعلم؛ وقد مضى القول فى ذكر الفصحاء من الرجال وحكاياتهم وما أعان الله 
تعالى عليه واستحضرته من أخبارهم.ء وأنا قائل إن شاء الله تعالى ما استحضرته من ذكر فصحاء النساء وأخبارهن 
وحكاياتهن والله المستعان. 


ذكر فصحاء النساء وحكاياتهن 


حكى عن أبى عبد الله النميرى أنه قال: كنت يوما مع المأمون وكان بالكوفةء فركب للصيد ومعه سرية من العسكر. 
فيينما هو سائر إذ لاحت له طريدة؛ فأطلق عنان جواده وكان على سايق من الخيل» فأشرف على نهر ماء من الفرات»؛ 
فإذا هو بجارية عربية خماسية القدء قاعدة النهد. كأنها القمر ليلة تمامه. وبيدها قربة قد ملأتها وحملتها على كتفها. 
وصعدت من حافة النهر فانحل وكاؤها فصاحت برفيع صوتها: يا أبت أدرك فاها قد غلينى فوها لا طاقة لى بفيهاء 
قال: فعيجب المأمون من فصاحتها ورمت الحارية القربة من يدهاء فقال لها المأمون: ياجارية من أى العرب أنت؟ قالت: 
أنا من بنى كلاب» قال: وما الذى حملك أن تكونى من الكلاب؟ فقالت: والله لست من الكلاب وإثما أنا من قوم كرام 
غير لثام يقرون الضيفء ويضربون بالسيفء. ثم قالت: يافتى من أى الناس أنت؟ فقال: أو عندك علم بالأنساب؟ 
قالت: نعم. قال لها: أنا من مضر الحمراءء قالت: من أى مضر؟ قال: من أكرمها نسبء وأعظمها حسبأء وخيرها أمآ 
وأبآء وممن تهابه مضر كلها قالت: أظنك من كتانةء قال: أنا من كنانة». قالت: فمن أى كنانة؟ قال: من أكرمها مولداً 
وأشرفها محتداً وأطولها فى المكرمات يدأء ممن تهابه كنانة وتخافه. فقالت: إذن أنت من قريشء. قال: أنا من قريش. 
قالت: من أى قريش؟ قال: من أجملها ذكراً وأعظمها فخراًء ممن تهابه قريش كلها وتخشاهء قالت: أنت والله من بنى 
هاشمء قال: أنا من بنى هاشمء قالت: من أى هاشم؟ قال: من أعلاها منزلة» وأشرفها قبيلة» ممن تهابه هاشم 
وتخافه. فعند ذلك قبلت الأرضء وقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين: وخليفة رب العالمين. قال: فعجب اللمأمون 
وطرب طرباً عظيماً وقال: والله لأتزوجن بهذه المارية لأنها من أكبر الغنائم» ووقف حتى تلاحقته العساكرء فنزل 
هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها منهء فزوجه بها وأخذها وعاد مسروراء وهى والدة ولده العباس والله أعلم. 

وحكى أن هند بنت النعمان كانت أحسن أهل زمانهاء فوصف للحجاج حسنهاء فأنفذ إليها يخطبهاء ويذل لها مالا 
جزيلاً» وتزوج بهاء وشرط لها عليه بعد الصداق مائتى ألف درهم ودخل بهاء ثم إنها انحدرت معه إلى بلدة أبيها 
المعرة وكانت هند فصيحة أديبة» فأقام بها الحجاج بالمعرة مدة طويلةء ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق فأقامت معه ما 
شاء اللهء ثم دخل عليها فى بعض الأيام وهى تنظر فى المرآة وتقول : 


وفسبا فش إل مسيني ‏ ٠توفيية‏ 2 لم 22007 لكك 21س 
إن وتوت حيسي لله ذرهنا زآناولدتك مخميلة تسيحصاء بيه السك 


فانتصرف الحجاج راجعا ولم يدخحل عليها. ولم تكن علمت به. فأراد الحجاج طلاقهاء فأنقذ إليها عبد الله بن 
طاهر» وأنفذ لها معه مائتى ألف درهم. وهى التى كانت لها عليه: وقال: يا ابن طاهر طلقها بكلمتين. ولا تزد 


() تقدمت ترجمته. 


11 


عليهماء فدخل عبد الله بن طاهر عليهاء فقال لها: يقول لك أبو ممحمد الحسجاج كنت فبنتء. وهذه الماثتا ألف درهم 
التى كانت لك قبلهء فقالت: اعلم يا ابن طاهر: أنا والله كنا فما حمدناء وبنا فما ندمناء وهذه المأثنا ألف درهم التى 
جئت بها بشارة لك بخلاصى من كلب بنى ثقيف» لم بعد ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف له 
جمالهاء فأارسل إليها يخطبهاء؛ فأرسلت إليه ككتاباً تقول فيه بعد الثناء عليه اعلم يا أمير المؤمنين؛ أن الإناء ولغ فيه 
الكلب فلما قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من قولهاء وكتب إليها يقول: إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا 
إحداهن بالتراب؛ فاغسلى الإناء يحل الاستعمال» فلما قرأت كتاب أمير المؤمنين لم يمكنها المخالفة. فكتبت إليه بعد 
الثناء عليه؛ يا أمير المؤمنين» والله لا أحل العقد إلا بشرط» فإن قلت ما هو الشرط؟ قلت: أن يقود الحجاج محملى 
من المعرة إلى بلدك التى أنت فيهاء ويكون ماشيا حافياً بحليته التى كان فيها أولاء فلما قرأ عبد الملك ذلك الكتاب 
ضحك ضحكا شديداً: وأنفذ إلى الحجاج وأمره بذلك» فلما قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب وامتثل الأمر ولم 
يخالف » وأنفذ إلى هند يأمرها بالتجهزء فتجهزت؛ وسار الحجاج فى موكبه حتى وصل المعرة بلد هندء فركبت هند فى 
محمل الزفاف. وركب حولها جواريها وخدمهاء وأخذ الحجاج بزمام البعير يقوده ويسير بها فجعلت هند تتواغد عليه 
وتضحك مع الهيفاء دايتهاء ثم إنها قالت للهيفاء: ياداية اكشفى لى سجف المحمل» فكشفته: فوقع وجهها فى وجه 
الحجاج؛ فضحكت عليهء فأنشا يقول: 

فإن تف حكى مثى فيا طول ليلة تركتك في ها كالقبساء المفرج 

فأجابته هند تقول: 


وما باساالى إذا أرواحنا سلمت بم ف ق انه من مال ومن نشب 
فسا مال مكتسسيت والعسسن سر جز إذا التنفوس وقاه ا الله من العطب 


سقط منا درهمء فارفعه إليناء فنظر الحجاج إلى الأرض» فلم يجد إلا دينارأ» فقال: إنما هو دينارء فقالت: بل هو 
درهم قال: بل دينار» فقالت: الحمد لله سقط منا درهم. فعوضا الله ديناراً. فخجل الحجاج وسكت » ولم يرد جوابا. 
من هذا ولكن اقتصرت على القليل منه إذ فيه الغرض والله أعلم. 

وقيل : إن جارية عرضت على الرشيد ليشتريهاء فتأملها وقال لمولاها: خخذ جاريتك. فلولا كلف بوجهها وخجنس 
بأنفها لاشتريتهاء فلما سمعت الجارية مقالة أمير المؤمنين قالت مبادرة: يا أمير المؤمنين اسمع متى ما أقول. فقال: 
قولى. فأنشأت تقول: 


مهيا سك انظبى على . كتيسسسلة ولا اسار الدع قوسف 
الظبى ذ , 0 والبلرة 7 كلف يعطرف 


قال: فعجب من فصاحتها وأمر بشرائها. وقيل: عرضت على المأمون جارية بارعة الجمال فائقة فى الكمال» غير أنها 
كانت تعرج برجلهاء فقال لمولاهاء خدذ بيدها وارجعء فلولا عرج بها لاشتريتها فقالت الجارية: يا أمير المؤمنين إنه فى 
وفت حاجتك لايكون بحيث تراه؛ فأعجبه سرعة جوابها وأمر بشراثها. 

ومن ذلك ما حكى أن كريم الملك كان من ظرفاء الكتاب» فعبر يوماً تحت جوسق ببستان» فسرأى جارية ذات وجه 
راهرء وكمال باهر. لايس تطيع أحد وصفهاء فلما نظر إليها ذهل عقلهء وطار لبهء فعاد إلى منزله وأرسل إليها هدية 
نفيسة مع عبجوز كانت تخدمه.ء وكانت الحارية عزباء. وكتب إليها رقعة يعرض إليها الزيارة فى جوسقهاء فلما قرأت 
الرقعة قبلت الهدية؛ ثم أرسلت إليه مع العجوز عنيراً؛ وجعلت فيه زر ذهب». وربطت ذلك على منديلء وقالت 
للعجوز: هذا جواب رقعته؛ فلما رأى كريم الملك ذلك لم يفهم معناء. وتحير فى أمرهء وكانت له ابنة صغيرة السن» 
فلما رأت أباها متحيراً فى ذلك قالت: يا أبت أنا علمت معناه قال: وما هو لله درك؟ قالت: 


بف 


قال: فعجب من فطنتها وفصاحتها واستحسن ذلك متها. 

وحكى أن طائفة من بنى تميم كانوا يكسرون أول المعل. فمرت فتاة منهم جميلة الصورة على جماعة. فتاداها 
شخص منهم وأراد أو يوقعها فيما ينسب إليهم من كسر الفعل. فقأل: لأى شىء يا بنى ما تميم تكتنون؟ فقالت: ولم 
لانكتنى وكسرت المعل. فضحك عليها. وقال أفعل إن شاء الله فخجلت من قوله وتخير وجههاء وأرادت أن توقعه 
كما أوقعهاء فقالت له: هل تحسن شيئاً من العروض؟ قال: نعم. قالت قطع لى : 

فقطعه. فوقف على عن ثم ابتدأ بالنون والألف مع 53 |الخحروف فضحكت عله . وأضحكت أصحابه . فعال: 

وحكى أن شاعرأ كان له عدوء فبيئما هو سائر ذات يوم فى بعض الطرق إذا هو بعدوه؛ فعلم الشاعر أن عدوه قاتله 
لا محالة. فقال له يأهذا: أنا أعلم أن المنية قد حضرت. ولكن سألتك الله إذا أنت قتلتنى امض إلى دارى وقف بالباب 
وقل: ألا أيها البتان إن أباكماء فقال: سمعاً وطاعة» ثم إنه قتلهء فلما فرغ من قتله أتى إلى دارهء ووقف بالباب 
وقال: ألا أيها البنتان إن أياكما. وكان للشاعر ابنتان فلما سمعتا قول الرجل : ألا أيها البنتان إن أباكما. أجابتا بفم 
واحد: قتيل خخحذا بالثأر ممن اتاكما ثم تعلمتا بالرجل » ورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره فأقر بقتله فقتله. والله أعلم . 

وكبل »ينها كش كيرة "7 عار بالطرسق نوما ذا مو يعجبون ععياة على اقاوعنة الطريق شن » ,فقال. لهسا تتح عر 
الطريق . فقالت له: ويحك ومن تكون؟ قال : أنا كثير عرة. قالت: قبيحك الله وهل مثلك يتنحى له عن الطريق؛ 
قال: ولم؟ قالت: ألست القائل : 


وماروضة بالحسن طيبة الشرى يمح الندى جسشسجتاءها وعرارها 
تاظعيية فسن أرذ أن مفسيحسة : سسحسسوففا إذا أورقدت بالجمر اللدن تارها 
ويحك ياهذا! لو تبخر بالمجمر اللدن مثلى ومثل أمك لطاب ريحهاء لم لا قلت مثل سيدك امرئ القيس: 

ركنت إذا ما جلثت بالليل طارقا وجدت بها طي بالاو لم تطيب 


فقطعته ولم يرد جواباً. وقيل: أتى الحجاج بامرأة منهاخوارجء فقال لأصحابه: ما تقولون فيها؟ قالوا: عاجلها 
بالقتل أيها الأمير. فقالت الخارجية: لقد كان وزراء صاحبك خيراً من وزرائك يا حجاج. قسال: ومن هو صاحبى؟ 
لاتنظر إليه. فقيل لها: الأآمير يكلمك؛ وأنت لاتنظرين إليهء فقالت: إنى لاستحى أن أنظر إلى من لاينظر الله إليه . 

وححكى ابن الجوزى7 فى كتابه المنتتظم فى مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لا ولى عمر رضى الله عنه 
الخلافة بلغه أن أصدقة أزواج النبى خمسمائة درهمء وأن فاطمة رضى الله عنها كان صداقها على على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه أربعماثئة درهمء فأدى اجتهاد أمير المؤمئين عمر رضى الله عنه أن لايزيد على صداق اليضعة النبوية 
فاطمة رصى الله عنها. فصع المنبر وححمك الله تعالى وأثلى عليه وقال: أيها الناس لاتزيدوا فى مهور النساء على 
أربعمائة درهظمء فمن زاد ألقَست زيادنه فى بستثب مال المسلمين » فهاب الناس أن يكلموه. ثقامت امرأة فى يدها طول. 
)١(‏ كثير عزة: هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعى ؛ أبو صخر ») شاعر متيم مشهور من أهل المدينة. أكثر إقامته بمصر. وفى المرخين 

من يذكر أنه من غلاة الشيعة؛ ويئسبون إلبه القول بالتناسخء وكان عفيفاً فى حبه لعزة بنت حميل وأكثر فيها التغزل حتى سعى بهاء له: «ديوان 


شعر» توفى بالمدينة سنة (86 ١٠١ه‏ - *الام). 
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فقالت له: كيف يحل لك هذاء والله تعالى يقول: «وآنيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا#[النساء : ]٠‏ فقال عمر 
رضى الله عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأ. وقيل: جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنهء فقالت: يا أمير 
المؤمنين إن زوجى يصوم النهارء ويقوم الليل» فقال لها: نعم الرجل زوجكء. وكان فى مجلسه رجل يسمى كعباء 
فقال: يا أمير المؤمنين: إن هذه المرأة تشكو زوجها فى أمر مباعدته إياها عن فراشهء فقال له: كما فهمت كلامها احكم 
بينهماء فقال كعب: على بزوجهاء فأحضرء فقال له: إن هذه المرأة تشكوك» قال: أفى أمر طعام أم شراب؟ قال: بل 
فى أمر مباعدتك إياها عن فراشك؛ فأنشدت المرأة تقول : 


نييما التجاقى لكي الشتبلة الفبى اسان هن تمبراشي فس يدن 
تسسسسيا نه ونه ار يبيد ليك فى أبرر اللفسساء ادر 
فأنشأ الزوج يقول : 

فن سسحتسورالبفل .وفى السحصسي: التظول وفى_ كلتاب الله تخغويف يجل 
فقال له القاضى : 


قف ل عاطها ذاك كه عنك العلل 


كم قال: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورابع . فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة. فقال عمر 
رضى الله عنه: لا أدرى من أيكم أعجب أمن كلامها أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك البصرة . 


(حكاية المتكلمة بالقرآن) 


قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: خرجت حاجًا إلى بيت الله الحرام ؤزيارة قبر نبيّه عليه الصلاة والسلام» 
فبينما أنا فى بعض الطريق إذا أنا بسواد على الطريق» فتميزت ذاكء. فإذا هى عجوز عليها درع من صوف وخخحمار من 
صوفء فقلت:. عليك السلام ورحمة الله وبركاتهء فقالت: إسلام قولآً من رب رحيم1#[يس:08]. قال: فقلت لها: 
يرحمك الله ما تصئعين فى هذا المكان؟ قالت:. #ومن يضلل الله فلا هادى له#[الأعراف:457١]»‏ فعلمت أنها ضالة عن 
الطريق.ء فقلت لها: أين تريدين؟ قالت: #سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد السرام إلى المسجد 
الأقصى #[الإسراء: ١‏ ]» فعلمت أنها قد قضت حجهاء وهى:تريد بيت المقدسء فقلت لها: أنت منذ كم فى هذا 
الموضع؟ قالت: ثلاث ليال سويا#[مريم: .]1٠١‏ فقلت: ماأرى معك طعاماً تأكلين؟ قالت: #هو يطعمنى 
ويسقين4[الشعراء:4!] فقلت: فبأى شىء تتوضئين: قالت: طفإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا4[النساء: 47]» فقلت 
لها: إن معى طعاماء فهل لك فى الأكل؟ قالت: #ثم أتموا الصيام إلى الليل#[البقرة: 21١1417‏ فقلت: ليس هذا شهر 
رمضان. قالت: «ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم14البقرة:58١]:‏ فقلت: قد أبيح لنا الإفطار فى السفر. قالت: 
(وأن تصوموا خير لكم إن كتتم تعلمون4البقرة: 11414 فقلت: لم لا تكلمينى مثل ما أكلمك؟ قالت: ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد#[ق:8١]:‏ فقلت: فمن أى الناس أنت؟ قالت: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسؤولا#[الإسراء:7] فقلت: قد أخطأت فاجعلينى فى حلء قالت: #لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله 
لكم4[يوسف: 97] فقلت: فهل لك أن أحملك على ناقتى هذه فتدركى القافلة» قالت: #وما تفعلوا من خير يعلمه 
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الله8[البقرة:197] قال: فأنخت ناقتى» قالت: طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم#4[النور: ٠‏ ”] فغضضت بصرى عنها 
وقلت لها: اركبىء. فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها فقالت: 9وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت 
أيديكم #[الشورى: | فقلت لها: اصبرى حتى أعقلهاء قالت: #ففهمتاها سليمان#[الأنبياء: 9/ا] فعقلت الناقة وقلت 
لها: اركبى فلما ركيت قالت: #سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمتقلبون4[الزخرف : 57] قال : 
فأخذت بزمام الناقة» وجعلت أسعى وأصيح فقالت: #واقصد فى مشيك واغضض من صوتك#[لقمان: ]١14‏ فجعلت 
أمشى رويداً رويداً وأترنم الشعرء فقالت: «فاقرؤوا ما تيسر من القرآن4[المزمل: ]7١‏ فقلت لها: لقد أونيت خيراً كثيراً؛ 
قالت: وما يذكر إلا أولوا الألباب#[البقرة: 199؟] فلما مشيت بها قليلاً قلت: ألك زوج؟ قالت: يا أيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم4[المائدة: ]٠١ ١‏ فسكت, ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة» فقلت لها: هذه القاقلة 
فمن لك فيها؟ فقالت: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا4[الكهف:47] فعلمت أن لها أولاداً فقلت: وما شأنهم فى الحسم؟ 
قالت: «وعلامات وبالنجم هم يهتدون4[النحل:5١]‏ فعلمت أنهم أدلاء الركب» فقصدت بها القباب والعمارات فقلت: 
هذه القباب فمن لك فيها؟ قالت: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً4[النساء : ]١70‏ «وكلم موسى تكليماً4[النساء:55١]‏ 
«يايحيى خذ الكتاب بقوة4[مريم: ]١7‏ فناديت يا إبراهيم يا موسى يا يحبى فإذا أنا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلواء فلما 
استقر بهم الجلوس قالت: #فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أبها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه4[الكهف: ]١9‏ 
فمضى أحدهم فاشترى طعاما فقدموه بين يدى فقالت: #كلوا واشربوا هنيئآ بما أسلفتم فى الأيام الخالية4[الحاقة: 5 7] 
فقلت: الآن طعامكم على حرام حتى تخبرونى بأمرهاء فقالوا: هذه أمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة 
أن تزل فيسخط عليها الرحمنء. فسبحان القادر على مايشاء» فقلت: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم4[الجمعة : 5] والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


6 المستطرف م ه 


الباب الثامن 


فى الأجوبة المسكتة والمستحسنة ورشقات اللسان وما جرى مجرى ذلك 
قيل: إن معن د بن زائدة!١؟‏ دخل على المنصورء فقال له: هيه يا معن تعطى مروان بن أبى حفصة”'" ماثة ألف على 
قوله: 


فبتسسسيميغيينة نيه واتجدة الندى :راك هه كبو ينا علي شبمرتايوو سيان 
فقال: كلا يا أمير المؤمنين إنما أعطيته على قوله : 

فمييا وللقدووء العامة سيغليةا بالسيف دون خلي اسفةالرحمن 
ملعت حطوزته وكلنت وق اأاءه 


فقال: أحسنت واللّه يا معن وأمر له بالحوائز والخلع . ووقدل اين أبى حجن على معاوية. فقام خطيبا فأحسن. 
فيحكسذده معاوية وأراد أن يوقعه 2 فال له : أن الذى أوصاك أبوك بقوله : 


ولا تدفلنى فى الفغفسلاة نإتى 
له تسسنا كن النساس عنما مالى وكثشرنه 
أعطى السام غدة الروع حصته 
وأطعن الطعنة النسجسمسلاء عن عطرص 


وعللامل الرمح أرويه من العلق 


فقّال له معاوية: أ حسنت والله يا ابن أبى محجن. وأمر له بصلة وجائزة. 
وقيل: أخذ عبد الملك بن مروان بعض أصحاب شييب الحارثىء» فقال له: ألست القائل: 


ومثا شسللاسريدك والنسطين وق دعتب 


ومنا أمي راللمؤمتين * 1 عد 


فقال: يا أمير المؤمنين إنما قلت ومنا أمير المؤمنين شبيس» وأردت بذلك مناداة لك. فكان ذلك سببًا لنجاته . 

ودخل شريك بن الأعور على معاوية وكان دميماء فقال له معاوية: إنك لدميم والجميل خير من الدميم وإنك 
لشريك وما لله من شريك» وإن أباك لأعور والصحيح خير من الأعورء فكيف سدت قومك؟ فقال له: إنك معاوية وما 
معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب». وإنك لابن صخرهء والسهل خير من الصخرء وإنك لابن حرب والسلم نخير 


)١(‏ معن بن زائدة: هو معن بن عبد الله بن مطر الشيبانى» أبو الوليدء. من أشهر أجواد العرب» وأحد الشجعان القصحاءء أدرك العصرين الأموى 
والعباسى» قلما صار الأآمر إلى بنى العباس طلبه المنصور فاستتر وتغلغل فى البادية» ودافع عن المنصور دون الثوار من أهل خرسان فعفقى عنه 
المنصور وأكرمه وجعله من خواصه وولاه اليمن ثم سجستان مات قتيلاً سنة (181ه -588لام) . 

() مروان: هو مروان بن سليمان بن يحنى بن أبى حفصة. كان جده أبو حفصة مولى للروان بن الحكم أعتقه يوم الدار» قيل كان طبيباً يهودياً فأسلم: 


وكان يمد ح المهدى وال كعد ومعن بن زائلةء و جمع من الجوائز والهبات ثروة عظيمة » وكان يتقر ب إلى الرشيد بهجاء العلويةء توفى ببعداد ميمه 
(185اه -8ؤلام). 
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من اللحرب» وإنك لابن أمية وما أمية إلا أمة صعرت ». فكيف صرت أمير المؤمنين؟ ثم خرج وهو يقول: 


وحطولى من ذوى يزذ ليوث ضرع ة تهش إلى الطمعسسان 
يعليرابلدمامة من سف -ساأة وريات الج أل من التعتمسواتى 


ودخل يزيد بن أبى مسلم صاحب شرطة المجاج على سليمان بن عبد الملك بعد موت الحجاج. فقال له سليمان: 
قبح الله رجلاً أجرك رسنهء وأولاك أمانتهء فقال: يا أمير المؤمنين رأيتنى والأمر لك وهو عنى مدبرء فلو رأيتنى وهو 
على مقبل لاستكبرت منى ما استصغرت, واستعظمت منى ما استحقرت» فقال سليمان: أترى الحجاج استقر فى 
جهنم! فقال: يا أمير المؤمنين لا تقل ذلك» فإن الحجاج وطأ لكم المنابر» وأذل لكم الجبابرة» وهو يجىء يوم القيامة عن 
مين أبيك وشمال أخيك؛ فحيئما كانا كان. 

وقال يهودى لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: ما لكم لم تلبثوا بعد نبيكم إلا خمس عشرة سنة حتى تقاتلتم» 
فقال على كرم الله وجهه: ولم أنتم لم تجف أقدامكم من البلل حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ووجد 
الحجاج على منبره مكتوبًا « قل تمنّع بكفرك قليلا إِنْكَ من أصْحَاب الثَارٍ (0) 4[الزمر:8]» فكتب تحته 9 قل موتوا بغيظكم إن 
الله عليم بذات الصدور 659 14آل عمران : 114]. ودخل عقيل7) على معاوية وقد كف بصره» فاجلسه معه على 
سريره ثم قال له: أنتم معشر بنى هاشم تصابون فى أبصاركم؛: فقال له عقيل: وأنتم معشر بنى أمية تصابون فى 
بصائركم. وقيل: اجتمعت بنو هاشم يوما عند معاوية فأقبل عليهم وقال: يا بنى هاشم إن خيرى لكم لممنوحء وإن بابى 
لكم لمفتوح فلا يقطع خيرى عنكم» ولا يرد بابى دونكم» ولما نظرت فى أمرى وأمركم رأيت أمرا مختلفاء إنكم ترون 
أنكم أحق بما فى يدى منى». وإذا أعطيتكم عطية فيها قضاء حقوقكم قلتم أعطانا دون حقناء وقصر بنا عن قدرناء 
فصرت كالمسلوب والمسلوب لأ حمد له هذا مع إنصاف قائلكم وإسعاف سائلكم, قال: فأقبل عليه ابن عباس رضى الله 
عنهما فقال: واللّه ما منحتنا شيئًا حتى سألناهء ولا فتحت لنا بابًا حتى قرعناهء ولئن قطعت عنا خيرك فخير الله أوسع 
منك. ولئن أغلقت دوننا بابًا لتكفن أنفسنا عنك» وأما هذا المال فليس لك منه إلا ما للرجل من المسلمين ولولا حقنا فى 
هذا المال لم يأتك منا زائر يحمله خف ولا حافرء أكفاك أم أزيدك» قال كفانى يا ابن عباس. وقال معاوية يومها: أيها 
الناس إن الله حبا قريش بثلاث فقال لنبيه تَكِلهِ: 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 619 » [الشعراء: »]7١5‏ ونحن عشيرته 
الأقربونء وقال تعالى: 8 ونه َذَكْر لك ولقَوْمك4 [الزخرف: 55]. ونحن قومهء وقال: 9الإيلاف قسريش 00 4 
[قريش: .]١‏ ونحن قريشء» فأجابه رجل من الأنصار فقال: على رسلك يا معاوية فإن الله تعالى يقول: 8 وكذب به 
قَومك وهو الحق 4 [الأنعام: 17]. وأنتم قومه. وقال تعالى: « وَلَما ضرب ابن مريم معلا إذا قومك منه يصدود 69 4 
[الزخرف: 57]: وأنتم قومه وقال تعالى: 9 وَقَال الرسول يا رب إِنّ قَومي انحَذَوا هذا القرآن مهجورا 69 4 [الفرقان: ٠‏ *]: 
وأنتم قومه ثلاثة بثلاثة ولو زدتنا لزدناك. 

وقال معاوية أيضًا لرجل من اليمن: ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة! فقال: أجهل من قومى قومك 
الذين قالوا حين دعاهم رسول الله يَلك: «اللب. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم» [الأنفال : 7"]» ولم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. وقال يومًا لجارية بن 
قدامة: ما كان أهونك على قومك إذ سموك جارية! فقال: ما كان أهونك على قومك إذ سموك معاوية وهى الأنثى من 
الكلاب! قال: اسكت لا أم لك. قال: أم لى ولدتنى أما والله إن القلوب التى أبغضتاك بها لبين جوانحناء والسيرف 


)١(‏ عقيل: هو عقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى القرشى» وكنيته أبو يزيد أعلم قريش بأيامها ومائرها ومثالبها وأنسابهاء وكان تمن يتحاكم 
الناس إليه فى قفريش . وخخبترج مع فريشس للقتال فى بذر» فأسره المسلمون ثم افتدى رورجم مكةى وأسلم بعد الحديبية؛ وشسمهد غْرْوة مؤته وكان ناس 
يأخذون عنه الأناب فى مسجد المديئة. توفى سئة (50ه - 580م). 


ذا 


التى قاتلناك بها لفى أيديناء وإنك لم تهلكنا قسوةء ولم تملكنا عنوة» ولكنك أعطيتنا عهذا وميثاقاء وأعطيناك سمعا 
وطاعة؛ فإن وفيت لنا وفينا لك». وإن نزعت إلى غير ذلك فإنا تركنا وراءنا رجالاً شداداء وأسنة حداداء فقال معاوية, 
لا أكثر الله فى الناس مثلك يا جاريةء فقال له: قل معروفًا فإن شر الدعاء محيط بأهله. وخطب معاوية يوما فقال: إن 
الله تعالى يقول: ا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إل بقَدر علوم 9 4 [الحجر: ]1١‏ فعلام تلومونى إذا قصرت فى 
عطاياكم فقال له الأحنف237: وإنا والله لا نلومك على ما فى خزائن الله ولكن على ما أنزله الله لنا من خزائته فجعلته 
فى خزائنك وحلت بيننا وبينه. وقيل دخل مجنون الطاق يومًا إلى الحمام وكان بغير متزر فرآه أبو حنيفة رضى الله تعالى 
عنه وكان فى الحمام فغمض عينيه فقال المجنون: متى أعماك اللّه؟ قال: حين هتك سترك . 
ومن ذلك ما حكى أن الحجاج خرج يوما متنزهاً فلما فرغ من نزهته صرف عنه أصحابه» وانفرد بنفسهء فإذا هو 
بشيخ من بنى عجل فقال له: من أين أيها الشيخ؟ قال: من هذه القرية: قال: كيف ترون عمالكم؟ قال: شر عمال. 
يظلمون الناس» ويستحلون أموالهم» قال: فكيف قولك فى الحجاج؟ قال: ذاك ما ولى العراق شر منه قبحه الله» وقبح 
من استعملهء قال: نا قال: لاء قال: أنا > قال: جعلت فداك أو 6 من أنا؟ قال: لا. فلان بن 


وقال رجل لصاحب منزل: قفي ا قال: لا تخف فإنه يسبح . قال: إنى أخاف أن 


تدركه رقة فيسجد. 
وقالت ععجور لزوجها: أما تستحى أن تزنى ولك حلال طيب؟ قال: أما حلال فنعم» وأما طيب فلا. 
وقال ملك لوزيره: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش بهء قال: فإن عدمهء قال: أدب يتحلى به. قال: فإن 
عدمه؟ قال: مال يسترهء قال: فإن عدمه؟ قال: فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد. 
وتنبأ رجل فى زمن المنصور فقال له المنصور: أنت نبى سفلة؟ فقال: جعلت فداك كل نبى يبعث إلى شكله. 
ومن الأجوبة المسكتة المستحسنة 


ما ذكر أن إبراهيه”"' مغنى الرشيد غنى يومًا بين يديه فقال له: أحسنت أحسن الله إليك. فقال له: يا أمير المؤمنين 
إنما يحسن الله إلى بك. فأمر له بمائة ألف درهم. وقال رجل لبعض العلوية: أنت بستان: فقال العلوى: وأنت النهر 
الذى يسقى منه البستان. وذبحت عائشة رضى الله تعالى عنها شاة وتصدقت بها وأفضلت منها كتقاء فقال لها النبى 
كيد : ما عندك منها»؟ فقالت: ما بقى منها إلا كتف. فقال: «كلها بقى إلا كتمًاء» وقال عبد الله بن يحيى لأبى 
العيناء : كيف الحال؟ قال: أنت الحال. فانظر كيف أنت لا فأمر له بمال جزيل وأحسن صلتهء وكان عمرو بن سعد بن 
سالم فى حرس المأمون ليلة فيخرج المأمون يتفقد الحرس ». فقال لعمرو: من أنت؟ قال: عمرو عمرك الله بن سعد أسعدك 
اله بن سالم سلمك الله قال: أنت تكلؤنا الليلة؟ قال: الله يكلؤنا يا أمير المؤمنين وهو خير حافظًا وهو أرحم الراحمين 


فقّال المأمون : 
ومن إذا رأيت الزم ان ص سدعك تنسخف قياك شسيهاةة الس لك 


)١(‏ الأحنف: هو لقب لصاحب الترجمة. لحنف فى رجله؛ أى اعوجاج. واختلفوا فى اسمه فقيل : (الضحاك) وقيل (صخر) وهو الاحنف بن قيس بن 
معاوية بن حصين المزى السعدى المنقرى التميمى ٠‏ أبو بحرء سيد تميم» وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين يضرب به المثل فى 
الحلم؛ وشهد الفتسوح فى خخراسان واعتزل الفتنة يوم الجمل؛ ثم شهد صفين مع على. وخطبه وكلماته متضرقة فى كتب التاريخ والأدب والبلدان 
وهى حرية ة با جمع توفى سة (الاه - 541م). 

(؟) إبراهيم الموصلى: هو إبراهيم الموصلىء رئيس المطربين. أبو إسحاق إبراهيم بن ماهان بن بهمن الفارسى الأصلء: الأرجانى برع فى الآداب والشعر 
والموسيقى ؛ واتصل بالخلقاء والبرامكة. وكان تدى الصوت جد توفى سنة (/4١ه).‏ 


"84 


ادفعوا إليه أربعة آلاف دينار قال عمرو: وددت لو أن الأبيات طالت؛ء وقال المعتصم للفتح بن خاقان27 وهو صبى 
صغير : أرأيت يا فتح أحسن من هذا الفص لفص كان فى يده؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين : اليد التى هو فيها أحسن منه. 
فأعجيه جوابه وأمر له بصلة وكسوة. وقيل إن رجلا سأل العباس رضى الله عنه : أأنت أكبر أم رسول الله كَدلِيْه؟ فقال: 
رسول الله يِه أكبر وأنا ولدت قبله» وقال معاوية لسعيد بن همرة الكندى: أأنت سعيد؟ قال: أمير المؤمنين السعيد وأنا 
ابن مرةء وقال المأمون للسيد بن أنس: أآنت السيد؟ قال: أمير المؤمنين السيد وأنا ابن أنس» وقال الحجاج للمهلب وهو 
يماشيه: أأنا أطول أم أنت؟ قال: الأمير أطول, وأنا أبسط قامة أراد الطول وهو الفضل. والأجوبة بهذا المعنى كثيرة لو 
تتبعتها لعجزت عنها ولكنى اقتصرت على هذا وأوجزت,. وفيما ذكرته من ذلك كفاية وأسأل الله تعالى العون والعناية. 


)١(‏ الفتح بن خاقان : هو الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج, أبو محمد » أديب شاعر» فصيح ٠‏ كان فى نهاية الفطانة والذكاء؛ فارسى الأصل من 
أبناء الملوك» اتخذه المتوكل العباسى أخاً له. واستورره وجعل له إمارة الشام على أن ينيب عنه وله: «اختلاف الملوك؛ و (الصيد والجوارح» وقتل مع 
المتوكل سنة (/5741ه ١853م).‏ 
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الباب التاسيع 


فى ذكر الخطب والخطباء والشعر والشعراء وسرقاتهم 
وكبوات الحياد وهفوات الأمحاد 


قيل: خطب المأمون فقال: اتقوا الله عباد الله وأنتم فى مهلء بادروا الأجل ولا يغرتكم الأمل. فكأنى بالموت قد 
نزل»ء فشغلت المرء شواغله» وتولت عنه فواصله. وهيئت أكفانهء وبكاه جيرانه» وصرر إلى التراب الخالى بجسده 
البالى؛ فهو فى التراب عفيرء وإلى ما قدم فقير. وقال الشعبى: ما سمعت أحدا يخطب إلا تمنيت أن يسكت مخافة أن 
يخطىء ما خلا زياد فإنه لا يزداد إكثار إلا ازداد إحسانًا . 

وخطب على رضى الله عنه فقال فى خطبته: عباد الله الموت ليس منه فوتء إن أقمتم أخذكمء وإن فررتم منه 
أدرككم. الموت معقود بنواصيكمء فالنجاء النجاء والوحا الوحاء فإن وراءكم طالبا حثيثًا وهو القبرء ألا وإن القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النارء ألا وإنه يتكلم فى كل يوم ثلاث كلمات فيقول: أنا بيت الظلمة» أنا بيت 
الوحشة» أنا بيت الديدان ألا وإن وراء ذلك اليوم يوما أشتك.فئة يوما يكنينا فيه الضغير» ويسكر فيه الكبير / تذهل كل 
مُرْضعَة عَم ضعت وضع كل ذات حمل حَملها وتَرى النَاس سكَارَئ وما هم بسكارَئ ولكنْ عَذَاب الله شَدِيدٌ 00 [الحج : 
5]. ألا وإن وراء ذلك اليوم يوما أشد منه فيه نار تتسعر حرها شديد وقعرها بعيد» وحليها حديد»ء وماؤها صديد. 
ليس لله فيها رحمةء قال: فبكى المسلمون بكاء شديداء ثم قال: ألا وإن وراء ذلك اليوم © جئة عرضها المسموات والأرض 
أعدّت للممّقين 09 »> [آل عمران: ]١*‏ أدخلنا الله وإياكم دار النعيم. وأحارنا وإياكم من العذاب الأليم. 

وخطب الحجاج بن يوسف فقال فى بعض خطبه: إن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن رضى الله عنه خطب بالبصرة 
فقال: أيها الناس كل كلام فى غير ذكر فهو لغوء وكل صمت فى غير فكر فهو سهوء والدنيا حلم والآخرة يقظة: 
والموت متوسط بينهماء ونحن فى أضغاث أحلام . قيل: اجتمع الناس عند معاوية وقام الخطباء لبيعة يزيدء وأظهر قوم 
الكراهة؛ فقام رجل من الخطباء من عذرة يقال له يزيد بن المقنع فاخترط من سيفه شبرا ثم قال: أمير المؤمنين هذا وأشار 
إلى معاوية» ثم قال: فإن يهلك. فهذا وأشار إلى يزيدء ثم قال: فمن أبى فهذاء وأشار إلى سيفهء فقال له معاوية: 
أنت سيد الخطياء . 

قصل 
فى ذكر الشعر والشعراء وسرقاتهم 

قيل: ما استدعى شارد الشعر بمثل الماء الجخارى والشرف العالىء والمكان الخضر الخالى». وقيل: أمسك على التابغة 
الجعدى17) أربعين يوما فلم ينطق بالشعر» ثم إن بنى جعدة غزوا فظفرواء فاستخفه الطرب والفرحء فرام الشعرء فذل له 
ما استصعب عليه» فقال له قومه: والله لنبحن بإطلاق لسان شاعرنا أسر منا بالظفر بعسدونا. وقال أبو نواس: ما قلت 
الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن الخنساء وليلى» فما ظنك بالرجال؟ وقال الخليل: الرجال الشعراء أمراء الكلام 
يتصرفون فيه كيف شاءواء جائز لهم فيه ما لاا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده. ومن تسهيل اللفظ وتعقيده. 
وقيل: وفد زياد بن عبد الله على معاوية فقال له: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرضت القريض؟ قال: نعم. قال: 
أرويت الشعر؟ قال: لا. فكتب إلى عبد الله أبا زياد بارك الله لك فى ابنك فأروه الشعرء فقد وجدته كاملاً» وإنى 
سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: ارووا الشعر فإنه يدل على محاسن الأخلاق»: ويقى مساويهاء وتعلموا 


الأنساب فرب رحم مجهولة قد وصفت بعر يان التشيحاهء وتعلموا من النجوم ما يدلكم على سبلكم فى البر واليحرء 
ولقد هممت بالهرب يوم صفين» فما ثبتنى إلا قول القائل : 


)١(‏ االنابغة الجمعدى : هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدى العامرى. أبو ليلى شاعر مفلق صحابى اشتهر فى الجاهلية وسصحهى (النايغة). وكان 
من هجر الأوئانء ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام ووفد على النبى يَكِلَْ توفى نحو سنة (80-0ه - -لم). 


١4 


وقيل: لم ير قط أعلم بالشعر والشعراء من خلف الأحمر”"؟: كان يعمل الشعر على ألسنة الفحول من القدماءء فلا 
يتميز عن مقولهم» ثم تنسك» فكان يختم القرآن كل يوم وليلة» وبذل له بعض الملوك مالأ جزيلاً على أن يتكلم فى 
بيت من الشعر شكوا فيه فأبى. وكان الحسن بن على رضى الله عنه يعطى الشعراءء فقيل له فى ذلك. فقال: خير 
مالك ما وقيت به عرضك . وقال أبو الزياد: ما رأيت أروى للشعر من عروة قلت له: ما أرواك يا أيا عمد اللّه؟ فقَال: 
القائل: «كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا» ولم ينطق به موزوثاء فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: أشهد أنك 
رسول الله حمًا وتلا قوله تعالى: #وما علمناه الشعر وما ينبغى»[يس: 19]. 

ولنذكر نبذة من سرقات الشعراء وسقطاتهم 
فمن ذلك قول قيس بن الخطيم وهو شاعر الأوس وشجاعها : 


وسبة انان ىا حجسون 1 ييا 0 

وكيف يخفى ما أخذه مع اشتهار قصيدة طرفة بن العبد وهى معلقة على الكعبة يقول فيها: 

لعسمرك ماالايام إل معسارة فمااستطعت من معروفهافترود 

ومن ذلك قول عبدة بن الطيب: 

فماكان قسس هلكه هلك واحد ولكنه بنتيان ق وم تهدما 

أخذه من قول امرىء القيس 

فلدق الشيسا اين وت لير وب ونيا ولكنها نفس تساقطأنفسا 

ويقال من سرق شيئًا واسترقهء فقد استحقهء وهو أن يسرق الشاعر المعنى دون اللفظ. فمن السرقة الفاحشة قول 
كثير فى عبد الملك بن مروان: 

إذا ما ,راد اللغز و لميثشن همه حصنن عليمهاعةقد در يزيئها 

أخذه من قول الحطيئة ولم يغير سوى الروى: 

إخا ما ,رادالغفز و لميثن همه حصان علي ها لؤلو وشنوف 

وجرير على سعة تبحره وقدرته على غرر الشعر وابتكار الكلام نقل قوله : 

فلو كنا الخلود بفضل قوم على ق وم لكانن لناالخلود 
)١(‏ خلف الأحمر : هو خلف بن حيانء أبو محرزء المعروف بالاحمرء راوية» عسالم بالادب شاعر من أهل البصرة» كان أبواه موليين من فرغانة؛ ثم 


أععقّال قال معمر بن المثنى : خلف معلم الأصمعى ومعلم أهل البصرة. وقال الأخفش : لم أدرك أحداً أعلم بالشعر من تخلف والأصمعى. له : 
١«ديوان‏ الشعر» و «جبال العرب» توفى فى نحو سنة (182ه-45لام). 


ألا 


من قول زهير”!2 وهو شعر مشهور يحفظه الصبيان وترويه النسوان وهو: 

فلو كان حم د يخلد لمرء لم يمت ولكن حطمد المرء غير مخخلد 
وقد قال الشماخ: 

وألم سر ترجى النفس ليس بتافع وأعخر تخشى ضيو لا يضيرها 
وهو مأخموذ من قول الآخر: 


وأبو نمام مع قوته وقدرته على الكلام يقول : 
وألحسسن من تور تفقلتحه الصيا بيضض العطايا فى س ود المطالب 
أخذه من قول الأخحطل : 


ومن سقطات الشعراء 


ما قيل: إن أبا العتاهية””' كان مع تقدمه فى الشعر كثير السقطء روى أنه لقى محمد بن ميادر بمكة. فمازحه 
وضاحكهء ثم إنه دخل على الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين هذا شاعر البصرة يقول قصيدة فى كل سنةء وأنا أقرل فى 
كل سنة ماتتى قصيدة.ء فأدخله الرشيد إليه وقال: ما هذا الذى يقول أبو العتاهية» فقال: يا أمير المؤمنين لو كنت أقول 


كما يقول: 
ألا يا ف عسسسيية السيسيا ف م سة افسبيوث العبساعبيةة السبباغمسة 
لقلت كثيرا ولكنى أقول: 
ابن سين | لمي عت ص بك :زوم تحوقن هد رككاما كا بالمه دود 
مساددرى تعهشه ولا حهاملوهة ماعلى النعش من عفاف وجود 


المحدئين. ويسلمون إليه فى الفضيلة والسبقء وبعض أهل اللغة يستشهد بشعره ومع ذلك قال : 


إفاعظمى سلي مى حي تى ق صب السكر لا عظم الحعمل 
وإذا أدنييت متها بصلبلا غلبالمسك على ريح الب صل 


)١(‏ زهير : هو زهير بن أبى سلمى ربيعة بن رياح المزنى» من مضرء حكيم الشعراء فى الجاهلية: ومن أئمة الادب من يفضله على شعراء العرب كافة: 
كان أبوه شاعراً وخاله شاعرأ وأخته سلمى شاعرة: وايناه كعب وبجير شاعران» واخته الخنساء شاعرة. وأشهر شعره معلقته» توفى سنة (17اق ه 
- 06ثم). 

(5) أبو العتاهية: هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العينى. العنزى أبو إسحاق الشهير بأبى العتاهية» شاعر مكثرء سريع الخاطرء فى شعره إيداع؛ كان 
ينظم المئة والمئة والخخمسين بيت فى اليوم. حتى لم يكن للإحاطة بجميع شعره من مبيل» توفى فى بغداد سنة (6 /الاه -175586م). 


نف 


هل! مع قوله: 


إذا احايت: تعب وحجا اقنيت كأن عظامهاهن خطعيزران 
ومع قوله فى الفخر: 

كسسيات شح يهاز النقع فوق رؤوسنا وأسسياانفنا ليل تهاوى كواكبه 
ومع قوله أيضا: 

إذا أنت لم تشرب مررا على القذى فيكت واى الشنانى ميقيو #وب سيا زنة 


وأبو الطيب المتتبى فى فضله المشهور وأخذه بزمام الكلام : وقوته على رقائق المعانق وعلى ما فى شعره من الحكم 
والأمثال السائرة يقول: 


وضطلاقت الأرض حستى صر هاربهم إذا وأ فبجيسم ب مم شه ظنشه وم حل 
وغير شىء معئأه المحدوم ؛ والمعدوم لاف فهذا سقط فاحش . ومما يستهجن من قوله وتكاد أن تمجه الأسماع قوله: 
تفقلقلت بالهم الذى قلقلل لاححعشا فل لاقل عش كلهن قف لاقل 
وقوله وقد جمع بين قبح اللفظ وبرودة المعنى : 

إن كعبان يثلك كمحمان أو فو قحنائن فبرئت حيتة سس ذمن الإسلام 
ومن معانيه المسروقة قوله : 

وثهب نف سس هل النهب أولى بأهل المبحد من نهب القلماش 
أخذه من قول أبى تمام : 

إن الأسسود أمسود التشتسات: شه :تتهنيها يوم الكن تهتسشحيية "فى المسيلوت: لا السليت 
قال أبو عبد الله الزبيرى: اجتمع راوية جرير ء) وروابه كثير ء وراوية جميل ‏ وراويه الأحخرص. ورأوية نصيب ) 


فافتخر كل منهم وقال: صاحبى أشعر ؛ فحكموا السيدة سكينة بنت الحسين7١‏ رضى الله عنهما بينهم لعقلها وتبصرها 
بالشعرء فخرجوا حتى استأذنوا عليهاء وذكروا لها أمرهم فقَالت لراوية جرير أليمس صاحبك الذى يقول: 


طرقلتك صائثة القلوب وليس ذا وفت الزيارة فقفارجعى بسلام 


وأى ساعة أحلى من الزيارة بالطروق! قبح الله صاحبك وقبح شعره فهلا قال: فادخلى بسلام. ثم قالت لراوية كثير 
أليس صاحبك الذى يقول: 

يقر بعسينى مايقر بعيئلها وأحسن شىء ما به العين قرت 

وليس شىء أقر بعينها من التكاح» أيحب صاحبك أن ينكح! قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت لراوية جميل 
العبدن صاحبك الذى يقول: 


() سكينة: هى سكينة بنت الحسين بن على بن أبى طالب » نبيلة» شاعرةء من أجمل النساء وأطيبهن نفس سيدة نساء عصرهاء تالس الأجلة من 
فريش ٠»‏ فيجتمع إليها التسعراء فيجلسون بحيث تراهم ولا يررتهاء. وتسمع كلامهم فتماضل بينهم وتناقشهم ونجيزهمء توفيت سلة (/11اه - 
0 رحمها الله. اتظر «أعلام النساء» لكحالة (؟/7-؟٠7714-1),‏ 


فلو تركت عقلى معى ما طلبستها ولكن طلاي هسالما فات من عه قلى 


فما أراه هورى» وإنما طلب عقله. قبح الله صاحيبك وقبح شعره . ثم قالت لراوية نصيب أليس صاحيك الذى يقول: 


أهيم بدعد مما حسيسيت فإن أمت فوا حزنى من ذا يهسيم بها بعدى 


فما له همة إلا من يتعشقها بعده. قبحه الله وقبح شعره هلا قال : 


أهيم بدعد ملاحطييت فإن أمت فلا صلحت دعد لذى خلة بعدى 


ثم قالت لراوية الأحوص أليس صاحبك الذى يقول: 


فرة' عت ا سسسقين تواعيعسمدا وتراسسيناة ليلل إذا نهم الغسريا حل ق سسا 


قبحه اللّه وشبح شعر ه. هلا قال : تعانشا. فلم تثن على واحد منهم 2 وأحجم رواتهم عن جوابها رصى الله عنها . 
وروى ابن الكلبى 27 قال: لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز وفدت إليه الشعراء كما كانت تفد على الخلفاء 
من قبله» فأقاموا ببابه أياما لا يؤذن لهم فى الدخول حتى قدم عدى بن أرطأة عليه وكان مئه بمكانة فتعرض له جرير 


وقال: 
يا أمسسمييا ]لرهاما الا حعى لطبي هينه هذا زمحسيياتك إقى فمعمعد خغتصعيالة زستن 
اله خليسد هقد نكيت المسسحية الى الس الممنات كنبا يلزه فى اتسسيرة 
لا تنس حاجستنا لاقسيت مغفسرة قفد طلال مكثى عدن أهللمى وعن وطنسى 


فقال: نعم يا أبا عبد الله : فلما دخل على عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال: يا أمير المؤمنين الشعراء ببابك. 
وألسنتهم مسمومةء وسهامهم صائبة» فقال عمر رضى الله عنه: ما لى وللشعراءء فقال: يا أمير المؤمنين إن رسول الله 


القرشى قال: لا قرب الله قرابته ولا حيا وجههء أليس هو القاتل : 


الاالسنبتحتي ف ينوم تدر سيقي 1 ت الذى مابين عينيك والفم 
وليت هحب نوز كتلاكد ريقك كله ولبيتك ترظن ين لعسسة حبيينا فيك والدم 


فليته عدو الله تمنى لقاءها فى الدنياء ثم يعمل عملاً صالاء والله لا يدخل على أبدّاء فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ 


)١(‏ ابن الكلبى: هر هشام بن محمد ين أبى النضر بن السائب بن بشر الكلبى. أبو المنذر. مؤرخ. عالم بالاتساب واتصبار العرب ؛ وأيامهم. من أهل 
الكوفة. كثير التصائيف له نيف ومئثة وخمسون كتاباً» منها: اجمهسرة الأنساس»؛؛ واالكنى»؛ و انسب الخيل؟ ؛ واأسواق العرب» توفى اسنة 
(04كاه -15م). 


(0) عمر بن أبى ربيعة : هو عمر بن عيد الله بن أبى ربيعة المخزومى القرشى ؛ أبو الخطاب» أرق شعراء عخضصره ؛ من طبقة جرير والفرزدق». ولم يكن فى 
فريش أشعر هله ١)‏ ولد فى الليلة التى توفى بها عمر بن الخطاب سنة (77ه) قسمى بامسمةء مات غرقاً مسنة (415ه-؟١الام),‏ 


ب 


قال جميل بن معمر العذرى7'' قال: أليس هو القائل : 
ألا ليمكتنا تكمنا معنا فسان نمت 
فمانا فى طول المحياة براغب 
أظل نه ارى لا أراها وتلتقى 


والله لا يدخل على أبداء فمن بالباب غيره من ذكرت؟ قال: 


رهصسي ان مطدذدين والذين عطلهلتهم 


يوافى لدى الموت ضسريحى ضريحها 
إذا قيل قد سوى عليها صفسيحها 
مع الليل روحى فى المنام وروحها 


كثير عزة قال: أليس هو القائل : 
ييكون من حدر الفراق قلع ونا 
خرروا لتعبييدزة ركعئا ولسهس يفنيو ذا 


أبعذه الله فوالله لا يدخحل على أبداء فمن بالياب غيره ممن ذكرت؟ قال: اللأحوص الأنصانء 7 قال: أبعده الله 
والله لا يدخل على أبداء أليس هو القائلء وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جاريته حتى هرب بها منه: 


2 . 8 . 1 5 
الله نيتى ونين سب سح ست لفت تععين قثن نينييا والسمسسييينة 


فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال: همام بن غالب الفرزدق. قال: أليس هو القائل يفتخر بالزنا فى قوله: 

هماد يانى من ثمااين قامة كما انقضف باز لين الريش ككلاسيره 
فلمااستوت رجلاى فى الأرض قاتا أحىى فيرجى أم قتيل نحاذره 
فقلتارفع واالأجراس لا يفطنوا يبنا ووليت فى أعقااب ليل أبادره 


والله لا دخل على أبدّاء فمن بالباب غيره من ذكرت؟ قال: الأخطل التغلبى. قال: أليس هو القائل : 


ولبينة بصائم قتعي ف سه ل عطعرى ولسية ساقل طع الأفت م حا خنى 
وليك راسي عيسحصينفتنييا تكورا إلى أطلال مكةبالخ جاح 


ولست بقائم كالعبد يدع سو قبيل الص بح حى على القلاح 


أبعله اللّه عنى ؛ فوالله لا دخل على أبداء ولا وطىء لى بساطاء وهو كافر؛ فمن بالباب غيره من الشعراء تمن 
ذكات"! قال : جرير. قال : أليس هو القائل : 


طرقتك صاائة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجيى يسسلام 
فإِنْ كأن ولابدء فهذاء فأذن له قال عدى بن أر 00 فخرجت فقلت: ادخل يا جريرء فدخل وهو يقول: 

إن الذى بعث النبى 1 جعل الخقلافة فى اللأمام العادل 
وسحمع اللخلائق لس لله ووقل اه حتى ارعووا وأققام مي المائل 


)١(‏ جميل العذرى: هو جميل بن عيد الله بن معمر العذرى القضاعى؛ شاعرء من عشاق العرب. افتتن ببثيئة» من فتيات قومهء فتناقل الناس 
أخبارهماء توفى (485ه - ١-١/ام)‏ . 

(؟) الأحوص: هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم من بثى ضبيعة. شاعر هجاء: صافى الديباجة كان معاصراً لخرير والفرزدق: من سكان 
المدينة؛ وفد على الوليد بن عبد الملك فأكرمه. ثم بلغه عنه ماساءه فى سيرته فرده إلى المدينة وأمر بجلده » ولقب بالأحوص لضيق فى مؤخر 
عينيه؛ له : «ديوان الشعر؟ توفى سنة (8١٠١ه‏ - "7 الام). 

(؟) عدى بن أرطأة: هو عدى بن أرطأة الفزارى» أبو وائلة » أمير أهل دمشقء كان من العقلاء والكجعان؛ ولاه عمر بن عبد العزيز على البصرة سئة 
(ه). فاستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلبء بواسط فى فتنة أبيه (يزيد) بالعراق سنة (؟ ١٠١ه‏ - ١5لام)‏ . 
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والله أنزل فى الكتاب قفريضة لاون السممحيل و الي ةدر العمسائل 


فلما مثل بين يديه قال: يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقّاء فأنشأ يقول : 


كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعهف الصوت والنظر 
من بعددلك يكفى ف قد والده كيال تم يزخ فى اللمكن لم دوع :وم بطر 
اأدكمر الم مييق والنلوى اتعى اقزلت أم قد كفانى ما بلغت من خبرى 
إنا نرج و إذا م الالغف يت أنخلفنا من اللحخليفة مانرج و بن المطر 
إذالخلانة جاته على قدر كبيسا اى روفي عيان يبلن 
هذى الأرامل قد قضيت حاجتها قمن لمحاجة هذا الأرمل الذكر 
للحتي معنا وفاة ها لا متحارنننا بوركك نا عتسسي التسيصراة هن تمسر 


فقال: والله يا جرير لقد وافيت الأمر» ولا أملك إلا ثلاثين دينارا فعشرة أخذها عبد الله ابنى.» وعشرة أخذتها أم 
عبد الله قم قال لخادمه : ادفع إليه العشرة الثالثة. فقال: والله يا أمير المؤمنين إنها لاحب مال اكتسبته» ثم حرج فقال له 
الشعراء : ما وراءك يا جرير؟ فمَال: ورائى مأ يسوءكم خرجت من عند أصير يعطى الفقراء وم الشعراءء وإننى عنه 
لراض» ثم أنشا يقول : 


وأسك وق القمرم 1 المع ب امي : وقد كان شسيطانى من الجن راقياآاً 


وما جاء فى كبوات الحياد وهفوات الأمحاد 


قال الأحنتف الشريف: من عدت سقطاته. وقلت عثراته» وقالوا: كل صارم ينبوء وكل جواد يكبوء وكان الأحنف 
ابن قيس حليما سيدا يضرب به المثل» وقد عدت له سقطة وهو أن عمرو بن الأهتم دس إليه رجلاً يسفهه فقال: يا أبا 
بحر ما كان أبوك فى قومه؟ قال: كان أوسطهم وسيدذهم . ولم يتخلف عنهم. فرجع إليه ثانا ففطن أنه من قيل عمرو 
ابن الأهته7', فقال: ما كان أبوك؟ قال: كانت له فتوة ومروءةء ومكارم أخلاق» ولم يكن أهتم سلاجاء وقال سعيد 
ابن المسيب: ما فاتنى الأذان فى مسجد رسول الله يَتِيْةّ منذ أربعين سنةء ثم قام يريد الصلاة فوجد الناس قد خرجوا من 
المسسحد. وقال فقتأدة: ما نسيت شيئًا قط. تم قال * يا غلام ناولنى تعلى . قال : النعل فى رجلك . وكان هشام بن عبد 
الملك من رجال بنى أمية ودهاتهم؛ وقد عدت له سقطات منها: أن الحادى حذا به يومًا فقال: 


إنى عليك أيه ا النجى اتلتببيد وين نشين به الجطنر 
فقال هشام : صدفت . وذكر عندذة سللسمان وأخوهء فال : واللّه لأشكونه يوم القيامة لون أمير المؤمنين عبد الملك. ولما 


ولى الخلافة قال: الحمد لله الذى أنقذنى من النار بهذا المقام. قال النابغة: أى الرجال المهذب» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله و صححرة وسلم. 


)١(‏ عمرو بن الااهتم : هو عمرو بن سسنان بن سمى التميمى المنقرىء أبو ربعى أحد السادات الشعراء الخضاء فى الجاهلية . والإسلام من أهل جد كان 
يدعى (المكحل) لحماله فى شيابه ؛ وفد على البى علد فأسلم؛ ولما تكلم بين يذدى القن أعجيه كلامه فقَال: إن من البيان لسحرأ وكان شعره فى 
مجالس الملوك حللاً منتشرة. ولم يكن فى بادية العرب فى زمانه أخحطب مله .ع ولقب بالأهتم لأن ثنيته هتمت يوم الكللاب. توفى سنة (/01ه - 
لالاام) . 
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الباب العاشر 
فى التوكل على الله تعالى والرضا بما قسم والقناعة وذم احرص 

والطمع وما أشبه ذلك وفيه فصول 

الفحل الأول: فى التوكل على الله تعالى 


قال الله تعالى: « وتَوكٌل على الحي الذي لا يموت »4 [الفرقان: 58]. وقال تعالى: « وعَلَى رَبّهم يت وكُلُونَ 0 4 
[الأنفال: ؟]. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فَهِوَ حسبه 4 [الطلاق: 7]. وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى 
يي قال: «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير». رواه مسلم. قيل: معناه متوكلون» وقيل: قلوبهم رقيقة وعن 
البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله يَلِيْهِ قال: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا 
خماصا وتعود بطانًا». وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود من دعانى أجبته؛ ومن استغائتى أغنته. ومن 
استلصرنى نصرته. ومن توكل على كفيته: فأنا كافى المتوكلين وناصر المستنصرينء وغياث المستغيئين» ومجيب الداعين. 

وحكى أنه كان فى رمن هارون الرشيد قد حصل للناس غلاء سعرء وضيق حال حتى اشتد الكرب على الناس 
اشتدادا عظيماء فأمر الخليفة هارون الرشيد الناس بكثرة الدعاء والبكاء» وأمر بكسر آلات الطرب» ففى بعض الايام 
رؤى عبد يصفق ويرقص ويغنىء فحمل إلى الخليفة هارون الرشيدء فسأله عن فعله ذلك من دون الناس» فقال: إن 
سيدى عنده خزانة بر» وأنا متوكل عليه أن يطعمنى منهاء فلهذا أنا إذا لا أبالى فأنا أرقص وأفرحء فعند ذذك قال 
الخليفة: إذا كان هذا قد توكل على مخلوق مثله» فالتوكل على الله أولى» فسلم للناس أحوالهمء وأمرهم بالتوكل على 
الله تعالى . 

وحكى أن حاتمًا الأصم"' كان رجلا كثير العيالء وكان له أولاد ذكور وإناث» ولم يكن يملك حبة واحدةء وكان 
قدمه التوكل فجلس ذات ليلة مع أصحابه يتحدث معهمء فتعرضوا لذكر الحج. فداخل الشوق قلبهء ثم دخل على 
أولاده. فجلس معهم يحدثهم. ثم قال لهم: لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه فى هذا العام حاجاء ويدعو لكم 
ماذا عليكم لو فعلتم؟ فقالت زوجته وأولاده: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئًا ونحن على ما ترى من الفاقة» فكيف 
تريد ذلك ونحن بهذه الحالة؟ وكان له ابنة صغيرة فقالت: ماذا عليكم لو أذنتم له ولا يهمكم ذلك. دعوه يذهب حيث 
شاءء فإنه مناول للرزق» وليس برزاق» فذكرتهم ذلك.» فقالوا: صدقت والله هذه الصغيرة يا أبانا انطلق حيث أحبيت» 
فقام من وقته وساعته وأحرم بالحح» وخرج مسافراء وأصبح أهل بيته يدخل عليهم جيرانهم يوبخونهم كيف أذنوا له 
بالحج» وتأسف على فراقه أصحابه وجيرانه.» فجعل أولاده يلومون تلك الصغيرة ويقولون: لو سكت ما تكلمناء 
فرفعت الصغيرة طرفها إلى السماءء وقالت إلهى وسيدى ومولاى عودت القوم بفضلك وأنك لا تضيعهم فلا تخيبهم. 
ولا تخجلتنى معهم؛ فبينما هم على هذه الحالة إذ خرج أمير البلدة متصيداء فانقطع عن عسكره وأصحابه؛ فحصل له 
عطش شديدء فاجتاز ببيت الرجل الصالح حاتم الأصم؛ فاستسقى منهم ماءء وقرع الباب فقالوا: من أنت؟ قال: 
الأمير ببابكم يستسقيكم» فرفعت زوجة حاتم رأسها إلى السماء وقالت: إلهى وسيدى سبحانك البارحة بتنا جياعا. 
واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقيناء ثم إنها أخذت كوزا جديدا وملأته ماء: وقالت للمتناول منها: اعذروناء فأخذ 
الأمير الكوز وشرب منهء فاستطاب الشرب من ذلك الماء فقال: هذه الدار لأمير؟ فقالوا: لا والله بل لعبد من عباد الله 
الصالحين يعرف بحاتم الأصم. فقال الأمير: لقد سمعت بهء فقال الوزير: يا سيدى لقد سمعت أنه البارحة أحرم بالحج 
وسافر ولم يخلف لعياله شيئًاء وأخبيرت أنهم البارحة باتوا جياعاء فقال الأمير: ونحن أيضا قد ثقلنا عليهم اليوم. 
وليس من المروءة أن يثقل مثلنا على مثلهم» ثم حل الأمير منطقته من وسطه ورمى بها فى الدارء ثم قال لأصحابه: من 


)١(‏ حاتم الأصم : هو حاتم بن عنوان» أبو عبد الرحمن؛ المعروفتف بالأصم» زاهدء اشتهر بالورع والتقشف » له كلام مدون فى الزهد والحكم. من أهل 
بلخ. وشهد بعض معارك الفتوح؛ وكان يقال: حاتم اللاصم لقمان هذه الآمةء توفى سنة (575017ه-461م). 


نف 


أحبنى» فليلق منطقته؛ فحل جميع أصحابه مناطقهم ورموا بها إليهم؛ ثم انصرفواء فقال الوزير: السلام عليكم أهل 
البيعه لالشكم الساعة بشمن هذه المناطق» فلما أنزل الأمير رجع إليهم الوزيرء ودفع إليهم ثمن المناطق مالا جزيلاً 
واستردها منهم. فلما رأت الصبية الصغيرة ذلك بكت بكاء شديداء فقالوا لها: ما هذا البكاء؟ إنما يجب أن تفرحى». 
فإن الله قد وسع عليناء فقالت: يا أم. والله إنما بكائى كيف بتنا البارحة جياعاء فنظر إلينا مخلوق نظرة واحدةء فأغتانا 
بعد فقرناء فالكريم الخالق إذا نظر إلينا لا يكلنا إلى أحد طرفة عينء اللهم انظر إلى أبيناء ودبره بأحسن التدبير» هذا ما 
كان من أمرهم. 

وأما ما كان من أمر حاتم أبيهم. فإنه لما خرج محرما ولحق بالقوم توجع أمير الركب» فطلبوا له طبيباء فلم يجدواء 
فقال: هل من عبد صالحء فدل على حاتم» فلما دخل عليه وكلمه دعا له فعوفى الآمير من وقتهء فأمر له بما يركب. 
وما يأكل» وما يشربء. فنام تلك الليلة مفكرا فى أمر عياله» فقيل له فى منامه: يا حاتم من أصلح معاملته معنا أصلحنا 
معاملتنا معهء ثم أخبر بما كان من أمر عياله فأكثر الثناء على اللّه تعالى» فلما قضى حجه ورجع تلقته أولاده» فعانق 
الصبية الصغيرة وبكى. ثم قال: صغار قوم كبار قوم آخرين. إن الله لا ينظر إلى أكبركم ولكن ينظر إلى أعرفكم به 
فعليكم بمعرفته والاتكال عليه فإنه من توكل على الله فهو حسبه. 

ومن كلام الحكماء»؛ من أيقن أن الرزق الذى قسم له لا يفوته تعجل الراحةء ومن أعلم أن الذى قضى عليه لم يكن 
ليخطئه فقد استراح من الجزعء ومن علم أن مولاه خير له من العباد» فقصده كفاه همه وجمع شمله؛ وفى الحديث عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنت عند النبى يِل يومًا فقال: (يا غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك». 
احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت» فأسأل الله وإذا استعنت باستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك 
بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن تضرك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف 6. 

ورفع إلى الرشيد أن بدمشق رجلا من بنى أمية عظيم المال والجاه كثير الخيل والجند» يخشى على المملكة منه» وكان 
الرشيد يومئذ بالكوفة» قال منارة خادم الرشيد: فاستدعانى الرشيد وقال: اركب الساعة إلى دمشق وخذ معك مائة غلام 
وائتنى بفلان الأموى. وهذا كتابى إلى العامل لا توصله له إلا إذا امتنع عليك» فإذا أجاب فقيده وعادله بعد أن تحصى 
جميع ما تراه وما يتكلم به. واذكر لى حاله ومآله؛. وقد أجلتك لذهابك ستاء ولمجيئك ستاء ولإقامتك يوماء أفهمت؟ 
قلت: نعم. قال: فسر على بركة الله» فخرجت أطوى النازل ليلا ونهارً لا أنزل إلا للصلاة أو لقضاء حاجة حتى 
وصلت ليلة السابع باب دمشقء فلما فتح الباب دخلت قاصذا! نحو دار الأموىء فإذا هى دار عظيمة هائلة» ونعمة 
طائلة» وخدم وحشم.ء وهيبة ظاهرةء وحشمة وافرة» ومصاطب متسعةء وغلمان فيها جلوس» فهجمت على الدار بغير 
إذن» فبهتوا وسألوا عنى. فقيل لهم: إن هذا رسول أمير المؤمنين. فلما صرت فى وسط الدار رأيت أقواما محتشمين. 
فظننت أن المطلوب فيهم». فسألت عنه. فقيل لى: هو فى الحمامء فأكرمونى» وأجلسونى» وأمروا يمن معى ومن 
صحبنى إلى مكان آخرء وأنا أتفقد الدارء وأتأمل الأحوال. حتى أقبل الرجل من الحمام ومعه جماعة كثيرة من كهول 
وشبان وحفدة وغلمان». فسلم على وسألنى عن أمير المؤمنين» فأخبرته وأنه بعافية» فحمد الله تعالى» ثم أحضرت له 
أطباق الفاكهة فقال: تقدم يا منارة كل معناء فتأملت تأملاً كثيرا إذ لم يمكننىء فقلت: ما آكلء فلم يعاودنى» ورأيت ما 
لم أره إلا فى دار الخلافة» ثم قدم الطعامء فوالله ما رأيت أحسن ترتيباء ولا أعطر رائحةء ولا أكثر آنية منهء فقال: 
تقدم يا منارةء فكل. قلت: ليس لى به حاجةء فلم يعاودنى ونظرت إلى أصحابى فلم أجد أحدا منهم عندى» فحرت 
لكثرة حفدتهء وعدم من عندىء فلما غسل يديه أحضر له البخور فتبخرء ثم قام فصلى الظهرء فأتم الركوع والسجود.ء 
وأكثر من الركوع بعدهاء فلما فرغ استقيلنى وقال: ما أقدمك يا منارة؟ فتاولته كتاب أمير المؤمنين. فقبله ووضعه على 
رأسه؛ ثم فضه وقرأه. فلما فرغ من قراءته استدعى جميع بنيه وخواص أصحابه وغلمانه وسائر عياله؛ فضاقت الدار 
بهم على سعتهاء فطارّ عقلى: وما شككت أنه يريد القبض علىء» فقال: الطلاق يلزمه والحج والعتق والصدقة» وسائر 
أيمان البيعة لاا يجتمع منكم اثنان فى مكان واحد حتى يتكشف أمرهء ثم أوصاهم على الحريم ثم استقبلنى وقدم رجليه 


ما 


وقال: هأت يا منارة فيودك. فدعوت الحلاد فقيده وحمل حتى وضع فى المحمل وركبت معه فى المحملء وسرناء فلما 
صرنا فى ظاهر دمشق ابتدأ يحدثنى بانبساط ويقول: هذه الضيعة لى تعمل فى كل سنة بكذا وكذاء وهذا البستان لى 
وفيه من غرائب الأشجار وطيب الثمار كذا وكذاء وهذه المزارع يحصل لى منها كل سنة كذا وكذاء فقلت: يا هذا 
ألست تعلم أن أمير المؤمنين أهمه أمرك حتى أنفذنى خلفك وهو بالكوفة ينتظرك» وأنت ذاهب إليه ما تدرى ما تقدم 
عليه» وقد أخرجتك من منزلك ومن بين أهلك ونعمتك وحيدا فريداء. وأنت تحدثنى حديثًا غير مفيد ولا نافع لك ولا 
سألتك عنهء وكان شغلك بنفسك أولى بك» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون». لقد أخطأت فراستى فيك يا منارة ما 
ظننت أنك عند الخليفة بهذه المكانة إلا لوفور عقلك. فإذا أنت جاهل عامى لا تصلح لمخاطبة الخلفاء. أما خروجى على 
ما ذكرت فإنى على ثقة من ربى الذى بيده ناصيتى وناصية أمير المؤمنين» فهو لا يضر ولا ينفع إلا ببمشيئة الله تعالى. 
فإن كان قد قضى على بأمر فلا حيلة لى بدفعه ولا قدرة لى على منعه؛ وإن لم يكن قد قدر على بشىء فلو اجتمع أمير 
المؤمنين وسائر من على وجه الأرض على أن يضرونى لم يستطيعوا ذلك إلا بإذن الله تعالى» وما لى ذنب فأخاف» وإنما 
هذا واش وشى عند أمير المؤمنين ببهتان» وأمير المؤمنين كامل العقل» فإذا اطلع على براءتى فهو لاا يستحل مضرتى» 
وعلى عهد الله لا كلمتك بعدها إلا جوابا. ثم أعرض عنى وأقبل على التلاوة وما زال كذلك حتى وافينا الكوفة بكرة 
اليوم الثالث عشرء وإذا النجب قد استقيلتنا من عند أمير المؤمنين تكشف عن أخبارناء فلما دخلت على الرشيد قبلت 
الأرض » فقال: هات يا منارة أخبرنى من يوم خروجك عتى إلى يوم قدومك على : فابتدأت أحدثه بأمورى كلها مفصلة 
والغضب يظهر فى وجههء فلما انتهيت إلى جمعه لأولاده وغلمانه» وخواصه وضيق الدار بهم. وتفقدى لأصحابى»؛ 
قلم أجد منهم أحدا أسود وجههء فلما ذكرت يمينه عليهم تلك الأيمان المغلظة تهلل وجهه. فلما قلت إنه قدم رجليه 
أسفر وجهه واستبيشرهء فلما أخبرته بحديثى معه فى ضياعه وبساتينه وما قلت لهء. وما قال لى. قال هذا رجل محسود 
على نعمته» ومكذوب عليه» وقد أزعجناه وأرعبناه وشوشنا عليه وعلى أولاده وأهله. اخرج إليه» وانزع قيودهء وفكه 
وأدخله على مكرماء ففعلت. فلما دخل قبل الأرض. فرحب به أمير المؤمنين وأجلسه. واعتذر إليهء فتكلم بكلام 
فصيحء فمال له أمير المؤمنين: سل حوائجك» فقال: سرعة رجوعى إلى بلدى وجمع شملى بأهلى وولدى قال: هذا 
كائنء فسل غيره؟ قال: عدل أمير المؤمنين فى عماله ما أحوجنى إلى سؤال. قال: فخلع عليه أمير المؤمنينء ثم قال: 
يا منارة اركب الساعة معه حتى ترده إلى المكان الذى أخذته منهء قم فى حفظ الله وودائعه ورعايته ولا تقطع أخبارك عنا 
وحوائجك» فانظر حسن توكله على خالقهء فإنه من توكل عليه كفاه ومن دعاه لباه» ومن سأله أعطاه ما تمناه. 

وروى أن هذه الكلمات وجدها كعب الأحبار(١2‏ مكتوبة فى التوراة فكتبها وهى: يا ابن آدم لا تخافن من ذى سلطان 
ما دام سلطانى باقياء وسلطانى لا ينفد أبداء يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق ما دامت خزائنى ملآنة» وخزائنى لا 
تنفد أبداء يا ابن آدم لا تأنس بغيرى» وأنا لك فإن طلبتنى وجادتنىء وإن أنست بغيرى فتك وفاتك الخير كلهء يا ابن 
ادم خلقتك لعبادتى . فلا تلعب. وقسمت رزقك فلا تتعب» وفى أكثر منه فلا تطمعء ومن أقل منه فلا تجزع» فإن أنت 
رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك؛ وكنت عندى محموداء وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتى وجلالى 
لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش فى البر ولا ينالك منها إلا ما قد قسمته لك. وكنت عندى مذموماء 
يا ابن ادم خلقت السموات السيع والأرضين السبع» ولم أعى بخلقهن أيعيينى رغيف أسوقه لك من غير تعب, يا ابن 
آدم أنا لك محبء» فبحقى عليك كن لى محباء يا ابن آدم لا تطالبنى برزق غد كما لا أطالبك بعمل غدء فإنى لم أنس 
من عصانى» فكيف من أطاعنى وأنا على كل شىء قدير» وبكل شىء محيط . 


قال الشاعر : 
ومائمإلاالله فى كل حابالة فيللا شكل يومنا غلى عسعير الطفبةه 


)١(‏ كعب الأحبار: هو كعب بن ماتع بين ذى هجن الحميرى؛ أبو إسحاق؛ تابعى كان فى الجاهلية من كبار علماء اليهود فى اليمن وأسلم فى زمن أبى 
بكرء وقدم المديتة؛ فأخذ عنه الصحاية وغيرهم كفيدرا هد أخبار الأمم الغايرة. وأخحذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة ثم سكن فى 5 
وتوفى فيها سنة (1757ه-165م). 
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ولمؤلفه ر حمه اللّه تعالى : 


توكل على الرح من فى الأمر كله فماخاب حقًامن عليه توكلا 
وكن وائقا بالله واصسبر لحكمه تفز بالذى ترجل ووه منه تفضاه 


القصل النانىس: فى القناعة والرضا بما قسم الله تعالى 
جاء فى تفسير قوله تعالى: 8 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبيئه حياة طَيّبة 4 [النحل: 47]. أن المراد 
بها القناعة. وقال كيد : «القناعة مال لا ينفذ». وقيل : يا رسول اللّه ما القناعة؟ قال: «الرياس ثما فى أيدى الناس») 
«وإياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر». وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من القناعة بالجانب الأوفرء وإنه 
كان يشتهى الشىء فيدافعه سنةء قال الكندى : 


العللبد حيرم ا قنع والخصعر عل بمل د ما طمع 


وقال بشر بن الحرث: خرج فتى فى طلب الرزق» فبينما هو يمشى فأعياء فآوى إلى خراب يستريح فيهء فبينما هو 
يدير بصره إذ وقعت عيناه على أسطر مكتوبة على حائطء فتأملها فإذا هى: 


طرح الأذى عن نة فى رزقه نا تسسحينن: ‏ أنه تتسحب في ب ع نو ل 


قال: فرجع الفتى إلى بيتهء ولزم التوكل وقال: اللهم أدبنا أنت. قال الجحاحظ: إنما خالف الله تعالى بين طبائع الناس 
ليوفق بينهم فى مصالحمهم.ء ولولا ذلك لاختاروا كلهم الملك والسياسة والتجارة والفلاحة» وفى ذلك بطلان المصالح . 
وذهاب المعايش» فكل صنف من الناس مزين لهم ما هم فيه فالحائك إذا رأى من صاحبه تقصيرا أو خلمًا قال: ويلك 
يا حجام» والحجام إذا رأى مثل ذلك من صاحبه قال: ويلك يا حائك». فجعل "الله تعالى الاختلاف سبباً للائتلاف » 
فسبحانه من مدبر قادر حكيم» ألا ترى إلى البدوى فى بيت من قطعة خيش معمد بعظام الجيف كلبه معه فى بيته لباسه 
شملة من وبر أو شعرء ودواؤه بعر الوبل وطيبه القطران وبعر الظباء» وحلى زوجته الودع. وثماره المقل7''. وصيده 
اليربوع وهو فى مفازة لاا يسمع فيها إلا صوت بومةء وعواء ذئب وهو قانع بذلك مفتخر به. 

وقال سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه: يا بنى إذا طلبت الغنى» فاطلبه فى القتاعةء فإنها مال لا ينفذ» 
وإياك والطمع فإنه فقر حاضرء وعليك باليأس» فإنك لم تياس من شئء إلا أغناك الله عنه. 

وأصاب داود الطائى فاقة كبيرة. فجاءه خماد بن أبى حنيفة رضى الله عنه بأربعماثة درهم من تركة أبيه وقال: هى 
من مال رجل ما أقدم عليه أحد فى زهده وورعه وطيب كسبهء فقال: لو كنت أقبل من أحد شينًا لقيلتها تعظيما 
للميت» وإكراما للحى» ولكنى أحب أن أعيش فى عز القناعة. 

وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: اتخذوا البيوت منازلء والمساجد مساكن» وكلوا من بقل البرية» واشربوا من الماء 
القراح . واخرجوا من الدنيا بسلام . 


وأنشد المسرد : 
إن الزى قير الأشسيساء يحكمته لم يتسنى قاعدا والرحل محطوط 


)0( المقل : ثمر النوم . 


قال لى عبد الواحد بن زيد: ما أحسب أن شيئًا من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضاء ولا أعلم درجة أرفع من الرضا 
وهو رأس المحبةء قيل له: متى يكون العبد راضيًا عن ربه؟ قال: إذا سرته المصيبة كما تسره التعمة. وكان عبد الله بن 
مرزوق من ندماء المهدى. فسكر يوما ففاتته الصلاة فجاءته جارية له بجمرةء فوضعتها على رجله» فانتبه مذعورًً فقالت 
له: إذا لم تصبر على نار الدنياء فكيف تصبر على نار الآخرة. فقام فصلى الصلواتء وتصدق با يملكه وذهب يبيع 
البقلء فدخل عليه فضيل وابن عيينة؛ فإذا تحت رأسه لبنة وما تحت جنبه شىء؛ فقالا له: إنه لم يدع أحد شيئًا لله إلا 
عوضه الله منه بديلاً» فما عوضك عما تركت له؟ قال: الرضا با أنا فيه. 

وقال الشورى: ما وضع أحد يده فى قصعة غيره إلا ذل له» وقال الفضيل: هن رضى با قسم اللّه له بارك الله له 
فيه. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: الشمس فى الشتاء جلالى»؛ ونور القمر سراجى» وبقل البرية فاكهتى. 
وشعر الغنم لباسى؛ أبيت حيث يدركنى الليل ليس لى ولد يموت» ولا بيت يخرب؛ء أنا الذى كببت الدنيا على وجهها. 

بيت ممرد: 


إة الكحاعيمة ين عا سسا ييا ا ييا عر قله 
وقال عيسى عليه الصلاة والسلام : انظروا إن الطير تغدو وتروح ليس معها شىء من أرزاقهاء لا نحرث » ولا 


تحصد. والله يرزقهاء فإن زعمتم أنكم أكبر بطونًا من الطيرء فهذه الوحوش والبقر والحمر لا تحمرث ولا تحصد والله 
يرزقها. وقيل : وفد عروة بن أدنية على هشام بن عبد الملك. فشكا إلبه خلتهء. فقال له ألست القائل : 


لفععك عبلمت» ونيا الاسسيو هه لقن إن الندى هعمو ررقي سس سس هيو ف بايش 


وقد جئت من الحجاز إلى الشام فى طلب الرزق فقال: يا أمير المؤمنين لقد وعظت فأبلغت». وخحرجء فركب تاقته 
وكر إلى الحجاز راجعاء فلما كان من الليل نام هشام على فراشه. فذكر عروةء فقال فى نفسه رجل من قريش قال 
حكمة ووفد على». فجبهته ورددته نخائياء فلما أصبح وجه إليه بألفى دينارء فقرع عليه الرسول باب داره بالمدينة . 
وأعطاه المال. فمّال: أبلغ أمير المؤمنين منى السلام وقل له: كيف رأيت قولى سعيت» فأكديت» فرجعتء» فأتانى رزقى 
فى منزلى. ولما ولى عبد الله بن عامر العراق قصده صديقان له أنصارى وثقفىء فلما سارا تخلف الأنصارى وقال: 
الذى أعطى ابن عامر العراق قادر على أن يعطينىء فوفد الثقفى وقال: أحوز الحظينء فلما دخل على عبد الله بن عامر 
قال له: ما فعل زميلك الأنصارى؟ قال: رجع إلى أهله. فآمر للثقفى بأربعة الاف دينار؛ وبعث إلى الأنصارى بثمانية 
آلااف دينار فخرج الثقفى وهو يقول: 


فولله ماح رص الحريض بنافع فيسغنى ولا زهد القنوع بضسائر 
خرجنا جميعامن مساقط روستا على ثقةمنابجووابن عامر 
فلما أنشنا الناجهجسعاسات يبب ابه تكاني دعت السيت شرفي انه عبسياتر 
وقفال ستكفينى عطية قار على ما شا اليوم للخلق قاهر 
فإ الذى أعطى العراق ابن عامر لويس اللق ارعتحييو لسممييك يي بحرم 
فقلت خاسللالى وجلهه ولعلله سي جع لى حظ الفتى المتزاور 
المبا رت سان فد بيبانا افيه اكسعيينا سضة لزان الأنا مسر 
فأبت وقد أيقنت أن ليس نافعًا ولا ضارا شىء خ لاف المقادر 


481١‏ المستطرف م" 


قيل: أوحى الله تعالى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه: أتدرى لم رزقت الأحمق؟ قال: لا يارب. قال: ليعلم 


العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال» ولبعض العرب: 


فنتييل اتسييرت فى الودفمن الطسوين 
لمعيه 3 الله ارا باللمصح حي 
وقو الله أصددق كل قلسيل 
لمكان الخال مجن ذوف المح اح سو ل 


وأوحى الله تعالى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام: انظر إلى الأرض فنظر إليهاء فانفجرت» فرأى دودة على صخرة 
ومعها الطعام. فقال له: أترانى لم أغفل عنهاء وأغفل عنك» وأنت نبى وابن نبى . 

ودخل على بن أبى طالب رضى الله عنه المسجد. وقال لرجل كان واقمًا على باب المسجد: أمسك على بغلتى: 
فأخذ الرجل لجامهاء ومضى وترك البغلة: فخرج على وفى يده درهمان ليكافىء بها الرجل على إمساكه بغلته فوجد 
البغلة واقفة يغير لجام. فركبها ومضىء ودفع لغلامه درهمين يشترى بهما لجاماء فوجد الغلام اللجام فى السوق قد باعه 
السارق بدرهمين فقال على رضى الله عنه: إن العبد ليحرم نفسه الرزق الخلال بترك الصبر ولا يزداد على ما قدر له. 

وقيل لراهب: من أين تأكل؟ فأشار إلى فيه وقال: الذى خلق هذه الرحى يأتيها بالطحين» وقال سليم بن المهاجر 
الحيلى : 

كسوت جميل الصسر وجهى فصضصانه 

فماعشت لمات السجخسيب ا ولم أقم 


وإت ابيا سسشيي الوعييية أن.:يرق 


به الله :من سسسب ييل كل تسفبسسيل 


وصلى معروف الكرخى سخلف إمامء فلما فرغ من صلاته قال الإمام لمعروف: من أين تأكل؟ قال: اصبر حتى أعيد 
صلاتى التى صليتها خلفك. قال: ولم؟ قال: لأن من شك فى رزقه شك فى خالقه. وقال أبو حازم: ما لم يكتب لى 
لو ركبت الريح ما أدركتهء وقال عمر بن أبى عمر اليونانى : 

غلا السعر فى بغذداد من بعد رخصة 

فلست أخ اف الفض يق واللّه واسع 


وأنى فىالجخجعسب الين بالله وائق 


غناه ولا الختيرم انء» والله رازق 


وقال القيععات 23 


غنى بلا دهياعن الخلق كلهم وان السقفين الاعليى غين البكيىء» لابعة 
وقال مصور الفقيه : 

المبيواتة اسع ع ص عسي تيميد ييجون ةن ييا وال سبي نيه 
والخصيل 010 سني اعنصسييا للع قطعسات الأاعنة 


)١(‏ القهسمَانئى هو محمد بن جمعة بن خلف». أبو قريش القهستانى الأصمء من حفاظ الحديث. قال ابن ناصر الدين: متقن ثقة مكثر رحالء» له 
المسند الكبير» و اكتاب فى الحديث» توفى بقهستان سنة 19 5ه-958م). 


كلم 


وأنشد أعرابى : 


آنا عسيحالتك لا تبيجسال الكاس والسسيهين بكفليك فضا اله فاله أوسع 
ولو تتسيبساأل الاين انيور ان أو كوا إذا قعبمينا فناتوا أن لوا وف شعمعجحيوا 


وقال رجل لرسول الله علا أوصنى قال: «عليك باليأس مما فى أيدى الناس» وإياك والطمع فإنه فقر حاضر»» وقيل: 
إذا وجدت الشىء فى السوق.» فلا تطلبه من صديقك. وقفيل لأعرابية : من أين معاشكى؟ قالت: لو لم نعش إلا من 
حيث نعلم لم نعش . وقال أعرابى: أحسن الأحوال حال يغبطك بها من دونك ولا يحقرك معها من فوقك. 


وقال المعرى : 
إذا كنت تبفى العيش فابغ توسطا 
توقى الب دور النقص وهى أهلة 


وقال آخر: 


اقنع بجا مسحسيس بير ززق امت اانه 


«وفعند التناهسى يلقل نصطصطلمير المتطاول 
ويدرتككقلهأا القغصان وهصى كوامل 


واحطدذر ولا للستعرص لاورادات 


ولا لشفي كبيير إلا 0 الزيدات 


وقال أعرابى استظهر على الدهر بخفة الظهر. قال هشام بن إبراهيم البصرى : 


وكم ملك جاتتبته عن كرهة 


لإأغلاق باب أو لتشديد حاجب 


إذا اص رفت عنتى وجوه المذاهمبف 


وقيل: ينبغى أن يكون المرء فى دنياه كالمدعو إلى الوليمة إن أتته صحفة تناولهاء وإن لم تأته لم يرصدها ولم يطلبها. 
وقال شقيق بن إبراهيم البلخى : قال لى إبراهيم بن أدهمم رحمه الله تعالى: أخبرنى عما أنت عليه قلت: إن رزقت 
أكلت» وإن منعت صبرت . قال: هكذا تعمل كلاب بلخ؟ فقلت: كيف تعمل أنت؟ قال: إن رزقت آثرت» وإن منعت 
شكرت». وقال بعضهم: 


هى القناععة فُاالزمها تعش ملكا 
وانظر لمن ملك الدنياباأجمع ها 


وقال أخر: 


وإن القناء ف كلدل الم ٠‏ 


فص سرت غنليا بلا درهم 


هل راح منها بغي رالقطن والكفن 


فصر باأكذيالهاحغخت اسك 


جاء فتح الموصلى إلى أهله بعد العتمةء فلم يجد عندهم شيئًا للعشاء ووجدهم بغير سراج. فجلس ليلته ييكى من 
الفرح ويقول: بأى يد كانت منى تركت مثلى على هذه الحالة والله تعالى أعلم . 


اذى 


الفصل الثالث: فى ذم الحرص والطمع وطول الأمل 

قال الله تعالى : ط ألهاكم التكاثر 0 حثئ زرتم المقابر 40 [التكاثر: ١١‏ ؟]. 

وروى أن النبى يكَِيّةِ قرأ: (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) قال: «يقول ابن آدم مالى مالى» وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت». والبسيتة فأبليت » وتصدفت فأمضيت» . 

وروى عروة بن الزيير عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبى يلكي قال: يا عائشة إن أردت اللحوق بىء فليكقك من 
الدنيا كزاد الراكب» وإياك ومجالسة الأغنياء» ولا تستخلفى ثوبا حتى ترقعيه» . 

وروى عن رسول الله مَتَِية أنه قال : اصلاح أول هذه الأمة بالرشد والبقين. وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل». 
وقيل: الحرص ينقص من ققدر الإنسان ولا يزيد فى رزقه؛ وقيل لحكيم: ما بال الشيخ أحرص على الدنيا من الشاب؟ 
قال : لأنه ذاق من طعم الدنيا ما لم يذقه الشاب وما أحسن ما قال بعضهم: 

إدا لاوقييت سمس فنك كفيك لصي بيدا لكب لسع تيتنية تملعن الميسمد ينحنا 

وقال آخر وأحاد: 


قد شااب رأنسى ورأس الدهر لم يشب إن الخحريص على الدني ا لفى تعب 


وقيل للاسكندر: ما سرور الدنيا؟ قال: الرضا بما رزقت منها. قيل: فما غمها؟ قال: الحرص عليها. 

وقال الحسن: لو رأيت الأجل ومروره لنسيت الأمل وغروره. 

وقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: اشترى أسامة بن زيد وليدة بماتة دينار إلى شهرء فسمعت رسول الله عله 
يقول: «ألا تعجبون من أسامة اشترى إلى شهر؟ إن أسامة لطويل الأمل». 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كان نبى الله يَلِيَ يخرج فيبول ثم يمسح بالترابء فأقول: إن الماء منك قريب. 
فيقول: ما يدرينى لعلى ما أبلغه» وعن أبى هريرة رضى الله عنه يرفعه: ١لا‏ يزال الكبير شابًا فى اثنين» حب المال وطول 


الأمل» . وقيل لمحمد بن واسع : كيف تجدك؟ قال: قصير الأجل. طويل الأمل. بسي ى > العمل. وقيل : من جرى فى 
عئان أمله كان عائرا بأجلهء لو ظهرت الأجال لافتضحت الآمال» ولقد أحسن أبو العباس أحمد بن مروان فى قوله : 


وذي حي حرص لبراة ايلم وفهم يمير لوارثه ويدقفع عن حمةهةه 
ككيية الصسس عع يل سيك وهو طناو 0 7 ليا كليسيا سواه 


ولقد أحسن من قال فى الجناس | شمقى : 


إذاافبيا اعييقك الققى عي هي ليامي كتيوبا عون الكب دلاييواك البيياة 
ولا نح رص لي ومأنت و وعد ف رتق يومك رزق أمسك 


ومن كلام الحكماء: إياكم وطول الأملء. فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله» قال عبد الصمد بن المعدل (23: 

ولسى أفيلن قطعيت بن الس ديس نالون اراي ساسك فمتبيك بين وذ قم يها 
)١(‏ عبد الصمد بن المعدل: هو عبد الصمد بن المعدل بن غيلان بن الحكم العبدى. من بنى عيد القيس ء أبو القاسم. هن شعراء الدولة العياسيةء ٠لد‏ 

ونشا فى البصرة كان هجاءً شديد العارضة سكيراء مات نحو (-11ه 865م). 


م 


قال الحسن: إياكم وهذه الأمانى» فإنه لم يعط أحد بالأمنية خيرا قط فى الدنيا ولا فى الآخرة. 


وقال قس بن ساعدة7!؟: 

ويا قفيك تولى فسيهميق لا شلك فسانت 
وقال آخر: 

ولا تسم هكم «الأهعبيان :فبحبد | ونيا 
وقال آخر وأجاد: 


الله أص سدق والأمال كسازبة 


وقال آخر: 


شط المزّار , فق والفتسيكيدى: الام 
|[ تسيا فبسعسييا تدوق: ادر هيه 


وله أيضا: 


هب الدنيِاا قا إليك ع سفوا 
وقد ضمنت البيت الأخير فقلت: 

اإوااهة عسمييافن تن البة مها طويية 
وأتعب نفسه فيماسيفتى 


هب الدنيا تقاهه إليك عهفوا 


عطايا أحاديث النف وس الكواذب 


قلا خطلي ال ولا رسم ولا طلل 


و إن فى الملوت لى شلقغلا عن اللعب 


مااشتكد حر صى على الدنيا ولا طلبى 


أذل الخص رص أعناق اأات جعحييال 


وأفنى العسع سي ةسه فى ه قيل وقال 
ا سسبحبيرراة أو حطسالل 


)١(‏ قس بن ساعدة: هو فس بن ساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك الإيادى , من بنى إيادى أحد حكماء العرب. ومن كيراء خطبائهم فى الجاهلية. 
ويقال إنه أول عربى خطب متوكنئا على سيف أو عصاء وكان يفد على قيصر الروم زائرأء فيكرمه ويعظمهء توفى نحو سنة (71اق ها - نحو 


وما جاء فى الطمع وذمه 

قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: أكشر مصارع العقول تحت بروق المطامع» وقال رضى الله عنه: ما الخمر 
صرقًا بأذهب لعقول الرجال من الطمع . 

وفى الحديث: «إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر». وقال فيلسوف: العبيد ثلاثة: عبد رق. وعبد شهوة» وعبد طمع. 
وقال بعضهم: من أراد أن يعيش حرا أيام حياته فلا يسكن قلبه الطمع . 

وقيل: اجتمع كعب وعبد الله بن سلام فقال له كعب: يا ابن سلام من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به قال: 
فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد أن علموه» قال: الطمع وشره النفس» وطلب الحوائج إلى الناس . 

واجتمع الفضل وسقيان وابن كريمة اليربوعى؛ فتواصوا ثم افترقوا وهم مجمعون على أن أفضل الأعمال الحلم عند 
الغضب. والصبر عند الطمع» وقيل لما خلق الله آدم عليه السلام عجن بطينته ثلاثة أشياء: الحرصء. والطمع. والحسد 
فهى تجرى فى أولاده إلى يوم القيامة» فالعاقل يخفيهاء والجاهل يبديهاء ومعناه أن الله تعالى خلق شهوتها فيه. 

قال إسماعيل بن قطرى القراطيسى : 


طلس يى بعلمى إن تفع مل االذ إلا فى الطمع 
ما طارر طي بر وارتفع إلذدكمعهاطر وقع 


١ 5008‏ 
وقال سابق البريرى7!: 


وقيل لأشعب”'؟: ما بلغ من طمعك؟ قال: أرى دخان جارى فافت خبزى» وقال أيضًا: ما رأيت رجلين يتساران فى 
جنازة إلا قدرت أن الميت أوصى لى بشىء من ماله وما زفت عروس إلا كنست بيتى رجاء أن يغلطوا فيدخلوا بها إلى. 


قال بعضهم: 
واغعضب على الطمع الذى ١!‏ م دعاك تطلب ملا لديه 


والله سمعحأنه وتعالى أعلم . وصلى الله على سمدنا محمد وعلى اله و ضكحية وسلم . 


)١(‏ سابق البربرى: هو سابق بن عيد الله البربرى» أبو سعيد.ء شاعرء من الزهادء له كلام فى الحكمة والرقائق» وهو من موالى بنى أمية» والبربرى 
لقب له. ولم يكن من البربرء سكن الرقة؛» وكان يفد على عمر بن عبد العزيز فينشده من مواعظة؛ توفى نحو سنة (١١٠ه‏ - 18/م). انظر 
«الأعلام» للزركلى (537/5). 

(1) أشعب الطامع: أشعب بن جبير» المعروف بالطامعء ويقال له ابن أم حميدة؛ ويكنى أبا العلاء وأبا القاسم» ظريف. من أهل المدينة؛ كان يجيد 
الغناء»؛ يضرب المثل بطمعه. وأخباره كثيرة متفرقة فى كتب الادب توفى بالمدينة سنة (185١ه‏ - الالام). 
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فى المشورة والنصيحة والتجارب والنظر فى العواقب 


قال الله تعالى لنبيه يلي « وشاورهم في الأمر) : [آل عمران: 194]» واختلف أهل التأويل فى أمره بالمشاورة مع ما 
أمده الله تعالى من التوفيق على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه أمره بها فى الحرب ليستقر له الرأى الصحيحء فيعمل عليه: 
وهذا قول الحسن؛ ثانيها: أنه أمره بالمشاورة لما علم فيها من الفضل ». وهذا قول الضحاكء ثالثها: أنه أمره بمشاورتهم 
ليستن به المسلمون وإن كان فى غنية عن مشورتهم. وهذا قول سفيانء وقال ابن عيينة: كان رسول الله يك إذا أراد أمراً 
شاور فيه الرجال. وكيف يحتاج إلى مشاورة المخلوقين من الخالق مدبر أمره: ولكنه تعليم منه ليشاور الرجل الناس » 
وإن كان عالمء وقال عليه الصلاة والسلام: «ما خاب من استخارء ولا ندم من استشارء ولا افققر من اقتصد». وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من أعجب برأيه ضل». ومن استغنى بيعقله زل»» وكان يقال: ما استنبط الصواب بمثل المشاورة» 
وقال حكيم: المشورة موكل بها التوفيق لصواب الرأى. 

وقال الحسن: الناس ثلاثة: فرجل رجل» ورجل نصف رجلء ورجل لا رجل» فأما الرجل الرجل فذو الرأى 
والمشورة» وأما الرجل الذى هو نصف رجلء. قالذى له رأى ولا يشاورء وأما الرجل الذى ليس برجلء فالذى ليس له 
رأى ولا يشاور. 


وقال المنصور لولده: سخذ عنى اثنتين: لا تقل فى غير تفكيرء ولا تعمل بغير تدبيرء وقال الفضل: المشورة فيها بركة 
وإفى لأستشير حتى هذه الحيشية الأعجمية.» وقال أعرابى : لا مال أوفر من العقل. ولا فقر أعظم من الجهل . ولا ظهر 
أقوى من المشورةء وقيل : من بدأ بالاستخارة» وثنى بالاستشارةء فحقيق أن لا يخيب رأيه؛ وقيل: الرأى السديد أحمى 
من البطل الشديد. 


وما ألف مطرور السنان سي 3 يعارض يوم الروع رأياً مس ددا 


|13 نهذ و اع المكميق ١:‏ ملسست كه 
فأضاف إليه قوله: 

وإن كنت ذا عزم فانفذه عاجلا 
ولمحمد بن إدريس الطائى : 

ذهب اللسمي سي ني ال برأيه فكأنما 
إن الالتممصيفت إذا اتمسحهير ف امتحتسره 


وقال الرشيد حين بدا له تقديم الأمين على المأمون فى العهد: 


قنبباإان فسسسحياة الراق يجي ددا 


فنزن فسيياة العيزم أن ك يندا 


أراؤه الفتيستة نب ما من اليجايسيبيك 


سس يجيا هن الكتسوفييق والقسيي يلين 


فتتحتكق الأمتسوو مناظراً تبن شفييوانرا 


اش سين أهة يعكستسفه الامييوو مخاططراً 


لفد بان وجه الراق ان .عسحي ادن عددلت عن الأمرالذى كان أحزما 


فكيف يرد الدر فى الضريع بعدما توزع حتى صار نهباً مقسماً 
أحاف اتواء الأمر يعداستوائه وأن ينقض الخ سبل الذى كانن أبرما 
وقال آخر: 

الى ليسسن الرائ:قن ضنعنب وا سبح حجيل أشي را على الي وم ما تريان 


ووصف رجل عضد الدولة فقال له: وجه فيه آلف عين». وفم فيه ألف لسان» وصدر فيه ألف قلب»ء وقال أزدشير 
ابن بابك: أربعة تحتاج إلى أربعة» الحسب إلى الآدبء والسرور إلى الأمنء والقرابة إلى المودة» والعقل إلى التجرية: 
وقال: لا تستحقر الرأى الحزيل من الرجل الحقيرء فإن الدرة لا يستهان بها لهوان غائصهاء وقال جعفر بن محمد: لا 
تكونن أول مشيرء وإياك والرأى الخطيرء وتجنب ارتجال الكلام» ولا تشيرن على مستبد برأيهء ولا على متلون» ولا 
على لخوح»: وقيل: ينبغى أن يكون المستشار صحيح العلم. مهذب الرأى». فليس كل عالم يعرف الرأى الصائب» وكم 
ناقد فى شئ ضعيف فى غيره. 

قال أبو الأسود الدؤلى : 

وماكك ذى نصح بمؤتيك نصحه وفتسنا كا موت تلهس خكسدية بلستيسينتب 


ولكن إذا مسااستجمعا علد واحد ف حت لهمن طاعة , 


ىو 


وكان اليونان والفرس لا يجمعون وزراءهم على أمر يستشيرونهم فيه وإنما يستشيرون الواحد منهم من غير أن يعلم 
الآخر به لمعان شتى منها لشلا يقع بين المستشارين منافسةء فتذهب إصابة الرأى» لأن من طباع المشتركين فى الأمر 
التنافس والطعن من بعضهم فى بعض» وربما سبق أحدهم بالرأى الصواب فحسدوه وعارضوه» وفى اجتماعهم أيضاً 
للمشورة تعريض السر للإذاعة» فإذا كان كذلك وأذيع السر لم يقدر الملك على مقابلة من أذاعه للوبهام. فإن عاقب 
الكل عاقبهم بذنب واحدء وإن عما عنهم ألحق الجانى بمن لا ذنب لهء وقيل: إذا أشار عليك صاحبك برأى ولم تحمد 
عاقبته فلا تجعلن ذلك عليه لوم وعتاباً بأن تقول: أنت فعلت. وأنت أمرتنى» ولولا أنت». فهذا كله ضجر ولوم وخفة. 

وقال أفلاطون: إذا استشارك عدوك. فجرد له النصيحة لأنه بالاستشارة قد رج عن عداوتك إلى موالاتك» وقيل: 
من بذل نصحه واجتهاده لمن لا يشكره فهو كمن بذر فى السباخ. 

قال الشاعر يمدح من له رأى وبصيرة: 


حمسي تافعينقسبانيم الأميبسون كبجانا يخكلاطبه من كل امسر عمو التسميية 


وقال ابن المعتز: المشورة راحة لك. وتعب على غيرك» وقال اللأحنف: لا تشاور الجائع حتى يشبعء ولا العطشان 
حتى يروىء ولا الأسير حتى يطلق. ولا المقل حتى يجد. 

ولما أراد نوح بن مريم قاضى مروان أن يزوج ابنته استشار جاراً له مجوسياً» فقال: سبحان اللّه! الناس يستفتونك 
وأنت تستفتينى» قال: لابد أن تشير على» قال: إن رئيس الفرس كسرى كان يختار المال» ورئيس الروم قيصر كان 
يختار الجمال. ورئيس العرب كان يختار الحسب» ورئيسكم محمد كان يختار الدين» فانظر لنفسك بمن تقتدى» وكان 
يقال: من أعطى أربعا لم ممنع أربعاء من أعطى الشكر لم يمنع المزيدء ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول. ومن أعطى 
الاستخارة لم يمنع الخيرة» ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب». وقيل: إذا استخار الرجل ربه واستشار صحبه وأجهد 
رأيه فقد قضى ما عليه ويقضى الله تعالى فى أمره ما يحبء وقال بتعضهم: خمير الرأى خير من فطيرهء وتقديمه خير 
من تأخيرهء وقالت الحكماء: لا تشاور معلمأء ولا راعى غنم» ولا كثير القعود من النساء» ولا صاحب حاجة يريد 
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قضاءهاء ولا خائفاًء ولا حاقناً. وقيل: سبعة لا ينبغى لصاحب أن يشاورهم. جاهل» وعدو وحسودء ومراءء وجبان» 
وبخيل. وذو هوى. فإن الجاهل يضل» والعدو يريد الهلاك؛ والحسود يتمنى زوال النعمةء والمرائى واقف مع رضا 
الناس» والجبان من رأيه الهرب» والبخيل حريص على جمع المال» فلا رأى له فى غيره؛ وذو الهوى أسير هواه فلا 
يقدر على مخالفته . 

وحكى أن رجلا من أهل يثرب يعرف بالأسلمى7! قال: ركبنى دين أثقل كاهلى؛ وطالينى به مستحقوه؛ واشتدت 
حاجتى إلى ما لابد منه.» وضاقت على الأرض» ولم أهتد إلى ما أصنع . فشاورت من أثق به من ذوى المودة والرأى. 
فأشار على بقصد المهلب بن أبى صفرة بالعراق»: فقلت له: تمنعنى المشقة وبعد الشقة وتيه المهلب. ثم إنى عدلت عن 
ذلك المشير إلى استشارة غيره.ء فلا والله ما زادنى على ما ذكره الصديق الأولء فرأيت أن قبول المشورة خير من 
مخالفتهاء فركبت ناقتى وصحبت رفقة فى الطريق. وقصدت العراق» فلما وصلت دخلت على المهلب» فسلمت عليه 
وقلت له: أصلح الله الأمير إنى قطعت إليك الدهناءء وضربت أكباد الإبل من يثرب» فإنه أشار على بعض ذوى الحدجى 
والرأى بقصدك لقضاء حاجتىء فقال: هل أتيتنا بوسيلة أو بقرابة وعشيرة» فقلت: لاء ولكنى رأيتك أهلاً لقضاء 
حاجتى.ء فإن قمت بها فأهل لذلك أنت» وأن يحل دونها حائل لم أذم يومك. ولم أيأس من غدك» فقال المهلب 
لحاجبه: اذهب به وادفع إليه ما فى خزانة مالنا الساعة. فأخذنى معهء فوجدت فى نحزانته ثماتين ألف درهمء فذلفعها 
إلى» فلما رأيت ذلك لم أملك نفسى فرحا وسروراً. ثم عاد الحاجب به إليه مسرعاء فقال: هل ما وصلك يقوم بقضاء 
حاجتك؟ فقلت: نعم أيها الأمير وزيادة» فقال: الحمد لله على نجبح سعيك» واجتنائك جنى مشورتك» وتحقق ظن من 
أشار عليك بقصدناء قال الأسلمى: فلما سمعت كلامه وقد أحرزت صلته أنشدته وأنا واقف بين يديه: 


يا من على الحود صاع اللّه راحعته فليس يحسسن عب ر الب ذل والحود 
عمت عطياك أهل الأرض قاطية فأنت والحود منحوتان من عود 
من استشار فباب النجح منفتح لديه فيمااإابستغ اه غير مررودود 


ثم عدت إلى المدينة فقفينتة دشن : ووسعتة على اهلن...وتجازيت المعسير على :وعناهدت الله تعالى أن لا أترك 
الاستشارة فى جميع أمورى ما عشت . 

وحكى عن الخليفة اللنصور أنه كان صدر من عمه عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس أمور مؤلمة لا تحتملها 
حراسة الخلافة ولا تتجاوز عنتها سياسة الملك. فحيسه عنده. ثم بلغه عن ابن عمه عيسى بن موسى بن على »ء وكان واليآ 
على الكوفة ما أفسد عقيدته فيه.ء وأوحشه منهء وصرف وجه ميله إليه عنه. فتألم المنصور من ذلك وساء ظنهء وتأرق 
جمنه» وقل أمنهء وتزايد خوفهء وحزنهء فأدته فكرته إلى أمر دبره وكتمه عن جميع حاشيته وسترهء واستحضر أين عمه 
عيسى بن موسى وأجراء على عادة إكرامه؛ ثم أخرج من كان بحضرته وأقبل على عيسى وقال له: يا ابن العم إنى 
مطلعك على أمر لا أجد غيرك من أهله. ولا أرى سواك مساعداً لى على حمل ثقله. فهل أنت فى موضع ظنى بك». 
وعامل ما فيه بقاء نعمتك التى هى منوطة ببقاء ملكى» فقال له عيسى بن موسى: أنا عبد أمير المؤمنين ونفسى طوع أمره 
ونهيهء فقال: إن عمى وعمك عبد الله قد فسدت بطانته» واعتمد على ما بعضه يبيح دمهء وفى قتله صلاح ملكناء 
فخذه إليك واقتله سرء ثم سلمه إليه» وعزم المنصور على الحج مضمراً أن ابن عمه عيسى إذا قتل عمه عبد الله ألزمه 
القصاص» وسلمه إلى أعمامه أخوة عبد الله ليقتلوه به قصاصاء فيكون قد استراح من الاثنين عبد الله وعيسى» قال 
عيسى : فلما أخذت عمى وفكرت فى قتله رأيت من الرأى أن أشاور فى قضيته من له رأى عسى أن أصيب الصواب فى 
ذلك». فأحضرت يونس بن قرة الكاتب» وكان لى حسن ظن فى رأيه» وعقيدة صالحة فى معرفتهء فقلت له: إن أمير 
المؤمنين دفع إلى عمه عبد الله وأمرنى بقتله وإخفاء أمرهء فما رأيك فى ذلك وما تشير به؟ فقال لى يونس: أيها الأمير 
احفظ نفسك يحفظ عمك وعم أمير المؤمنين» فإنى أرى لك أن تدخله فى مكان داخخل دارك وتكتم أمره عن كل أحد 
تمن عندكء وتتولى بنفسك حمل طعامه وشرابه إليه؛ وتجعل دونه مغالق وأبوابًء وأظهر لأمير المؤمنين أنك قتلته وأنفذت 


وشهد مع على قتال أهل النهروان. ثم شهد قتال الأزارقة مع المهلب بن أبى صفرة. مات يخراسان سنة (6ه - 148م). 
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أمره فيه» وانتهيت إلى العمل بطاعتهء فكأنى به إذا تحقق منك أنك فعلت ما أمرك به» وقتلت عمه أمرك بإحضاره على 
رؤوس الأشهاد. فإن اعترفت أنك قتلته بأمره أنكر أمره لك وأحذك بقتله وقتلك » قال عيسى بن موسى: فقيلت مشورة 
يونس وعملت بهاء وأظهرت لأمير المؤمنين أنى أنفذت أمره» ثم حج المنصور. للدااكة بن حي ولد ار بى لت 
أننى قد قتلت عمه عبد الله دس | إلى عمومته أخوة عبد الله وحثهم على أن يسألوه فى أخيهم. دا فجاؤوا 
إليه وقد جلس والناس بين يديه على مراتبهمء فسألوه فى عبد الله فقال: نعم إن حقوقكم تقتضى إسعافكم بحاجتكم 
كيف وفيها صلة رحم وإحسان إلى من هو فى مقام الوالدء ثم أمر بإحضار عيسى بن موسى» فأحضر لوقته فقال: يا 
عيسى كنت دفعت إليك قبل خروجى إلى الحج عمى عببد الله ليكون عندك فى منزلك إلى حين رجوعىء فقال عيسى: 
قد فعلت يا أمير المؤمنين. فقال المنصور: وقد سألنى فيه عمومتك وقد رأيت الصفح عنه وقضاء حاجتهم وصلة الرحم 
بإجابة سؤالهم فيه فائتنا به الساعةء قال عيسى: فقلت يا أمير المؤمنين ألم تأمرنى بقتله والمبادرة إلى ذلك؟ قال: كذيت 
لم أمرك بذلك ولو أردت قتله لأسلمته إلى من هو بصدد ذلك. ثم أظهر الغيظاء وقال لعمومته: قد أقر بقتل أخيكم 
مدعياً أننى أمرته بقتلهء وقد كذب على» قالوا: يا أمير المؤمنين فادفعه إلينا لنقتله به ونقتص منهء فقال: شأنكم بهء قال 
عيسى: فأخذونى إلى الرحبة واجتمع الناس على ء فقام واحد من عمومتى إلى وسل سيفه ليضربنى بهء فقلت له: يا 

عم أفاعل أنت؟ قال: أى والله كيف لا أقتلك وقد قتلت أخى فقال هم لا تعجلوا وردونى إلى أمير المؤمنين فردونى 
اللدفقلك: ا افير اللوامقن إن آردت اقل بقدلفة والذف ديرت على عضو الله تعالكل عن عله ».وهذ ا عطلكه باق سد 
سوىء فإن أمرتنى بدفعه إليهم دفعته الساعةء فأطرق المنصور. وعلم أن ريح فكره صادفت إعهداراً وأن انفراده بتدبيره 
قارف خسار ثم رفع رأسه وقال: اثتنا به فمضى عيسى وأحضر عبد الله» فلما رآه المنصور قال لعمومته: اتركوه 
عندى وانصرفوا حتى أرى فيه رأيآء» قال عيسى: فتركته وانصرفت وانصرف إخوتهء فسلمت روحى» وزالت كربتى: 
وكان ذلك ببركة اللاستشارة بيونس وقبول مشورته والعمل بهاء ”؛ ثم إن المنصور أسكة عبد الله فى فبث: أسناسية قله يت 

على الملح ثم أرسل الماء حوله ليلا فذاس المللح وسقّط الميثت» 0 عبد الله ودفن بمقابر باب الشام» وسلم عيسى من 

هذه المكيدة ومن سهام مراميها البعيدة. 

وتما جاء فى النصيحة : اعلموا أن التصبيحة للمسلمين وللخلاتئق اجمعين من سان الرسلين». قال الله تعالى إخبارا عن 
نوح عليه الصلاة والسلام : ( ولا يتفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ٠‏ ترجعون 
9 »© [هود: 4*]. وقال شيب عليه السلام : 9 ونصحت لكم فكيف آسئ عَلَى قوم كافرين 69 »4 [الأعراف : 0 
وقال صالح عليه السلام : وتصحت لكم ولكن لا تحبون اللٌاصحين 69 » [الأعراف : 8). 

وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يك قال: «إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة». 
قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 0 

فالنصح لله هو وصفه بما هو أهله وتنزيهه عما ليس له بأهل. » والقيام ب بتعظيمه» والخضوع له ظاهراً وباطتاء والرغبة 
فى محابه والبعد عن مساخطه. وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه., والجهاد فى رد العصاة إلى طاعته قولاً وفعلا . 
والنصيحة لكتابه إقامته فى التلاوة» ونحسينه عند القراءة . وتفهم ما فيه. والذب عنه من تأويل المحدثين وطعن الطاعنين . 
وتعليم ما فيه للخلائق أجمعين. قال الله تعالى : كتاب أَنزلناه إليك مبارك لَيَدَبْروا آياته وِيتذَكْر أولُوا الأَلبّاب 63 »© [ص : 
4.. والنصيحة للرسول عليه السلام إحياء سنته بالطلب لها وإحياء طريقته فى بث الدعوى» وتأليف الكلمة. والتخلق 
بالأخلاق الطاهرة. والنصيحة للأئمة معاونتهم على ما كلفوا القيام به بتنبيههم عند الغفلة. وإرشادهم عند الهفوة. 
وتعليمهم ما جهلواء وتحذيرهم ممن يريد بهم السوءء وإعلامهم بأخلاق عمالهم وسيرتهم فى الرعية» وسد خلتهم عند 
الحاجة. ورد القَلوب النافرة إليهم. والنصيحة لعامة للمسلمين الشفقة عليهم. وتوقير كبيرهم والرحمة لصغيرهم وتفريج 
كربهم وتوقى ما يشغل خواطرهم» ويفتح باب الوسواس عليهم. 

واعلم أن جرعة النصيحة مرة لا يقبلها إلا أولو العزم. وقال ميمون ين مهران7!': قال لى عمر بن عبد العزيز رضى 


)0010 ميمون بن مهراث: هو ميمون بن مهرات الرقى 3 أبو أيوب . فقيه من القضاة. كان مولى لامرأة بالكوفة . وأعتقته . فنشأ فيهاء ثم استوطن الرقة (هن 
بلاد الجزيرة الفراتية» فكان عالم الجزيرة وسيدها استعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائهاء وكان ثقة فى الحديث: كثير العبادة: توفى سنة 
(/11١اه-‏ لش 


الله عنه : قل لى فى وجهى ما أكره. فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له فى وجهه ما يكره. وفى متثور الحكم: 
ودك من نصحك وقلاك من مشى فى هواك. وقال أبو الدرداء7!) رضى الله عنه: إن م شنتم لأنصحن لكمء ؛ إن أحب عباد 
الله إلى الله الذين يحببون الله اموب سا ايه 


؛ 
ولورقة بسن نوفل” ُ 
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لاشئ مماترى تبقى بش اشته 


لم تغن عن هرمسز يوم أ ذخسائره والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
معقوداً بنصيحتك. ويداً مبسوطة لطاعتك . وسيفاً مجرداً على عدوك . 


واتغيد الأصمعى : 
ولمعاذ بن مسلم : 


لوو و إن تعطمددت 


تردد على لاأصح صم ح أولا تلم 
على الرجال ذدوى الأأباب والفهم 


فنالك دول عنححهها] : ! فيلنيت ةل 


وقيل: أشار فيروز بن حصين على يزيد ؛ بن المهلب أن لا يضع يده فى يد الحجاج فلم يقبل منهء وسار إليه» فحبسه 


وحبس أهله فقال فيروز: 


مهيا ةن :اباك قليف نيحا 


فأصطبحت مسلوب الزمارة نادما 
قف سك أولى اللوم إن كنت لاثتما 


وقال طرفة : 
ولا كفم ددن النصح من ليس أهله 


وكن 1 5 0 1 برأيك : : : 1 
فدعه يصيبدب الرشد أو يك غساوياً 


لق الراف مع ا ب تنك مالم تتابعه 
فلا أنت ملحمود ولا الرأى تاأفعيه 


واللّه أعلم . وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله و تصوحيه وسلم. 


)١(‏ أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى الخزرجىء صحابىء من الحكماء الفرسان القضاة» كان قبل البعثة تاجراً فى المديئة» ثم 
انقطع للعبادة؛ ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسكء وفى الحديث (عويمر حكيم أمتى). (ونعم الفارس عويمر) ولاه معاوية قضاء دمشق. قال 
ابن الجوزى؛ كان من العلماء الحكماء؛ وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظأء توفى سنة (7اه - 167م). 

(؟) ورقة بن نوفل: هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى. من قريش» حكيم جاهلىء اعتزل الاوثان قبل الإسلام» تنصر 
أدرك أوائل عصر التبوة ولم يدرك الدعوة؛ وهو ابن عم السيدة خديجة أم المؤمنين» توفى سنة نحو (؟١اق‏ ه - ١137م).‏ 


3 وقرأ كتب الأديان. 


45 


فى الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة وما أشبه ذلك 


عاج دس © 


قال الله تعالى : «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظة الحسئة وجادلهم بالّتي ,« هي أَحَسن 4 [النحل: 5؟١]»‏ وقال الله 

تعالى : ( إن الله يَآمرُ بالعدل والإحسان وإيتَاء ذي الْشُربئ ويَنهَئ عن الْفَحَشَاء وَالْسَكَر والبَغي يَعظكم لَعلَكُمْ تَذَكُرُونَ ١‏ »4 
[النحل: 40]. وقال تعالى: 8 ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4[آل عمران: 
5. وقال تعالى: « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 [التوبة: .]7١‏ ط ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر ويسارعون في الخيرات 4 [آل عمران: .]١١5‏ والآيات فى ذلك كثيرة مشهورة وفوائدها جمة منشورة. 
فليغيره بيده: فإن لم يستطع فبلساته . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . 

١ 5000 0‏ 1 - #2 0 جل مل 0 ل لاه 

وقال شيخنا محبى الدين النووى7!؟ رحمة الله تعالى عليه فى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضلإذَا اهتديتم > [المائدة: .]٠١6‏ إن هذه الآية الكريمة مما يغتر بها أكثر الجاهلين ويحملونها على غير وجهها 
بل الصواب فى معناها أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به لا يضركم ضلالة من ضل . 

وهمن جملة ما أمروا به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والآية مرتبة فى المعنى على قوله تعالى : ما على الرسول 
لذ ابلاغ واللّه يعلم ما تبدون وما تكتمون 9 > [المائدة: 64 

لي عن الموعظة جند من جتود الله تعالى. ومثلها مثل الطين يضرب به على السائط إن استمسك نفع 
وإن وفم 1 

ومن كلام على رضى الله تعالى عنه: لا تكونن ممن لا تنفعه الموعظة إلا إذا بالغت فى إيلامهء فإن العاقل يتعظ 

وليس يزج ركم م اا توعظون به والببهم يزحصسرها الراعى فتنز جر 


وكتب رجل إلى صديق له: أما بعد» فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك. واستح من : الله بقدر قربه منك2 ونخفه 
بقدر قدرته عليك والسلام. وقيل: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظء. وقال لقمان: الموعظة بشق على 
السفيه كما يشق صعود الوعر على الشيخ الكبير. قيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إنك إن أتيتنى بعبد آبق 
كتبتك عندى حميداً: ومن كتبته عندى حميداً لم أعذبه بعدها أبذاً. وقال الرشيد لمنصور بن عمار: عظنى وأوجرء 
فقال: يا أمير المؤمنين : هل أحد أحب إليك من نفسك. قال: لا. قال: إن أردت أن لا تسئ إلى من حب فافعل. وقال 
النبىوككلة فى بعض خطبه: "أيها الناس الأيام تطوى». والأعمار تفتى» والأبدان فى الشرى تبلىء وإن الليل والنهار 
يتراكضان تراكض البريدء. ويقربان كل بعيدء ويخلقان كل جديدء وفى ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب فى 
الباقيات الصالحات . 

وما لقى ميمون بن مهران الحسن البصرى”"؟ قال له: لقد كنت أحب أن ألقاك فعظنى. فقرا الحسن البصرى: 
« أقرأيت من انَخَذ إِلْهَهِ هواه 4 [الحاثية : 78], «أفرأَيت إن متُعناهم سنين (2-) ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 6:9 ما أَغنئ عنهم 


)١(‏ أالنووى: هو يحيى بن شرف بن مرى بن حسن الخرامى الحورانى» النووىء الشافعى. أبو زكرياء محى الدين. علامة يالفقه والحديث ولد فى نوا 
(من قرى حوران بسوريا) سنة (555ه-؟1759م) وإليها نسبته. تعلم فى دمشقء» وأقام بها زمناً طويلاً من كتبه ١تهذيب‏ الأسماء واللغات» ١تصحيح‏ 
التنبيه» فى فقه الشافعية» و «شرح صحيح مسلم > و «رياض الصالحين» وغيرها توفى سنة (51/5ه-/15171م). 

(؟) الحسن اليصيرى : هو الحسن بن يسار البصرىء. أبو سعيدء تابعى» كان إمام أهل البصرة. وحبر الامة فى زمنهء وهو أحد العلماء الققهاء والفصحاء 
الشجعان النساك, ولد بالمدينة سنة (11ه) وسكن البصرةء وعظمت هيبته فى القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم؛ قال الغزالى: كان 
الحسن البصرى أشبه الناس كلامآ بكلام الأنبياء» وأقربهم هديا من الصحايةء توفى رحمه الله سنة (١١1ه-8'/ام)‏ بالبصرة. 


؟4 


ما كانوا يمتَعُونَ 69 4 [الشعراء: 7١0‏ - 7-7]. فقال: عليك السلام أبا سعيد لقد وعظتنى أحسن موعظة. 

ولما ضرب ابن ملجم لعنه الله علياً رضى الله عنهء» دخل منزله فاعترته غشية ثم أفاق» فدعا الحسن والحسين رضى 
الله تعالى عنهما وقال: أوصيكما بتقوى الله تعالى؛ والرغبة فى الآخرةء والزهد فى الدنياء ولا تأسفا على شئء فاتكما 
منهاء فإنكما عنها راحلان. افعلا الخير وكونا للظالم خصماء وللمظلوم عوناء ثم دعا محمداً ولده وقال له: أما 
سمعت ما أوصيت به أخويك. قال: بلى قال: فإنى أوصيك به. وعليك ببر أخويك وتوقيرهماء ومعرفة فضلهماء ولا 
تقطع أمراً دونهماء ثم أقبل عليهما وقال: أوصيكما به خيراًء فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبهع 
فأحباهء ثم قال: يابنى أوصيكم بتقوى الله فى الغيب والشهادة» وكلمة الحق فى الرضا والغضبء والقصد فى الغنى 
والفقرء والعدل فى الصديق والعدوء. والعمل فى النشاط والكسلء والرضا عن الله فى الشدة والرخاء. يا بنى ما شر 
بعده الحنة بشرء ولا خخير بعده النار بخيره وكل نعيم دون الجنة حقيرء وكل بلاء دون النار عافية» يا بنى من أبصرعيب 
نفسه اشتغل عن عيب غيره؛ ومن رضى بما قسم الله له لم يحزن على ما فاته» ومن سل سيف البغى قتل به. ومن حفر 
لأخيه برا وقع فيهاء ومن هتك حجاب أخيه هتكت عورات بنيه؛ ومن نسى خطيئته استعظم خطيئة غيره» ومن أعجب 
برأيه ضل» ومن استغتى بعقله زل». ومن تكبر على الناس ذل. ومن خالط الأنذال احتقرء ومن دخل مداخل السوء 
اتهم. ومن جالس العلماء وقرء ومن مزح استخف به. ومن أكثر من شئ عرف بهء ومن كثر كلامه كثر خطؤه؛ ومن 
كثر خطؤه قل حياؤه» ومن قل حياؤه قل ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار. يا بنى الأدب 
ميزان الرجل. وحسن الخلق نخير قرين» يا بنى العافية عشرة أجزاء: تسعة منها فى الصمت إلا عن ذكر الله تعالى. 
وواحدة فى ترك مجالسة السفهاء. يا بنى زينة الفقر الصبره وزينة الغنى الشكر . يا بنى لا شرف أعلى من الإسلام ولا 
كرم أعز من التقوى ولا شفيع أنجح من التوبةء ولا لباس أجمل من العافية. يا بنى الحرص مفتاح التعب ومطية 
اللضساء 

ولما حضرت هشام بن عبد الملك الوفاة»ء نظر إلى أهله يبكون حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنياء وجدتم له 
بالبكاء» وترك لكم جميع ما جمعء وتركتم عليه ما حمل» ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. 

وقال الأوزاعى للمنصور فى بعض كلامه: يا أمير المؤمنين أما علمت أنه كان بيد رسول الله يَككِيهٌ جريدة يابسة يستاك 
بها ويردع بها المنافقينء فأتاه جبريل عليه السلام. فقال: يا محمد ما هذه الجريدة التى بيدك؟ اقذفها لا تملأ قلوبهم 
رعبء فكيف بمن سفك دماء المسلمين» وانتهب أموالهمء يا أمير المؤمنين: إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا 
إلى القصاص من نفسه بخدشة خدشها أعرابياً من غير تعمد. يا أمير المؤمنين: لو أن ذتوبأً من النار صب» ووضع على 
الأرض لأحرقهاء فكيف بمن يتجرعه؛ ولو أن ثوبأ من النار وضع على الأرض لأحرقهاء فكيف بمن يتقمصه. ولو أن 
حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل لذاب؛ فكيف يمن يتسلسل بهاء ويرد فضلها على عاتقه. 

وروى زيد بن أسلم عن أبيه قال: قلت لجعفر بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهء وكان والى المدينة: احذر أن يأتى 
رجل غداً ليس له فى الإسلام نسبء ولا أب ولا جدء فيكون أولى برسول الله يع منكء كما كانت امرأة فرعون 
أولى بموسى. وكما كانت امرأة نوحء وامرأة لوط أولى يفرعون. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبهء ومن أسرع به 
عمله لم يبطئ به نسبه. 

وروى زياد عن مالك بن أنس رضى الله عنه قال: لما بعث أبو جعفر إلى مالك بن أنس وابن طاوس قال: دخلنا 
عليه وهو جالس على فرش. وبين يديه أنطاع قد بسطت» وجلادون بأيديهم السيوف يضربون الأعناق» فأومأ إلينا أن 
اجلسا فجلسناء فأطرق زماناً طويلاً ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاوس وقال: حدثنى عن أبيك . قال: سمعت أبى 
يقول: قال رسول الله يَكفْةِ: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى فى ملكه. فأدخل عليه الجور فى 
حكمه». فأمسك أبو جعفر ساعة حتى اسود ما بيننا وبينه قال: ما لك؟ فضممت ثيابى مخافة أن ينالها شئ من دم ابن 
طاوس» ثم قال: يا ابن طاوس ناولنى هذه الدواة. فأمسك عنهء فقال: ما يمنعك أن تناولنيهاء قال: أخاف أن تكتب 
بها معصية؛ فأكون شريكك فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عنى. فقال ابن طاوس: ذلك ما كنا نبغى. قال: مالك. 
فمازلت أعرف لاب: طاوس فضله من ذلك اليوم. 
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وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ قال لكعب الأحبار: يا كعب خوفنا. قال: أوليس فيكم كتاب الله وسنة 
نبيه يَكِ؟ قال: بلى يا كعبء ولكن خوفنا. فقال: يا أمير المؤمنين اعمل» فإنك لو وافيت يوم القيامة بعمل سبعين نبياًء 
لاردريت عملهم مما ترى. فنكس عمر رضى الله عنه رأسهء وأطرق مليآء ثم رفع راسهء وقال: يا كعب خوفنا. فقال: 
يا أمير المؤمنين لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغهء حتى يسيل من حرهاء فنكس عمر 
ثم أفاق. فقال: يا كعب زدناء فقال: يا أمير المؤمنين إن جهنم لتزفر زفرة يوم القيامة: فلا ييقى ملك مقرب ولا نبى 
مرسل إلا جثا على ركبتيه يقول: يارب لا أسألك اليوم إلا نفسى. 

وقال سيدى الشيخ أبو بكر الطرطوشى7'رحمة الله تعالى عليه: دخلت على الأفضل بان أمير الجيوش» وهو أمير 
على مصرء فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد السلام على نحو ما سلمت رداً جميلاً» وأكرمنى إكراماً 
جزيلاً» وأمرنى بدخول مجلسهء وأمرنى بالجلوس فيه. فقلت: أيها الملك إن الله تعالى قد أحلك محلا علياً شامخا. 
وأنزلك منزلاً شريفاً باذخآء وملكك طائفة من ملكهء وأشركك فى حكمه. ولم يرض أن يكون أمر أحد فوق أمرك. 
فلا ترض أن يكون أحد أولى بالشكر منك؛. وليس الشكر باللسانء وإنما هو بالفعال والإحسان. قال الله تعالى: 
« اعملُوا آل داوود شكرا 4 [سبا: 1]» واعلم أن هذا الذى أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك» 
وهو خارج عنك بمثل ما صار إليك» فاتق الله فيما خولك من هذه الأمةء فإن الله تعالى سائلك عن الفتيل والنقير 
والقطمير . قال الله تعالى : « فورب لنسألئهم أَجِمَعِينَ 69 عمًا كانوا يعملوت 69 » [الحجر: 47. 47]: وقال تعالى: 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 59 » [الأنبياء: 147]» واعلم أيها الملك أن الله تعالى قد آتى 
ملك الدنيا بحذافيرها سليمان بن داود عليه السلام» فسخر له الؤنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم» وسخر 
له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصابء ثم رفع عنه حساب ذلك أجمع فقال له: « هذا عَطَاؤْنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب 059 » [ص: 74]» فوالله ما عدها نعمة كما عددتموهاء ولا حسبها كرامة كما حسبتموهاء بل خاف أن تكون 
استدراجا من الله تعالىء ومكرا به. فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر» [النمل: ٠‏ 4]. فافتح الباب. 
وسهل الحجاب» وانصصر المظلوم. وأغث الملهوف. أعانك الله على نصر المظلوم: وجعلك كهفا للملهوف وأماناً 
للخائف. ثم أتممت المجلس بأن قلت قد جبت البلاد شرقاً وغربأء فما اخترت مملكة وارتحت إليهاء ولذت لى الإقامة 
فيها غير هذه المملكة. ثم أنشدته: 

والناس أكسيس من أن يحطعمدوارجلة حستى يروا عنده آثار إحجحسس س سان 


وقال الفضل بن الربيع”'2: حج هارون الرشيد سنة من السنين» فبينما أنا نائم ذات ليلة إذ سمعت قرع الباب» 
فقلت: من هذا؟ فقال: أجب أمير المؤمنين» فخرجت مسرعاء فقلت: يا أمير المؤمئين لو أرسلت إلى أتيتك». فقال: 
ويحك قد حال فى نفسى شئ لا يخرجه إلا عالم» فانظر لى رجلا أسأله عنه؛ فقلت: ههنا سفيان بن عييئة» فقال: 
امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعت عليه البابء فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعاء فقال: يا أمير 
المؤمئين لو أرسلت إلى أتيتك. فقال: جد لما جئنا لهء فحادثه ساعة. ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم. فقال: يا أبا 
العباس اقض دينه ثم انصرفنا. فقال: ما أغنى عنى صاحبك شيئأء فانظر لى رجلا أسأله؛ فقلت ههنا عبد الرزاق بن 
همام. فقال: امض بنا إليهء فأتيناه» فقرعت عليه الباب» فقال: من هذا؟ قلت: أجب آمير المؤمنين» فخرج مسرعا. 
فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتكء فقال جد لا جئنا به؛ فحادثه ساعة. ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم. 
فقال: يا أبا العباس اقض دينه» ثم انصرفنا. فقال: ما أغنى عنى صاحبك شيئاء فانظر لى رجلا أسألهء فقلت ههنا 


)١(‏ الطرطوشى: هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلس٠‏ أبو نكر الطرطوشى. ويقال له ابن رندقة» أديبء من فقهاء المالكية 
الحفاظ من أهل طرطوشة بشرقى الاندلس تفقه فى بلاده ورحل إلى المشرق» وأقام فى الشام وتولى التدريس» وكان زاهداً لم يتشبث من الدنيا بشىء 
له: «سراج الملوك» و #الحوادث والبدع» توفى سنة (-؟8425ه - 57١1م)‏ . 

(؟) الفضل بين الرييع: هو الفضمل بن الربيع بن يونس؛ أبو العباس» وزير أديب حارمء كان أبوه وزيراً للمنصور العباسى استحجبه المنصورء واستوزره 
الرشيد البرامكة؛ توفى بطوس سنة (704ه - 814م). 
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الفضيل بن عياض» فقال: امض بنا إليه؛ فأتيناء» فإذا هو قائم يصلى فى غرفته يتلو آية من كتاب الله تعالى وهو 
يرددهاء فقرعت عليه البابء فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين» فقال: مالى ولأمير المؤمنينء فقلت: سبحان 
الله! أما تجب عليك طاعته؟ ففتح الباب ثم ارتقى إلى أعلى الغرفة» فاطفا السراج ثم الجأ إلى زاوية من زوايا الغرفة: 
فجعلنا نجول عليه بأيديناء فسبقت كف الرشيد كفى إليه؛ فقال: أواه من كف ما ألينها إن نجت غداً من عذاب الله 
تعالى؟ فقلت فى نفسى ليكلمنه الليلة بكلام نقى من قلب نقى. فقال: جد لما جئنا له رحمك الله تعالى. فقال: وفيه 
جكت حملت على نفسك » وجميع من معك حملوا عليك. حتى لو سألتهم أن يتحملوا عنك شقصاً من ذنب ما فعلوا 
ولكان أشدهم حب لك أشدهم هربأ منك . ثم قال: إن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لما ولى الخلافة دعا سالم بن 
عبد الله ومحمد بن كعب القرظى» ورجاء بن حيوة» فقال لهم: إنى قد ابتليت بهذا البلاء. فأشيروا على. فعد الخلافة 
بلاء» وعددتها أنت وأصحابك نعمةء فقال سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله. فصم عن الدنياء 
وليكن إفطارك فيها على الموت. وقال محمد بن كعب: إن أردت النجاة غداً من عذاب الله تعالى» فليكن كبير المسلمين 
عندك أبأ» وأوسطهم عندك أخاء وأصغرهم عندك ولدآء فير أباك» وارحم أخاك. وتحئن على ولدك. وقال رجاء بن 
حيوة: إن أردت النجاة غعداً من عذاب الله تعالى» فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك. واكره لهم ما تكره لنفسك» ثم 
متى شئت متء وإنى لأقول هذاء وإنى لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدامء فهل معك رحمك الله مثل هؤلاء 
القوم من يأمرك بمثل هذا. فبكى هارون الرشيد بكاء شديداً حتى غشي عليه» فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين» فقال: يا 
ابن الربيع قتلته أنت وأصحابك» وأرقق به أناء ثم أفاق هارون الرشيدء فقال: زدنى. فقال يا أمير المؤمنين بلغنى أن 
عاملاً لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه شكا إليه سهراًء فكتب له عمر يقول: يا أخى اذكر سهر أهل النار فى الثار 
وخلود الأبدان» فإن ذلك يطرد بك إلى ربك ناثماً ويقظان. وإياك أن تزل قدمك عن هذا السبيل. فيكون اخر العهد بيك 
ومنقطع الرجاء منك» فلما قرأ كتابه طوى البلاد حتى قدم علييه. فقال له عمر: ما أقدمك؟ فقال له: لقد خلعت قلبى 
بكتابك لا وليت ولاية أبداً حتى ألقى الله عز وجلء فبكى هارون الرشيد بكاء شديداً ثم قال: زدنى. قال يا أمير 
المؤمنين إن العباس عم النبى مَليَةِ جاء إليهء فقال يا رسول الله أمرنى إمارةء فقال له النبى يملُ: «يا عباس» نفس تحبيها 
خير من إمارة لا تحصيها. إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة» فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل؛» فبكى هارون 
الرشيد بكاء شديداًء ثم قال: زدنى يرحمك الله . فقال: يا حسن الوجه أنت الذى يسألك الله عن هذا الخلق يوم 
القيامة»: فإن استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل» وإياك أن تصبح وتمسى وفى قلبك غش لرعيتك» فإن النبى 
يكل قال: «من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الحنة»: فبكى هارون الرشيد بكاء شديداًء ثم قال له: أعليك دين؟ قال: 

نعم دين لربى يحاسبنى عليه» فالويل لى إن ناقشنى؛ والويل لى إن سألنى» والويل لى إن لم يلهمنى حجتى» قال 
0 إنما أعنى دين العباد. قال: إن ربى لم يأمرنى بهذا. و إن أفرئق أن اماق وعد راطع أمره. قال تعالى: 
وين خانت الجور ادي إلا لسارم و لزي تور ني زائررن هلوارف 0ه دعر ازا فرارل اندي 
(2ه) # [الذاريات: 57, لاه . 128]. فقال له هارون: هذه ألف دينارء فخذها وانفقها على عيالك وتقو بها على عبادة 
ريبك» فقال: سبحان اللّه أنا دللتك على سبيل الرشاد تكافئنى أنت بمثل هذا سلمك الله ووففقك». لم صمتء فلم 
يكلمناء فخرجنا من عنده». فقال لى هارون: إذا دللتنى على رجل فدلنى على مثل هذاء فإن هذا سيد المسلمين اليوم . 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر له شروط وصفاتء قال سليمان الخواص: من وعظ أخاه فيما بيله وبينه 
فهى نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الأشهاد فإنما بكته. 

وقالت أم الدرداء”!' رضى الله تعالى عنها: من وعظ أخاه سراً فقد سره وزانهء ومن وعظه علانية فقد ساءه وشانه 
ويقال: من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وسرمء ومن وعظه جهراً فقد فضحه وضره. 

وعن عبد العزيز بن أبى داود قال: كان الرجل إذا رأى من أيه شيئأ أمره فى سترء ونهاه فى سترء فيؤجر فى ستره 
ويؤجر فى أمره» ويؤجر فى نهيه. 

وعن عمر رضى الله تعالى عنه: إذا رأيتم أخاكم ذا زلة فقوموه وسددوهء وادعوأ الله أن يرجع به إلى التوبةء» فيتوب 
عليه : ولا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم . 

وبالله التوفيق إلى أقوم طريق. وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ أم الدرداء: هى خيرة بنت أبى حدرد واسمه سلامة بن عمير بن أبى سلمة الاسلمى؛ صحابية تعرف بأم الدرداء الكبرى» من فضليات النساء وذوات 
الرأى فيهن : حفظت عن النبى يليه رعن زوجها (أبو الدرداء) روى عنها جماعة من التابعين» توفيت سنة نحو (٠1اه-‏ 1م). 
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فى الصمت وصون اللسان والنهى عن الغيبة والسعى بالنميمة 
ومدح العزلة وذم الشهرة وفيه فصول 
الفحل الأول: فى الصمت وصون اللسان 

قال الله تعالى :<اما يَلْفظ من قول إلا لديه قيب عشيد 62 » [ق: 18]» وقال تعالى: 8 إن ربك لَبالْمرصاد 69 4 
[الفجر: .]١5‏ 

واعلم أنه ينبغى للعاقل المكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. ومتى استوى الكلام 
وتركه فى المصلحة فالسنة الإمساك عنه. لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه بل هذا كثير وغالب فى العادة 
والسلامة لا يعادلها شئ» وروينا فى صحيحى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنهء عن النبى يلد أنه 
قال: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فليقل خيراً أو ليصمت». 

قال الشافعى رضى الله تعالى عنه فى الأم: إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر فى كلامه فإن ظهرت المصلحة 
لو تا ص حجن كين 

وروينا فى صحيحيهما عن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول اللّه: أى المسلمين أفضا ؟ 
قال : #من سلم الناس من لسانه ويده». 

وروينا فى كتاب الترمذى عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله : ما النجاة؟ قال: «أمسك 
عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك». قال الترمذى حديث حسن . وروينا فى كتاب الترمذى». وابن ماجة. 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كيد قال : امن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه». والأحاديث الصحيحة فى 
ذلك كثيرة» وفيما أشرت كفاية لمن وفقه اللّه تعالى. 

وأما الآثار عن السلف وغيرهم فى هذا الباب فكثيرة لا تحصر لككن نتبه على شئ منها . 

فمما جاء من ذلك ما بلغنا أن قس بن ساعدة. وأكثم بن صيفى اجتمعاء فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت فى ابن 
أدم من العيوب؟ فقال: هى أكثر من أن تحصرء وقد وجدت خصلة إن استعملها الإنسان سترت العيوب كلها. قال: وما 
هى؟ قال: حفظ اللسان. 

وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه لصاحبه الربيع : يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنك إذا تكلمت بالكلمة 
ملكتك ولم تملكها. وقال بعضهم مثل اللسان مثل السبع» إن لم توثقه عدا عليك ولحقك شره. 


ومما أنشدوه فى هذا الباب : 


احسيتفظل الستحبيانلكة ا سهسها الا تسيستان لايد ع شاك ا ع ل سينا ل 
معن القببمر ب لكيين سيياك كبينانك اتتوسنانية اتتهماءة اللنس هع فيان 
وقال الفارسى: 

ل 0 ل 3 . مييق قن تود نض المسييسيية 
عارايى جسسسييياووااييية صياى عد اتن ا د سيد 


وقال على رضى الله غعلة . إذا تم العمل نقص الكلام. وقال أعر ابى : رب منطق صدع جمعاً وسكوت شعب صدعاً. 
وقال وهضب بن الورد: بلغنا أن الحكمة كسس ره أجزاء : تسعة منها فى الصمت» والعاشر فى عزلة الناس. وقال على سس 
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هشام رحمة الله تعالى عليه: 

لعلمعمعمرهك إن الحلم زين لأهله وماالحلم إلاعلاةة وتحلم 

إذا لم يكن صمت الفستى عن ندامة وعى قإنالصلس مت أولى وأسلم 

وقال ابن عيسينة: من حرم الخير فليصمتء فإن حرمهما فالموت خير لهء وعن رسول الله يليد أنه قال لأبى ذر 237 
رضى الله عنه: «عليك بالصمت إلا من خيرهء فإنه مطردة للشيطان. وعون على أمر دينك». ومن كلام الحكماء: من 
نطق فى غير مير فقد لغاء ومن نظر فى غير اعتبار فقد سهاء ومن سكت فى غير فكر فقد لهاء وقيل: لو قرات 
صحيفتك لأغمدت صفيحتك ولو رأيت ما فى ميزانك لختمت على لسانك. ولما خرج يونس عليه السلام من. بطن 
الحوت طال صمتهء. فقيل له: ألا تتكلم؟ فقال: الكلام صيرنى فى بطن الحوت. وقال حكيم: إذا أعجبك الكلام 
فاصمتء. وإذا أعجبك الصمت فتكلمء وكان يقال: من السكوت ما هو أبلغ من الكلام لأن السفيه إذا سكت عنه كان 
فى اغتنام» وقيل لرجل: بم سادكم الأحنف. فولله ما كان بأكبركم سنآاء ولا بأكثركم مالا؟ فقال: بقوة سلطانه على 
لسانه. وقيل: الكلمة أسيرة فى وثاق الرجل» فإذا تكلم بها صار فى وثاقهاء وقيل: اجتمع أربعة ملوك. فتكلمواء فقال 
ملك الفرس: ما ندمت على مالم أقل مرة؛» وندمت على ما قلت مرارًء وقال قيصر: أنا على رد مالم أقل أقدر منى 
على رد ما قلت. وقال ملك الصين: مالم أتكلم بكلمة ملكتهاء فإذا تكلمت بها ملكتنى؛ وقال ملك الهند: العجيب 
من يتكلم بكلمة إن رفعت ضرت وإن لم ترفع لم تنفع» وكان بهرام جالساً ذات ليلة تحت شجرة» فمسمع منها صوت 
طائرء فرماهء. فأصابه. فقال: ما أحسن حفظ اللسان بالطائر والإنسان. لو حفظ هذا لسانه ما هلك» وقال على رضى 
الله تعالى عنه: بكثرة الصمت تكون الهيبة. وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه: الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع» 
وإن أكثرت منه قتلء وقال لقمان لولده: يا بنى إذا افتخر الناس بحسن كلامهم. فافتخر أنت بحسن صلمتك» يقول 
اللسان كل صباح وكل مساء للجوارح كيف أنتن» فيقلن بخير إن تركتنا. 

قال الشاعر: 


احطفظ لسانك لا تقول فت بتلى إن الميسشجيالةء عمسيو قبل بالمتطق 
الفصل الثانى: فى تحريم الغيبة 


اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشاراً فى الناس حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس وهى.ذكرك الإنسان 
بما يكره ولو بما فيه سواء كان فى ديئه أو بدنه أو نفسه أو خختلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو روجته أو تخادمه أو 
عمامته أو ثوبه أو مشيته أو حركته أو بشاشته أو خلاعته أو غير ذلك ثما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك أو بكتابك أو 
رمزت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك» فأما الدين فكقولك سارق خائن ظالم متهاون بالصلاة متساهل فى 
النجاسات ليس بارا بوالديه قليل الأدب لا يضع الزكاة مواضعها ولا يجتنب الغيبة» وأما البدن فكقولك أعمى أو أعرج 
أو أعمش أو قصير أو طويل أو أسود أو أصفرء وأما غيرهما فكقولك فلان قليل الأدب متهاون بالناس لا يرى لأحد 
عليه حقأء كثير النوم كثير الأكل وما أشبه ذلك» أو كقولك فلان أبوه نجار أو إسكاف أو حداد أو حائك تريد تنقيصه 
بذلك أو فلان سيئ الخلق متكبرء مراء معجب عجول جبار ونحو ذلك أو فلان واسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب 
ونحو ذلك. وقد روينا فى صحيح مسلم وسان أبى داود والترمذى والنسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن 
'رسول الله يَكلِيدِ قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخخاك بما يكره» قيل: وإن كان فى أختى 
ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته» قال الترمذى حديث حسن صحيح . وروينا فى 
سنن أبى داود والترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت للنبى عَلة : حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض 
الرواة تعنى قصيرة. فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته» أى خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه 
لكثرة نتنها وروينا فى سنن أبى داود عن آنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله َيل : «لما عرج بى إلى السماء مررت 
بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
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لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم». وروى عن جابر رضى الله عنه عن النبى يق أنه قال: «إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد 
من الزناء ثم قال رسول الله يَلدِ: إن الرجل ليزنى فيتوب» فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لم يغفر له حتى يغفر له 
صاحبها». وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : من اغتاب المسلمين وأكل لحومهم. بغير حق وسعى بهم إلى السلطان» 
جو به يوم القيامة مزرقة عيناه:يتادى بالويل والثبور ويعرف أهله ولا يعرفونه» وقال 'معاوية بن قرة: أفضل الناس عند الله 
أسلمهم صدراً وأقلهم غيبة» وقال الأحنف: فى خصلتان: لا أغتاب جليسى إذا غاب عنى» ولا أدخل فى أمر قوم لا 
يدحلونى فيه. وفيل للربيع بن خحيثم : ما نراك تعيب أحداً فقال: لست عن نفسى راضياً فأتفرغ لدم الناس وأنشد: 
اتفبسين انكنى لست أإمقى للتبحع حرفا لنفسى من تفسى عن الناس شلاغل 
وقال كثير عزة: 
وسسعى إلى بغسيب علزة نسوة جعاإ الإله خيدودهن تعالها 
وقال محمد بن حزم: أول من عمل الصابون سليمان وأول من عمل السويق ذو القرنين وأول من عمل الحيس 


يوسف». وأول من عمل خصبز الجرادق نمروذء وأول من كتب فى القراطيس الحجاج» وأول من اغستاب إبليس لعنه الله 
اغتاب أدم علمه السلام. 


وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الحنة» وإن أصر فهو أول 
من يدخل النار. ويقال لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليك» ومن اغتاب عندك غيرك» أن يغتابك عند غيرك. وقيل 
للحسن البصرى رضى الله تعالى عنه إن فلاناً اغتابكء فأهدى إليه طبقاً من رطب فأتاه الرجل وقال له: اغتبتك فأهديت 
إلى فقال الحسن: أهديت إلى حسناتك فأردت أن أكافئك . 

وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والدى لأنهما أحق بحسناتى» وإذا حاكى إنسان 
إنساناً بأن يمشى متعارجاً أو متطأطثا أو غير ذلك من الهيئات» يريد تنقيصه بذلك فهو حرام. وبعض المتفقهين والمتعبدين 
يعرضون بالغيبة تعريضاً تفهم به كما تفهم بالتصريح, فيقال لأحدهم كيف حال فلان فيقول الله يصلحناء الله يغفر لناء 
الله يصلحهء نسأل الله العافية» نحمد الله الذى لم يبتلينا بالدخول على الظلمة» نعوذ بالله من الكبرء يعافينا الله من قلة 
الحياء» الله يتوب عليناء وما أشبه ذلك مما يفهم تنقيصه فكل ذلك غيبة محرمة. 

واعلم أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة كذلك يحرم على السامع استماعهاء فيجب على من يستمع إنساناآ يبتدئ 
بغيبة أن ينهاه إن لم يخف ضرراء فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته» فإن 
قال بلسانه اسكت وقلبه يشتهى سماع ذلك» قال بعض العلماء؛ إن ذلك نفاق. قال الله تعالى: ا وإذا رأيت الْذين 
يَخْوِصْون في آياتنا فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في حَديث غيره م [الأنعام: 548]. وما أنشدوه فى هذا المعنى : 


وسمعك صن عن س ماع القبيح كمه تنب سول التلمحنيان عمق الشظق نيه 
فإنك عند سم اع القهقبسيح المسيريك لتتسعسبائلنة عدا لك سي ةا 
وكم أزعج الح رص من طالب براقي اليعييية ان وبالسيسية 


الفحل النالث: فى تحريم السعاية بالنميمة 


قال الله تعالى: طاولا تطع كل حلاف مهن 0) هَمّاز مشا بتميم 469 [القلم: .]١١ .٠١‏ وحسبك بالنمام خسة 
ورذيلة» سقوطه وضعته والهماز المغتاب الذى يأكل لحوم الناس» الطاعن فيهم. وقال الحسن البصرى: هو الذى يغمز 
بأخيه فى المجلس وهو الهمزة اللمزة. وقال على والحسن البصرى رضى الله عنهما: العتل الفاحش السيى: الخلق. قال 
ابن عباس رضى الله عنهما: العتل الفاتك الشديد المنافق» وقال عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوى الشديد» 
يوضع فى الميزان فلا يزن شعيرة. وقال الكلبى: هو الشديد فى كفره. وقيل: العتل الشديد الخصومة بالباطل» والزنيم 
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هو الذى لا يعرف من أبوه. قال الشاعر: 


رنيم ليس يعد يروف من أبوه بغى الأم ذو 


وروينا ففى صحيحى البخارى ومسلم عن حذيفة رضصى الله عنه عن النبى تَكئِبَدِ قال : الايدخل الخنة تمام». وروى أن 
النبى يلقي مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة». وأما الآخر فكان لا 
يستئزه من بولهظا. قال الؤمام أبو حامد الغزالى رحمة الله تعالى عليه : النميمة إنما تطلق فى الغالب على من ينم قول 
الكبى :إلى القسول فيه كقوله فلان يفوك قنيلف كذاء “فى اللاتسان أن سكت عن كن .سا راد مع الحرال النامن. الا قن 
حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية» وينبغى لمن حملت إليه النميمة وقيل له قال فيك فلان كذا أن لا يصدق من نم إليه 
أن النمام فاسق ؛ وهو مردود الخيرء وأن ينهاه عن ذلك و نشححه ولح واه على + فانة. يعتين عد 
الله والبغض فى الله واجب». وأن لا يظن بالمنقول عنه السوء, لعول الله تعالى : <إ اجسنبوا كشيرا م من الظّن إن بعض الظّن 
لم4 [الحجرات: ؟* .]١‏ وصاياي د بن أبى بردة برجل وكان أصير البصرة ؛ فقال له اتصرف حتى أكشف 
بغى. وروى أن 0 «ألا أخبركم بشراركمء قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: شراركم المشاؤون بالنميمة. 
المفسدون بين الأحبة والباغون العيوب» . 

وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى ككل قال: «١ملعون‏ ذو الوجهين ملعون ذو اللسانين ملعون كل شغازء ملعون 
كل فقتأت. ملعون كل ثمام. ملعون كل منان؛ . والشغاز المحرش بين الناس يلقى بينهم العدواةء والقعات: النمام : 
والمنان: الذى يعمل الخير ويمن به. وأما السعاية إلى السلطان وإلى كل ذى قدرة فهى المهلكة والحالقة التى مهمع الخنصال 
الذميمةء من الغيبة وشؤم النميمة والتغرير بالنفوس والأموال فى النوازل والأحوال؛ وتسلب العزيز عز وتحط المكين عن 
مكانته والسيد عن مرتيته. فكم دم أراقه سعى ساع. وكم حريم استبيح بثئميمة نهام, وكم من صقيين تباعدا وكم سن 
متواصلين تقاطعاء وكم من محبين افترقاء وكم من إلفين تهاجرا وكم من زوجين تطالقاء فليتق الله ربه عز وجل» رجل 
سأعدته الأيام وترائحت عنه الأقدار أن يصغى لساع أو يستمع لنمام . ووجد فى حكم القدماء : أبغض الناس إلى اللّه 
المثلث . قال الأصمعى: هو الرجل يسعى بأخيه إلى الإمام فيهلك نفسه وأخاه وإمامه . وقال بعضي الحكماء : : احذروا 
أعداء العقول ولصوص المودات وهم السعاة والنمامون» إذا سرق اللصوص المتاع سرقوا هم المودات. وفى المثل السائر: 
من أطاع الواشى ضيع الصديق». وقد تقطع الشجرة فتلبت» ويقطع اللحم السيف يعمل واللسان لا يندمل جرحه. 
ودفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عباد يحثه فيها على أنخذ مال يتيم وكان مالا كثيرء فكتب إليه على ظهرها: والنميمة 
قبيحة وإن كانت صحيحة. والميت رحمه الله واليتيم جبره الله والساعى لعنه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ل 0 ا ا قال رسول الله تَكلِيِْ :لا يبلغنى أحد من 

. ومن الناس من يتلون ألواناً ويكون بوجهين ولسانين» فيأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجهء وذو الوجهين لا يكون 


قل للذى لست أذدرى من تلونه الاح جد كتنب اجحبيبييتي 
إنى لاأكقثر مما 28 يد تشح وأحعرى منك تأسونى 
5 5 ابت تك السبصواء :وق حندى فى العتسنصيرين وزقل قحك ماتييس 
ات 53 ثفان قدنافيت بينهما فتاكتقفات لسيائك: عن دمن سف وترفيىق 


وقيل: لالف لحوح جموح خير من واحد متلون. وكان يشبه المتلون بأبى براقش» وأبى قلمونء فأبو براقش طائر 
منقط بألوان النقوش يتلون 5 فى اليوم ألواناً وأبو فلمون صرب من ثياب الحرير ينسججم بالروم يتلون ألواناًء ويقال للطائش 
الذى لا ثبات معه أبو رياح. تشبيهاً بمثال فارس من نحاس بمدينة حمص على عمود حديد فوق قبة بباب الجامع يدور 
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مع الريح ويمناه ممدودة وأصابعها مضمومة إلا السبابةء فإذا أشكل عليهم مهب الريح عرفوه بهء فإنه يدور بأضعف نسيم 
يصيبه» والذى يعمله الصبيان من قرطاس على قصبةء يسمى أبا رياح» أيضاً ويقال: أخلاق الملوك مثل فى المتلون. قال 
بعصهم : 

ويوم كلاخط لا الملوك تلوناً فسص حو وتغسييم وطل ووابل 
دنو وإاعع راض ومتع ونائل 

وكلم معاوية الأحنف فى شئ بلغه عنه» فأنكره الأحنف» فقال له معاوية: بلغنى عن الشقة» فقال له الأحنف: إن 
الثقة لا يبلغ مكروهاً. وكان الفضل بن سهل يبغض السعاية» وإذا أتاه ساع يقول له: إن صدقتنا أبغضداك» وإن كذبتنا 
عاقبناك» وإن استقلتنا أقلناك. وكتب فى جواب كتاب ساع: نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية 
دلالة والقبول إجازة» وليس من دل على شئ وأخبر به كمن قبله وأجازره؛» فاتقوا الساعى فإنه لو كان فى سعايته صادقاً 
لكان فى صدقه لثيماً إذ لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة. وقيل: من سعى بالنميمة حذره الغريب ومقته القريب. وقال 
المأمون: النميمة لا تقرب مودة إلا أفسدتهاء ولا عدواة إلى جددتهاء ولا جماعة إلى بددتهاء ثم لابد لمن عرف بها 
ونسب إليهاء أن يجتنب ويخاف من معرفته ولا يوثق بمكانه وأنشد بعضهم: 


أشلبههاإياك يا من صفاته 


من نم فى الناس لم تؤمن عق ابه 
كالسي بالليل لا يدرى به أحد 
وقال آخر: 

يسسعى عليك كمايسعى إليك فلا 


وقال صالح بن عبد القدوس(2 رحمه الله تعالى : 


من يخسبمرك بشت عن أخ 
ذاك شئ لم يواج مك به 
وقال آخر: 
إن يعلمواالخيرأخحفو ‏ وإن علموا 
وقال آخر: 


إن يسمعواريبة طاروا بهافرحاً 


صم إذا سمعوا خيراًذكرت به 


فن أينخ جهحاء ولا من اين اتيت سسةه 
والويل للود نه كيف ل يي تيه 


تأمن غسوائل ذى وجسهين كلياه 


: | ه اتم لا من * 7 |ء 


شرا أذاعوا وإن لم يعلموا ك نبوا 


منى وماسمعوامن صالح دفنوا 


وقال الحسن: ستر ما عاينت أحسن من إشاعة ما ظننت . وقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه : من 
سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذى أتاها. 
(وما جاء فى النهى عن اللعن) آ' 
ما روينا فى صحيح البخارى ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «لعن المؤمن 
كقتله». وروينا فى صحيح مسلم أيضاً عن أبى الدرداء رضى الله عنه قسال: قال رسول الله تَكِهِ: «لا يكون اللعانون 
(1) هال يك عبد القتوض :قو فتالت بن عند القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس الأردى الجذامى؛ مولاهمء أبو الفضل » شاعر حكيم؛ كان 


متكلماً يعظ الناس فى البصرة. وشعره كله أمثئال وحكم وآداب. اتهم عند المهدى العباسى بالزندقة فقتله ببغداد» وعمى فى آخر عمره قتل سنة 
(10ه-بالالام). 


شفعاء ولا شهداء يوم القيامة». وروينا فى سنن أبى داودء عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَكلِِدِ: «إن 
العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء؛ فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرضء فتغلق أبوابها دونهاء ثم 
تأخذ يمينا وشمالاً فإذا لم تمد مساغاً رجعت إلى الذى لعن إن كان أهلاً لذلك؛ وإلا رجعت إلى قائلها». ويجوز لعن 
أصحاب الأوصاف المذمومة على العموم كقوله: لعن الله الظالمين» لعن الله الكافرين» لعن الله اليهود. والنصارى» لعن 
الله الفاسقين, لعن الله المصورين ونحو ذلك . 

وثبت فى الأحاديث الصحيحة أن رسول الله كَلِْةِ: لعن الواصلة والمستوصلة». وأنه قال: ١لعن‏ الله آكل الربا»» وأنه 
قال: «لعن الله المصورين»» وأنه قال: ١لعن‏ الله من لعن والديه»ء وأنه قال: لعن الله من ذبح لغيّم الله». وأنه قال: 
«لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وأنه قال: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهات من النساء بالرجال»» وجميع هذه الألفاظ فى البخارى ومسلم بعضها فيهماء وبعضها فى أحدهماء والله 
أعلم . 

(وتما جاء فى العزلة ومدح الخمول وذم الشهرة ) 
قال رسول الله يَكلِ: «الخمول نعمةء وكل يتبرأ والظهور نقمة وكل يتمنى». 


وقال بعضهم : 

تلحف بالمخغسمول تعش سلي ما وسيب هسالين كل :دي أي تك يونم 
وقال جعفر بن القراء : 

من أخمل النفس أحياها وروحها ولم يبت طاوياً منهاعلى ضجر 
إن الرياح إذا اشستدت عواص ف ها فليس ترمى سوى العالى من الشجر 


وقال أعرابى: رب وحدة أنفع من جليس ووحشة أنفع من أنيس . وكان أبو معاوية الضرير يقول: فى خصلتان» ما 
يسرنى بهما رد بصرى قلة الإعجاب بنفسى» وخلو قلبى من اجتماع الناس إلى وقال عمر رضى الله عنه: خذوا 
حظكم من العزلة. وصعد حسان على أطم من أطام المدينة ونادى بأعلى صوته يا صياحاهء فاجتمعت الخزرجء فقالوا ما 
عندك؟ قال: قلت بيت شعره فأحبيت أن تسمعوه. قالوا: هات يا حسان. فقال: 


وإن امسا تفنو وأصبح محا 1 هزم التامن إلا قيميا حتى لدي ني يديل 


ولما بئى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه منزله بالعقيق قيل له: تركت منازل إخوانك وأسواق الناس ونزلت 
بالعقيق» فقال: رأيت أسواقهم لاغية ومجالسهم لاهية.» فوجدت الاعتزال فيما هنالك عافية. وقيل لعروة أخى 
مرداس: لم لا تحدثنا ببعض ما عندك من العلم؟ فقال: أكره أن يميل قلبى باجتماعكم إلى حب الرياسة» فأخمسر 
الدارين. وقال سفيان بن عيينة: دخلنا على الفضل فى مرضه نعودهء فقال ما جاء بكمء والله لو لم تجيئوا لكان أحب 
إلى» ثم قال: نعم الشئ المرض لولا العيادةء وقيل للفضل: إن ابنك يقول: وددت لو أنى بالمكان الذى أرى الناس قيهء 
ولا يرونىء فقال: ويح ابنى لم لا أتمها. فقال: لا أراهم ولا يرونىء وقال على رضى الله تعالى عنه: طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس» وطوبى لمن لزم بيته؛ وأكل قوته؛ واشتغل بطاعته. وبكى على خطيئته» فكان من نفسه فى 
شغلء والناس منه فى راحة. وقال سفيان: الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الناس. وقيل لراهب فى صومعته: ألا تنزل» 
فقال: من مشى على وجه الأرض عثر. والكلام فى مثل هذا كثيرء وقد اكتفينا بهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحيه وسلم . 


فى الملك والسلطان وطاعة ولاة أمور الإسلام وما يجب 
للسلطان على الرعية وما يجب لهم عليه 


روى عن الحسن أنه قال للحجاج: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول قال رسول الله يكهِ: «وقروا السلاطين 
وبجلوهم» فإنهم عز الله وظله فى الأرض إذا كانوا عدولاً», فقال الحجاج: ألم تكن فيهم إذا كانوا عدولا؟ قال: 
قلت: بلى. وعن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قلت للنبى يَكلِْهِ: أخبرنى عن هذا السلطان الذى ذلت له الرقاب 
وخضعت له الأجساد ما هو؟ قال: «ظل الله فى الأرض. فإذا أحسن فله الأجر وعليكم الشكرء وإذا أساء فعليه الإصر 
وعليكم الصبر». وعنه عليه الصلاة والسلام: «أيما راع استرعى رعيته» ولم يحطها بالأمانة والنصيحة من وراتها إلا 
ضاقت عليه رحمة الله تعالى التى وسعت كل شئ». وقال مالك بن دينار رضى الله تعالى عنه: وجدت فى بعض 
الكتب يقول الله تعالى: أنا ملك الملوك» رقاب الملوك بيدى» فمن أطاعنى جعلتهم عليه رحمة» ومن عصانى جعلتهم 
عليه نقمةء لا تشغلوا ألسنتكم بسب الملوك. ولكن توبوا إلى الله يعطفهم عليكم. وقال جعغر بن محمد رحمة الله 
تعالى عليه: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. وقال كسرى لسيرين: ما أحسن هذا الملك لو دامء فقال: لو 
دام لأحد ما انتقل إلينا. ومر طارق الشرطى بابن شبرمة فى موكبه فقال: 

أزاقنا وإن كتتسهاتية: حي فمسد] تتا سحابة صيف عن قليل تقشع 

وجلس الإسكندر يومآ فما رفع إليه حاجة فقال: لا أعد هذا اليوم من أيام ملكى. وقال الجماحظ: ليس شئ ألدّ ولا 
أسر من عز الأمر والنهى» ومن الظفر بالأعداء» ومن تقليد المثن أعناق الرجال لأن هذه الأمور تصيب الروحء وحظ 
الذهن وقسمة النفس» وقيل: الملك خليفة الله فى عبادهء ولن يستقيم أمر خلافته مع مخالفته. وقال الحجاج: سلطان 
تخافه الرعية خير من سلطان يخافها. وقال أزدشير لابنه: يا بنى الملك والدين أخوان لا غنى لأحدهما عن الآخرء 
فالدين أس والملك حارسء» وما لم يكن له أس فمهدومء وما لم يكن له حارس فضائع. قيل: لما دنت وفاة هرمز 
وامرأته حامل» عقد التاج على بطنها وأمر الوزراء بتدبير المملكة حتى يولد له ولد؛ فتملك» وأغار العرب على نواحى 
فارس فى صباهء فلما أدرك ركب» وانتخب من أهل النجدة فرسانا وأغار على العربء. فانتهكهم بالقتل» ثم خلع 
أكتاف سبعين ألفأ. فقيل له: ذو الأكتاف». وأمر العرب حيئتئذ بإرخاء الشعور وليس المصبغات,. وأن يسكنوا بيوت 
الشعرء وأن لا يركبوا الخيل إلا عراة. 

وقيل: من أخلاق الملوك حب التفرد. كان أزدشير إذا وضع التاج على رأسه لم يضع أحد على رأسه قضيب ريحان» 
وإذا لبس حلة لم ير أحد مثلهاء وإذا تختم بخاتم كان حراماً على أهل المملكة أن يتختموا بمثله. 

وكان سعيد بن العاص بمكة إذا اعتم لم يعتم أحد بمثل عمامته ما دامت على رأسه. وكان الحجاج إذا وضع على 
رأسه عمامة لم يجترىء أحد من خلق الله أن يدخل عليه بمثلها. وكان عبد الملك إذا لبس الخف الأصفر لم يلبس أحد 
:مثله حتى ينزعه. وأخبرنى من سافر إلى اليمن أنه لا يأكل الأوز بها أحد غير الملك . 

وقيل: من حق الملك أن يفحص عن أسرار الرعية فحص المرضعة عن ابنهاء وكان أزدشير متى شاء قال: لارفع أهل 
تملكته وأوضعهم كان عندك فى هذه الليلة كيت وكيت». حتى كان يقال: يأتيه ملك من السماءء وما ذاك إلا بتفحصه 
وتيقظه . 

وكان علم عمر رضى الله عنه بمن نأى عنه كعلمه بمن بات معه على وساد واحد. ولقد اقتفى معاوية أثره وتعرف 
إلى زياد رجل» فقال: أتشعرف إلى وأنا أعرف بك من أبيك وأمكء وأعرف هذا البرد الذى عليك؟ ففزع الرجل حتى 
ارتعد من كلامه. 


وعن بعض العباسيين قال: كلمت المأمون رحمه الله تعالى فى امرأة خطبتهاء وسألته النظر إليهاء فقال: يا أبا فلان 
من فصتها وحليتها وفعلها وشأنها كيت وكيت؛ فوالله مازال يصفها ويصف أحوالها حتى أبهتنى . 


(وما جاء فى طاعة ولاة أمور الوسلام) 


أمر الله تعالى بذلك فى كتابه العزيز على لسان نبيه الكريم فقال تعالى: «إيا أيها الّذدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء: 844]. 

وروينا فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما قال: «بايعت رسول الله يليه على 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول اللّه» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة. والنصح لكل مسلم؛ . 

وسئل كعب الأحبار عن السلطان. فقال: ظل الله فى أرضه من ناصحه اهتدى» ومن غشه ضل. وعن حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنه: «لا تسبوا السلطان فإنه ظل الله فى الأرض» به يقوم الحق ويظهر الدين» وبه يدفع الله الظلم 
ويهلك الفاسقين». وقال عمر بن عبد العزيز لمؤدبه: كيف كانت طاعتى لك؟ قال: أحسن طاعة. قال: فأطعنى كما 
كنت أطيعك. خذ من شاربك حتى تبدو شفتاك» ومن ثوبك حتى تبدو عقباك . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى يي قال: «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى اللّه؛ ومن 
أطاع أمرى فقد أطاعنى» ومن عصى أمرى فقد عصانى» . 

وقد ورد فى الأحاديث الصصححيحة أن النبى أمر بالسمع والطاعة لولى الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له. ولو تتبعت 
ذلك لطال الكلامء لكن اعلم أرشدنى الله وإياك إلى الاتباعء وجنبنا الزيغ والابتداع» أن من قواعد الشريعة المطهرة 
والملة الحنيفية المحرزة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية؛ وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمور 
المسلمين. وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملةء وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان. وأن طاعته عصمة من كل 
فتئة» وبطاعة السلطان تقام الحدود وتؤدى الفروضء, وتحقن الدماء» وتؤمن السبل» وما أحسن ما قالت العلماء: إن 
طاعة السلطان هدى لمن استضاء بنورها وأن الخارج عن طاعة السلطان منقطع العصمة برئ من الذمةء وأن طاعة 
السلطان حبل الله المتين ودينه القويم» وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية. ومن غش السلطان 
ضل وزلء» ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا فى أرفع محلء وأن طاعة السلطان واجبة أمر الله تعالى 
بها فى كتابه العظيم المنزل على نبيه الكريم . وقد اقتصرنا فى ذلك على ما أوردناه واكتفينا بما بيناه» ونسأل الله تعالى أن 
يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء وأن يصلح شأنناء إنه قريب مجيب» وحسينا الله ونعم 
الوكيلء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 


فيما يبحب على من صحب السلطان والتحذير من صحبته 


أما صحبة السلطان: فقد قال ابن عباس رضى الله عنهماء قال لى أبى: يا بنى إنى أرى أمير المؤمنين يسستخليك 
ويستشيرك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد يلل وإنى أوصيك بخلال ثلاث: لا تفشين له سراء ولا تجرين 
عليه كذباًء ولا تغتابن عنده أحداء قال الشعبى رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس كل واحدة منهن خير من ألف». 
فقال: إى واللّه» ومن عشرة آلاف. 

وقال بعض الحكماء: إذا زادك السلطان تأنيساً فزده إجلالاً» وإذا جعلك أخاء فاجعله أبأء وإذا زادك إحساناًء فزده 
فعل العبد مع سيده. وإذا ابتليت بالدخول على السلطان مع الناس» فأخذوا فى الثناء عليه» فعليك بالدعاء له ولا تكثر 
فى الدعاء له عند كل كلمة»ء فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة. 

وقال مسلم بن عمر لمن خدم السلطان: لا تغتر بالسلطان إذا أدناك ولا تتغير منه إذا أقصاك . 

وروى أن بعض الملوك استصحب حكيماً: فقال له: أصحبك على ثلاث خصالء قال: وما هن؟ قال: لا تهتك لى 
ستراء ولا تشتم لى عرضاء ولا تقبل فى قول قائل حتى تستشيرنى» قال: هذا لك. فماذا لى عليك؟ قال: لا أفشى 
لك سرآء ولا أدخر عنك نصيحة» ولا أوثر عليك أحداًء قال: نعم الصاحب للمستصحب أنت. 

وقال بزرجمهر: إذا خدمت ملكا من الملوك» فلا تطعه فى معصية خالقك. فإن إحسانه إليك فوق إحسان الملك. 
وإيقاعه بك أغلظ من إيقاعه. 

وقالوا: اصحب الملوك بالهيبة لهم والوقار لأنهم إنما احتجبوا عن الناس لقيام الهيبة وإن طال أنسك بهم تزده غما. 

وقالوا: علم السلطان وكأنك تتعلم منهء وأشر عليه وكأانك تستشيره» وإذا أحلك السلطان من نفسه بحيث يسمع 
منك. ويثق بك». فإياك والدخول بينه وبين بطانته»ء فإنك لا تدرى متى يتغير منك». فيكونون عونا عليك» وإياك أن 
تعادى من إذا شاء أن يطرح ثيابه» ويدخل مع الملك فى ثيابه فعل. وفى الأمثال القديمة احذروا زمارة الممخدة وفيه قيل: 
بيت منفرد : 

ليس الشفسيع الذق ناتك ميهي را مشل الشلفسيع الذى يأتيك عريانا 

وقال يحيى بن خالد: إذا صحبت السلطان فداره مداراة المرأة العاقلة لصحبة الزوج الأحمق. 

وأما ما جاء فى التحذير من صحبة السلطان: فقد اتفقت حكماء العرب والعجم على النهى عن صحبة السلطان» قال 
فى كتاب كليلة ودمنة: ثلاثة لا يسلم عليها إلا القليل: صحبة السلطان» وائتمان النساء على الأسرارء وشرب السم 
على التجرية. وكان يقال قد خاطر بنفسه من ركب البحرء وأعظم منه خطراً من صيحب السلطان. وكان بعض الحكماء 
يقول: أحق الأمور بالتثبت فيها أمور السلطان» فإن من صحب السلطان يغير عقل» فقد لبس شعار الغرور. وفى حكم 
الهند صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة عظيمة الخطر . 

وقيل للعتاب ((؟: لم لا تصحب السلطان على ما فيك من الأدب؟ قال: لأنى رأيته يعطى عشرة آلاف فى غير شئو 
ويرمى من السور فى غير شئ» ولا أدرى أى الرجلين أكون. وقال معاوية لرجل من قريش: إياك والسلطان فإنه يغضب 
غضب الصبى » ويبطش بطش الأسد. وقال ميمون بن مهران: قال لى عمر بن عبد العزيز يا ميمون احفظ عنى أربعاً: 
لاا تصحبن السلطان وإن أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكرء ولا تخلون بامرأة وإن أقرأتها القرآن. ولا تصل من قطع 
رحمه فإنه لك أقطع. ولا تتكلم بكلام اليوم تعتذر منه غداًء» وكم رأيئا» وبلغتا تمن صحب السلطان من أهل الفضل 


( العتابى : هو كلثوم بن عمرو بن أيوب السغلبىء أبو عمرو؛ من بئى عتاب بن سعد؛ كاتب »6 حسن الترسل» وشاعر مجيدء يسلك طريقة التابغة, 
من أهل الشام» كان ينزل فنسرين » ل بالزندقة . فطلبه الرشيد فهرب. وله : افون الحكمة و «الآداب» وغيرهاء توفى سلة (١؟؟‏ ه - 6م ). 


والعقل والعلم والدين ليصلحه ففسد هو به. فكان كما قيل: 


عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع فى الرمساد فسيخحمد 

ومثل من صحب السلطان ليصلحه؛ مثل من ذهب ليقيم حائطاً مائلاً. فاعتمد عليه ليقيمهء فخر الحائط عليه 
فأهلكه . 

قال الشاعر: 

ومعاشر السلطان شبه سفينة ففى البحر ترجف دائماً من خحوفه 

إن أدخلت من مساله فى جوفقفها يغفتالهاممع مائهافى جوفه 


وفى كتاب كليلة ودمنة: لا يسعد من ابتلى بصحبة الملوك. فإنهم لا عهد لهم ولا وفاء ولا قريب ولا حميم. ولا 
يرغبون فيك إلا أن يطمعوا فيما عندك», فيقربوك عند ذلك» فإذا قضوا حاجتهم منك تركوك ورفضوكء ولا ود للسلطان 
ولا إخاء؛ والذنب عنده لا يغمر. 

وقالت الحكماء: صاحب السلطان كراكب الأسد يخافه الناس وهو لمركويه أخوف. وقال محمد بن واسع: والله 
لسف التراب ولقضم العظم خير من الدنو من أبواب السلاطين. وقال محمد بن السماك: الذباب على العذرة خير من 
العابر على أبواب الملوك. وقيل: من صحب السلطان قبل أن يتأدب». فقد غرر بنفسه. وقال ابن المعتقز: من شارك 
السلطان فى عز الدنيا شاركه فى ذل الآخرةء وعنه إذا زادك السلطان تأنيساً وإكراما فزده تهيباً واحتشاماً. وقال أبو على 
الصغانى7؟: إياك والملوك» فإن من والاهم أخحذوا ماله ومن عاداهم أخذوا رأسه. وقيل: مكتوب على باب قرية من 
قرى بلخ اسمها بهارء أبواب الملوك تحتاج إلى ثلاثة: عقل. وصبر ومال» وتحته مكتوب: كذب عدو الله من كان له 
واحد منها لم يقرب باب السلطان. وقال حسان بن ربيع الحميرى: لا تثقن بالملك فإنه ملولء ولا بالمرأة فإنها خئون ولا 
بالدابة فإنها شرود. وقال عبيد بن عمير: ما ازداد رجل من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً. ولا كثرت أتباعه إلا 
كثرت شياطينه» ولا كثر ماله إلا كثر حسابهء وقال اين المبارك رحمه الله : 


فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كمااس لتسغىى الملوك بدنياهم عن الدين 
وقال : بعفسهم فى ولاة بنى مروان: 


فمن ذا الذى يفش اكم فى ملمة رفن :ذا الى يعمس مساك سبجحلةء 


نهت الحكماء عن خدمة الملوك. فقالوا: إن الملوك يستعظمون فى الثواب رد الحواب» ويستقلون فى العقاب ضرب 
الرقفاب» وقبل : شر الملوك من أمنه الحرئ وخافه البرئ . واللّه أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وحسمنا الله وبعم 
الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


0 


.19) ابو على الصّمّانى: هو الصاغانى الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوى العمرى الصاغانى الحتفى رضئ الدين» أعلم أهل عصره فى اللغة ؛ 
وكان فقيهاً محدثاء ولد فى لاهور بالهند (ا/51ه) ونشأ بغزنة (فى بلاد الند) ودخمل بغداد»ء له: «مجمع البحرين» و «التكملة؛ و «العباب؛ 
وغيرهاء توفى بمكة كما أوصى سنة (-56ه -؟156م). 


فى دذكر الوزراء وصفاتهم وأحوالهم وما أشبه ذلك 

قال الله تعالى حاكيًا عن موسى عليه السلام: #واجعل لى وزيراً من أهلى4 [طه: 74]. فلو كان السلطان يستغنى عن 
الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عمران عليه السلام. ثم ذكر حكمة الوزارة» فقال: #أشدد به* أزرى 
وأشركه فى أمرى» [طه: 0*١‏ ””] دلت هذه الآية على أن الوزارة تشد قواعد المملكة. وأن يفوض إليه السلطان إذا 
استكملت فيه الخصال المحمودةء ثم قال: #كى نسبحك كثيراً* ونذكرك كثيراً» [طه: #", 4 "] دلت هذه الآية على أن 
بصحبة العلماء والصالحين وأهل الخبرة والمعرفة» تتنظم أمور الدنيا والآخرة» وكما يحتاج أشجع الناس إلى السلاح. 
وأفره الخيل إلى السوطء وأحد الشفار إلى المسن» كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمهم وأعلمهم إلى الوزير. 

وروى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليهء وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليهء والمعصوم من عصمة الله. وقال وهب بن منبه» قال 
موسى لفرعون: أمن ولك الجنة ولك ملكك. قال: حتى أشاور هامان» فشاوره فى ذلك. فقال له هامان: بينما أنت إله 
تعبد إذ صرت تعبد» فأنف واستكبر» وكان من أمره ما كان. وعلى هذا النمط كان وزير الحجاج يزيد بن مسلم لا يألوه 
خبالاًء ولبئس القرناء شر رين لشر خدين»؛ وأشرف منازل الآدميين النبوة ثم الخلافة ثم الوزارة» وفى الأمثال: نعم 
الظهير الوزير. وأولى ما يظهر نبل السلطان وقوة تمييزه وجودة عقله فى انتخاب الوزراء واستئقاء الجلساء ومحادثة 
العقلاء؛ فهذه ثلاث خلال تدل على كمالهء وبهذه الخلال يجمل فى الخلق ذكرهء وترسخ فى النفوس عظمتهء والمرء 
موسوم بقرينهء وكان يقال حلية الملوك وزينتهم وزراؤهم. 

وفى كتاب كليلة ودمنة: لا يصلح السلطان إلا بالوزراء والأعوان» وقال شريح بن عبيد: لم يكن فى بنى إسرائيل 
ملك إلا ومعه رجل حكيم إذا رأه غضبان كتب إليه صحائف» وفى كل صحيفة: ارحم المسكين واحش الموت» واذكر 
الآخرة. فكلما غضب الملك ناوله الحكيم صحيفة حتى يسكن غضبه. ومثل الملك الخير والوزير السوء الذى يمنع الناس 
خيره ولا يمكنهم من الدنو منه؛ كالماء الصافى فيه التمساحء فلا يستطيع المرء دخوله. وإن كان سابحاً وإلى الماء 
محتاجاً. ومثل السلطان كمثل الطبيب» ومثل الرعية كمثل المرضى» ومثل الوزير كمثل السفير بين المرضى والأطباء. 
فإذا كذب السفير بطل التدبير. وكما أن السفير إذا أراد أن يقتل أحد من المرضى وصف للطبيب نقيض دائه» فإذا سقاه 
الطبيب على صفة السفير هلك العليل» كذلك الوزير ينقل إلى الملك ما ليس فى الرجلء فيقتله الملك. فمن ههنا شرط 
فى الوزير أن يكون صدوقاً فى لسانه عدلاً فى دينه مأموناً فى أخلاقه بصيراً بأمور الرعيةء وتكون بطانة الورير أيضاً من 
أهل الأمانة والبصيرة: وليحذر الملك أن يولى الوزارة لثيماء فاللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه. واستخف 
بالأشراف وتكبر على ذوى الفضل. ودخل بعض الوزراء على بعض الخلفاء وكان الوزير من أهل العقل والأدب. فوجد 
عنده رجلا ذميا كان الخليفة يميل إليه ويقربه»ء فقال الوزير منشداً: 


و حصسنسسسة ل الس م و ون وأاجب 
إن امدق ا وس قنع مم اجبيلية يزعمهذا5آنه كع ست كاذب 
وأشار 
بعض الملوك قل كتب ثلاث رفاع . وكال لوزيره : إدا لشي غضبان 2 فاأدفع ال رفعة بعك رقعة. وكأن فى الأولى أنك 
لوس اله وأنك ستموت») وتعود إلى التراب » فيأكل بعضك بعضاء رفى الكانية : ارحم من فى الأأرض يرحمك من فى 
السماءء وفى الشالثة: اقض بين الناس ببحكم الله فإنهم لا يصلحهم إلا ذلك. ولما كانت أمور المملكة عائدة إلى 
الوزراء» وأزمة الملوك فى أكف الوزراء سبق فيهم من العقلاء المثل السائرء فقالوا لا تغتر بمودة الأمير إذا غشك الوزير» 


وإذا أحبك الوزيرء فنم لا تخش الأميرء ومثل السلطان كالدار والوزير بابهاء فمن أتى الدار من بابها ولج ومن أتاها من 
غير بابها انزعج. وموقع الوزارة من المملكة كموقع المرآة من البصرء فكما أن من لم ينظر فى المرآة لا يرى مسحاسن 
وجهه وعيوبه؛ كذلك السلطان إذا لم يكن له وزير لا يعلم محاسن دولته وعيوبها. ومن شروط الوزير أن يكون كثير 
الرحمة للخلق رءوفاً بهم. 

واعلم أنه ليس للوزير أن يكتم عن السلطان نصيحة. وإن استقلهاء وموضع الوزير من المملكة كموضع العينين من 
الرأسء وكما أن المرآة لا تريك وجهك إلا بصفاء جوهرها وجودة صقلها ونقائها من الصدأ. كذلك السلطان لا يكمل 
أمره إلا بجودة عقل الوزيره وصحة فهمه»ء ونقاء قلبه. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


فى ذكر الحجاب والولاية وما فيها من الغرر والخطر 

أما الححاب: فقد قيل : لا شئ أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة الحجاب. وقيل: إذا سهل الحجاب أحجمت 
الرعية عن الظلم. وإذا عظم الحجاب هجمت على الظلم . وقال ميمون بن مهران. كنت عند عمر بن عبد العزيز» فقال 
لحاجبه: من بالباب؟ فقال: رجل أناخ ناقته الآن. يزعم أنه ابن بلال مؤذن رسول الله كَل فأذن له أن يدخل» فلما 
دخل قال: حدثنى أبى أنه سمع رسول الله يَكُهْ يقول: «من ولى شيئاً من أمور المسلمين ثم حجب عنه حجبه الله عنه 
يوم القيامة»» فقال عمر لحاجبه: الزم بيتك. فما رؤى على بابه بعد ذلك حاجب. وكان خالد بن عبد الله الفشيرى 
يقول لحاجبه: إذا أخذت مجلسى فلا تحجبن عنى أحداً. فإن الوالى لا يحتجب إلا لشلاث: عيب يكره أن يطلع عليه 
أحدء أو ريبة يخاف منها أن تظهرء أو بخل يكره معه أن يسأل شيئاً. وكانت العجم تقول: لا شئ أضيع للملكة من 
شدة حجاب الملك. ولا شئ أهيب للرعية وأكف لهم عن الظلم من سهولته. وقيل لبعض الحكماء: ما الجرح الذى لا 
يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى اللئيم . ثم يرده بغير قضائهاء قيل: فما الذى هو أشد منه؟ قال: وقوف الشريف يباب 
الدنئ ثم لا يؤذن له. ووقف عبد الله بن العباس بن الحسن العلوى على باب الملأمون يوماء فنظر إليه الحاجب ثم أطرق» 
فقال عبد الله لقوم معه: إنه لو أذن لنا لدخلناء ولو صرفنا لانصرفناء ولو اعتذر إلينا لقبلناء وأما النظرة بعد النظرة 
والتوقف بعد التعرف فلا أفهم معناه؛ ثم تمثل بهذا البنة: 

ثم انصرفء فبلغ ذلك المأمون؛ فضرب الحاجب ضرباً شديداً وأمر لعبد الله بصلة جزيلة وعشر دواب. 

قال الشاعر: 

وابةة التاسيميا قسسيم عسنيو د تستسناذرا 

ووقف رجل خراسانى بباب أبى دلف العجلى حيئاً فلم يؤذن له ة فكتب رقعة وتلطف فى وصولها إليه وفيها: 

إذ! كعسييان الكريم له ح د جاب فما ف ضل الكريم على اللعفيم 

إذ#بسحييان الكرو لين ميسيبيال 


وأبواب الملوك ل ا 5 ل 


إذا فتح البواب يابك أص سب عا 


ولم يعلذر تعلل بالخح ج ساب 
فيز سييدية سيسات يان 
ومن معحاسن النظم فى دم الاحتجاب قول بعضهم : 


عدوا حذركم من صفو الدهر إنهنا ظ وإن لم تكن خان فسوف تخون 
وقال آخخر: 
مل دخا على بواب داركم الذى لم يعطناإذناً ولاديس تت اذن 
لوردنا رداً جسم سي الا عيكم أو كنن يدفع بالتى هى أحسن 
وقال آخر: 


اعيرت يالف عسهم وسيل فين الإذة لن 


ولمويرالمح ااجب أن يأذنا 
ولجن ترام بعد ا 1 


وقال آخخر: 

ولق د رأيت بيبا ارك جطلفوة 
مايال درك حين تدخل جنة 
وقال آخر: 

إذا جثت القى عند بابك حاج با 
ومن عجب معاك جنة قساص سد 
وقال آخر: 

يس ست تمرك عباتا انع للك دنه 
فلو كنلث بواب اللحنان تركلتها 
وقال آخر: 

ماذا يفي دك أن تكون محجباً 
ماأاأنت إلا فى الخصار ميى قلا 
وقال أبو تمام : 

ساترك هذا البباب مادم إذنه 
فما خاب من لم يأته مستعمداً 
إذا لم نمجدللإذن عندك موضعاً 


والعر سه سنن دارك تكن و بك يسيس 


محياهمن فرط الحهالة حالك 


واج بها من دون رضوان مالك 


ولو كنت أعسسمى عن جسميع المسالك 


على ماارى حيتى يلين قلييلةا 
ولااقفازمن قدتنل منه وصولاة 
وجسفهنا إلى ترك المجئع سلب يالا 


واستأذن رجل على أمير فقال للحاجب: قل له إن الكرى قد خطب إلى نفسى وإنما هى هجعة وأهب2» فخرج 
الحاجبء فقال له الرجل: ها الذى قال لك؟ قال: قال كلاماً لا أفهمه وهو يريد أن لا يأذن لك. وقال على بن أبى 
طالب رضى الله عنه: إنما أمهل فرعون مع دعواه الألوهية لسهولة إذنه وبذل طعامه. وقال عمرو بن مرة الجهنى لمعاوية 
سمعت رسول الله تَكلِيخِ يقول: ما من أمير يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسألة إلا أغلق الله أبواب السموات دون 
حاجته وخلته ومسألته». وجاء النامى الشاعر لبعض الأمراء فحجبه» فقال: 


فب تشابالدسلامة وهلى غنم وباتثوا فى لملحايس والقب ور 


وأنشدوا فى ذلك أيضا : 
إن حال عن قلي اههو بوابكم 


فقال: وما لى لا أبكى وقد ذهب الأعلام من أصحاب رسول الله يَكِةٌ ومعاوية يلعب بهذه الأمة؟ فقال كعب لا تبك» 
فإن فى الجنة قصراً من ذهب يقال له عدن أهله الصديقون والشهداء؛ وأنا أرجو أن تكون من أهله. واستأذن بعضهم 
على خليفة كريم وحاجبه لثيم؛ فحجبه فقال: 


تى كل رم ان بعسمااك و كييسة سوق النييمية سي يال الأموات 

وإذا حفسرت رغبت عنك فإنه ذنب علقوته على البلبواب 

وأما ذكر ذكر الولايات وما فيها من الخطر العظيم: فقد قال الله تعالى لداود عليه السلام: ظإيا داوود نا جعَلناك خَليفَة في 
الأ فاحكم ين انم باق ولا بع اجر قيخلك عن سب الله ادن يود عن سيل اله فَهمْ عاب ديد با سوام 
الحساب 6469 [ص: 75]. 

جاء فى التفسير أن من اتباع الهوى أن يحضر المقصمان بين يديك فتود أن يكون الحق للذى فى قلبك محبة خاصة. 
وبهذا سلب سليمان بن داود ملكه. قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان الذى أصاب سليمان بن داود عليهما السلام 
أن ناساً من أهل جرادة امرأته. وكانت من أكرم نسائه عليه . تحاكموا إليه مع غيرهم. فأحب أن يكون الحق لأهل جرادة 
فيقضى لهمء فعوقب بسبب ذلك حيث لم يكن هواه فيهم واحداً. 

وروى عن عيد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله َيه : ليا عبد الرحمن لا تسأل الإمارةء 
فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها من مسألة وكلت إليها». وقال معقل بن يسار رضى الله عنه : 
سمعت النبى كلفد يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية. فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة» . 

وفى الحديث: «من ولى من أمور المسلمين شيئأ ثم لم يحطهم بنصيحته كما يحوط أهل بيتهء فليتبوأ مقعده من 
النار؛. وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث إلى عاصم يستعمله على الصدقة. فأبى» وقال: سمعت رسول 
الله يَلْةِ يقول: (إذا كان يوم القيامة يؤتى بالوالى فيقف على جسر جهنم» فيأمر الله تعالى الجسر فيتتفض انتفاضة فيزول 
كل عضو منه عن مكانه» ثم يأمر الله تعالى بالعظام» فترجع إلى أماكنهاء فإن كان لله مطيعا أخخذ بيدهء وأعطاه كفلين 
من رحمته» وإن كان لله عاصيا انخرق به الجسر فهوى به فى نار جهئم مقدار سبعين خخريفاً»» فقال عمر رضى الله عنه: 
سمعت من النبى َلكِْهِ مالم أسمع قال: نعم. وكان سلمان وأبو ذر حاضرين» فقال سلمان: أى والله يا عمر ومع 
السبعين سبعون خريفاً فى واد يلتهب التهابًء فضرب عمر رضى الله عنه بيده على جبهته وقال: إنا للّه وإنا إليه 
راجعون. من يأخذها بما فيهاء فقال سلمان من أرغم الله أنفه وألصق نخده باللأرض . 

وروى أبو داود فى السئن قال: جاء رجل إلى رسول الله يََِيةِ فقال يا رسول الله إن أبى عريف على الماء» وإنى 
أسألك أن تبعل لى العرافة من بعدهء فقال النبى َللِْه: «العرفاء فى الئار»ة. وروى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله يلكِْةّ: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الإمام الجائر». وقالت عائشة رضى الله عنها سمعت رسول الله 
يِه يقول: «يؤتى بالقاضى العدل يوع القيامة؛ فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يقض بين اثنين فى تمرة». وقال 
الحسن البصرى إن النبى يي دعا عبد الرحمن بن سمرة يستعملهء فقال يا رسول الله خر لى فقال: «اقعد فى بيتك». 
وقال أبو هريرة رضى الله عنه ما من أمير يؤمر على عشرة إلا جئ به يوم القيامة مغلولا؛ أنجاه عمله أو أهلكه. وقال 
طاوس لسليمان بن عبد الملك: هل تدرى يا أمير المؤمنين من أشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ قال سليمان: قل. فقال 
طاوس: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله فى ملكه فجار فى حكمه. فاستلقى سليمان على سريره وهو 
ييكى» فمازال يبكى حتى قام عنه جلساؤه. وقال ابن سيرين: جاء صبيان إلى أبى عبيدة السلمانى يتخيرون إليه فى 
ألواحهم. فلم ينظر إليهاء وقال: هذا حكم لا أتولى حكما أبداً. وقال أبو بكر بن أبى مريم: حج قوم. فمات صاحب 
لهم بأرض فلاةء فلم يجدوا ماءء فأتاهم رجل فقالوا له: دلنا على الماء. فقال: احلفوا إلى ثلاث وثلاثين يمينا أنه لم 
يكن صرافاً ولا مكاساً ولا عريفاً ويروى ولا عرافاًء ولا بريداً وأنا أدلكم على الماء فحلفوا له ثلاثا وثلاثين يمينا كما 
قال. فدلهم على الماء. فقالوا له: أعنا على غسله فقال: لا. حتى تحلفوا إلى ثلاث وثلاثين يمينا - كما تقدم. فحلفوا 
لهء فصلى عليه» ثم التفتوا فلم يجدوا أحدأء فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام. وقال أبو ذر رضى الله عنه: قال لى 
رسول الله عَلَِلهِ : ايا أبا ذر إنى أحب لك ما أحب لنفسى» وإنى أراك ضعيفاً» فلا تتأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم» . 

ومن غريب ما اتفق وعجيب ما سبق: ما حكى أن ملكا من ملوك الفرس يقال له أردشيرء وكان ذا مملكة متسعة 


وجند كثيرء وكان ذا بأس شديدء قد وصف له بنت ملك بحر الأردن بالجمال البارع» وأن هذه الينت بكر ذات تخدرء 
فسير أردشير من يخطبها من أبيهاء فامتنع من إجابتهء ولم يرض بذلك» فعظم ذلك على أردشيرء وأقسم بالأيمان 
المغلظة ليغزون الملك أبا البنت. وليقتلنه هو وابنته شر قتلة»: وليمثلن بهما أخبث مثلة»: فسار إليه أردشير فى جيوشه: 
فقاتله.ء فقتله أردشير وقتل سائر خواصهء. ثم سأل عن ابنته المخطوبة» فبرزت إليه جارية من القصر من أجمل النساء 
وأكمل البنات حسنا وجمالا وقدراً واعتدالاء فبهت أردشير من رؤيته إياهاء فقالت له: أيها الملك إننى ابئة الملك الفلانى 
ملك المدينة الفلانية» وأن الملك الذى قتلته أنت قد غزا بلدنا وقتل أبى وقتل سائر أصحابه قبل أن تقتله أنت» وأنه 
أسرنى فى جملة الأسارى وأتى بى فى هذا القصرء فلما رأتنى ابنته التى أرسلت تخطبها أحبتنىء وسألت أباها أن 
بنرك عددنها لناتى بتى + شركتى لها افكتت آنا وهى كانذا روضاة :فى جف واجده قلما ارسلف مخظ وا خاف ابره 
عليها منك فأرسلها إلى بعض الجحزائر فى البحر الملح عند بعض أقاريه من الملوك. فقال أردشير: وددت لو أنى ظفرت 
بها فكنت أقتلها شر قتلة. ثم إنه تأمل الجارية فرآها فائقة فى الجمال» فمالت نفسه إليهاء فأخذها للتسرى. وقال هذه 
أجنبية من الملك ولا أحنث فى يمينى بأخذهاء ثم إنه واقعها وأزال بكارتهاء فحملت منهء فلما ظهر عليها الحمل» اتفق 
أنها تحدئت معه يومأء وقد رأته منشرح الصدرء فقالت له: أنت غلبت أبى وأنا غلبتك» فقال لها: ومن أبوك؟ فقالت 
له: هو ملك بحر الأردنء وأنا ابنته التى خطبتها منه» وأننى سمعت أنك أقسمت لتقتلنى فتحيلت عليك بما سمعت» 
والآن هذا ولدك فى بطنىء فلا يتهيا لك قتلى» فعظم ذلك على أردشير إذ قهرته امرأة وتحيلت عليه حتى تخلصت من 
يديه فانتهرهاء وخرج من عندها مغضباء وعول على قتلهاء ثم ذكر لوزيره ما اتفق له معهاء فلما رأى الوزير عزمه 
قويأ على قتلها خشى أن تتحدث الملوك عنه بمثل هذاء وأنه لا يقبل فيها شفاعة شافعء فقال أيها الملك: إن الرأى هو 
الذي خطر لك والمصلحة هى التى رأيتها أنت. وقتل هذه الجارية فى هذا الوقت أولى وهو عين الصواب لأنه أحق من 
أن يقال إن امرأة قهرت رأى الملك وحئثته فى يمينه لأجل شهوة النفسء ثم قال أيها الملك: إن صورتها مرحومة وحمل 
الملك معهاء وهى أولى بالسترء ولا أرى فى قتلها أستر ولا أهون عليها من الغرق. فقال له الملك: نعم ما رأيت خذها 
غرقهاء فأخذها الوزير ثم خرج بها ليلا إلى بحر الأردن ومعه ضوء ورجال وأعوان؛ فتحيل إلى أن طرح شيئا فى البحر 
أوهم من كان معه أنها الجاريةء ثم إنه أخماها عندهء فلما أصبح جاء إلى الملك. فأخصيره أنه غرقهاء فشكره على ما 
فعل» ثم إن الوزير ناول الملك حقا مختوماً وقال: أيها الملك إنى نظرت مولدى» فرأيت أجلى قد دنا على ما يقتضيه 
حساب حكماء الفرس فى النجوم. وإن لى أولادا وعندى مال قد ادخرته من نعمتك. فخذه إذا أنا مت إن رأيت» وهذا 
الحق فيه جوهر أسأل الملك أن يقسمه بين أولادى بالسوية فإنه إرثى الذى قد ورثته من أبى وليس عندى شئ ما اكتسيته 
منه إلا هذا الجوهرء فقال له الملك يطول الرب فى عمرك ومالك لك ولأولادك سواء كنت حياً أو ميت فألح عليه 
الوزير أن يجعل الحق عنده وديعة فأخذه الملك وأودعه عنده فى صندوق» ثم مضت أشهر الحارية» فوضعت ولداً ذكراً 
جميلاً حسن الخلقة مثل فلقة القمرء فلاحظ الوزير جانب الأدب فى تسميته» فرأى أنه إن اخترع له اسما وسماه به» 
وظهر لوالده بعد ذلك» فيكون قد أساء الأدب. وإن هو تركه بلا اسم لم يتهيأ له ذلك»؛ فسماه شاه بور ومعنى شاه بور 
بالفارسية ابن ملك» فإن شاه ملك. وبور ابن» ولغتهم مبنية على تأخير المتقدم وتقديم المتأخرء وهذا تسمية ليس فيها 
مؤاخحذة؛ ولم يزل الوزير يلاطف الجارية والولد إلى أن بلغ الولد حد التعليم» فعلمه كل ما يصلح لأولاد الملوك من 
الخط والحكمة والفروسية. وهو يوهم أنه مملوك له اسمه شاه بورء إلى أن راهى البلوغ هذا كله وأزدشير ليس له ولدء 
وقد طعن فى السن وأقعدذه الهرم.: فمرض وأشرف على الموت» فقال للوزير: أيها الوزير: قد هرم جسمى وضعفت 
قرتى وإنى أرى أنى ميت لا محالة». وهذا الملك يأخذه من بعدى من قضى له به. فقال الوزير: لو شاء الله أن يكون 
للملك ولدء كان قد ولى بعده الملك. ثم ذكره بأمر بنت ملك بحر الأردن وبحملهاء فقال الملك: لقد ندمت على 
تغريقها. ولو كنت أبقيتها حتى تضع ء فلعل حملها يكون ذكراًء فلما شاهد الوزير من الملك الرضاء قال: أيها الملك 
إنها عندى حية ولقد ولدت ووضعت ولداً ذكراً من أحسن الغلمان خلقآ وخلقاء فقال الملك: أحق ما تقول؟ فأقسم 
الوزير أن نعمء ثم قال: أيها الملك إن فى الولد روحانية تشهد بأبوة الأب وفى الوالد روحانية تشهد ببنوة الابن» لا يكاد 
ذلك ينخرم أبداًء وإننى آتى بهذا الغلام بين عشرين غلاماً فى سنه وهيئته ولباسهء وكلهم ذوو آباء معروفين خلا هو. 


١1١ 


وإنى أعطى كل واحد منهم صولجماناً وكرة وآمرهم أن يلعبوا بين يديك فى مجلسك هذاء ويتأمل الملك صورهم. 
وخلقتهم وشمائلهم. فكل من مالت إليه نفسه وروحانيته فهو هوء فقال الملك: نعم التدبير الذى قلت»ء فأحضرهم 
الوزير على هذه الصورة ولعبوا بين يدى الملك» فكان الصبى منهم إذا ضرب الكرة وقربت من مجلس الملك تمنعه الهيبة 
أن يتقدم ليأخذها إلا شاه بورء فإنه كان إذا ضربهاء وجاءت عند مرتبة أبيه تقدمء فأحذها ولا تأخذه الهيبة منهء فلاحظ 
أردشير ذلك منه مراراًء فقال: أيها الغلام ما اسمك؟ قال: شاه بورء فقال له: صدقت أنت ابنى حقاء ثم ضمه إليه 
وقبله بين عينيه؛ فقال له الوزير: هذا هو ابنك أيها الملك. ثم أحضر بقية الصبيان ومعهم عدول فآثبت لكل صبى منهم 
والداً بحضرة الملك. فتحقق الصدق فى ذلك» ثم جاءت الجارية وقد تضاعف حسنها وجمالهاء فقبلت يد الملك؛ 
فرضى عنهاء فقال الوزير: أيها الملك قد دعت الضرورة فى هذا الوقت إلى إحضار الحق المختوم» فأمر الملك بإحضاره؛ 
ثم أخذه الوزير وفك ختمه وفتحه فإذا فيه ذكر الوزير وأنشياه مقطوعة مصانة فيه من قبل أن يتسلم الجارية من الملك. 
وأحضر عدولا من الحكماء وهم الذين كانوا فعلوا به ذلك؛ فشهدوا عند الملك يأن هذا الفعل فعلناه به من قبل أن يتسلم 
الحارية بليلة واحدة». قال: فدهش الملك أردشير وبهت لا أبداه هذا الوزير من قوة النفس فى الخدمة» وشدة مناصحته» 
فزاد سروره وتضاعف فرحه لصيانة الجارية وإثبات نسب الولد ولحوقه به؛ ثم إن الملك عوفى من مرضه الذى كان به 
وصح جسمهء ولم يزل يتقلب فى نعمه وهو مسرور بابنه إلى أن حضرته الوفاة» ورجع الملك إلى ابئه شاه بور بعد 
موت أبيهء وصار ذلك الوزير يخدم ابن الملك أردشير وشاه بور نحفظ مقامه ويرعى منزلته حتى توفاه الله تعالى» والله 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآأب وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على 
سيدنا محمداً وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. 


1١1 ؟‎ 


الباب الثامن عشر 


فيما جاء فى القضاء وذكر القضاة وقبول الرشوة والهدية على الحكم 
وما يتعلق بالديون وذكر القصاص والمتصوفة وفيه فصول 
الفصل الأول: فيما جاء فى القضاء وذكر القضاة وأحوالهم وما يجب عليهم 


قال الله تعالى: يا داوود إِنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بر بين الناس بالحق ولا تتّبع الهوئ فَيِضْلك عن سبيل اللّه إن 
ين يَضُْود عن سيل اله لهُمْ عاب شدي بم سوا يوم الحساب 40659 [ص : 77]. وقال تعالى: لفاحم نا باحق ولا 
تشطط »4 [ص: ؟1]. وقال تعالى: ظ وَمَن لم يحكم بمًا أنزل الله فَأُولَتك هم الظَالمونَ 62 4 [المائدة: 40]. وقال رسول 
الله يَلفدُ: «من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياهء فلم يقض بينهما بالحق» فعليه لعنة الله». وعن أبى حازم قال: 
دخل عمر على أبى بكر رضوان الله عليهماء فسلم عليه. فلم يرد عليهء فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أخخاف أن 
يكون وجد على خليفة رسول الله يك فكلم عبد الرحمن أبا بكرء فقال: أتانى» وبين يدى خصمان قد فرغت لهما 
قلبى وسمعى وبصرى» وعلمت أن الله سائلى عنهما وعما قالا وقلت. ولدعى رجل على على عند عمر رضى الله 
عنهما وعلى جالسء فالتفت عمر إليه وقال: يا أبا الحسن قم دون د بسي ا وانصرف الرجل» ورجع 
على إلى مجلسهء فتيين لعمر التغير فى وجه علىء فقال يا أبا الحسن ما لى أراك متغيراًء أكرهت ما كان؟ قال: نعم. 
قال: وما ذاك؟ قال: كنيتنى بحضرة خصمى. هلا قلت يا على قم؛ فاجلس مع خصمكء فأخذ عمر برأس على رضى 
الله عنهماء فقبله بين عينيه» ثم قال بأبى أنتم بكم هدانا الله وبكم أخحرجنا من الظلمات إلى النور. 

وعن أبى حئيفة رضي الله عنه: القاضى كالغريق فى البحر الأاخضر إلى متى يسبح وإن كان سابحاً. وأراد عمر بن 
هبيرة أن يولى أبا حنيفة القضاء. فأبى»: فحلف ليضربنه بالسياط» وليسجننه. فضربه حتى انتفخ وجه أبى حنيفة ورأسه 

من الضرب, فقال: الضرب بالسياط فى الدنيا أهون على من الضرب بمقامع الحديد فى الأخرة. وعن عبد الملك بن 
عمير عن رجل من أهل اليمن قال: أقبل سيل باليمن فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه» فكشف عن باب مغلق 
فظنئاه كنزاء ذ فكتبنا إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنهء فكتب إليناء لا تحركوه حتى يقدم إليكم كتابى» ثم فتحء فإذا 
برجل على سرير عليه سبعون حلة منسوجة بالذهب وفى يده اليمنى لوح مكتوب فيه هذان البيتان: 

إذا :سييحنان الافيسيسير وكبياتتسمييناه وقاضى الأرض داهن فى القلعض اء 

قلويل ثم ويل ثم ويل لقاضى الأرض من قاضى السمااء 

وإذا عند رأسه سيف أشد خضرة من البقلة مكتوب عليه هذا سيف عاد بن إرم. عن ابن أبى أوفى عن النبى كيد أنه 
قال: (إن الله مع القاضى مالم يجرء فإذا جار برئ الله منه ولزمه الشيطان». وقال محمد بن حريث: بلغنى أن نصر بن 
على راودوه على القضاء بالبصرة» واجتمع الناس إليه فكان لا يجبهم فلما ألحوا عليه دخل بيته ونام على ظهره وألقى 
ملاءة على وجهه وقال: اللهم إن كنت تعلم أنى لهذا الأمر كاره فاقبضنى إليك فقبيضص. وعن أنس رضى الله عنه عن 
النبى ككِ: «القضاة جسور للناس يمرون على ظهورهم يوم القيامة». وقال حفص بن غياث لرجل كان يسأله عن مسائل 
القضاء: لعلك تريد أن تكون قاضيآء لأن يدخل الرجل أصبعه فى عينيه فيقلعهما ويرمى بهما خير له من أن يكون 
قاضياً. وقيل أول من أظهر الجور من القضاة بلال بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى» كان أمير البصرة وقاضياً فيها 
وكان يقول إن الرجلين يتقدمان إلى فأجد أحدهما أخف على قلبى من الآخر فأقضى له. وتقدم المأمون بين يدى القاضى 
يحيى بن أكثم مع رجل ادعى عليه بثلاثين ألف دينار» فطرح للمأمون مصلى يجلس عليه فقال له يحيى لا تأخذ على 
خصمك شرف المجلس» ولم يكن للرجل بينة» فأراد أن يحلف المأمون فدفع إليه المأمون ثلاثين ألف دينار وقال: والله 
ما دفعت لك هذا المال إلا خشية أن تقول العامة إنى تناولتك من جهة القدرة ثم أمر ليحيى بمال وأجزل عطاءه.. وقدم 


/ المستطرف م‎ ١1+ 


خادم من وجوه خدم المعتضد بالله إلى أبى يوسف بن يعقوب فى حكم فارتفع الخادم على خصمه فى المجلس فزجره 
الحاجب عن ذلك فلم يقبلء فقال أبو يوسف قم أتؤمر أن تقف بمساواة خحصمك فى المجلس فتمتنع» يا غلام ائتنى 
بعمرو بن أبى عمرو النخاس فإنه إن قدم على الساعة أمرته ببيع هذا العبد وحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين» ثم إن الحاجب 
أخذ بيده حتى أوقفه بمساواة خصمه فلما انقضى الحكم رجع الخادم إلى المعتضد وبكى بين يديه وأخبره بالقصةء فقال له 
لو باعك لأجزت بيعه ولم أردك إلى ملكى: فليست منزلتك عندى تزن رتبة المساواة بين اللمخصمين فى الحكم فإن ذلك 
عمود السلطان وقوام الأديان والله تعالى أعلم. وقال الأبرش العكلى يمدح بعض القضاة: 


وفى ضد ذلك قول بعضهم : 

إن "امتحواوك ييا غليت كس _تحتتصيدرة وأراك بعض حطل_ ب وادتث الأيام 

وتقدمت امرأة إلى قاض »؛ فقَال لها جامعيك شهودك. فسكتت فقال كائيه : إن القاضى يقول لك جاء شهودك معك . 
يقضى بين الأحياء عدرلا وقيل المضروب بهم المثل فى اللجهل وتصريف الأحكام. قاضى منى وقاضى كسكر وقاضى 


2 2 0 فين ملسف نات مسح يي صر 
وكقا ف سس ستحصية لم سم عر ون ببة لل الل د تمك 
2-2-5-5 الف يدن هذا جورف مسحي نينيل فييحافييى اندج 
وقاضى شلبة وهو الذى قال فيه أبو الحسن اللجوهرى: 

وابف وا سجحسي با سييست وج ايه حيبي ابيب اديه 
لجح | يس ليت فين الث فمل لحن ميمه دحال قببتافي ابلمية 


وتقدمت امرأة جميلة إلى الشعبى فادعت عنده فقضى لها فقال هذيل الأشجعى: 


لض انط ا بي يي 
:! قنة بيتان كيف لورأى معصميها 
اريت لبي ب مهيا ينا مو وات ببسيس سسبينديا 
فق فى ج ورا على الملقدصم ولمويقض عليها 


فتناشدها الناس وتداولوها حتى بلغت الشعبى فضرب الأشجعى ثلاثين سوطأً. 

وحكى ابن أبى ليلى قال: انصرف الشعبى يوماً من مجلس القضاء ونحن معه فمررنا بخادمة تغسل الثياب وهى 
تقول : فتن الشعبى لا وأعادته ولم تعرف بقية البيت فلقنها الشعبى وقال: رفع الطرف إليها ثم قال أبعده اليه أما أنا فما 
قضيت إلا بالحق». وأتشد : بعضهم فى أمين الحكم: 

تاجحمساوتن إذا سبيت سس يبا حتى تصيب وديعلة ليستيم 
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الفصل النانس: فى الرشوة والهدية على الحكم وما جاء فى الديون 
أما الرشوة. فقد روى عن النبى يد أنه قال: «لعن الله الراشى والمرتشى». وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لا 
تولوا اليهود ولا النصارى فإنهم يقبلون الرشا ولا يحل فى دين الله الرشاء قال الشهيدى: وأصحابنا اليوم أقبل للرشا 
وفى نوابغ الحكم أن البراطيل تنصر الأباطيل. وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: من شفع شفاعة ليرد بها حقا أو 
يدفع بها ظلماًء فأهدى له فقبل فذلك السحتء. فقيل له؛ ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم» قال الأخذ على 
الحكم كفرء وأنشد المبرد رحمه الله تعالى : 
فلم اتنازعناالحكومةغليت على وق الت قم فإنك ظالم 


وأما الدين وما جاء فيه نعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال: فقد روى عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى َكل أنه 
قال: «من تداين بدين وفى نفسه وفاؤه ثم مات» تجاوز الله عنه وأرضى غريّه بما شاء. ومن تداين بدين وليس فى نفسه 
وفاؤه ثم ماتء اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة». رواه الحاكم. وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: كان 
رسول الله يد إذا أتى له بجنازة لم يسأل عن شئْ من عمل الرجل» وي .ال عن دينه فزن قيل عليه دين كف عن الصلاة 
عليه؛ وإن قيل ليس عليه دين صلى عليهء فأتى بجنازة» فلما قام ليكبر يني قال: «هل على صاحبكم من دين»؟ فقالوا 
ديناران يا رسول الله فعدل النبى يللد عنه وقال: «صلوا على صاحبكم»» فقال على كرم الله وجهه: هما على يا رسول 
الله وهو برئ منهماء فتقدم رسول الله كَل فصلى عليهء ثم قال لعلى رضى الله عنه: «جزاك الله عنه خيرآء فك الله 
رهانك كما فككت رهان أخيك. إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه؛ ومن فك رهان ميت فك الله 
رهانه يوم القيامة» . 

وقال بعض الحكماء: الدين هم بالليل وذل بالنهارء وهو غل جعله الله فى أرضه فإذا أراد الله أن يذل عبداً جعله 
طوقاً فى عنقه. وجاء سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه يتقاضى ديناً له على رجلء» فقالوا: خرج إلى الغزوء فقال 
أشهد أن رسول الله يليه قال: «لو أن رجلاً قتل فى سبيل الله ثم أحبى» ثم قتل لم يدخل الجنة حتى يقضى دينه؛ . 
وعن الزهرى قال: لم يكن رسول الله يَلةِ يصلى على أحد عليه دينء ثم قال بعد: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من 
مات وعليه دين فعلى قضازه ثم صلى عليهم» وعن جابر لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى يل قال: «من تزوج امرأة بصداق ينوى أن لا يؤديه إليهاء فهو زان» ومن استدان ديناً ينوى أن 
لا يفضيه فهو سارق»: وقال حبيب بن ثابت: ما احتتجب إلى شئ استقرضه إلا استقرضته من نفسى», أراد أنه يصبر إلى 


أن تمكن الميسرةء ونظيره قول القائل : 
وإذا مسصياة شن علص تير كي هه فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 
وقال بعضهم أيضاً: 
افيه كسان القرريض نيصر تلبى اليستى السبروض عبن التجويقن 
وقال غيلان بن مرة التميمى : ْ 
وإنى لاأقفضىالدين بالدين بعدما يرى طالبى بالدين أن لست قاضياً 


دا" 


فأجابه ثعلية بن عمير: 


إذا ماه : الدين بالدين لم يكن قلضاعء ولكن ذاك غمم على غغرم 

واستقرض من الأصمعى خليل له فقال: حب وكرامة» ولكن سكن قليى برهن يساوى ضعف ما تطلبهء فقال: يا أبا 
سعيد أما تثق بى؟ قال: بلى , وإن خليل الله كان واثقاً بربه. وقد قال له: ولكن ليطمئن قلبى»؛ اللهم أوف عنادين الدنيا 
بالممسرةء ودين الآخرة بالمغفرة» برحمتك يا أرحم الراحمين. 


القصل الثالت: فى ذكر القصاص والمتصوفة وما جاء ة فى الرياء ونحو ذلك 


أما ما جاء فى ذكر القصاص والمتصوفة: فقد روى عن خباب بن الآأرت قال: قال رسول الله عليه : «(إن بنى إسرائيل لا 
قصوا هلكو!». وروى أن كعباً كان يقصء فلما سمع الحديث ترك القصصص. وقال ابن عمر رضى الله عنهما: لم يقص 
أحد على عهد رسول الله يَليةِ ولا عهد أبى بكر وعمر وعشمان وعلى رضى الله عنهم وإنما كان القنصص حين كانت 
الفتنة» وقال ابن المبارك: سألت الثورى» من الناس؟ قال العلماء» قلت: فمن الأشراف؟ قال: المتقفونء قلت فمن 
الملوك؟ قال: الزهادء قلت: فمن الغوغاء؟ قال: القصاص الذين يستأصلون أموال الناس بالكلام» قلت: فمن السفهاء؟ 
قال: الظلمة. قيل : وهب رجل لقاص خاتاً بلا فص .2 فقال: وهب الله لك فى الحنة غرفة بلا سقف. وقال قيس بن 
جبير النهشلى: الصعقة التى عند القصاص من الشيطان. وقيل لعائشة رضى اللّه عنها: إن أقواماً إذا سمعوا القرآن 
ا فقالت: القرآن أكرم وأعظم من أن تذهب منه عقول الرجال. وسثل ابن سيرين عن أقوام يصعقون عند سماع 
القرانء فقال: ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط ؛ فيقرأ عليهم القرآن من أوله | إلى آخره فإن صعقواء فهو كما 
قالوا. وكان بمرو قاص يبكى بمواعظهء فإذا طال مجلسه بالبكاء أخرج من كمه طنبوراً صغيراً فيحركه ويقول: مع هذا 
الغم الطويل يحتاج إلى فرح ساعة. وقال بعضهم: قلت لصوفى بعنى جبتك» فقال: إذا باع الصياد شبكته فبأى شئ 
يصيد. وسئل بعض العلماء عن المتصوفة. فقال: أكلة رقصة. ووعظ عيسى عليه السلام بنى إسرائيل» فأقبلوا يمزقون 
الثياب. فقال: ما ذنب الثياب» أقبلوا على القلوب فعاتبوها. 


وأما ما جاء فى الرياء: فقد قال الله تعالى : « يراءوت الئاس ولا يذ كرون الله إلا ليلا 20 4 [النساء: .]١57‏ وعن معاذ 
ابن جبل رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله تكله «يا معاذ احذر أن يرى عليك آثار المحسنين» وأنت تخلو من ذلك 
فتحشر مع المرائين». وقيل: لو أن رجلاً عمل عملا من البر فكتمه ثم أحب أن يعلم الناس أنه كتمهء فهو من أقبح 
الرياء . وقيل : كل ورع يحب صاحبه أن يعلمه غير اللّه: فليس من الله فى شئْ. وعن شذاد بن أوس رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يَلّهِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول اللّه؟ قال: 
«الرياء». وقيل: بينما عابد يمشى ومعه غمامة على رأسه تظلهء فجاء رجل يريد أن يستظل معه. فمنعه. وقال: إن أقمت 
معى لم يعلم الناس أن الغمامة تظلنىء ققال له الرجل: قد علم الناس أننى لست ممن تظله الغمامة» فحولها الله تعالى 
إلى ذلك الرجل. وقال عبد الأعلى السلمى يوماً: الناس يزعمون أنى مراء وكنت أمس والله صائماً ولا أخبرت يذلك 
أحداً. اللهم اصلح فساد قلوينا واستر فضائحنا برحمتك يا أرحم الراحمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


ريك 
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الباب التاسع عشر 


فى العدل والإحسان والإنصاف وغير ذلك 


اعلم أرشدك الله أن الله تعالى أمر بالعدل؛ ثم علم سبحانه وتعالى أنه ليس كل النفوس تصاح على العدل بل 
تطلب الإحسان وهو فوق العدل فقال تعالى: إن الله يَأمْر باْعدل والإحسان وإيتاء ذى الْقربى» [النحل: .]4١‏ فلو وسع 
الخلائق العدل ما قرن الله به الإحسان. والعدل ميزان الله تعالى فى الأرض الذى يؤخذ به للضعيف من القوى والمحق 
من المبطل. واعلم أن عدل الملك يوجب محبته» وجوره يوجب الافتراق عنهء وأفضل الأزمنة ثوابًا أيام العدل. وروينا 
من طريق أبى نعيم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يلع أنه قال: «لعمل الإمام العادل فى رععيته يومبا واحدا 
أفضل من عمل العايد فى أهله مائة عام أو خمسين عامأ» . وروى عن النبِىجَاة أنه قال: اثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام 
العادل؛ والصائم حتى يفطر؛ ودعوة المظلوم حمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء». وعن عمر بن الخطاب رضىى 
الله عنه أنه قال لكعب الأحبار: أخبرنى عن جنة عدنء قال يا أمير المؤمنين لا يسكنها إلا نبى أو صديق أو شهيد أو 
إمام عادلء فقال عمر: والله ما أنا نبى»ء وقد صدقت رسول الله يَِنِْ وأما الإمام العادل» فإنى أرجو أن لا أجررء وأما 
الشهادة فأنى لى بها. قال الحسن: فجعله الله صديقًا شهيدًا حكما عدلاً. وسأل الإسكندر حكماء أهل بابل: أيما أبلغ 
عندكى؟ الشجاعة أو العدل» قالوا: إذا استعملنا العدل استغنينا به عن الشجاعة. ويقال: عدل السلطان أنفع من خصب 
الزمان. وقيل: إذا رغب السلطان عن العدل رغيت الرعية عن طاعته. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه يشكو إليه من خراب مدينته ويسأله مالا يرمها به» فكتب إليه عمر قد فهمت كتابك» فإذا قرأت كتابى» فحصن 
مدينتك بالعدل» ونق طرقها من الظلم» فإنه مرمتها والسلام. ويقال: إن الحاصل من خراج سواد العراق فى زمن أمير 
المؤمتين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان ماثة ألف ألف وسبعة وثلاثين ألف ألف» فلم يزل يتناقص حتى صار فى 
زمن الحجاج ثمانية عشر ألف ألفء فلما ولى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ارتفع فى السنة الأولى إلى ثلاثين ألف 
ألفء وفى الثانية إلى ستين ألف ألف. وقيل أكثر. وقال: إن عشت لأبلغنه إلى ما كان فى أيام أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه؛ فمات فى تلك السنة. ومن كلام كسرى لا ملك إلا بالجندء ولا جند إلا بالمالء» ولا مال إلا 
بالبلادء ولا بلاد إلا بالرعاياء ولا رعايا إلا بالعدل. 


ولما مات سلمة بن سعيد كان عليه ديون للناس ولأمير المؤمنين المنصورء. فكتب المنصور لعامله استوف لأمير المؤمنين 
حقهء وفرق ما بقى بين الغرماءء فلم يلتفت إلى كتابه» وضرب للمنصور بسهم من المال» كما ضرب لأحد الغرماء؛ ثم 
كتب للمنصور: إنى رأيت أمير المؤمنين كأحد الغرماء» فكتب إليه المنصور: ملئت الأرض بك عدلا. وكان أحمد بن 
طولون والى مصر متحليا بالعدل مع تجبره وسفكه للدماء» وكان يجلس للمظالم وينصف المظلوم من الظالم . 

حكى أن ولده العباس استدعى بمغنية وهو يصطبح يوماء فلقيها بعض صالحى مصر ومعها غلام يحمل عودها 
فكسرهء فدخل العباس إليه وأخبره بذلك» فأمر بإحضار ذلك الرجل الصالح. فلما أحضر إليه قال: أنت الذى كسرت 
العردء قال: نعم. قال: أفعلمت لمن هو؟ قال: نعم هو لابنك العباس» قال: أفما أكرمته لى؛ قال: أكرمه لك بمعصية 
الله عز وجلء والله تعالى يقول: « والمؤسون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويَنهِون عن المنكر 4 
[التوبة: .]/١‏ ورسول الله يَكيةِ يقول: ١لا‏ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق». فأطرق أحمد بن طولون عند ذلك» ثم 
قال: كل منكر رأيته فغيره وأنا من ورائك. ووقف يهودى لعبد الملك بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين إن بعض خاصتك 
ظلمنى فانصفنى منه وأذقنى حلاوة العدل. فأعرض عنهء فوقف له ثانياء فلم يلتفت إليه؛ء فوقف له مرة ثالثةء وقال: يا 
أمير المؤمنين إنا نجد فى التوراة المنزلة على كليم الله موسى صلوات الله وسلامه عليه: إن الإمام لا يكون شريكًا فى 
ظلم أحد حتى يرفع إليه فإذا رفع إليه ذلك ولم يزله» فقد شاركه فى الظلم والجور. فلما سمع عبد الملك كلامه فزع 
وبعث فى الخال إلى من ظلمه» فعزله وأخد لليهودى حقه منه. 

وروى أن رجلا من العقلاء غصبه بعض الولاة ضيعة لهء فأتى إلى المنصورء فقال له: أصلحك الله يا أمير المؤمنين 


دنا 


أأذكر لك حاجتى أم أضرب لك قبلها مثلاً؟ فقال: بل اضرب المثل. فقال: إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يكرهه فإئما 
يفزع إلى أمه إذ لا يعرف غيرها وظنا منه أن لا ناصر له غيرهاء فإذا ترعرع واشتد كان فراره إلى أبيه» فإذا بلغ وصار 
رجلاً وحدث به أمر شكاه إلى الوالى لعلمه أنه أقوى من أبيهء» فإذا زاد عقله شكاه إلى السلطان لعلمه أنه أقوى تمن 
سواءء فإن لم ينصقه السلطان شكاه إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوى من السلطان. وقد نزلت بى نازلة» وليس أحد فوقك 
أقوى منك إلا الله تعالى»: فإن انصفتنى وإلا رفعت أمرى إلى الله تعالى فى الموسم» فإنى متوجه إلى بيته وحرمه. فقال 
المنصور: بل ننصفك؛ وأمر أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه. وكان الإسكندر يقول: يا عباد الله إنما إلهكم الله الذى 
فى السماء الذى نصر نوحا بعد حين» الذى يسقيكم الغيث عند الحاجة» وإليه مفزعكم عند الكربء والله لا يبلغنى أن 
الله تعالى أحب شينًا إلا أحببته واستعملته إلى يوم أجلى» ولا أبغض شيئًا إلا أبغضته وهجرته إلى يوم أجلى. وقد 
أنبئت أن الله تعالى يحب العدل فى عباده ويبغض الجور من بعضهم على بعضء فويل للظالم من سيفى وسوطى» 
ومن ظهر منه العدل من عسمالىء فليتكىئء فى مجلسى كيف شاءء وليتمن على ما شاء فلن تخطته أمنيتهء والله تعالى 
المجازى كلا بعمله. ويقال: إذا لم يعمر الملك ملكه بالإنصاف خرب ملكه بالعصيان. 

وقيل: مات بعض الأكاسرة فوجدوا له سفطاء ففتح» فوجد فيه حبة رمان كأكبر ما يكون من النوى معها رقعة 
مكتوب فيها: هذه من حب رمان عمل فى خراجه بالعدل. وقيل: تظلّم أهل الكوفة من واليهم» فشكوه إلى المأمون. 
فقال: ما علمت فى عمالى أعدل ولا أقوم بأمر الرعية وأعود بالرفق عليهم منهء» فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين ما 
أحد أولى بالعدل والإنتصاف منكء فإن كان بهذه الصفة فعلى أمير المؤمنين أن يوليه بلدا بلدا حتى يلحق كل بلد من 
عدله مثل الذى لحقنا ويأخذ بقسطه منه كما أخمذناء وإذا فعل ذلك لم يصبنا منه أكثر من ثلاث سنين» فضحك المأمون 
من قوله وعزله عنهم. وقدم المنصور البصرة قبل الخلافة» فنزل بواصل بن عطاء(١؟‏ وقال: بلغنى أبيات عن سليم بن 
يزيد العدوى فى العدل. فقم بنأ إليه ؛ فأشرف عليهم من غرفةء فقال لواصل: من هذا الذى معك؟ قال: عبد الله بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس رضى الله عنهمء فقال: رحب على رحبء. وقرب على قرب» فقال: إنه يحب 


أن يسمع أبيات فى العدل» فقال: سمعًا وطاعة؛ وأنشد يقول: 
عض يلقي لااترى معدلا يسدر نه ولاتنوى لسولاة لمق نسي سيو اننا 
يسيك يجن الباسين» ذا اجون أفيل: السسسمسون التسواننا 
ياللرجهج ال لدء لا دواءً له وقاسائق لآى عمى تق يناه عه ينانا 


فقال المنصور: وددت لو أنى رأيت يوم عدل ثم مت. وقيل: لما ولى عمر بن عبد العزيز أخذ فى رد المظالم» فابتدا 
بأهل يبته» فاجتمعوا إلى عمة له كان يكرمها وسألوها أن تكلمه. فقال لها: إن رسول الله يَلليةِ سلك طريمّاء فلما قبض 
سلك أصحابه ذلك الطريق الذى سلكه رسول الله كه فلما قضى الأمر إلى معاوية جره يميئًا وشمالاء وأيم الله لئن 
مد فى عمرى لأردنه إلى ذلك الطريق الذى سلكه رسول الله يللي وأصحابه. فقالت له: يا ابن أخى إنى أخاف عليك 
منهم يوم عصيباء فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامةء فلا أمتنيه الله. وقال وهب بن منبه: إذا هم الوالى بالحور أو 
عمل به أدخل الله النقص فى أهل مملكته فى الأسواق والزروع والضروع وكل شىء. ا والعدل أو عمل به 
أدخل الله البركة فى أهل مملكته كذلك . وقال الوليد بن هشام: إن الرعية لتصلح بصلاح الوالى وتمسد بفساده. وقال 
ابن عباس رضى الله عنهما: إن ملكا من الملوك خرج يسير فى مملكته متتكراء فنزل على رجل له بقرة تحلب قدر ثلاث 
بقرات» فتعجب الملك من ذلك وحدثته نفسه بأخذهاء فلما كان من الغد حليت له النتصف مما حلبت بالأمسء فقال له 
الملك: ما بال حلبها نقص أرعت فى غير مرعاها بالأمس؟ فقال: لا ولكن أظن أن ملكنا رآها أو وصله خيرها فهم 
بأخذهاء فنقص لبنهاء فإن الملك | إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة. فتاب الملك وعاهد ربه فى نفسه أن لا يأخذها 
)١(‏ واصل بن عطاء: هو واصل بن عطاء الغزال. أبو حذيفة من موالى بئى ضبة أو بنى مخزوم» رأس المعتزلة» ومن أثمة البلغاء والمتكلمين؛: سمى 

أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصرى» ومنهم طائفة تنسب إليه تسمى الواصلية وهو الذى نشر مذهب الاعتزالء مات سئنة (171ه 


را م). 


١1١م4‎ 


ولا يحسد أحدا من الرعية» فلما كان من الغد حلبت عادتها. ومن المشهور بأرض المغرب أن السلطان بلغه أن امرأة لها 
حديقة فيها القصب الحلو وأن كل قصبة منها تعصر قدحاء فعزم الملك على أخذها منهاء ثم أتاها وسألها عن ذلك» 
فقالت: نعم ثم إنها عصرت قصبة فلم يخرج منها نصف قدحء فقال لها: أين الذى كان يقال؟ فقالت: هو الذى 
بلغك إلا أن يكون السلطان قد عزم على أخذها منى» فارتفعت البركة منهاء فتاب الملك وأخلص لله النية وعاهد الله 
أن لا يأخذها منها أبداء ثم أمرها فعضرت قصبة منها فجاءت ملء قدح. 

وحكى سيدى أبو بكر الطرطوشى7١؟‏ رحمه الله فى كتابه «سراج الملوك» قال: حدثنى بعض الشيوخ ممن كان يروى 
الأضار بمصر قال: كان بصعيد مصر نخلة تحمل عشرة أرادب ولم يكن فى ذلك الزمان نخلة تحمل نصف ذلك» فغصبها 
السلطان؛ فلم تحمل شيئًا من ذلك العام. ولا تمرة واحدة» وقال لى شيخ من أشياخ الصعيد أعرف هذه النخلة وقد 
شاهدتها وهى تحمل عشرة أرادب ستين ويبة وكان صاحبها يبيعها فى سنى الغلاء كل ويبة بدينار. 

وحكى أيضا رحمه الله تعالى قال: شهدت فى الإسكندرية والصيد مطلق للرعية السمك يطفو على الماء لكثرته؛ 
وكانت الأطفال تصيده بالخرق من جانب البحرء ثم حجزه الوالى ومنع الناس من صيده» فذهب السمك حتى لا يكاد 
يوجد إلى يومنا هذاء وهكذا تتعدى سرائر الملوك وعزائمهم ومكنون ضمائرهم إلى الرعية إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 
وروى أصحاب التواريخ فى كتبهم قالوا كان الناس إذا أصبحوا فى زمان الحجاج يتساءلون إذا تلاقوا من قتل البارحة 
ومن صلب ومن جلد ومن قطع وما أشبه ذلك» وكان الوليد بن هشام صاحب ضياع واتخاذ مصانع فكان الناس 
يتساءلون فى زمانه عن البئيان والمصانع والضياع وشق الأنهار وغرس الأشجارء ولما ولى سليمان بن عبد الملك وكان 
صاحب طعام ونكاح كان الناس يتتحدثون ويتساءلون فى الأطعمة الرفيعة ويتغالون فى المناكح والسرارى ويعمرون 
مجالسهم بذكر ذلكء. ولما ولى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان الناس يتساءلون كم تحفظ من القرآن وكم وردك 
كل ليلة وكم يحفظ فلان وكم يختم وكم يصوم من الشهر وما أشبه ذلك. فينبغى للومام أن يكون على طريقة الصحابة 
والسلف رضى الله عنهم ويقتدى بهم فى الأقوال والأفعال فمن خالف ذلك فهو لاا محالة هالك وليس فوق السلطان 
العادل منزلة إلا نبى مرسل أو ملك مقربء» وقد قيل: إن مثله كمثل الرياح التى يرسلها الله تعالى بشرا بين يدى رحمته 
فيسوق بها السحاب ويجعلها لقاحًا للثمرات وروحا للعباد. ولو تتبعت ما جاء فى العدل والإنصاف وفضل الإمام العادل 
لألفت فى ذلك مجموعا جامعا لهذا المعنى ولكن اقتصدت على ما ذكرته مخافة أن يمله الناظر ويسأمه السامعء وبالله 
التوفيق إلى أقوم طريق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(1) أبو بكر الطرطُوش: هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلق القرشى الفهرى الأندلسىء أبو بكر الطرطوشى ويقال له ابن رندقة أديب من ققهاء 
المالكية الحفاظ» من أهل طرطوشة بشرقى الأندلس» توفى سنة (١٠67ه‏ - 55١1م).‏ 


١ 8 


الباب العشرون 


فى الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظلمة وأحوالهم وغير ذلك 


قال الله تعالى: ل ألا لعنة اللّه عَلَى الظّالمسين 02 4 [زهود: ]١8‏ وقال تعالى: «ولا تَحَسبَنَ الله افلا عمًا يعمل 
الظالمون » [إبراهيم: 5”7] قيل: هذا تسلية للمظلوم ووعيد للظالم وقال تعالى: إنَا أَعمَدنا للظالمين نارا أحاط بهم 
سرادقُها 4 [الكهف: 19؟] وقال تعالى: 8 وَسيَعَلَم الذين ظَلَموا أ منقلب ينقلبون 4059 [الشعراء: 7777]+ وقال رسول 
الله يَلِيّهِ : «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم خرج من الإسلام»؛ وقال أيضا وة: «رحم الله عبدا كان 
لأخيه قبله مظلمة فى عرض أو مال فأتاه فتحلله منها قبل أن يأتى يوم القيامة وليس معه دينار ولا درهم) ء وقال أيضا 
كِهِ: «من اقتطع حق امرئ مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنّة»» فقال له رجل: يا رسول الله ولو كان ثسيئًا 
يسيرا قال: «ولو كان قضيبا من أراك». وعن حذيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «أوحى الله تعالى إلى يا 
أخا المرسلين يا أخا المنذرين أنذر قومك فلا يدخلوا بيتَا من بيوتى ولأحد من عبادى عند أحد منهم مظلمة» فإنى العنه 
ما دام قائما يصلى بين يدى حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويكون 
من أوليائى وأصفيائى ويكون جارى مع النبيين والصديقين والشهداء والصاحين فى الحنة»؛. وعن على رضى الله عنه عن 
النبى يكيهِ: «إياك ودعوة المظلوم فإنما يسأل الله تعالى حقه؛: وعنه يَكِيٍ أنه قال: «ما من عبد ظُلم فشخص ببصره إلى 
السماء إلا قال الله عز وجل : لبيك عبدى حقا لأنصرنك ولوبعد حين»» وعنه أيضا أنه قال: «ألا إن الظلم ثلاثة فظلم 
لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب. فأما الظلم الذى لا يغفر فالشرك بالله والعياذ بالله تعالى. قال الله 
تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: 58] وأما الظلم الذى لا يرك فظلم العباد 
بعضهم بعضاء وأما الظلم المغفور الذى لا يطلب فظلم العبد نفسه». ومر رجل برجل قد صلبه الحجاج فقال: يارب إن 
حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين فنام تلك الليلة فرأى فى منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل الخنة. فرأى 
ذلك المصلوب فى أعلى علبين وإذا مناد ينادى حلمى على الظالمين أحل المظلومين فى أعلى عليين. وقيل: من سلب 
نعمة غيره سلب نعمته غيره. وسمع مسلم بن بشار رجلا يدعو على من ظلمه فقال له: كل الظالم إلى ظلمه فهو أسرع 
فيه من دعائك. ويقال: من طال عدوانه زال سلطانهء وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: يوم المظلوم على الظالم 
أشد من يوم الظالم على المظلوم» ورئى لوح فى أفق السماء مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله وتحته هذا البيت : 


فلم أر مثل العدل للمسرء رافعئا ولم أر مثل الور للمسرء واضعا 
وقال الشاعر : 

كنت الم حيح وكنا منك فى سقم فسان ستسيمة نسانا اللسسالون سيدا 
اعبيية عالسييك اكاك نال اميت ولين قرة ويد مكل اننم سسسميية أنذا 


وكان معاوية يقول: إنى لاستحى أن أظلم من لا يجد على ناصر) إلا الله وقال أبو العيناء: كان لى خصوم ظلمة 
فشكوتهم إلى أحمد بن أبى داود وقلت: قد تضافروا على وصاروا يذا واحدة فقال: يد الله فوق أيديهم. فقلت له: إن 
لهم مكرا فقال: ولا يحيق المكر السىء إلا بأهلهء قلت: هم فئة كثيرة فقال: كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله. وقال يوسف بن إسباط: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه. وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال أبو القاسم يَِيْهُ: امن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أنخاه لأبيه وأمه». وقال مجاهد: 
يسلط الله على أهل النار الجرب فيحكون أجسادهم حتى تبدو العظام» فيقال لهم: هل يؤذيكم هذا فيقولون: إى والله. 
فيقال لهم: هذا بما كنتم تؤذون المؤمنين». وقال ابن مسعود رضى الله عنه: لما كشف الله العذاب عن قوم يونس عليه 
السلام ترادوا المظالم بينهم حتى كان الرجل ليقلع الحجر من أساسه فيرده إلى صاحيهء وقال أبو ثور بن يزيد: الحجر فى 


ين 


البنيان من غير حلّه عربون على خرابه» وقال غيره: لو أن الجنة وهى دار البقاء أسست على حجر من الظلم لأوشك أن 
تخرب. وقال بعض الحكماء: اذكر عند الظلم عدل الله فيك» وعند القدرة قدرة الله عليك» لا يعجبك رحب الذراعين 
سفّاك الدماء فإن له قاتلاً لا يمورت». وقال سحنون بن سعيد: كان يزيد بن حاتم يقول: ما هبت شيئًا قط هيبتى من 
رجل ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله فيقول: حسبك اللهء الله بينى وبينك. وقال بلال بن مسعود: اتق الله 
تنين 3 اشن للنه إلة اللفن. بويك ضلى ين القهم ووم ققال لهة .ما يكيك؟ قال اك على من لمشي إذااوقف قم 

بين يدى الله تعالى ولم تكن له حجة. وروى أن النبى يِْةْ قال: «يقول الله تعالى اشتد غضبى على من ظلم من لا يجد 
له ناصرا غيرى»» ونادى رجل سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر يا سليمان, اذكر يوم الأذان فنزل سليمان من على المنبر 
ودعا بالرجل فقال له: ما يوم الأذان؟ فقال: قال الله تعالى: ١‏ فَأَذْنْ مؤدن بينهم أن لُعنة الله على الظّالمين 69 4 [الأعراف : 


5] قال: فما ظلامتك؟ قال: أرض لى بمكان كذا وكذا أخذها وكيلك». فكتب إلى وكيله ادفع | إليه أرضه رارضا مع 
أرضه . وروى أن كسرى أنوشروان كان له معلم حسن التأديب يعلمه حتى فاق م فى العلوم فضربه المعلم يوما من غير 


ذنب فأوجعه فحقد أنوشروان عليه» فلما ولى الملك قال للمعلم: ما حملك على ضربى يوم كذا وكذا ظلما؟ فقال له : 
لما رأيتك تزغب فى العلم رجوت لك الملك بعد أبيك فأحببت أن أذيقك طعم الظلم لثلا تظلم فقال أنوشروان: زه زه. 
وقال م-سمد بن سويد وزير المأمون : 
تا كان اله بس طلم مسن نمساليل حر إن ظلمت بنائم 
وروى أن بعض الملوك رقم على بساطه: 
ا 522 ا 22 لظام «سيمبير: يفضفى إلى النْدم 
تنام عينالك والمظلوم 0 يدع و عليك وعين الله لم تنم 


سل هام التليبل نافغت كله ولكن سححيسه تلض ساء 
فيمسكهاؤؤا ما شا ربى 7 2 ل 2 2 7 


وقال أبو الدرداء: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنها سرى بالليل والناس نيام » وفال الهيثم بن فراس السامى من 
بنى سامة بن لؤى فى الفضل بن مروان: 

نجبرت يا فضل بن مروان فاعتبر فقبلك كان الفضل والفضل والفضل 

لاه اسلا فسفسسيرا ايد انهه اجائف قوت سبيت اليكل 


يريد: الفضل بن الربيع . والفضل بن يحيى ». والفضل بن سعد. ووجد تحت فراش يحبى بن خالد البرمكى رقعة 
مكتوب فيها: ‏ 


2 


وح ق الله إن الظلملوم 2 ا : 
ووجد القاسم بن عبيد الله المكتفى فى مصلاه رقعة مكتوبا فيها: 


بغى وللبفغى سل هلالا تتنتظر 


١ 


أنفذ فى الأحش ا من وخ بز الإبر 
صسلهام أيدى الفناتين في السنحيقجيور 


وقال المنصور بن المعتمر لابن هبيرة حين أراد أن يوليه القضاء: ما كنت لألى هذا بعدما حدثنى إبراهيم» قال: وما 
حدثك إبراهيم؟ قال:. حدثنى عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكَقِيِ : «إذا كان يوم القيامة نادي مناد أين 
الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع الظلمة حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواة» فيجمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى 
بهم فى نار جهنم». وروى هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال: جلس أبى للمظالم يوما فلما انقضى المجلس 
رأى رجلاً جالسا فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم. أدننى إليك فإنى مظلوم وقد أعوزنى العدل والإنصاف» قال: ومن 
ظلمك؟ قال: أنت ولست أصل إليك فأذكر حاجتى قال: وما يحجبك؟ وقد ترى مجلسى مبذولا. قال: يحجبنى عنك 
هيبتك وطول لسانك 5500 قال : ففيم ظلمتك؟ قال: فى ضيعتى الفلانية أخذها وكيلك غصبا منى بغير ثمن فإذا 
وجب عليها خراج أديته باسمى لثلا يثبت لك اسم فى ملكها فيبطل ملكى فوكيلك يأخدذ غلتها وأنا أؤدى خخراجها وهذا 
لم يسمع بمثله فى المظالمء فقال له محمد: هذا قول تحتاج معه إلى بينة وشهود وأشياءء فقال له: الرجل أيؤمننى الوزير 
من غضبه حتى أجيب؟ قال: نعم قد أمنتك. قال: البينة هم الشهود وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شىء آخبر فما 
معنى قولك بينة وشهود وأشياء وأى شىء هذه الأشياء إن هى إلا الجور وعدولك عن العدل؟ فضحك مححمد وقال: 
صدقت والبلاء موكل بالمنطق وإنى لأرى فيك مصطنعا ثم وقع له برد ضيحته وأن يطلق له ماثة دينار يستعين بها على 
عمار: ضيعته وصيره من أصحابه فكان قبل أن يتوصل إلى الإنصاف وإعادة ضيعته لهء يقال له: يا فلان كيف الناس 
فيقول: بشر بين مظلوم لا ينصر وظالم لا ينتتصرء فلما صار من أصحاب محمد بن عبد الملك ورد عليه ضيعته وأنصفه 
قال له: ليلة كيف الناس الآن؟ قال: بخير. قال اعتمدت معهم الإنصاف ورفعت عنهم الإجحاف ورددت عليهم 
الغصوب وكشفت عنهم الكروب وأنا أرجو لهم ببقائك نيل كل مرغوب والفوز بكل مطلوب. 

وما نقل فى الآثار الإسرائيلية فى زمان موسى صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا من ضعفاء بنى إسرائيل كان له 
عائلة وكان صيادا يصطاد السمك ويقوت منه أطفاله وزوجته. فخرج يوما للصيد فوقع فى شبكته سمكة كبيرة ففرح بها 
ثم أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها ويصرف ثمنها فى مصالح عياله» فلقيه بعض العوانية فرأى السمكة معه فأراد 
أخذها منه فمنعه الصياد. فرفع العوانى خشبة كانت بيده فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة وأخذ السمكة منه غصبا 
بلا ثمن فدعا الصياد عليه وقال: إلهى جعلتنى ضعيما وجعلته قويا عنيفاء فخدذ لى بحقى منه عاجلاً فقد ظلمنى ولا 
صبر لى إلى الآخرةء ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله وسلمها إلى زوجته وأمرها أن تشويها فلما 
شوتها قدمتها له ووضعتها بين يديه على المائدة ليأكل منها ففتحت السمكة فاها ونكزته فى أصبع يده نكزة طار بها عقله 
وصار لا يقر بها قراره فقام وشكا إلى الطبيب ألم يده وما حل به فلما رآها قال له: دواؤها أن تقطع الأصبع لثلا يسرى 
الألم إلى بقية الكف. فقطع أصبعه فانتقل الألم والوجع إلى الكف واليد وازداد التألم وارتعدت من خوفه فرائصه فقال 
له الطبيب: ينبغى أن تقطع اليد إلى المعصم لثلا يسرى الألم إلى الساعد فقطعها فانتقل الألم إلى الساعد فما زال هكذا 
كلما قطع عضوا انتقل الألم إلى العضو الآخر الذى يليه فخرج هائمًا على وجهه مستغيئًا إلى ربه ليكشف عنه ما. نزل 
بهء فرأى شجرة فقصدها فآخذه النوم عندها فنام فرأى فى منامه قائلا يقول: يا مسكين إلى كم تقطع أعضاءك امض إلى 
خصمك الذى ظلمته فارضهء فانتبه من النوم وفكر فى أمره فعلم أن الذى أصابه من جهة الصيادء فدخل المدينة وسأل 
عن الصياد وأتى إليه فوقع بين يديه يتمرغ على رجليه وطلب منه الإقالة تما جناه» ودفع إلى شيئًا من ماله وتاب من 
فعله فرضى عنه خحصمه الصياد فسكن فى الال ألمه وبات تلك الليلة فرد الله تعالى عليه يده كما كانت ونزل الوحى 
على موسى عليه السلام: يا موسى وعزتى وجلالى لولا أن ذلك الرجل أرضى خحصمه لعذبته مهما امتدت به حياته . 


وكما تضمتته أخبار الأخيار ما رواه أنس رضى الله عنه قال: بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 


1 


قاعد إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك»: فقال عمر رضى الله عنه: لقد عذت 
بمجير فما شأنك؟ فقال: سابقت بفرسى ابنًا لعمرو بن العاص وهو يومئذ أمير على مصر فجعل يقنعنى بسوطه ويقول: 
أنا ابن الأكرمين فبلغ ذلك عمر أباه فخشى أن آتيك فحبسنى ف فى السجن فانفلت منه فهذا الحين أتيتك» فكتب عمر بن 
الخطاب ا العاص إذا أتاك كتابى هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان» وقال للمصرى: أقم حتى يأتيك فأقام 
حتى قدم مرو وشهد موسم الحج فلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس وعمرو بن العاص وايئه إلى جانبه قام 
المصرى فرمى إليه عمر رضى الله عنه بالدرة» قال أنس رضى الله عنه: فلقد ضربه ونحن نشتهى أن يضربه فلم ينزع 
حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربهء وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين قال يا أمير المؤمنين: قد استوفيت واشتفيت 
قال ضعها على ضلع عمروء فقال يا أمير المؤمنين: لقد ضربت الذى ضربنى قال: أما والله لو فعلت ما منعك أحد 
حتى تكون أنت الذى تنزع» ثم أقبل على عمرو بن العاص وقال: يا عمرو متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا؟ فجعل عمرو يعتذر إليه ويقول إنى لم أشعر بهذا. وقيل: لما ظلم أحمد بن طولون'! قبل أن يعدل استغاث 
الناس من ظلمه وتوجهوا إلى السيدة نفيسة(1 يشكونه إليها فقالت لهم: متى يركب؟ قالوا فى غدء فكتبت رقعة ووقفت 
بها فى طريقه وقالت: يا أحمد يا ابن طولون فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه وأخخذ منها الرقعة وقرأها فإذا فيها ملكتم 
فأسرتم وقبرتم فقهرتم وخولتم فعسفتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير 
مخطثة لا سيما من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموهاء فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم 
اعملوا ما شئتم تتم فإنا صابرون وجوروا فإنا يالله مستجيرون واظلموا فإنا إلى الله متظلمون «رسيعلم الذين ظَلَموا أي منقلب, 
ا [الشعراء: 1؟77]» قال: فعدل لوقته. 

وحكى أن الحجاج حبس رجلا فى حبسه ظلمًا فكتب إليه رقعة فيها: قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام 
والموعد القيامة والسيجن جهنم والحاكم لا يحتاج إلى بينة» وكتب فى آخرها: 


سب يهام ا نووم ]1 اتسينا غل -دل عند الإله من الظلوم 
امل«ربااوللهإنالظلملوم وسما ول الظلوم هوالملوم 
سس بابيتقطعالتلذة عن أناس اتاقفييبييوة ووتشقطع القع سحسييم 
العدى ايسان يوم الديين لشينين وعشد الله 2ت مع المق ص سوم 


وحكى أبو محمد الحسين بن محمد الصالحى قال: كنا حول سرير المعتضد بالله ذات يوم نصف النهار فنام بعد أن 
أكل فانتبه منزعجا وقال: يا خدم» فأسرعنا الجواب فقال: ويلكم أعينونى والحقوا بالشط فأول ملاح ترونه منحدرا فى 
سفيئة فارغة فاقبضوا عليه وائتونى به ووكلوا بالسفينة من يحفظهاء فأسرعنا فوجدنا ملاحا فى سفيئة منحدرة وهى فارغة 
فقبضنا عليه ووكلنا بها من يحفظها وصعدنا به إلى المعتضدء فلما رأه الملاح كاد يتلف فصاح عليه المعتضد صيحة عظيمة 
كادت روحه تذهب منها وقال: أصدقنى يا ملعون عن قضيتك مع المرأة التى قتلتها اليوم وإلاا ضربت عنقك» فتلعثم 
وقال: نعمء» كنت سحرا فى المشرعة الفلانية فتزلت امرأة لم أر مثلها عليها ثياب فاخرة وحصلى كثيرة وجواهر فطمعت 
فيها واحتلت عليها حتى سددت فمها وغرقتها وأخذت جميع ما كان عليها ثم طرحتها فى الماء ولم أجسر على حمل 


)١(‏ أحمد بن طولون: هو أحمد بن طولونء أبو العباس؛ الأمير صاحب الديار المصرية» والشامية والئغورء تركى مستعرب؛ كان شجاعا جواذا حسن 
السيرة» موصوقًا بالشدة على خصومه وكثرة الإثخان والقتك فيمن عصاه.ء بنى الجامع المنسوب إليه بالقاهرة: ومن آثاره قلعة يافا بفلسطين» ولى أمر 
الثغور ودمشق ثم مصرء سفك كثيرا من الدماء فى مصر والشامء توفى سنة (٠/الاه‏ - 84م). 

(؟) السيدة نفيسة : هى نفيسة بنت الحسن بن زيد بن المحسن بن على بن أبى طالب. صاحبة المشهد المعروف بمصرء تقية صالمة» عالمة بالتمسير 
والحديث»: ولدت بمكة سنة (565١ه)‏ ونشات فى المدينة.ء حجت ثلاثين حجة: وكانت نحفظ القرآنء وسمع عليها الإمام الشافعىء وكان العلماء 
يزورونها ويأخذون عنهاء وهى أمية» ولكنها سمعت الكثير من الحديث» توفيت فى مصر سنة (7+4من - 474م). 


قفن 


سلبها إلى دارى لثئلا يفشو الخبر على. فعولت على الهروب والاتحدار إلى واسط فصبرت إلى أن خلا الشط فى هذه 
الساعة من الملاحين وأخذت فى الانحدار فتعلق بى هؤلاء القوم فحملونى إليك». فقال: وأين الحلى والسلب؟ قال: فى 
صدر السفنية تحت البوارى. قال المعتضد: على به الساعة. فحضروا به فأمر بتغريق الملاح ثم أمر أن ينادى ببغداد من 
خرجت له امرأة إلى المشرعة الفلائية سحرً وعليها ثياب شاخرة وحلى فليحضرء فحضر فى اليوم الثانى ثلاثةٍ من أهلها 
وأعطوا صفتها وصفة ما كان عليها فسلم ذلك إليهم. قال: فقلت يا مولاى من أين علمت أو أوحى إليك بهذه الحالة 
وأمر هذه الصبية؟ فقال: بل رأيت فى منامى رجلا شيخًا أبيض الرأس واللحية والقياب وهو ينادى يا أحمد أول ملاح 
ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره على المرأة التى قتلها اليوم ظلما وسلبها ثيابها وأقم عليه الحد ولا يفتك. فكان ما 
شاهدتم. فيتعين على كل ولى أمر أن يعدل فى الأحكام» وأن يتبصر فى رعيته وعلى كل غافل أن يكف يده عن الظلم 
ويسلك سنن العدل ويعامل بالنصمة ويراقب الله فى السر والعلانية ويعلم أن الله يجازى على الخير والشر ويعاقب 
الظالم على ظلمه وينتصر للمظلوم ويأخذ له حقه ممن ظلمهء وإذا أخذ الظالم لم يفلته والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا.حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 


ل 


الباب الحادى والعشرون 


فى ببان الشروط التى تؤخذ على العمال وسيرة السلطان فى استجباء الخراج 
وأحكام أهل الذمة وفيه فصلان 
الفصل الأول: فى سيرة السلطان فى استجباء الخراج والإنفاق من بيت المال وسيرة العمال 


قال جعفر بن يحبى: الخراج عماد الملوك وما استعزوا بمثل العدل وما استنذروا بمثل الظلمء وأسرع الأمور فى خراب 
اليلاد تعطيل الأرضين وهلاك الرعية؛ وانكسار الخراج من الجورء ومثل السلطان إذا أجحف بيأهل الخراج حتى يضعفوا 
عن عمارة الأرضين مثل من يقطع لحمه ويأكله من الجوع فهو إن شبع من ناحية فقد ضعف من ناحية أخرى» وما أدخل 
على نفسه من الضعف والوجع أعظم مما دفع عن نفسه من ألم الجوع. ومثل من كلف الرعية فوق طاقتهم كالذى يطين 
0 عجزوا عن عمارة الأرضين فيتركونها فتخرب الأرض ويهرب المزارعون 

فتضعف العمارة ويضعف الخراج وينتجحم من ذلك ضعف الأجناد وإذا ضعف ضعف الجند طمع الأعداء فى السلطان . 

ورف أن المأمون أرق ذات ليلة فاستعدى سمير) يحدثه فقال: يا أمير المؤمنين كان بالموصل بومة وبالبصرة بومة 
مجن وجا ره بيت برية لبهي نيا فقالت بومة البصرة: لا أجيب خطبة ابنك حتى تبعلى فى صداق ابنتى 
مائة ضيعة خربةء فقالت بومة الموصل: لا أقدر عليها لكن إن دام والينا سلمه الله علينا سنة واحدة فعلت ذلك» قال: 
فاستيقظ لها المأمون وجلس للمظالم وأنصف الناس بعضهم من بعض وتفقد أمور الولاة والعمال والرعية. وقال أبو 
الحسن بن على الأسدى: أخيرنى أبى قال : وجدت فى كتاب قبطى باللغة الصعيدية مما نقل بالعربية أن مبلغ ما كان 
يستخرج لفرعون فى زمن يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه من أموال مصر لخراج سنة واحدة من الذهب العين 
أربعة وعشرون ألف ألف وأربعماثة دينار» من ذلك ما ينصرف فى عمارة البلاد كحفر الخلجان والإنفاق على الجسور 
وشق الترع وتقوية من يحتاج إلى التقوية من غير رجوع عليه بها لإقامة العوامل والتوسعة فى البلدان وغير ذلك من 
الآلات. وأجرة من يستعان به لحمل البذر وسائر نفقات تطبيق الأرض» ثمائمائة ألف دينار ولما ينصرف للأرامل والأيتام 
وإن كانوا غير محتاجين حتى لا يخلو أمثالهم من بر فرعون أربعماتة ألف دينارء ولما ينصرف لكهتتهم وبيوت صلاتهم 
مائتا ألف دينار» ولما ينصرف فى الصدقات مما يصب صبا وينادى عليه برئت الذمة من رجل كشف وج هه لفاقة ولم 
يحضرهء فيحضر لذلك جمع كثيرء مائثتا ألف دينار» فإذا فرقت الأموال على أربابها دخل أمناء فرعون إليه وهنؤوه 
بتفرقة الأموال ودعوا له بطول البقاء ودوام العز والنعماء والسلامةء وأنهوا إليه حال الفقراء فيأمر بإحضارهم وتغيير 
شعثهم ويمد لهم السماط فيأكلون بين يديه ويشربون ويستفهم من كل واحد منهم عن سبب فاقته فإن كان ذلك من آفة 
الزمان زاد عليه مثل الذى كان له. ولما ينصرف فى نفقات فرعون الراتبة فى كل سنة ماتثتا ألف دينار ويفضل بعد ذلك 
ما يتسلمه يوسف الصديق عليه السلام للملك يجعله فى بيت الال لنوائب الزمان أربعة عشر ألف ألف وستماثئة ألف 
دينار. وقال أبو رهم : كانت أرض مصر أرضا مدبرة حتى أن الماء ليجرى تحت منازلها وأفنيتها فيحيسونه حيث شاووا 
ويرسلونه حيث شاؤواء وذلك قول فرعون: « أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى 4 [الزخرف : .]6١‏ وكان 
ملك مصر عظيما لم يكن فى الأرض أعظم منه ملكا وكانت الجنان بحافتى النيل متصلة لا ينقطع منها شىء عن شىء: 
والزروع كذلك من أسوان إلى رشيد وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعا لما دبروا من جسورها وحافاتها 
والزروع ما بين الجبلين من أولها إلى آخرهاء وذلك قوله تعالى: «كم تركوا من جمئات وعيون 62 وزروع وَمَقَامٍ كريم 
53 4 [الدخان: 56؟. 55]. 


وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: استعمل فرعون هامان على حفر خليج سردوس فأخذ فى حفره وتذييرة) 
فجعل أهل القرى يسألونه أن يجرى لهم الخليجح تحت قراهم ويعطوه مالا فكان يذهى به من قرية 0 فرية من الي 


١ ؟‎ 


إلى المغرب ومن الشمال إلى القبلة ويمسوقه كيف أراد وإلى حيث قصدء فليس خليج بمصر أكثر عطوفًا منه فاجتمع له 
من ذلك أموال عظيمة جزيلة فحملها إلى فرعون وأخبره بالخبرء فقال له فرعون: إنه يتبغى للسيد أن يعطف على عبيده 
ويفيض عليهم من خزائنه وذخمائره ولا يرغب فيما بأيديهم؛ رد على أهل القرى أموالهمء فرد عليهم ما أخذه منهم. 
فإذا كانت هذه سيرة من لا يعرف الله ولا يرجو لقاءه ولا يخاف عذابه ولا يؤمن بيوم الحساب» فكيف تكون سيرة من 
يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويوقن بالحساب والثواب والعقاب. ظ 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: 8 اجعلنى على خزائن الأرض » [يوسف: 06]. قال: جمى خزائن 
مصرء ولا استوثق أمر مصر ليوسف عليه السلام» وكمل وصارت الأشياء إليه وأراد الله تعالى أن يعوضه على صبره. 
لم لم يرتكب محارمه وكانت مصر أربعين فرسخًا فى مثلهاء وما أطاع يوسف فرعون وهو الريان بن مصعب وناب عنه 
إلا بعد أن دعاه إلى الإسلام فأسلام؛ وكانت السد.ون التى حصل فيها الغلاء والجوع مات العزيز وتملك يوسف» 
وافتقرت زليخاء وعمى بصرها فجعلت تتكمف الناس فقيل لها: لو تعرضت للملك ربما يرحمك ويعينك ويغنيك فطالما 
كنت محفظينه وتكرمينه» ثم قيل لها لا تفعلى لأنه ربما يتذكر ما كان منك إليه من المراودة والحبس فيسئ إليك ويكافئك 
على ما سبق منك إليه» فقالت: أنا أعلم يحلمه وكرمه فجلست له على رابية فى طريقه يوم خروجه وكان يركب فى 
زهاء ماثة ألف من عظماء قومه وأهل مملكته. فلما أحست به قامت ونادت سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم 
والعبيد ملوكًا بطاعتهم» فقال يوسف عليه السلام: من أنت؟ فقالت: أنا التى كنت أخدمك بنفسى وأرجل 'شعرك بيدى 
وأكرم مشواك بجهدى وكان منى ما كان. وقد ذقت وبال أمرى وذهيت قوتى وتلف مالى وعمى بصرى وصرت أسأل 
الناس» فمنهم من يرحمنى ومنهم من لا يرحمنى» وبعدما كنت مغبوطة أهل مصر كلها صرت مرحومتهم بل 
محرومتهم وهذا جزاء المفسدين» فبكى يوسف عليه السلام بكاء شديدا وقال لها: هل فى قلبك من حبك إياى شىء؟ 
قالت: نعم والذى اتتخذْ إبراهيم خليلاً لنظرة إليك أحب إلى من ملء الأرض ذهبًا وفضةء فمضى يوسف وأرسل إليها 
يقول: إن كنت أيما تزوجناك وإن كنت ذات بعل أغنيناك. فقالت لرسول الملك: أنا أعرف أنه يستهزئ بى هو لم يردنى 
فى أيام شبابى وجمالىء فكيف يقبلنى وأنا عجوز عمياء فقيرة؟ فأمر بها يوسف عليه السلام فجهزت وتزوج بها 
وادخلت عليه فصف يوسف عليه السلام قدميه وقام يصلى ودعا الله تعالى باسمه العظيم الأعظمء فرد الله عليها 
حسنها وجمالها وشبابها وبصرها كهيتتها يوم راودته فواقعهاء فإذا هى بكر فولدت له إفراثيم بن يوسف ومنشا بن 
يوسف وطاب فى الإسلام عيشهما حتى فرق الموت بينهماء فينبغى للقوى أن لا ينسى الضعيف وللغنى أن لا ينسى 
الفقير»ء فرب مطلوب يصير طالبا ومرغوب فيه يصير راغبًا» ومسؤول يصير سائلاء وراحم يصير مرحوماء فتسال الله 
تعالى أن يرحمنا برحمته ويغنينا بفضله. / 

ولما ملك يوسف عليه السلام خزائن الأرض كان يجوع ويأكل من خبز الشعيرء فقيل له: أتجوع وبيدك خعرائر 
الأرض؟ فقال: أخحاف أن أشبع فأنسى الحائع . 

ومن حسن سيرة العمال: ما روى أن عمر رضى الله عنه استعمل على حمص رجلا يقال له: عمير بن سعد») فلدما 
مضت السنة كتب إليه عمر رضى الله عنه أن أقدم عليناء فلم يشعر عمر إلا وقد قدم عليه ماشيا حافيا عكاز:. بيد: 
وإداوته ومزوده وقصعته على ظهره.ء فلما نظر إليه عمر قال له: يا عمير آأاجبتنا أم البلاد بلاد سوء؟ فقال يأ أسير 
المؤمنين: أما نهاك الله أن تجهر بالسوء» وعن سوء الظن؟ وقد جتت إليك بالدنيا أجرها بقرابهاء فقال له: وما معث من 
الدنيا؟ قال: عكازة أتوكأ عليها وأدفع بها عدوا إن لقيته ومزود أحمل فيه طعامى وإداوة أحمل فيها ماء لشربى 
ولطهورى؛ وقصعة أتوضاأ فيها وأغسل فيها رأسى وآكل فيها طعامى» فوالله يا أمير المؤمنين ما الدنيا بعد إلا تبع لم 
معىء قال: فقام عمر رضى الله عنه من مجلسه إلى قبر رسول الله وَكْيْةْ وأبى بكر رضى الله عنه» فبكى بكاء شديدا: 
ثم قال: اللهم الحقنى بصاحبى غير مفتضح ولا مبدل؛ ثم عاد إلى مجلسه. فقال: ما صئعت فى عملك يا عمير: 
فقال: أخذت الإبل من أهل الإبل» والجزية من أهل الذمة عن يد وهم صاغرون ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين وأبناء 
السبيل» فوالله يا أمير المؤمنين لو بقى عندى منها شىء لاتيتك بهء فقال عمر: عد إلى عملك يا عميرء قال: أنشده 


|] 


الله يا أمير المؤمنين أن تردنى إلى أهلى» فأذن له فأتى أهله. فبعث عمر رجلا يقال له حبيب بماثة دينار وقال له: اختبر 
لى عميرا وأنزل عليه ثلاثة أيام حتى ترى حاله هل هو فى سعة أم ضيق» فإن كان فى ضيق فادفع إليه المائة ديتارء فأتاه 
حبيب» فنزل به ثلاثاء فلم ير له عيشا إلا الشعير والزيت» فلما مضت ثلاثة أيام قال يا حبيب: إن رأيت أن تتحول إلى 
جيراننا فلعلهم أن يكونوا أوسع عيشًا مناء فإننا والله وتالله لو كان عندنا غير هذا لآثرناك به. قال: فدفع إليه الماثة 
دينار» وقال: قد بعث بها أمير المؤمنين إليك» فدعا بفروخلق لامرأته» فجعل يصر منها الخمسة دنانير والستة والسبعة» 
ويبعث بها إلى إخوانه من الفقراء إلى أن أنفدهاء فقدم حبيب على عمرء وقال: جتتك يا أمير المؤمنين من عند أزهد 
الناس وما عنده من الدنيا قليل ولا كثيرء فأمر له عمر بوسقين من طعام وثوبين» فقال يا أمير المؤمنين أما الثوبان 
فأقبلهماء وأما الوسقان فلا حاجة لى بهما عند أهلى صاع من بر هو كافيهم حتى أرجع إليهم . 

وروى أن عمر رضى الله عنه صر أربعمائة دينار وقال للغلام: اذهب بها إلى أبى عبيدة بن الجراح7'' ثم تربص عنده 
فى البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع بهاء فذهب بها الغلام إليه؛ وقال له: يقول لك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اجعل 
هذه فى بعض حوائجك قال: وصله الله ورحمهء ثم دعا بجاريته وقال لها: اذهبى بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه 
الخمسة إلى فلان حتى أنفدهاء فرجع الغلام إلى عمر وأخبره فوجده قد عد مثلها لمعاذ بن جبل» فقال له: انطلق بها 
إلى معاذ بن جبل» وانظر ما يكون من أمره» فمضى إليه وقال له كما قال لأبى عبيدة بن الجراح قفعل معاذ كما فعل 
أبو عبيدة»: فرجع الغلام فأخبره عمرء فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 


ش الفصل الثانى : فى أحكام أهل الذمة 


روى عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبنا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام. بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا كتاب من نصارى مدينة كذا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان 
لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث فى مدائننا ولا فيما حوالي.ها كنيسة ولا ديرا 
ولا قلية ولا صومعة راهب. ولا نجدد ما خرب منها ولا ما كان مختطًا منها فى خطط المسلمين فى ليل ولا فى نهار. 
وأن نوسع أبوابها للمار وابن السبيل» وان ننزل من مر ينا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهمء ولا نؤوى فى كنائسنا ولا 
فى منازلنا جاسوسا ولا تكتمه عن المسلمين» ولا نعلم أولادنا القرآنء ولا نظهر شرعنا ولا ندعو إليه أحداء ولا نمنع 
أحدا من ذوى قراباتنا الدخول فى دين الإسلام إن أراده» وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس 
وأن لا نتشبه بالمسلمين فى شىء من ملابسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين» ولا نتكلم بكلامهم» ولا نتكنى 
بكناهمء ولا نركب فى السروج» ولا نتقلد بالسيوف» ولا نتتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معناء ولا ننقش على 
خواتمنا بالعربية» أو لا نبيع الخمرء وأن تجز مقادم رؤوسنا ونلزم زينا حيثما كناء وأن نشد الزئار على أوساطناء ولا 
نظهر صلبانناء ولا كتبنا فى شىء من أسواق المسلمين وطرقهم» ولا نضرب بالنواقيس فى كنائسنا إلا ضربًا خفيمًا ولا 
نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران فى شىء من طرق المسلمين» ولا أسواقهم». ولا تجاورهم بموتاناء ولا نتخذ 
من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» ولا نتطلع على منازلهم» وقد شرطنا ذلك على أنفسنا وعلى أهل ملتنا وقبلنا 
عليه الأمانء فإن نحن خالقنا فى شىء ما شرطناه لكمء وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل بنا ما يحل بأهل 
المعاندة والشقاق. فكتب إليه عمر رضى الله عنه أن امض ما سألوه والحق فيه حرفين واشترطهما عليهم مع ما شرطوا 
على أنفسهم» أن لا يشتروا شيئًا من سبايا المسلمين ومن ضرب مسلمًا عمدا فقد خلع عهده. 

وروى أن بنى ثعلبة دخلوا على عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنا قوم من العرب أفرض 
لناء قال: نصارى؟ قالوا: نصارى. قال: ادعوا إلى حجاماء ففعلوا فجز نواصيهم وشق من أرديتهم حزما يحتزمون 
بهاء وأمرهم أن لا يركبوا بالسروج وأن يركبوا على الأكف من شق واحد. وروى أن أمير المؤمنين الخليفة جعفر المتوكل 
(1) أبن عسدة بن الحراع د هو عادر بن علق الله. ون الجراح بن هلال القهرى القرشى»ء الأمير القائد فاتح الديار الشاميةء والصحابى أحد العشرة المبشرين 

بالجنة» قال ابن عساكر: داهيتا قريش أبو بكر وأبو عبيدة» وكان لقبه أمين الامةء ولى قيادة الجيش الزاحف إلى الشام؛ توقى رحمه الله فى طاعون 


عمواس سنة (18اه - 59م). 
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أقصى اليهود والنصارى ولم يستعملهم وأذلهم وأبعدهم وخالف بين زيهم وزى المسلمين وقرب منه أهل الحق وأبعد عنه 
أهل الباطل»: فأحيا الله به الحق وأمات به الباطل» فهو يذكر بذلك. ويترحم عليه ما دامت الدنيا. وكان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يقول: لا تستعملوا اليهود والنصارىء فإنهم أمل رشا فى دينهم ولا يحل فى دين الله الرشا. 
ولا استقدم عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه من البصرة وكان عاملاً بها الحساب» 


مص" اس 


ا 00 ووس اي سوا ا و 0 ديت 


جح جيل مالسل 


عه [المائدة: .]6١‏ هلا اتخذت حتنيفنا؟ ل لخن وله دينهء فقال: لا أكرمهه 00 لله 
ولا أعزهم إذ ذلهم الله ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله. وكتب بعض العمال إلى عمر رضى الله عنه أن العدو قد كثر وأن 
الحزية قد كثرت» أفنستعين بالأعاجم؟ فكتب إليه أنهم أعداء الله وأنهم لنا غششة فأنزلوهم حيث أنزلهم الله. 
ولا خرج رسول الله يكِةّ إلى بدر لحقه رجل من المشركين عند الحرة فقال: إنى أريد أن أتبعك وأصيب معك. قال: 
اتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: ارجعء فلن نستعين بمشركء ثم لحقه عند الشجرة فقال: جتنك لأتبعاك وأصيب 
معك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجعء فلن أستعين بمشرك» ثم لحقه عند ظهر البيداء» فقال له مثل 
ذلك» فأجابه بمثل الأول». فقال: نعم. فخرج به وفرح به المسلمون. وكان له قوة وجلد وهذا أصل عظييم فى أن لا 
يستعان بكافرء هذا وقد خرج ليقاتل بين يدى النبى وليه وبراق دمه؛ »فكيف استعمالهم على رقاب المسلمين. وكتب 
عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه إلى عماله أن لا تولوا على أعمالنا إلا أهل القرآن؛. فكتبوا إليه إنا قد وجدنا 
فيهم خيانة» فكتب إليهم إن لم يكن فى أهل القرآن خير» فأجدر أن لا يكون فى غيرهم. قال أصحاب الشافعى : 
ويلزمهم أن يتميزوا فى اللباس عن المسلمين؛ وأن يلبسوا قلانس يميزونها عن قلانس المسلمين بالحمرة» ويشدوا الزنانير 
على أوساطهم ويكون فى رقابهم حاتم بين ساس أو رصاص أو جرس يدخلون به الحمام. وليس لهم أن يلبسوا العمائم 
ولا الطيلسانات» وأما المرأة فإنها تشد الزنار تحت الإزارء وقيل: فوق الإزار وهو الأولى» ويكون فى عنقها خاتم تدخل 
به الحمامء ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيضء. ولا يركبون الخيل ولا البغال. ولا الحمير إلا بالأكف؛ عرضا ولا 
يركبون بالسروج» ولا يتصدرون فى المجالس ولا يبدأون بالسلام: ويلجأون إلى أضيق الطرق ويمنعون أن يتطاولوا على 
المسلمين فى البناءء» وتجوز المساواة» وقيل: لا تجوز. وإن تملكوا دارا عالية أقروا عليهاء ويمنعون من إظهار المنكر كالخمر 
والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل. ويمنعون من المقام فى أرض الحجاز وهى مكة والمدينة واليمامة وإن امتنعوا 
من أداء الحزية والتزام أحكام أهل الملة انتقض عهدهمء وإن زنى يي أصابها بنكاح أو آوى عيئًا للكفار 
أو دل على عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو. قتله أو قطع عليه الطريق تتتقض ذمته» وفى تقدير الجزية أخئلاف 
بين العلماءء فمنهم من قال: إنها مقدرة الأقل والأكثر على ما كتب به عمر رضى الله عنه إلى عشمان بن حنيف 
بالكوفةء» فوضع على الغنى ثمانية وأربعين درهمًا وعلى من دونه أربعة وعشرين درهماء وعلى من دونه الأثنى عشر 
درهماء وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ولم يخالفه أحد وكان الصرف اثنا عشر بدينارء وهذا 
مذهب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل. وأحد قولى الشافعى. ويجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمرء ولا يجوز أن 
ينقص عنه ولا جزية على النساء والمماليك والصييان والمجانين. وأما الكنائس»: فأمر عمر بن الخنطاب رضى الله عنه أن 
بعال ابا بدت ومنع أن تجدد كنيسة» وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من 
كئيسة إلا كسر على رأس صاحيهء وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين. وشدد 
فى ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك فى دار الإسلام بيعة ولا كئيسة بحال قديمة ولا حديثة: والله تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب» وحسينا الله ود نعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


١ 4 


الباب الثانى والعشرون 


فى اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف وفضاء حوائج المسلمين 
وإدخال السرور عليهم 


قال الله تعالى: ا ولا تدسوا الفضل بيتكم 4 [البقرة: 737]. وقال تعالى : ( وتعاونوا على البرَ وَادّقَوى #4 [المائدة : 
؟]. وقال رسول الله يَكِْ : «من مشى فى عون أخيه ومنفعتهء فله ثواب المجاهدين فى سبيل الله»») وعن أنس رضى 
الله عنه أن النبى علد قال : «الخلق كلهم عيال اللهء فأحب تخلقه إليه أنفعهم لعياله»: رواه البزار والطبرانى فى معجمه: 
ومعنى عيال الله فقراء الله تعالى» والخلق كلهم فقراء الله تعالى؛ وهو يعولهم؛ وروينا فى مسند الشهاب عن عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى يليد أنه قال: «خير الناس أنفعهم للناس»» وعن كثير بن عبيد بن عمرو بن عوف 
المزنى» عن أبيه» عن جدهء رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَْةِ: «إن لله خلقًا خلقهم لقضاء حوائج الناسء آلى 
على نفسه أن لا يعذبهم بالنارء فإذا كان يوم القيامة وضعت لهم منابر من نور يحدثون الله تعالى والناس فى الحساب». 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يليو : «من سعى لأخيه المسلم فى حاجة؛ فقضيت له أو لم 
تقض غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وكتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق». وعن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكْيْةّ: «من قضى لأخيه المسلم حاجة كنت واقمًا عند ميزانه» فإن رجح وإلا 
شفعت له». رواه أبو نعيم فى الخحلية. 

وروينا فى مكارم الأخلاق لأبى بكر الخرائتطى» عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : امن مشى فى 
حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة وكفر عنه سبعين سيثة» فإن قضيت حاجته على يديه خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمهء فإن مات فى خلال ذلك دخل الحنة بغير حساب». وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله ية: «من مشى مع أخيه فى حاجة فناصحه فيها جعل الله بينه وبين الناس سبع خخنادق ما بين الخندق 
والخندق كما بين السماء والأرض». رواه أبو نعيم وابن أبى الدنيا. وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَكِلْةِ : «إن لله عند أقوام نعما يقرها عندهم ما داموا فى حوائج الناس ما لم يملوا فإذا ملوا نقلها الله إلى 
غيرهم؟ رواه الطبرانى. ورأينا من طريق الطبرانى بإسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يلاه : 
«ما من عبد أنعم الله عليه نعمة. فأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليهء فتبرم» فقد عرض تلك النعمة للزوال». 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول النه ككليْهِ: «من أغاث ملهوقًا كتب الله له ثلانا وسبعين حسنة واحدة 
منها يصلح بها آخرته ودنياه والباقى فى الدرجات». وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكْلْه: «أتدرون 
ما يقول الأسد فى زثيره؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: اللهم لا تسلطنى على أحد من أهل المععروف»ء رواه 
أبو منصور الديلمى» فى مسند الفردوس. وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أى الناس أحب 
إليك؟ قال : (أنفع الناس للناس» قيل: يا رسول اللهء فأى الأعمال أفضل؟ قال: إدخال السرور على المؤمنء قيل: وما 

إشباع جوعته وتنفيس كربته» وقضاء دينه»؛ ومن مشى مع أخيه فى حاجة كان كصيام شهر48؟١سررر‏ المؤمن؟ قال: 
واعتكافه؛. ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ومن كف غضيه ستر الله عورته» وإن الخلق 
السيىء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل». وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَلييْةِ: «من لقى أنخاه المسلم 
بما يحب أيسره بذلك سره الله يوم القيامة»» رواه الطبرانى فى الصغير بإسناد حسن. وروى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: قال رسول الله يفم «من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرض الله له سروراً دون الجنة»» رواه 
الطبرانى. وعن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن جده رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : «ما أدخمل رجل على 
مؤمن سرور إلا خلق الله من ذلك السرور ملكنًا يعيد الله تعالى ويوحده» فإذا صار العبد فى قبره أتاه ذلك السرورء 
فيقول له: أماتعرفتى». فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذى أدخلتنى على فلان. أنا اليوم أؤانس وحشتك 
وألقناك حجتك وأثبتك بالقول الثابت؛ وأشهد مشاهدك يوم القيامة وأشفع لك إلى ربك وأريك منزلك فى الجنة»: رواه 


ابن أبى الدنيا. وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه يرفعه: (إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر لها يوم الخميس وليقرأ إذا 
خرج من منزله آخحر سورة آل عمرادء وآية الكرسىء وإنا أنزلناه فى ليلة القدر. وأم الكتاب. فإن فيهاحوائج الدنيا 
والآخرة». وهو حديث مرفوع. ومن كلام الحكماء إذا سألت كريمًا حاجة. فدعه يفكر فإنه لا يفكر إلا فى خير وإذا 
سألت؛ لثيما حاجة فعاجله؛ء لثلا يشير عليه طبعه أن لا يفعل. وسأل رجل رجلاً حاجة:» ثم توانى عن طلبهاء فقال له 
لسانى بالمسألة» فأمر له بألف دينار. وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: فوت الحاجة أهون من طليها إلى غير 
أهلهاء وعنه أيضا قال: لا تكثر على أخيك بالحوائج فإن العجل إذا أفرط فى مص ثدى أمه نطحته. وقال ذو الرياستين 
لثمامة بن أشرس ما أدرى ما أصنع بكثرة الطلاب؟ فقال: زل عن موضعك وعلى أن لا يلقاك منهم أحد.ء فقال له: 
صدفت ٠»‏ وجلس لهم فى قضاء حوائجهم. وحدتتث أبو جعفر محمد بن القاسم الكرختى قال : عرضت على أبى اسن 
على بن محمد بن الفرات7١2‏ رقعة فى حاجة لى. فقرأها ووضعها من يله ولم يوقع فيها بشىء. فأخذتها وقمت وأنا 
أقول متمثلا من حيث يسمع هذين البيتين: 


وإذااطيت إلى كوي تعسمييا عصبية زالى فمسكلة لكين لاسي حا حت 
فلربم امتعالكريم رمابه بحفل وكين س موه نظ التظطاليب 


فمَّال: وقد سمع ما قلت ارجع يا أبا جعفر » بغير سوء حظ الطالب ولكن إذا سألتمونا الحاحة. فعاودوتناء. فإن 
القلوب بيد الله تعالى»؛ فأخذ الرقعة ووقع فيها بما أردت.. وسأل إستبحاق بن ربعى» إسحاق بن إبراهيم المصعبى أن 
يوصل له رقعة إلى المأمون. فقال لكاتبه: ضمها إلى رقعة فلانء فقال: 


نان لما حيبق واشيسيددة يدراف متيو الس ست نيزلة الفسييماء 
إذا تجار كسمم وميا بلببجيان: اختبرف 5 بها ةيسار الرغضاع 


وقال أبو دقافة البصرى : 


اسيصة اتسنا لبه يشايسة بلعبشتئسولة رحبحيايك الومسيال 
أطلق فديتك بالنبجاح ع ق الها حتى تثلور معابغيرعقال 
وقال سلم الخاسر: 

فلا تسل الناس من فض لهم ولكن سل الللة من فعس كك نتضله 


ولله در القائل حيث قال: 


أيلهالمادح العبي هه لي عطى إن لله مسا بايدى العمسيسساة 
فيبإسيكبب ال اللهفنيا طلبيف الببييهم زايت مرفي الشسيي التبصيواة 


)١(‏ ابن الغرات: هو على بن محمد بن موسىء أبو المحسن؛ اين الفرات» وزيرء من الدهاة الفصحاء الأدياء الأجواد. وهو مهد الدولة للمقتدر 
العباسى» ولى ديوات السواد. تم بلغ رتبة الوزارة » توفى قتلاً سنة (17اه - 14م . 


نل 


وعن عبد الله بن الحسن بن الحسين رضى الله تعالى عنهم قال: أتيت باب عمر بن عيد العزيز فى حاجة. فقال: إذا 
طالب رضى الله عنه أنه قال: والذى وسع سمعه الأصوات؛ مامن أحد أودع قلبًا سرورًا إلا خلق الله تعالى من ذلك 
السرور لطفاء فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء فى انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل» وقال حابر بن 
عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما: يا جابر من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه» فإن قام بما يجب لله 
والعصمة. وصلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثير دائمًا أبدًا إلى يوم الدين والحمد لله رب 
العالمين . 


1 


الباب الثالث والعشرون 


فى مسحاسن الأخلاق ومساويها 


قال الله تعالى لنبيّه يكِ: « وإِنّك لَعَلَى خلق عَظيم 452 [القلم: 4]. فخص الله تعالى نبيّه يكِ من كريم الطباع 
ومحاسن الأخلاق» من الحياء والكرم والصفح وحسن العهد بما لم يؤته غيره؛ ثم ما أثنى الله تعالى عليه بيشىء من 
وطابه تل ع اح عليه عن لكلو فقال تعالى: #وإنك لعلى خلق عظيم؟ [القلم: 5]. فقالت عائشة رضى الله 
عنها: كان خلقه القرآنء يغضب لغضبه ويرضى لرضاءء وكان الحسن رضى الله عنه إذا ذكر رسول الله وكيد قال: «أكرم 
ولد آدم على الله عز وجل أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزلة عند اللهء أتى بمفاتيح الدنيا فاخمتار ما عند الله 
تعالى»» وكان يأكل على الأرض ويجلس على الأرض ويقول: (إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس 
العبد؛. ولا يأكل متكنًا ولا على خوان؛» وكان يأكل خبز الشعير غير منخولء. وكان يأكل القثاء بالرطب ويقول: «برد 
هذا يطفئ حر هذا؟»؛ وكان أحب الطعام إليه اللحمء ويقول: «هذا يزيد فى السمع. ولو سألت ربى أن يطعمذده كل يوم 
لفعل؟: وكان يحب الدباءء ويقول: ”يا عائشة إذا طبختم قدراء فأكثروا فيه من الدباء. فإنها تشد قلب الحزين»» وكان 
يقول: (إذا طبختم الدباء فأكثروا من مرقها». وكان يكتحل بالأئمد ولا يفارقه فى سفره قارورة الدهن والكحل والمرأة 
والمشط والابرة يخيط ثوبه بيده؛ وكان يضحك من غير قهقهة ويرى اللعب المباح ولا يتكره. وكان يسايق أهله. قالت 
عائشة رضى الله عنها: سابقته: ما ليا راي يا رج شي وتام هذه بتلكء وكان له عبيد 
وإماء لا يرتقع على أحد منهم فى مأكل ولا مشرب ولا ملبس وهو أ مى لا يقرأ ولا يكتب نشأ فى بلاد الجهل 
والصحارى يتيما لا أب له ولا أمء فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق»: وكان أفصح الناس منطقًا وأحلاهم 
كلاماء وكان يقول: «أنا أفصح العرب»؛ وقال أنس رضى الله عنه: والذى بعثه بالحق نييًا ما قال لى فى شىء قط كرهه 
لم فعلته ولا فى شىء لم أفعله لم لا فعلته ولا لامنى أحد من أهله إلا قال دعوه إنما كان هذا بقضاء وقدر. وقال بعضص 
مشايخنا رحمهم الله تعالى لا مانع من أن النبى 7ه إذا هضم نفسه وتواضع لاا يمنع من المرتبة التى هى أعلى مرتبة من 
العبودية فالنبى مَتِكَ أعطاه الله تعالى مرتبة الملك مع كونه عبدا له متواضعاء فحاز المرتبتين مرتبة العبودية ومرتبة الملكية 
ومع ذلك كان يلبس المرقع والصوف ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويركب الحمار بلا إكاف ويردف خلفه؛ ويأكل الخشن 
من الطعام وما شبع قط من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقى الله تعالى من دعاه لباه ومن صافحه لم يرفع يده حتى 
يكون هو الذى يرفعهاء يعود المريضص ويتبع الجنائز ويجالس الفقراء » أعظم الناس من الله مخافة وأتعبهم لله عز وجل 
بدناء وأجدهم فى أمر الله لا تأخذه فى الله لومة لاثم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخخرء أما والله ما كانت تغلق 
من دونه الأبواب ولا كان دونه حجاب كيه . ووم حارس اللمضيه ما ضرب رسول الله تَيَلِيَ امرأة قط ولا 
حادما له» ولا ضرب بيده شيئًا إلا أن يجاهد فى سبيل الله ولكاعر بين ارين إل اعفان أبسرههنا إلا ان ركون كما :أذ 
قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه» وقال إبراهيم بن عباس: لو وزنت كلمة رسول الله و بمحاسن الناس لرجحت» 
وهى قوله عليه الصلاة والسلام: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم». وفى رواية أخرى: «فسعوهم 
ببسط الوجه والخلق الحسن». وعنه يي «حسن الخلق زمام من رحمة الله تعالى فى أنف صاحبهء والزمام بيد الملك» 
والملك يجره إلى الخشير والخير يجره إلى الجنة؛ وسوء الخلق زمام من عذاب الله تعالى فى أنف صاحبه» والزمام بيد 
الشيطان. والشيطان يجره إلى الشرء والشر يجره إلى النار». وقال بعض السلف: الحسن الخلق ذو قرابة عند الأجاتب 
والسىء الخلق أجنبى عند أهلهء وقال الفضيل: لأن يصحينى فاجر حسن الخلق أحب إلى سن أن نعحض غانة سىء 
الخلق» لأن الفاجر [ذااحين خدلقة حفت عن الناين واحوو» والعابد إذا اساء خلتة مقكرة. 

بيت ملمرد : 

إذا رام اتتخلسق جاذيبتعته خصلاشيه إلنبى السيع السبنايسبييت 


قيل: أبى الله لسىء الخلق التوبة لأنه لا يخرج من ذنب إلا دخل فى ذنب آخر لسوء خلقه. وعن عائشة قالت: كان 


ضرق 


رسول الله وَل إذا بلغه عن الرجل شىء لم يقل: ما بال فلان» ولكن يقول ما بال أقوام يقولون حتى لا يفضح أحداء 
وعنه يَكِْةِ : ما شىء فى الميزان أثقل من حسن الخلق؛: وعنه أيضًا يَقِِ قال: «ثلاث من كن فيه كن له: من صدق 
لسانه زكا عمله؛ ومن حسنت نيته زيد فى رزقهء ومن حسن بره لأهل بيته زيد له فى عمره». ثم قال: «وحسن الخلق 
وكف الأذى يزيدان فى الرزق». وقيل: #سوء الخلق يعدى لانه يدعو إلى أن يقابل بمثله»؛ وكتب الحسن بن على إلى 
أخيه الحسين رضى الله عنهم فى إعطائه الشعراءء فكتب إليه الحسين أنت أعلم منى بأن خمير المال ما وقى به العرض» 
فانظر إلى شرف أدبهء وحسن خلقه كيف ابتدأ كتابه فأنت أعلم منى» وكان بينه وبين أخيه كلام فقيل له: ادخل على 
أخيك» فهو أكبر منك» فقال: إنى سمعت جدى رسول الله يَكِيٌْ يقول: «أيما اثنين جرى بينهما كلام» فطلب أحدهما 
رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة» وأنا أكره أن أسبق أخى الأكبر إلى الجنة» فبلغ ذلك الحسن. فجاءه عاجلاً رضى الله 
عنهماء وأنشد فى المعنى : 


واقى (اليقيى الشر: اسببئع امه عيدو ون العشييانه الفحيةن يناف 
فأمنحه بشراً فيرعجع قليسه سليمًاوقدماتت لديه الضغائن 


وسرق بعض حاشية جعفر بن سليمان جوهرة نفيسة وباعها بمال جزيل» فانفذ إلى الجوهريين بصفتهاء فقالوا: باعها 
فلان من مدةء ثم إن ذلك الرجل الذى سرقها قبض عليه وأحضر بين يدى جعقرء فلما رأى ما ظهر عليه تال له: أراك 
قد تغير لونك ألست يوم كذا طلبت منى هذه الجوهرة فوهيتها لكء. وأقسم بالله لقد أنسيت هذاء ثم أمر للجوهرى 
بثمنهاء وقال للرجل: خذها الآن حلالا طيبا وبعها بالثمن الذى يطيب خاطرك بهء لا تبع بيع خائف. ودخل محمد بن 
عباد على المأمون» فجعل يعممه بيده وجارية على رأسه تتبسمء فقال لها المأمون: مم تضحكين؟ فقال ابن عباد: أنا 
أخبرك يا أمير المؤمنين تتعجب من قبحى وإكرامك إياى» فقال لا تعجبى فإن تحت هذه العمامة كرما ومجدا قال 
الشاعر : 


وهل شفع الفتيان حسنُ وجوههم إذا كانت الأعراض غير حسان 
فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى فما كل مصقو الحديد يمالى 


وحكى أن بهرام الملك خخمرج يوما للصيد فانفرد عن أصحابه» فرأى صيداء فتبعه طامعا فى لحاقه حتى بعد عن 
عسكرهء فنظر إلى راع تحت شجرة» فنزل عن فرسه ليبول» وقال للراعى: احفظ على فرسى حتى أبول» فعمد الراعى 
إلى العنان وكان ملبسا ذهبًا كثيراء فاستغفل بهرام وأخرج سكيئاء فقطع أطراف اللجام وأخذ الذهب الذى عليه» فرفع 
بهرام نظره إليهء فرآه فغض بصره وأطرق برأسه إلى الأرض وأطال الجلوس حتى أخدذ الرجل حاجتهء ثم قام بهرام. 
فوضع يده على عينيه» وقال للراعى قدم إلى فرسىء فإنه قد دخل فى عينى من سافى الريح» فلا أقدر على فتحهماء 
فقدمه إليه؛ فركب وسار إلى أن وصل إلى عسكرهء فقال لصاحب مراكبه إن أطراف اللجام قد وهبتهاء فلا تتهمن بها 


م 


أحذا . 


وذكر أن أنوشروان وضع الموائد للناس فى يوم نيروز وجلسء ودخل وجوه أهل مملكته فى الإيوان» فلما فرغوا من 
الطعام جاءوا بالشراب وأحضرت الفواكه والمشموم فى آنية الذهب والفضة:» فلما رفعت أنية المجلس أخذ بعض من 
حضر جام ذهب وزنه ألف مثقال وخبآه نحت ثيابه وأنوشروان يراهء فلما فقده الشرابى صاح بصوت عال لا يخرجن 
أحد حتى يفتش» فقال كسرى: ولم؟ فأخبره بالقضية» فقال قد أخذه من لا يرده ورآه من لا ينم عليه؛ فلا تفتش أحدا 
فأخذ الرجل الجام ومضى فكسره». وصاغ منه منطقة وحلية لسيفه وحدد له كسوة جميلة؛ فلما كان فى مثل ذلك اليوم 
جلس الملك ودخل ذلك الرجل بتلك الحلية» فدعاه كسرىء وقال له: هذا من ذاكء فقبل الأرض» وقال: نعم أصلحك 
الله . وقال عبد الله بن طاهمر كنا عند المأمون يوماء فنادى بالخادم يا غلام. فلم يجبه أحدء ثم نادى ثانا 3 وصاح يأ 


قضين 


إلى كم يا غلام» فنكس المأمون رأسه طويلاء فما شككت أنه يأمرنى بضرب عنقه. ثم نظر إلى فقال: ياعبد الله إن 
الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه. وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمهء وإنا لا نستطيع أن نسىء 
أخلاقنا لتحسن أخلاق خددمنا . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ورد علينا الوليد بن عتبة بن أبى سفيان المدينة والياء وكأن وجهه ورقة من ورق 
المصحف. فوالله ما ترك فينا فقيرا إلا أغناهء ولا مديونًا إلا أدى عنه دينهء وكان ينظر إلينا بعين أرق من الماء. ٠‏ يكلمنا 
بكلام أحلى من الجنى ولقد شهدت منه مشهدا لو كان من معاوية لذكرته» تغدينا يوما عندهء فأقبل الفراش بصحفة. 
فعثر فى وسادةء فوقعت الصحفة من يدهء فوالله ما ردها إلا ذقن الوليدء وانكب جميع ما فيها فى حجره فبقى الغلام 
متمثلا واققًا ما معه من روحه إلا ما يقيم رجليهء فقام الوليد فدخل» فغير ثيابه» وأقبل علينا تبرق أسارير جبهته» فأقبل 
على الفراش وقال: يا بائس ما أرانا إلا روعناك . اذهب. فأنت وأولادك أحرار لوجه الله تعالى. ومرض أحمد بن أبى 
داودء فعاده المعتصمء وقال: نذرت إن عافاك الله تعالى أن أتصدق بعشرة آلاف دينارء فقال أحمد: يا أمير المؤمنين» 
فاجعلها فى أهل الحرمين» فقد لقوا من غلاء الأسعار شدةء فقال: نويت أن أتصدق بها على من هناء وأطلق لأهل 
الحرمين مثلهاء فقال أحمد: متع الله الإسلام وأهله بك يا أمير المؤمنين» فإنك كما قال النميرى لابيك الرشيد رحمة 


الله تعالى عليه: 
إن المكارم 7 01200 أحلك الله منهاحيث تج#صجت مع 


وقيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت حسن الخلق؟ فقال: من قيس بن عاصمء بينما هو ذات يوم جالس فى داره إذ 
جاءته خادمة له بسفود عليه شواء حارء فنزعت السمود من اللحم وألقته خلف ظهرها فوقع على ابن لهء فقتله لوقته. 
فدهشت الجارية» فقال: لا روع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى. وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا رأى أحدا من 
عبيده يحسن صلاته يعتقهء فعرفوا ذلك من خلقه. فكانوا يحسنون الصلاة مراءاة له» فكان يعتقهمء فقيل له فى ذلك». 
فقال: من نخدعنا فى الله انخدعنا له. وروى أن أبا عثمان الزاهد اجتاز ببعض الشوارع فى وقت الهاجرة؛ فألقى عليه 
من فوق سطح طست رمادء فتغير أصحابه» وبسطوا الستتهم فى الملقى للرمادء فقال أبو عثمان: لا تقولوا شينّاء فإن 
من استحق أن يصب عليه النارء فصولح بالرماد لم يجز له أن يغضبء. وقيل لإبراهيم بن أدهم تغمده الله تعالى 
برحمته: هل فرحت فى الدنيا قط؟ فقال: نعم مرتين إحداهما أنى كنت قاعدا ذات يوم» فجاء إنسان فبال على» 
والثانية كنت جالسا فجاء إنسان فصفعنى. وروى أن على بن أبى طالب كرم الله وجهه دعا غلاما له فلم يجبه» فدعاه 
ثانا وثالنًا فرآه مضطجحاء فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال: نعم. قال: فما حملك على ترك جوابى؟ قال: أمنت 
عقوبتك» فتكاسلت» فقال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. 

وحكى أن أبا عثمان الحيرى دعاه إنسان إلى ضيافة» فلما وافى باب الدار قال له الرجل: يا أستاذ ليس لى وجه فى 
دخولك» فانصرف رحمك الله فانصرف أبو عثمانء فلما وافى منزله عاد الرجل إليه» وقال: يا أستاذ ندمت وأخذ 
يعتذر لهء وقال: احضر الساعة» فقام معه فلما وافى داره قال له مثل ما قال فى الأولى» ثم فعل به ذلك أربع مرات. 
وأيو عثمان ينصرف ويحضرهء ثم قال: يا أستاذ إنما أردت بذلك اختبارك والوقوف على أخلاقك. ثم جعل يعتذر له 
ويمدحه؛ فقال أبو عثمان: لا تمدحنى على خلق تهده فى الكلابء فإن الكلب إذا دعى حضر وإذا زجر انزجر. وقال 
الحرث بن قصى: يعجبنى من القراء كل فصيح مضحاك» فأما الذى تلقاه ببشر ويلقاك بوجه عبوس فلا كثر الله فى 
المسلمين مثله. 

ومن محاسن الأخلاق: ما حكى عن القاضى يحبى بن أكثه(١2‏ قال: كنت نائمًا ذات ليلة عند المأمونء فعطش» 


- يحبى بن أكثم : هو يححبى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمى الأسيدى المرورى؛ أبو محمدء قأاضى » رفيع القدر. عالى الشهرة. من نبلاء‎ )١( 


رن 


فامتنع أن يصيح يغلام يسقيه. وأنا نائم» فينغص على نومى» فرأيته وقد قام يمشى على أطراف أصابعه حتى أتى موضع 
الماء وبينه وبين المكان الذى فيه الكيزان نحو من ثلاثمائة خطوة؛: فأخذ منها كوزاء فشرب» ثم رجع يمشى على أطراف 
أصابعه حتى قرب من الفراش الذى أنا عليهء فخطا خطوات خائف ثلا ينبهنى حتى صار إلى فراشهء ثم رأيته آخر 
الليل قام يبولء وكان يقوم فى أول الليل وآخرهء فقعد طويلا يحاول أن أتحرك فيصيح بالغلام» فلما تحركت وثب قائما 
وصاح يا غلام» وتأهب للصلاة. ثم جاءنى» فقال لى: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ وكيف كان مبيتك؟ قلت: خير 
مبيت جعلنى الله فداك يا أمير المؤمنين» قال: لقد استيقظت للصلاة» فكرهت أن أصيح بالغلام» فأزعجك, فقلت يا 
أمير المؤمنين قد خصك الله تعالى بأخلاق الأنبياء» وأحب لك سيرتهمء فهناك الله تعالى بهذه النعمة» وأتمها عليك. 
فأمر لى بألف دينار» فأخذتها وانصرفت. قال: وبت عنده ذات ليلة» فانتبه وقد عرض له السعالء فجعلت أرمقه.» وهو 
يحشو فمه بكم قميصه يدفع به السعال حتى غلبه» فسعل وأكب على الأرض لثلا يعلو صوته» فأنتبه» قأل يحيى: 
وكنت معه يوما فى بستان ندور فيه» فجعلنا نمر بالريحان» فيأخذ منه الطاقة والطاقتين ويقول لقيم البستان: أصلح هذا 
الحوضء ولا تغرس فى هذا الحوض شيئًا من البقولء قال يحيى: ومشينا فى البستان من أوله إلى آخره. وكنت أنا تما 
يلى الشمس والمأمون ما يلى الظل» فكان يجذبنى أن أتحول أنا فى الظل» ويكون هو فى الشمس» فأمتنع من ذلك حتى 
بلغنا آخر البستان» فلما رجعنا قال: يا يحيى والله لتكونن فى مكائى ولأكوتئن فى مكانك حتى آخذ نصيبى من الشمس 
كما أخذت نصيبك». وتاخذ نصييك من الظل كما أخذت نصيبى» فقلت: والله يا أمير المؤمنين لو قدرت أن أقيك يوم 
الهول بنفسى لفعلت» فلم يزل بى حتى تحولت إلى الظل وول هو إلى الشمس. ووضع يده على عاتقى» وقال: 
بحياتى عليك إلا ما وضعت يدك على عاتقى مثل ما فعلت أناء فإنه لا خير فى صحبة من لا ينصف. انظر إلى 
أخلاقهم رضى الله تعالى عنهم ما أحسنها وإلى أفعالهم ما أزينهاء نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقناء وأن يبارك لنا فى 
أرزاقنا إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم: وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى أله وصحبه وسلم. 


ع- المقهاء. يتصل نسبه بأكثم بن صيفى حكيم العرب ولى قضاء البصرة ثم بغداد وكان حسن العشرة وحلو الحديث: توفى فى الربذة إحدى قرى المديئة 
سنلة (1845ه - انام ) . 


١! ن؟‎ 


الباب الرابع والعشرون 


فى حسن المعاشرة والمودة والأخوة والزيارة وما أشبه ذلك 


اعلم أن المودة والأخوة والزيارة سيب التآلف» والتآالف سبب القوة» والقوة سبب التقوى» والتقوى حصن منيع 
وركن شديد بها يمنع الضيم وتنال الرغائب وتنجح المقاصد. وقد من الله تعالى على قوم وذكرهم نعمته عليهم بآن 
جيع ارده على الصفاء وردها بعد الفرقة إلى الألفة والإخاء» فقال تعالى: « واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فألْف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 [آل عمران: .]١٠١7‏ ووصف نعيم الحنة وما أعد فيها لأوليائه من الكرامة. إذ 
جعلهم إخوانًا على سرر متقابلين؛ وقد سن رسول الله جَقِنْةِ الإخاء وندب إليهء وآخى بين الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين. وقد ذكر الله تعالى أهل جهنم وما يلقون فيها من الألم إذ يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق 
حميم»ء وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه: الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين» وأنشدوا فى ذلك: 


#بيبييحجا كت إلا ب ييييورتة بويا سيق الكك وبالعميف 
ولاخسيرة في الكف مقطوع-ة ولا خيرفى الساعد الأجذم 


وقال زياد: خير ما اكتسب المرء الإخوان فإنهم معونة على حوادث الزمان ونوائب الحدئان, وعون و السراء 
والضراءء ومن كلام على رضى الله عية وكرم الله وحجهة . 


وقال الأوزاعى: الصاحب للصاحب كالرقعة فى الثوب إن لم تكن مثله شانته. وقال عبد الله بن طاهر: المال غاد 
ورائح» والسلطان ظل زائل» والإخوان كنوز وافرة. وقال المأمون للحسن بن سهل: نظرت فى اللذات فوجدتها كلها 
تملولة سوى سبعةء قال: وما السبعة يا أمير المؤمنين؟ قال: نخبز الحنطةء وحم الغنم» والماء الباردء والثوب الناعم؛ 
والرائحة الطيبة» والفراش الواطئ» والنظر إلى الحمسن من كل شىء» قال: فأين أنت يا أمير المؤمنين من محادثة 
الرجال؟ قال: صدقت» وهى أولاهن. وقال سليمان بن عبد الملك: أكلت الطيب ولبست اللين وركيت الفاره 
وافتضضت العذراءء فلم يبق من لذاتى إلا صديق أطرح معه مؤنة التحفظ. وكذلك قال معاوية رضى الله عنه: تكحت 
النساء حتى ما أفرق بين امرأة وحائطء وأكلت الطعام حتى لا أجد ما استمرئه» وشربت الأشربة حتى رجعت إلى الماء: 
وركبت المطايا حتى اخمترت نعلى ؛ ولبست الثياب حتى اخترت البياضء فما بقى من اللذات ما تشوق إليه نفسى إلا 
محادثة أخ كريم. وأنشدوا فى معنى ذلك : 


بياب 58 من اللذات إلا محادثة الرجال ذوى العقول 
وكببيحيق كنا سسب يدهع الالسسيحبيبلا تلستيييو سار نا يب الشيل 
وقال لبيد : 
فعا ساني لر: اللعييين 5 المية والمرء يصلح ه الجليس الصالح 
وقال آخر : 
اذا مها انتبث نة يميا عه لكوك فكن أنت محتالا لزه عذرا 


غرف 


وقيل لابن السماك: أى الإخوان أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه» الوافى عقله. الذى لا يملك على القرب ولا 
ينساك على البعد» إن دنوت منه داناك» وإن بعدت عنه راعاك؛ وإن استعنت به عضدكء وإن احتجت إليه رفدك» 
وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. وأنشدوا فى المعنى : 


إن أخاك الصسدق من يسعى معك 
رن إذااريت الزفمسياة ف عع نعي 
وقال غيره : 

ولنيس الى مين ودنن باس ب سالقة 
ومن ماله مالي إذا كنت معدمًا 


5 0 : 0 له لء : 0 


7 2< 
ولكن أخى من ودنى وهو متححسافس 


2 


مَنْ لى بإننان إذا اف فض ب + 


وسببويلت كقذنن خلسم رد جسوايه 
وإذا صب وت إلى المدام شربت من أحخللاللاقه وسكرت من أدايه 
وتراه يصسفى للحعليث بطر قف سه وبقلبد«هولعله أرى به 

وقيل لخالد بن صفوان: أى إخوانك أحب إليك؟ قال: الذى يسد خلتى ويغفر زلتى ويقيل عثرتى. وقيل: من لا 
يؤاخى إلا من لا عيب فيه قل صديقه. ومن لم يرض من صديقه إلا بإيثاره على نفسه دام سخطهء ومن عاتب على كل 
ذنب ضاع عتبه» وكثر تعبه. قال الشاعر: 


ومن لم يغخمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيديمت وهو عاتب 


وقال آخر : 


إذا كيف قن كيل الاأجوور بينهسسبا مسا عبسلافتك لم فلل اذى لا تسعباتيستة 


وقال: إذا رأيت من أخيك أمرا تكرهه أو تحلة لآ تحبها فلا تقطع حبله ولا تصرم ودهء ولكن داو كلمته واستر عورته 
وابقه وابرأ من عمله. قال الله تعالى: #فإن عصوك فقل إنى برىء مما تعملوت 5 4 [الشعسراء: 7١1؟].‏ فلم يأمره 
بقطعهمء وإنما أمره بالبراءة من عملهم السيئ. وقال عه : «الأرواح أجناد مجندة» فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها 
اختلف». وقال علمه الصلاة والسلام : إن روحى الم منين لملتقيان من مسمرة يوم ما رأى أحدهما صاحيةه . وفى ذلك قال 
بعضهم : 


فريك بالسجيي لمعيل ليان 


2 0 و 2 : 3 
وخببرت عنكم كل جود وولحجحه 


فلماالتقسينا كنتمى فوق وصفه 
وقال آخر : 
تبسمالقلغر عن أوصافكم فغدا!ا 


من طيب دكركم جيرا فأسهياا 
والأذن تعشقىق قبل العين أحي انا 


يفن 


ما تحاب اثنان فى الله إل كان أفضلهما عند الله أشدهما حبًا لصاحبهء ما زار أخ أخًا فى الله شوقًا إليه ورغبة فى 
لقائه إلا نادته ملائكة من ورائه طبت وطابت لك الجنةء وقالوا: ليس سرور يعدل لقاء الإخوان» ولا غم يعدل فراقهم. 
وقالوا: شر الإخوان الواصل فى الرخاء الخاذل عند الشدة» وقالو!: إن من الوفاء أن تكون لصديق صديقك صديقاء 
ولعدور صديقك عدواء وقالوا: أعجب الأشياء ود من يهودى وحفظ من نصرانى» ورياضة من دهرىء. وكرم من 
أعجمىء والحذر من الكريم إذا أهنتهء واللئيم إذا أكرمتهء والعاقل إذا أحرجته؛ والأحمق إذا مازحتهء والفاجر إذا 
عاشرته. وقالوا: اصحب من الإخوان من أولاك جمائل كثيرة فكافأته يجميلة واحدة. فنسى جمائله وبقى شاكرا ناشرا 
ذاكرا لجميلتك: يوليك عليها الإحسان الكثير الجزيل ويجعل أنه ما بلغ من مكافأتك القليل. وقال ابن عائشة: لقاء 
الخليل شفاء الغليل. وقال بعض الحكماء إذا وقع بصرك على شخص» فكرهته فاحذره جهدكء قال عبد الله بن طاهر: 


: علق . للنسم قت شن اء حال / ميمه ولليد ف دم ولتفييوببييارنت 
تيهنا كت الفسينان قببالقلب عكر فيا تسرف العديتان الجالقلت: عسينارك 
وقال آخخر: 
فقيبييروت زارية ركيت تسيسيطان يبكسائيية أن اعميش بلا يبيد 
وقال آخخر : 
ولكن فتى الفتينن من راح أو غذا لضر ع 'ودو وو لنفع ص ديت 


وأما أداب المعاشرة: فالبشاشة والبشر وحسن الخلق والأدب». فعن جابر بن عبد الله رضى عنهماء عن النبى َي 
قال: «من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا تراءوا والمصافحة إذا تلاقوا». وكان القعقاع بن شور الهذلى إذا جالسه 
رجل يجعل له نصيبًا من ماله ويعينه على حوائجهء ودخل يوما على معاوية» فأمر له بألف دينار وكان هناك رجل قد 
فسح له فى المجلس ». فدفعها للذى فسح له. فقال: 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: لجليسى على ثلاث: أن أرمقه بطرفى إذا أقبل» وأوسع له إذا جلس» وأصغى له 
إذا حدث. ويقال: لكل شىء محل» ومحل العقل مجالسة الناس» ومثل الجليس الحسن كالعطار إن لم يصيك من 
عطره أصابك .من رائحته. ومثل الجليس السوءء مثل الكبريت إن لم يحرق ثوبك بناره آذاك بدخانه. وكانت تحية 
العرب: «صبحتك الأنعمة وطيب الأطعمة» وتقول أيضا: «صبحتك الافالح وكل طير صالح». ووصف المأمون ثمامة 
بحسن المعاشرة» فقال: إنه يتصرف مع القلوب تصرف السحاب مع الجنوب. وقيل: أول ما يتعين على الجليس 
الإنصاف فى المجالسة بأن يلحظ بعين الأدب مكانه من مكان جليسه فيكون كل منهما فى محله. وقال يَِ: «ذو العلم 
والسلطان أحق بشرف المنزل». وقال جعفر الصادق7١؟‏ رضى الله عنهء إذا دخلت منزل أخيك فاقبل كرامته كلها ما عدا 


)١(‏ جعفر بن محمد: هو جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط .» الهاشمى الفترشى. أبو عبد الله الملقب بالصادق؛ سادس 
الآئمة الاثنى عشر عند الإماميةء كان من أجلاء التابعين» وعلى درجة عالية فى العلم. توفى سنة 587 اه - 00م 
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الجلورس فى الصدور وينبغى للإنسان أن لا يقبل بحديثه على من لا يقبل عليه. فقد قيل: إن نشاط المتكلم بقدر إقبال 
السامع» ويتعين عليه أن يحدث المستمع على قدر عقله ولا يبتدع كلاما لا يليق بالمجلسء: فقد قيل: لكل مقام مقال» 
وخخير القول ما وافق الحال. وأوجبوا على المستمع أنه إذا ورد عليه من المتكلم ما كان مر بسمعه أولا أن لا يقطع عليه ما 
يقوله. بل يسكت إلى أن يستوعب منه القول. وعدوا ذلك من باب الأدب ولعله إذا صبر وسكت استفاد من ذلك زيادة 
فاتدة لم تكن فى حفظه. وقيل: ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنمسهم, الجالس فى مجلس ليس له بأهل» والمقبل 
بحديثه على من لا يسمعه؛ء والداخل بين اثنين فى حديثهما ولم يدخلاه فيهء والمتعرض لا لا يعنيه» والمتآمر على رب 
البيت فى بيته» والآتى إلى مائدة بلا دعوة؛ وطالب الخير من أعدائه؛ والمستخف بقدر السلطان. ويتعين على الجليس أن 
يراعى ألفاظه ويكون على حذر أن يعثر لسانه خصوصا إذا كان جليسه ذا هيية» فقد قيل: رب كلمة سلبت نعمة. وقال 
أبو العباس السفاح: ما رأيت أغزر من فكر أبى بكر الهذلى لم يعد على حديئًا قط وقيل: إن أبا العباس كان يحدثه يوم 
إذ عصفت الريح فأرمت طستا من سطح إلى المجلس» فارتاع من حضر ولم يتحرك الهذلى ولم تزل عينه مطابقة لعين 
السفاح فقال: ما أعجب شأنك يا هذلى» فقال: إن الله يقول: اها جَعل الله لجل مَن قَلْبينِ فى جوفه 4 [الأحزاب: 4]. 
وإنما لى قلب واحدء فلما غمره النور بمحادثة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال» فلو انقلبت الخضراء على الغبراء 
ما أحسست بها ولا وجمت لهاء فقال السفاح: لعن بقيت لك لأرفعن مكانك». ثم أمر له بمال جزيل وصلة كبيرة. وكان 
ابن خارجة يقول: ما غلبنى أحد قط غلبة رجل يصغى إلى حديثى . 

وفى نوابغ الحكم: أكرم حديث أخيك بإنصاتك وصنه من وصمة التفاتك. وقيل: من حق الملك إذا تئاءب أو ألقى 
المروحة من يده أو مد رجليه أو تمطى أو اتكأ أو فعل ما يدل على كسله أن يقوم من بحضرتهء وكان أردشير إذا تمطى 
قام سماره. ومن حق الملك أن لا يعاد عليه حديث وإن طال الدهر. قال روح بن زنباع7!؟: أقمت مع عبد الملك سبع 
عشرة سنة»ء فما أعدت عليه حديئًا إلا مرة واحدة. فقال لى قد سمعته منك. وعن الشعبى قال: ما حدثت بحديث 
مرتين رجلا بعيئه. وقال عطاء بن أبى رباح: إن الرجل ليحدثنى بالحديث فأنصت له كأنى لم أسمعه قط. وقد سمعت 
به من قبل أن يولد. وقيل: المودة طلاقة الوجه والتودد إلى الناس. وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه: إن المسلمين إذا 
التقياء فضحك كل واحد منهما فى وجه صاحبه ثم أخخد بيده تحاتت ذنوبهما كتحات ورق الشجرء وقيل: البشر يدل 
على السخاء كما يدل النور على الثمر. وقيل: من السنة إذا حدثت القوم أن لا تقبل على واحد منهم» ولكن اجعل 
لكل واحد منهم نصيبا. وقالوا: إذا أردت حسن المعاشرة فالق عدوك وصديقك بالطلاقة ووجه الرضا والبشاشة ولا تنظر 
فى عطفيك ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات» وإذا جلست فلا تتكبر على أحد وتحفظ من تشبيك أصابعك» 
ومن العبث بلحيتك» ومن اللعب بخاتمك» وتخليل أسنانك» وإدخال أصبعك فى أنفك» وكثرة بصاقك. وكثرة التمطى 
والتشاؤب فى وجوه الناس وفى الصلاة» وليكن مجلسك هادنًا وحديئك منظوما مرتياء واصغ إلى كلام مجالسك 
واسكت عن المضاحك ولا تتصنع تصنع المرأة فى التزين» ولا تلح فى المحاجات ولا تشجع أحدا على الظلم ولا تهازل 
أمتك ولا عبدكء فيسقط وقارك عندهماء وإذا خاصمت فانصف وتحفظ من جهلك وتهنب عجلتك وتفكر فى حجتك» 
ولا تكثر الإشارة بيدك ولا الالتفات إلى من وراءك وأهدىء غضبك وتكلم»؛ وإذا قربك سلطان فكن منه على حذر. 
واحذر انقلابه عليك وكلمه بما يشتهى ولا يحملنك لطفه بك على أن تدخل بينه وبين أهله وحشمه؛ء وإن كنت لذلك 
مستحمًا عندهء وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء ولا تجعل مالك أكرم من عرضكء ولا تجالس الملوك فإن فعلت 
فالتزم ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج وتهذيب الألفاظ والمذاكرة بأخلاق الملوك والحذر منهم وإن 
ظهرت المودة» ولا تتجشأ بحضرتهم ولا تخلل أسنانك بعد الأكل عندهم, ولا تالس العامة فإن فعلت فآداب ذلك ترك 
الخوض فى حديثهم وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم والتغافل عما يجرى من سوء ألفاظهمء وإياك أن تمازح لبيبًا أو سفيهاء 
فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يتجرأ عليك. ولأن المزاح يخرق الهيبة ويذهب بماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة 
الإيمان والود ويشين فقه الفقيه ويجرئ السفيه ويميت القلب ويباعد عن الرب تعالى ويكسب الغفلة والذلة» ومن بلى 
17ل ررق ين جع« هو رع ين ساعن ولع صن سلامة الجذامى» أبو زرعة» أمير فلسطين وسيد اليمانية في الشام وقائدها وخطيبها وشجاعها قيل: له 

صحبةء كان عبد الملك بن مروان يقول: جمع روح طاعة أهل الشام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز توفى سنة (84ه - ١"‏ ل/ام). 


1) 


فى مجلس بمزاح أو لغطء. فليذكر الله عند قيامهء فقد ورد عن النبى َكِيْدِ أنه قال: «من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما 
كان فى مجلسه ذلك». 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فى سفر على بعير: فكان إذا جاءت نويبته فى المشى مشى. فيعزمان عليه أن لا 
يمشى فيأبى ويقول: ما أنتم بأقدر منى على مشى وما أنا بأغنى منكم عن أجرء وقال عليه : ١لا‏ تتخدوا ظهور الدواب 
كراسى» . وفيل : دلا نتقدم الأصاغر على الأكابر إلا فى ثلاث : إذا ساروا ليلا أو خاضوا سيلا أو واجهوا خيلافاء وقال 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه: لا يكون الصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه فى ثلاث». فى نكبته وغيبته ووفاته. 
وأما ما جاء فى الإخوان القليلى الموافاة العديمى المكافأة الذين ليس عندهم لصديق مصافة 

فقال وهب بن منيه : صحبت الناس - خمسين سنة فما وجدت رجلا غفر لى زلة ولا أقالنى عثرة ولا ستر لى عورة. 
وقال على بن أبى طالب كرم الله وحجحهه. إذا كان الغدر طبعاء فالثقة بكل أحد عجر . وقفيل لبعضهم : ما الصديق؟ قال: 

بي يي ا ب ب جره على الت حقفيق يوجيد فى الأنام 


و . يجعاة سد على وج هه المجلساز من الكلام 


وقال أبو الدرداء: كان الناس ورقًا لا شوك فيه. فصاروا شوكا لا ورق فيهء وقال جعفر الصادق لبعض إخوانه: أقلل 
من معرفة الناس وأنكر من عرفت منهم» وإن كان ماثة صديق فاطرح تسعة وتسعين وكن من الواحد على حذر. وقيل 
لبعض الولاة: كم لك من صديق؟ فقال: آما فى حال الولاية فكثير وأنشد: 

اعادو مسحي بر ربت لد ديه والويل للمسجييية ]إن لدي اسيم 


ولما تكب على بن عيسى الوزير لم ينظر ببابه أحدا من أصحابه الذين كانوا يألفونه فى ولايته» فلما ردت إليه الوزارة 
وققف أصحابه ببابه ثانيا فقال: 


ينا النتاين إلا مع الدنييا وضداء هنين شيا يت لام تسسا 
مظيسية ابيا الدقصها فيإن وثيت ولام 1 يي رين 
وقال آخر : 

فما أكثر الاصحاب حين نعدهم والكتيم فئ انان ي سيسات قلينل 
وقال المحترى : 

إياكة تغلتعسر أو تخدعك ارحس من ذى خدع يرى بشلراً وألطافا 
فلو قلبت جلميع الأرض قاطبة وسسرت في الأرض أوساطا وأطرافا 
لم تلذقى فيها صديقًا صادقا بدا ولا أخّا يي ذل الإنص ساف إن صافى 
وقال بعضهم فى المعنى أيضا : 

عيباني سسبيبيريت: المببييان وافله ييا تال نيع يموي النهم والعينا 
ورعاشسرت أيناء الزمان فلم أجد خلييلا يوفى بالعهه ود ولا أنا 
وقال آخر : 


بيت ممرد: 


و | : أ 5 ل ل 0 في الله وده 


وقال آخر : 


إذ اجا كنيف بيت ويا فابميالا 
وقال آآخر : 


وى ثم تزعم أننى 
ولسسسن اين .فقن ودقى يباتبييساتة 


حل وفى ا بي يمال فل أصطفى 
لمعيس ححون والعزذهقاء والخل الوفى 


3 َه 6 
السحعيحانن سية -5 وذه غطلليير وائلق 


فللسلة تمس خليلك أن د يخنغ ونا 


ولكلين فلسسيحصا قلق اسعفييينا 


أودك إن القراق, عدف ل يم | زان 
ولكن أخى من ودنى وهو غائب 


وعبعياتض له إن اصسسسيوزقيه العرافيت 


ولما غضب السلطان على الوزير ابن مقلة(2 وأمر بقطع يده لما بلغه أنه زور عنه كتابًا إلى أعدائه وعزلهء لم يأت إليه 
أحد ممن كان يصحيه ولا توجع لهء ثم إن السلطان ظهر له فى بقية يومه أنه برئ ما نسب إليه فخلع عليه ورد إليه 
وظائفهء فأنشد يقول هذه الأبيات : 


ينالقع الشاب وال سيان 
قمم ميد ستو ياذاقين النتدهب تهيحفة يوم 
نذا فسيسا اتسسسيييفبييزن ها 
ومثله فى المعنى : 

أخحوك أخحوك من يدنو وترججو 
إذا بمارت حتسبازة:مرة تعتيتيتادىق 
وأخ رخسصت عليه حتى ملنى 


مافى زماتك من يعر وج وده 


حخسيث كان ال فصان كبيباتوا 
فتستيحعحسصسبن ]| نك شيف الناس 0 ويبانوا 
عوووا فلقد عاد لى عبان 


وإزاذ سبعبسيللا حسينة :متك اميس تحبتدرانا 


والسشىء مملول إذا ا عضن 


تكبا الانسان أن يه لنتسطص. إلا 5 له 2 . ونم ئ 4 8 2 الممحة ظّ الله 0 - الدنيا والآ ٠‏ 7 وما ا 0 مأ 
َ 7 ّ عبن بن سوق 58 اتن سم ى 0 عن 


وكل ة فى الله تب قى على السمالين عن افجحسرج وفعبشيق 


وكل يةفيماسوةه فكالمحلفئلادهء فى لهس اللحعريق 


. ابن مقله : هو محمد بن على بن الحسين بن مقلة أبو على. وزير من الشعراء الأدياء . يضرب بحسن خخطه المثل ولى جباية الخراج فى بعض فارس‎ )1١( 
.) ثم استوزره المقتدر قطعت يده اليمنى لانه كتب بها ممحرضاء ثم قطع لسانه وسجن -حتى مات سنة (158ه - 45م‎ 
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فينبغى للانسان أن يتجنب معاشرة الأشرار ويترك مصاحبة الفجار ويهجر من ساءت خلته وقبحت بين الناس سيرته؛ 
قال الله تعالى : ظ الأخلاء يومدل بعضهم لبعض عدو إلا المثقين 59 » [الزخرف: 17]. وقال تعالى: وما من ذابُة 
فى الأرض ولا طَائر يُطير بجتاحيه إلا أمم أمقالكم 4 [الأنعام: 74]. فائبت الله الممائلة بيئنا وبين البهائم وذلك إنما هو 
فى الأخلاق خاصة. فليس أحد من الخلق إلا وفيه خلق من أخخملاق البهائم» ولهذا تمد أخلاق الخلائق مختلفة فإذا 
رأيت الرجل جاهلاً فى خلائقه غليظًا فى طبائعه قويا فى بدنه لا تؤمن ضغائئنه فالحقه بعالم النمورة» والعرب تقول: 
أجهل من نمر وإذا رأيت الرجل هجام على أعراض الناس فقد ماثل عالم الكلاب فإن دأب الكلب أن يجفو من لا 
يجفوه ويوذى من لا يؤذيه؛ فعامله بما كنت تعامل به الكلب إذا نبح. ألست تذهب وتتركه» وإذا رأيت إنسانًا قد جبل 
على الخلاف إن قلت نعم قال لاء وإن قلت لا قال نعمء فألحقه يعالم الحميرء فإن دأب الحمار إن أدنيته بعد وإن أبعدته 
قرب» فلا تفع به ولا يمكنك مفارقته . وإن رأيت إنسانًا يهجم على الأموال والأرواح فأحقه بعالم الأسود وخحذ حذرك 
منه كما تأخذ حذرك من الأسد. وإذا بليت بإنسان خبيث كثير الروغان فألحقه بعالم الثعالب» وإذا رأيت من يمشى بين 
الناس بالنميمة ويفرق بين الأحبة فاألحقه بعالم الظربان» وهى دابة صغيرة تقول العرب عند تفرق الجماعة مشى بينهم 
ظربان فتفرقوا. وإذا رأيت إنسانًا لا يسمع الحكمة والعلم وينفر من مجالسة العلماء ويألف أخبار أهل الدنياء فالحقه 
بعالم الخنافس» فإنه يعجبها أكل العذرات وملامسة النجاسات وتنفر من ريح المسك والورد وإذا شمت الرائحة الطيبة 
ماتت لوقتها. وإذا رأيت الرجل يصنع بنفسه كما تصنع المرأة لبعلهاء يبيض ثيابه ويعدل عمامته وينظر فى عطفيهء فالحقه 
بعالم الطواويس. وإذا بليت بإنسان حقود لا ينسى الهفوات ويجازى بعد المدة الطويلة على السقطات» فالحقه بعالم 
الجمال.ء والعرب تقول أحقد من جمل» فتجنب قرب الرجل الحقود وعلى هذا النمط فليحترز العاقل من صحبة الأشرار 
وأهل الغدر ومن لا وفاء لهم فإنه إذا فعل ذلك سلم من مكائد الخلق وأراح قلبه وبدنه والله أعلم . 

وأما الزيارة والاستدعاء إليها: فقد قال رسول الله يللد يقول الله تعالى: «وجبت محبتى للمتحابين فى والمتباذلين فى 
والمتزاورين فى» اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى». وقال يكِ: «من عاد مريضمًا أو زار أنمًا نادى مناد أن طبت 
وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً». وقيل: «المحبة شجرة أصلها الزيارة» . 


قال الشاعر: 


ولتكن الزيارة غبا لقوله علد : اازر غما تزدد حيا؟ . 


عليك ياغ سالا الزيارة إزها إذا شرت ضميارت إلى ال عسي متشنلكا 


ويقال: الإكثار من الزيارة ممل» والإقلال منها مخل». وكتب صديق إلى صديقه هذا البيت: 


إذاماتقسطعنا ونحن ببلدة فما فضل قرب الذر منا على البعد 
وقال آخر: 
وا-تامسسرورى انيار الشى سويييا بلمسيعى ولك الم بويا ييه 


١ 


وقال أخخر: 


وقال آخر . 
أزور بيوثا لاصقات بيتها وقلبى فى الب يت الذى لا أزوره 


وزار محمد بن يزيد المهلبى المستعين ووضب له مائتى ألف درهم » وأقطعه أرضا فقال: 


وخطلمدمشنصططس ص حتلى بزيارة أض حى لناأ مج د به طول الزمان م ؤّئل 
وقض يت دينى وهو دين وافقفر لم يقض همع ج وه الملل وكل 


وكتب المأمون إلى جاريته الخيزران يستدعيها للزيارة: 


نيوو شي اتلهئ السسبتحرون كد ليس لامك بف الس يزور 
عسيب مانتحن في هيا هل ودى أثكم غلبتوونحن حطضور 
فأجدواالمسي ريل إن قهقدرتم أن تطي وروا معالرياح قطيروا 


وقيل لفيلسوف: أى الرسل أنجح؟ قال: الذى له جمال وعقل. وقيل: إذا أرسلتم رسولا فى حاجةء فاتخذوه حسن 
رقال بعضهم : 
إذا أبطا الررسول ف قل مجاح ولااتفرحإذاع جل الرس ول 


وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


١ 


الباب الخنامس والعشرون 


فى الشفقة على خلق الله تعالى والرحمة بهم 
وفضل الشفاعة وإصلاح ذات البين وفيه فصلان 
الفصل الأول: فى الشفقة على خلق الله تعالى والرحمة بهم 


قال الله تعالى: الَقَدْ جَاءَكُمْ رَسول من أَنفْسكُم عَزيرٌ عليه ما عَشُمْ حريص عَليكُم بالْمُؤمنينَ رءُوف رُحيم 58 4 [التوبة : 
4. ووصف الله نفسه لعباده فقال عز وجل : 8 إن الله بالئاس لرءوف رُحيم 059 4 [البقرة: .]١57‏ وقال الله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرّحيم ©4)9 [الفاتحة: .]١‏ قال المفسرون «الرحمن» اسم رقيق يدل على العطف والرقة واللطف 
والكرم والمنة والحلم على الخلق. والرحيم مثله. وقيل: يقال رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وعن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله كقِ: «والذى نفسى بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيمء قلنا يا رسول الله كلنا رحيم . 
قال : ليس الرحيم الذى يرحم نفسه وأهله خاصة. ولكن الرحيم الذى يرحم المسلمين» رواه أبو يعلى والطبرانى. وعن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى عَيَلِيْةٌ قال : «من لا يرحم لا يرحمء ومن لا يغفر لا يغفر له». وعنه يَكِدٍ فال: 
«ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكم». وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل «قال اللهعز 
وجل : إن كنتم تريدون رحمتى فارحموا خلقى» رواه أبو محمد بن عدى فى كتاب الكامل . 

وروينا من طريق الطبرانى» عن الشعبى .عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكلِلْةِ: «مثل المؤمنين 
فى تراحمهم وتوادهم وتواصلهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والمحمى». قال 
الطبرانى: إنى رأيت رسول الله يه فى المنامء فسألته عن هذا الحديث» فقال النبى يليه وأشار بيده: #صحيح صحيح 
صحيح ثلاثاء. وعن ابن مسعود رضى الله عنه» عن النبى يليه قال: «من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر 
عليه يده نور يوم القيامة». ودخل عامل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه. فوجده مستلقيًا على ظهره وصبيانه يلعبون 
على بطنه. فأنكر ذلك عليه؛ فقال له عمر: كيف أنت مع أهلك؟ قال: إذا دخلت سكت الناطق. فقال له: اعتزل 
فإنك لا ترفق بأهلك وولدك» فكيف ترفق بأمة محمد يليَةِ. وروى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله 
يِه قال: «إن أبدال أمتى لن يدخلوا الجنة بالأعمال ولكن يدخلونها برحمة الله وسخاوة النفس وسلامة الصدور 
والرحمة لجميع المسلمين». 


الفصل الثانى: فى الشفاعة وإصلاح ذات البين 


قال الله تعالى: طمن مقع َقَاعَةُ خسن يكن له قصيب ملا ومن يَشْفْعْ شَفامَةُ ةي لَه كفل ماكحا الله على كل 
شيء مقيتا (62) 4 [النساء: 485]. وقال رسول الله يله : «إن الله تعالى يسأل العيد عن جاهه كما يسأل عن عمرهء فيقول 
له جعلت الك جاهاة قهل تضرت يه مظلومًا أو قمعت يه كالما أن اقح به مكروما برقال يكللك: انض الصندفة ان 
تعين بجاهك من لا جاه له؛. وعن أبى بردة» عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَكَِيْهِ: «إذا 
جاءنى طالب حاجة فاشفعوا له لكى تؤجرواء ويقضى الله تعالى على لسان نبيه ما شاء». وعن سمرة بن جندب رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله بي : «أفضل الصدقة صدقة اللسان». قيل: يا رسول اللّه. وما صدقة اللسان؟ قال: 
«الشفاعة تفك بها الأسير وتحقن يها الدماء. وتجر بها المعروف إلى أخحيك» وتدقع عنه بها كريهة». رواه الطبرانى فى 
المكارم. وقال على رضى الله عنه: الشفيع جناح الطالب. وقال رجل لبعض الولاة: إن الناس يتوسلون إليك بغيرك» 
فينالونذ معروفك ويشكرون غيرك» وأنا أتوسل إليك بك ليكون شكرى لك لا لغيرك. وقيل: كان المنصور معجبا 
بمحادئة محمد بن جعفر بن عبد الله بن عباس رضى اللهعنهمء وكان الناس لعظم قدره يفزعون إليه فى الشفاعات» 
فثقل ذلك على المنصورء فحجبه مدة» ثم لم يصبر عنهء فأمر الربيع أن يكلمه فى ذلك». فكلمهء وقال: اعف يا أمير 


١ 5 


المؤمنين لا تثقل عليه فى الشفاعات» فقبل ذلك منهء فلما توجه إلى الباب اعترضه قوم من قريش معهم رقاع» فسألوه 
إيصالها إلى المنصورء فقص عليهم القصة. فأبوا إلا أن يأخذهاء فقال: اقذفوها فى كمى, ثم دخل عليه وهو فى 
الخضراء مشرف على مدينة السلام وما حولها من البساتين» فقال له: أما ترى إلى حستها يا أبا عبد اللّه؟ فقال له: يا 
أمير المؤمتين بارك الله لك فيما أتاك وهنأك بإتمام نعمته عليك فيما أعطاك» ذءا بنت العرب فى دولة الإسلام ولا العجم 
فى سالف الأيام أحصن ولا أحسن من مدينتك ولكن سمجتها فى عينى خصلة. قال: وماهى؟ قال: ليس لى فيها 
ضيعة» فتبسمء وقال: قد حسنتها فى عينك بثلاث ضياع قد أقطعتكهاء فقال: أنت والله يا أمير المؤمنين شريف الموارد 
كريم المصادر. فجعل الله تعالى باقى عمرك أكثر من ماضضيه»ء ثم أقام معه يومه ذلك. فلما نهض ليقوم بدت الرقاع من 
كمهء فجعل يردهن ويقول: ارجعن خخائبات خاسرات» فضحك المتصور وقال: بحقى عليك ألا أخبرتنى وأعلمتنى بخبر 
هذه الرقاع. فأعلمهء وقال ما أتيت يا ابن معلم الخير إلا كريماء وتمثل بقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : 


لسشاوإن اعمس سانتها واي موتباعان الأحسس عي باتتكا 


وتصمح الرقاع ورفضى حوائجهم عن آخرهاء قال محمد: فخرجت من عنده وقل رببحت وأربحت . وقال المبرد أتانى 
رجل لأشفع له فى حاجة» فأنشدنى لنفسه: 


إنى قصلتك لا أدلى ععمععطرفة ولا بقرب ولكن قد فشت نتعمك 
فبت حي يرن مكروبا يؤرقتى ذل الغريب ويغعشينى الكرى كرمك 
مازلت أنكب حتى زلزلت قلمى فاحتل لتكثبيت هالا زلزلت قدمك 
فلو هسمت بغيرالعرف ما علقت به يداك ولااالقادت له شغي مك 


اتعستحييتعي الحكف: الله لا كي ع حيسي وليس إلى رد الش سفيع سبيل 


فأمره بلزوم الدهليز. فكان يعطيه كل يوم عند الصباح ألف درهم فلما استوفى ثلا تين ألما ذهب الرجل » فعقال 
يحيى والله لو أقام إلى آخر عمره ما قطعتها عنه. 


وقال آخخر : 
وقد جثتكتكم بالمصطفى متشفعًا وما نحااب من با مصطفى يتش فع 
وقال آخر: 
تيسق بالفيى كل عبييييا لسطتم ‏ اتقييينم فصن 
وقال آخر: 
ولاا#سيساع إذاالمسسيائمة أصسسسوزر فكولله من لطف خحط فى 


وروى أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد لو كانت عبادتنا لله تعالى على وجه الأرض لعملنا ثلاث خصال: سقى 
الماء للمسلمين؛ وإعانة أصحاب العيال» وسثر الذنوب على المسلمين إذا أذنبوا . اللهم استر دبوينا واقض عنا تبيعاتثنا. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


6 المستطرف م ٠١‏ 


الباب السادس والعشرون 


فى الحياء والتواضصع ولين الخانب وخفض الحناح وفيه فصلان 


قالت عائشة رضى الله عنها: مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث» وصدق اللسان. وأداء الأمانة» وصلة الرحم»ء 
والمكافأة بالصنيع ؛ وبذل المعروف. وحفظ الذمام للجارء وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن المياء. قال 
رسول الله كَلَةِ: «الحياء شعبة من الإيمان». وقال رسول الله يكيْة: «إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت». وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: من كسا بالحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وعن زيد بن 
على عن آبائه يرفعونه: «من لم يستح فهو كافر». قال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه: إنى لأدخل البيت المظلم 
اغتسل فيه من الجتابة فأحنى فيه صلبى حياء من ربى» وقال بعضهم: الوجه المصون با حياء كالجوهر المكنون فى الوعاء. 
وقال الخواص: إن العباد عملوا على أربع منازل» على الخوف والرجاء والتعظيم والحياءء فأرقعها منزلة الحياء لا أيقنوا 
أن الله يراهم على كل حال قالوا: سواء علينا رأيناه أو راناء وكان الحاجز لهم عن معاصيه الحياء منه. ويقال: القناعة 
دليل الأمانة» والأمانة دليل الشكر» والشكر دليل الزيادة. والزيادة دليل بقاء النعمة. والحياء دليل الخير كله. 


الفقصل الثانى: فى التواضع ولين الجانب وخفض الجناح 


قال الله تعالى: ا واخفض جنَاحَك للْمؤْنين 62 » [الحجر: 88]. وقال تعالى: © تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا 
يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 69 » [القصص: *4]. وقال رسول الله يفِ: أفضل العبادة التواضع». 
وال يَةِ: «لا ترفعونى فوق قدرى» فتقولوا فى ما قالت النصارى فى المسيحء فإن الله عز وجل اتخذنى عبد قبل أن 
يتخذنى رسولا». وأتاه يلل رجل فكلمه فأخذته رعدة. فقال تت له: «هون عليك» فإنى لست بملك إنما أنا ابن امرأة 
من قريش تأكل القديد». وكان يَيٌ يرفم ثوبهء ويخصف نعلهء ويخدم فى مهنة أهله. ولم يكن متكبراً ولا متجيراء 
أشد الناس حياء وأكثرهم تواضعاء وكان إذا حدث بشىء مما أتاه الله تعالى قال: ولا فخر. وقال يَتيْدْ: «إن العفو لا 
يزيد العبد إلا عا فاعفوا يعزكم اللهء وإن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعةء فتواضعوا يرفعكم اللّهء وإن الصدقة لا تزيد 
المال إلا غماء فتصدقوا يزدكم اللّه» . وقال عدى بن أرطأة لإياس بن معاوية: إنك لسريع المشية» قال ذلك أيعد من الكبر 
وأسرع فى الحاجة. وخرج معاوية على ابن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن الزبيرء فقال معاوية لابن 
عامر: اجلسء فإنى سمعت رسول الله يَكِيْ يقول: «من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار». وقيل: 
التواضع سلم الشرف. ولبس مطرف بن عبد الله الصوف وجلس مع المساكين, فقيل له فى ذلك: فقال: إن أبى كان 
جباراء فأحببت أن أتواضع لربى لعله أن يخفف عن أبى تجبرهء وقال مجاهد: إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح شمخت 
الجبال وتواضع الجودى فرفعه فوق الحبال» وجعل قرار السفيئة عليه. وقال الله تعالى لموسى عليه السلام: «هل تعرف لم 
كلمتك من بين الناس»؟ قال: لا يا رب. قال: «لأنى رأيتك تتمرغ بين يدى فى التراب تواضعا لى». وقيل: من رفع 
نفسه فوق قدره استجلب مقت الناس. وقال أبو مسلم صاحب الذخيرة: ما تاه إلا وضيع ولا فاخر إلا لقيطء وكل من 
تواضع لله رفعه الله. فسبحان من تواضع كل شىء لعز جبروت عظمته . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


١25 


الباب السابع والعشرون 


العحب والكبر والخيلاء وما أشبه ذلك 


اعلم أن الكير والإعجاب يسلبان المضائل ويكسبان الرذائل, وحسبك من رذيلة تمنع من سماع النصح وقبول 
التأديب» والكبر يكسب المقت» ويمنع من التالف . قال رسول الله كَةِ: ١لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من 
كبر»»ء وقال رسول الله يَلة: «من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه». وقال الأحنف بن قيس: ما تكبر أحد إلا من ذلة 
يجدها فى نفسه. ولم تزل الحكماء تتحامى الكبر وتأنف منه. ونظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال: 
وددت أنى مثلك فى ظنك وأن أعدائى مثلك فى الحقيقة. ورأى رجل رجلا يختال فى مشيهء فقال: جعلنى الله مثلك 
فى نفسك ولا جعلنى مثلك فى نفسى. وقال الأحنف: عجبت لمن جرى فى مجرى البول مرتين كيف يتكبر. ومر 
بعض أولاد المهلب بمالك بن دينار وهو يتبختر فى مشيهء فقال له مالك: يا بنى لو تركت هذه الخيلاء لكان أجمل بك ؛: 
فقال: أوما تعرفنى؟ قال: أعرفك معرفة أكيدة أولك نطفة مذرةء وآخرك جيفة قذرةء وأنت بين ذلك تحمل العذرة» 
فأرخى الفتى رأسه وكف عما كان عليه. وقالوا لا يدوم الملك مع الكبر وحسبك من رذيلة تسلب الرياسة والسيادة» 
وأعظم من ذلك أن الله تعالى حرم الجنة على المتكبرين» فقال تعالى: « تلك الدار الآخرة نجعلا للّذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا 4 [القصص: 47]» فقرن الكبر بالفساد. وقال تعالى: ط سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير 
الحق » [الأعراف: .]١45‏ وقال بعض الحكماء: ما رأيت متكير إلا ما تحول ما به بى» يعنى أتكبر عليه . 

واعلم أن الكبر يوجب المقت ومن مقته رجاله لم يستقم حاله» والعرب تجعل جذيمة الابرش غاية فى الكبرء يقال: 
إنه كان لا ينادم أحذا لتكبره ويقول: إنما ينادمنى الفرقدان. وكان ابن عوانة من أقبح الناس كبرًا. روى أنه قال لغلامه: 
اسقنى ماءء فقال: نعمء فقال: إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لاء اصفعوهء فصفع ودعا أكارا فكلمهء فلما فرغ دعا 
بماء فتمضمض به استقذارا لمخاطبته. ويقال: فلان وضع نفسه فى درجة لو سقط منها لتكسر. 

قال الجاحظ : المشهورون بالكبر من قريش بنو مخزومء وبئو أمية. ومن العرب: بنو جعفر بن كلاب. وبئو زرارة بن 
عدى» وأما الأكاسرة فكانوا لا يعدون الناس إلا عبيدا وأنفسهم إلا أرباباء وقيل لرجل من بنى عبد الدار: ألا تأتى 
الخليفة؛ فقال: أخاف أن لا يحمل الجسر شرفى» وقيل للحجاج بن أرطأة: ما لك لا نحضر الجماعة؟ قال: أخشى أن 
يزاحمنى البقالون. وقيل: أتى وائل بن حجر إلى النبى يه فأقطعه أرضاء وقال لمعاوية: اعرض هذه الأرض عليه 
واكتبها لهء فخرج معه معاوية فى هاجرة شديدة» ومشى خلف ناقته فأحرقه حر الشمسء فقال له: اردفتى.خلفك على 
ناقتك. قال: لست من أرداف الملوك» قال: فأعطنى نعليك. قال: مأ بخل يمنعنى يا ابن أبى سفيانء ولكن أكره أن 
يبلغ أقيال اليمن أنك لبست نعلى. ولكن امش فى ظل ناقتى فحسبك بها شرقاء وقيل: إنه لحق زمن معاوية ودخل 
عليه» فأقعده معه على السرير وحدثه. وقال المسرور بن هند لرجل: أتعرفنى؟ قال: لاء قال: أنا المسرور بن هند؛ قال 
فتعسا ونكسا لمن لم يعرف القمر. قال الشأاعر: 


قول لأحمىق يلوى اليه أخدعه لو كنت تعلم مافى التي هلمته 
اليه مفسلدة للدين منقم 4 للتعقل مهكلة للتعرض فاتبه 


وقيل: لا يتكبر إلا كل وضيع» ولا يتواضع إلا كل رفيع. والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى أله وصعحبة وسلم . 


الباب الثامن والعشرون 


فى الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت 


فمن شواهد المفاخرة قوله تعالى: « أقمن كان مؤمنا كمن كَانَ فاسقا لأ يستوون 62 © [السجدة : 184]. نزلت فى على 
ابن أبى طالب كرم الله وجههء وعقبة بن أبى معيطء وكانا تفاخراء وقوله تعالى: ظأْفَمَن يلقئ في النار خير أم من يأني 
آمنا يوم القيامة 4 [فصلت: .]4٠‏ نزت فى أبى جهل. وعمار بن ياسره والنسب إلى سيدنا رسول الله وكٍ أشرف 
الانساب» وقد قال يكِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»» وقد نفى الله تعالى الفخر بالأنساب بقوله تعالى: إن أكرمكم 
عند الله أثقاكم 4 [الحجرات: .]١‏ فالفخر فى الإسلام بالتقوى. وقال رسول الله يَكِ: «إن نبيكم واحدء وإن أباكه 
واحدء وإنه لا فضل لعربى على عجمى ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى آلا هل بلغت؟». 

وقال 1لأضععى 2 نيعا "آنا (اطرف: تالنيك قات الله [ة رايت قانا متدلمًا باليعاز الكعنة وهر يقول» 


يامن يجيب دع المضطر فى الظلم يا كلشف الضر ولبلوى مع السسقم 


قد نام وفدك حول البيت واتبهوا وأنت يا حى ياقي وملمتلئم 
إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يج ود على العاصين بالكرم 


ثم بكى بكاء شديدا وأنشد يقول: 


ألا أيهاالمقسص و فى كل حطاجتى شكوت إليك الضر فارحم شكايتى 
اليا ويساك انق تكتقستك كتسبسرتس فنيية ان تاتون اتليس واتضن بحا هييةق 
أتيت بأعمال قب اح رديئة ومافى الورى عبد جنى كجنايتى 
أفمتسسو قفتن ببالتاراينا عيميناية المننى فأين رجائى ثمأين مخافتلتى 


ثم سقط على الأرض مغشيا عليهء فدنوت منه» فإذا هو زين العابدين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنهم أجمعين» فرفعت رأسه فى حبجرى وبكيت» ؛ فقطرت دمعة من دموعى على خده ففتح عينيه وقال: من 
هذا الذى يهجم علينا؟ قلت: عبيدك الاصمعى. سيد ما هذا المكاء خنع وأنت من أهل بيت النبوة» ومعدن 
الرسالة؟ أليس الله تعالى يقول: إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 69 » [الأحزاب: | . 
فقال: هيهات هيهات يا أصمعى إن لله خلق المنة لمن أطاعه. ولو كان عبدا حبشياء وخلقن الناس لمن عصاه, ولو كان 
حرا قرشياء أليس الله تعالى يقول: ل فَإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون (0-1 فمن تقلت موازينه فأوللك 

هم المفلحون 09 ومن حَمْتَ موازِينه فأولتك الذين خسروا أَنفسَهم في جَهِنْمْ خَالدُودَ 5 4 [المؤمنون: ١‏ ا 
والفخر وإن نهت عنه الأخبار النبوية ومجته العقول الذكية إلا أن ل ل 
وجبلة لا تعلمّاء ولم يكن لهم من ينطق بفضلهم إلا هم ولا ينبه على مناقبهم سواهم. وكان كعب بن زهير"1' إذا أنشد 
شعراً قال لنفسه: أحسنت وجاوزت واللّه الإحسان. فيقال له:أتحلف على شعرك؟ فيقول: نعم لأنى أبصر به منكم. 
وكان الكميت إذا قال قصيدة صنع لها خطبة فى الثناء عليها. ويقول عند إنشادها: أى علم بين جنبى وأى لسان بين 
فكى. وقال الجاحظ. ولو لم يصف الطبيب مصالح دوائه للمعالجين ما وجد له طالبء ولا أبدع ابن المقفع فى رسالته 


التى سماها باليتيمة تنزيهًا لها عن المثلء سكنت من النفوس موضع إرادته من تعظيمهاء ولو لم ينحلها هذا الاسم 
لكانت كسائر رسائله . 


)١(‏ كعب بن زهير: هو كعب ين زهير بن أبى سلمى المازنى ؛ انو امعد ا شاعر عالى الطبقة؛ من أهل نهد له (ديوان شعر) كاد من اشتهر فى 
الجاهلية . ولا ظهر الإسلام هجا النبى وَل وأقام يشبب بنساء المسلمين فهدر النبى يَِيدّ دمهء فجاءه كعب مستأمنا وقد أسلم فعدا عنه؛ توفى سسمئة 
(0 ها 0م ). 


وسنذكر فى هذا الباب إن شاء الله تعالى شينًا من نظم البلغاء ونثرهم فى الافتخار ومن تفاخر منهم بعون الله وفضله 
لسر 

قال أبو بكر الهذلى: سايرت المنصور فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تطوى الفلاة وعليه جبة حمراء وعمامة 
عدنية»ء وفى يده سوط يكاد يمس الأرضء فلما رآه المنصور أمرنى بإحضارهء» فدعوتهء وسألته عن نسبة وبلاده وعن 
قومه وعشيرته وعن ولاة الصدقةء فأحسن الحواب. فأعجبه ما رأى منه» فقال أنشدنى شعراً فأنشده شعر لأوس بن 
حجر وغيره من الشعراء من بنى عمرو بن تميم» وحدثه حتى أتى على بيت شعر لطريف بن تميم وهو قوله: 


إل الأم ور إذا أوردتها ص ذرتكت إن الأمور لهأ ورد وإصطلاطداار 
فقال: ويحك ماكان طريف فيكم حيث قال هذا البيت؟ قال: كان أثقل العرب على عدوه وطأة وأقراهم لضيفه. 


وأحوطهم من وراء جاره» اجتمعت العرب يعكاظء فكلهم أقروا له بهذه الخلالء فقال له: والله يا أخا بنى تميم لقد 
أحنت إذ وصفت صاحبك. ولكنى أحق ببيته منه ومن شعر أبى الطحان : 


وإنى من قل وم الذين همهم إذا مات منهم سيد قام صاحيه 
نجوم سماء كلماغاب كوكب بدا كوكب تأوى إليه كواكليه 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم اللجزع ثاقبه 
وما زال فسيسهم حصسيث كان مسوذا تبتصلن _المثثانا عحعيية» شبيييا ريه بر كناقيتة: 


ولما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فخطب وقال: من ابن على رضى اللّه تعالى عنه ؟ فقام الحسن فحمد الله وأثنى 
وأمى فاطمة وجدتك قيلة وجدتى خديجةء فلعن الله الأمنا حسبًا وأخملنا ذكرا وأعظمنا كفرا وأشدنا نفاقًا» فصاح أهل 
المسجد آمين آمين. فقطع معاوية خطبته ودخل منزله. وروى أن معاوية خرج حاجًا فمر بالمدينة ففرق على أهلها أموالا 
تركنا حتى نفد ما عندنا وتعرض لنا لييخلناء فقال له المحسن : ولم ينفد ما عندك وخراج الدنيا يجىء إليك. فقال 
والحسين ساكت فأذن المؤذن فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال المحسين: يا يزيد جد من هذا؟ فخجل يزيد ولم 
يرد جوابا . وفى ذلك يقول على بن محمد بن جعقر : 


لفمد فنا خهرتنا فيه فمريشن عمهيفانة بمطا خدكدهودوامتق ده أصايع 
لجا تدازعكااالسفييا لشن لنا عالسسهيو فا تهسسيرى ثناء القيب_وابخ 
تراتا سكو تا وال سسب سي سنة من لين عليهم جهير الصوت من كل جسامع 
وله أيضا: 

إنقى وقومى من أنساب قومهم كمسجد الخيف من بحبوحة الخيفف 
ينها عدلق السمتته كنات .سينا تسسر: إلا وهسشسعهية أفيتتضدى ة السيفة 


١ 84 


وتفاخر العباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة وعلى بن أبى طالب» فقال العباس: أنا صاحب اللسقاية والقائم 
عليهاء وقال طلحة: أنا خادم البيت ومعى مقتاحه فقال على: ما أدرى ما تقولان أنا صليت إلى هذه القبلة قبلكما بستة 
أشهرء فنزلت: ( أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر » [التوبة: 19]. 

وتفاخر رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان حتى عذ تسعة أباء مشركين» فقال 
الآخر: أنا ابن فلان ولولا أنه مسلم ما ذكرته. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أما الذى عد تسعة آباء 
مشركين فحق على الله أن يجعل عاشرهم فى النار؛ والذى انتسب إلى أب مسلم فحق على اللّه أن يجعله مع أبيه المسلم 
فى الحنة . قال سلمان الفارسى : 


ابى الاستسكنساااه لا ايدان سسسسيسواء إذا افلستسخيورووا بقسس أو تميم 
بأ أمير المؤمنين قال اللّه تعوالن : « ومن أحياها فكانما أجيا الناس جميعا » [الماكدة: ”7 ]. وحجصدى فذى الموءودات 
فاستحياهن», فقال سليمان: إنك مع شعرك لفقيه. وكان صعصعة جد الفرزدق أول من فدى الموءودات. وللعباس بن 


عبد المطلب: 


إن اللمسمعييجعاتل فخ فبنسويش لوديا لي سرون أناهامأهل الأبطح 
وى الا اتحدظ هجا علد يببيها د اتيحب] فضل لمثار على الطريق الأوضصح 


وكتب الحكم بن عبد الرحمن المروانى من الاندلس إلى صاحب مصر يفتخر: 


اشنا بي منسشيوان كسمسفة يلت بناالمجح سال أو دارت علينا الدوائر 
إذااولسيك المبولوييوة هسنا كب باسنت لبه الارض وافكستن يرثك الستسسة المتاسشير 


وكتب كتابًا يهجوه فيه ويسبه؛ فكتب إليه صاحب مصر: أما بعد. فإنك عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك 
والسلام. وكان أبو العباس السفاح يعجبه السمر ومنازعة الرجال بعضهم بعضاء فحضر عنده ذات ليلة إبراهيم بن 
مخرمة الكندى. وخالد بن صفوان بن الأهتم فخاضوا فى الحديث وتذاكروا مصر واليمن» فقال إبراهيم بن مخرمة: يا 
أمير المؤمئين إن أهل اليمن هم العرب الذين دانت لهم الدنيا ولم يزالوا ملوكًا ورثوا الملك كابرا عن كابر وآخخرا عن أول 
منهم النعمان والمنذر ومنهم عياض صاحب البحرين ومنهم من كان ياخذ كل سفينة غصباوليس من شىء له خطر إلا 
إليهم ينسب. إن سثلوا أعطوا وإن نزل بهم ضيف قروهء فهم العرب العاربة وغيرهم المتعربة. فقال أبو العباس: ما اظن 
التميمى رضى بقولكء. ثم قال: ها تقول أنت يا خالد؟ قال: إن أذن لى أمير المؤمنين فى الكلام تكلمت» قال: تكلم 
ولا تهب أحداء قال: أخطأ المقتتحم بغير علم» ونطق بغير صواب». وكيف يكون ذلك لقوم ليس لهم ألسن فصيحةء 
ولا لغة صحيحة نزل بها كتاب ولا جاءت بها سنة يفتخرون علينا بالنعمان والمنذر ونفتخر عليهم بخير الأنام وأكرم 
الكرام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلامء فلله المنة به علينا وعليهم. فمنا النبى المصطفى والخليفة المرتضى ولنا البيت 
المعمورء وزمزمء والحطيم. والمقام. والحجابة: والبطحاء» وما لا يحصى من المآئرء ومنا الصديق والفاروق وذو 
النورين» والرضا والولى وأسد الله وسيد الشهداءء وبنا عرفوا الدين» وأتاهم اليقين» فمن راحمنا زاحمناه ومن عادانا 
اصطلمناه؛ ثم أقبل خخالد على إبراهيم فقال: ألك علم بلغة قومك؟ قال: نعم. قال: فما اسم العين عندكم؟ قال: 
الجممجمةء قال: فمااسم السن؟ قال: الميدنء قال: فما اسم الأذن؟ قال: الصنارة» قال: فمااسم الأصابع؟ 
قال: الشناتيرء قال: فما اسم الذئب؟ قال: الكنع» قال: أفعالم أنت بكتاب الله عز وجل؟ قال: نعم. قال: فإن الله 


تعالى يقول: 8 إنَا أنزلناه قرآنا عربيًا © [يوسف: ؟]» وقال تعالى: #بلسان عربى مبين» [الشعراء: ]١46‏ وقال تعالى: 
ف وما أَرسلْنا من رُسول إلا بلسان قومه 4 [إبراهيم: ]. فنحن العرب والقرآن بلساننا أنزل» ألم تر أن الله تعالى قال: ظ 
لين بالعِين 4 [المائدة: 140 ولم يقلء والجمجمة بالجمجمة؛ وقال تعالى: الس بالسن» [المائدة: 40] ولم يقل 
والميدن بالميدن. وقال تعالى: 8 والأذن بالأذن» [المائدة: ©4] ولم يقل والصنارة بالصنارة» وقال تعالى: 8 يُحَعَلُونَ 
أصابعهم في آذانهم 6 [البقرة: 9 ولم يقل شناتيرهم فى صناراتهم؛ وقال تعالى: 8 فَأْكلَه الدذثب» [يوسف: 17]: 
ولم يقل فأكله الكنع» ثم قال لإبراهيم: إنى أسألك عن أربع إن أقررت بهن قهرت وإن جحدتهن كفرت. قال: وما 
هن؟ قال: الرسول منا أو منكم؟ قال: منكم. قال: فالقران أنزل علينا أو عليكم؟ قال: عليكم. قال: فالمنبرفينا أو 
فيكم؟ قال: فيكم. قال: فالبيت لنا أو لكم. قال: لكم قال: فاذهب فما كان بعد هؤلاء فهو لكم بل ما أنتم إلا سائس 
قردء أو دابغ جلد أو ناسخ بردء قال: فضحك أبو العباس. وأقر لخالد وجباهما جميعا. 


وقال بشار بن برد يمتخر : 

إذأ اسه متنا محبيبولنة يتف هرية 
إذامااعرناسيلامن قبيلة 
وقال السموأل بن عادياء : 

إذا المرء لم يدنس من اللوم عسترضه 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها 
كسستحن سيت حرا آنا فلمل عمس بديدنا 
ومسسا قل شن كسياتيت تياياة يكلا 
ربا شيببي نتن شين رعييارت 
لنا جسيل يحتلله من مجليره 
سرى أصله نحت الشسرى وسمابه 
اين افر ييز ملطصسطية 
يق رب حب الموت أجسالنا لما 
وياهيات ا اسييي نل سيسسضم انيه 
تسيل على حد الألبات نفوسنا 
ونين فيسياء الدرزاسيا فى تصضبيانةا 
وتسكر إلا فسا على الدبانن اليه 
إذا سيدمنا خلا هقام سيد 
وما خه م سنت ثار لنا دون طارق 
والأفذاعيعيب ييسميو ةن عدوا 
وأسيافنافى كل شرق ومغرب 
فععنشحصحوةة 0-01 فشن لمحب الفنييسيا 
سلى إن جلهالت الناس عنا وعنهم 
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كرس ستسسينر فلي عليمنا و ميل ةمسا 


فكل رداء يرئديه طجل ع يل 
فليس إلى حسن القناء مس سبي سيل 
تيقلت لوسيحيبا إن الكرام قشل 
بنيات تبنانى لالشيلة ركجهييول 
عينيةة وعمييان الاكتسيت يبرن دلسل 
مشيعيردالطرف وهو كليل 
إلى النجم ف ريعلا يزال طويل 
إذاماراتهعهسمير وسلول 
وكقرن سياف لسسينطروه 
ولا ظل هنا عحسعيتث كسان فعس ستل 
وليست على غير الظبات تسسيل 
كلهم ولا فينا يعد بيخيل 
ولايتكرورنالقتول حين نقلول 
قؤولبا قا الكرام قلع ول 
ولاذهمنافى النازلين نزيل 
لهاغرر سش هورة وحجول 
بهسلسامن قل رع الدارعين قفلول 


ولما قدم وفد تيم على رسول الله جَكِلْهَ ومعهم خطيبهم وشاعرهم: خطب خطيبهم» فافتخر» فلما سكت أمر رسول 
الله يل ثابت بن قيس أن يخطب بمعنى ما خطب به خطيبهم» فخطب ثابت بن قيس فأحسنء ثم قام شاعرهم وهم 
الزيرقان بن بدر فقال: 


نحن الملوك فلا حى يفقاخيرانا 
رحن تبي فى التسيجظ ها كرا 
ونتحرالكوم ع بط فى أرومتنا 
تلك كتارم واه تسيا رعيية 


من العم بيط إذا لم يؤنس الفزع 


إذا الكرام على 2 2 لترعوا 


إن الذوائب من فهر وإنتحوتهم 
يرضى بهاكل من كانت سريرته 
قوم إذا حساريوا ض روا عدوهم 
سجية تلك منهم غير محدةة 
لو كنن فى الناس سباقون بعدهم 

لا يرفع الناس ما وهت أك ف هم 
ولا يضنون عن جار بف ضلهم 
خحذ منهم ما أتواع فوا إذا عطفوا 


تفعسوف الآلة:ويالا فحصو الذن: تسم عقحنوا 
إن الخسلائق فاعلم شرها ليدع 
ولا يكن همك الأمير الذى مشعوا 


فقال التميميون عند ذلك : وربكم إن خطيب القوم أخطب من خطيبنا وإن شاعرهم أشعر من شاعرناء وما انتصفنا 


ولا قأربناء وقال شاعر من بنى ميم : 


فاإن تغ مد ماصلنا حنها 


فما زلقت ولا أبديت فاحشة 
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غلاظا فى أنامل من يصطول 


إن الد ميب ب جع يتاك يأتى دونه | لخلق 


أحمى الأمار وترصصسيلى به الحدق 
إذا الر جال على السبكبالييننا لتفتهيوا 


وأما التفاضل والتفاوت 


فقد روى أن رسول الله يك كان إذا نظر لخالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل قال: «يخرج الحى من الميت ويخرج 
الميت من الحى»: لأنهما كانا من خيار الصحابةوأبواهما أعدى عدو لله ولرسوله يِه ومن كلام على رضى الله عنه 
لعاوية رضى الله عنه: أما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحنء ولكن ليس أمية كهاشم. ولا حرب كعبد المطلبء ولا 
أبو سفيان كأبى طالب. وقال أحمد بن سهل الرجال ثلاثة: سابق ولا حق وماحق» فالسابق الذى سبق بفضله» 
واللاحق الذى لحق بأبيه فى شرفهء والماحق الذى محق شرف آبائه. وقيل: إن عائشة بنت عثمان كفلت أيا الزناد 
صاحب الحديث» وأشعب الطماع وربتهماء قال أشعب: فكنت أسفل وكان يعلو حتى بلغت أنا وهو هاتين الغايتين» 
وقال أبو العواذل زكريا بن هارون: 


القر عسيبكة الله يمدي قلن النتلج 


وكبيتتتان ما بين الطبسائع والمفعل 
علتبا ريتجيياء عدر على اسيم 


وحج أبو الأسود الدؤلى بامرأته وكانت شابة جميلة فعرض لها عمر بن أبى ربيعة» فغازلهاء فأخيرت أيا اللأسود. 


قاناه فمّال: 


وإئى لينه اانى عن المج هل والخنا 
حطس سي اغاء وإسلام وتكقوىق وأننى 


فمسس كيس نيا ل فمبجها نتن و كلت إلى 


وقال ربيعة الرقى : 

القع يال نينا نين اليعرندن: في الندفن 
يزيد سليمسسالم امال والفتى 
بوي النفيى الأزدى إتلاف م اله 
فلا يحسب القيتنى أتى هجوته 


فصول آنا الكسحميييير فحعفظفممييونن 
إذا كان الصغيرعم فنعا 
ولم يأت الكبير اسحتسو” بحيب 


وعصن شلتوأقفوم خطللائق أربع 
كريم ورم كشلكى من يضر ويتفسع 


يزيد سليم والأعزبن حاتم 
فتى الأزد للأموال غير مسالم 
وهم الفتى القيسى ج مع الدراهم 
لكوي ميات أفل الكارء 


فما ف شضل الكيير على الصغير 


والله أعلم بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحية وسلم. 
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الباب التاسع والعشرون 


فى الشرف والسؤدد وعلو الهمة 


قال رسول الله يَيْو: «من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد». وقيل لقيس بن عاصم: بم سدت 
قرمك؟ قال: لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا. وقال سعيد بن العاص: ما شاتمت رجلا مذ كنت رجلا لألى 
لم أشاتم إلا أحد رجلين إما كريمء فأنا أحى أن أجلهء وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسى عنه. وقالوا: من نعت السيد 
أن يكون يملأ العين جمالاًء والسمع مالا . وقيل: قدم وفد من العرب على معاوية وفيهم الأحنف بن قيس. فقال 
الحاجب: إن أمير المؤمنين يعزم عليكم أن لا يتكلم منكم أحد إلا لنفسهء فلما وصلوا إليه قال الأحنف: لولا عزم أمير 
المؤمنين لأخبرته أن رادفة ردفت ونازلة نزلت» ونائبة نابت» والكل بهم حاجة إلى المعروف من أمير المؤمنين» فقال له 
معاوية: حسبك يا أبا بحرء فقد كفيت الشاهد والغائب. 

وقال رجل للأحنف: بم سدت قومكء» وما أنت بأشرفهم بيتاء ولا أصبحهم وجهاء ولا أحسنهم خلقًا؟ فقال: 
بخلاف ما فيك. قال: وما ذاك؟ قال: تركى من أمرك ما لا يعتينى» كما عناك من أمرى ما لا يعنيك. وقيل: السيد من 
يكون للأولياء كالغيث الغادى» وعلى الأعداء كالليث العادى .*وكان سبب ارتماع عرابة الأوسى وسوّدده أنه قدم من 
سفرء فمجمعه والشماخ بن ضرار المزنى الطريق» فتحدثاء فقال له عرابة: ما الذى أقدمك المدينة يا شماخ؟ قال: قدمتها 
لأمتار منهاء فملاً له عرابة رواحله برا وتمرا وأتحفه بتحف غير ذلك» فأنشد يقول: 


رأيبت ع رابة الأوسى د إلى المخلي رت منقطع القلسسرين 


وأما علو الهمة فهو أصل الرياسة 


فممن علت همته وشرفت نفسه عمارة بن حمزة» قيل: إنه دخل يوما على المنصور. وقعد فى مجلسهء فقام رجل. 
وقال: مظلوم يا أمير المؤمنين؛ قال: من ظلمك؟ قال: عمارة بن حمزة غصبنى ضيعتى. فقال المنصور: يا عمارة قم: 
فاقعد مع خحصمكء فقال: ما هو لى بخصم إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيهاء وإن كانت لى فقد وهيتها له. 
ولا أقوم من مقام شرفنى به أمير المؤمنين ورفعنى» وأقعد فى أدنى منه لاجل ضيعة. وتحدث السفاح هو وأم سلمة يوما 
فى نزاهة نفس عمارة وكبرهء فقالت له: ادع به وأنا أهب له سبحتى هذهء فإن ثملها خمسون ألف ديئارء فإن هو قبلها 
علمنا أنه غير نزه النفس» فوجه إليه فحضرء فحادثته ساعة. ثم رمت إليه بالسبحة؛ وقالت: هى من الطرف وهى لك. 
نجعلها عمارة بين يديه» ثم قام وتركهاء فقالت: لعله نسيهاء فبعثت بها إليه مع خادم فقال للخادم: هى لك؛ فرجع 
الخادم فقال: قد وهبها لى؛ فأعطت أم سلمة للخادم آلف دينار واستعادتها منه. وأهدى عبيد الله بن السرى7'؟ إلى عبد 
الله بن طاهر”" لما ولى مصر ماثة وصيف مع كل وصيف ألف دينار. ووجه إليه بذلك ليلاً فرده وكتب إليه لو قبلت 
هديتك ليلا لقبلتها نهارا وما آتانى الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. 


)١(‏ عسيد الله بن السرى: هو عبيد الله بن السرى بن الحكمء أمير مصرهء واين أميرهاء بايعم له الحبذ وأقره المأمون العباسى ٠‏ وأقبل عبد الله بن طاهر مارا 
بالشام حتى بلغ مصر موفدا من قبل المأمون فداقعه عبيد الله مدة. وجاءه آمان المأمون على الصلح بينه وبين ابن طاهرء فلما التقيا خلم عليه ابن 
طاهر وأمره أن يخرج للمأمون. فخرج وأقام بالعراق إلى أن توفى منة 76١(‏ ه - 4586م). 

(؟) عبد الله بن طاهر : هو عبد الله بن طاهر بن المسين بن مصعب ابن زريق النزاعي. بالولاء , أبو العياس ٠‏ أمير خراسان ومن أشهر الولاة فى 
العصر العياسى . أصله من باذغيس بخر اسان ؛ ولى إمارة الشام ملةء ونقل إلى مصر ثم إلى الدينور. ثم إلى خرامات. ثم كانت له طبر سان وكرمان 
والرى والسوادء وكان أكثر الناس بذلة للمال. مع علم وتجربة قال ابن خبلكان: كان عبد الله سيدا نبيلاً عالى الهمة شهماء توفى فى مرو سنة 
(:1ه - 44هم). 
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وكان سبب فتح المعتصم عمورية أن امرأة من الثغر سبيت» فتادت وامحملداه وامعتصماهء فبلغه الخبرء فركب لوقته 
وتبعه الجيش فلما فتحها قال: لبيك أيتها المنادية. وكان سعيد بن عمرو بن العاص ذا! نخوة وهمةء قيل له فى مرضه: 
إن المريض يستريح إلى الأنين وإلى شرح ما به إلى الطبيب» فقال: أما الأتينء فهو جزع وعارء واللّه لا يسمع الله منى 
أنينًاء فاكون عنده جزوعاء وأما وصف ها بى إلى الطبيب» فوالله لا يحكم غير الله فى نفسى إن شاء أمسكهاء وإن شاء 

ومن كير النفس ما روى عن قيس بن زهير أنه أصابته الفاقة واحتاج فكان يأكل الحنظل حتى قتله» ولم يخير أحدا 
بحاجته. ومن الشرف والرياسة حفظ الجوار؛ وحمى الذمار. وكانت العرب ترى ذلك ديئًا تدعو إليه وحمًا واجبا تحافظ 
عليه وكان أبو سفيان بن حرب إذا نزل به جار قال: يا هذا إنك اخترتنى جارا واخترت دارى داراء فجناية يدك على 
دونك وإن جنت عليك يد فاحتكم حكم الصبى على أهله. وكان الفرزدق يجير من عاذ بقبر أبيه غالب بن صعصعة». 
فقممن استجار بقبر أبيه فأجاره امرأة من بنى جعفر بن كلاب خافت لما هجا الفرزدق بئى جعفر أن يسميها وينسبهاء 
فعاذت بقبر أبيه: فلم يذكر لها اسما ولا نسبا ولكن قال: 


وقال مروات بن أبى حقشصة : 


وقال ابن نباتة : 


ولو يكون سود الشسعسر فى ذمم ماكان للشيب سلطان على القمم 


وقيل: إن الحجاج أخذ يزيد بن المهلب بن أبى صفرة وعذبه واستأصل موجوده وسجنهء فتوصل يزيد بحسن تلطفه 
وأرغب السجان واستماله» وهرب هو والسجان» وقصد الشام إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان» وكان الخليفة فى 
ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك» فلما وصل يزيد بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك أكرمه وأحسن إليسهء وأقامه 
عندهء فكتب الحجاج إلى الوليد يعلمه أن يزيد هرب من السيجن وأنه عند سليمان بن عبد الملك أخى أمير المؤمنين؛ 
وولى عهد المسلمين وأن أمير المؤمنين أعلى رأيّاء فكتب الوليد إلى أخيه سليمان بذلك. فكتب سليمان إلى أخيه يقول يا 
امير المؤمنين إنى ما أجرت يزيد بن المهلب إلا لانه هو وأبوه وإخوثه من صنائعنا قديمًا وحديئّاء ولم أجر عدوا لأمير 
المؤميئن» وقد كان المحجاج قصذه وعذيبه وأغرمه أربعةالاف آلف درهم ظلماء ثم طالبه بعدها بثلاثة الاف ألف درهم. 
وقد صار إلى واستجار بى» فأجرته وأنا أغرم عنه هذه الثلاثئة آلاف آلف درهم؛ فإن رأى أمير المؤمئين» أن لا يخزينى 
فى ضيفى فليفعل» فإنه أهل الفضل والكرم» فكتب إليه الوليد: إنه لابد أن ترسل إلى يزيد مخلولا مقيداء فلما ورد 
ذلك على سليمان أحضر ولده آيوب فقيده ودعا يزيد بن المهلب ففقيدهء ثم شد قيد هذا إلى قيد هذا بسلسلة وغلهما 
جميعًا بغلين وأرسلهما إلى أخيه الوليدء وكتب إليه: أما بعدء يا أمير المؤمئين فقد وجهت إليك يريد وابن أخيك أيوب 
ابن سليمان» ولقد هممت أن أكون ثالثهماء فإن هممت يا أمير المؤمنين بقتل يزيدء فبالله عليك ابدأ بأيوب من قبلهء ثم 
اجعل يزيد ثانيًا واجعلنى إذا شئت ثالثًا والسلام. 

فلما دخل يزيد بن المهلب وأيوب بن سليمان فى سلسلة واحدة أطرق الوليد استحياء وقال: لقد أسأنا إلى أبى أيوب 
إذ بلغنا به هذا المبلغ» فأنخذ يزيد ليتكلم ويحتج لنفسه فقال له الوليد ما يحتاج إلى كلام فقد قبلنا عذرك وعلمنا ظلم 
الحجاج. ثم إنه أحضر حدادا وأزال عنهما الحديد وأحسن إليهما ووصل أيوب ابن أخبيه بثلائين آلف درهم ووصل يزيد 
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ابن المهلب بعشرين ألف درهم» وردهما إلى سليمانء. وكتب كتايًا إلى الحجاج يقول له: لا سبيل لك على يزيد بن 
المهلب» فإياك أن تعاودنى فيه بعد اليوم. فسار يزيد إلى سليمان بن عبد الملك وأقام عنده فى أعلى المراتب وأرفع 
المنازل . 

وحكى أن رجلا من الشيعة كان يسعى فى فساد الدولة فجعل المهدى لمن دل عليه أو أتى به مائة ألف درهمء فأخذه 
رجل من بغداد فأيس من نفسه فمر به معن بن زائدة فقال له: يا أبا الوليد أجرنى أجارك الله ء فقال معن للرجل ما لك 
وما له فقال: إن أمير المؤمنين طالبه قال: خخل سبيله» قال: لا أفعلء فأمر معن غلمانه فأخذوه غصبا وأردفه بعضهم 
خلفه ومضى الرجل فأحمبر أمير المؤمنين المهدى بالقصةء فأرسل خلف معن فأحضره فلما دحل عليه قال له: يا معن 
أتجير على. قال: نعم يا أمير المؤمنين قتلت فى يوم واحد فى طاعتكم خمسة آلاف رجل هذا مع أيام كثيرة تقدمت فيه 
طاعتى أفماترونى أهلاً أن تجيروا إلى رجلاً واحدا استجار بى» فاستحيا المهدى وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه وقال: قد 
أجرنا من أجرت يا أبا الوليدء قال: إن رأى أمير المؤمنين أن يصل من استجار بى فيكون قد أجاره وحباه» قال: قد 
أمرت له بخمسين ألف درهم فقال معن: يا أمير المؤمنين ينبغى أن تكون صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية وأن 
ذنب الرجل عظيم فإن رأى أمير المؤمنين أن يجزل صلته فليفعل» قال: قد أمرت له بمائة ألف درهمء فرجع معن إلى 
منزله ودعا بالرجل ودفع له المال ووعظه وقال له: لا تتعرض لمساخط الخلفاء» وكان جعفر بن أبى طالب يقول لأبيه: يا 
أبت إنى لأستحى أن أطعم طعاما وجيرانى لا يقدرون على مثله» فكان أبوه يقول: إنى لأرجو أن يكون فيك خلف من 
عبد المطلب. وسقط الجراد قريبا من بيت بعض العرب فجاء أهل الحى فقالوا: نريد جارك. فقال: أما إذ جعلتموه 
جارى فوالله لا تصلون إليه. وأجاره حتى طار فسمى مجير الجرادء وقيل: هو أبو حنيل والحكايات فى معنى ذلك كثيرة 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم. 
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الباب الثلاثون 


فى الخير والصلاح وذكر السادة الصحابة 
وذكر الأولياء الصالحين رضى الله تعالى عنهم أجمعين 
اعلم أن أفضل الخلق بعد رسول الله يك أبو بكر ثم عمر ثم عشمان ثم على رضى الله عنهم أجمعين؛ وفضائلهم 


يك ومحبتهم وأن يحشرنا فى زمرتهم وتحت ألويتهم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. شعر: 


إنى أ 1 أب حفص و 5 2 , كحجمهيا اشع ميب ايا فسمياحية القجان 
والنمد رسيي الوه سه ولتي رسي سين سي فيخس انر 
كل الصححابة ساداتى و تحعفعدىق فهل على يبهذ القول من عار 


وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل «من أصبح منكم اليوم صائما»؟ فقال أبو بكر: أنا يا 
رسول الله . فقال رسول الله يكَة: «فمن أطعم اليوم منكم مسكينًا»؟ فقال أبو بكر : أناء فقال يكِلك: «فمن عاد منكم اليوم 
مريضًا؟» فقال أبو بكر : «أنا» فقال رسول الله يَكِيَةِ: «ما اجتمعن فى أحد إلا دخخل الجنة». وقال كَل : «لو كان بعدى 
نبى لكان عمر»» وقال له النبى تَكَبِلةِ: «والذى بعثنى بالحق بشيراً ما سلكت واديًا إلا سلك الشيطان واديًا غيره»» ولا 
أسلم رضى الله عنه قال: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال: «بلى4» قال: والذى بعثك بالحق نبيًا لا نعبد الله سرًا بعد 
هذا اليوم. ولما قدم عمر رضى الله عنه الشام وقف على طور سيناء فأرسل البطريق عظيمًا لهم وقال: انظر إلى ملك 
العرب فرآه على فرس وعليه جبة صوف مرقعة مستقبل الشمس بوجهه ومخلاته فى قربوس السرج وعمر يدخل يده فيها 
ويخرج فلق خبز يابس يمسحها من التبن ويلوكهاء فوصقه للبطريق فقال: لا نرى بمحاربة هذا طاقة اعطوه ما شاء. وأما 
أمير المؤمنين عثمان رضى الله تعالى عنه ففضائله كثيرة ومناقبه شهيرة فهو جامع القرآن» ومن استحيت منه ملائكة 
الرحمن رضى الله عنه. وقال جميع بن عمير: دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت لها: أخبرينى من كان أحب 
الناس إلى رسول الله يِه قالت: فاطمة. قلت: إنما أسألك بمن الرجال. قالت: زوجهاء فوالله لقد كان صواما 
قوامًا. ولقد سألت نفس رسول الله يليه فى يده فردها إلى فيه» قلث: فما حملك على ما كان فأرسلت خمارها على 
وجهها وبكت وقالت: أمر قضى علىء وقال معاوية لضرار بن حمزة الكنانى: صف لى عليًا فاستعفى فألح عليه فقال: 
أما إذن فلابد أنه والله كان بعيد المدى. شديد القوىء يتفجر العلم من جوانبه. وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش 
من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمتهء كان والله غزير العبرة» طويل الفكرةء يقلب كفه ويعاتب نفسه. يعجبه 
من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما خحشنء وكان واللّه يجيينا إذا سألناهء ويأتينا إذا دعوناهء ونحن والله مع تقريبه لنا 
وقربه منا لا تكلمه هيبة له يعظم أهل الدين ويحب المساكين لا يطمع القوى فى باطله. ولا بيأس الضعيف من عدلهء 
تاشتيسنة الله لك رابته تن يمشن هواقاقة برقا ركتى الال وله وك ريع :عون ون مدل فى تراه قيضا على ليدبت 
ململ علمل لكان ويك بكاء الخزيق افكاتى الآ أسمعه يقولة اونا إلى تعرضت آء إلن تشر قت هيهات هيهات 
غرى غيرى لقد أبنتك ثلاثا لا رجعة لى فيك فعمرك قصيرء وعيشك حقيرء وخطرك كبيرء آه من قلة الزاد ووحشة 
الطريق» قال: فوكفت دموع معاوية حتى ما يملكها على لحيته وهو يمسحها وقد اختنق القوم بالبكاءء وقال رحم الله أبا 
الحسن: كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزنى عليه والله حزن من ذبح ولدها فى حجرها فلا ترقا 
عبرتها ولا تسكن حيرتها ثم قام فخرج. وقيل: أول من سل سيقًا فى سبيل الله تعالى الزبير بن العوام رضى الله عنه 
وذلك أنه صاح على أهل مكة ليلأ صائحء فقال: قتل محمدء فخرج متجردا وسيفه معه صلنًا فتلقاه رسول الله يلم 
فقال: «ما لك يا زبير»؟ قال: سمعت أنك قتلت» قال: «فماذا أردت أن تصنع». قال: أردت والله أن أستعرض على 
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أهل مكة. وروى أخبط بسيفى من قدرت عليه فضمه رسول الله تلو وأعطاه إزارا له فاستتر به وقال له: (أنت -حواربى 
ودعا له . 

قال الأوراعى: كان للزبير ألف مملوك يؤدون الضريبة لا يدخل بيت ماله منها درهم بل كان يتصدق بهاء وباع دارا له 
بستمائة ألف درهم فقيل له: يا أبا عبد الله غبنت» قال: كلا والله لم أغبن أشهدكم أنها فى سبيل الله تعالى» وهبط 
جبريل عليه السلام على رسول الله يو يوم أحد فقال: من حملك على ظهرء؟ وكان حمله على ظهره طلحة حتى 
استقل على الصخرةء قال: «طلحة». قال: أقرئه السلام واعلمه أنى لا أراه يوم القيامة فى هول من أهوالها إلا استنقذته 
منه. من هذا الذى عن يمينك؟ قال: «المقداد بن الأسود2'7»»ء قال: إن الله يحبه ويأمرك أن تحبه. من هذا الذى بين 
يديك يتقى عنك؟ قال: «عمار بن ياسر»ء قال: بشره بالجنة حرمت النار على عمار. ومر أبو ذر على النبى يَبّ ومعه 
جبريل عليه السلام فى صورة دحية الكلبى فلم يسلم. فقال جبريل: هذا أبو ذر لو سلم لرددنا عليه. فقال: «أتعرفه يا 
جبريل»؟ قال: والذى بعثك بالحق نيا لهو فى ملكوت السموات السبع أشهر منه فى الأرض» قال: بم نال هذه 
المنزلة»؟ قال: بزهده فى هذه الحطام الفانية. وقال ابن عمر رضى الله عنهما: سمعت رسول الله يَيِ يقول: (إن الله 
ليدفع بالمسلم الصالح عن آلف بيت من جيرانه البلاء»» ثم قرأ: ظط ولُولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض 4 [البقرة: .]19١‏ 
وقال أبو بكر السفاح لابى بكر الهذلى: بم بلغ الحسن ما بلغ؟ قال: جمع كتاب الله تعالى وهوابن اثنتى عشرة سنة لم 
يجاور سورة إلى غيرها حتى يعرف تأويلهاء ولم يقلب درهما قط فى تجارة ولم يل عملا لسلطان ولم يأمر بشىء حتى 
يفعله ولم ينه عن شئ ححتى يدعه . قال السفاح : بهذا بلغ . وقال الحاحظ: كان الحسن يستثنى من كل غاية فيقال: فلان 
أزهدالناس إلا الحسن وافقه الناس إلا الحسن وأفصح الناس إلا الحسن وأخطب التناس إلا الحسن» وقال بعضهم: كان 
عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس لان عمر ملك الدنيا فزهد فيها وأويس لم يملكهاء فقيل لو ملكها لفعل كما فعل 
عمر فقال: ليس من لم يجرب كمن جرب. وقال أنس فى ثابت البنانى: إن للخير مفاتيح وإن ثابتا من مفاتيح الخير. 
وكان حبيب الفارسى من أخيار الناس وهو الذى اشترى نفسه من ربه أربع مرات بأربعين ألمّاء كان يخرج من البدرة 
فيقول: يا رب اشتريت نفسى منك بهذه ثم يتصدق بها وكان أيوب السختيانى من أزهد الناس وأورعهمء ذكر عند أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى فقال: رحم الله أيوب لقد شهدت منه مقاما عند منبر النبى يَف لا أذكر ذلك المقام إلا اقشعر 
جلدى. وقال سفيان الثورى: جهدت جهدى على أن أكون فى السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك فلم أقدر. وكان 
الخليل بن أحمد التحوى من أزهد الناس وأعلاهم نفسا وكان الملوك يقصدونه ويبذلون له الأموال فلا يقبل منها شيئًاء 
وكان يحج سنة ويغزو سنة حتى مات رحمه اللّه. وقال ابن خارجة: جالست ابن عون عشرين سنة فما أظن الملكين 
كتبا عليه شيئًا: وروى أنه غسل كرز بن وبرة قلم يوجد على جسده مثقال لحم . 

وعن محمد بن الحسن قال: كان أبو حنيفة واحد زمانه» لو انشقت عنه الأرض لانشقت عن جبل من الجيال فى 
العلم والكرم والزهد والورع. 

وحج وكيع بن الخراح أربعين حجة ورابط فى عبادان أربعين ليلة وختم بها القرآن أربعين ختمة وتصدق بأربعين ألما 
وروى أربعة آلاف حديث؛ وما رؤى واضعا جنبه قط. ووقف عمر بن عبد العزيز على عطاء بن أبى رباح وهو أسود 
مغلفل الشعرء يفتى الناس فى الحلال والحرام فتمثل يقول: تلك المكارم لا قعبان من لبن. 

ومن مشايخ الرسالة رضوان الله عليهم أجمعين سيدى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربى أستاذ إبراهيم بن 
شيبا؛؛ كان عجيب الشأن لم يأكل نما وصلت إليه أيدى بنى آدم سنين كثيرة وكان أكله من أصول العشب تسيئًا تعود 
أكله . 


)١(‏ المقداد بن عمرو: هو المقناد بن عمرور؛: يعرف بابن الأسود. الكتدى المهرانى ا حضرعى . أبو معبك ؛ أو أبو عمرر» وصحابى من الابطال. هو أحد 
السيعة الذين كانوا أول من أظهروا الرسلام, وهو أول من قاتل على فرس فى سبيل الله ؛ كان من ساكات حضرموت» شهد بدرا وغيرهاء وسكن 
المدينة» توفى بقربهاء ودفن فيها رحم الله منة (677ه - 587م). 
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ومنهم سيدى فتح بن شخرف بن داود يكنى أبا نصر من الزاهدين الورعين» لم يأكل الخبز ثلاشين سنة» قال أحمد 
ابن عبد الجبار: سمعت أبى يقول: صحبت فتح بن شخرف ثلاثين سنة فلم أره رفع رأسه إلى السماء؛ ثم رفعها يوم 
ققال: طال شوقى إليك فعجل قدومى عليك . وقال محمد بن جعفر: سمعت إنسانًا يقول غسلنا فتح بن شخرف فرأينا 
مكتوب على فخذه لا إله إلا الله فتوهمناه مكتوبًا وإذا هو عرق داخل الجلد؛ ومات ببغداد فصلى عليه ثلانًا وثلائين مرة 
أقل قوم كانوا يصلون عليه كانوا نحو من خمسة وعشرين ألفًا إلى ثلاثين ألما . 

ومنهم سيدى فتح بن سعيد الموصلى يكنى أبا نصر من أقران بشر الحافى وسرى السقطى كبير الشأن فى باب الورع 
والمجاهدات . قال إبراهيم بن نوح الموصلى: رجم فتح الموصلى إلى أهله بعد صلاة العقمة وكان صائما فقال عشونى 
فقالوا: ما عندنا شىء نعشيك بهء فقال: ما بالكم جلوس فى الظلمة؟ فقالوا: ما عندنا شىء نسرج يهء فجعل يبكى من 
الفرح ويقول إلهى مثلى يترك بلا عشاء ولا سراج بأى يد كانت منىء فما زال يبكى إلى الصباح. وقال فتح: رأيت 
بالبادية غلاما لم يبلغ الحلم وهو يمشى وحده ويحرك شفتيه فسلمت عليه فرد على السلامء فقلت إلى أين؟ فقال: إلى 
بيت ربى عز وجل فقلت: بماذا تحرك شفتيك؟ قال: أتلو كلام ربى» فقلت: إنه لم يجر عليك فلم التكليف؟ قال: 
رأيت الموت يأخذ من هو أصغر سنا منى» فقلت: خطاك قصيرة وطريقك بعيدة, فقال: إنما على نقل الخطا وعليه 
البلاغ. فقلت: أين الزاد والراحلة؟ قال: زادى يقينى وراحلتى رجلاى:» فقلت: أسألك عن الخيز والماءء قال: يا عماه 
أرأيت لو دعاك مخلوق إلى منزله آكان يجمل بك أن تحمل زادك إلى منزله؟ قلت: لاء فقال: إن سيدى دعا عباده إلى 
بيته وأذن لهم فى زيارته فحملهم ضعف يقينهم على حمل أزوادهم وإنى استقبحت ذلك فحفظت الأدب معهء أفتراه 
يضيعنى؟ فقلت: حاشا وكلا ثم غاب عن بصرى فلم أره إلا بمكة فلما رآنى قال: أنت أيها الشيخ بعد على ذلك 
الضعف من اليقين . 

ومنهم سيدى أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الخيرى صحب شاه الكرمانى ويحيى بن معاذالرازى وكان يقال فى الدنيا 
ثلاثة لا رابع لهمء أبو عثمان الحيرى بنيسابور والحنيد ببغداد وأبو عبد اللّه الحلاج بالشام» ومن كلامه لاا يكمل الرجل 
حتى يستوى فى قلبه أربعة أشياء: المنع والعطاء والعز والذل» وقال: منذاريعين سنة ما أقامنى الله تعالى فى حال 
فكرهتهء ولا نقلنى إلى شىء فسخطته . 

ومنهم سيدى سليمان الخواص يكنى أبا تراب كان أحد الزهاد المعروفين والعباد الموصوفين سكن الشام ودخل بيروت 
وكان أكثر مقامه ببيت المقدس »ع قيل: اجتمع حذيفة المرعشى وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباط فتذاكروا الفقر والغنى 
وسليمان ساكت» ا قي الغنى من كان له بيت يسكنه وثوب يستره وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنياء 
وقال بعضهم: الغتى من لم يحتج جم إلى الناس. فقيل لسليمان: ما تقول أنت فى ذلك» فبكى وقال: رأيت جوامع الغنى 

فى التوكل ورأيت جوامع الفقر فى القنوطء والغنى حق الغنى من أسكن الله فى قلبه من غناه يقينًا ومن معرفته توكلاً» 
ومن قسمته رضا فذلك الغنى حق الغنى وإن أمسى طاويا وأصبح معوزا فبكى القوم من كلامه. 

ومنهم سيدى أبو سليمان بن عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى أحد رجال الطريقة قدس الله سرهء كأن من 
أجل السادات وأرياب الجد فى المجاهدات؛ ومن كلامه: من أحسن فى نهاره كفى فى ليله ومن أأحسن فى ليله كفى فى 
نهاره» ومن صدق فى ترك شهوة ذهب الله بها من قلبهء والله تعالى أكرم من أن يعذب قلبًا بشهوة تركت لهء وقال:. 
لكل شىء علامة وعلامة الخذلان ترك البكاء» وقال: لكل شىء صدأ وصدا نور القلب شبع البطن. وقال أحمد بن 
أبى الحوارى شكوت إلى أبى سليمان الوسواس فقال: إذا أردت أن ينقطع عنك فأى وقت أحسبت به فافرح فإنك إذا 
فرحت به انقطع عنك لأنه لا شىء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن» وإذا اغتممت به زادك. وقال ذو النون المصرى 
رحمه الله تعالى: اجتمعوا ليلاً على أبى سليمان الدارانى فسمعوه يقول: يا رب إن طالبتنى بسريرتى طالبتك بتوحيدك» 
وإن طالبتنى بذنوبى طالبتك بكرمك» وإن جعلتنى من أهل النار أخبرت أهل النار بحبى إياك . 

وقال على بن الحسين الحداد: سألت أبا سليمان بأى شىء تعرف الأبرار؟ قال: بكتمان المصائب وصيانئة الكراماث . 
وروى عنه قال: نمت ليلة عن وردى فإذا حوراء تقول لى: أو تنام وأنا أربى لك فى الخدور منذ .حمسمائة عام. 
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ومنهم سيدى أبو محمد عبد الله بن حنيف من زهاد المتصوفة كوفى الأصل ولكنه سكن أنطاكية. ومن كلامه: لا 
تغتم إلا من شىء يضرك غدا ولا تفرح إلا بشىء يسرك غداء وله كرامات ظاهرة وبركات متواترة. 

ومنهم سيدى أبو عبد الله محمد بن يوسف البناء أصبهانى الاصل كتب عن ستمائة شيخ ثم غلب عليه الانفراد 
والخلوة إلى أن خرج إلى مكة بشرط التصوف وقطع البادية على التجريدء وكان فى ابتداء أمره يكسب فى كل يوم ثلاثة 
دراهم وثلنًا فيأخذ من ذلك لنفسه دانقًا ويتصدق بالباقى» ويختم مع العمل كل يوم ختمة فإذا صلى العتمة فى مسجده 
خرج إلى الجبل إلى قريب الصبح» ثم يرجع إلى العمل؛ وكان يقول فى الجبل: يا رب إما أن تهب لى معرفتك أو تأمر 
الجبل أن ينطبق على فإنى لا أريد الحياة بلا معرفتك . 

ومنهم سيدى يحيى بن معاذ الرازى قدس الله سره يكنى أيا زكرياء أحد رجال الطريق كان أوحد وقتهء ومن كلامه: 
لا تكن ممن يفضحه يوم موته ميراثه» ويوم حشره ميزانه» وقال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال: إن لم تنفعه فلا 
تضره وإن لم تسره فلا تغمه؛ وإن لم تمدحه فلا تذمه. وقال: الصبر على الخلوة من علامات الإخلاصء وقال: بئس 
الصديق صديقًا يحتاج إلى أن يقال له: اذكرنى فى دعائك» وقال: على قدر حبك لله يحبك الخلق وعلى قدر خوفك 
من الله تهابك الخلق وعلى قدر شغلك بالله تشتغل فى أمرك الخلق. وقال: من كان غناه فى كيسه لم يزل فقيراء ومن 
كان غناه فى قلبه لم يزل غنياء ومن قصد بحوائجه المخلوقين لم يزل محروما. 

وروى أنه قدم شيرازا فجعل يتكلم على الناس فى علم الأسرارء فأتته امرأة من نسائها فقالت: كم تريد أن تأخذ من 
هذه البلدة؟ قال: ثلاثون ألما أصرفها فى دين على بخراسانء فقالت: لك على ذلك أن تأخذها وتخرج من ساعتك»: 
فرضى بذلك فحملت إليه المال فخرج من الغدء فعوتبت تلك المرأة فيما فعلت فقالت: إنه كان يظهر أسرار أولياء الله 
تعالى للسوقة والعامة فغرت على ذلك . 

ومنهم سيدى يوسف بن الحسين الرازى يكنى أبا يعقوب كان وحيد وقته فى إسقاط التصنع» عانًا أديًا صحب ذا 
النون المصرى وأبا تراب التخشى. من كلامه: إذا أردت أن تعلم العاقل من الأحمق فحدثه بالمحال فإن قبل فاعلم أنه 
أحمق. وقال: إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص فاعلم أنه لا يجىءمنه شىء. وقال: لأن ألقى الله تعالى بجميع المعاصى 
أحب إلى من أن ألقاه بذرة من التصنع» وقال أبو الحسن الدراج: قصدت زيارة ابن الحسين الرازى من بغداد فلما دخلت 
بلده سألت عن منزله فكل من سألته يقول أى شىء تريد من هذا الزنديق فضِيمَوا صدرى حتى عزمت على الانصراف». 
فبت تلك الليلة فى مسجد ثم قلت فى نفسى: جئت هذه البلدة فلا أقل من زيارته فلم أزل أسأل عنه حتى وصلت إلى 
مسجده فوجدته جالسا فى المحراب وبين يديه مصحف يقرأ فيه فدنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام وقال: من 
أين؟ قلت: من بغدادء فقال: أتحسن من قولهم شيئًا؟ قلت: نعمء وأنشدته: 


رايشكةاتيتى والمعما فى لطس يي ةق ولو كنت ذا حزم لهدمت ماتبتى 


فأطبق المصحف ولم يزل يبكى حتى ابتلت خيته وثوبه ورحمته من كثرة بكائه ثم التفت إلى وقال: يا بنى أتلوم أهل 
البلد على قولهم يوسف بن الحسين زنديق وها أنا ذا من وقت صلاة الصبح أقرأ القرآن ولم تقطر من عينى قطرة وقد 
قامت على القيامة بهذا البيت. 

ومنهم. سيدى حاتم بن علوان الأصم قدس الله سره يكنى أبا عبد الرحمن من أكابر مشايخ خخراسان صاحب شقيق 
البلخى» ومن كلامه: الزم خدمة مولاك تأتك الدنيا راغمة والآخرة راغبة»: وقال: من ادعى ثلانا بغير ثلاث فهو 
كذاب» من ادعى حب الله تعالى من غير ورع عن محارمه فهو كذاب». ومن ادعى محبة النبى يِه من غير محبة الفقر 
فهو كذاب». ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذابء» وسأله رجل علام بنيت أمرك فى التوكل على الله عز 
وجل؟ قال: على أربع خخصال علمت أن رزقى لا يأكله غيرى فاطمأنت به نفسىء وعلمت أن عملى لا يعمله غيرى فأنا 
مشغول بهء وعلمت أن الموت يأتينى بغتة فأنا أبادره» وعلمت أنى لا أخلو من عين الله عز وجل حيث كنت فأنا أستحى 


شلك , 


وسبب تسميته بالأصم ما حكاه أبو على الدقاق أن امرأة جاءت تسأله عن مسألة. فاتفق أنه خرج منها صوت ريح 
فخجلت المرأة» فقال حاتم: ارفعى صوتك وأراها أنه أصم فسرت المرأة' بذلك وقالت: إنه لم يسمع الصوت فغلب عليه 
هذا الاسم رحمة اللّه تعالى عليه. 

ومنهم الحسن بن أحمد الكاتب من كبار مشايخ المصريين صحب أبا بكر المصرى وأبا على الروذبارى وكان أوحد 
مشايخ وقته؛ من كلامه: روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموهاء وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوهاء وتدل 
عليهم وإن ستروهاء وأنشدوا فى هذا المعنى : 


إذا:تحينا استسبيزتة اقفهن النتاشس «دكسحدوة تبينه في هم ولم يتكلمرا 


ومن كللامه أيضا : إذا انقطع العيد إلى الله تعالى بالكلية ؛ فأول مأ يشيذه اااستغناء به عن الناس . وقال: صححية 
الفساق داء ودواؤها مفارقتهم. وقال: إذا سكن الخوف فى القلب لا ينطق اللسان بما لا يعنيه. 

ومنهم سيدى جعفر بن نصر الخلدى يكنى بأبى محمدء بغدادى المنشأ والمولد» صحب الجنيد وانتمى إليه وحج 
قريبا من ستين حجة» روى أنه مر بمقبرة الشونيزية وامرأة على قبر تندب وتبكى بكاء بحرقة» فقال لها: ما لك تبكين؟ 
فقالت: تكلى بولدى. فأنشا يقول: 
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ىف عسسيؤنون لكاب وعبن لوريةن فرق اله سييية ا لع يكن 
تبتك حنم عسيكتيى اسيدالن الفستصيراف تجح انها انييس فين اللنتظما 


وروى أنه كان له فص فوقع منه يوما فى الدجلة» وكان عنده دعاء مجرب لرد الضالة إذا دعا به عادت» فدعا به 
فوجد الفص فى وسط أوراق كان يتفحصهاء وصورة الدعاء أن تقول: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع على 
ضالتى. وقد روى أنه يقرأ قبله سورة الضحى ثلانّاء وروى الحافظ أبو بكر الخطيب فى تاريخه قال: ودعت فى بعض 
حجاتى زين الكبير الصوفىء فقلت: زودنى شيئًا فقال: إن فقدت شيئًا أو أردت أن يجمع الله بينى وبينك أو بينك وبين 
إنسان» فقل: يا جامع الناس لا ريب فيه اجمع بينى وبين كذاء فإن الله يجمع بينك وبين ذلك الشىء أو الإنسان . 

ومنهم سيدى معروف بن فيروز الكرخى. قدس الله سره يكنى أبا محفوظ من كبار المشايخ مجاب الدعوة وهو أستاذ 
السرى» وكان أبواه نصرانيين» فأسلماه إلى مؤدبهم وهو صبىء فكان المؤدب يقول له: قل هو ثالث ثلاثةء فيقول: بل 
هو الواحد الصمدء فضربه المؤدب على ذلك ضربا وجيعاء فهرب منه» فكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أى دين 
شاءء فنوافقه عليهء فرجع إلى أبويه» فدق الباب فقيل: من بالباب؟ فقال: معروفء فقيل: على أى دين؟ فقال: على 
دين الإسلامء فأسلم أبواه» وكان مشهورً بإجابة الدعوةء ومن كلامه رضى الله عنه: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب 
العمل وأغلق عليه باب الفترة والكسل» وكان يعاتب نفسه ويقول: يا مسكين كم تبكى وتندب أخلص تخلصء وقال 
سرى: سألت معروفقًا عن الطائعين لله بأى شىء قدروا على الطاعات لله عز وجل؟ قال: بخروج حب الدنيا من قلوبهم 
ولو كانت فى قلوبهم للا صحت لهم سجدة» ومن إنشاداته : 


الماع يغ سل مابلتف وبي من درن لمعن يعيتحنييسيا فلمب الندنب الماء 
وقال إبراهيم الأطروش: كان معروف قاعد! يوما على الدجلة ببغداد. فمر بنا صبيان فى زورق يضربون بالملاهمى 
ويشربون » فقال له أصحابه: أما ترى هؤلاء يعصون اللّه تعالى على هذا الماء؟ فادع عليهم : فرفع يديه إلى السماء وقال: 


إلهى وسيدى كما فرحتهم فى الدنيا أسألك أن تفرحهم فى الآخرة. فقال له أصحابه: إنما سألناك أن تدعو عليهم» ولم 
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نقل لك ادع لهم. فقال: إذافرحهم فى الآخرة تاب عليهم فى الدنيا ولم يضركم ذلك . وقال سرى: رأيت معروفًا فى 
المنام كأنه تحت العرش والله تعالى يقول لملائكته: من هذا؟ فقالوا: أنت أعلم يا رب» قال: هذا معروف الكرخى سكر 
الدنيا عريانًا كما دخلتها عرياناء وقال أبو بكر الخياط: رأيت فى المنام كأنى دخلت المقايرء فإذا أهل القبور جلوس على 
ليس قد مت؟ قال: بلى. ثم أنشد يقول: 


موف اللتنيطفى تس هه ول تمهاد لهضينا قد مات قوم وهم فى الناس أحياء 


ومنهم قاسم بن عثمان الكرخحى يكنى أبا عبد الملك من أجلاء المشايخغ صحب أبا سليمان الدارانى وغيرهء وكان من 
أقران السرى والحارث المحاسبى» وكان أبو تراب النخشبى يصحبهء ومن كلامه: من أصلح فيما بقى من عمره غفر له 
ما مضى وما بقىء ومن أفسد فيما بقى من عمره أخذ بما مضى وما بقى. وقال: السلامة كلها فى اعتزال الناس » 
والفرح كله فى الخلوة ة بالله عز وجل. وسئل عن التوبةء فقال: التوبة رد المظالم وترك المعاصى وطلب الحلال وأداء 
الفرائض. وقال لأصحابه: أوصيكم بخمس: إن ظلمتم فلا تظلمواء وإن مدحتم فلا تفرحواء وإن ذممتم فلا تحزئوا. 
وإن كذبتم فلا تغضبواء وإن خخانوكم فلا تخونوا. وقال محمد بن الفرج: سمعت قاسم بن عثمان يقول: إن لله عبادا 
قصدوا الله بهممهم فأفردوه بطاعتهم واكتفوا به فى توكلهم. ورضوا به عوضًا عن كل ما خطر على قلوبهم من أمر 
الدنياء فليس لهم حبيب غيره» ولا قرة عين إلا فيما قرب إليهء وكان يقول: قليل العمل مع المعرفة خير من كثير العمل 
بلا معرفةء ثم قال: اعرف وضع رأسك ونم فما عبد الله الخلق بشى ء أفضل من المعرفة. 

وروى عنه أنه قال: رأيت فى الطواف حول البيت رجلا فتقربت منهء فإذا هو لا يزيد على قوله: اللهم قضيت 
حاجة المحتاجين وحاجتى لم تقضء فقلت له: ا ل د الكلام؟ فقال: أحدثئك» كنا سبعة رفقاء من 
بلاد شتى غزونا أرض العدو فاستأسرونا كلناء فاعتزل بنا لتتضرب أعناقناء فنظرت إلى السماء» فإذا سبعة أبواب مفتحة 
عليها سبع جوار من الحور العين فى كل باب جارية» فقدم رجل منا فضربت عنقهء فرأيت جارية فى يدها منديل قد 

هبطت إلى الأرض» فضربت أعناق الستة وبقيت أناء وبقى ياب وجارية» فلما قدمت لتضرب عنقى استوهينى بعض 

خوراص املك فوهبنى له فسمعتها تقول: بأى شىء فاتك هذا يا محروم؟ وأغلقت الباب». فأنا يا أخى متحسر على ما 
فاتنى. قال قاسم بن عثمان: أراه أفضلهم لأنه رأى ما لم يروا وترك يعمل على الشوق . 

ومنهم سيدى أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى» كان جليل القدر مالكى المذهبء عظيم الشأن. صحب الجنيد""', 
ومن فى عصره؛ء وكان يبالغ فى تعظيم الشرع المطهرء وكان إذا دخل شهر رمضان المعظم جد فى الطاعات. ويقول: هذا 
شهر عظمه ربى»؛ فأنا أولى بتحظيمه . وهل ع يذ النبى يي : «خير عمل المرء كسب بمينه»» فقال: إذا كان الليل. 
فخذماء وتهيا للصلاة» وصل ما شثت» ومد يديك. وسل الله عز وجل » فذلك كسب يمينك»ء ولا حج ورأى مكة 
المشرفة شرفها الله تعالى وقع مَغْشيًا عليه فلما أفاق أنشد يقول: 


هله دارهسم وأنت ما شقغاء الدموع فى الأماق 


وروى أنه قال: كنت يوما جالساء فجرى فى خاطرى أنى بخيل»: فقلت: مهما فتح الله على به اليوم أدفعه إلى أول 
فقير يلقانى. قال : فبينما أنا متفكر إذ د على تصن وفعة خمسون دينارا» فقّال : اجعل هذه فى مصالحك . فأخحذتها 
وخراجت » وإذا أنا قفن لاد بد بي ولد مزين يحلق رأسه» فتقدمت إليه وتاولته الصرةء فقال ل ادفعها للمزين . 


1غ( انيد : هر محمد بن الحيد البغدادى الخزاز» أبو القاسم : صوفى من العلماء بالدين ء مولده ونشأته ووقاته بعداد أصل أميه من تهاوند؛ وكان يعر 
بالقواريرى نسبة إلى عمل القواريرء ثم عرف بالخزار لانه كان يعمل الخزء وهو شيخ فى مذهب التصوفء توفى سنة (/181ه - ١91م).‏ 


كيل 


فقلت له: إنها دنانيرء فقال: إنك لبخيل» قال: فناولتها للمزين» فقال المزين: إن من عاداتنا أن الفقير إذا جلس بين 
أيدينا لا نأخذ منه أجراء قال: فرميتها فى الدجلة. وقلت ما أعزك أحد إلا أذله الله تعالى . 

ومنهم سيدى زرقان بن محمد أخو ذى النون المصرى صاحب سياحة كأن بجبل لبنان . 

حكى عن يوسف بن الحسين الرارى قال: بينما أنا بجبل لبنان أدور إذ أبصرت زرقان أخما ذى التون المصرى جالسا 
على عين ماء وقت صلاة العصرء فسلمت عليه وجلست من ورائه. فالتفت إلى وقال : ما حاجتك؟ فقلت: بيتا شعر 
سمعتهما من أخحيك ذى النون المصرى أعرضهما عليك. فقال: قل. فقلت سمعته يقول: 


فقدواىعى الهوى تخف علينا وخطللاف الهوى علينا قيل 


سيت نشي الفتيووز كنيات ذاك مكانا العمحبيية قن كد امسبييب فيال 


فعرضت أقوالهما على طاهر المقدسى. فقال: رحم الله ذا النون المصرى» رجع إلى نفسه» فقال مسا قال» ورجع 
زرقان إلى ربهء فقال ما قال. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: زرقان بن محمد أنحو ذى النون المصرى» وأظن أنه أخخوة 
مؤاخاة لا أخوة نسب » وكان من أقرانه ورفقاثه. 

ومنهم سيدى أبو عبد الله النباجى سعيد بن بريد كان من أقران ذى النون المصرى» ومن أقران أستاذى أحمد بن أبى 
الحوارىء له كلام حسن فى المعرفة وغيرهاء روى عنه أنه قال: أصابنى ضيق وشدة فبت وأنا مفكر فى المسير إلى بعض 
إخوانى» فسمعت قائلاً يقول لى فى النوم: أيجمل بالمر المريد إذا وجد عند الله ما يريد أن يميل بقلبه إلى العبيد. 
فانتبهت وأنا من أغنى الناس . 

ومنهم سيدى بشر بن الحرث قدس الله روحه يكنى أبا نصر أحد رجال الطريقةء أصله من مرو وسكن بغداد وكان 
من كبار الصالحين وأعيان الأتقياء المتورعين.ء صحب الفضيل بن عياضء» وروى عن سرى السقطى وغيره» ومن كلامه 
لآ تكن كاملاً حتى يأمنك عدوك وكيف يكون فيك خير وأنت لا يأمنك صديقك؟ وقال: أول عقوبة يعاقبها ابن آدم فى 
الدنيا مفارقة الأحباب» وقال: غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه وخفاء مكانه عنهم. وقال: التكبر على المتكبر من التواضع . 
وسثل عن الصبر الجميل؛ فقال: هو الذى لا شكوى فيه إلى الناس . وقيل: إنه لقى رجلاً سكرانء فجعل الرجل يقبل 
يد بشر ويقول: يا سيدى يا أبا نصرهء ويشر لا يدفعه عن نفسهء فلما ولى الرجل تغرغرت عينا بشر وجعل يقول: رجل 
أحب رجلا على خير توهمه لعل المحب قدنها والمحبوب لا يدرى ما حالهء وروى أن امرأة جاءت إلى أحمد بن حنبل 
تسأله» فقالت: إنى امرأة أغزل بالليل والنهارء وأبيعه ولا أبين غزل الليل من غزل النهارء فهل على ذلك شىء؟ فقال: 
يجب أن تبينى» فلما انصرفت قال أحمد لابنه: اذهب؛ فانظر أين تدخل» فرجعء. فقال: دخلت دار بشرء فقال: قد 
عجبت أن تكون هذه السائلة من غير بيت بشر. ولما مرض مرضه الذى مات فيه قال له أهله: نرفع ماءك إلى الطبيب 
قال: أنا بعين الطبيب يفعل بى ما يريد» فألحوا عليه؛ فقال لأخته: ادفعى إليهم الماء فدفعته إليهم فى قارورة وكان 
بالقرب منهم طبيب نصرائى فدفعوا إليه القارورة فقال: حركوا الماء» فحركوهء فقال: ضعوه فوضعوهء ققالوا له: ما 
بهذا وصفت لنا. قال: وبماذا وصفت لكم؟ قالوا: وصفت بأنك أحذق أهل زمانك فى الطب» قال: هو كما وصفت 
لكمء أن هذا الماء إن كان ماء نصرانىء فهو ماء راهب قد فتت الخنوف كبده وإن كان ماء مسلمء فماء بشر الحافى لآن ما 
فى زمانه أخوف منهء قالوا: هو ماء بشرء فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا رسول اللّه. فلما رجعوا 
إلى بشر قال لهم: أسلم الطبيب . قالوا له: ومن أعلمك بهذا؟ قال: لما خرجتم من عندى نوديت يا بشر ببركة مائك 


١5 “يا‎ 


أسلم الطبيب. توفى سنة سبع وعشرين وماثتين. 

ومنهم سيدى أبو زيد طيغور بن عيسى البسطامى من أجل المشايخ كبير الشأن» ومن كلام.:-ما زلت أسوق إلى الله 
تعالى نفسى وهى تبكى إلى أن سقتها وهى تضحك. وسئل: بأى شىء وجدت هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع وبدن 
عارء وقيل له: ما أشد ما لقيت فى سبيل الله تعالى؟ فقال: لا يمكن وصفة. فقيل له: ما أهون ما لقيته نفسك منك؟ 
فقال: أما هذا فنعم دعوتها إلى شىء من الطاعات» فلم تجبنى.» فمنعتها الماء سنة» وقال: الناس كلهم يهربون من 
الحساب. ويتجافون عنهء وأنا أسأل الله تعالى أن يحاسينى.» فقيل له: لم؟ فقال: لعله يقول فيما بين ذلك : يا عبدى . 
فاقول: لبيكء فقوله لى: عبدى أحب إلى من الدنيا وما فيهاء ثم بعد ذلك يفعل بى ما يشاءء وقال له رجل: دلنى 
على عمل أتقرب به إلى ربىء فقال: أحب أولياء الله ليحبوك فإن الله تعالى ينظر إلى قلوب أوليائه» فلعله ينظر إلى 
اسمك فى قلب ولى» فيغفر لك. رسئل عن المحبة» فقال: استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك . 
توفى سنة إحدى وستين وماثتين رحمه الله تعالى . 

ومنهم شيخ الطائفة سيدى أبو القاسم الحنيد بن محمد القواريرى شيخ وقته وفريد عصره؛ء أصله من نهاوند ومولده 
ومنشأه ببغداد صحب جماعة من المشايخ» وصحب خاله السرى» والحارث المحاسبى ودرس الفقه على أبى ثورء وكان 
يفتى فى مجلسه بحضرته وهو ابن عشرين سنة. ومن كلامه رضى الله عنه: علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن 
يشغله يما لا يعنيهء. وقال: الأدب أديان: أدب السر وأدب العلانية» فأدب السر طهارة القلوس» وأدب العلانية حفظ 
الجوارح من الذنوب. ورؤى فى يده يوما سبحةء فقيل له: أنت مع تمكنك وشرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: نعم سبب 
وصلنا به إلى ما وصلنا لا نتركه أبدا. وقال الحسن بن محمد السراج: سمعت الجنيد يقول: رأيت إبليس فى منامى» 
وكأنه عريان.» فقلت له: ألا تستحى من الناس؟ فقال: بالله هؤلاء عندك من الناس لو كانوا من الناأس ما تلاعبت بهم 
كما يتلاعب الصبيان بالكرة» ولكن الناس عندى ثلاثة نفر: فقلت ومن هم؟ قال: فى مسجد الشونيزى قد أضنوا قلبى 
وأتحلوا جسمى كلما هممت بهم أشاروا إلى الله عز وجل» فأكاد أن أحرق. قال الجنيد: فانتبهت من نومى» ولبست 
ثيابى وجئت إلى مسجد الشونيزى بليل. فلما دخلت أخرج أحدهم رأسه وقال: يا أيا القاسم أنت كلما قيل لك شىء 
تقبل. قيل: إن الثلاثة الذين كانوا فى مسجد الشونيزى أبو حمزة» وأبو الحسن الشورىء وأبو بكر الدقاق رضى الله 
عنهمء وقال محمد بن قاسم الفارسى: بات الحنيد ليلة العيد فى الموضع الذى كان يعتاده فى البرية» فإذا هو وقت 
السحر بشاب ملتف فى عباءة وهو يبكى ويقول: 


ممسورنية مبحريتي كو ذا الصييدره الااعفواع تي آل تيص د سرون 
سرور اليد قد عم التواحى وحطزإانى فى ازدياهد لا ييبليد 
فإن كلت اقهترفت خلال سوعء فجحعسسدذرقى فن الشسوق أن لا اعتحهوة 


توفى الجنيد رحمه الله تعالى سنة سبع وتسعين وماثتين ببغداد وصلى عليه نحو ستين ألفًا رضوان الله عليهم 
أجمعين. وممن صحبته وانتفعت بصحبته وفاضت الخيرات على ببركته سيدى الشيخ الإمام العالم العامل أبو المعالى وأ 
الصدق أبو بكر بن عمر الطرينى المالكى قدس الله سره وروحه ونور ضريحه» كان أوحد زمانه فى الزهد دالورع قامعا 
لأهل الضلال والبدع . وله أمسرار ظاهرة وبركات متواترة. قد أطاع أمره الخلائق عبجمًا وعرياء وانتشر ذكره فى البلاد 
شرقًا وغربًا وأتت الملوك إلى بابه واختاروا أن يكونوا من جملة أصحابه؛ ما أثاه مكروب إلا فرج الله كربته ولا طالب 
حاجة إلا قضى الله حاجته» كان محافظًا على النوافل ملازمًا للفرض.ء وكان أكثر أكله من المباح من نيات الأرضء» لم 
يمتع نفسه فى الدنيا بالمآكل والمشارب اللذيذة بل قيل: إنه غضب على نفسه مرة فمنعها شرب الماء شهورا عديدة» وكان 
رضى الله عنه كثير الشفقة والحنو على أصحابه نصوحا لجميع خلق الله من أعدائه وأحبابهء يدخل عليه أعدى عدوه؛ 
فيقبل ببشره وبره عليه؛ فيخرج من عنده وهو أحب الناس إليه» كما قال بعضهم: 


١4 


وإن ى للألقى المرء أعلمأنه عدوى وفى أحشائه الفسغن كامن 


فأمنحهبشرى فيرعجع قلبه سليما وقد ماتت لديه الضغائن 
وكانت جملة أهل زمانه عليه وأحوالهم فى كل أمر راجعة إليه» وكنت كثيراً ما أسمعه يتمثل بهذا البيت: 


وكان رضى الله عنه كثير المصافاة عظيم الموافاة» شأنه الحلم والستر لم يهتك حرمة مسلم ولا فضحه. وما استشاره 
أحد فى أمر إلا أرشده إلى الخير ونصحه. صحبته رضى الله عنه نحو خمس عشرة سنةء فكأنها من طيبها كانت سنة؛ 
ما قطع بره يوما واحدا عنى حتى كنت أظن أن ليس عنده أخص منى» وكان ذلك فعله مع جميع أصحابه قاطبة. بيض 
الله وجهه فى القيامة» وبلغه من فضل ربه مآربه» وكان رضى الله عنه فقيها فى مذهب الإمام مالك» إمام كبير لم ير له 
فى زمانه من شبيه ولا نظيرء وله فى علم الحقيقة أقوال. وكم رأينا له من مكاشفات وأحوال ولو تتبعت منائبه لاتسع 
الكلام» ولكنى أقول: كان أوحد عصره والسلام . 

عاش رضى الله عنه نيفًا وستين سنة» وكان الناس فى زمانه فى عيشة راضيةء وأحوال حسنةء وكان رضى الله عنه 
كثير الأمراض والأسقام حصل له فى آخر عمره ضعف شديد أقام به نحو سنة» ثم تزايد مرضه فى العشر الأول من ذى 
الحجة الحرام» فلما كانت ليلة الحادى عشراشتد به الأمر واحتضرء ولم يزل فى النزع إلى ثلث الليل الأول من الليلة 
المذكورة» ثم توفى رحمه الله تعالى سعيدا حميدا فى ليلة الجمعة حادى عشر ذى الحجة الحرام سنة سبع وعشرين 
وثماتماثة. ولما أخبر الناس بوفاته عظم مصابه على المسلمين». ووقع النوح والبكاء والأسف فى أقطار البلدان حتى 
طوائف المخالفين للملة من النصارى وغيرهم»؛ وصاروا يبكون ويتوجعون ويتأسفون على فراقهء. وكيف لاء وهو إمام 
الغضرة علانة النس حق فقون لقان 5 7 


حلف الزمان لي تين بمغفله حكبة شيدلة نا زتمسيدانة ف#تتمجير 


رضى الله عنه ورضى عنا بهء وتمعنا ببركته فى الدين والدنيا والآخرة؛ فشرعوا فى نجهيزه وغسله. فكنت تمن حضر 
غسله ولكن لم يكن ذهنى معى فى تلك الساعة لما جرى علينا من المصيبة بفقده. كيف لاء وقد كان والد! شفوقا وبارا 
محسنًا عشوقاء فلما انتهى غسله رضى الله عنه جاء القضاة والنواب والكشاف والولاة وحملوه على أعناقهمم ومضوا به 
إل جامع الخطبة بالمحلة فضاق بهم الجامع على سعته. وضاقت بهم الشوارع والسكك والطرقات من كثرة النأسء فلم 
ير أكثر جمعا ولا أغزر دمعا من ذلك اليوم . وهذا دليل على أنه كان قطب أهل زمانه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه: بيننا وبينهم الجنائز. يريد بذلك اجتماع الناس» والله أعلم. فارتفع نعشه 
على أعناقهم وتقدم للصلاة شيخه العارف باللّه تعالى وولف ملهان الدواخلى نفعنا الله سركته . ودفن يوم الجمعة 
بزاويته التى أنشأها بسندفامع والده الشيخ الإمام العالم العلامة مفتى المسلمين سراج الدين أبى حفص عمر الطرينى 
المالكى فى قبر واحد. نفعنا اللّه سر كته وجعل الحنة متقلبه ومثواه: وعحشرنا وإياه فى زمرة سيد الأولين والآخرين محمد 
بطول بقاء أخيه سيدثا ومولانا الشيخ شمس الدين محمد الطرينى أدام الله أيامه للمسلمين» وصلى الله وسلم على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباب الحادى والثلاثون 


فى مناقب الصالحين وكرامات الأولياء رضى الله عنهم 


اعلم أن كرامات الأولياء لاتنكر ومناقبهم أكثر من أن تخصر. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم فى زمرة نبينا محمد 
كي يوم المحشر | إنه على ما يشاء قدير. وباللاجابة جدير. وهو حسيئا ونعم الوكيل . 

حكاية: قال مالك بن دينار(!؟ رحمه الله تعالى: احتبس عنا المطر بالبصرة فخرجنا نستسقى مراراًء فلم نر للإجابة 
أثراء فخرجت أنا و عطاء السلمىء وثابت البنانى» ويحبى البكاء؛ ومحمد بن واسعء وأبو محمد السختيانى» وحبيب 
الفارسى» وحمسان بن ثابت بن أبى سنان» وعنة عب يمام المرنى » حتى إذا صرنا إلى المصلى بالبصرة ة رج 
الصبيان من المكاتب . ثم استسقيناء فلم نر للإجابة أثراً حتى انتصفب النهار وانتصرف السئناس ويقيت أنا وثابت البنانى 
بالمصلىء فلما أظلم الليل إذا أنا بعبد أسود مليح رقيق الساقين عليه جبة صوف قومت ما عليه بدرهمينء فجاء بماء 
فتوضأء ثم جاء إلى المحراب . فصلى ركعتين خفيقتين. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: إلهى وسيدى ومولاى إلى كم 
ره عيااك قم الابنقعك: نقد ما عندك آم نقص .ما فى زاتنك »: أقسمت عليك حبك لى إلا ما أسقيتنا غينك الباعة. 
قال : ا امد ا 0 قال مالك * ود عي وقلت له: د 
بنفقسة 6 اواو يي و و ومحبتى له على قدرى. فقلت له: يرحمك 
الله ارفق قليلاً: فقال : إنى مملوك وعلى فرض من طاعة مالكى الصغير. قال: فانصرف وجعلنا نقفوا أثره على البعد 
حتى دخل دار نخاس »ء فلما أصبحنا أتينا النخاس» فقلت: يرحمك الله. أعندك غلم تبيعه منا للخدمة؟ قال: نعم 
عندى مائة غلام للبيع. فجعل يعرض علينا غلاماً بعد غلام حتى عرض علينا سبعين غلامء فلم ألق حبيبى فيهم. 
فقال: عودا إلى فى غير هذا الوقت. و الخروج من عنده دخلنا حجرة نعربة خلف داره» وإذا بالأسود قائم 
يصلى . فقلت : حبيبى ورب الكعبةء 5 فحت فجئت إلى النخاس . فقلت له: بعنى هذا الغلام: فقال: يا أبا يحيى هذا الغلام 
ليست له همة فى الليل إلا البكاء: وفى النهار إلا الدلوة و و لابد من أخذه متلث منك ولك الئمنء وما 
عليك منه. فدعاة. فجاء وهو يتناعس ٠»‏ فقال: نحذه بمأ * حب د ا ب سريت فاشتريته منه بعشرين 
ديئارا: وقلت له: مأااسمك؟ قال : ميمون 2 فأخذت بيده أريد المنزل» فالتفت إلى وقال : يا مولاى الصغير لماذا اشتريتنى 
وأنا لاا أصلح لخدمة المخلوقين؟ فقلت: له: والله بأ سيدى إغا اشتريتك لأخدمك بنفسى :6 قال: ولم ذلك؟ فقلت: 
ألست صاحينا اليارحة بالمصلى؟ قال: بلىء وقد اطلعت على ذلك. قلت: نعم؛ وأنا الذى عارضتك البارحة فى الكلام 
بالمصلى. قال: فجعل يمشى حتى أتى إلى مسبجدء فاستأذتنى ودخل المسجد. فصلى فيه ركعتين خفيفتين» ثم رفم طرفه 
إلى السماءء وقال: إلهى وسيدى ومولاى . سر كان بينى وبينك أطلعت عليه غيرك. فكيف يطيب الأآن عيشى . أقسمت 
عليك بك إلا ما قبضتنى إليك الاعة. ثم سجدء فانتظرته ساعة. فلم يرفع رأسه؛ فجثت إليه وحركته. فإذا هو قد 
مات رحمة الله تعالى عليه. قال: فمددت بذية ورجليه ؛ فإذا هو ضاحك مستم شر ع وقد غلب اليياض على السواد 
ووجهه كالقمر ليلة البدرء وإذا شاب قد دحل من الباب» وقال : السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . أعظم الله أجورنا 
وأجوركم فى آخينا ميمون» هاكم الكفن» فناولنى ثوبين ما رأيت مثلهما قطء فغسلناه وكفناء فيهما ودفناء. قال مالك 
بن ديار : فبقيره نستسقى قى إلى الآن». ونطلب الحوائح من الله تعالى رحمة الله عليه . 

وحكى عن حذيفة المرعشى رضى الله عنهء وكان قد -خدم إبراهيم يم الخواص رضى الله عنه وصحيه مدةء فقيل له: 
ما أعجب ما رأيت منه؟ فقال: بقينا فى طريق مكة أيامأ لم نأكل طعامأء فدخلنا الكوفة؛ فأويئا إلى مسجد خربء» فنظر 
إلى إبراهيم وقال: يا حذيفة أرى بك أثر الجوعء فقلت هو كما ترىء فقال: على بدواة وفرطاس » فأحضرتهما إليه. 


)١(‏ مالك بن دينار: هو مالك بن دينار البصرى؛ أبو يحمى؛ من رواة الحديث؛ كان ورعا يأكل من كسب يدء: ويكتب المصاحف بالأجرة» توفى منة 


فيل 


فكتب بم الله الرحمن ن الرحيم» أنت المقصود بكل حال» والمشار إليه بكل معنى ثم قال: 


الاسبائيد انا شحعمافتيير آذ كسيد أنا جائع أنا ضائعأنا عارى 
هى ستّة وأنا الضمين لنصفها فكن الضسمينَ لنصف ها يابارى 


قال حذيفة: ثم دفع إلى الرقعةء وقال: اخرج بها ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى» وادفعها إلى أول من يلقاك: 
قال: فخرجت. فأول من لقينى رجل على بغلة. فناولته الرقعةء فأخذها فقرأها وبكىء وقال: ما فعل بصاحب هذه 
الرقعة؟ قلت: هو فى المسجد الفلانى» فدفع إلى صرة فيها ستماثة درهمء فأخذتها ومضيتء» فوجدت رجلاً» فسألته 
من هذا الراكب على اليغلة؟ فقال: هو رجل نصرانىء قال: فجئت إبراهيم وأخبرته بالقصةء فقال: لاتمس الدراهم. 
فإن صاحبها يأتى الساعة؛ فلما كان بعد الساعة أقبل النصرائى يم فترجل على باب المسجدء ودخل. 
فاكب على إبراهيم يقبل رأسه ويديه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. قال: فبكى إبرا هيم الخواص فرحا به وسروراء وقال الحمد لله الذى هداك للإسلام وشريعة محمد عليه 
أفضل الصلاة واللام. 


وحكى أن بعضهم كان ملاحاً ببحر النيل المبارك بمصرء قال: كنت أعدى من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى» 
ومن الشرقى إلى الجانب الغربى» فبينما أنا ذات يوم فى الزورق إذا بشيخ مشرق الوجه عليه مهابة» فقال: السلام 
عليكم . فرددت عليه السلامء فقال: أمحملنى إلى الحانب الغربى لله تعالى. فقلت: تعمء فطلع إلى الزورق وعديت به 
إلى الحاتب الغربى» وكان على ذلك الفقير مرقعة وبيده ركوة وعصاء فلما أراد الخروج من الزورق قال: إنى أريد أن 
أحملك أمانةء. قلت: وما هى؟ قال: إذا كان غداً وقت الظهر تجدنى عند تلك الشجرة ميت وستنىء فإذا ألهمت» 
فأتتى وغسلنى وكفنى فى الكفن الذى تجده عند رأسى. وصل على وادفتى تحت الشجرةء وهذه المرقعة والعصا والركوة 
يأتيك من يطلبها منك. فادفعها إليه. ولانحتقرهء قال الملاح: ثم ذهب وتركنى» فتعجبت من قولهء وبت تلك الليلة. 
فلما أصبحت انتظرت الوقت الذى قال لى. فلما جاء وقت الظهر ونسيتء. فما تذكرت إلا قريب العصر.ء فسرت 
بسرعة» فوجدته تحت الشجرة ميت ووجدت كفئاً جديداً عند رأسه تفوح منه رائحة المسك. فغسلته وكفنته فلما فرغت 
من غسله حضر عندى جماعة عظيمة لم أعرف منهم أحداً فصلينا عليه ودفنته نحت الشجرةء كما عهد إلى ثم عدت 
إلى الجانب الشرقى» وقد دخل الليل. فنمت» فلما طلع الفجر وبانت الوجوه إذا أنا بشاب قد أقبل على فحققت 
النظر فى وجههء فإذا هو من صبيان الملاهى كان يخدمهمء فأقبل وعليه ثياب رقاق. وهو مخضوب الكفين وطاره نحت 
إبطه. فسلم علىء. فرددت عليه السلامء فقال: يا ملاح أنت فلان بن فلان. قلت: نعم. قال: هات الوديعة التى 
عندك. قلت: من أين لك هذا؟ قال: لاتسألء. فقلت لابد أن تخبرنى» فقال: لا أدرى. إلا أن البارحة كنت فى عرس 
فلان التاجرء فسهرنا نرقص ونغنى إلى أن ذكر الله الذاكرون على المآذن» فنمت لاستريح» وإذا برجل قد أيقظنى وقال : 
إن الله تعالى قد قبض فلاناً الولى وأقامك مقامه» فسر إلى فلان بن فلان صاحب الزورق» فإن الشيخ أودع لك عنده 
كيت وكيت» قال: فدفعتها له.ء فخلع أثوابه الرقاق ورمى بها فى الزورق» وقال: تصدق بها على من شئت» وأخذ 
الركوة والعصا ولبس المرقعة وساره وتركنى أتحرق وأبكى لما حرمت من ذلك. وأقمت يومى ذلك أبكى إلى الليل» ثم 
نمت فرأيت رب العزة جل جلاله فى النومء فقال: ياعبدى أثقل عليك أن مننت على عبد عاص بالرجوع إلى» إنما ذلك 
فضلى أوتيه من أشاء من عبادى» وأنا ذو الفضل العظيم . 

وحكى أبو إسحاق الصعلوكى قال: خرجت سنة إلى الحج» فبينما أنا فى البادية تائهء وقد جن الليل وكانت ليلة 
مقمرة إذ سمعت صوت شخص ضعيف يقول: يا أبا إسحاق قد انتظرتك من الغداة» فدنوت منه فإذا هو شاب نحيف 
الجسم قد أشرف على الموتء وحوله رياحين كثيرة منها ما أعرف ومنها ما لا أعرفء فقلت له: من أنت» ومن أين 
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أنت؟ قال: من مدينة شمشاط كنت فى عزة ورفعة» ذطالبتنى نفسى بالغربة والعزلة» فخرجت» وقد أشرفت الآن على 
الموت فدعوت الله تعالى أن يقيض لى وليًا من أوليائه وأرجو أن تكون أنت هوء فقلت: ألك حاجة؟ قال: نعم لى 
والدة وأخوة وأخواتء فقلت: هل اشتقت إليهم قط؟ قال: لا. إلا اليوم اشتقت أن أشم ريحهمء فهممت أريدهم 
فاحتوشتنى السباع والهوام وبكين معى. وحملوا إلى هذه الرياحين التى تراهاء قال أبو إسحاق: فبينما أنا معه يرق له 
الي بإذا بدي مكيدة إن اندها 01 ترجس كبيرةء فقالت : دع ولى الله تعالىء فإن الله يغار على أولياته» قال: فغشى 
عليه4 بوعنن عل . فماأفقت إلا وهو قد خرجت روحه رحمه الله» قال: فدخلت مديئة شمشاط بعدما حججت 
فاستقبلتنى امرأة بيدها ركوة ما رأيت أشبه بالشاب منهاء فلما رأتنى نادت: يا أبا إسحاق ما شأن الشاب الذى مات 
غريبأء فإنى منتظرتك منذ كذا؟ فذكرت لها القصة إلى أن قلت أشم ريحهم» فصاحت أواه أواه قد بلغ والله الشمء. ثم 
شهقت شهقة خرجت روحها فخرج إليها بنات أتراب عليهن مرقعات ومروطء فكفلن أمرها وتولين دقئها وهن مستترات 
رضوان الله على الجميع . شعر : 


نا ينتسا عيض نة.وادس لحسييا حسبيريى كليف حال الغراا 


وحكى أن رجلا كان يعرف بدينار العيار وكان له والدة صالحة تعظه وهو لايتعظ. فمر فى بعض الأيام بمقبرة» فأخذ 
منها عظماً) فتفتت فى يده. ففكر فى نفسه وقال: ويحك يا دينار كأنى , بك وقد صار عظمك هكذا رفاتاً والجسم تراب 
فندم على تفريطه وعزم على التوبة» ورفع رأسه إلى السماء وقال: إلهى وسيدى ألقيت إليك مقاليد أمرى فاقبلتى 
وارحمنى»ء ثم أقبل نحو أمه متغير اللون منكسر القلبء فقال: يا أماه ما يصنع بالعبد الآبق إذا أخذه سيدهم؟ قال: 
يخشن ملبسه ومطعمه ويغل يديه وقدميه؛ فقال: أريد جبة من صوف وأقراصاً من شعيرء وغلين وافعلى بى كما يفعل 
بالعبد الآبق لعل مولاى يرى ذلى فيرحمنى ففعلت به ما أراد» فكان إذا جن عليه الليل أخذ فى اابكاء والعويل ويقول 
لنفسه: ويحك يا دينار ألك قوة على النار؟ كيف تعرضت لغضب الحبارء ولايزال كذلك إلى الصباح» فقالت له أمه: يا 
بنى أرفق بنفسك» فقال: دعينى أتعب قليلاً لعلى أستريح طويلاً» يا أماه إن لى غداً موقفاً طويلاً بين يدى رب جليل 
ولا أدرى أيؤمر بى إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل» قالت: يا بنى خذ لنفسك راحةء قال: لست للراحة أطلب» 
كأنك يا أماه غداً بالخلائق يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار مم عله 0 ل فأخذ فى البكاء 
والعبادة و قراءة القران» فقرأ فى بعض الليالى : 9 ورك لنسألنهم أجمعين 69 عمًا كانوا يعملون 69 » [اللحجر: ”4غ 
97]. ففكر فيها وجعل يبكى حتى غشى عليه» فجاءت أمه إليهء فنادتهء فلم يجيها. فقالت له: ياحبيبى وقرة عينى 
أين عو فقال بصوت ضعيف: يا أماه إن لم تجدينى فى عرصات القيامة» فاسألى مالكا خازن النار عنى». ثم شهق 
» فمات رحمه الله تعالى. فغسلته أمه وجهزته. وخرجت تنادى: أيها الناس هلموا ال على قتيل النار. 
قبا الى عاق بيد ل وأا را ان دمعاً من ذلك اليوم فلما دفتوه نام بعض أصدقائه تلك الليلة 
فرآه يتبختر فى الجلة وعليه حلة خضراءء وهو يقرأ الآية « فوربك لنسألئهم أجمعينَ 69 عما كانوا يعملوت 69 4 
[الحجر: ”4. ”1957. ويقول: وعزته وجلاله سألنى ورحمنى وغفر لى وتجاوز عنى ألا أخبروا عنى والدتى بذلك . 
وحكى عن الحسن البصرى قال: نزل سائل بمسجدء فسأل الناس أن يطعموه كسرة» فلم يطعموه؛ فقال الله تعالى 
للك الموت: اقبض روحه فإنه جائع. فقبيضش روحهء فلما جاء المؤذن رآه ميتأء فأخير الناس بذلك» فتعاونوا على دفئه. 
فلما دخل المؤذن المسجد وجد الكفن فى المحراب مكتوباً عليه: هذا الكفن مردود عليكم بئس القوم أنتم استطعمكم 
فقيرء فلم تطعموه حتى مات جوعاًء من كان من أحبابنا لانكله إلى غيرنا. 
وحكى أبو على المصرى قال: كان لى جار شيخ يغسل الموتى فقلت له يومآ: حدثني باعجب ما رأيت من الموتى» 
فقال: جاءنى شاب فى بعض الأيام مليح الوجه حسن الثياب». فقال لى: أتغسل لنا هذا الميت؟ قلت: نعم. فتتبعته حتى 
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أوقفنى على بابء فدخل هنيهة» فإذا بجارية هى أشبه الناس بالشاب قد خرجت وهى تمسح عينيهاء فقالت: أنت 
الغاسل؟ قلت: نعم. قالت: بسم الله ادخلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» فدخلت الدار وإذا أنا بالشاب 
الذى جاءنى يعالح سكرات الموت» وروحه فى لبتهء وقد شخص بصرهء وقد وضع كقنه وحنوطه عند رأسهء فلم 
أجلس إليه حتى قبضص» فقلت: سبحان الله هذا ولى من أولياء الله حيث عرف وقت وفاته. فأاخذت فى غسله.ء وأنا 
أرتعدء فلما أدرجته أتت الجارية وهى أختهء فقبلته» وقالت: أما إنى سالحق بك عن قريب». فلما أردت الانصراف 
شكرت لى» وقالت: ارسل | إلى ووعكلك إن كاف تسمه ماقي أنعب فارتعدت دن كلذني] وعليت أليا لاح ند 
جئت أهلى فقصصت عليها القصة وأتيت بها إلى الجارية» فوقفت بالباب واستاذنت؛ فقالت: بسم 
الله تدخل زوجتك». فدخلت زوجتى وإذا بالجارية مستقبلة القبلة وقد ماتت» فغسلتها زوجتى وأنزلتها على أخيها رحمة 


فلما فرغت من دفنه جء 


الله عليهما. شعر 
ااألععيسيانا سنتم عن عن الدار فاشستكت ابي فيان ) لها 


اب اللمفسمس سراق رحلتم 
عد سي ا ا بقطرة 


كوا اميا لسلس حطز تي سروراً وأحشائى السقم مسلاها 
سسب فى الثاني مهسا حرسيانة شنب ليظاهيا لو كس ميسقت غطاهنا 


خضت وحناها الحيا وسق اها 


وشكن ري المقط 617 رههية الله تعالى قال: أرقت ليلة ولم أقدر على النوم فلما طلع الفجر صليت» فلما 
أصبحت دخلت المارستان فإذا أنا بجارية مقيدة مغلولة وهى تقول: 


ونين لسسع سيو مي عم ل اين يويسا لسيييك انح دس قنك 


قال: فقلت للقيم : ما هذه الجارية؟ فأل: هده جارية اختل عقلهاء فحبست لعلها تصلح. فلما سمعت كلامه 
يسمت» وقالت : 


النناس هيينا تيف ولك الاسشقراك الساس هياهن 


لباسسبيسة #حيييهة غير هتشكى فى حبه واف ضاحى 
مسا عق .20 يلي الموالسى وارتض هه لنفسده من جناح 


قال: فلما سمعت كلامها بكيت بكاء شديداًء فقالت: يا سرى هذا بكاؤك من الصفةء فكيف لو عرفته حق المعرفة؟ 
قال: فبينما هى تكلمنى إذ جاء سيدهاء فلما رأئى عظمنى. فقلت: والله هى أحق منى بالتعظيم» فلم فعلت بها هذا؟ 
قال: لتقصيرها فى الندمة, وكثرة بكائها وشدة حنينها وأنينها كأنها تكلى. لاتنام ولاتدعنا ننام» وقد اشتريتها بعشرين 
)١(‏ سرى السقطى: هو سرى بن المغلس السقطى. أبو الحسن» هن كبار المتصوفةء يغدادى المولد والوفاة» وهو أول من تكلم فى بغداد بلسان التوحيد 

وأحوال الصوفية. وكان إمام البغداديين وشيخهم فى وقته) وهو خال الحنيذ. وأستاذهء قال : انيد : ما وات أعيد من السرى» أتت عليه ثمان 
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ألفب درهم لصناعتها فإنها مطربةء قلت : فما كان بدء أمرها؟ قال: كان العود فى حجرها يومأء فجعلت تقول: 


يعبياتك لالتسهت ادم عميسيجهيناا ولا اكصسيدرت يععنية الشب عع حيبق ؤدا 
ماسلات جلوانحى والقلب وجلا نكيف قدت غرياسكنى وأهذا 
لي ا ب لل 7 الو تسبسييكي البيات عسيييشننا 


فقلت لسيدها: أطلقها وعلى ثمنهاء فصاح وافقراء من أين لك عشرون آلفآ ياسرى؟ فقلت: لا تعجل على» فقال: 
تكون فى المارستان حتى توفينى ثمنهاء فقلت: نعم؛. قال سرى: فانصرفت وعينى تدمع وقلبى يخشع»ء وأنا والله ما 
عندى درهم من ثمنهاء فبت طول ليلتى أتضرع إلى الله تعالى» فإذا بطارق يطرق الباب. ففتحت» فدنحل على رجل 
ومعه ستة من الخدم ومعهم خمس بدرء فقال: أتعرفنى ياسرى: قلت: لاء قال: أنا أحمد بن المثنى كنت نائمأء فهتف 
بى هاتف وقال لى: يا أحمد هل لك فى معاملتنا؟ فقلت: ومن أولى منى بذلك؟ فقال: احمل إلى سرى السقطى 
خمس بدر من أجل الحجارية الفلانية» فإن لنا بها عناية» قال سرى: فسجدت لله شكراً وجلست أتوقم طلوع الفجرء 
فلما طلع صلينا وذكرناء وانصرفئا نحوهاء فسمعناها تقول: 


لعجتو يبيب وض لك لحن أن تياف سباك ولب سطييييى 
ضاياق من غلّى 11 واتصسديدة سيب سس انس فتلة تدرف 
ليس يش فى عنك أمسرى يامنلى قلبى وذخطغعسرى 
اد و يي بيب ب ل رسن ا سير السمسفيبيفى 


قال سرى: فبينما أنا أسمعهاء وإذ بمولاها قد جاء وهو يبكى؛ فقلت: لا بأس عليك قد جثناك برأس مالك وربح 
عشرة آلاف درهمء فقال: والله لا فعلت ذلك. قلت: نزيدك. قال: والله لو أعطيتنى ما بين الخافقين ما فعلت. وهى 
حرة لوجه الله تعالىء فقال: فتعجبت من ذلك؛» وقلت: ما كان هذا كلامك بالأمس.». فقال: حبيبى لاتوبيخنى فالذى 
وقع لى من التوبيخ كفانى. وأشهدك. أنى قد خرجت من جميع مالى صدقة فى سبيل الله تعالى» وإنى هارب إلى الله 
تعالىء فبالله لا تردنى عن صحبتك» فقلت: نعم. ثم التفتء. فرأيت صاحب الال يبكى. فقلت: ما يبكيك؟ قال: يا 
أستاذى ما قبلنى مولاى لما ندينى إليه ورد على ما بذلت أشهدك أنى قد حرجت من جميع ما أملكه لله تعالى فى سبيل 
الله. وكل عبد أملكه وجارية أحرار لوجه الله تعالى.ء قال سرى: فقلت: ما أعظم بركتك يا جارية. قال: فنزعنا الغل 
من عنقهاء والقيد من رجلهاء وأخرجناها من المارستان» فنزعت ما كان عليها من ناعم الثيابء ولبست خماراً من 
صوف ومدرعة من شعر وولت. قال سرى: فتوجهت أنا ومولاها وصاحب المال إلى مكة» فبينما نحن نطوف إذ سمعنا 
صوتاء فتبعناه فإذا هى امرأة كالخيال»: فلما رأتنى قالت: السلام عليك يا سرىء فقلت لها: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته من أنت؟ فقالت: لا إله إلا الله وقع الشك بعد المعرفة» فتأملتهاء فإذا هى الجارية: فقلت لها: ما الذى أفادك 
الحق بعد انفرادك عن الخلق؟ فقالت: أنسى به وحشتى من غيرهء ثم توجهت إلى البيت». وقالت: إلهى كم تخلفنى فى 
دار لا أرى فيها أنيسأ. قد طال شوقى. فعجل قدومى عليك» ثم شهقت شهقة وخرت ميتة رحمة الله تعالى عليهاء 
فلما نظر إليها مولاها بكى وجعل يدعو ويضعف كلامه إلى أن خر إلى جانبها ميتأء رحمة الله عليه؛ فدفناهما فى قبر 


واحد. شعر: 
ولاخغخرمونى نظرة من جم الكم فلن تجدواع يدا ذليلا لكم ميثلى 


حر 


وحكى أنه كان فى زمن بنى إسرائيل رجل من العباد الموصوفين بالزهد» وكان قد سخر الله له سحابة تسر معه 
حيث يسيرء فاعتراه فتور فى بعض الأيام» فأزال الله عنه سحابته وحجب إجابتهء فكثر لذلك حزنه وشجونه» وطال 
كمده وأنينه» ومازال يشتاق إلى زمن الكرامة ويبكى ويتأسف ويتحسر ويتلهفء فقام ليلة من الليالى» فصلى ما شاء 
الله وبكى وتضرع ودعنا الله تعالى ونام؛ فقيل له فى المنام: إذا أردت أن يرد الله تعالى عليك سحابتك» فائت الملك 
الفلانى فى بلد كذا واسأله أن يدعو الله لك أن يرد عليك سحابتك؛ قال: فسار الرجل يقطع الارض حتى وصل إلى 
تلك البلد التى ذكرت له فى المنامء فدخلها وسأل من يرشده إلى قصر الملك. فجاء إلى القصر وإذا عند بابه غلام 
جالس على كرسى عظيم من الذهب الأحمر مرصع بالدر والجوهر والناس بين يديه يسألونه حوائجهم؛ وهو يصرف 
الناس» فوقف الرجل الصالح بين يديه وسلم عليه؛ فقال له الغلام: من أين أنت» وما حاجتك؟ فقال: من بلاد بعيدة 
وقصدى الاجتماع بالملك. فقال له الغلام: لاسبيل لك اليوم» فسل حاجتك أقضها لك إن استطعت» فقال: إن حاجتى 
لايقضيها إلا الملك. فقال الغلام: إن الملك ليس له إلا يوم واحد فى الجمعة يجتمع إليه الناس فيه فاذهب حتى ياتى 
ذلكراليوم؛ فانصرف الرجل إلى مسجد دائرء وأقام يعبد الله تعالى فيه» وأنكر على الملك لاحتجابه على الناس» فلما 
كان ذلك اليوم الذى يجلس فيه الملك جاء إلى القصرء فوجد خلقاً كثيراً عند الباب يتنظرون الإذنء فوقف مع جملة 
الناس» فلما خرج الوزير أذن للناس فى الدخولء. فدخل أرباب الحوائج؛: ودخخل صاحب السحابة معهمء وإذا بالملك 
جالس وبين يديه أرباب دولته على قدر مراتبهم» فجعل رأس النوبة يقدم الناس واحداً بعد واحد حتى وصلت النوبة 
لصاحب السحابة؛ فلما نظر إليه الملك قال: مرحباً بصاحب السحابة. اجلس حتى أفرغ من حوائج الناس» وأنظر فى 
أمرك. قال: فتحير صاحب السحابة فى أمرهء فلما فرغ الملك من حوائج الناس قام من مجلسهء فأخذ بيد صاحب 
السحابة وأدخله معه إلى قصرهء ثم مشى به فى دهليز القصرء فلم يجد فى طريقه إلا مملوكآ واحداًء فسار به حتى 
انتهى إلى باب من جريدء وإذا به بناء مهدوم وحيطان مائلةء وبيت خرب فيه برش وليس هناك ما يساوى عشرة دراهم 
إلا سجادة خخلقة. وقدح للضوء وحصيرة رئة وشىء من الخوص فانخلع الملك من ثياب الملك» ولبس مرقعة من صوف 
وجعل على رأسه قلنسوة من شعرء ثم جلس وأجلس صاحب السحابة» وثادى يا فلانةء قالت: لبيك . قال: أتدرين 
من هو الليلة ضيفنا؟ قالت: نعم هو صاحب السحابة فدعا بها لحاجة: فخرجت. فإذا هى امرأة كالشن البالى عليها 
مسح من شعر خشن» وهى شابة صغيرة. قال الرجل: فالتفت إلى الملك؛ وقال: يا أخى تطلعك على حالناء أو 
نقضى حاجتك وتنصرف. فقلت: والله لقد شغلنى حالكما عما جنت بسببهء فقال الملك: الله يعلم أنه كان لى فى هذا 
الأمر آباء كرام صا حون يتوارثون المملكة كابراً عن كابرء فلما توفوا إلى رحمة الله تعالى: ووصل الامر إلى بغْض الله 
إلى الدنيا وأهلها فاردت أن أسيح فى الارض» وأترك الناس ينظرون لهم من يسوس أمرهمء فيملكونه عليهم. فخفت 
عليهم دخول الفتنة» وتضميع الدين. والشراتع. وتبديل شمل الدين فبايعونى وأنا والله كاره» فتركت أمورهم على ما 
كانت عليهء وجعلت السماط على عادته. والحراس على حالهاء والمماليك على دأبهاء ولم أغير شيئاء وأقعدت 
المماليك على الابواب بالسلاح إرهاباً لأهل الشرور وردعاً عن أهل الخير وتركت القصر مزينآ على حاله وفتحت له باباً 
وهو الذى رأيته يوصلنى إلى هذه الخربةء فأدخل فيها وأنزع ثياب الملك وألبس هذاء وأضفر الخنوص وأبيعه» وأتقوت 
من ثمنه أنا وزوجتى هذه التى رأيتها وهى ابنة عمى زهدت فى الدنيا كزهدى واجتهدت حتى صارت كالشن البالى. 
والناس لايعلمون ما نحن فيه ثم إنى أقمت لى نائباً ينوب عنى طول الجمعة» وعلمت أنى مؤولء» فجعلت لى يوم فى 
الجمعة أيرز للناس فيه وأكشف مظالمهم كما رأيت». وأنا على هذه الحالة مدة؛ فأقم عندنا يرحمك الله حتى نبيع 
خويصاتنا ونبتاع من ثمنها طعاماً وتفطر معناء وتبيت عندنا الليلة ثم تنصرف بحاجتك إن شاء الله تعالى: فلما كان آخر 
النهار دخل علينا غلام خماسى العمرء فأخدذ ما عملاه من خوص وسار به إلى السوق» فباعه واشسترى من ثمنه نخبزاً 
وفولاً واشترى بباقى ثمنه خوصاًء فلما كان عند الغروب أفطرا وأفطرت معهما وبت عندهما. قال: فقاما فى نصف 
الليل يصليان ويبكيان: فلما كان السحر قال الملك: اللهم إن عبدك هذا يطلب منك رد سحابته وإنك قد دللته عليناء 


حت 


اللهم ارددها عليه إنك على كل شىء فذير. والمرأة تومن على دعائثه . وإدا بالستحابة قل طلعت من قبل الس .اء فقّال لى: 
لك المشارة بقضاء حاحتك وتعجيل إجابتك . قال : فودعتهما وانصرفت والسدحابة معى كما كانت » فأنا بعد ذلك له 
أسأل الله تعالى بسرهما شيئا إلا أعطانى إياه رحمة الله تعالى عليهما. شعر: 


بحيو النسيير قن يسدنه الفيية: لازم ميات حيتي تبلغ الأمسلا 
ومرغ الخد فى أعتابه سحيراً واحمل لرضاته فى الحب كل بلا 
فمايفمفم رز بوصل يا أخى سوى صب لققل الهوى والوجد قد حملا 
ها عسي تاوق اف المد عي مسرا فاتهض وكن رجلا بالسعى قد وصلا 


وحكى عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: خرجت إلى مكة حاجآاء فبينما أنا سائر إذ رأيت شابًا ساكتا لا 
يذكر الله تعالى» فلما جن الليل رفع وجهه نحو السماء وقال: يا من لاتسره الطاعات. ولا تضره المعاصى هب لى ما 
لايسرك. واغفر لى ما لايضرك . ثم رأيته بذى الحليفة وقد لبس إحرامه والناس يليون وهو لايلبى» فقلت هذا جاهل» 
فدنوت منهء فقلت له: يافقىء قال: لبيك. قلت له: لم لاتلبى؟ فقال يا شيخ: وما تغنى التلبية» وقد بارزته بذنوب 
سالفات وجرائم مكتوبات» والله إنى لأخشى أن أقول لبيك. فيقول: لا لبيك ولا سعديك لا أسمع كلامك. ولا أنظر 
إليك. فقلت له: لا تقول ذلك» فإنه حليم إذا غعضب رضىء. وإذا رضى لم يغضبء. وإذا وعد وفى ومتى توعد عفاء 
فقال ياشيخ: أتشير على بالتلبية؟ قلت: نعم. فبادر إلى الأرض واضطجع ووضع مده على التراب وأخذ حجراً 
فؤضعه على خده الآخرء وأسبل دموعه وقال: لبيك اللهم لبيك قد خضعت لك وهذا مصرعى بين يديك» فأقام كذلك 
ساعة. ثم مضىء فما رأيته إلا بمنى وهو يقول: اللهم إن الناس ذبحوا ونحرواء وتقربوا إليك» وليس لى شىء أن 
أتقرب به سوى نفسى» فتقبلها منى ثم شهق شهقة وخر ميت رحمة الله تعالى عليه. 

و-حكى أنه كان بمدينة بغداد رجل يعرف بأبى عبد الله الأندلسى» وكان شيخا لكل من بالعراق وكان يحفظ ثلاثين 
ألف حديث عن رسول الله وليه وكان يقرأ القرآن بجميع الروايات» فخرج فى بعض السنين إلى السياحة» ومعه 
جماعة من أصحابه مثل الحنيد والشبلى وغيرهما من مشايخ العراق. قال الشبلى: فلم نزل فى خدمتهء ونحن مكرمون 
بعناية الله تعالى إلى أن وصلنا إلى قرية من قرى الكفار فطلبنا ماء نتوضاً بهء فلم نجد. فجعلنا ندور بتلك القرية» وإذا 
نحن بكنائس وبها شمامسة: وقساوسة ورهبانء وهم يعبدون الأصنامء والصليان. فتعجينا منهم ومن قلة عقولهم» ثم 
انصرفنا إلى بثئر فى آخخر القرية» وإذا نحن بجوار يستقين الماء على البئر وبينهن جارية حسنة الوجه ما فيهن أحسن ولا 
أجمل منهاء وفى عنقها قلائد الذهب» فلما رآها الشيخ تغير وجهه وقال: هذه ابنة من؟ فقيل له: هذه ابنة ملك هذه 
القرية» فقال الشيخ : فلم لا يدللها أبوها ويكرمها ولايدعها تستقى الماء؟ فقيل له: أبوها يفعل ذلك بها حتى إذا تزوجها 
رجل أكرمته وخدمته ولا تعجبها نفسهاء فجلس الشيخ ونكس رأسهء ثم أقام ثلاثة أيام لاياكل ولا يشربء ولا يكلم 
أحداء غير أنه يؤدى الفريضة. والمشايخ واقفون بين يديه. ولايدرون ما يصنعون» قال الشبلى: فتقدمت إليهء وقلت 
له: ياسيدى إن أصحابك ومريديك يتعجبون من سكوتك ثلاثة أيام وأنت ساكت لم تكلم أحداء قال: فأقبل عليناء 
وقال: يا قوم اعلموا أن الحارية التى رأيتها بالأمس قد شغفت بها حبأء واشتغل بها قلبى» وما بقيت أقدر أفارق هذه 
الأرض . 

قال الشبلى(2: فقلت: يا سيدى أنت شيخ أهل العراق ومعروف بالزهد فى سائر الآفاق» وعدد مريديك اثنا عشر 
ألفاء فلا تفضحنا وإياهم بحرمة الكتاب العزيز. فقال يا قوم: جرى القلم يما حكمء ووقعت فى بحار العدم وقد 
انحلت"عنى عرى الولاية» وطويت عنى أعلام الهداية» ثم إنه بكى بكاء شديداًء وقال يا قوم: انصرفواء فقد نفد 
)١(‏ الشبلى: هو دلف بن جحدر الشبلى. ناسك» كان فى مبدأ أمره واليّا فى دنباوند (من نواحى رستاق الرى) وولى الحجابة للموفق العباسى» وكان 

أبوه حاجب الحجاب. ثم ترك الولاية وعكف على العبادة: فاشتهر بالصلاح» له شعر جيد سلك به مسالك المتصوفة: أصله من خرسان. ونسيته 


إلى قرية شبلةء توفى ببغداد سنة (4 7ه - 155م). 


يفن 


القضاء والقدرء فتعجبنا من أمرهء وسألنا الله تعالى أن يجيرنا من مكرهء ثم بكينا وبكى حتى أروى التراب» ثم انصرفنا 
عنه راجعين إلى بغداد. فخرح الناس إلى لقائه. ومريدوه فى جملة الناس» فلم يروه»؛ فسألوا عنهء فعرفتاهم بما جرى» 
فمات من مريديه جماعة كثيرة حزنا عليه وأسماء وجعل الناس يبكون ويتضرعون إلى الله تعالى أن يرده عليهم وغلقت 
الرباطات, والزوايا والخواتق؛ ولحق «نناس حزن عظيم قأقمنا سنة كاملة.» وخرجت مع بعض أصحابى نكشف خبره. 
فأتيتا القرية» فسألنا عن الشيخ» فقيل لنا: إنه فى البرية يرعى الخنازيرء قلنا: وما السيب فى ذلك؟ قالوا: إنه خطب 
الحارية من أبيهاء فأبى أن يزوجها إلا بثمن هو على دينها ويلبس العباءة ويشد الزنار» ويخدم الكنائس ويرعى الخنازير» 
ففعل ذلك كلهء وهو فى البرية يرعى الخنازير . 

قال الشبلى: فانصدعت قلويناء وانهملت بالبكاء عيونناء وسرنا إليه؛ وإذا به قائم قدام الخنازيرء فلما رأنا نكس 
رأسه. وإذا عليه قلنسوة النصارى» وفى وسطه زنارء وهو متوكىء على العصا التى كان يتوكأ عليها إذا قام إلى 
المحراب. فسلمنا عليهء فرد علينا السلامء فقلنا: ياشيخ ما ذاك وماذا وما هذه الكروب والهموم بعد تلك الأحاديث 
والعلوم؟ فقال: يا إخوانى وأحبابى ليس لى من الأمر شىء؛ سيدى تصرف فى كيف شاء. وحيث أراد أبعدنى عن بأبه 
بعد أن كنت من جملة أحبابه» فالحذر الحذر يا أهل وداده من صده وإبعاده. والحذر الحذر يا أهل المودة والصفاء من 
القطبعة والحقاءء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: يا مولاى ما كان ظنى فيك هذاء ثم جعل يستغيث ويبكى ونادى 
ياشبلى اتعظ بغيرك» فنادى الشبلى بأعلى صوته: بيك المستعان وأنت المستغاث». وعليك التكلان. اكشف عنا هذه الغمة 
بحلمك: فقد دهمنا أمر لا كاشف له غيرك» قال: فلما سمعت الخنازير بكاءهمء وضجيجهم أقبلت إليهم وجعلت تمرغ 
وجوهها بين أيديهم وزعقت زعشّة واحدة دويت منها الحيال. قال الشيلى: فظننت أن القيامة قد قامت. ثم إد الشيخ 
بكى بكاء شديداً. قال الشبلى: فقلنا له: هل لك أن ترجع معنا إلى بغداد؟ فقال: كيف لى بذلك» وقد استرعيت 
الخنازير بعد أن كنت أرعى القلوب؟ فقلت: يا شيخ كنت تحفظ القرآن وتقرؤه بالسبع فهل بقيت تحفظ منه شيئاً؟ فقال: 
نسيته كله إلا آيتينء فقلت: وما هما؟ قال: قوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إِنَّ الله يفل ما يشاء 029 4 
[اللحم + :14] والغائية قوله تعالى : ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السّبيل 2 4 [البقرة: .]٠١8‏ فقلت: 
ياشيخ كنت تحفظ ثلاثين ألف حديث عن رسول الله يَكلْهِ. فهل تحفظ منها شيئا؟ قال: حديئاً واحداء وهو قوله ملو : 
«من بدل دينه فاقتلوه»؛ قال الشبلى: فتركناه» والصرفناء ونحن ممستعجبون من أمرهء. فسرنا ثلاثة أيام وإذا نحن به أمامنا 
قد تطهر من نهر وطلع. وهو يشهد شهادة الحق. وييجدد إسلامه. فلما رأيناه لم نملك أنفسنا من الفرح والسرورء فنظر 
إليناء وقال: يا قوم اعطونى ثوبأ طاهراًء فأعطيناه ثوب فلبسه؛ ثم صلى وجلسء فقلنا له: الحمد لله الذى ردك عليناء 
وجمع شملنا بك. فصف لنا ما جرى لك. وكيف كان أمرك؟ فقال يا قوم: لما وليتم من عندى سألته بالوداد القديم. 
وقلت له: يا مولاى أنا المذنب الجانى» فعفا عنى بجودهء وبستره غطانى» فقلنا له: بالله نسألك هل كان لمحنتك من 
سبب؟ قال: نعم. لا وردنا القرية. وجعلتم تدورون حول الكنائس قلت فى نفسى: ما قدر هؤلاء عندى؛ وأنا مؤمن 
موحدء فنوديت فى سرى ليس هذا منك. ولو شئت عرفناك» ثم أحساست بطائر قد حرج من قلبى» فكان ذلك الطائر 
هو الإيمان. قال الشبلى: ففرحنا به فرحا شديدأء وكان يوم دخولنا يوم عظيما مشهوداًء وفتحت الزواياء والرباطات 
والخوانق» ونزل الخليفة للقاء الشيخء وأرسل إليه الهدايا؛ وصار يجتمع عنده لسماع علمه أربعون ألفأء» وأقام على ذلك 
زماناً طويلاً ورد الله عليه ما كان نسيه من القرآن والحديث» وزاده على ذلك . 

فبينما نحن جلوس عنده فى بعض الأيام بعد صلاة الصبح. وإذا نحن بطارق يطرق باب الزاويةء فنظرت من الباب. 
فإذا شخص ملتف بكساء أسودء فقلت له: ما الذى تريد؟ فقال: قل لشيخكم إن الحارية الرومية التى تركتها بالقرية 
الفلانية قد جاءت لخدمتك. قال: فدخلت فعرفت الشيخء فاصفر لونه وارتعدء ثم أمر بدخولهاء فلما دخلت عليه 
بكت بكاء شديداً. فقال لها الشيخ: كيف كان مجيئك؛ ومن أوصلك إلى هاهنا؟ قالت: يا سيدى لما وليت من قريتنا 


وفنل 


جائنى من أخبرنى بك» فبت ولم يأخمذنى قرارء فرأيت فى منامى شخصاً وهو يقول: إن أحببت أن تكونى من 
المؤمنات. فاتركى ما أنت عليه من عبادة الأصنام» واتبعى ذلك الشيخ. وادخلى فى دينهء فقلت: وما دينه؟ قال: دين 
الرسلام. قلت: وماهو؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول اللهء فقلت: كيف لى بالوصول إليه؟ قال: 
اغمضى عينيك» واعطينى يدك. ففعلت. فمشى قليلاء ثم قال: افتحى عينيك» ففتحتهماء فإذا أنا بشاطىء الدجلة. 
فقال: امضي إلى تلك الزاوية» واقرئى منى الشيخ السلامء وقولى له: إن أخاك الخضر يلم عليك. قال: فأدخلها 
الشيخ إلى جوارهء وقال: تعبدى هاهنا فكانت أعبد أهل زمانها تصوم النهار وتقوم الليل حتى نحل جسمهاء؛ وتغير 
لونهاء فمرضت مرض الموت. وأشرفت على الوفاة» ومع ذلك لم يرها الشبخ» فقالت: قولوا للشيخ يدخل على قبل 
الموت» فلما بلغ الشيخ ذلك دخل عليهاء فلما رأته بكتء فقال لها: لا تبكىء» فإن اجتماعنا غداً فى القيامة فى دار 
الكرامة» ثم انتقلت إلى رحمة الله تعالى» فلم يلبث الشيخ بعدها إلا أياماً قلائل حتى مات رحمة الله تعالى عليه. 

قال الشبلى: فرأيته فى المنام» وقد تزوج سبعين حوراء وأول ما تزوج بالجارية» وهما مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»: وحسن أوئك رفيقا ذلك الفضل من الله. وكفى بالله عليمآ» وصلَّى الله على 
سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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الباب الثانى والثلاثون 


فى ذكر الأشرار و الفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة 


عن النواس بن سمعان رضى الله عنه عن النبى يكِهِ أنه قال: «قبل قيام الساعة يرسل الله ريحاً باردة طيّبة» فتقبيض 
روح كل مؤمن ويبفقى سرار الخلق يتهار جون تهارج الحميرء وعليهم تقوم الساعة». وقال مالك بن ديئنار رحمه الله 
تعالى: كفى بالمرء شراً أن لايكون صالحاً ويقع فى الصالحين. وقال لقمان لابنه: يا بنى كذب من قال الشر يطفىء 
الشرء فإن كان صادقا فليوقد نارين ثم ينظر هل تطفىء إحداهما الأخرى. وإنما يطفىء الشر الخير كما يطفىء الماء النار. 
ووصف بعضهم رجلاً من أهل الشر فقال: فلان عري من حلة التقوى رمحي عنه طابع الهدى. لاتثنيه يد المراكبة. ولا 
تكفه خضقة المحامسة. وهو لدعائم دينه مضيع ولدواعى شيطانه مطيع . شضعر : 

وقيل: من فعل ما شاء لقى هلا ساء. وقيل: زنى رجل بجارية فأحبلهاء ققالوا له: يا عدو الله هلا إذا ايتليت 
بفاحشة عزلت؟ قال: قد بلغنى أن العزل مكروه؛ قالوا: فما بلغك أن الزنا حرام؟. وقيل لأعرابى كان يتعشق قينة: ما 
العمناء : رأيت جارية مع النخاس وهى ملف أن لاترجع لو لاهاء فسألتها عن ذلك. فقالت: يأسيدى إنه يوافعنى من 
قيأمء ويصلى من فعود. ويستمنى بإعرابء ويلحن فى القران. ويصوم الخميس والاثين. ويفطر رمضان.ء ويصلى 
الضحى.ء ويترك الفرض. فقلت: لا أكثر الله فى المسلمين مثله . 

وكانت حك القراةة رفو صغيرة فى | لمكتب تسرق دوايات الصبيان وأقلامهمء فلما شبت زنت» فلما كبرت قادت . 
وقال صاحب المسالك والممالك إن عامة ملوك الهند يرون الزئا مباحآء خلا ملك قمارء قال الزمخشرى7١؟‏ رحمه الله: 
أقمت بقمار سنين» فلم أر ملكأ أغير منهء وكان يعاقب على الْرَنا وشرب الخمر. وقمار يتسب إليها العود القمارى كما 
ينسب إلى فَنل لغ قال مسكين الدارمى : 
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٠ 7 ع‎ 


ولا ذتس السححوة الفح يهسمارف انه 
و 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: عهدت الناس وهواهم تبع لأديانهم. وإن الناس اليوم أديانهم تبع لأهوائهم . وقال 
رسول الله عد : لجسب أمرى من الشر أن يحقر أنخاه المسلم». 
ما جاء فى الوقاحة والسفاهة وذكر الغوغاء 
قال رسول الله عد : (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الآولي: إدا لم تستح فاصنع ما شئت؟ء وفى ذلك قيل : 
ل يي ور عير عيشي وتستح مخلوقآ فماشتت فاصنم 
وقال ابن سلام : العاقل شجاع القلب والأحمق شجاع الوجه. ودم رجل قوماًء فقال : وجوههم وأيديهم حديد أى 
وقاح بخلاء. ووصف رجل وقحاً فقال: لو دق الحجارة بوجهه لردها ولو خلا بأستار الكعبة لسرقهاء قال الشاعرن: 


وقال أخخر: 
إدا ررق الفح وس شيسيمسا وقاحاآاً تقلب 0-7 الأمور_ كما لمتعسيننا ء 


واللغة والادب توفى سنة (82548ه - 45١1م).‏ 


/ظ5 


وقال أنوشروان: أربعة فبائح وهى فى أربعة أقبح : البخل فى الملوك. والكذب فى القضاة. واللحسد فى العلماء. 
(اتكوفن فى الأمسمييور قفنسستصونا فإلى خيبة يصيرالهيوب 
إذا اجتمعوا ضرواء وإذا افترقوا نفعواء فقيل: قد علمنا مضرة اجتماعهم فما منفعة افتراقهم؟ قال: يرجع أهل المهن إلى 
مهنهم . فينتفع الناس بهم كرجوع البناء إلى بنائه والنساج ا منسبحتةه ١‏ والخباز إلى مدكبزه . وقال بعض السلف: لانسيوا 
الغوغاء. فإنهم يطمئون الخريق ويخرجون الغريق. وقال الأحنف: ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا. وقال حكيم : لايخرجن 
أحد من بيته إلا وقد أخذ فى حجره قيراطين من جهل. فإن الجاهل لايدفعه إلا الجهل أراد السفه. قال الشاعر: 


ال مسسبصسيوان: اعيعيياة عيليفا فتجهل فوق جهن الجاهلينا 


وق الجاهل من لاجاهل له. أى: من لاسفيه له يدفع عنه . ووقسيل : بينما أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضى الله 
عنه جالس» إذ جاء أعرابى» فلطمههء فقام إليه واقد بن عمروء فجلد به الأرض» فقال عمر: ليس بعزيز من ليس فى 
قومه سقية. وقال الشاعر: 


ولانتيف ليان ا لاسعبييية فيو ابقل ماك قم ييل 


إذا كنت بين الجهل والحلم قاعلا 
ولكن إذا أنصطفت هن لييسن منلطعهطفاساً 


وبرت أنى عقت فاشك اففل 
وقال الأحنف بن قيس : 
راع لسيسسقين امسق التاسحييول عه 


يحلمى فاست مسر على المقسال 
ومن يحلم وليس له : ا 


يلاق امأمطلصضخشيلات من الرجال 


وقال آخخر : 
فإن ككت محتاجا إلى الحلم إننى إلى الحجهل فى بعض الأحايين أحوج 


فين رام تقويمى فإنئى مقوم 


وقال آخر: 
فإن قيا حلم قلت للحلم رده 


ومن رام تعويجى فإنى مع عوج 


اللهم إنا نعوذ بك أن نجهل أو يجهل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين 56 الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


شن 


الباب الثالث والثلاثون 


فى الود والسخاء والكرم ومكارم الأخلاق واصطناع المعروف 
وذكر الأمحاد وأحاديث الأجواد 


0 وأنفعه ما صرف فى وجه استحقاقه» وقد ندب الله تعالى إليه فى قوله تعالى: لَن تَالوا 
البر حتئ ت: تنفقوا مما تحبون » [آل عمران: 7]. قيل: إن الود والسخاء والإيثار بمعنى واحد. وقيل: من أعطى البعض 
وأمسك لعفن نهو سات سخاء؛ ومن بذل الأكثر فهو صاحب جودء ومن آثر غيره بالحاضره وبقى هو فى مقاساة 
الضر فهو صاحب إيثار. واصل السخاء هو السماحةء وقد يكون المعطى بخيلا إذا صعب عليه البذل» والممسك سلخيا 
إذا كان لا يستصعب العطاء. 


فمن الإيثار ما حكى عن حذيفة العدوى أنه قال: الطالدت يوم البرفوك اطل اإن عي لى, فى التثلى رفع شمن 
الماء» وأنا أقول» إن كان به رمق سقيتهء فإذا أنا به بين القتلى» فقلت له: أسقيك؟ فأشار إلى أن نعمء فإذا برجل 
يقول: آمء فأشار إلى ابن عمى أن انطلق إليه واسقهء فإذا هو هشام بن العاص» فقلت: أسقيك؟ فأشار إلى أن نعم . 
فسمع آخر يقول: آه» فأشار إلى أن انطلق إليه. فجثتهء فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام. فإذا هو قد مات. 
فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات . 

ومن عجائب ما ذكر فى الإيثار: ما حكأه أبو محمد الأزدى قال: لما احترق المسجد بمرو ظن المسلمون أن النصارى 
أحرقوه فأحرقوا نحاناتهم فقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخانات وكتب رقاعا فيها القطع والجلد والقتل 
98بب7ب121117 فوقعت رقعة فيها القّتل بيد رجل فقال: والله ما كنت أبالى لولا أم 
لى وكان بجنبه بعض الفتيان فقال له: فى رقعتى الجلد وليس لى أم فخل أنت رقعتى وأعطنى رقعتك ففعل» فقتل ذلك 
الفتى وتخلص هذا الرجل . 

وقيل لقيس بن سعد: هل رأيت قط أسخى منك؟ قال: نعمء نزلنا بالبادية على امرأة فجاء زوجهاء فقالت له: إنه 
نزلم بنا ضيفان. فجاءنا بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم. فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرهاء وقال: شأنكمء فقلنا: ما 
أكلنا من التى نحرت البارحة إلا القليل» فقال: إنى لا أطعم ضيفانى البائثت . فبقينا عنده أيامً» والسماء تمطر وهو يفعل 
كذلك» فلما أردنا الرحيل وضعنا ماثئة دينار فى بيتهء وقلنا للمرأة: اعتذرى لنا إليه ومضيناء فلما ارتفع النهار إذا برجل 
يصيح خلفنا قفوا أيها الركب اللنام» أعطيتمونا ثمن قراناء ثم إنه لحقناء وقال: خحذوها ا 
فأخذناها وانصرفنا. 

وقال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرمء وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام وسسخاؤها بما تحلك على 
الخاص والعام» وجميع خصال الخير من فروعهء وقال رسول الله يِه : «تجاوزوا عن ذنب السخى فإن الله آخذ بيده 
كلما عثر وفاتح له كلما افتقر». وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: ما سثل رسول الله يق شيئا قطء 
فقال: لا. وعنه تَكَِبهِ أنه قال: «السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار» والبخيل بعيد من 
اللهء بعيد من الناس» بعيد من الجئّة قريب من النارء وتّجاهل سخى أحب إلى الله من عابد بخيل». وقال بعض 
السلف: منع الموجود سوء ظن بالمعبود. وتلا قوله تعالى: ا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 69 » 
[سبا: 4"]. وقال الفضيل: ما كانوا يعدون القرض معروفاً. وقال أكثم بن صيفى: صاحب المعروف لايقع وإن وقع 
وجد له متكثاً. وقيل للحسن بن سهل: لا خير فى السرف» فقال: لا سرف فى الخيرء فقلب فقلب اللفظ واستوفى المعنى . 
ووجد مكتوبآ على حجر: «انتهز الفرص عند إمكانها ولا تحمل نفسك هم ما لم يأتك» واعلم أن تقتيرك على نفسك 
توفير لخزانة غيرك. فكم من جامع لبعل حليلته». وقال على رضى الله تعالى عنه : يعوو ا و 
أنت فيه خحازن لغيرك. وقال النعمان بن المنذر يومآ لجلسائه: من أفضل الناس عيثمًا وأنعمهم بالا وأكرمهم طباعاء 
وأجلهم في النفوس قدرا؟ فسكت القومء فقام فتى فقال: أبيت اللعن؛ أفضل الناس من عاش الناس فضله. فقال: 
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صدقت. وكان أسماء بن خارجة يقول: ما أحب أن أرد أحدا عن خاجة»ء لأنه إن كان كريمًا أصون عرضه أو لثيما 
أصون عنه عرضي. وكان مورق العجلي يتلطف في إدخال السرور والرفق على إخوانهء فيضع عند أحدهم البدرة. 
ويقول له: امسكها حتى اعود إليك. ثم يرسل يقول له: أنت منها فى حل . وقال الحسن رضي الله عنه: لان 
عثمان رضي الله تعالى عنه أرضا بسبعمائة ألف درهمء فلما جاء المال قال: إن رجلا يبيت هذا عتده لا يدري ما يطرقه 
لغرير باللّه تعالى ثم قسمه في المسلمين . 

ولما دخل المنكدر على عائشة رضي الله عنها قال لها: يا أم المؤمنين أصابتنى فاقة فقالت ما عندى شىءء فلو كان 
عندي عشرة الاف درهم لبعثت بها إليك . نلما خرح من عندها جاءتها عشرة آلاف درهى من عند خالد بن نكن 
فأرسلت بها إليه فى أثره. فأخذها ودخل بها السوق. فاشترى جارية بألف ذرهم. فولدت له ثلاثة أولادء فكانوا عباد 
المدينة» وهم محمد وأبر .كرء وعمر بئو المتكدر. وأكرم العرب في الإسلام طلحة بن عببيد الله رضى الله تعالى عنه. 
جاء إليه رجل» لحيس يديوه فقال هذا حائطى بمكان كذا وكذاء وقد أعطيت فيه مائة ألف درهم» يراح إلى 
بالمال العشيةء فإن شئت فلمال. وإن شئت فالحائط. وقال زياد بن جرير: رأيت طلحة بن عبيد الله فرق مائة ألف في 
مجلس وإنه ليخيط إزاره بيده. 


وذكر الإمام أبو على القالى فى كتاب الأمالى 2١7:‏ أن رجلا جاء إلى معاوية رضى الله تعالى عنه فقال له: سألتك 
بالرحم التى بيني وبينك إلأماقضيتٍ حاجتيء» فقال له معاوية: أمن قريش أنت؟ قال: لاء قال: فأي رحم بيني 
وبينك؟ قال: رحم آدم عليه السلام. قال: رحم مجفوة والله لأكونن أول من وصلهاء ثم قضى حاجته . 

وروي أن الأشعث بن قيس أرسل إلى عدي بن حاتم يستعير مسنه قدور كانت لأبيه حاتمء» فملأها مالا وبعث بها 
إليهء وقال: إنا لا نعيرها فارغة. وكان الأستاذ أبو سهل الصعلوكي من الأجواد. ولم يناول أحدا شيئًا وإنما كان يطرحه 

فى الأرضء فيتناوله الأحذ من الأرضص» وكان يقول: الدنيا أقل خطرا من أن ترى من أجلها يد فوق يد أخرى. وقد 
قال النبى يي : «اليد العليا خير من اليد السفلى». وسأل معاوية الحسن بن على رضي الله تعالى عنهم» عن الكرم 
فقال: هو التبرع بالمعروف قبل السؤال». والرأفة بالسائل مع البذل. وقدم رجل من قريش من سفرء فمر على رجل من 
الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده الدهر وأضر به المرض» فقال له: يا هذا أعنا على الدهرء فقال لغلامه: ما بقى 
معك من النفقة فادفعه إليهء فصب في حجره أربعة آلاف درهم فهم ليقوم» فلم يقدر من الضعف فبكى» فقال له 
الرجل: ما يبكيك لعلك استقللت ما دفعناه إليك؟ فقال: لا والله ولكن ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك فابكاني. 
وقال بعضهم : : قصد رجل إلى صديق له فدق عليه الباب» فخرج إليه وسأله عن حاجته» فقال: على دين كذا وكذاء 
فدخل الدار وأخرج إليه ما كان عليه ثم دخل الدار باكياء فقالت له زوجته: هلا تعللت حيث شقنت عليك الإجابة: 
فقال: إنما أبكى لاني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى أن ٠‏ سألنى . 


ويروي أن عبد الله بن أبي بكرء وكان من أجود الأجواد: عطش يوما في طريقه؛ فاستسقى من منزل امرأة 
فأخرجت له كوزاء وقامت خلف الباب وقالت: تنحوا عن الباب»ء ولأخنة بعفن غلمانكم. فإنني امرأة عزب مات 
زوجي منذ أيام» فشرب عبد الله الماء وقال: يا غلام احمل إليها عشرة آلاف درهمء فقالت: سبحان الله أتسخر بى؟ 
فقال: يا غلام احمل إليها عشرين إلفاء فقالت: أسأل الله العافية» فقال: يا غلام احمل إليها ثلاثين ألقًا فما أمست». 
حتى كثر خطابها. وكان رضي الله تعالى عنه ينفق على أربعين دارًا من جيرانه عن يمينه» وأربعين عن يسارهء وأربعين 
أمامهء وأربعين خلفه» ويبعث إليهم بالأضاحي والكسوة في الأعياد» ويعتق فى كل عيد مائة تملوك رضي الله تعالى 
حملة . 

ولما مرض قيس بن سعد بن عبادة استبطأ إخوانه في العيادة» فسأل عنهم فقيل له: إنهم يستحيون ما لك عليهم من 
الدين. فقال: أخزى الله مالا يمنع عني الإخوان من الزيارة» ثم أمر مناديا ينادي من كان لقيس عنده مال» فهو منه في 
حل. فكسرت عتبة بابه بالعشى لكثرة العواد. وكان عبد الله بن جعفر من الجحود بالمكان المشهود وله فيه أخبار يكاد 
سامعها ينكرها لبعدها عن المعهودء وكان معاوية يعطيه ألف آلف درهم في كل سنةء فيفرقها في الئاس ولا يرى إلا 


() أبو على القالى : هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان أبو على القالىء أحفظ أهل زماته للغة والشعر 
والأدس». تعلم فى بغداد. ثم رحل إلى المغرب» وله: «النوادر) و «أمالى الغالى» و «البارع». توفى فى قرطبة سئة (5 هاه -811م), 


١4 


وعليه دين. وسمن رجل بهيمة ثم خرج بها لبيعها. فمر بعبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهء فقال: ياصاحب 
البهيمة أتبيعها؟ قال: لاء ولكنها هى لك هبة. ثم تركها لهء وانصرف إلى بيته» فلم يلبث إلا يسيراًء وإذا بالحمالين 
على بابه عسرين نفراً. عشرة منهم يحملون حنطة , وخمسة لحماً وكسوة. وأربعة يحملون فاكهه ونقلا. وواحد يحمل 
مالك فأعطاه جميع ذلك»: واعتذر إليه رضى الله تعالى عنه . 


ولما مات معاوية رضى الله تعالى عنه»ء وفد عبد الله بن جعفر على يزيد ابنه» فقال: كم كان أمير المؤمنين معاوية 
يعطيك؟ فقال: كان رحمه الله يعطينى ألف ألف. فقال يزيد: قد زدناك لترحمك عليه ألف ألف . فقال: بأبى وأمى 
أنت»: فقال: ولهذه ألف ألف. فقال: أما إنى لا أقولها لأحد بعدك. فقيل ليزيد: أعطيت هذا المال كله من مال 
المسلمين لرجل واحدء. فقال: والله ما أعطيته | إلا لجميع أهل المدينة؛ ثم وكل به يزيد من صحبه وهو لايعلم لينظر ما 
يفعلء فلما وصل المدينة فرق جميع المال حتى احتاج بعد شهر إلى الدين . ٠‏ وخخرج رضى الله تعالى عنه هو والحسنان ؛ 
وأبو دحية الأنصارى رضى الله تعالى عنهم من مكة إلى المدينة» فأصابتهم السماء بمطرء فلجأوا إلى خياء أعرابى. 
فأقاموا عنده ثلاثة أيام حتى سكنت السماء» فذبح لهم الأعرابى شاة» فلما ارتحلوا قال عبد الله للأعرابى: إن قدمت 
المدينة» فسل عناء فاحتاج الأعرابى بعد سنين. فقالت له امرأته: لو أتيت المدينةء فلقيت أولئك الفتيان» فقال: قد 

نسيت أسماءهمء فقالت: سل عن ابن الطيارء فأتى المدينة» فلقى سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه. فأمر له بمائة ناقة 

لها وترعانهنا: ثم أتى الحسين رضى الله تعالى عنه. فقال: كفانا أبو محمد مؤونة الوبلء فأمر له بألف شأة» ثم 
أتى عبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهء فقال: كفانى إخوانى الإبل والشياه» فأمر له بماتة ألف درهم. ثم أتى أبا 
دحية رضى الله تعالى عنهء فقال: والله ما عندى مثل ما أعطوكء ولكن اتتنى بإبلك»: قأوقرها لك تمراً. فلم يزل اليسار 
فى عقب الأعرابى من ذلك اليوم . 

وقال الحسن والحسين بولسجياه سروس المي إنك قد أسرفت فى بذل المال. فقال: بأبى أنتما. ! 
الله عز وجل عودان أن يتففّل على وعودته أن أتفضل على عباده. فأخاف أن أقطع العادة. انطع عى ال 
وامعلحة تصييب ) فأمر له بخيل» وأثاث» ودنانير ودراهم. فقال له رجل: مثل هذا الأسود تعطى له هذا المال؟ فقال: | 
كان أسود فإن ثناءه أبيض» ولقد استحق بما قال أكشر مما نال» وهل أعطيناه إلا ثياباً تبلى ومالاً يفنى». وأعطانا 50 
يروى وثناء يبقى» وخرج عبد الله رضى الله تعالى عنه يوم إلى ضيعة لهء فنزل على حائط به نخيل لقوم؛ وفيه غلام 
أسود يقوم عليه؛ فأتى بقوته ثلاثة أقراص» فدخل كلب. فدنا من الغلام؛ فرمى إليه بقرصء فأكله. ثم رمى إليه 
بالثانى والثالثك» فأكلهما. وعبد الله ينظر إليه: افقال : ياغلام. كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت؟ قال: فلم آثرت هذا 
الكلب؟ قال: أرضنا ما هى بأرض كلاب » وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعً.ء فكرهت أن أردهء قال: فما أنت صانع 
اليوم؟ قال: أطوى يومى هذاء فقال عبد الله بن جعفر: آلام على السخاء؛ وإن هذا لأسخى منى» فاشترى الحائط. وما 
فيه من النخيل والآلات واشترى الغلام ثم أعتقه. ووهبه الخائط بما فيه من النخيل» والآللات. فقال الغلام: إن كان 
ذلك لى فهو فى سبيل الله تعالى» فاستعظم عبد الله ذلك منهء فقال: يجود هذا وأبخل أنا؟ لا كان ذلك أبداً. 

أيه عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما من الأجوادء أتاه رجل وهو بفناء دارهء فقام بين يديهء قال: يا ابن 

إن لى عندك يدا وقد احتجت إليهاء فصعد فيه بصرهء فلم يعرفه. فقال: ما يدك؟ قال: رأيتك واقفاً بفناء زمزم 

ماي راشع فد مولت ٠‏ فظللتك بفضل كسائى حتى شربت . فقال: أجل إنى لأذكر ذلك»: 
ثم قال لغلامه: ما عندك؟ قال: ماتنا دينار» وعشرة آلاف درهم. فقال: ادفعها إليهء وما أراها تفى بحق يده. وقدم 
عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما على معاوية مرة» فأهدى إليه من هدايا النوروز حللاً كثيرة ومسكاًء وآنية من 
ذهب وفضةء ووجهها إليه مع حاجبهء فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب» وهو ينظر إليهاء فقال له: هل فى 
نفسك منها شىء؟ قال: نعم. ٠‏ والله إن فى نفسى متها ما كان فى نفس يعقوب من برسف عليهما اللام» قضحك عيد 
الله وقال: خذهاء فهى لكء» قال: جعلت فداءك أخاف أن يبلغ ذلك معاوية. فيحقد على» قال: فاختمها بخاتمقك». 
وسلمها إلى الخنازن» فإذا كان وقت خروجنا حملناها إليك ليلاًء فقال الحاجب: والله لهذه الحيلة فى الكرم أكثر من 
الكرم . 
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وحبس معاوية عن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما صلاته» فقيل: لو وجهت إلى ابن عمك عبد الله بن 
عباس» فإنه قدم بنحو ألف ألف», فقال الحسين: وأنى تقع ألف ألف من عبد اللهء فوالله لهو أجود من الريح إذا 
عصفت؛» وأسخى من البحر إذا زخر. ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب يذكر فيه حبس معاوية صلاته عنهء» وضيق حاله 
وأنه يحتاج إلى مائة ألف درهمء فلما قرأ عبد الله كتابه انهملت عيناه: وقال: ويلك يا معاوية أصبحت لين المهاد. 
رفيع العماد. والحسين يشكو ضيق الحال. وكثرة العيال. ثم قال لوكيله: احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من ذهب 
وفضة ودواب؛. وأخمبره أنى شاطرته. فإن كفاه وإلاا احمل إليه النصف الثائى» فلما أتاه الرسول قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. ثقلت والله على ابن عمى» وما حسبت أنه يسمح لنا بهذا كله رضوان الله عليهم أجمعين. 

وجاء رجل من الأنصار إلى عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال له: يا ابن عم محمد يِل إنه ولد لى 
فى هذه الليلة مولود؛ وإنى سميته باسمك تبركا بك» وإن أمه ماتت» فقال له: بارك الله لك فى الهبة» وآجرك على 
المصيبة. ثم دعا بوكيله» وقال له: انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية محضنه. وادفع لأبيه مائتى دينار لينفقها على 
تربيتهء» ثم قال للأنصارى: عد إليئا بعد أيام » فإنك جثتناء وفى العيش يبس »ء وفى المال قلة. فقال الأنصارى: جعلت 
فداءك لو سبقت حاتاً بيوم ما ذكرته العرب . 


كسس سينا تسيا نه وان كينا نجه نسي سس جص أرزاثاةا يمع سييعيتا 
كيز على عسي السييسة فتججانا إذا يداعصقنيا تسل عاتن السحعتنا 


فأمر له بماثة ألف درهم» وأنشذه عبد الله بن الزيير رضى الله تعالى عنهما: 


سلواة التافى يرن مفعيسةة فتحمهيران فلمأرغي رخ تال وقاال 
ولم أر فى الخطوب أشلد وقعاأاً وأمفى من معداة الرسيسحال 
وفقنث محصسورزاز: الافتسحيصسباة طرا لبيبات.. انيكب ين فيزن 


فأعطاه مائة ألف م - ودخل عليه الحسن يوم وهو مضطجع على سريرهةغ. فسلم عليه؛ وأقعده عند رجليه وقال: 
ألا تعجب من قول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تزعم أنى لست للخلافة أهلاء ولا لها موضعاً؟ فقال الحسن: أو 
عجباً ثما قلت؟ قال: كل العجب . قال الحسن: وأعجب من هذا كله جلوسى عند رجليك» فاستحيا معاوية» واستوى 
جالساًء ثم قال: أقسمت عليك يا أبا محمد إلا ما أخبرتنى كم عليك ديناً؟ قال: مائة ألف درهمء فقال يا غلام: اعط 
أبا محمد ثلاثمائة ألف درهم مائثة ألف يقضى بها دينه. ومائة يفرقها على مواليه, ومائة يستعين بها على نوائبه» 
وسوغها إليه الساعة. وكان معن بن زائدة من الأجواد وكان عاملاً على العراق بالبصرةء قيل: إنه أتى إليه أحد 
الشعراء» فأقام سأبه مدة يريد الدخول عليه فلم يتهياً له ذلكف2 فقال يوم لبعض الخدم : إذا دخل الأمير البستان» 
فعر فنى 2 فلما دخل أعلمه بذلك. فكتب الشاعر بيتاً ونقشه على خشبة وألقاها فى الماء الذى يدخل المستان. وكان مع 
جالاً على القناة» فلما رأى الخشبة أخذهاء وقرأها فإذا فيها بيت مفرد: 

فقال: من الرجل صاحب هذه؟ فأتى به إليهء فقال: كيف قلت؟ فأنشده البيت» فأمر له بعشر بدرء فأخذها 
وانصرف. ووضع معن الفشبة تحت بساطهء فلما كان اليوم الثانى أخرجها من نحت البساط ونظر فيهاء وقال: على 
بالرجل صاحب هذه فأتى به 6 فقال له: كيف قلت؟ فأنشده البنت 6 فأمر له بعشر بدرء فأخذها وانصر ف . ووضع 


١م‎ 


معن الخشبة تحت بساطهء فلما كان فى اليوم الثالث أخرجهاء ونظر فيهاء وقال: على بالرجل صاحب هذه ٠‏ فأتى به 
إليه؛ فقال له: كيف قلت؟ فأنشده البيت» فأمر له بعشر بدرء فأاخذها وتفكر فى نفسه وخحاف أن يأخذ منه ما أعطاهء 
فخرج من البلد بما معه. فلما كان اليوم الرابع طلب الرجل فلم يجدهء فقال معن: لقد ساء والله ظئه» ولقد هممت أن 
أعطيه حتى لايبقى فى بيت مالى درهمء ولا دينار. وفيه يقول القائل: 


متبييوارة معحف لا رفبيبادء اله فيضا يوك الال مه هيو ناذه 
إذا حال حول لم تجد فى دياره جين الال إل اعسييير: وبعس د سعييبائلة 
ثوأة ]ذا سيا شحج ا بج ةا ا اا" ككاأتك تعطي االنذى أنت نائله 
تسرد نط اكتف سس عي لو انه أراد اخقباض ألم تطعه أنامله 
فلو لم يكن فى كفه غير تنفسه خحسياة تغجححا قلحقتق الله سنسائتل 
ومن قول معن: 

دعسحكن انقب الأيبيوال يوقي اعت الأكبحعسريين صن اللشحصييياء 


وكان يزيد بن المهلب من الأجواد الأسخياءء وله أخبار فى الجود عجيبة. من ذلك ما حكاه عقيل بن أبى طالب17) 
رضى الله تعالى عنه قال: لا أراد يزيد بن المهلب الخروج إلى واسط أتيتهء فقلت: أيها الأمير إن رأيت أن تأذن لى» 
فأصحبك؛ء قال: إذا قدمت واسطء فائثتنا إن شاء الله تعالى. فسافرء وأقمت. فقال لى بعض إخوائى اذهب إليه: 
فقلت: كان جوابه فيه ضعيف» قالوا: أتريد من يزيد جواباً أكثر مما قال؟ قال: فسرت حتى قدمت عليه» فلما كان فى 
الليل دعيت إلى السمرء فتحدث القوم حتى ذكروا الجوارى». فالتفت إلى زيد؛ وقال: إيه يا عقيل» فقلت : 


افحاض القووء فى كمسر الللجوزارق ايسا الأعسيةييوة فلن يتبسوارا 


قال: إنك لم تبق عزياً. فلما رجعت إلى منزلى إذا أنا بخادم قد أتانى ومعه جارية وفرش بيت وبدرة عشرة آللاف 
درهم. وفى الليلة الثانية كذلك. فمكثت عشر ليالىء وأنا على هذه الحالة» فلما رأيت ذلك دخلت عليه فى اليوم 
العاشرء فقلت أيها الأمير: قد والله أغنيت وأقنيت,. فإن رأيت أن تأذن لى فى الرجوعء فأكبت عدوى وأسر صديقى» 
فقال: إنما أخيرك بين خلتين إما أن تقيم فنوليك. أو ترحل فنغنيك. فقلت: أولم تغنينى أيها الأمير؟ قال: إنما هذا 
تغننى أثاث المنزل» ومصلحة القدومء فنالتى من فضله ما لا أقدر على وصفه. 

وحدث أبو اليقظان عن أبيه قال: حج يزيد بن المهلب؛ فطلب حلاقاً يحلق رأسهء فجاءه بحلاق» فحلق رأسهء 
فأمر له بخمسة آلاف درهم» فتحير الحلاق ودهش» وقال: آنخذ هذه الخمسة آلاف وأمضى إلى أم فلان أخبرها أنى قد 
استغنيت؟ فقال: اعطوه خمسة آلاف أخرى. فقال: امرأتى طالق إن حلقت رأس أحد بعدك. وقيل: إن الحجاج حبسه 
على خراج وجب عليهء مقداره ماثتة ألف درهم » فجمعت له. وهو فى السجنء فجاء الفرزدق يزوره» فقال للحاجب: 
استأذن لى عليهء فقال: إنه فى مكان لايمكن الدخول عليه فيهء فقال الفرزدق: إنما أتيت متوجعاً لما فيهء ولم آت 
ممتدحاء فأذن لهء فلما أبصره قال: 


ماله فيسائفك #تبرا نان كه تيان وى اللبباحخسات امن سد 
فمفاقطرت بالش رق بعدك قطرة ولةاسمقعيصم سالوين تعبداك عبسرة 
با يس ون بن غيسد ا قييية ومالجواد بعد جودك جود 


)١(‏ عقيل بن أبى طالب: هو عقيل بن عبد مناف (أبى طالب) بن عبد المطلب الهاشمى القرشى وككيته أبو يزيد؛ أعلم أهل قريش بأيامها ومآثرها 
ومثالمهاء وأنسابهاء صحافى فصيح اللسان شديدك الجواب:» وكان ألحد الأربعة التى تتحاكم إليهم قر يشس فى ا منافرات» أسلم بعل الجديبية . وكان الناس 
يأخذون عته الانساب والأخبار فى مسجد المدينة» وكان فى حلب وأطرافها جماعة يتتسبون إليه؛ يعرفون ببنى عقيل توفى سلة (1ه - 180م). 


الما 


فقال يزيد للحاجب: ادفع إليه المائة ألف درهم التى جمعت لنا ودع الحجاج ولحمى يفعل فيه ما يشاء» فقال الحاجب 
للفرردق هذا الذى خفت منه لما منعتك من دخولك عليهء ثم دفعها إليه» فأخحذها وانصرف. ومر يزيد بن المهلب عند 
خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنهء بعجوز أعرابية» فذبحت له عنزاء فقال لابئه: ما معك من 
التفقة؟ قال: ماثة دينار. قال: ادفعها إليهاء فقال: هذه يرضيها اليسير وهى لاتعرفك. قال: إن كان يرضيها اليسيرء فأنا 
لا أرضى إلا بالكثير» وإن كانت لاتعرفنى فأنا أعرف نفسى. وقال مروان بن أبى الحبوب الشاعر: أمر لى المتوكل بماثة 
وعشرين ألفاً وخمسين ثوب ورواحل كثيرة» فقلت أبياتاً فى شكرهء فلما بلغت قولى : 


فد امسسمك دق #تتقيصيك عدن ول وه فقد خفت أن أطغى وأن أ#جبرا 


فقال: والله لا أمسك حتى أغرقك بجودىء» وأمر له بضياع تقوم بألف ألف . وقال أبو العيناء: تذاكروا السخاء. 
فاتفقوا على آل المهلب فى الدولة المروانية» وعلى البرامكة فى الدولة العباسية» ثم اتفقوا على أن أحمد بن أبى داود 
أسخى منهم جميعاً وأفضل. وسثل إسحاق الموصلمى عن سخاء أولاد يحيى بن خالد. فقال: أما الفضل فيرضيك فعله؛ 
وأما جعفرء فيرضيك قوله» وأما محمد فيفعل بحسب ما يجدء وفى يحيى يقول القائل : 


مب أله القدى هل أنق حر فس ينال 1 


نينف ات فلبييراة تبيال ذيلرورافة 


وفى ا لفضا. يقول القائل : 

إذا نَل الفسسيضل ين يحعيى ببيللة 
فلوسن سحميع سال إذا سميل حم احة 
فقلت فهلا ماتبييا بعد موته 


تقفبالا اهنا كي عسيرى فيفيسدة 


فواد متهدئ من والد عا بي 77ب ل والد 


رابك معسا فييك السس فياف ةفك 
ولابكمعافشدنى تلجزئ الارض يستج كيت 


وقد كتما عبديه فى كل مشهلد 


مسافة يوم ثم نتلوه فى غعد 


وقال على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وكرم الله وجهه: من كانت له حاجة فليرفعها إلى فى كتاب لأصون 
وجهه عن المسألة. وجاءه رضى الله تعالى عنه أعرابى. فقال: يا أمير المؤمنين إن لى إليك حاجة. الحياء يمنعنى أن 
أذكرها؛ فقال: خطها فى الأرض» فكتب إنى فقير فقال: ياقنبر اكسه حلتى» فقال الأعرابى: 

إن تلمه سين اليثنا قبسي نلك مكمه 

إن الشناء ليحىيى ذكر صاحبيه 

لاتزهد الدهر فى عرف بذدأت به 


ولس بيت كا مسا م ناس يمي بكلا 
كالغفيث يحيى نداه السهل والجسيلا 
فقال: يا قنبر زده مائة دينارء فقال يا أمير المؤمئين: لو فرقتها فى المسلمين له صلحت بها من شأنهم . فقال رضى الله 


تعالى خحمك , صه ياقنبر, فإنى سمعت رسول الله يِه يقول : «أشكروا لمن أثنى عليكم وإذا أناكم كريم قوم فأكرموه» 
ولعيد الله يبن جدعان: 
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وقال بعض العرب لولده: يا بنى لاتزهدن فى معروف فإن الدهر ذر صروف فكم راغب كان مرغوباً إليه. وطالب 
كان مطلوباً ما لديهء وكن كما قال القائل : 


ولا تمنعن ذا حطاجة جا راغباً تيمشايك لاتدرى هميقي اكه راف 
وقال بعضهم : 

امه جحوموحيض ليطن عبيونان نايا تأرق انراد اتسين مدن اتتسيويين 
وافتبحفيية فترثن والقفيبرف اللبسورق واجبهعا مستعير الجول من دوه لبسمين 
حفذار احاديث المحافل فى عد إذا فى نوكيا الى صطصطدذدره رمفسى 


وقال يحيى البرمكى7١؟:‏ أعط من الدنيا وهى مقبلة»: فإن ذلك لابنتقصك منها شيئاًء وأعط منها وهى مدبرة فإن 
منعك لايبقى عليك منها شيئاً فكان الحسن بن سهل يتعجب من ذلك. ويقول: لله دره ما أطبعه على الكرم. وأعلمه 


فيس تتولك بدا حيدرى ان فبوة يفا قنايسن بنش ولكنن تأكنيهها كن 


وقال يحيى لولده جعفر: يابنى مادام قلمك يرعد فامطره معروقاً وقال بعضهم: 


لاتعة سراق فى اللمسمجوة: لا تس يبن وإذا'نشغلية فسهي ا تسرف لوفبيي 
كبسببيتي فلسة بم سانل نذا ما شتا هم غد إلى يومى 


وقال على رضى الله عنه وكرم و-حهه. لاتستح من عطاء القليل. فالحرمان أقل ملك . وسئل إسحاق الملوصلى عن 
الممخلوع . فال : كأن أمره كله عجباً: كان لايبالى أن يقعد مع جلسائه. وكات عطاؤه عطاء من لايخاف الفقر . كان عنئذه 
سليمان بن أبى جعفر يوماء فأراد الرجصوع إلى أهله. فقال له: سفر البر أحب إلنك أم سقر البحر؟ قال: البحر ألين 
على. فقال: أوفروا له زورقه ذهياً وأمر له بألف ألف درهم . 

وشكا سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفانء موسى شهوات إلى سليمان بن عبد الملك. وقال: قد هجانى يا أمير 
الملؤمئين» فاستحضره سليمان» وقال: لا أم لك أتهجو سعيدا؟ قال يا أمير المؤمنين: أخبرك الخبر: عشقت جارية مدنية؛ 
وأتيت سعيداً» فقلت: إنى أحب هذه الجارية وإن مولاتها أعطيت فيها مائتى دينار وقد أتيتك. فقال لى: بورك فيك. 
جارية هاتى مطرفاًء فأتته بمطرف خزء فصر لى فى كل زاوية ماثتى دينارء فخرجت وأنا أقول: 
)١(‏ يحبى البرمكى : هو يحبى بن خالد بن يرمك» أبو الفضل ٠‏ الوؤسر السورق الحواد؛ سيد ينى برمك وأفضلهم وهو مؤدب الرشيد العباسى ومعلمه 

ومربيه: ولما ولى الخلافة دفم خاتمه إلى يحبى» وقلده أمره فبدا يعلو شأنه؛ واشتهر يحبى بجوده و-مسن سياسته؛ واستمر إلى أن تكب الرشيد 

البرامكة فقبض عليه وسجته فى (الرقة) إلى أن مات فقال الرشيد: مات أعقل الناس وأكملهم. مات سنة (19-0١ه‏ - .)8٠6‏ 


اذل 


أيا تخالد أعنى سسعيدين نخالد أخاالعرف لا أعنى ابن بنت مسعيد 


ولكننى أعنى انيه بحا تفعييية الذى أبو أبويه خ الد بين أ , 
عقي دالندى ما عاش يرفضى به الندى فإن مات لم يرض الندى بعسقيد 
ذروه ذروه إنكم قد رق دوا وماهو عن إخح سانكم بر قود 


إذااكبرهيف أن فعيظى اميسل ره تقدر على سعة لم يظهر المجود 


فشاطره ماله حتى بعث إليه بنصف خاتمه وفردة نعله. وباع عبد الله بن عتبة بن مسعود أرضاً بثمانين ألفآً. فقيل له: 
لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخراً؟ فقال: بل اجعله ذخراً لى. واجعل الله ذخراً لولدىء وقسمه بين ذوى الحاجات. 
وكان ابن مالك القشيرى من الأجوادء قيل : إنه أنهب الناس ماله بعكاظ ثلاث مراتء. فعاتبه خاله» فقال: 


فلن اللسسيحجقنك إلا أن تشلوافي فانظر بكيدك هل تستطيع تخليدى 


وقال المهلب: عجبت لمن يشترى المماليك بماله كيف لايشترى الأحرار بفعاله. ونزل بأبى البحترى وهب بن وهب 
القرشى ضيفاء فسارع عبيده إلى إنزاله وخدموه أحسن خدمة» وفعلوا به كل جميل؛ فلما هم بالرحيل لم يقربه أحد 
منهم وتجئبوهء فأنكر ذلك عليهم.ء فقالوا: نحن إنما نعين النازل على الوقامة ولا نعينه على الرحيل. ووفدت ليلى 
الأخيلية7١؟‏ على الحجاج» فقالت فيه : 


إذا ورد الححجاج أرضاآًمريضة تقتيع أقصى دائها فتك فااها 
شفاها من الداء العضال الذى بها يحيلاء إتاغر القبناة بجوي ةس بيدا فنا 


فقال: لا تقولى غلم ؛ ولكن قولى همام. يا غلام : اعطها خمسماثة فقالت: يا أيها الأمير اجعلها نعم فجعلها 
إبلاً إنائاء وقال أبو الفياض الطبرى : 


ولفيد فييبييرفك ابره حيجة بر لا عراف بذلا التقللسسلاد قلادا 
والحود أعلى كلعب كعب قبلنا فمفى جواداً يوم مات جوادا 
وقال أخخر: 


(0) ليلى الأ ححيلية : هى ليلى بنت عبد الله الرحال بن شذاد بن كعب»: الأخيلية. من ببثى عأامر من صعصعة شاعرة فصيحة ذكية. اشتهرت بأخبارها مع 
ولها ؛ديوان ليلى الأخيلية» توفيت سلة (40ه - 17٠١‏ م). 


#لما 


أيقنت أن من السماح شجاعة وعلمت اين السيمماحية جوودا 


وقال أحمد بن حمدون النديم: عملت أم المستعين بساطاً على صورة كل حيوان من جميع الاجناس» وصورة كل 
طائر من ذهب ». وأعينهم يواقيت وجواهرء أنفقت عليه مائة ألف ألف دينار وثلاثين ألف دينارء وسألته أن يقف عليه : 
وينظر إليهء فكسل ذلك اليوم عن رؤيته. وقال أحمد بن حمدون: فقال لى» ولأترجة الهاشمى: اذهباء فانظر إليهء 
وكان معنا الحاجب. فمضينا ورأيناه»ء فوالله ما رأينا فى الدنيا شيئاً أحسن منهء ولا شيتاً حستاً إلا وقد عمل فيه: 
فمددت أنا يدى إلى غزال من ذهب عيناه ياقوتتان»؛ فوضعته فى كمىء, ثم جئئناهء فوصفنا له حسن ما رأيئاهء فقال 
ترجة: يا أمير المؤمنين: إنه قد سرق منه شيئء وغمزه على كمى» فأريته الغزال» فقال: بحياتى عليكما ارجعاء فخذا 
ما أحبيتماء فمضيناء فملأنا أكمامنا وأقبلنا نمشى كاحبالى» فلما رآنا ضحك» فقال بقية الجلساء: ونحن فما ذتبنا يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: قومواء فخذوا ما شئتم. ثم قام ووقف على الطريق ينظر كيف يحملون ويضحك. ونظر يزيد المهلبي 
سطلاً من ذهب مملوء مسكاً: فأخذه بيده وخرجء فقال له المستعين: إلى أين؟ فقال: إلى الحمام يا أصير المؤمنين. 
فضحك من قوله. وأمر الفراشين والخدم أن ينتهبوا الباقى» فانتهبوهء فوجهت إليه أمه تقول: سر الله أمير المؤمنين لقد 
كنت أحب أن يراه قبل أن يفرقه. فإننى أنفقت عليه مائة ألف ألف وثلاثين ألف دينارء فقال: يحمل إليها مثل ذلك 
حتى تعيد مثله.» ففعلت. ومضى حتى رآهء وفعل به كفعله الأول. ودخل طلحة بن عبد الله بن عوف السوق يوما. 
فوافق فيه الفرزدقء فقال يا أبا فرآس: اختر عشراً من الإبل» ففعل» فقال ضم إليها مثلهاء فلم يزل يقول مثل ذلك 
حتى بلغت مائة» فقال: هى لك» فقال: 


يا طلح أنت أحبو الندى 555552 إن التتاق فنما شمحات النمة يناتا 
إن القدى انشى السياف عممسمسيالنه لسيسيينيييث بت هن الحارك انا 


وقدم زياد الأعجم على عبد الله بن المشرج بنيسابور. فأكرمه. وأنعم عليه وبعثبث إلمه بألف ديئار . فقَال: 


: 95 5 1 و 8 . 
إن السست سن سس تسن مه والمروءة والتلف فى قبة ضربت على اين الحشرج 


فقَال: زدىء فقال: كل شىء وثمنه. ووفد أبو عطاء السدى على نصر بن سيار بخراسان مع رفيقين له فأنزله. 
هات ما قلت فقال: 

باعتالب: ا لفيصسيرة الجا ين تطكد جيه ناط اب قي 1 دير السسيياة 

ل اا شم بو التيحان رتسيس يها الف ديدار 


فأعطاه ألف ديئار» ووصائف» وكساه كسوة جميلة. فقسم ذلك بين رفيقيه: ولم بأخل منه شيعا فبلغ ذلك نصراًء 
فقال: يأ له. قاتله الله من سيد.ء. ما أضخم قذره» ثم أمر له بمثله . وقال العتبى : أشرف عمرو بن هبيسرة يوم من 
فصرهءعم فإذا هو بأعرابى يرقل قلوصه. فمّال عمرر لحاجبه : إل أرادنى هذا الأعرابى : فأوصله إلى . فلماأ وصل الأعرابى 
سأله الحاجب» فقال: أردت الأميرء فدخل به إليه. فلما مثل بين يديه قال له: ماحاجتك؟ فأنشد الأعرابى يقول : 


أضيلتك اللفاقل معبيها ينهتبدى ولا اطق الفسهععسبالاإذا قفستييسرةا 
اتباء وعمرى عمسي ل كمليه قليبتنحييا سشلون المريلةة وا مفيظيووا 


فأخذت عمر الأريحية, فجعل يهتز فى مجلسه ثم قال: 


١م‎ 


أرسلوك إلى وانتظروا إذن والله لاتجلس حتى ترجع إليهم» ثم أمر له بالف ديتار. وقيل: أراد ابن عامر أن يكتب 
لرجل خمسين ألف درهمء» فجرى القلم بخمسماثئة ألف». فراجعه الخازن فى ذلك. فقال: أنقذه» فما بقى إلا نفاذه. 
وأن خروج المال أحب إلى من الاعتذارء فاستشرفه الخازن فقال: إذا أراد الله بعبد خصيراً صرف القلم عن مجرى إرادة 
كاتيه إلى إرادته» وأنا أردت شيئاً وأراد الجواد الكريم أن يعطى عبده عشرة أضعافه. فكانت إرادة الله الغالبة» وأمره 
النافذ. ووقف أعرابى على ابن عامرء فقال: يا قمر البصرةء» وشمس الحجازء ويا ابن ذروة العرب» وابن بطحاء مكة. 
برحت بى الحاجة. وأكدت بى الأمال إلا بفناتك» فامنحنى بقدر الطاقة لابقدر المجد والشرف والهمةء فأمر له بمائتى 
ألف درهم. وسمع المأمون قول عمارة بن عقيل : 

أأترك قليف وري سس يلد سارعا | ا سيم 

فقال: أو قلت دراهم خالد احملوا إليه مائة ألف درهمء فبعثها خالد بن يحيى إلى عمارة بن عقيل» وقال: هذه 
قطرة من سحابك. ولما عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن المدينة بكى» ثم قال: والله ما بكائى جزعاً من العزل. ولا 
أسفاً على الولاية. ولكن أخاف على هذه الوجوه أن يلى أمرها من لايعرف لها حقاً. وأراد الرشيد أن يسخرج إلى بعض 
المتفقرجات.» فقال يحيى بن خالد بن عبد العزيز وكان على نفقاته: ما عند وكلاثنا من الأموال؟ قال: سبعمائة ألف 
دهم قال: فاقبضها إليك يا رجاء. فلما كان من الغد دخل عليه رجاء. فقبل يده وعنده منصور بن زيادء فلما خرج 
رجاء قال يحبى لمنصور: قد ظنتنت أن رجاء توهم أنا قد وهبنا المال» وإنما أمرناه بقبضه من الوكلاء ليحفظه علينا لحاجتنا 
إليه فى وجهنا هذاء فقال منصور: أنا اأستخبر لك هذا. فقال يحبى: إذن يقول لك. قل له يقبل يدى كما قبلت يده. 
فلا تقل له شيئأء فقد تركتها له. وقيل: إن الرشيد وصل فى يوم واحد بألف ألفف وثلاثمائة ألف وخمسين ألفاً. ووصل 
المنصور فى يوم واحد لبنى هاشم. ووجوه قواده بعشرة آلاف ألف ديئار على ما ذكر . 

وعن الأخفش الصغير'أ' قال: كان أسيد بن عنقاء الفزارى من أكبر أهل زمانه قدراً وأكثرهم أدباآً؛ وأفصحهم لساناً. 
وأثبتهم جنانأء فطال عمره ونكبه دهره؛ فخرج عشية بنتفل لأهله. فمر به عميلة الفزارى» فسلم عليهء وقال: ما 
أصارك يا عم إلى ما أرى؟ فقال: بخل مثلك بماله وصون وجهى عن مسألة الناس». فقال: والله لئن بقيت إلى غد 
لأغيرن ما أرى من حالك. فرجع ابن عنقاء إلى أهله. فأخبرها بما قال له عميلة» فقالت له: لقد غرك كلام غلام فى 
جنح الليل» قال: فكأنما ألقمت فاه حجراً وبات متململاً بين رجاء ويأس». فلما كان وقت السحر سمع رغاء الإبل 
وصهيل الخيل تحت الأموال. فقال: ما هذا؟ قالوا: عميلة قد قسم ماله شطرين» وبعث إليك بشطرهء فأنشأ يقول : 


رآنى على مابى عميلة فائ تكى إلى ماله حالى فواسى وما هجر 
رسيي ال يرت لبية برا رن سباع الجديل رامرر 
عيلاء ججبيياة الله الخيين البعيا ل سس ييا لاتقل على اسعيبر 
كان الشريا علقت فى جبينه وفى أنفه الشعرى وفى جسيده القمر 


وكان عمر بن عبيد الله بن معمر التميمى”'! من الأجواد. قيل: إنه كان لرجل جارية يهواهاء فاحتاج إلى بيعهاء 
فابتاعها منه ابن معمر بمال جزيلء فلما قبض ثمنها أنشأت تقول : 


)١(‏ الأخفش: هو على بن سليمان بن الفضلء أبو المحاسن, المعروف بالأخفض الأصغرء نحوىء» من العلماء. من أهل بغدادء أقام بمصرء وخرج إلى 
حلب ثم عاد إلى بغدادء؛ من تصانيفه (شرح سيبويه») و (الأنواء) و (المهذب) توفى سنة (116ه - 55107م). 

(1) عبيد الله بن معمر: هو عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التميمى القرشى» سيد بنى تميم فى عصره. من كبار القادة الشجعان الأجواد: كان من 
رجال مصعب بن الزبير أيام ولايته فى العراق» ولى بلاد فارس؛ أرسله عبد الملك لقتال (أبى فديك). قال قطرى بن فجاءة يصفه: بطل يقاتل لدينه 
وملكه بعزيمة لم أر مثلها لاحدء ما حضر حربا إلا كان أول فارس يقتل قرنه توفى سنة (857ه - ١١‏ لام). 


كما 


هي ئأًلك المال الذى قد قبضته و ين فى قبتي بيهر الت يوي 


أبوء بحزن من فسسراقك موججع أناجى به ص درا طويل الفكر 
فأجابها بقوله: 
ولولا قتع دو الدهر بى عنك لم يكن يفرقنا كىء سنسرى النوف قب افسارق 


تكس يتلام لأزيارة يفا ولأوسصل إلآ أنمقسياء ابن فنع سير 


فقال ابن معمر: قل شئت وقد وهبتك الجارية وثمنهاء فخذها وانصرف. ووفد أبو الشمقمق إلى مدينة سابور يريد 
متحملب بن عبد اللام فلما دخلها تو ججه إلى منزله . فوجده فى دار الخراج يطالب » فدخل عليه حوجع له فلما رآه 


ممحمد قال: 
ولقد قددمت على رجيال طاى قيدم الرجال عليهم فتمووا 
أخشى الز[م سان عايهم فكائما كانوا بارض أقفسرت فتعحولوا 
فقال أبو الشمقمق: 


التبسسرة الالسسسيهع واذقت الوب ايوم [قاواسيوا السساهية ارا 

قال: فخلع محمد ثوبه وخاتمه ودفعهما إليهء فكتب بذلك مستوفى الخراج إلى الخليفة» فوقع إلى عامله بإسقاط 
حراج بن سمح بن عب سات لي ينات اليل وإسقاط ما عليه من البقاياء وأمر له بمائة ألف درهم معونة على 
مروءته. وقال أبو العيناء: حصلت لى ضيقة شديدة» فكتمتها عن أصدقائى» فدخلت يوماً على يحيى: بن أكثم 
القاضى. فقال: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم: وأخذ القصص. فهل لك فى الحضور؟ قلت: نعمء فمضيت معه إلى 
دار أمير المؤمنين» فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسنى». ثم قال: يا أبا العيناء» بالألفة والمحبة ما الذى جاء بك فى هذه 


الساعة؟ فأنشدته : 
إن لو عق الى السسيات اعييل بويا ففى العلا لك أخلاق هى السسيب 


فقال: ياسلامة انظر أى شىء فى بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مالء قال: فادفع له منها مائة ألف 
درهم؛ وابعث له تمثلها فى كل شهر . فلما كان بعد أحد عشر شهرا مات المأمون. فبكى عليه أبو العيناء ؛ حتى تفرحصت 
أجفانه . فدخل عليه بعض أو لاده. فمّال: يأ أبتأه يعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء ؛ فأنشاً أبو العبناء يقول: 


ليسنيكسيان لق بكت الدماء عليمهما عسبياناى حستى يؤدذنا بذهاب 
لم ييلغاالمص هشارمن حقيهما نبقعد الفسسيات وفبراقئنة الاجسيات 


وكان ا ا وكان ا عاو اوعد وان ا 
وأدق الأبراب لصدقاتك. وإن الدقد انث فنا الحناء وربجما كان فيها الخاته الذهب والسوار الذهب». أفأعطى أ. 
أرد؟ قال: فأطرق طويلاً ثم قال: كل يد امتدت إليك قلا تردها. وقال سلمة بن عياش فى جعفر بن سليمان: 


فأمر له بألف دينار ومائة مثقال مسك وماتة مثقال عنبر. وكان عبد العزيز بن عبد الله جواداً. مضيافء فتغدى عنده 


رآ 


أعرابى يومأء فلما كان من الغد مر على بايه. فرأى الناس و فى الدخول على هيئتهم الأمس ». فثال: أوكل يوم يطعم 
الأمير الناس؟ قالوا: نعم » فأنشا يقول: 


أكل يوم كانه عي دض د حى عند ع بد العزيز أو عيد فطر 
وله البق عمسقفة ةق نير غنات كن فمفببير تدافا انف فسمسببيلز 


وتعشى الناس ليلة عند سعيد بن العاص”7!؛»: فلما خرجوا بقى فتى من الشام قاعداء فقال له سعيد: ألك حاجة؟ 
وأطفأ الشمعة كراهة أن يخجل الفتى» فذكر أن أباه مات». وتخلف دينئاً وعيالاء وسأله أن يكتب له كتاباً إلى أهل دمشق 
لمقوموا ب ببعض إصلاح حاله. فدفع له عشرة ة آلاف دينار وقال له: لا أدعك تقاسى الذل على أيوابهم . ودخل رجل على 
على بن سليمان الوزير» فقّال له: سألتك بالله العظيم ونبيه الكريم إلا ما أجرتنى من خصمى» فقال: ومن خصمك 
حتى أجيرك منه؟ فقال: الفقرء فأطرق الوزير ساعة. وقال: قد أمرت لك بمائة ألف درهمء فأخذها وانصرف . فبيئما 
هو فى الطريق إذ أمر الوزير برده إليه. فلمارجع قال له * سألتك بالله العظيم ونبيه الكريم متى أتاك خصمك معنف 
فارجع إلينا متظلما . وقال الأعمش: كانت عندى شاة» فمرضتء. وفقدت الصبيان لبنها. فكان خيثمة بن عبد الرحمن 
يعودها بالغداة والعشى ويسألنى. هل استوفت علفها؟ وكيف صير الصبيان منذ فقدوا لبنهاء وكانت تحتى لبد أجلس 
عليهء فكان إذا خرج يقول: خذ ما تحت اللبد حتى وصل إلى من علة الشاة أكثر من ثلاثمائة دينار من بره حتى تمنيت 
أن الشاة لم تبرأ. 

وحكى أبو قدامة القشيرى قال: كنا مع يزيد بن مزيد يومأء فسمع صائحاً يقول: يايزيد بن مزيدء فطلبه فأتى به 
ليه فال * ما حملك على هذا الصياح؟ قال : فقدت دابتى ونقفدت نفقتى ١‏ وسمعت قول الشاعر : 


إذا قيل من للج ود والمجحجد والندى فتادى بصطوت يأإيزيد بن مزيد 

فأمر له بفرس أبلق كان معجباً به. وبماتة دينار» وخلعه سنية فأخذها وانصرف . 

وحكى أن قوما من العرب جاءوا إلى قبر بعض أسخيائهم يزورونه فباتوا عند قبرهء فرأى رجل منهم صاحب القبر 
فى المنام وهو يقول له: هل لك أن تبيعنى بعيرك بنجيبى؟ وكان الميت قد خلف تجيباء وكان للرائى بعير سمين. فقال: 
نعمء وباعه فى النوم بعيره بتجيبهء فلما وقع بينهما عقد البيع عمد صاحب القبر إلى البعيره فنحره فى النومء فانتبه 
الرائى من نومهء فوجد الدم يسيح من نحر بعيرهء فقام وأتم نحره وقطع لحمه وطبخوه وأكلواء ثم رحلوا وسازواء فلما 
كان اليو م الثانى وهم فى الطريق سائرون استقيلهم ركبء فتقدم منهم شأبء فنادى, هل فيكم فلان بن فلان؟ فقال 
صاحب العير : نعم ها أنا فلان بن فلان فقال: هل بعت من فلان الميت شيئا؟ قال: نعم. بعته بعيرى بنجيبه فى النوم. 
فقال: هذا نجيبهء فخذه. وأنا ولدهء وقد رأيته فى النوم. وهو يقول: إن كنت ولدىء» فادفع نجيبى إلى فلان- فانظر إلى 
هذا الرجل الكريم كيف أكرم أضيافه بعد موته. 

وروى عن الهيثم بن عدى أنه قال: تمارى ثلاثة نفر فى الأجوادء فقال رجل: أسخى الناس فى عصرنا هذا عبد الله 
ابن جعفرء فقال الآخر: أسخى الناس: قيس بن سعد بن عبادة» فقال الآخر: بل أسخى الناس اليوم عرابة الأوسى, 
فتنازعوا بفناء الكعبةء فقال لهم رجل: لقد أفرطتم فى الكلام» فليمض كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ننظر بما 
جودء فنحكم على العيان. فقام صاحب ابن جعفر فوافاه. وقد وضع رجله فى ركاب راحلته يريد ضيعة له. فقال 
الرجل: يا ابن عم رسول الله يِه ابن سبيل منقطع بهء قال: فأخرج رجلهء وقال: ضع رجلك واستو على الناقة: 
وخذ مافى الحقيبة» وكان فيها مطارف خز وأربعة آلاف دينار. ومضى صاحب قيسء فوجده نائما فقالت له جارية 


)١(‏ سعيد بن العاص: هر سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. الأموى المّرشى » صحابى من الأمراء والولاة الفانحين. ربى فى حجر عمر بن 
الخطاب. وولاة عثمان بن عفان الكوفة؛ وهو شاب, وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان. وكان قويًا فيه شدة» سحياء فصيحا توفى سنة 
(608ه- كلاام). 


١ 44م‎ 


قيس : ما حاجتك؟ فقال: ابن سبيل ومنقطع بهء فقالت له الحارية: حاجتك أهون من إيقاظه. هذا كيس فيه سبعماثة 
دينار ما فى دار قيس اليوم غيرهاء وامض إلى معاطن الإبل» فخ راحلة من رواحله؛ وما يصلحهاء وعبداً؛» وامض 
لشأنك» قيل: إن قيسا لما انتبه أخبرته الجارية بما صنعت.» فأعتقهاء ولو لم تعلم أن ذلك يرضيه ما جسرت أن تفعله. 
فخلق خدم الرجل مقتبس من خلقه. قال بعض الشعراء: 


. 1 5 8 5 9 
وإذا :سيت > ل حساك وه هديق فاخلستيبير وله من الغلمان 


ومضى صاحب عرابة. فوجده قد خرج من منزله يريد الصلاة» فقال: يا عرابة ابن سبيل ومنقطع به. وكأن معه 
عبدان» فصفق بيده اليمنى على اليسرى.» وقال: أواه أواهء والله ما أصبح ولا أمسى الليلة عند عرابة شىء. ولا تركت 
له الحقوق مالآء ولكن خذ هذين العبدين» فقال الرجل: والله ما كنت بالذى يسلبك عبديك»؛ فقال: إن أخذتهماء واإلا 
فهما حران لوجه الله تعالىء فإن شئتء. فأعتق» فأخذ الرجل العبدين ومضى. ثم اجتمعوا وذكروا قصة كل واحد. 
فحكموا لعرابة لأنه أعطى على جهد. قيل: إن شاعراً قصد خالد بن يزيد فأنشده شعراً يقول فيه: 


تسسالت التيدق. واللوة سيران ا نينا فسنتسدالا ها اننا اسح سيد 
فقلت ومن مولاكما فتطولا إلى و كسالا عسسالد ويذية 


فقال: ياغلام أعطه مائة ألف درهمء وقل له: إن زدتنا زدناك فأنشد يقول: 


كريم كريم الأمهات لييناد تدقق يمنأه الندى ووم الله 
هو البحرمن أى الجحجلهات اتسنتبية ييه الفروف واللوة ساحله 
جحييواة نيبيط الكت حصيق لبن إن دعاها لقض لم مصحبسه أتامله 


فقال ياغلام: أعطه مائة ألف درهم وقل له: إن زدتنا زدناك.» فقال: حسب الأمير ما سمع ؛ وحسبى ما أخذت 
وانصرف . 

وأما الذين انتهى إليهم الحود فى الجاهلية : فهو حاتم بن عبد الله الطائى'": وهرم بن سنان. وخالد بن عبيد الله 
وكعب بن أمامة الأيادى. و ضرب المثل بحاتم وكعب» وحاتم أشهرهماء فأما كعب. فجاد بنفسهء وآثر رفيقيه بالماء فى 
المفازة» ومات عطشاً» وليس له خير مشهور. وأما تخالد بن عبيد الله فإنه جاء إليه بعض الشعراء ورجله فى الركاب 
يريد الغزوء فقال له: إنى قلت فيك بيتين من الشعرء فقال: فى مثل هذا الحال؟ قال: نعمء فقال: هاتهماء فأنشده 


يقول : 
نئ كتس سان مسسسبة ا لك امس سر 6 ل 2 0 


فقال: يا غلام» أعطه عشرين ألف دينارء فأخذها وانصرف. وأما حاتم: فأخباره كثيرة» وآثاره فى اللحود شهيرة. 
ويكنى أبا سقانة وأبا عدى» وكان يسير فى قومه بالمرباع والمرباع ربع الغنيمة» وكان ولده عدى يعادى النبى يَلكِيْة» فبعث 
النبى يََفِهِ عليا إلى طيىء» فهرب عدى بأهله وولده ولحق بالشامء وخلف أخته سفانة» فأسرتها خيل رسول الله كك 
فلما أتى بها إلى النبىئ تَكيِفّةِ قالت: يا محمد هلك الوالدء وغاب الرافدء فإن رأيت أن تخلى عنى» ولاتشمت بى أحياء 
العرب» فإن أبى كان سيد قومه يفك العانى» ويقتل الجانى» ويحفظ الجارء ويحمى الذمارء ويفرج عن المكروب. 


من أهل نجد. مات فى عوارض (جيل فى بلاد طىء) سلة (415 ق ه - 4 شعره كثير ضاع معظمه وبقى ديوان صغير. 
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ويطعم الطعام؛ ويفشى السلام» ويحمل الكل» ويعين على نوائب الدهرء وما أتاه أحد فى حاجة فرده خائبً» أنا بنت 
حاتم الطائىء فقال لها النبى يَِ: <يا جارية هذه صفات المؤمنين حقاء لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه. خلوا عنهاء 
فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق». وقال فيها: «ارحموا عزيز قوم ذل وغنيا افتقرء وعاللماً ضاع بين جهال». فأطلقها 
ومن عليهاء فاستأذنته فى الدعاء له» فأذن لهاء وقال لأصحابه: «اسمعوا وعوا» فقالت: أصاب الله ببرك مواقعهء ولا 
جعل لك إلى ليم حاجة. ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك سبب فى ردها عليه. فلما أطلقها التبى وَكِيهِ رجعت 
إلى قومهاء فأتت أخاها عدياً وهو بدومة الجندل» فقالت له يا أخمى: ائت هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله» فإنى قد 
رأيت هديا ورأيً سيغلب أهل الغلبة رأيت خصالاً تعجبنى. رأيته يحب الفقيرء ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف 
قدر الكبير» وما رأيت اجود ولا أكرم منه يَكْدِ وإنى أرى أن تلحق بهء فإن يك نبِيًا فللسابق فضلهء وإن يك ملكا فلن 
نذل فى عز اليمن . 

فقدم عدى إلى النبى يَلِةٍ فالقى له وسادة محشوة ليفاًء وجلس النبى يَلِ على الأرض» فأسلم عدى بن حاتمء 
وأسلمت أخته سفانة بنت حاتم المتقدم ذكرهاء وكانت من أجود نساء العرب» وكان أبوها يعطيها الضريبة من إبله فتهبها 
وتعطيها الناس. فقال لها أبوها: يابنية إن الكريمين إذا اجتمعا فى المال أتلفاه» فإما أن أعطى وتمسكىء وإما أن أمسك 
وتعطى. فإنه لايبقى على هذا شىء» فقالت له: منك تعلمت مكارم الأخلاق. قال ابن الأعرابى: كان حاتم الطائى من 
شعراء الجاهلية» وكان جواداً يشبه جوده شعره ويصدق قوله فعله؛ وكان حيثشما نزل عرف منزله؛ وكان مظفراً إذا قاتل 
غلب» وإذا سئل وهب. وإذا سابق سبق وإذا أسر أطلق» وكان إذا أهل رجب الذى كانت تعظمه مضر فى الجاهلية نحر 
كل يوم عشراً من الإبل وأطعم الناسء واجتمعو | إليه» وكان قد تزوج ماوية بنت عفير» وكانت تلومه على إتلاف 
المالء فلا يلتفت لقولها. وكان لها ابن عم يقال له مالك. فقال لها يومآ: ما تصنعين بحاتم. فو الله لئن وجد مالأ 
ليتلفنه» وإن لم يجد ليتكلفن ولئن مات ليتركن أولاداً عالة على قومك. فقالت ماوية: صدقت إنه كذلك . 

وكانت النساء يطلقن الرجال فى الجاهلية وكان طلاقهن أن يكن فى بيوت من شعرء فإن كان باب البيت من قبل 
المشرق حولته إلى المغرب» وإن كان من قبل المغرب حولته إلى المشرق» وإن كان من قبل اليمن حولته إلى الشام» وإن 
كان قبل الشام حولته إلى اليمن» فإذا رأى الرجل ذلك علم أنها طلقتهء فلم يأتهاء ثم قال ابن عمها: طلقى حاتاً وأنا 
أتزوجك. وأنا خير لك منهء وأكثر مالآء وأنا أمسك عليك». وعلى ولدك. فلم يزل بها حتى طلقتهء فأتاها حاتم وقد 
حولت باب الخباء» فقال حاتم لولده: يا عدى ما ترى ما فعلت أمك؟ فقال: قد رأيت ذلك. قال: فأخذ ابنه وهبط 
بطن وادء فنزل فيهء فجاء قومء فنزلوا على باب الخباء كما كان ينزلون» وكان عدتهم خمسين فارسآاء فضاقت بهم 
ماوية ذرعا وقالت لجحاريتها: اذهبى إلى ابن عمى مالك. وقولى له: إن أضيافاً لحاتم قد نزلوا بنا وهم خمسون رجلا 
فأرسل إلينا بشىء نقريهم ولبنا نسقيهم؛ وقالت لها !نظرى إلى جبينه وقفمهء فإن شافهك بالمعروف فاقبلى منه» وإن 
ضرب بحليته على زوره» ولطم رأسه » فاقبلى ودعيه. فلما أنته وجدته متوسدا وطباً من لبنء فأيقظته وأبلغته الرسالة 
وقالت له: إنما هى الليلة حتى يعلم الناس مكان حاتمء فلطم رأسه بيده وضرب بحليتهء وقال: اقرئيها السلام.وقولى 
لها: هذا الذى أمرتك أن تطلقى حاتماً لأجلهء وما عندى لبن يكفى أضياف حاتم. فرجعت الجارية» فأخبرتها بما رأت 
وبما قال لهاء فقالت لها: اذهبى إلى حاتم وقولى له: إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة ولم يعلموا مكانك فأرسل إلينا بناقة 
نقريهم ولين نسقيهم» فأتت الجارية حاتمً. فصاحت بهء فقال: لبيك قريب دعوت» فأخبرته بما جاءت بسببهء فقال لها: 
حبا وكرامة» ثم قام إلى الإبل. فأطلق اثنتين من عقالهما وصاح بهما حتى أتيا الخباء» ثم ضرب عراقيبهماء فطفقت 
ماوية تصيح: هذا الذى طلقستك بسيبه. نثرك أولادنا وليس لهم شىء, فقال لها: ويححك يا ماوية الذى خلقهم وخخلق 
الخلق متكفل بأرزاقهم. وكان إذا اشتد البرد وغلب الشتاء أمر غلمانه بنار فيوقدونها فى بقاع الأرض لينظر إليها من ضل 
عن الطريق ليلأء فيقصدهاء ولم يكن حاتم يمسك شيئاً ما عدا فرسه وسلاحهء فإنّه كان "لايجود بهماء ثمر جاد بفرسه 
فى سئة مجدية . 


حكى أن ملكان ابن أخى ماوية قال: قلت لها يوما: يا عمة حديثنى ببعض عجائب حاتم وبعض مكارم أخلاقه. 
فقالت: يا ابن أخى أعجب ما رأيت منه أصابت الناس سنة أذهيت الخف والظلف. وقد أخذنى وإياه الجوع وأسهرناء 
فأخذت سفانة. وأخذ عدياء وجعلنا نعللهما حتى ناماء فأقبل على يحدثنى ويعللنى بالحديث حتى أنام» فرفقت به لم 
به من الجوع. فأمسكت عن كلامه لينامء فقال لى: أنمت؟ فلم أجبهء فسكت ونظر فى فناء الخباء» فإذا شىء قد أقبل» 
فرفع رأسهء فإذا امرأة فقال: ما هذا؟ فقالت: يا أبا عدى أتبيتك من عند صبية يتعاوون كالكلاب أو كالذئاب جوعاًء 
فقال لها: أحضرى صبيانك» فو الله لأشبعنهم؛ فقامت سريعة لأولادهاء فرفعت رأسى وقلت له: ياحاتم» بما تشبع 
أطفالهاء فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل» فقال: والله لأشبعنك وأشبعن صبيانك وصبيانهاء فلما جاءت 
المرأة نهض قائماء وأخمذ المدية بيده وعمد إلى فرسه» فذبحهء ثم أجح نار ودفع إليها الشفرة» وقال: قطعى واشوى 
وكلى وأطعمى صبيانك؛ فأكلت المرأة وأشبعت صبيانهاء فأيقظت أولادى وأكلت وأطعمتهم. فقال: والله إن هذا لهو 
اللؤم تأكلون وأهل الحى حالهم مثل حالكمء ثم أتى الحى بيتآً بيتاً يقول لهم انهضوا النارء فاجتمعوا حول الفرس» 
وتقنع حاتم بكسائه وجلس ناحية» فوالله ما أصبحوا وعلى وجه الأرض منها قليل ولا كثير إلا العظم والحافرء ولا 
والله ما ذاقها حاتم» وإنه لأشدهم جوعاًء وأخباره كثيرة مشهورة ومن شعره: 


أماوى إن الماك غ د ورائح وبحت هق امال لاديف وال يي 


وأغار قوم على طيىء: فركب حاتم فرسه وأخذ رمحه ونادى فى جيشه وأهل عشيرته؛ ولقى القوم. فهزمومهم 
وتبعهم. فقال له كبيرهم: يا حاتم هب لى رمحكء. فرمى به إليه» فقيل لحاتم: عرضت نفسك للهلاك»؛ ولو عطف 
عليك لقتلك. فقال: قد علمت ذلك. ولكن ما جواب من يقول هب لى؟ ولما مات عظم على طيىء موته» فادعى 
أخوه أنه يخلفه.ء فقالت له أمه: هيهات شتان والله ما بين خلفتيكماء وضعتههء فبقى والله سبعة أيام لايرضع حتى 
ألقمت إحدى ثدى طفلاً من الجيران» وكنت أنت ترضع ثدياً ويدك على الآخرء فأنى لك ذلك . قال الشاعر: 


٠‏ 1 2 م 1 9 ١‏ م 


وكانت العرب تسمى الكلب داعى الضميرء ومتمم الغمء ومشيد الذكر لما يجلب بمن الأضياف بنتباحه. والضمير: 
الغريب» وكانوا إذا اشتد البرد وهبت الرياحء ولم تشب النيران فرقوا الكلاب حوالى الحى وربطوها إلى العمد 
لتستوحش فتنبح» فتهدى الضلال وتأتى الأضياف على نباحها. والحكايات فى ذكر الأجواد والكرماء والأسخياء وأهل 
المعروف وما كانوا عليه من السخاء والكرم أكثر من أن تمصر وأشهر من أن تذكر. ففى مثل هذه المناقب فليتنافس 
المتنافسون ولمثلها فليعمل العاملونء فإن فيها عز الدنيا وشرف الآخرةء وحسن الصيت وخلود جميل الذكرء فإنا لم نجد 
شيئاً يبقى على ثمر الدهر إلا الذكر حسنا كان أو قبيحا. وقد قال الشاعر: 


فانتهز فرصة العمر ومساعدة الدنيأ ونموذ الأمر وقدم لنفسك كما قدمواء دكن بالصالحات كما ذكرواء وادخر نصسك 
فى القيامة كما ادخرواء واعلم أن المأكول للبدن والموهوب للمعاد والمتروك للعدوء فاختر أى الثلاث شئت . 


وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


15١ 


الباب الرابع والثلاثون 


فى البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم وما جاء عنهم 


قال الله تعالى: « الذين يبَحَلُونَ ويَأمُرونَ الئاس بالبخل وَيَكْشَمِون ما آتاهم الله من فضله 4 [النساء: /ا]. وقال 
رسول الله يَلفِْة: «إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم». وعنه يليد أنه قال: «البخل جامع لمساوئ القلوب وهو 
زمام يقاد به إلى كل سوء». وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنهما: إن البخل لو كان قميصاً 
ما لبسته أو كان طريقاً ما سلكته. وقيل: بسخلاء العرب أربعة: الحطيئة وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلى وخالد بن 
صفوان. فأما الحطيئة(١'‏ فمر به إنسان وهو على باب داره وبيده عصاء فقال: أنا ضيف فأشار إلى العصا وقال: لكعاب 
الضيفان أعددتها. وأما حميد الأرقطء فكان هجاء للضيفان فحاشاً عليهم» نزل به مرة أضياف. فأطعمهم ترا 
وهجاهم وذكر أنهم أكلوه بتواه. وأما أبو الأسود. فتصدق على سائل بتمرة» فقال له: جعل الله نصييك من الحنة 
مثلها. وكان يقول: لو أطعنا المساكين فى أموالنا كنا أسوأ حالاً منهم. وأما خالد بن صفوانء» فكان يقول للدرهم إذا 
دخل عليه: يا عيار كم تعير وكم تطوف وتطيرء لأطيلن حبسك . ثم يطرحه فى الصندوق ويقفل عليه. وقيل له: لم لا 
تنفق. ومالك عريض؟ فقال: الدهر أعرض منهء وأنشد بعضهم : 


7 و ب 
وفبسى - 9 المال ثم خزته وحصانت رفسا شل أل بعك" 
5 م - م 3 - ف م 


واستأذن حنظلة على صديق له بخيلء فيل : هو محمومء فقال: كلوا بين يديه حتى يعرق. وكتب سهل بن هارون 
كتاباً فى مدح البخل وأهداه إلى الحسن بن سهل فوقع على ظهره؛ «قد جعلنا ثوايك عليه ما أمرت به فيه». وقال ابن 


وإن اق الناسى ا لليوة :يبنا تمسر يلوم على البخي الرجال ويب خل 

وكان عمر بن يزيد الأسدى بخيلاً جدآء أصابه القولنج فى بطنه فحقته الطبيب بدهن كثير فانحل ما فى بطنه فى 
الطست» فقال لغلامه: اجمع الدهن الذى نزل من الحقنة واسرج به. وكان المنصور شديد البخل جداًء مر يه مسلم 
الحادى فى طريقه إلى الحجح. فحدا له يوما يقول الشاعر: 


8 عر رع 
احير فين الحا ةس سيان لوره يزينه حطدي ص ل'كؤؤه وح سي وة 
0 0 بر 


فطرب حتى ضرب برجله المحمل ثم قال: ياربيع أعطه نصف درهم» فقال مسلم: نصف درهم! يا أمير المؤمنين» 
والله لقد حدوت لهشامء فأمر لى بثلاثين ألف درهم. فقّال: تأخذ من بيت مال المسلمين ثلاثين ألف درهمء ياربيع : 
وكل به من يستخلص منه هذا المال. قال الربيع: فما زلت أمشى بينهما وأروضه حتى شرط مسلم على نفسه أن يحدو 
له فى ذهابه وإيابه بغير مؤنة. 

وكان أبو العتاهية'"'» ومروان بن أبى حفصة بخيلين يضرب ببخلهما المثل» قال مروان: مافرحت بشىء أشد ما 
فرحت بمائة آلف درهم وهبها لى المهدىء فوزنتها فرجحت درهماء فاشتريت به لحماً. واشترى يوما لحماً بدرهم. فلما 


)١(‏ الحطيئّة: هو جرول بن أوس بن مالك العبسى» أبو ملكية؛ شاعر مخضرم, أدرك الجاهلية والإسلام كان هجاءً عنيقّاء لم يكد يسلم من لسانه أحد. 
وهجا أمه وأياه ونفسه له «ديوان شعر». توفى سلة (45ه - 116م). 

( أبو العتاهية: هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العتزى. العترى (من قبيلة عنزة) بالولاء. أبو إسحاق الشهير بالعتاهية؛ شاعر مكثرء سريع الخاطرء 
فى شعره فن وإبداع توفى سنة (11اه - 457م). 
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وضعه فى القدر دعاه صديقه» فرد اللحم على القصاب ينقصان دائقين. فجعل القصاب ينادى على اللحم ويقول: هذا 
لحم مروان» واجتاز يوماً بأعرابيه. فأضافته فقال: إن وهب لى أمير المؤمتين مائة ألف درهم وهبت لك درهماء فوهبه 
سبعين آلف درهم» فوهبها أربعة دوانق . 

ومن الموصوفين بالبخل أهل مروء يقال: إن من عادتهم إذا ترافقوا فى سفر أن يشترى كل واحد منهم قطعة لحم 
ويشكها فى خيط ويجمعون اللحم كله فى قدرء ويمسك كل واحد منهم طرف خيطهء فإذا استوى جر كل منهم خيطه 
وأكل لحمه وتقاسما المرق. وقيل لبخيل: من أشجع الناس؟ قال: من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولم تنشق 
مرارته. وقيل لبعضهم: أما يكسوك محمد بن يحيى؟ فقال: والله لو كان له بيت مملوء إبراًء» وجاء يعقوب ومعه الأنبياء 
شفعاء والملائكة ضمناء يستعير منه إبرة ليخيط بها قميص يوسف الذى قد من دبرء ما أعاره إياهاء فكيف يكسونى؟ وقد 
نظم ذلك من قال : 


لو أن دارك أنبتت لك والعة كك افوا مسي بدي بهاقتاء المشؤل 
اكه يويك ب بي ب يي يي ل المقخبيط فين تفسسصضيية لم تفشعل 


وكان المتنبى بخيلاً جدا مدحه إنسان بقصيدة» فقال له: كم أملت منا على مدحك؟ قال: عشرة دنانير. قال له: 
والله لو ندفت قطن الأرض بقوس السماء على جباه الملائكة مادفعت لك دانق7' , وقال دعبل: كنا عند سهل بن 
هارون» فلم نبرح حتى كاد يموت من الجوع. فقال: ويلك ياغلام آننا غداءناء فأتى بقصعة فيها ديك مطبوخ تحته ريد 
قليلء فتأمل الديك فرآه بغير رأس» فمَال لغلامه: وأين الرأس؟ فقال: رميتهء فقال: والله إنى لأكره من يرمى برجله: 
فكيف برأسه؟ ويحك أما علمت أن الرأس رئيس الأعضاء ومنه يصيح الديك ولولاً صوته ما أريد. وفيه فرقه الذي 
يتبرك به وعينه التى يضرب بها المثل» فيقال: شراب كعين الديك؛ ودماغه عجيب لوجع الكلية» ولم نر عظمأ أمش 
تحت الأسنان من عظم رأسه. وهبك ظئنت أنى لا آكله؛ أما قلت عنده من يأكله. انظر فى أى مكان رميته فأتنى به . 
فقال: والله لا أدرى أين رميته. فقال: ولكنى أنا أعرف أين رميته. رميته فى بطنك » الله حسبك. وقيل من الناس من 
يبخل بالطعام ويجود بالمال وبالعكس . قال بعضهم فى أبى دلف: 


ابو لف يضف بيع الفا الف رشبيحرث اللبببيساء غاض الدقسيك 
أبو دلف لطبخه ق تاار ولك ووقة'شز السسمس ينون 


واشتكى رجل مروزى صدره من سعال.ء. فوصفوا له سويق اللوز فاستثقل النفقة» ورأى الصبر على الوجع أخحف 
عليه من الدواء؛ فبينما هو يماطل الأيام ويدافع الآلام إذ أتاه بعض أصدقائه» فوصف له ماء النخالة» وقال: إنه يجلو 
الصدرء فأمر بالنخالة فطبخت له وشرب من مائهاء فجلا صدرهء ووجده يعصمء فلما حضر غداؤه أمر بهء فرفع إلى 
العشاءء وقال لامرأته: اطبخى لأهل بيتنا النخالة فإنى وجدت ماءها يعصم ويجلو الصدر. فقالت: لقد جمع الله لك 
بهذه النخالة بين دواء وغداءء فالحمد لله على هذه الئعمة. 

وعن خاقان بن صبح قال: دخلت على رجل من أهل خراسان ليلا فأتانا بممسرجة فيها فتيلة فى غاية الرقة» وقد علق 
فيها عوداً بخيط» فقلت له: ما بال هذا العود مربوظاً؟ قال: قد شرب الدهن وإذا ضاع ولم نحفظه احتجنا إلى غيره» 
فلا نجد إلا عوداً عطشاناء ونخشى أن تشرب الدهن . قال: فبينما أنا أتععجب وأسأل الله العافية | إذ دخل علينا شيخ من 
أهل مروء فنظر إلى العودء فقال الرجل: يا فلان لقد فررت من شىء ووقعت فيما هو شر منهء أما علمت أن الريح 
والشمس يأخذان من سائر الأشياء وينشمان هذا العود. لم لا اتخذت مكان هذا العود إبرة من حديدء فإن الحديد أملس 
وهو مع ذلك غير نشافء والعود أيضاً ربما يتعلق به شعرة من قطن الفتيلة فينقصها. فقال له. الرجل الخراسانى: أرشدك 
الله ونفع بك »؛ فلقد كنت فى ذلك من المسرفين. وقال الهيئم بن عدى: نزل على أبى حفصة الشاعصر رجل من 
اليمامة» فأخلى له المنزل ثم هرب مخافة أن يلزمه قراه فى هذه الليلة فخرج الضيف واشترى ما احتاج إليهء ثم رجع 
وكتب إليه : 


١١ المستطرف م‎ ١ 


يا أيهااخقارج من بي - 
ظطي فك قد جا يزاد له 


وهارباً من ا 1 مغقلوف 
فسسارجع وكن ضي فاعلى الضيف 

واشترى رجل من البخلاء دارا وانتقل إليهاء فوقف ببابه سائل فقال له: فتح الله عليك. ثم وقف ثان. فقال له 
مثل ذلك» ثم وقف ثالث. فقال له مثل ذلك» ثم التفت إلى ابنتهء فقال لها: ما أكثر السؤال فى هذا المكان. قالت يا 
أبت هما دمت مستمسكاً لهم بهذه الكلمة فما تبال كثروا أم قلوا. وألأم اللئام وأبخلهم حميد الأرقط الذى يقال له هجاء 
الأضياف» وهو القائل فى ضيف له يصف أكله بهذه البيت من قصيدة له: 


جنا بين للسسهويسقنسة الأولى إذا اأنحطدرت ونين ايوق السدهسنا لمفستكك انيور 


جسودة قدديا: ونسييلن جلابهة إلى الزور ما ضمت عليه الاأنامل 


وأكل أعرابى مع أبى الأسود رطباً فاكثرء ومد أبو الأسود يده إلى رطبة ليأخذها فسبقه الأعرابى إليها فسقطت منه 
فى التراب. فأخذها أبو الأسود وقال: لا أدعها للشيطان يأكلهاء فقال الأعرابى: والله ولا جبريل وميكائيل لو نزل من 
السماء ما تركها. وقال الأعرابى : لنزيل نزل به . لت بواد غير مطور ورجل بك غير مسرورء فأقم بعدم أو ارحل يندم 


وللحمدونى : 
رات أفنا زوازة عمو هسح يت | لحاجيم وفى يذه السام 
نتن وضع سوا ولاخ شيسسغض لاع حسطن راسك والسسسيسييةه 
فتسيال موق اميك فيلاكة تنه بعسوع نض الس ير سين كاده 
تحجتتسيناء وبصال مو سيق اله ممعت ا ير قبيبيهة الشيمياء 
صنو مانن والكتاسيب صتشيدم بمنزلة إذا حطس ضير الطعام 


وققاا لهابن لى ياابن كلب 
إذا حضم ابا با يتين 
فمافى الأرض أقيبح من خوان 
فأين هذا من القائل : 

شسيدل مرف فى المدوه غحارا وإنا 
إذ المرء أثرى ثم لم يرج نه 
وقال آخخر: 

وآأمرة بالبخل قلت لهااقصرى 
أرى الناس إخون الكزيم وما أرى 


على غطللبسملرىق أصادر أو أضام 
ا ا سبي 
عليه الجىكقبرو يحعلضشضرىه الزحصام 


7 ا 1 2 المنية ولا 


وقالوا: إذا سألت لثيما فعاجله ولا تدعه يفكرء فإنه كلما فكر ازداد بعداًء وقال ربعى الهمدانى: 


وأنشد الجحاحظ لأبى الشمقمق : 


6 


وما قالته الشعراء فى البخلاء وطعامهم فمن أهجى ما قيهم بيت جرير فى بنى تغلب 


وال غلبى إذا تنح للقرى 
له أيضاً فيهم : 

قوم إذا أكلوا أخف وا كلام هم 
قعوم إذا :اهم الفيسشيان كيه 
فتمنعالبول شحًّانن تجودبه 
والخبز كالعنب رالهندى عندلهم 


فأين هؤلاء من الذى قال فيه الشاعر: 


انلع بين حب اعسس م ينه ليور 
وقال بعضهم فى بخيل : 

ثانا بمسيين بشي يسيم ل 
إذا مما تتفي سه ل اللحكصوان 
وقال آخخر : 


تراهم خحشيةالأضياف خرساآاً 
وقال آخر وقد بات عند بخيل : 

يعدث بعقنا بع قفا بمصايه 
وقال آخر: 

وججلي بو لا نرى فى الناس مثلهم 
إن يوقدوايوسعونامن دخاتهم 
وقال آخر وأجاد: 

فصددق إيانه إن قال مجتهداً 
فإن هممت به فاعبث بخبزرنه 
فد كنباة يعسحييتى لوآن بيرت 
وقال آخر: 

اع اكرام فمسصييلا كسيتنصسيزاء 
ل لسر و نيت 


١.6 


وماتب يول لهم إلا بمقدر 


والققمح خم سيو أربا بدينار 


إذا تعللدلى رفعت سس ع سس ورهة 


كملث الدارهم فى رة م 
تطاير فى ال لحمححييتة اف - ععدقنسته 


متسس نس سيول الفعياةة باذ آذان 


إذا يكون لهم ِ ؟ وإفطار 


لا والرغيف فذاك البرمن قسمه 
على جرادقه كانت على حرم-ه 


وبقى الع بض ساريط اللتغلام 


وقال آخر: 

خطديلى من كعب أعسينا أآخاكما 
ولاب خلا بخلل ابن قزع ‏ ةإنه 
وقال آخر : 

إذا جسفته فى حساجة سد بابه 
وقال آآخر: 

لهديوم ان يوم لدى ويوم 
فأما جوورده فعلى قحاب 
وقال أآخخر: 

زففت إلى نبهان من صف و فكرتى 
وقال أخخر: 

لو حبيبيير عيبي تاتشوافيتية 
ا 1 5 7 لتك + 
وقال آخمر: 

ظياقام افأفى داره قلاع فا 
وقال آخر: 

نوالك دونه شلوك اله كه اذه 
فلو أبصسرت ضي فأفى متام 
وقال أخخر: 

اتسسيييير السييييس | فويده 
وقال ابن أبى حازم : 

وقالوا قد م دحت فتى كبرياً 


فلاأحديعدليوم خيير 


« 
على دهره إن الكريم لجبببم ب ان 


فلم تيه لآ واقث هين 


شي السييك فبفيية فز التسرات 
وأما ' فعلى الكلاب 


عسروسيا غبيا بط الكعيات: اهنا زا 
فلماذكرت المهر طلقهاع شرا 


فى ليلةمظلم ة برردة 
ها يفطت هر كيسهة :و داز 


من 0 جسفن ل ولا فائلة 
فقلاقراً ع يهم سور المائدة 


لخحخرمت الرق ده إلى المعاه 


فالكوكب التحس يسقى الأارض أحياناً 


فقلت وكيف لى بفتى كريم 


ولا الخجبسدر بنجحقليره على عطلنليم 


ومن رؤساء أهل البخل: محمد بن الجهمء وهو الذي قال: وددت لو أن عشرة من الفقهاء وعشرة مئ الخطباء 


وعشرة من الشعراء وعشرة من الأدباء تواطؤا على ذمى واستسهلوا شتمى حتى ينتشر ذلك فى الآفاق» فلا يمتد إلى أمل 
آمل ولا يبسط نحوى رجاء راج. وقال له أصحابه يوماً: إنا نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شهوتك» فلو جعلت لنا 
غلامة نعرف بها وقت استثقالك لمجالستناء فقال: علامة ذلك أن أقول ياغلام هات الغداء. وقال عمرو بن ميمون: 
م طرق الكوفة فإذا أنا برجل يخاصم جاراً له» فقلت: مابالكما؟ فقال أحدهما: إن صديقا لى زارنى 
شتهى رأساً فاشتريته وتغدينا وأخحذت عظامه فوضعتها على باب دارى أتجمل بها فجاء هذا فاخذها ووضعها على باب 
داره يوهم الناس أنه هو الذى اشترى الرأس . قال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لى مما فاشتروه. فأمر بطبخه قلما 
استوى أكله جميعه حتى لم يبق فى يده إلا عظمة.ء وعيون أولاده ترمقه. فقال: ما أعطى أحداً منكم هذه العظمة حتى 
يحسن وصف أكلها. فقال ولده الأكبر: أشمشمها يا أبت وأمصها حتى لا أدع للذر فيها مقيلاً قال: لست بصاحبها. 
فقال الأوسط: ألوكها يا أبت وأالحسها حتى لايدرى أحد لعام هى أم لعامين. قال: لست بصاحبهاء فقال الأصغر: يا 
أبت أمصها ثم أدقها وأسفها سفا. قال: أنت صاحبهاء وهى لك زادك الله معرفة وحزماً. ووقف أعرابى على باب أبى 
الأسود وهو يتغدى. فسلم فرد عليه ؛ ثم أقبل على الأكل ولم يعزم عليه» فقال له الأعرابى: أما إنى قد مررت بأهلك». 
قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حيلى. قال: كذلك كان عهدى بها. قال. قد ولدت. قال: كان لابد لها أن 
تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: 
ثم مات الآخر. قال: ما كان ليبقى بعد موت أخيه. قال: وماتت الأم. قال: حزن على ولديها. قال: ما أطيب 
طعامك. قال: لأجل ذلك أكلته وحدى ووالله لاذقته يا أعرابى. وقيل: خرج أعرابى قد ولاه الحجاج بعض النواحى 
فأقام بها مدة طويلةء فلما كان فى بعض الأيام ورد عليه أعرابى من حيه فقدم إليه الطعام وكان إذ ذاك جائعاً» فسأله 
عن أهله وقال: ما حال ابنى عمير؟ قال: على ما تحب قد ملا الارض والحى رجالا ونساء. قال: فما فعلت أم عمير؟ 
قال: صالحة أيضاً. قال: فما حال الدار؟ قال: عامرة بأهلها. قال: وكلبنا إيقاع؟ قال: قد ملأ لحى نيحا قآال: فما 
حال جملى زريق؟ قال: على ما يسرك . قال: فالتمت إلى خادمه وقال: ارفع الطعام فرفعه ولم ي؟ يشبع الأعرابى ثم أقبل 
عليه يسأله وقال: يا مبارك الناصية أعد على ما ذكرت»ء قال: سل عما بدا لك» قال: فما حال كلبى إيقاع؟ قال: 
مات. قال: وما الذى أماته؟ قال: اختنق بعظمة من عظام جملك زريق فمات. قال: أومات جملى زريق؟ قال: نعم. 
قال: وما الذى أماته؟ قال: كثرة نقل الماء إلى قبر أم عمير. قال: أو ماتت أم عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذى أماتها؟ 
قال: كثرة بكائها على عمير. قال: أو مات عمير؟ قال: نعم. قال: وها الذى أماته؟ قال: سقطت عليه الدار. قال: 
أوسقطت الدار؟ قال: نعم. قال: فقام له بالعصا ضارباً فولى من بين يديه هارياً. 
وحكى بعضهم قال: كنت فى سفر فضللت عن الطريق فرأيت بيت فى الفلاة فأتيتهء فإذإبيه أعرابية فلما رأتنى 
قالت: من تكون؟ قلت: ضيف. قالت: أهلاً ومرحباً بالضيف انزل على الرحب والسعةء قال: فنزلت فقدمت لى 
طعاماً فأكلت» وماء فشربت. فيينما أنا على ذلك إذ أقبل صاحب البيت فقال: من هذا؟ فقالت: ضيف. فقال: لا 
أهلاً ولا مرحياً ما لنا وللضيف. قلما سمعت كلامه ركيت من ساعتى وسرت فلما كان من الغد رأيت بيت فى الفلاة 
فقصدته فإذا فيه أعرابية فلما رأتنى قالت: من تكون؟ قلت: ضيف. قالت: لا أهلاً ولا مرحباً بالفميف وما لنا 
وللضيف؟ فبينما هى تكلمنى إذ أقبل صاحب البيت فلما رآنى قال : من هذ!؟ قالت: ضيف. قال: مرحباً وأهلا 
بالضيف . ثم أتى بطعام حسن فأكلت وماء فشربت فتذكرت ما مر , بى بالأمس فتبسمت » فقال: مم تبسمك؟ فقصصت 
عليه ما اتفق لى مع تلك الأعرابية ويعلها وما سمعت منه ومن زوجتهء فقال: لاتعجب إن تلك الأعرابية التى رأيتها هى 
أختى وإن بعلها أخو امرأتى هذه فغلب على كل طبع أهله. وحكايات هؤلاء وأمثالهم كثيرة وأخبارهم ونوادرهم 
شهيرةء وفيما ذكرته كفاية. وأسأل الله تعالى التوفيق والهداية إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة 
إلا الله العلى العظيم وصَلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم . 


دحل 


الباب انامس والثلاثون 


فى الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك 


أما إباحة الطيب من المطاعم : فقد قال الله تعالى : طيا أيها الذين آمنوا كلوا من طَيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن 
كسم إِيَاه تعبدرن 059 © [البقرة: 5 وقال تعالى : ف يُسأنُونك مَاذا أحل لهم قل أحل لَكُمْ الطييئات وما علّمتم من 
الجوارح مكلبين 4 [المائدة: 4] « قل من حرّم زينة الله اَتي أخرج لعباده وَالطَيّبات من الرزق قل هي للّذين آمنوا في الحياة 
الدنيًا خالصة يوم القيّامَة © [الأعراف: 1"]. وقال رسول الله يَيكيْه: «محرم الحلال كمحلل الحرام». وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فى مأكله ومشربه». وكان الحسن رضى الله تعالى عنه يقول: ليس 
فى اتخاذ الطعام سرف. وسثل الفضيل عمن يترك الطيبات من اللحم والخسييص"' للزهدء فقال: ما للزهد وأكل 
الخبييص؟ ليتك تأكل وتتقى الله إن الله لايكره أن تأكل الحلال إذا اتقيت الحرام. انظر كيف برك بوالديك وصلتك للرحم 
وكيف عطفك على الخار وكيف رحمتك للمسلمين وكيف كظمك للغيظ وكيف عفوك عمن ظلمك وكيف إحسانك إلى 
من أساء إليك وكيف صبرك واحتمالك للأذى» أنت | إلى أحكام هذا أحوج من ترك الخبيص . 

وأما نعوت الأطعمة وما جاء فيها: فقد نقل الرشيد أنه سأل أبا الحرث عن الفالوذج واللوزينج أيهما أطيب» فقال: 
يا أمير المؤمنين لا أقضى على غائب. فأحضرهما إليهء فجعل يأكل من هذا لقمة ومن هذا لقمة ثم قال: يا أمير المؤمنين 
كلما أردت أن أقضى لأحدهما أتى الآخر بحجته. واختلف الرشيد وأم جعفر فى القالوذج واللوزينج أيهما أطيب 
فحضر أبو يوسف القاضى فسأله الرشيد عن ذلك فقال: يا أمير المؤمنين لايقضى على غائب فأحضرهما فأكل حتى 
اكتفى. فقال له الرشيد: احكم. قال: قد اصطلح الخنصمان يا أمير المؤمئين. فضحك فضحك الرشيد وآمر له بألف دينار» فبلغ 
ذلك ربيدة فامرت له بألف دينار إلا دينارً. وسمع الحسن البصرى رجلا يعيب الفالوذج فقال: لباب البو بلعاب التحل 
بخالص السمن ما أظن عاقلاً يعيبه. وقال الأصمعى: أول من صنع الفالوذج عبد الله بن جدعان. وأتى أعرابى بفالوذج 
فأكل منه لقمة فقيل له: هل تعرف هذا؟ فقال: هذا وحياتك الصراط المستقيم. وكان أحب الطعام إلى رسول الله و 
اللحم . وعن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ياه قال : «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجحنة اللحم». وكان 
َكِب يقول : «هو سيد الطعام فى الدنيا والآخرة وهو يزيد فى السمع ولو سألت ربى أن يطعمنيه كل يوم لفعل». وكان 
َيِل يحب الدباء'" ويقول: (يا عائشة إذا طبختم قدراً.فأكثروا فيها من الدباء فإنها تشد القلب الحزين وهى شجرة أخى 
يونس». وعنه كيد أنه قال: «عليكم بالقرع فإنه يشد الفؤاد ويزيد فى الدماغ. وعليكم بالعدس فإنه يرق القلب ويغزر 
الدمعة». وعن أبى رافع قال: كان أبو هريرة رضى الله تعالى عنه يقول: أكل التمر أمان من القولنج وشرب العسل على 
الريق أمان من الفالج» وأكل السفرجل يحسن الولد وأكل الرمان يصلح الكبد والزبيب يشد العصب ويذهب بالنصب 
والوصب والكرفس يقوى المعدة ويطيب النكهة: وأطيب اللحم الكتف. وكان يديم أكل الهريسة وكان يأكل عللى سماط 
معاوية ويصلى خلف على ويجلس وحده. فسئل عن ذلك فقال: طعام معاوية أدسم ) والصلاة خلف على أفضل» وهو 
أعلم والجلوس وحدى لى أسلم. وسميت المتوكلية بالمتوكل والمامونية بالمأمون؛ وقال الحسن بن سهل يومآ على مائدة 
المأمون: الأرز يزيد فى العمر فسأله المأمون عن ذلك فقال: يا أمير المؤمنين إن طب الهند صحيح وهم يقولون: إن الأرز 
يرى منامات حسنةء ومن رأى متاماً حسداً كان فى نهارين فاستحسن قوله ووصله. وقال أبو صفوان: الأرز الأبيض. 
بالسمن والسكر ليس من طعام أهل الدنيا: وقيل لأبى الحرث: ما تقول فى الفالوذجة؟ قال: وددت لو أنها وملك الموت 
اعتلجا فى صدرى والله لو أن موسى لقى فرعون بالفالوذجة لآمن ولكنه لقيه بعصا. وكانت العرب لاتعرف الألوان إنما 
كان طعامهم اللحم يطبخ بالماء والملح.ء حتى كان زمن معاوية رضى الله تعالى عنه فاتخذ الألوان. ويقال للمرقة 
المسخنة: بنت نارين وكان بعض المترفهين يقول: جنبوا مائدتى بنت نارين. وقالوا: كل طعام أعيد عليه التسخين مرتين 
فهو فاسد. وقيل: إذا ألقى اللحم فى العسل ثم أخرج بعد شهر طريًا فإنه لايتغير. ويقال للسكباج”": سيد المرق وشيخ 
الأطعمة وزين الموائد. ويقال: إذا طبخت اللحم بالخل فقد ألقيت عن معدتك ثلث المؤنة» ويقال للخيز: ابن حبة. قال 
بعضهم : 


)١(‏ الخبيص: الحلواء (؟) الدباء: القرع. (*) السكياج: لحم يطبخ بخل. 
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وععن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما رفعه: أكرموا الخفبز قالوا: وما كرامته يارسول الله؟ قال: ١لايتتظر‏ به الأدام 
إذا وجدتم الخبز فكلوه حتى تؤتوا بغيره». وفى الحديث: من داوم على اللحم أربعين يومآ قسا قلبه ومن تركه أربعين 
يومآ ساء خلقه»» وقيل: المائدة التى أنزلت على بنى إسرائيل كان عليها كل البقول إلا الكراث» وسمكة عند رأسها خل 
وعند ذنبها ملح وسبعة أرغفة على كل واحد زيتون وحب رمان. ودخل ابن قزعة يوماً على عز الدولة وبين يديه طبق 
فيه موز فتأخر عن استدعاثه, فقال: ما بال مولانا ليس يدعونى إلى الفور بأكل الموز؟ فقال: صفه حتى أطعمك منه 
فقال: ما الذى أصف من حسن لونه فيه سبائك ذهبية كأنه حشيت زبداً وعسلاً؛ أطيب الشمر كأنه مخ الشحمء سهل 
المقشر لين المكسر عذب المطعم بين الطعوم سلس فى الحلقوم. ثم مد يده وأكل. وسمع رجلاً يذم الزبد فقال له: ما 
الذى ذنمت منه سواد لونه أم بشاعة طعمه أم صعوبة مدخله أم خشونة ملمسه؟ وقيل له: ما تقول فى الباذنجان.ء فقال: 
أذناب المحاجم وبطون العقارب وبزور الزقوم. قيل له: إنه يحشى اللحم فيكون طيُباء فقال: لو حشى بالتقوى والمغفرة 
ما أفلح. وصنع الحجاج وليمة واحتفل فيها ثم قال لزازان: هل عمل كسرى مثلها؟ فاستعفاهء فأقسم عليه فقال: أولم 
عبد عند كسرى فأقام على رؤوس الناس ألف وصيفةء فى يد كل واحدة إبريق من ذهب. فقال الحجاج : أف والله ما 
تركت فارس لمن بعدها من الملوك شرفاً. وأهدى رجل إلى آخر فالوذجة زنخة وكتب إليه: إنى اخشرت لعملها السكر 
السوسى والعسل الماردانى والزعفران الأصبهانىء فأجابه والله العظيم ما عملت إلا قبل أن توجد أصبهان وقبل أن تفتح 
السوس وقبل أن يوحى ربك إلى النحل. وقيل: إن أبا جهم بن عطية كان عيناً لأبى مسلم الخنولانى على المتصور. 
فأحس المنصور بذلك فطاوله المحديث يوماً حتى عطش» فاستسقى فدعا له بقدح من سويق اللوز فيه السم فناوله إياه 
فشرب منه فما بلغ داره حتى مات فقيل فى ذلك : 


مت اسسجوي اللون (التسصسيرييه المتيوب سويق اللوز أردى أبا جهم 
قفا حلت كنب افيوضة كط هتنا الذوأشهى من أصاسايبع زينب 
فى يوم شات,ء فناوله قدحاً فيه عسل وسمن ولبنء فأباه فقال: أما إنك لو شربته لم تزل دخئاً شبعان سائر يومك. وعن 
نافع بن أبى نافع قال: كان أبو طالب يعطى عليا قدحاً من اللبن يصبه على اللات» فكان على يشرب اللبن ويبول على 
الللات . 

وأما الزهد فى المأكل : فقد زهد فيه كثير من الأخيار مع القدرة عليه؛ ومنهم من لايقدر عليه. قالت عائشة رضى 
الله تعالى عنها: والذى بعث محمدا جَكِيْهّ بالحق ما كان لنا منخل ولا أكل رسول الله يَكلةِ خبزاً منخولا منذ بعثه الله 
تعالى إلى أن قبض. قيل: فكيف كتتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف أف. وعن جابر رضى الله تعالى عنه 
رقعه: (بعم الأدم اخل وكفى بالمرء سرفاً أن يتس خط ما قرب إليه» . وقال عمر رضى الله تعالى عية . مااجتمع عند 
فى فم رسول الله يلي إن كان لحم لم يكن خبزاً وإن كان خبزاً لم يكن لحمآاء وعن النبى كَيِيه أنه قال: يا على ابدأ 
بالملح واختم به فإن فيه شفاء من سبعين داء». وروى أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شكا إلى الله الضعف 
فأمره أن يطبخ اللحم باللبن فإن القوة فيهما. وسنذكر فضل الزهد فى المأكل والمشارب فى باب مدح الفقراء إن شاء الله 
تعالن. 

وأما ما جاء فى آداب الأكل: فقد قال رسول الله يَكلِِّ: «من قال عند مطعمه ومشربه بسم الله خخير الأسماء بسم الله 
رب الأرض والسماء لم يضره ما أكل وما شرب». وكان و8 إذا وضع بين يديه الطعام قال: «بسم الله اللهم بارك لنا 
فيما رزقتنا وعليك خلفه»., وقال يَلِيْهِ: .«من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى 
ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبهء ومن ليس ثوب فقال: الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة» 
غفر له ما تقدم من ذنبه». وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: قال رسول الله وَقِإّ: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله 
تعالى ) فإن نسى فى أوله فليقل بسم الله أوله وآخره». وفى حديث ابن عمر رصى الله تعالى عنهما قال: (كال* رسول 
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الله يلِ: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»»: وقال 
ييه : «الأكل فى السوق دناءة». وعن أنس رضى الله تعالى عنه «أن النبى ككلِلْهَ رجر عن الشرب قائماً قال: فسألناه عن 
الأكل قائما فقال: هو شر من الشرب». وأوصى رجل من خدم الملوك ابنه فقال: إذا أكلت فضم شفتيكء ولا تلتفتن 
يمينا ولا شمالاً ولا تلقمن بسكين ولا تجلس فوق من هو أشرف منك وأرفع منزلة» ولاتبصق فى الأماكن النظيفة. ومن 
هذا ما رواه الزهرى أن النبى يده نهى عن النفخ فى الطعام والشراب. وقال على رضى الله تعالى عنه: «نهى رسول 
الله ييه أن يؤكل الطعام حاراً». وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: «ما عاب النبى يلد طعاماً 
قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه». وقال عمر بن هبيرة: عليكم بمباكرة الغداء فإن ممباكرته تطيب النكهة وتعين على المروءة 
قيل: وما إعانته على المروءة؟ قال: أن لا تتوق نفسك إلى طعام غيرك. وعن النبى جَكِلِْ قال: «من أكل من سقط المائدة 
عاش فى سعة وعوفى فى ولده وولد ولده من الحمق»ء وعنه يله : امن سقط شيئاً من الطعام فأكله حرم الله جلده 
على النار»ة. وكان الحرث بن كلدة يقول: إذا تغدى أحدكم فلينم على غدائه: وإذا تعشى فليخط أربعين خطوة. وقيل: 
خير الغسداء بواكره وخير العشاء سوافره. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله كَكيْدٍ أن يتبع 
الرجل بصره لقمة أخيه. وقال الحسجاج لأعرابى يوم على سساطه: ارفق بنفسك فقال: وأنت يا حجاج إغضض من 
بصرك. وقال معاوية لرجل على مائدته: خذ الشعرة من لقمتك فقال: وإنك تراعينى مراعاة من يرى الشعرة فى 
لقمتى. لا أكلت لك طعاماً أبداً . ووضع معاوية بين يدى الحسن بن على رضى الله عنهما دجاجةء ففكها فقال معاوية: 
هل بينك وبين أمها عداوة؟ فقال الحسن: فهل بينك وبين أمها قرابة؟ أراد معاوية أن الحسن يوقر مجلسه كما توقر 
مجالس الملوك» والحسن أعلم منه بالأدب والرسوم المستحسنة رضى الله تعالى عنهما. وأحضر أعرابى على مائدة بعض 
الخلفاء فقدم جدى مشوى فجعل الأعرابى يسرع فى أكله منه. فقال له الخليفة: أراك تأكله بحرد كأن أمه نطحتك». 
فقال: أراك تشمق عليه كأن أمه أرضعتك . 


وأما ما جاء فى كثرة الأكل : فقد روى عن حذيفة رضى الله تعالى عنه عن النبى عله : «من قل طعامه صح بطنه 
وصفا قلبهء ومن كثر طعامه سقم بطنه وقسا قلبه». وعنه يَكِيْدِ: ١لاتميتوا‏ القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب 
كالزرع إذا كثر عليه الماء مات». وقال : «ما زين الله رجلا بزينة أفضل من عفاف بطته». وقال عمرو بن عبيد: مأ 
رأيت الحسن ضحاكاً إلا مسرة واحدةء فقال رجل من جلسائه: ما آذانى طعام قط فقال له آخر: أنت لو كانت فى 
معدتك الحجارة لطحتتها. وقال على كرم الله وجهه: البطنة تذهب الفطنة. وقال ابن المقفع: كانت ملوك الأعاجم إذا 
رأت الرجل نهمأ شرهاً أخرجوه من طبقة الجد إلى باب الهزل» ومن باب التعظيم إلى باب الاحتقار. وتقول العرب: 
أقلل طعاما تحمد منامأء وكانت العرب تعير بعضها بكثرة الأكل وأنشدوا: 


0-0 بأكقال كلاذأك| العبد ولا بنوام كنوم لمجي ب ب يان 
وأنشد الأصمعى لرجل من بنى فهد: 
اتا الى ل 5 6ض بوذ رتح نيت فى :ل لعسبصسافئ 


وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: أراد رسول الله يَلكِيْةَ أن يشترى غلاماً فألقى بين يديه تمراً فأكل فأكثر فقال علد : 
«إن كثرة الأكل شؤم». وقالوا: الوحدة خير من جليس السوءء والجليس السوء خخير من الأكيل السوء. وشكا أبو العيناء 
إلى صديق له سوء الحال. فقال: اشكرء فإن الله قد رزقك الإسلام والعافية» قال: أجلء ولكن بينهما جوع يقلقل 
الكبدء ودعت أبا الحرث حبيبة له» فحادثته ساعة. فجاع فطلب الأكل فقالت له: أما فى وجهى ما يشغلك عن الأكل» 
قال: جعلت فداءك لو أن جميلاً وبثينه قعدا ساعة لايأكلان لبصى كل منهما فى وجه صاحبه وافترقا. 

وأما أخبار الآكلة: فقد قيل : إن وهب بن جرير سأل ميسرة البراش عن أععجب ما أكل: فقال: أكلت ماثة رغيف 
بمكوك بلح. ومر ميسور المذكور يوم بقوم وهو راكب حماراء فدعوه للضيافة» فذيحوا له حماره وطبخوهء وقدموه له 
فأكله كله. فلما أصبح طلب حماره ليركبهء فقيل له: هو فى بطنك . وقال المعتمر بن سليمان: قلت لهلال المازنى ما 
آكلة بلغتنى عنك. قال: جعت مرة ومعى بعير لى» فنحرته وسويته وأكلته» ولم أبق منه إلا شيتا يسيراً حملته على 


ظهرى؛ فلما كان الليل أردت أن اجامع آمة لى» فلم أقدر أن أصل إليهاء فقالت: كيف تصل إلى وبيننا جمل» فقلت 
له: كم تكفيك هذه الأكلةء فقال: أربعة أيام. ؤقال الأصمعيى: إن سليمان بن عبد الملك كان شرهاً نهماً وكان من 
شرهه أنه إذا أنى بالسفود عليه الدجاج السمين المشوى لايصبر إلى أن يبردء ولا أن يؤتى بمنديل. فيأخذ بكمه» فيأكل 
واحدة واحدة حتى يأتى عليهاء فقال الرشيد: ويحك يا أصمعى ما أعلمك بأخبار الناس إنى عرضك عن جات 
سليمان؛ فرأيت فيها آثار الدهن» فظنته طيباً حتى حدثتنى» ثم أمر لى بجبة منهاء فكنت إذا لبستها أقول هذه جبة 
سليمات بن عبد الملك . 


وقال الشمردل وكيل عمرو بن العاص قدم سليمان بن عبد الملك الطائف. فدكخل .هو وعمر نين عي الغزية إلى 
وقال: يا شمردل: ما عندك ما تطعمنى؟ قلت: عندى جدى كاعظم ما يكون سمناأء قال: عجل به فأتيته به كأنه عكة 
سمنء فجعل يأكل منه ولايدعو عمر حتى إذا لم يبق مته إلا فخذاً قال: هلم يا أبا جعفرء فقال: إنى صائم فأكله. ثم 
قال: يا شمردل ويلك أما عندك شىء؟ قلت: ست دجاجات كأئهن أفخاذ نعام » فأتيته بهن فأتى عليهن. ثم قال: يا 
شمردل أما عندك شىء؟ قلت: سويق كأنه قراضة الذهب» فأتيته به» فعبه حتى أتى عليهء ثم قال يا غلام: أفرغت من 
غدائنا؟ قال: نعم . قال: ماهو؟ قال: نيف وثلاثون قدرل قال: اتتنى بقدر قدرء فأتاه بها ومعه الرقاق» فأكل من كل 
قدر ثلثه؛ ثم مسح يده واستلقى على فراشه وأذن للناس فدخلواء وصف الخوان.ء فقعد وأكل مع الناس. وكان هلال 
ابن الأسعر يضع القمع على فيه ويصب اللبن أو النبيذ» وكان غليظأ عتلاً وقال أعرابى لرجل رآه سميناً: أرى عليك 
قطيفة من نسج أضراسك. وقال أبو المحسر الأعرابى: كانت لى بنت تجلس على المائدة فتبرز كما كأنها صلفة فى ذراع 
كأنه جمارةق. فلا تقع عينها على لقمة نفيسة إلا خصتنى بها. فكبرت وزوجتهاء وصرت أجلس على المائدة مع ابن لى 
فيبرز كفأ كأنها كرنافة» فوالله لن تسبق عينى إلى لقمة طيبة إلا سبقت يده إليها. وقال مسلم بن قتيبة: عددت للحجاج 
أربعة وثماتين رغيفاً مع كل رغيف سمكة. ويقال: فلان يحاكى حوت يونس فى جودة الالتقام؛ وعصا موسى فى 
سرعة الالتهام. 

وقيل لأبى مرة: أى الطعام أحب إليك؟ قال: لحم سمين وخبز سميد أضرب فيه ضرب ولى السوء فى مال اليتيم. 
وقال صدقة بن عبيد المازتى : أولم لى أبى للا تزروجت. فعمل عشر جفان ثريد من جزورء فكان أول من جاءنا هلال 
المازنى» فقدمنا له جفنة مترعةء فأكلهاء ثم أخرى. فأكلهاء حتى أتى على الجميع. ثم أتى بقربة مملوءة من النبيذ 
فوضع طرفها فى شدقه وفرغها فى جوقهء ثم قام فخرج وأستانقنا عمل الطعام. وكان عبيد الله بن زياد يأكل فى كل 
يوم خمس أكلاتء. فخرج يوما يريد الكوفةء فقال له رجل من بنى شيبان: الغداء أصلح الله الأميرء فنزل» فذبح له 
عشرين طائراً من الأوزء فأكلهاء ثم قدم الطعام؛ فأكل ثم أتى بزنبيلين.فى احدهما تين؛ وفى الآخر بيض» فجعل يأكل 
من هذا تينة» ومن هذا بيضة حتى أتى على ذلك جميعه. ثم رجع وهو جائع . وكان ميسرة البراش يأكل الكبش العظيم 
ومائة رغيف. فذكر ذلك للمهدى., فقال: دعوت يوماً بالفيل وأمرت. فألقى إليه رغيف رغيف,. فأكل تسعة وتسعين» 
وألقى إليه تمام الماثة» فلم يأكله . 

وحدث الشيخ نبيه الدين الجوهرى أنه سمع الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام يقول: إن معاوية بن أبى سفيان 
كان يأكل فى كل يوم مائة رطل بالدمشقى ولايشبع . ونزل رجل بصومعة راهب. فقدم إليه الراهب أربعة أرغفة؛ وذهب 
ليحضر العدسء فحمله وجاءء فوجده قد أكل الخبزء فأتى بخبز فوجده قد أكل العدس. ففعل معه ذلك عشر مرات» 
فسأله الراهب: أين مقتصدك؟ قال: إلى الأردن. قال: لاذا؟ قال: بلغنى أن بها طبيباً حادقاً أسأله عما يصلح معدتى. 
فإنى قليل الشهوة للطعام» فقال له الراهب: إن لى إليك حاجة» قال: وما هى؟ قال: إذا ذهبت وأصلحت معدتك». 
فلا تجعل رجوعك على . 

وأما المهازلة على الطعام : فقد روى عن يحيى بن عبد الرحمن رفى الله تعالى عنه قال: قالت عائشة رضى الله 
عنها: كان عندى رسول الله يكن وسودة فصنعت حريرة» فجتت بهء فقلت لسودة: كلى» فقالت: لا أحبهء فقلت: 
والله لتأكلين أو لألطخن وجهكء؛ فقالت: ما أنا بذائقته» فأخذت من الصحفة شيئأء فلطخت به وجهها ورسول الله 
يله جالس بينى وبينهاء فتناولت من الصحفة شيئا» فلطخت به وجهى. وجعل رسول الله يَلِْ يضحك. واشترى غندر 


١ 


يومآ سمكآ وقال لأهله: أصلحوه؛ء ونام» فأكل عياله السمك ولطخوا يدهء فلما انتبه قال: قدموا إلى السمكء» قالوا: 
قد أكلت. قال: لاء قالوا: شم يدكء. ففعلء» فقال: صدقتم. ولكن ما شبعت. ودخل الحمدونى على رجل وعنده 
أقوام بين أيديهم أطباق الحلوى ولايمدون أيديهم: فقال: لقد ذكرتمونى ضيف إبراهيم وقول الله تعالى: « فلما رأئ 
أيديهم لا تصل إِليْه نكرهم وأوجس منهم خيفة 4 [هود: ]٠١‏ ثم قال: كلوا رحمكم الله فضحكواء وأكلوا. والحكايات فى 
ذلك كثيرة. 

وآما الضيافة وإطعام الطعام: فقد قال الله تعالى: هل أَنَاكُ حديث ضيف إبراهيم المكرمين 69 4 [الذاريات: 5 7]. 
وقال رسول الله يَكي: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ولا يؤذ جاره». وقال يَيْهِ: «من أكل وذو عينين 
ينظر إليه ولم يواسه ابتلى بداء لا دواء له». وقال الحسن: كنا نسمع أن إحدى مواجب الرحمة إطعام الأخ المسلم 
الجائع. وقيل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: بم اتخذك الله خليلاً؟ قال بثلاث: ما خيرت بين شيئين إلا اخترت 
الذى لله على غيره. ولا اهتنممت بما تكفل لى بهء ولا تغديت ولا تعشيت إلا مع ضيف. ويقولون: ما خلا مضيف 
الخليل عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ليلة واحدة من ضيف . وكان الزهرى إذا لم يأكل أحد من أصحابه من طعامه 
حلف لايحدثه عشرة أيام. وقالوا: المائدة مرروقة. أى من كان مضيافاً وسع الله عليه؛ وقالوا: أول من سن القرى 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأول من ثرد الثريد وهشمه هاشمء وأول من أفطر جيرانه على طعامه فى الإسلام 
عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهماء وهو أول من وضع موائد على الطريق» وكان إذا خرج من بيته طعام لايعود 
منه شىءء فإن لم يجد من يأكله تركه على الطريق. وقيل لبعض الكرماء: كيف اكتسبت مكارم الأخلاق» والتأدب مع 
الأضياف؟ فقال: كانت الأسمار تحوجنى إلى أن أفد الناسء فما استحستته من أنخلاقهم اتبعته وما استقبحته اجتنبته . 

وأما آداب المضيف: فهو أن يخدم أضيافه ويظهر لهم الغنى وبسط الوجهء فقد قيل: البشاشة فى الوجه خير من 
القرىء قالوا: فكيف بمن يأتى بها وهو ضاحك؟ وقد ضمن الشيخ شمس الدين البديوى رحمه الله هذا الكلام بأبيات» 
فقال: 


إذا المرء وافى منزلاً منك قلاص لا قراك وأرُأصمت هلديك المسالك 


فكن باسممافى وجلهه مهألا وقل مرح ب اأهلاً ويوم مبارك 


بشلاشة وجه المرء خسبيي يفن اللتبري 


تذاوله زف وعتييسييين وبجيالك 
كه لبن تاق انه واو ل | ا 7 


وقالت العرب: تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة الحديث عند المؤاكلة» وقال حاتم الطائى : 


سلى الطارق المعتسيسر يا أم مالك 
أأبسط وجل هى إنه أول القغطغرى 
وقال آخر فى عبد الله بن جعفر: 

إنك ياابن جلعفر خحير فلتتى 
ولله در القائل : 

اللهة يعلب ائةا يمينا حعحييين لتق 
مازلت بالترحيب حتى خلتنى 


أحذه من قول الشاعر: 


إذا ملسا أتانى بين ناررى ومج يورق 


وأبذل هلماع روروفى له دون منتكرى. 
سفييعسيييسيوهم لطارق إتااتبى 


قاء كطارئيية الشسسيسييوك الخرل 
سدشييا نه فييي ‏ ء ادك 


ياضي فا لو زرتثالوججدتا 


معي سي الججتتحهيا رما لححين زآأره 
ركلا مأاة حمسلال له 


لحن الض دي وف وأنت رب المتزل 


بدحن س وعم 0 والطارق 


إلا الذى ححبيب فتبيبيية الحكفغالق 


وقال الأصمعى: سألت عبينة بن وهب الدارمى عنْ مكارم الأخلاق فقال: أوما سمعت قول عاصم بن وائل: 


وإِنا لنقرىالضيف قبل نزوله 
وقال بعض الكرام: 

أضاحك ضي فى قبل أن أنزل راحله 
وماالخصب للأضياف أن تكفر القرى 


ونشبعهبالبشرمن وجه ضساحك 


ويهخدطدقب عندذدى والمحل لورين 


ولكنييهيا وسة الكريو انيقي 


وقال آخر: 
عودت نفسى إذا ماالضيف نب هنى عقرت العشار على عسر وإيساره 


ومن آداب المضيف أن يتفقد دابة ضيفه ويكرمها قبل .إكرام الضيف قال الشاعر: 
لن يأمن اليف حستى تكرم القفرساأا 

وقال على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما: من مام المروءة خدمة الرجل ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه عليه ينفسه وأهله. أما سمعت قول الله عز وجل؟ «وامرآته قائمة# [هود: .]7١‏ ومن آداب المضيف 
أن يحدث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم. ولاينام قبلهم. ولايشكو الزمان يبحضورهم.ء ويبش عند قدومهمء ويتألم عند 
وداعهمء وأن لأيحدث بما يروعهم به. كما حكى بعضهم قال: استدعانى إسحاق بن إبراهيم الظاهرى إلى أكل هريسة 
فى يكرة نهار فدخلتء فأحضرت لنا الهريسة فأكلناء فإذا شعرة قد جاءت على لقمة غفل عنها طباخه» فاستدعى 
خادمه» فأسر إليه شيئاً لم تعلمه. فعاد الخادم ومعه صينية مغطاة» فكشف عن الصينية» فإذا يد الطباخ مقطوعة تختلج . 
فتكدر علينا عيشنا وقمنا من عنده ونحن لانعقل. فيجب على المضيف أن يراعى خواطر أضيافه كيفما أمكن ولا يغضب 
على أحد بحضورهم.ء ولا ينغص عيشهم بما يكرهونه؛ ولايعبس بوجهه ولايظهر نكداً. ولاينهر أحداً ولايشتمه 
بحضرتهم» بل يدخل على قلوبهم السرور بكل ما أمكن. 

كما حكى عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه وعمل لهم سماطاأ وكان له ولد جميل الطلعة: 
فكان الولد فى أول النهار يخدم القوم ويأنسون بهء ففى آخر النهار صعد إلى السطحء فسقط فمات لوقته» فحلف أبوه 
على أمه بالطلاق الثلاث أن لاتصرخ ولاتبكى إلى أن تصبح» فلما كان الليل سأله أضيافه عن ولدهء فقال: هو نائمء 
فلما أصبحوا وأرادوا الخروج قال لهم: إن رأيتم أن نصلى على ولدىء. فإنه بالأمس سقط من على السطح. فمات 
لساعتهء فقالوا له: لم لا أخبرتنا حين سألناك؟ فقال: ما ينبغى لعاقل أن ينغص على أضيافه فى التذاذهم ولايكدر 
عليهم فى عيشهمء فتعجبوا من صبره وتجلدء. ومكارم أخلاقه. ثم صلوا على الغلام وحضروا دفنه وبكوا عليه 
وانصرفواء وعلى المضيف أن يأمر غلمانه بحفظ نعال أضيافه وتفقد غلمانهم بما يكفيهمء ويسهل حجابه وقت الطعام 
ولايمنع وارداً. وقيل لبعض الأمراء الكرام : لا بأس بالحجاب لثلا يدخل من لايعرفه الأمير ويحترز عن العدوء فقال: إن 
عدوا يأكل طعامنا ولاينخدع لايمكنه الله مناء والأليق بالكريم الرئيس أن يمنع حاجبه من الوقوف ببابه عند حضور 
الطعامء فإن ذلك أول الشناعة عليهء وعليه أن يسهر مع أضيافه ويؤانسهم بلذيذ المحادثة وغريب الحكايات» وأن يستميل 
قلوبهم بالبذل لهم من غرائب الظرف إن كان من أهل ذلك» وأن يرى أضيافه مكان الخلاء» فقد قيل عن ملك الهند أنه قال: إذا 
ضافك أحد فأره الكنيف فإنى ابتليت به مرة» فوضعته فى قلنسوتى. وقالوا: لا بأس أن يدخل دار أخيه يستطعم للصداقة 
الوكيدة. 


مطية الضيف عندى ثلو صاحيةهة 


وقد قصد النبى ككِِْدٌ والشيخان منزل الهيثم بن التيهان وأبى أيوب الأنصارى» وكذلك كانت عادة السلف رضى الله 
تعالى عنهم. وكان لعون بن عبد الله المسمعودى ثلاثمائة وستون صديقاء فكان يدور عليهم فى السنة» ولا يأس أن 
يدخل الرجل بيت صديقهء فياكل وهو غائب». فقد دخل رسول الله يلقي دار بريرة رضى الله عنهاء فأكل طعامها وهى 
غائبة» وكان الحسسن رضى الله عنه يوماً عند بقال» فجعل يأخد من هذه الجمونة تينة ومن هذه فستقة فيأكلهاء فقال له 
هشام: ما بدا لك يا أبا سعيد فى الورع؟ فقال له: يا لكع اتل على آية الأكل» فتلا: «ولا أعلى أنفسكم أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: «أو صديقكم؟» [النور: ]1١‏ فقال الصديق: من استروحت إليه النفس واطمأن إليه القلب» وعلى 
المضيف الكريم أن لايتأخر عن أضيافه ولايمدعه عن ذلك قلة ما فى يده بل يحضر إليهم ما وجد. فقد جاء عن أنس 
وغيره من الصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا يقدمون الكسرة اليابسة وحشف التمر. ويقولون: ما ندرى أيهما أعظم 
وزراً الذى يحتقر ما قدم إليه أو الذى يحتقر ما عنده أن يقدمه. وعن أنس رضى الله عنه» عن النبى يَكِيْةِ قال: من 
ألقم أخاه لقمة -حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف». 

حكى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه كسان ناولا عند الزعفرانى بيغدادء فكان الزعفرانى يكتب فى كل يوم 
رقعة بما يطبخ من الألوان ويدفعها إلى الحارية. فأخذها الشافعى منها يومآ وألحق فيها لون آخرء فعرف الزعفرائى ذلك. 
فاعتق الجارية سرورا بذلك» وكانت سنة السلف رضى الله عنهم أن يقدموا جملة الألوان دفعة ليأكل كل شخص ما 
يشتهى. ومن السنة أن يشيع المضيف الضيف إلى باب الداره وعلى المضيف إذا قدم الطعام إلى أضسيافه أن لاينتظر من 
يحضر من عشيرته» فقد قيل: ثلاثة تضنى: سراج لايضىء» ورسول بطى.ء» ومائدة ينتظر لها من يجىء»ء ونزل الإمام 
الشافعى رضى الله عنه بالإمام مالك رضى الله عنهء فصب بنفسه الماء على يديه وقال له: لا يرعك ما رأيت منى. 
فخدمة الضيف على المضيف فرض * 


أع رض طعامك وابذله لمن اكلا واحلف على من أبى واشكر لمن قتعلا 


ومن البخلاء من يعزم على الضيف. فيعتذر له» فيمسك . عنه بمجرد الاعتذار» كأنه تخلص من ورطة» وقيل لبعض 
البخلاء : ما الفرج بعد الشدة؟ قال: أن يعتذر الضيف بالصوم. ومن البخلاء من يعبجبه طعامه ويصف زياديه ويشتهى أن 
تبقى على حالهاء ومنهم من يحضر طعامه فإذا رآه ضيوفه أمر بأن يرفع منها أطيبها وأشهاها إلى النفوس» ويعتذر أن فى 
أصحابه من يحضر بالغداة عنده. 

وحكى عن بعض البخلاء أنه استأذن عليه ضيف وبين يديه خبز وزبدية فيها عسل نحلء فرفع الخبز وأراد أن يرفع 
العسل» فدخل الضيف من قبل أن يرفعهء فظن البخيل أن ضيفه لايأكل العسل بلا خبزه فقال له: ترى أن تأكل عسلا 
بلا خبزء قال: نعم؛ وجعل يلعق العسل لعقة بعد لعقةء فقال له البخيل: مهلا يا أخى والله إنه يحرق القلب» قال: 
نعم صدقت» ولكنه قليك . 

وحكى عن بعضهم أنه قال: غلب على الجوع مرةٌء فقلت: أمضئ إلى دار فلان لأتغدى عندهء فجثت إلى باب 
بيته فوجدت غلامهء فقلت له: أين سيدك؟ فقال: والله لا قلت لك عليه إلا أن أعطيتنى كسرةء قال: فرجعت هارباً. 
ومن البخل تقديم الشىء اليسير وتفخيمه . 

وحكى عن بعض البخلاء أنه حلف يومأ على صديقه» وأحضر له خبزاً وجبناً وقال له: لاتستقل الجبن» فإن الرطل 
منه بثلائة دراهمء فقال له ضيفه: أنا أجعله بدرهم ونصف. قال: وكيف ذلك؟ قال: آكل لقمة بجين ولقمة بلا جين. 
فأين هؤلاء من الذى يقول: 


قحبالت افيبيا قرسا تبيييتن البقمى.د قلت سمي الطارق امسقم 


محالت اسهد قبنذك شمىء انه 
فكموحقاللهمنليلة 


قلت نعم جلهد الفتى المصسدم 
فممية اطيم الفسييف ولم اطفه 


إن سمي با مهن تحافجلة لي سالغنى بال مال والدرهم 
وقال بعض البخلاء : 


فشتان ما بين القائلين . 

وأما أداب الضيف: فهو أن يبادر إلى موافقة المضيف فى أمور منها: أكل الطعام؛ ولايعتذر بشبع بل يأكل كيف 
أمكن. فقد حكى أنه ورد على بعض الأعراب ضيفء فدخل به إلى بيته وقدم له الطعام . فقال الضيف: لست بعجاة 5 
وإنما أحتاج إلى مكان أبيت فيه فقال الأعرابى: إذا كان هذاء فكن ضيف غيرى» فإنى لا أرى أن تمدحنى فى البلاد 
وتهدجونى فيما بينى وبيلك . 

وحكى عن بعض التجار قال: استدعانى أبو حفص محمد بن القاسم الكرخى لأعرض عليه قماشاً من تجارتى. 
فبينما أنا بين يديهء وإذا بأطباق الماكهة قد حضرت فقمت من مجلسهء فقال: يافلان. ما هذا الخلق العامى؟ اجلس» 
فجلست وتحققت كرمه وجعلت آكل الكمثراة فى لقمة والتفاحة فى لقمة. ثم قدم الطعام وكنت جائعاً فاكلت جيداً ثم 
انصرفت» فلم أشعر فى اليوم الثانى إلا وقد جاءنى غلامه ببغلته» فاستدعانى إليهء فقال: يا فلان إنى قليل الأكل بطىء 
الهضمء ولقد طابت لى مؤاكلتك بالأمس. فأريد أن لاتنقطع بعدها عنى» قال: فكنت متى انقطعت حضر غلامه فى 
طلبى» فحصل له بقربى منه مال كثير وجاه عريض . 

ومن آداب الضيف أيضاً أن لايسال صاحب النزل عن شىء من داره سوى القبلة. وموضع قضاء المحاجة. وأن 
لايتطلع إلى ناحية الحريم وأن لايخالفه إذا أجلسه فى مكان وأكرمه به» وأن لايمتنع من غسل يديه . وإذا رأى صاحب 
المنزل قد تحرك بحركة فلا يمنعه منها. فقد نقل فى بعض المجاميع أن بعض الكرماء كان عربيداً على أضيافه سيىء الخلق 
بهمء فبلغ ذلك من الأذكياء: فقال: الذى يظهر لى من هذا الرجل أنه كريم الأخلاق» وما أظن سوء أخلاقه إلا لسوء 
أدب الأضيافء ولا بد أن أتطفل عليه لأرى حقيقة أمره. قال: فقصدته وسلمت عليه؛» فقال: هل لك أن تكون 
ضيفى. قلت : نعم فسار بين يدى إلى أن جاء إلى باب داره» فأذن لىء فدخلت,» فأجلسنى فى صدر مجلسه» ففيجلست 

حيث أجلسنى» وأغطانى مسنداًء فاستندت إليه. فأخرج لى شطرنجهاء» وقال: أتتقن شيئاً؟ قلت: نعم. فلعبت معهء. 

انبا حلي اللا يدل يقن الى عا كاد وأنا آكل. فلما فرغنا قدم طستاً وإبريقاً وأراد أن يسكب الماء على يدى. 
فلم أمنعه من ذلك» وأراد الحروج من بين يدى بعد أن قدم نعلى». فلم أرده عن ذلك » فلما أراد الرجوع. فلب : 
ياسيدى أنشدك الله إلا فرجت عنى كرية؟ قال: وماهى؟ فأخبرته الخبرء فقال: والله ما يحوجنى نات 
أدبهمء يصل الضيف إلى دارى» فأجللسه فى الصدرء فيأبى ذلكء. ثم أقدم إليه الطعام» فلا أتحصفه بشىء مستظرف إلا 
رده علىء ثم أريد أن أصب الماء على يديه عند الغسل» فيحلف بالطلاق الثلاث ما تفعل. ثم أريد أن أشيعهء فلا 
يمكنى من ذلك فأقول فى نفسى لايحكم الإنسان على نفسه حتى فى بيته»؛ فعند ذلك أشتمه 
معنى ذلك يقول بعضهم: 


وألعنه وأضربه» وفى 


لابين الللمسمسييات أ نبي تبرض 
فبالاأ حيسي للاتنكصال فى ته 


إل كسبحجيانك ذا حزم وطبع لطيف 


إناش ا أن ينصف أو أن ب 


كمن يتخذ معه خريطة مشمعة يقلب فيه الزبادى والأمراق والحلوى وغير ذلك» ومنها أن يأخذ معه ولده الصغير ويعلمه 
أن يبكى وقت الانصراف من الطعام ليعطى على اسم ولده الصغير. ومنها: قبح المؤاكلة . وقد عد فيها عيوب كثيرة: 
فمنها: المتشاوف والعداد والجراف والرشاف والنفاض والقراض والبهات واللتات والعوام والقسام والمخلل والمزيد والمرنخ 
والمرشش والمفتش والمنشف والملبب والصباغ والتفاخ والخامى والمجنح والشطرنجى والمهندس والمتمنى والفضولى . 

فأما المتشاوف :- فهو الذى يستحكم جوعه قبل فراغ الطعام»؛ فلا تراه إلا متطلعاً لناحية الباب يظن أن ما دخل هو 
الطعام. وأما العداد: فهو الذى يستغرق فى عد الزبادى ويعد على أصابعه» ويشير إليهاء وينسى نفسه. والجراف: هو 
الذى يجعل اللقم فى جانب الزبدية ويجرف بها إلى الجانب الآخر. والرشاف: هو الذى يجعل اللقمة فى فيه 
ويرتشفهاء فيسمع لها حين البلع حس ولايخفى على جلسائه؛ وهو يلتذ بذلك. والنفاض: هو الذى يجعل اللقمة فى 
فيه وينفض أصابعه فى الزبدية. والقراض: هو الذى يقرض اللقمة بأطراف أسنانه حتى يهذبها ويضعها فى الطعام بعد 
ذلك. والبهات: هو الذى يبهت فى وجه الأكلين حتى يبهتهم : ويأخذ اللحم من بين أيديهم . واللتات: هو الذى يلت 
اللقمة بأطراف أصابعه قبل وضعها فى الطعام. والعوام : هو الذى يميل ذراعيه يمنة ويسرة لأخحذ الزبادى . والقسام : هو 
الذى يأكل نصف اللقمة ويعيد باقيها فى الطعام من فيه. والمخلل: هو الذى يخلل أسنانه بأظفاره» والمزبد: هو الذى 
يحمل معه الطعام . والمرنخ : هو الذى يرنخ اللقمة فى الأمراق. فلا يبلع الأولى حتى تلين الثانية . والمرشش: هو الذى 
يفسخ الدجاج بغير خبرة فيرش على هؤاكليه. والممفتش: هو الذى يفتش على اللحم بأصابعه. والمنشف: هو الذى 
ينشف يديه من الدهن باللقم ثم يأكلها. والملبب: هو الذى يملأ الطعام لباباً. والصباغ : هو الذى يتقل الطعام من زبدية 
إلى زبدية ليبرده. والنفاخ: هو الذى ينفخ فى الطعام. والحامى: هو الذى يجعل اللحم بين يديه فيحميه من مؤاكليه. 
والمجنح: هو الذى يزاحم مؤاكليه بجناحيه حتى يفسح له فى المجلسء فلا يش عليه الأكل. والشطرغهى: هو الذى 
يرفع الزيدية ويضع زبدية أخرى مكانها. والمهندس: هو الذى يقول لمن يضع الزبادى ضع هذه هنا وهذه ههناء حتى 
يأتى قدامه ما يحب . والمتمنى: هو الذى يقول: ليتنى لم يكن معى من يأكل. والفضولى : هو الذى يقول لصاحب 
المنزل عند فراغ الطعام»: إن كان قد بقى عندك فى القدور شىء» فاطعم الناس» فإن فيهم من لم يأكل. 

ومن الأضياف من لايلذ له حديث إلا وقت غسل يديه» فيبقى الغلام واقفا والإبريق فى يده والناس يتنظرونه . 
ومنهم من يغسل يديه بالآشنان مرة واحدة» فإذا اجتمع الوسخ والزفر تسوك بهما. ومنهم من يدخل بالدار فيستدئ 
بالهندسة أولاء فيقول: كان ينبغى أن يكون باب المجلس من ههناء والإيوان كان ينبغى أن يكون من ههناء وينتقل من 
الهندسسة إلى ترتيب المجلس» فينقل الفاكهة من موضعها إلى موضع آخرء وإن كان قد استحكم جوعه استعفى من 
الطعام» وذهل عن بقية الأضياف وشدة جوعهم. ومنهم من يخرج فيطوف على أصدقاء صاحب الدعوة» فيتألم من 
انقطاعهم ويستوحش من غيبتهم ويسلطهم على عرض صاحبهم . 

ولقد حكى عن مغن غير مجيد أنه لم يبطل ولا ليلة واحدة. وما ذاك إلا أنه كان إذا سثئل أين كنت؟ قال: كنت عند 
الناس» وإذا قيل له: أين أكلت؟ قال: أكلت فى بطنى» وإذا قيل له: أين شربت؟ قال: شربت فى فمى. ومنهم من 
يفهم عن صاحب الدعوة أنه يقول لغلامه: اشتر كذاء فيقول: والله العظيم أو الطلاق الشلاث يلزمه ما يشترى شيتاً 
فأذوقهء فيعجز صاحب المنزل ويخجله إذا لم يكن فى بيته شىء موجودء وليت شعرى إذا كان لايأكل فلأى شىء 
حضر. ومنهم من يرى صاحب الببت قد أسر إلى صديقه شيئآء فيقول: ما الذى قال المولى لصاحبناء وهو لايريد أن 
يعلمه؛ ومنهم من يستعجل صاحب المنزل بالآكل ويشكو الجوع ويظن أن ذلك بسط مكارم الأخلاق» وإنما ذلك يكون 
فى بيته لا فى بيوت الناس. ومنهم من مقول لصاحب الدعوة: من يغنى ليناء فيقول: فلانء. فيقول له: غلطت لم لا 
دعوت فلانأء ومنهم من يسأل صاحب البيت» كيف قوته فى النكاح» فيقول له: أنا رجل كبير قد ضعفت قوتى 
وشهوتى» أو يقول: ما لى قوة طائلة فى ذلك. فيقول: أنا والله كلما مر على عام تزايدت شهوتى وكشر لهذا الفن 
تشوفى» ويعلن بذلك حتى تسمعه صاحبة البيت. ومنهم من يشكو حاله مع أهل بيته ويذكر نفقته عليهن وكسوته لهن 
وكثرة إنعامه وإحسانه إليهن.؛ وما عليه زوجته من سوء الاخلاق وكير النفسء لتستقل زوجة صاحب البيت ما هى فيه 


مع زوجهاء وربما كان ذلك سببا لفراقها منه» ومنهم من تعجبه نفسه ويستحسن لباسهء ويستطيب رائحته» وإذا سمع 
الغناء تواجد. وأظهر الطربء وحرك رأسهء ويقوم قائمأ يتمايل حتى يرى أهل الرجل أنه لطيف الشكل بديع الحركات. 
ويظن فى نفسه أنه يعشق وأن رسول صاحبة البيت لايبطىء عنهء ومنهم من يقال له: العب الشطرنج. فيأباه ويشتغل 
بالدندنة» فيقع فى الفضول. ومنهم من يتأمر على غلمان صاحب البيت ويهين أولاده ويظن أنه يدل عليهم» ومنهم 
من يقول له صاحب البيت: كل» فيقول: ما آكل إلا أنا ورفيقى. ومنهم من يسمع السائل على الباب» فيتصدق عليه 
من مال صاحب البيت بغير إذنه أو يقول للسائل: فتح الله عليك» ومنهم من يدعو الناس لصاحب الوليمة بغير إذنه 
ويقلده بذلك المنن وأكثر الناس واقع فى ذلك . نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا بمنه وكرمه 
إنه جواد كريم رؤوف رحيم: ولا حول ولا قة إلا بالله العلى العظيم: وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ولم. 


. الباب السنادس والثلاثون 


فى العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاعتذار 
وقبول المعذرة والعتاب وما أشبه ذلك 


قد ندب الله عز وجل نبيْه يك إلى الصفح والعفو بقوله تعالى: ظ فاصفح الصفح الجميل 462 [الحجر: 80]. 
قيل: هو الرضا بلا عتب. وقال تعالى: ( خذ الْعَمَو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 659 4 [الأعراف: .]١49‏ 
وقال تعالى: « وَالْكَاظمين الْغيظ والعافين عن الئاس واللّه يحب المحسنين 09 »> [آل عمران: 14]. وقال تعالى: 
9 وَلَمَن صبْرَ وَغَفَرَإِنّ ذلك لمن عَزْم الأمور 60 4 [الشورى: *5]. وقال تعالى: طفَِنَ َلك من عَرْمِ الأمور 672 4 
[آل عمران: 185]. 

وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تَللّة: «رأيت فصوراً مشرفة على الحنة فقلت: يا 
جبريل لمن هذه؟ قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس». وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه: لما بعثنى رسول الله 
يبل إلى اليمن قال: (ما زال جبريل عليه السلام يوصينى بالعفوء فلولا علمى بالله لظننت أنه يوصينى بترك الحدود» . 
وقال الحسن بن أبى الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى منادء من كان له على الله أجر فليقم. فلا يقوم إلا العافون عن 
الناس» وتلا قوله تعالى: 8 فَمن عَفًا وأصلح فأجره على الله # [الشورى: .]5٠‏ وقال على كرم الله وجهه: أولى الناس 
بالعفو أقدرهم على العقوبة. وكان المأمون رحمه الله تعالى يحب العفو ويؤثره» ويقول: لقد حبب إلى العفو حتى أنى 
أخاف أن لا أثاب عليهء وكان يقول: لو علم أهل الجرائم لذتى فى العفو لارتكبوهاء وقال: لو علم الناس حبى للعفو 
لا تقربوا إلى إلا بالجنايات. وقال على كرم الله وجهه: إذا قدرت على عدوكء. فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 
وقال رضى الله تعالى عنه: أقيلوا ذوى المروءات عثراتهمء فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفعه. وقال رضى الله 
عنه: إن أول عوض الحليم عن حلمه؛ أن الناس أنصار له على الجاهل. وقال المنتتصر: لذة العفو يلحقها حمد العاقبة. 
ولذة التشفى يلحقها ذم الندم. وقال ابن المعتز: لاتشن وجه العفو بالتقريع به. وقيل: ما عفا عن الذنب من قرع به. 
وقال رجل لرجل سبه: إياك عتى». فقال له: وعنك أعرض . وكان الأحنف رحمه الله تعالى كثير العفو والحلم وكان 
يقول: ما أذانى أحد إلا أخذت فى أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوقى عرفت له فضله. وإن كان مثلى تفضلت عليه 
وإن كان دونى أكرمت نفسى عنهء وكان مشهوراً بين الناس بالحلم وبذلك ساد عشيرته» وكان يقول: وجدت الاحتمال 
أنصر لى من الرجال. وقيل له: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم. كنا نختلف إليه فى الحلم كما يختلف 
إلى الفقهاء فى الفقهء ولقد حضرت عنده يومآء وقد أتوه بأخ له قد قتل ابنه» فجاؤوا به مكتوفآاء فقال: ذعرتم أخى' 
أطلقوه؛ واحملوا إلى أم ولدى ديتهء فإنها ليست من قومناء ثم أنشأ يقول: 
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اسيو ل اللنفدسن تفسسم يرا تسريه إحددى يدى أصاابتنى ولم ترد 
كلاهما كله هون قد مساضيمهة هذا أحى حين أدعططعتنس و وذا ولدى 


وقيل: من عادة الكريم إذا قدر غفرء وإذا رأى زلة ستر. وقالوا: ليس من عادة الكريم سرعة الغضب والانتقام . 
وقيل : من انتقم فقد شفى غيظه. وأخذ حقه. فلم يجب شكره. ولم يحمد فى العالمين ذكرهء والعرب تقول: لاسؤدد 
مع الانتقامء والذى يجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى أن لايجعل العقوبة شيمتهء وإن كان لابد من الانتقام» 
فليرفق فى انتقامه إلا أن يكون حداً من حدود الله تعالى. وقال المنصور لحان عجز عن العذر: ما هذا الوجوم وعهدى 
بك خطيباً لسنآ؟ فقال: يا أمير المؤمنين ليس هذا موقف مباهاة» ولكنه موقف توبةء والتوبة بالاستكانة والخضوع. فرق 
له وعفا عنه. وسعى إلى المنصور برجل من ولد الأشتر النخعى» ذكر له عنه أنه يميل إلى بنى على والتعصب لهمء فأمر 
بإحضاره فلما مثل بين يديه قال: يا أمير المؤمنين ذنبى أعظم من نقمتك» وعفوك أعظم من ذتبىء ثم قال: 


تنينتيتن متسس فيد كبالذى قفليث ظالما فعفواً جميلاً كى يكون لك الفضل 


فعا عنهء وأمر له بصلة. وأحضر إلى المأمون رجل قد أذنب ذنبآء فقال له: أنت الذى فعلت كذا وكذا؟ قال: نعم 
يا أمير المؤمنين أنا ذاك الذى أسرف على نفسه واتكل على عفوك.» فعفا عنه وخلى سبيله. وأحضر إلى الهادى رجل من 
أصحاب عبد الله بن مالك» فوبخه على ذنبء فقال: يا أمير المؤمنين إن إقرارى يلزمنى ذنباً لم أفعله» ويلحق بى جرماً 
لم أقف عليه؛ وإنكارى رد عليك. ومعارضة لك. ولكنى أقول: 

فإن كنت تبغى بالعقاب تش فيا فلا تزهدن عند التجارز فى الأجر 

فقال: لله درك من معتذر بحق أو باطل؛. ما أمضى لسانك» وأثبت جنانك وعفا عنه وخلى سبيله. وركب يوماً 
عمرو بن العاص رضى الله عنه بغلة له شهباء»؛ ومر على قوم فقال بعضهم: من يقوم للأميرء فيسأله عن أمه وله عشرة 
آلاف؟ فقال واحد منهم: أناء فقام وأخذ بعنان بغلته» وقال: أصلح الله الأميرء أنت أكرم الناس خيلا فلم ركبت دابة 
إشهاب وجهها؟ فقال: إنى لا أمل دابتى حتى تملنى» ولا أمل رفيقى حتى يملنى. فقال:أصلح الله الأميرء أما العاص 
فقد عرفناه وعلمنا شرفه فمن الأم؟ قال: على الخبير سقطت . أمى النابغة بنت حرملة بن عزة سبتها رماح العرب» فأتى 
بها سوق عكاظ. فبيعت» فاشتراها عبد الله بن جدعان» ووهبها للعاص بن وائلء فولدت» وأنجبت. فإن كان قد جعل 
لك جعلء, فارجع وخذهء وأرسل عنان الدابة. وقيل: إن أمه كانت بغي عند عبد الله بن جدعان» فوطئها فى طهر 
واحد أبو لهب وأمية بن خلف. وأبو سقيان بن حرب» والعاص بن وائل» فولدت عمراء فادعاه كلهمء فحكمت فيه 
أمه.ء فقالت: هو للعاص.ء. لأن العاص هو الذى كان ينفق عليها. وقالوا: كان أشيه بأبى سفيان. وكان الوائق يتشبه 
بالمأمون فى أخلاقه وحلمهء وكان يقال له: المأمون الصغير. نقل عنه أنه دخلت عليه ابنة مروان بن محمدء فقالت: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ فقال: لست بهء فقالت: السلام عليك أيها الأميرء فقال لها: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاتهء فقالت: ليسعنا عدلكم.ء فقال: إذاً لايبق على وجه الأرض منك أحد لأنكم حاريتم على بن أبى طالب رضى 
الله عنه وكرم وجههء ومنعتم حقه)» وسممتم الحسن رضى الله عنه) ونقضتم شرطه. وقتلتم الحسين رضى الله عنه 
وسبيتم أهله» ولعنتم على بن أبى طالب رضى الله عنه على منابركم وضربتم على بن عبد الله ظلماً بسيطاكمء فعدلنا 
لايبقى منكم أحدا فقالت: فليسعنا عفوكمء قال: أما هذا فنعم» وأمر برد أموالها عليهاء وبالغ فى الإحسان إليها. 

وكان معاوية رضى الله عنه يعرف بالحلم»: وله فيه أخبار مشهورة وآثار مذكورةء وكان يقول: إنى لآنف أن يكون فى 
الأرض جهل لايسعه حلمى» وذنب لايسعه عفوى. وحاجة لايسعها جودى» وهذه مروءة عالية المرتبة. وقال له رجل 
يوماة عا ناقتة إبعاك يفيت انك فقال: ذاه الذي اعكب آنا علقنات نمقهاء ركه مغارية إلى عقيل ين الى طالب رشتين 
الله عنه يعتذر إليه من شىء جرى بينهماء يقول: من معاوية بن أبى سفيان إلى عقيل بن أبى طالب. أمابعد» يابنى عبد 
المطلب» فأنتم والله فروع قصى ولباب غبد مناف وصفوة هاشم» فأين أخلاقكم الراسية وعقولكم الكاسية؟ وقد والله 
أساء أمير المؤمنين ما كان جرى» ولن يعود لثله إلى أن يغيب فى الثرىء فكتب إليه عقيل يقول: 

مسجة لعف وثلة حسم مها عستسيدر أنن أرق أن لا آراة ةلآ تجهمهير ا تس مسين 
ولسست أقول س ووةاً فى صديقى ولكنشنى اميك إذا سس ته مساق 


فركب إليه معاوية رضى الله عه وناشده فى الصفح عه واستعطفه حتى رجع . 
وحكى عنه رصى الله عنه أنه لما ولى اللافة . وانتظلمت إليه الأمور وامتلأت منه الصدور. وأذعن لأمره الجمهورء 


وساعده فى مراده القذر المقدورء استحضر ليلة خواص أصحابه وذاكرهمء وقفائع أيام صفين» ومن كان تولدي كير 
الكريهة من المعروفين» فانهمكوا فى القول الصحيح والمريض وآل حديثهم إلى من كان يجتهد فى إيقاد نار الحرب عليهم 


8.؟ المستطرف م ١5‏ 


بزيادة التحريضصء فقالوا: امرأة من أهل الكوفة تسمى الزرقاء بنتت عدى كانت تتعمد الوقوف بين الصفوف وترفع 
صوتها صارخة: يا أصحاب على تسمعهم كلاماً كالصوارم. مستحثة لهم بقول لو سمعه الحبان لقاتل» والمدير لقابل» 
والمسالم لخارب» والفار لكرء والمتزلزل لاستقر. فقال لمهم معاوية رضى الله عنه: أيكم يحفظ كلامها؟ فقالوا: كلنا 
نحفظه» قال: قما تشيرون على فيها؟ قالوا: نشير بقتلهاء فإنها أهل لذلك. فقال لهم معاوية رضى الله عنه: بئسما 
أشرتمء وقبحاً لما قلتم أيحسن أن يشتهر عنى أننى بعدما ظفرت وقدرت قتلت امرأة قد وفت لصاحبهاء إنى إذاً للئيم. 
لا والله لا فعلت ذلك أبداً. ثم دعا بكاتبه فكتب كتاباً إلى واليه بالكوفة أن أنفذ إلى الزرقاء بنت عدى مع نفر من 
عشيرتها وفرسان من قومهاء ومهد لها وطاء لين ومركباً ذلولاء فلما ورد عليه الكتاب ركب إليها وقرأ عليهاء فقالت 
بعد قراءة الكتاب: ما أنا بزائغة عن الطاعةء فحملها فى هودج. وجعل غشاءه خزاً مبطتأء ثم أحسن صحبتهاء فلما 
قدمت إلى معاوية قال لها: مرحباً وأهلاً خير مقدم قدمه وافد. كيف حالك يا خالة» وكيف رأيت سيرك؟ قالت: خخير 
مسيرء فقال: هل تعلمين لم بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ألست راكبة الجمل 
الأحمر يوم صفينء وأنت بين الصفوف توقدين نار الحرب. ونتعرضين على القتال؟ قالت: نعم» قال: فما حملك على 
ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين إنه قد مات الرأس وبتر الذنب» والدهر ذو غير ومن تفكر أبصرء والأمر يحدث بعده 
الأمر. فقال: صدقت. فهل تعرفين كلامك. وتحفظين ما قلت؟ قالت: لا واللهء قال: لله أبوك.» فلقد سمعتك 
تقولين: أيها الناس إن المصباح لايضىء فى الشمس» وإن الكواكب لاتضىء مع القمرهء وإن البغل لايسبق الفرس». 
ولايقطع الحديد إلا بالحديدء ألا من استرشدنا أرشدناه» ومن سالنا أخبرناه إن الحق كان يطلب ضالة فاصابهاء قصبراً 
يامعشر المهاجرين والأنصارء م د ل وظهرت كلمة العدل وغلب الحق باطلهء فإنه لايستوى 
المحق والمبطل » أَفَمن كَانَ مؤمنا كمَن كَانَ فاسقا لأ يستَوونَ 0 4[السجدة : 14]ء فالنزال التزال» والصبر الصبرء آلا 
وإن خضاب النساء الحناء» وخضاب الرجال الدماءء والصبر خير الأمور عاقبة» اثتوا الحرب غير ناكصين». فهذا يوم له 
ما بعده. يا زرقاء. أليس هذا قولك وتحريضك؟ قالت: لقد كان ذلك» قال: لقد شاركت عليًا فى كل دم سفكه. 
فقالت: أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين» وأدام سلامتك. مثلك من يبشر بخير ويسر جليسه. فقال معاوية: أوقد 
سرك ذلك؟ قالت: نعم» والله لقد سرنى قولك وأنى لى بتصديقهء فقال لها معاوية: والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب 
إلى من حيكم له فى حياته: فاذكرى حوائجك تقض. فقالت: يا أمير المؤمنين إنى آليت على نفس أن لا أسأل أحداً 
بعد على حاجةء فقال: قد شار على بعض من عرفك بقتلك. فقالت: لؤم من المشيرء ولو أطعته لشاركتهء قال: كلا 
بل نعفو عنك ونحسن إليك ونرعاك» فقالت: يا أمير المؤمنين كرم منك» ومثلك من قدر فعفاء وتجاوز عمن أساء و 
أعطى من غير مسألةء» قال: فأعطاها كسوة ودراهمء وأقطعها ضيعة تغل لها فى كل سنة عشرة آلاف درهم؛ وأعادها 
إلى وطنها سالمة» وكتب إلى والى الكوفة بالوصية بها وبعشيرتها. 

وقيل: كان لعبد الله بن الزبير رضى الله عنهما أرض وكان له فيها عبيد يعملون فيهاء وإلى جانبها أرض لعاوية 
وفيها أيضاً عبيد يعملون فيهاء فدخخل عبيد معاوية فى أرض عبد الله | بن الزبيرء فكتب عبد الله كتاباً إلى معاوية يقول له 
فيه: أما بعدء يا معاوية» إن عبيدك قد دخلوا فى أرضىء فانههم عن ذلك. وإلا كان لى ولك شأنء والسلام. فلما 
وقف معاوية على كتابه.ء وقرأه دفعه إلى ولده يزيدء فلما قرأه قال له معاوية: يا بلى ما ترى؟ قال: أرى أن تبععث إليه 
جيشاً يكون أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسهء فقال: بل غير ذلك خير منه يابنى» ثم أخذ ورقة» وكتب فيها 
جواب كتاب عبد الله بن الزبير» يقول فيه: أما بعد» فقد وقفت على كتاب ولد حوارى رسول الله يليه وساءنى ما 
ساءهء والدنيا بأسرها هينة عندى فى جنب رضاهء نزلت عن أرضى لك فأضفها إلى أرضك بما فيها من العبيد والأموال 
والسلام. فلما وقف عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما على كتاب معاوية رضى الله عنهء كتب إليه: قد وقفت على 
كتاب أمير المؤمئين أطال الله بقاءه» ولا أعدمه الرأى الذى أحله من قريش هذا المحل والسلام. فلما وقف معاوية على 
كتاب عبد الله بن الزبير» وقرأه رمى به إلى ابنه يزيدء فلما قرأه تهلل وجهه. وأسفرء فقال له أبوه: يابنى من عقا 
سادء ومن حلم عظمء ومن تجاوز استمال إليه القلوب» فإذا ابتليت بشىء من هذه الأدواءء قداوه بمثل هذا الدواء. 
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ولا دخل الفيل من دمشق واجتمع الناس لرؤيته صعد معاوية فى مكان مرتفع ينظر إليه. فبينما هو كذلك إذ نظر فى 
بعض الحجر من قصره رجلاً مع بعض حرمه.ء فأتى الحجرة ودق الباب» فلم يكن من فتحه بد» فوقعت عينه على 
الرجلء. فقال له: يا هذا فى قصرى. ونحت جناحى تهتك حرمتى» وأنت فى قبضتى؛ ما حملك على هذا؟ قال: 
فبهت الرجل وقال: حلمك أوقعنى. فقال له معاوية: فإن عفوت عنك تسترها على» قال: نعم. فعفا عنه وخلى 
سبيله. وهذا من الحلم الواسع أن يطلب الستر من الجانى» وهو عروض قول الشاعر: 


وحكى عن الربيع مولى الخليفة المنصور قال: مارأيت رجلا أربط جأشاً؛ وأثبت جناناً من رجل سعى به إلى 
المنصورء أن عنده ودائع وأموالا لبنى أمية.» فأمرنى بإحضاره؛ فاحضرته إليه» فقال له المنصور: قد رفع إلينا خمبر 
الودائع» والأموال التى عندك لبنى أميةء فأخرج لنا منهاء واحضرهاء ولا تكتم منها شيئاء فقال: يا أمير المؤمنين وأنت 
وارث بنى أمية؟ قال: لاء قال: فوصى لهم فى أموالهم ورباعهم؟ قال: لاء قال: فما مسألتك عما فى يدى من ذلك؟ 
قال: فأطرق المنصورء وتفكر ساعة» ثم رفع رأسه وقال: إن بنى أمية ظلموا المسلمين فيهاء وأنا وكيل المسلمين فى 
حقوقهم» وأريد أن آخذ ما ظلموا المسلمين فيهء فاجعله فى بيت أموالهم. فقال: يا أمير المؤمنين: فيحتاج إلى إقامة بيئة 
عادلة أن ما فى يدى لبنى أمية.مما خحانوه وظلموهء فإن بنى أمية قد كانت لهم أموال غير أموال المسلمين. قال: فأطرق 
المنصور ساعةء ثم رفع رأسه وقال: يا ربيع» ما أرى الشيخ إلا قد صدقء» وما يجب عليه شىء؛ وما يسعنا إلا أن نعفوا 
عما قيل عنهء ثم قال: هل لك من حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين أن تجمع بينى وبين من سعى بى إليك» فوالله 
الذى لا إله إلا هو ما فى يدى لبنى أمية مال ولا وديعة» ولكننى لما مثلت بين يديك وسألتنى عما سألتنى عنه قابلت بين 
هذا القول الذى ذكرته الآنء وبين ذلك القول الذى ذكرته أولأء فرأيت ذلك أقرب إلى الخلاص والنجاة. فقال: ياربيع 
اجمع بينه وبين من سعى بهء فجمعت بينهماء فلما رآه قال: هذا غلامى اختلس لى ثلاثة آلاف دينار من مالى وأبق 
منى وخاف من طلبى له. فسعى بى عند أمير المؤمنين. قال: فشدد المنصور على الغلام وخوفهء فأقر بأنه غلامهء وأنه 
أخذ المال الذى ذكره وسعى به كذباً عليه وخحوفاً من أن يقع فى يده فقال له المنصور: سألتك أيها الشيخ أن تعفو عنه. 
فقال: قد عفوت عنه» وأعتقته ووهيته الشلاثة آلاف التى أخذها وثلاثة آلاف أخرى أدفعها إليها. فقال له المنصور: ما 
على ما فعلت من مزيد؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين إن هذا كله لقليل فى مقابلة كلامك لى وعفوك عنى» ثم انصرف . 
قال الربيع: فكان المنصور يتعجب منهء وكلما ذكره يقول: ما رأيت مثل هذا الشيخ ياربيع . 

وغضب الرشيد على حميد الطوسىء فدعا له بالنطع والسيف فبكىء فقال له: ما يبكيك؟ فقال: والله يا أمير 
المؤمنين ما أفزع من الموت لأنه لابد منه» وإنما بكيت أسفاً على خروجى من الدنياء وأمير المؤمنين ساخط على» فضحك 
وعفى عنه. وقال: إن الكريم إذا خمادعته انخدع . وأمر زياد بضرب عنق رجلء فقال: أيها الأمير إن لى بك حرمة» 
قال: وما هى؟ قال: إن أبى جارك بالبصرةء قال: ومن أبوك؟ قال: يا مولاى إنى نسيت اسم نفسى». فكيف لا أنسى 
اسم أبى؟ فرد زياد كمه على فمهء وضحك وعفا عنه. وأمر الحجاج بقتل رجل فقال: أسألك بالذى أنت غداً بين يديه 
أذل موقفاً منى بين يديك إلا عفوت عنىء فعقا عنه. ولما ضرب الحجاج رقاب أصحاب ابن الأشعث أتى رجل من بنى 
تميمء فقال: والله يأ حجاج لئن كنا أسأنا فى الذنب ما أحسنت فى العفوء. فقال الحجاج: أف لهذه الجيف! أما كان 
فيهم من يحسن الكلام مثل هذا؟ وعفا عنه وخلى سبيله. وكان إبراهيم بن المهدى يقول: والله ما عفا عنى المأمون تقرباً 
إلى الله تعالى» ولا صلة للرحمء ولكن له سوق فى العفو يكره أن تكسد بقتلى. وسئل الفضل عن الفتوةء فقال: 
الصفح عن عثرات الإخوان. وفى بعض الكتب المنزلة: أن كشرة العفو زيادة فى العمر. وأصله قوله تعالى: ظ وأَما ما 
نفع الئاس فيمكث في الأرض #[الرعد:7١]‏ وقال يزيد بن مزيد: أرسل إلى الرشيد ليلا يدعونى. فأوجست منه نخحيفة» 
فقال لى: أنت القائل: أنا ركن الدولة والثائر لهاء والضارب أعناق بغاتها؟ لا أم لك. أى ركنء وأى ثائر أنت؟ قلت: 
يا أمير المؤمنين ما قلت هذاء إنما قلت: أنا عبد الدولة» والثائر لهاء فأطرق وجعل ينحل غضبه عن وجهه. ثم ضحك»ء 
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يوم القيامة إلى صورتك هله الحسئة» ووجهك هلا الذى يستضاء به ٠‏ فأتعلق بأطواقك وأقول: أى رب سل مصعباً لم 
قتلنى؟ فقال: أطلقوهء فلما أطلقوهء قال: أيها الأمير اجعل ما وهبت لى من حياتى فى خفض عيش . قال: قد أمرت 
لك بماثة ألف درهم»ء فمال: 


وتغيظ عيد الملك بن مروان على رجل. فقال: والله لثن أمكننى الله منه لأفعلن به كذا وكذاء فلما صار بين يديه 
قال له رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين قد صنع الله ما أحببت». فاصنع ما أحب الله فعا عنه وأمر له بصلة. وقال 
الحسن: إن أفضل رداء تردى به الإنسان الحلم. وهو والله عليك أحسن من برد الحبر. وفيه قال أبو تمام : 


رفيق حسوائى الحلم لو أن حلمه ييف وبيا ستبيا ريت ل 0 


ويقال: الحليم سليمء والسفيه كليم» وقال محمد بن عجلان: ما شىء أشد على الشيطان من عالم معه حلم» إن 
تكلم تكلم بعلم» وإن سكت سكت بحلم» يقول الشيطان: سكوته على أشد من كلامه. شعر : 

إذا كنت تبغى شيمة غير شيمة طُبعت عليهالم تطعك الضرائب 

وعن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما: أقرب ما يكون العيد من غضب الله إذا غضب . وفى التوراة: اذكرنى 
إذا غضبت أذكرك إذا غضبتء فلا أمحقك فيما أمحق. وإذا ظلمت فاصبرء وارض: بنصرتى» فإن نصرتى لك خير من 
نصرتك لنفسك. وكان ابن عون إذا غضب على إنسان قال له: بارك الله فيك» وكانت له ناقة كريمة» فضربها الغلام 
فأندر عينها. فقالوا: إن غضب ابن عوانء فإنه يغضب اليوم» فقال للغلام: غفر الله لك. وقال رجل لرسول الله 35 : 
أى شىء أشد؟ قال: «غضب الله». قال: فما يياعدنى من غضب الله؟. قال: ١لاتغضب»‏ . ويقال: من أطاع الغضب 
أضاع الأرب(١2.‏ قال أبو العتاهية : ظ 


لمأ فى الأعدام كين السسخسييس ته عدوا لع قل المرء أعدى من الغضب 


وقال أبو هريرة رضى الله عنه: ليس الشديد بالصرعة إثما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب. وقال ابن مسعود 
رضى الله عنه: كفى بالمرء إثماً أن يقال له: اتق الله فيغضب» ويقول عليك نفسك. وكتب عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه إلى عامل من عماله: أن لاتعاقب عند غضبك. وإذا غضبت على رجل» فاحبسه. فإذا سكن غضبك 
فأخرجه. فعاقبه على قدر ذنبه» ولا تجاوز به خمسة عشر سوطاً. وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن 
الخلق فى كلمة واحدة. قال: ترك الغضب . وقال المعتمر بن سليمان: كان رجل ممن كان قبلكم يغضب. ويشتد غضبه. 
فكتب ثلاث صحائف» فأعطى كل صحيفة رجلاً. وقال للأول: إذا اشتد غضبى» فقم إلى بهذه الصحيفة وناولنيهاء 
وقال للثانى: إذا سكن بعض غضبى فناولنيهاء وقال للثالث: إذا ذهب غضبىء فناولنيها. وكان فى الأولى: «!اقصرء 
فماأنت وهذا الغضب. إنك لست بإله إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضأ». وفى الثانية: «ارحم من فى 
الأرض يرحمك من فى السماء». وفى الثالثة: «احمل عباد الله على كتاب الله» فإنه لايصلحهم إلا ذاك»؟. روى أنه 


)١(‏ الإرب: الحاجة. 


؟5>3 


أنوشروان . وكان الشعبى أولع شىء بهذا البيت: 


وعن معاذ بن جبل » عن أنس رضى الله عنهماء عن النبى يَلِِ: من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه: دعاه الله 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره فى أى الحور شاء». وروى: «ملاه الله أمنآً ويماناً» وقال ابن السماك: أذنب 
غلام لامرأة من قريش» فأخذت السوطء ومضت خلفه حتى إذا قاربته رمث بالسوط وقالت: ما تركت التقوى أحداً 
يشفى غيظه. وقال أبو ذر لغلامه: لم أرسلت الشاة على علف الفرس؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: اجمعن بع 
الغيظ أجرا أنت حر لوجه الله تعالى. «واستأذن رهط من اليهود على رسول الله يليه فأذن لهمء فقالوا: السام عليك 
يا محمدء فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: يل السأم عليكم» واللعنة» فقال: يا عائشة إن الله يحب الرفق فى 
الأمر كله.» فقالت: ألم تسمع ما قالواء قال: قد قلت وعليكم». ورفع إلى عبد املك بن مروان أعرابى يقال له: 
حمزة؛ سرق» وقامت عليه البينة» فهم عبد الملك بقطع يدهء فكتب إليه حمزة من السجن يقول شعر 


يدى ياأمسيرالمؤمتين أعي ذها تيوك ازوتلقى شيف )] قبيهب] 
قا يبر تن الذتا وكاتي عضبييفة إذا هجا شحميال ناز هيا مرنهها 


قال: فأبى عبد الملك إلا قطعه. فدخلت عليه أم حمزة وقالت: يا أمير المؤمنين بنى وكاسبى وواحدىء فقال لها عبد 
الملك : بئس الكاسب لك هذا حد من حدود الله تعالى» فقالت: يا أمير المؤمنين اجعله أحد ذنويك التى تستغمر الله 
منهاء فقال عبد الملك : أدفعوه إليها. وخلى سميله . شعر : 


إذخ ما طاشن حلمك عن عدو وهان عليك هحهمرت الصديق 
فلست إذاً أخساع ف ووص فاح ولا لأخ على عللهد وئيق 
إقاول اتيس سسسيبيكق براقيك مسد بالاوتق مسي بلا رفسبين 
إنااانث مدت اميا لبيديياً نا انكر سن علل سس م يي 
فببد] تي الاك ل ييا من اشرب ف ساء قر إلى الحريق 
فكم من ساالك لطريق أمن أتاه هما يحطان فى الطريق 


وشتم رجل رجلا فقال له: يا هذا لاتغرق فى شتمنا ودع للصلح موضعاء فإنى أبيت مشائمة الرجال صغيراًء فلن 
أجيئها كبيراً» وإنى لا أكافىء من عصى الله فى بأكثر من أن أطيع الله فيه . 

وحكى عن جعفر الصادق رضى الله عنه أن غلاماً له وقف يصب الماء على يديه فوقع الإبريق من يد الغلام فى 
الطست. فطار الرشاش فى وجههء فنظر جعفر إليه نظر مغضب» فقال: يا مولاى «والكاظمين الغيظ» قال: قد كظمت 
غيظىء قال: «والعافين عن الناس» قال: قد عفوت عنك؛, قال: «والله يحب المحسنين» قال: اذهب» فأنت حر لوجه 
الله تعالى. وقيل : لا قدم نصصر بن منيع بين يدى الخليقة. وكان قد أمر بضرب عنقهء قال: يا أمير الموّمنين اسمع منى 
كلمات أقولها. قال: قل.ء فأنشأ يقول: 


مهيا يان القستتو فعانت لصحيه يميشييرن و بسافه ‏ اشير 
فتهاون الصط قر المدل بصيلكه كنسسو مسا وأفت: ذلك العم ل ون 
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أقر بذنبك ثم اطلب #بسار هب عنه فإن جح دو الذنب ذنيان 
وقال بعضهم : 

سشسوعت التعتتييو الفض. ١‏ اشيرق واف عسسيييها فيل حجنا وا تسفييرقن 
موا اقل اتقتين كبس يوووا إن يتتهوايففًر لهم ماقد سلف 
وقال أخخر: 

إذا كسسرت أياديك القى سلفت مع قبح فعلى وزلأتى ومجترمى 
اكنيياة التعيدل ليسي ثم بد ركني علمى بانك مج بول على الكرم 


وروى أن عمر رضى الله تعالى عنه رأى سكران» فأراد أن يأخذه ليعزره » فشتمه السكران» فرجع عنه فقيل له: يأ 
أمير المؤمنين لما شتمك تركتهء قال: إنما تركته لأنه أغضينى . فلو عزرته لكنت قد انتصرت لنفسىء فلا أحب أن أضرب 

وإنا الكا يونا وإن اسيمسيياننا فمشنتويجييينا اللقروام ناته حصحينا 

فعفا عنه وخلى سبيله وأكرمه. وقال الرشيد لأعرابى : بم بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة؟ قال: يحلمه عن 
سفيهناء وعفوه عن مسيئناء» وحمله عن ضعيفئنا. لامنان إذا وهب» ولا حقود إذا غضب» رحب الحئان سمح البنان » 
ماضى اللسانء قال: فأوما الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه» وقال: والله لو كانت هذه فى هذا الكلب لاستحق بها 
السؤدد. وقيل لمعن بن رائدة: المؤاخذة بالذنب من السؤدد؟ قال: لاء ولكن أحسن ما يكون الصفح عمن عظم جرمه. 


وقل شفعاؤه. ولم يجد ناصراً. وقال ميحمود الوراق: 


سالسزم نفسى الصفح عن كل مذنب 
نما اناس إلا واحد من ثلاثة 
امنيا الذى.فبوقى ادرف قجدره 
وأما الذى دونى فإن قال صنت عن 
وافميا الذئ :كك فسان زل أن عقيها 


وإنْ عظمت منه على اللجل رئم 


# . :. 
شريفف وم شروف ومثل مقوم 


وأتبع ف : ] لازم 


3 
3 ١ 


تفضلت إن الح بالفضل حاكو 


وقال الأحنف بن قيس لابنه: يا بنى إذا أردت أن تؤاخى رجلا فأغضبهء فإن أنصفك. وإلا فاحذره. قال الشاعر: 


إذا كنتت مختصا لتنفسك صاحباً 
فإن كان فى حال القطيعة منصفآا 
ومن أمثال العرب: احلم تسد. قال الشاعر : 

لن يبلغ البجد اأقوام وإن شرفوا 
ويشت موا فترى الالوام همسفرة 
وقال آخر: 
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فمن قبل أن تلقهه بالود آغ 2 


حتى يذلوا وإن ع زوا لأقوام 


لاص فح ذل ولكن ص فح إكلرام 


وج هل رددناه بفللضل حلومنا ولوأننا شغ كناردننا بالجحعهل 


وقال الأحنف: إياكم ورأى الأوغاد: قالوا: وما رأى الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفوا عاراً. وقال رجل 
لابى بكر الصديق رضى الله عنه: لأسبنك سباً يدخل معك قبرك؟ فقال: معك والله يدخل لا معى. وقيل: إن 
الاحنف سبه رجل وهو يماشيه فى الطريق» فلما قرب من المنزل وقف الاحنف وقال له: يا هذا إن كان قد بقى معك 
شىءء فهاتء وقله ههناء فإنى أخاف أن يسمعك فتيان الحى فيؤذوك». ونحن لانحب الانتصار لأنفسنا. وقال لقمان 
لابنه : يابنى ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لأيعرف الحليم إلا عند الغضب؛ ولا الشجاع إلا عند الحربء ولا أخوك 
إلا عند الحاجة إليه؛ ومن أشعر بيت قيل فى الحلم قول كعب بن زهير: 


إذا أنت لم تعرض عن اللجهل والفنا أصبت حلي م او أصابك جاهل 
وقال آخر: 
وإذا بغى باغ عليك بج هله فسبائسكله بالعبسيروك لا باكر 
وقال آخخر : 
قل مابدالك من صدق ومن كلذب حلمى أصم وأذئى غسير صمساء 


ويروى فى بعض الأخبار؛ أن ملكا من الملوك أمر أن يصنع له طعامء وأحضر قوماً من خاصته فلما مد السماط )١(7‏ 
أقبل الخادم وعلى كفه صحن فيه طعام» فلما قرب من الملك أدركته الهيبة فعثر فوقع من مقر الصحن شىء يسير على 
طرف ثوب الملك. فأمر بضرب عنقهء فلما رأى الخادم العزيمة على ذلك عمد بالصحن فصب جميع ما كان فيه على 
رأس الملك». فقال له: ويحك ماهذا؟ فقال: أيها الملك إنما صنعت هذا 0 لئلا يقول الناس إذا يديا 
ذنبى الذى به تقتلنى : قتله فى ذنب خفيف لم يضره وأخطأ فيه العبد. ولم يقصده. فتنسب 2-0 لى الظلم والجور. فصنعت 
هذا الذنب العظيم لتعذر فى قتلى وترفع عنك الملامة. قال: فأطرق الملك ملياً ثم رفع 0 وقأل: يا قبيح الفعل 
ياحسن الاعتذارء قد وهبنا قبيح فعلك وعظيم ذنبك لحسن اعتذارك. اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. 

وحكى عن أمير المؤمنين المأمون وهو المشهود له بالاتفاق على علمهء والمشهور فى الأفاق بعفوه وحلمهء أنه لما خرج 
عمه إبراهيم المهدى عليه وبايعه العباسيون بالخلافة بيغداد وخلعوا المأمونء وكان المأمون إذ ذاك بخراسان فلما بلغه الخبر 
قصد العراق فلما بلغ بغداد اختفى إبراهيم بن المهدى وعاد العباسيون وغيرهم إلى طاعة المأمون ولم يزل المأمون متطلباً 
لإبراهيم حتى أخذه وهو منتقب مع نسوة» فحبس ثم أحضر حتى وقف بين يدى المأمون فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال المأمون: لاسلم الله عليك ولا قرب داركء استغواك الشيطان حتى حدثتك نفسك بما 
تنقطع دونه الأوهام. فقال له إبراهيم: مهلا يا أمير المؤمنين فإن ولى الشأر محكم فى القصاص والعفو أقرب للتقوى. 
ولك من رسول الله يِه شرف القرابة وعدل السياسة وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب كما جعل كل ذى ذنب دونك». 
فإن أخذت فبحقك وإن عفوت فبفضلك. والفضل أولى بك يا أمير المؤمنين ثم قال هذه الأبيات: 


#لبييىئ تبسننيي” وأنت أع لظم مت سه 
إن لم أكن فب فحص حي د الى ٠ ١‏ || 3 ام 3 7 : ! 


فلما سمع المأمون كلامه وشعره ظهرت الدموع فى عينيه وقال: يا إبراهيم الندم توية وعمو الله تعالى أعظم ما تحاول 
)١(‏ السماط: هو باط من الجلد يوضع عليه الطعام . 
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وأكثر مما تأمل. ولقد حبب إلى العفو حتى خفت أن لا أؤجر عليه. لآ تثريب عليك اليوم . ثم أمر بفك قيوده وإدخاله 
الحمام وإزالة شعثه وخلع عليه ورد أمواله جميعها إليه فقال فيه مخاطباً: 


رقت مسيسالتى :ولع كبحم كل على ينه وقصيايل ردك هالن قيحجل حيقنت دمن 


وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره أن يبعث إليه برأس عباد بن أسلم البكرى» فقال له عباد: أيها الأمير 
أنشدك الله ل تقتلنى . فوالله | دو اس ا و تا اي 


الحر بن قيس ح وكان من الثفر الذين يدنيهم عمر رضى الله عنة) وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولة 
كانوا أو شباناً. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليهء. فاستأذن له عمر فلما 
دخل قال : ل ا ا ف ا ل ل ل ات فقال له 
الحر: يا أمير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى قال لنبيّه عليه الصلاة والسلام الخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 059 4 [الأعراف : 8 وأن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر رضى الله عنه حين تلاها عليهء وكان 
وقافاً عند كتاب الله تعالى. 
فلما وقف الوكيل عليها لم يشك أنها خط الفضل فشرع فى أن يزن له ألف ديئارء 0 
وكيله فى تلك الساعة فى أمر مهم فلما جلس أخبره الوكيل بأمر الرجل وأوقفه على الورقة ف: فنظر الفضل فيها ثم نظر فى 
وجه الرجل فرآه كاد يموت من الوجل والخجل فأطرق الفضل بوجهه ثم قال للوكيل: أتدرى لم أتيتك فى هذا الوقت؟ 
قال: لا" قال: جئت لاستنهضك حتى تعجل لهذا الرجل إعطاء المبلغ الذى فى هذه الورقة. مم00 
فى وزن المال وناوله الرجل فقبضه وصار متحيراً فى أمره فالتفت إليه الفضل وقال له: طب نفساً وامة مض إلى سبيلك آمناً 
على نفسك فقبل الرجل يده وقال له: سترتنى سترك الله فى الدنيا والآخرةء ثم أخذ المال ومضى . قفيجب على الإنسان 
أن يتأسى بهذه الأخلاق الحميلة والأفعال الخليلة ويقتفى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» فقد كان أكثر الناس حلما 
وأحسنهم خلقا وأكرمهم : خلقأ وأكثرهم تجاوزاً وصفحا وأبرهم للمقتر عليه نجحأ. صلى / صلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله 
وصصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 

وأماما جاء فى العتاب : فقد قيل العتاب نخير من الحقد ولا يكون العتاب إلا على زلة. وقل مذلحه قوم فقالوا: 
العتاب حدائق المتحابين ودليل على بقاء المودة. وقد قال أبو الحسن بن منقذ شعراً: 


انمظو على __ننة وتلمى لتو فكين هيد بد اب سححيا فسسييظا إلى عفدن 
وأستعييرلهمن سطوتى حنقاً وأين ذل الهه وى من ع تق الحنق 


وذمه بعضهم. قال إيأس بن معاوية: خرجت فى سفر ومعى رجل من الأعراب فلما كان فى بعض الماهل لقيه ابن 


املا 


عم فتعانقا وتعاتبا وإلى جانبهما شيخ من الحى فقال لهما: أنعما عيشاً إن المعاتبة تبعث التجنى والتجنى يبعث المخاصمة 
والمخاصمة تبعث العدواة ولا خير فى شىء ثمرته العدواة. قال الشاعر : 


إليه : 


فدع وكيبجر الععهتاب قرب 6د 


طويل هاج أولّه الع تاساب 


وقيل: العتاب من حركات الشوق وإثما يكون هذا بين المتحابين قال الشاعر: 


علامة ماين المحبين فى الهوى 


وكتب بعضهم يعاتب صديقه على تغير حاله معه يقول: 


ععمتر قينا اللفس سيا بدت عليها 
وقال آخر يعاتب صديقه: 
وكتييت إدا اه انذيت هئ 
يفن الى بالفين: العبى: كقت بسر ة 
وقال أبو الحسن بن منقذ: 


ومرأة رأيك فى عم ةدك سينا لها 


علك قيات مكيف نيبا البيوان 
ولكن كل يرورض ملهان 


ووسيديلك عدن تلاك ابيا فبيية رق 
الى ييا فى شيهياتته الندهر ابطر 


حملت قذى الواشين وهى سلاف 


وقال آخر يعاتب صديقه على كتاب أرسله إليه وفيه حط عليه: 


اسيرا كسشيانة واعسهفصيرة لتتورسدسا 
أكذا يكون خطاب إخوان الصطفا 
ماكاتن عذرى أن أحبت ممثله 
> -. 1 50-0-2 < اص دتى 
وقال آخر: 

أراك إذا ما قلت قولا قبلتكه 
وسم اذك إلا أن ظتك سى' 
ونشكر إن شل شا على الناس قولهم 


فكفى بتفسسك لى عليك حسيبا 


إن أرسلوا جلعلوا المخطاب خطويا 


سكت 2 االلال 4‏ كا ل 
ولين اتجيصيواك اذيك هيو 


ولايتكرون القلول حين تنقلول 


وكان لمحمد بن الحسن بن سهل صديق فنالته إضاقة ثم ولى عملاً فأثرى فقصده محمد مسلماً فرأى منه تغيراً فكتب 
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لعن كاانت الدني ا أنالتك ثروة فاأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر 
فقد ككف اللإثراء منك خحلائقآا من اللؤم كانت ممت ثوب من الفقر 


دعوت الله أن 7 وتات عاو الشجو فى اقفن لسعم سيا 


وكان ابن عرادة السعدى مع سلم بن زياد بخ ر اسان وكان له مكرماً وابن عرادة يتجنى عليه ففارقه وصاحب غيره ثم 


ندم ورجع إليه وقال: 
عتبت على سلم فلما فقاته وصاح بت أقوام أ بكيت على سلم 
رجعت إليه بعد تصريب غعيره كيان كتحير نحي طول فق عستم 
وقال مسلم بن الوليد: 
وبرج عنى إليك إذا نأت بى اسارق عنك سسسموية الرسيعيان 


قال آبو اسن القانس : 


إذا اانا ه اتيت اللوم اسمس افسيييا أخط بأقلانى على الماء أحرف ا 


وقال أ الدرداء ره الله عنه : معاتبة الصديق أ 5 فقده وما أ ٠‏ مأة ىق العتا رن * 
بو صى هون من ححسن حعااكين في : 


وفى العسسيات خنسسنناة بن البصنواء وهى الملحك لذى ليس وإابيهلمم 


فما ثم شىء أحسن من معاتبة الأحباب ولا ألذ من مخاطبة ذوق الألياب والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على 
دنا فحمن الى الأمى وعلى آله و صححية وسلم . 
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الباب السابع والثلاثون 


فى الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية النذمم 


أرجح دليل يتمسك به الإنسان كتاب الله تعالى الذى من تمسك به هداه ومن استدل به أرشده هداه. قال الله تعالى : 
« يا أيهًا الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 [المئدة: .]١‏ وقال جل ذكره وتقدس اسمه: ظالْذين يوفون بعهد الله ولا يمَضون 
المينّاق 469 [الرعد: .]٠١‏ وقال جل وعلا: « وأَوفُوا بعَهْد الله إِذَا عاهدئم ولا تنقضوا الأيمَانَ بعد توكيدها 4 [النحل: 
.]١‏ وقال تعالى: « وأَوفوا بالعهد إن الْمَهْد كان مسئولا 69 4 [الإسراء: 5*]. والآيات فى ذلك كثيرة من أشدها قوله 
تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تَفَعلونَ (5) كبر مقَنَا عد الله أن تقولوا ما لا تَفَْلُونَ 40 [الصف: 7 #]. 

وروى فى صحيحى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكَةِ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان». فالوفاء من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة؛ 
يعظم صاحبه فى العيون وتصدق فيه خطرات الظنونء ويقال: الوعد سحابة والإنجار مطره. وقال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: لكل شىء رأس ورأس المعروف تعجيله» وأنشدوا: 


إذا قلت فى شىء نعم فاته فإن نعم دين على الححير واجب 
وقال آخخر: 

لا كلف الله نفساآًفوق طاقتها وله لبس تميق فل العا ينان 
فلا تعد ع هة إلا وفسيت بها واحمذر خلاف مقال للذى تعد 


وقال أعرابى : وعد الكريم نقد وتعجيل ووعد اللئيم مطل وتعليل وقال أعرابى أيضاً: العذر الجميل خير من المطل 
الطويل. ومدح بشار خالد بن برمك فأمر له بعشرين أآلفا فأبطأات عليه فقال لقائده: أقمنى حيث يمر فأقامه فمر فأخذ 


أظلت»علنكنا فتك وميا ست هنسياءة أضاء لهابرق وأبطا رشاش ها 


لبن ا سم الآأفات فالبخل شرها وشر من البلبخل ال مواعيد والمطل 


وقيل: ماتت للهذلى أم ولدء فأمر المنصور الربيع أن يعزيه ويقول له: إن أمير المؤمنين موجه إليك جارية نفيسة لها 
أدب وظرف يسليك بهاء وأمر لك معها بفرس وكسوة وصلة. فلم يزل الهذلى يتوقع وعد أمير المؤمنين ونسيه المنصورء 
فحج المنصور ومعه الهذلى فقال المنصور وهو بالمدينة: إنى أحب أن أطوف الليلة المديئة فاطلب لى من يطوف بى. فقال 
الهذلى: أنا لها يا أمير المؤمنين فطاف به حتى وصل بيت عاتكة» فقال: يا أمير المؤمنين وهذا بيت عاتكة الذى يقول فيه 
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اللأحخوص : 
فا ا فت سحي تكنة ايذض اتشسبيدز ل 
انى لايشعك الصبععمع دوه وإنننئ 


حدر لع اوبه الفسواد موكل 
فِسحعفهيا النك مع الصلود لأميل 


فكره المنصور ذكر ببت عاتكة من غير أن يسأله عنه فلما رجع المنصور أمر القصيدة على قلبه فإذا فيها: 


وأراك تفعل ماتقول وبعضهم 


مذق اللسان يقول مالا يفعل 


فذكر المنتصور الوعد الذى كان وعد به الهذلى فأنجزه له واعتذر إليه. وقال الشاعر: 


تعلجهجطيل وعد المرء أقرومة 
والصبر لا يطل مع روقه 


وقال آخخر : 
ولقد وغدت وأنست أقرم واعد 
وقال آآخر: 
عستي كك وعد قد تقلم ذككلره 
وقد : جلسمعت ه 1 فك المكارم كلها 
وقال آخمر: 
ا ا - الكريم علي هدين 
بلكقسسيوة سيكلا ماكة سينا علسصيمنية 
وقال آخخر: 
شكاك لليسانى لمأمسكت نصفه 
فإن لم تجز ماوعدت تركتنى 
وقال أخخر : 


بانت لوعدك عينى غغعيرراقدة 


هذا وقد بت من وعد على لشضظطلة 
وقال آخر : 


"تر فيسو بالرقاع إذا تسيسسيييا 


ين 


ولا 0 بملجيدةق المطل باله ظ 


فوؤولهحهبمد آخحيره شكر 


فمالك عن تأخير مدر مة عذر 


فحديلة تزه الكرن على اللسعسباةة 


وأما الوفاء بالعهد ورعاية النمم: فقد نقل فيه من عجائب الوقائع وغرائب البدائع ما يطرب السامع ويشنف المسامع. 
كقضية الطائى وشريك نديم النعمان بن المنذرء وتلخيص معناها أن النعمان كان قد جعل له يومين يوم بؤس من صادفه 
فيه قتله وأرداهء ويوم نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه. وكان هذا الطائى قد رماه حادث دهره بسهام فاقته وفقره. 
فأخرجته الفاقة من محل استقراره ليرتاد شيئاً لصبيته وصغارهء فبينما هو كذلك إذ صادفه النعمان فى يوم بؤسه. فلما رآه 
الطائى علم أنه مقتول وأن دمه مطلوب. فقال: حيا الله الملك إن لى صبية صغاراً وأهلاً جياعا وقد أرقت ماء وجهى فى 
حصول شىء من البلغة لهمء وقد أقدمنى سوء الحظ على الملك فى هذا اليوم العبوس وقد قربت من مقر الصبية والأهل 
وهم على شفا تلف من الطوى. ولن يتفاوت الحال فى قتلى بين أول النهار وآخخره؛ فإن رأى الملك أن يأذن لى فى أن 
أوصل إليهم هذا القوت وأوصى بهم أهل المروءة من الحى لثلا يهلكوا ضياعا ثم أعود إلى الملك وأسلم نفسى لتقاذ 
أمره . فلما سمع النعمان صورة مقاله وفهم حقيقة حاله ورأى تلهفه على ضياع أطفاله رق له ورثى لحاله. غير أنه قال 
له: لا آذن لك حتى يضمنك رجل معنا فإن لم ترجع قتلناهء وكان شريك بن عدى بن شرحبيل نديم التعمان معه 
فالتفت الطائى إلى شريك وقال له: 


ابي يي يات 2 الللللتتمحصرزي ببسحهها من الوت الموسيم_ سد 
من لأطصف ال ضسس ‏ هاف عدم _'و طعم الضطعسا 
بين رطب دنططوع وانتظار وافتسةقسار وسقالم 
يا اعتنيسسيبا كيز ليب ليرا الاير ليمير ربيب 1 
ياأخااءئعه مان جد لى فمبي يي هميان ولتت زم 
ولحيلة اتبمسالييسيةة : بسححة ا حجن رامع اتسصيسسحتيحج ييل السظبالاء 


فقال شريك بن عدى: أصلح الله الملك» على ضمانه فمر الطائى مسرعا وصار النعمان يقول لشريك: إن صدر 
النهار قد ولى ولم يرجع؛ وشريك يقول: ليس للملك على سبيل حتى يأتى المساء فلما قرب المساء قال النعمان 
لشريك: قد جاء وقتك قم فتأهب للقتل. فقال شريك: هذا شخص قد لاح مقبلاً وأرجو أن يكون الطائى فإن لم يكن 
فأمر الملك ممتثل» قال: فبينما هم كذلك وإذا بالطائى قد اشتد عدوه فى سيره مسرعاً حتى وصل. فقال: خشيت أن 
ينقضى النهار قبل وصولى. ثم وقف قائماً وقال: أيها الملك مر بأمرك فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال: والله ما رأيت 
أعجب منكما أما أنت يا طائى فما تركت لأحد فى الوفاء مقاماً يقوم فيه ولا ذكراً يفتخر بهء وأما أنت يا شريك فما 
تركت لكريم سماحة يذكر بها فى الكرماء. فلا أكون أنا الأم الثلاثئة ألا وأنى قد رفعت يوم بؤسى عن الناس ونقضت 
عادتى كرامة لوفاء الطائى وكرم شريك . فقال الطائى : 


ولقد دعتنى للخلاف عشيرتى فعددت قولهم ومن الإضسلال 


إن امروؤ ممثى الوفاء 1 وقفعال كل ملهذب مقف سضال 


فقال له النعمان: ما حملك على الوفاء وفيه إتلاف نفسك؟ فقال: دينى» فمن لا وفاء فيه لا دين له. فأحسن إليه 
التعمان ووصله بما أغناه وأعاده مكرما إلى أهله وأناله ما تمناه. 

ومن ذلك ما حكى أن الخليفة المأمون لما ولى عبد اللّه بن طاهر ين الحسين مصر والشام وأطلق حكمه؛. دخل على 
المأمون بعض إخوانه يوماً فقال: يا أمير المؤمنين إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبى طالب وهواه مع العلويين وكذلك 
كان أبوه قبله» فحصل عند المأمون شىء من كلام أخيه من جهة عبد الله بن طاهر فتشوش فكره وضاق 
صدره؛ فاستحضر شخصاً وجعله فى زى الزهاد والتساك الغزاة ودسه إلى عبد الله بن طاهرء وقال له: امض إلى مصر 


حرض 


وخالط أهلها وداخل كبراءها واستملهم إلى القاسم بن محمد العلوى» واذكر مناقبه. ثم بعد ذلك اجتمع ببعض بطانة 
عبد الله بن طاهر ثم اجتمع بعبد الله بن طاهر بعد ذلك وادعه إلى القاسم بن محمد العلوى واكشف باطنه وابحث عن 
دفين نيته» واشنى.بما تسمعم. ففعل ذلك الرجل ما أمره به المأمون وتوجه إلى مصر ودعا جماعة من أهملهاء ثم كتب 
ورقة لطيفة ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت ركوبه» فلما نزل مسن الركوب وجلس فى مجالسه خرج الحاجب إليه 
وأدخله على عبد الله بن طاهر وهو جالس وحده فقال له: لقد فهمت ما قصدت فهات ما عندكء فقال: ولى الأآمان؟ 
قال: نعم. فأظهر له ما أراده ودعاه إلى القاسم بن محمد. فقال له عبد اللّه أوتنصفنى فيما أقوله لك؟ قال: نعم. 
قال: فهل يجب شكر الناس بعضهم لبعض عند الإحسان والمنة؟ قال: نعم. قال: فيجب على وأنا فى هذه الحالة التى 
تراها من الحكم والنعمة والولاية ولى خاتم فى المشرق وخاتم فى المغرب» وأمرى فيما بينهما مطاع وقولى مقبول». ثم 
إنى ألتفت يمينآً وشمالا فأرى نعمة هذا الرجل غامرة وإحسانه فائضاً على» أفتدعونى إلى الكفر بهذه النعمة وتقول: 
اغدر وجانب الوقفاءء والله لو دعوتنى إلى الجنة عياناً لا غدرت» ولا نكثت بيعته وتركت الوفاء لهء فسكت الرجل. 
فقال له عبد الله: والله ما أخاف إلا على نفسكء فارحل من هذا البلد . فلما يئس الرجل منه وكشف باطنه وسمع 
كلامه رجع إلى المأمون؛ فأخبره بصورة الحال» فسره ذلك». وزاد فى إحسانه إليهء وضاعف إنعامه عليه . 

وما يعد من مسحاسن الشيم ومكارم أخلاق أهل الكرم ويحث على الوفاء بالعهود ورعاية النمم ما رواه حمزة بن 
الحسين الفقيه فى تاريخه. قال: قال لى أبو الفتح المنطيقى: كنا جلوساً عند كافور الإخشيدى”'» وهو يومئذ صاحب 
مصر والشامء وله من البسطة والمكنة» ونفوذ الأمر وعلو القدر وشهرة الذكر ما يتجاوز الوصف والحصرء فسحضرت 
المائدة والطعام» فلما أكلنا نام وانصرفتاء ولا انتبه من نومه طلب جماعة مناء وقال: امضوا الساعة إلى عقبة النجارين». 
وسلوا عن شيخ منجم أعور كان يقعد هناك؛ فإن كان حياًء فاحضروه . وإن كان قد توفى فسلوا عن أولاده» واكشموا 
أمرهم . قال: فمضينا إلى هناك وسألنا عنهء فوجدناه قد ماتء وترك بنتين إحداهما متزوجةء والاخرى عاتق» فرجعتا 
إلى كافور وأخبرناه يذلك» فسير فى الحال واشترى لكل واحدة منهما داراً وأعطاهما مال جزيلاً وكسوة فاخرة» وزوج 
العاتق» واجرى على كل واحدة منهما رزقاً وأظهر أنهما من المتعلقين به لرعاية أمورهماء فلما فعل ذلك وبالغ فيه 
ضحك وقال: أتعلمون سيب هنا؟ قلنا: لاء فقال: اعلموا أنى مررت يوما بوالدهما المنجمء وأنا فى ملك ابن عباس 
الكاتب. وأنا بحالة رثة» فوقفت عليه فنظر إلى واستجلبنى وقال: أنت تصير إلى رجل جليل القدرء وتبلغ منه مبلغاً 
كبيراً» وتئال خيراً كثيراء ثم طلب منى شيئأء فاعطيته درهمين كانا معى» ولم يكن معى غيرهماء فرمى بهما إلى 
وقال: أبشرك بهذه البشارة وتعطينى درهمين؟ ثم قال: وأزيدك أنت والله تملك هذا البلد وأكثر منهء فاذكرنى إذا صرت 
إلى الذى وعدتك به ولا تنس. فقلت له: نعم. فقال: عاهدنى أن تفى لى ولا يشغلك ذلك عن افتقادىء» فعاهلته» 
ولم يأخذ منى الدرهمين» ثم إنى شغلت عنه بما تجدد لى من الأمور والأحوال وصرت إلى هذه المنزلة ونسيت ذلك» 
فلما أكلنا اليوم ونمت رأيته فى المنام قد دخل على؛ وقال لى: أين الوفاء بالعهد الذى بينى وبينك» وإتمام وعدكه؟ لا 
تغدرء فيغدر بك». فاستيقظت وفعلت ما رأيتم. ثم زاد فى إحسانه إلى بنات المنجم وفاء لوالدهما بما وعدهء واللّه 
أعلم . 

ومما أسفرت عنه وجوه الاوراق وأخبرت به الثقات فى الآفاق» وظهرت روايته بالشام والعراق وضرب به الأمثال فى 
الوفاء بالاتفاق» حديث السموأل بن عاديا(؟2؛ وتلخيص معناه؛ أن امرأ القيس الكندى لما أراد المضمى إلى قيصر ملك 
الروم أودع عند السموأل دروعا وسلاحاً وأمتعة تساوى من المال جملة كثيرة» فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك كندة 
يطلب الدروع والأسلحة المودعة عند السموأل. فقال السموأل: لا أدفعها إلا لمستحقها وأبى أن يدفع إليه منها شيئاً. 


)١(‏ كافور الإخشيدى: هو كافور بن عبد الله الإخشيدى أبو المسك٠‏ الأمير المشهوره صاحب المتنيبى: كان عبداً حبشياً اشتراء الإخشيدى ملك مصر 
فنب إليه» وأعتقه فتوفى عنده ومارالت همته تصعد حتى ارتقى إلى ملك مصرء وكان فطئاً حسن السياسة» كان يدعى له على المنابر بمكة ومصر 
والشام إلى أن توفى بالقاهرة سئة (/61.ه-458م) . 

(؟) السمؤال:: هو السموأآل بن غريض ين عاديا الأاردى؛. شاعر جاهلى حكيم ؛ من صكان خيبر (شمالى المدينة) كان ينتقل بينها وبين حصن له سماه 
(الابلق) وله دهوان صغير. توفى فى سنة (65اق ه - 0050م). 


يفف 


فعاوده» فأبى وقال : لا أغدر بذمتى ولا أخون أمانتى ولا أترك الوفاء والواجب علىّ. فقصده ذلك الملك من كندة 
بعسكرهء فدخل السموأل فى حصنه وامتنع به» فحاصره ذلك الملك. وكان ولد السموأل خارج الحصنء فظفر به ذلك 
الملكء فأخذه أسيراً ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموأل» فأشرف عليه من أعلى الحصن. فلما رآه قال له: إن ولدك 
قل أسرته. وها هو معى» فإن سلمت إلى الدروع والسلاح التى للامسرىء القيس عندك رحلت عنك وسلمت إليك 
ولدك؛ وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظرء فاختر أيهما شئت. فقال له السموأل: ما كنت لاأخفر ذمامى 
وأبطل وفائى. فاصنع ما شئتء. فذبح ولده وهو ينظرء ثم لما عجز عن الحصن رجع خحائباً. واحتسب السموأل ذبح 
ولده وصبر محافظة على وفائه» فلما جاء الموسم وحضر ورثة امرىء القيس سلم إليهم الدروع والسلاح» ورأى حفظ 
ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده وبقائه» فسارت الأمثال فى الوفاء تضرب بالسموألء» وإذا مدحوا أهل الوفاء 
فى الأنام ذكروا السموأل فى الأول. وكم أعلى الوفاء رتبة من اعتقله بيديه وأغلى قيمة من جعله نصب عينيه» واستنطق 
الآفواه لفاعله بالثناء عليه» واستنطق الأيدى المقبوضة عنه بالإحسان إليه 

ومما وضع فى بطون الدفاتر واستحستته عيون البصائر ونقلته الأصاغر عن الأكابر وتداولته الألسنة من الأوائل 
والأواخرء ما رواه نخادم أمير المؤمنين المأمون. قال: طلبنى أمير المؤمنين ليلة» وقد مضى من الليل ثلثه فقال لى: خذ 
معك فلاناً وفلاناً وسماهما أحدهما على بن محمدء والآخر دينار الخادم» واذهب مسرعاً لما أقوله لك. فإنه قد بلغنى 
أن شيخاً يحضر ليلاً إلى دور البرامكة» وينشد شعراً ويذكرهم ذكراً كثيراً ويندبهم وييكى عليهم؛ ثم ينضرف» فامض 
الآن أنت وعلى ودينار حتى تروا هذه الخرابات؛ فاستئروا خخلف بعض الجدران» فإذا رأيتم الشيخ قد جاء وبكى وندب 
وأنشد شيئاء فائتونى به. قال: فأخذتهما ومضينا حتى أتينا الخرابات» وإذا نحن بغلام قد أتى ومعه بساط وكرسى 
حديدء وإذا شيخ وسيم له جمال وعليه مهابة ووقار قد أقبل»ء فجلس على الكرسى وجعل يبكى ويتتحب ويقول: 


ولاءزايث: السسيسيفت حشدل ع ع حرا ونادى مناد للخلي سافة فى يحتيى 
يكبت غلن الدتسيبا زاف تأ سيينئن عليهم وقلت الآن لا تنفع الدنيا 


مع أبيات أطالها ورددهاء فلما فرغ قبضنا عليهء وقلنا له: أجب أمير المؤمنين: ففزع فزعاً شديداء وقال: 

حتى أوصى وصيةء فإنى لا أوقن بعدها بحياة. ثم تقدم إلى بعض الدكاكين» فاستفتحء وأخذ ورقة» وكتب ا وصية 
ودفعها إلى غلامهء ثم سرنا بهء فلما مثل بين يدى أمير المؤمنين زجرهء وقال له: من أنت» وبماذا استوجبت البرامكة 
منك؟ ما تفعله فى خرائب دورهم وما تقوله فيها؟ قال الخادم: ونحن وقوف نسمعء فقال: يا أمير المؤمنين إن للبرامكة 
عندى أيادى خطيرةء أفتأذن لى أن أحدثئك حديثى ينا قال: قل. قال: يا أمير المؤمنين أنا النذر بن المغيرة من أولاد 
الملوكء وقد زالت عنى نعمتى كما تزول عن الرجال» فلما ركبنى الدين» واحتجت إلى بيع مسقط رأسى ورؤوس 
أهلى. أشاروا على بالخروج | إلى البرامكة. فخرجت من دمشق ومعى نيف وثلاثون امرأة وصبياً وصبيةء وليس معنا ما 
يباع ولا مايوهب حتى دخلنا بغداد ونزلنا فى بعض المساجدء فدعوت بثويبات لى كنت قد أعددتها لأستمنح بها 
الناس» فلبستها وخرجت وتركتهم جياعاً لا شىء عندهم؛ ودخلت شوارع يغداد أسأل عن دور البرامكة» فإذا أنا بمسجد 
مزخرف وفيه ماثئة شيخ بأحسن زى وزينة وعلى الباب خادمان؛ فطمعت فى القوم وولجت المسجد وجلست بين أيديهم 
وأنا أقدم وأؤخر والعرق يسيل منى لأنها لم تكن صناعتى» وإذا يخادم قد أقبل فدعا القوم. فقاموا وأنا معهم. فدخلوا 
دار يحيى بن خالدء ودخلت معهمء وإذا بيحيى جالس على دكة له فى وسط بستان. فسلمناء وهو يعدنا مائة وواحد 
وبين يديه عشرة من ولدهء وإذا غلام أمرد عذاراه خحداه قد أقبل من بعض المقاصير بين يديه مائة خادم ممنطقون فى 
وسط كل خادم منطقة من ذهب يقرب وزنها من آلف مثقال. ومع كل خادم مجمرة من ذهب فى كل مجمرة قطعة من 
عود كهيئة الفهرهء قد قرن بها مثلها من العنبر السلطانى» فوضعوه بين يدى الغلام إلى جنب يحيى» ثم قال يحيى 
للقاضى : تكلم وزوج ابتتى عائشة من ابن عمى هذا. فخطب القاضىء وزوجهء وشهد أولتك الجماعةء وأقبلوا علينا 
التثار ببنادق المسك والعنبرء فالتقطت» والله يا أمير المؤمنين ملء كمى» ونظرت» فإذا نحن فى المكان ما بين يحيى 


تففق 


والمشايخ وولده والغلام مائة واثنا عشر رجلا فخرج إلينا مائة واثنا عشر خخادما مع كل خادم صينية من فضة عليها آلف 
دينارء فوضعوا بين يدى كل رجل منا صينية» فرأيت القاضى والمشايخ يصبون الدنانير فى أكمامهم ويجعلون الصوانى 
نحت أباطهم » ويقوم الأول فالأول» حتى بقيت وحدى بين يدى يحيى لا أجسر على أخذ الصيئية؛ء فغمزنى الخادم . 
فجسرت وأخذتهاء وجعلت الذهب فى كمى» وأخذت الصينية فى يدى وقمت»: وجعلت ألتفت إلى ورائى مخافة أن 
أمنع من الذهاب بهاء فبينما أنا كذلك فى صحن الدار ويحيى يلحظنى إذ قال للخادم: اثتنى بذلك الرجل. فرددت 
إليهء فأمر بصب الدنانير والصيئية وما كان فى كمىء ثم أمرنى بالجلوس» فجلست فقال لى: تمن الرجل؟ فقصصت 
عليه قصتى.ء فقال للخادم: اتتنى بولدى موسى». فأتى بهء فقال له: يا بنى هذا رجل غريب» فخذه إليك واحفظه 
بنفسك وبنعمتك. فقبض موسى على يدى وأدخلنى إلى دار من دوره» فأكرمنى غاية الإكرام؛ وأقمت عنده يومى 
وليلتى فى ألذ عيش» وأتم سرورء فلما أصبح دعا بأخيه العباس وقال: إن الوزير قد أمرنى بالعطف على هذا الرجل» 
وقد علمت اشتغالى فى دار أمير المؤمنين فاقبضه إليكء وأكرمه. ففعل ذلك وأكرمنى غاية الإكرام» فلما كان من الغد 
تسلمنى أخوه أحمد» ثم لم أزل فى أيدى القوم يتداولونى عشرة أيام لا أعرف خبر عيالى وصبيانى أفى الأموات هم أم 
فى الأحياء. فلما كان اليوم الحادى عشر جاءنى خادم ومعه جماعة من الخدمء فقالوا لى: قم. فاخرج إلى عيالك 
بسلام. فقلت: واويلاه سلبت الدنانير والصينيةء وأخرج إلى عيالى فى هذه الحالة. إنا للّه وإنا إليه راجعون فرفع الستر 
الأولء ثم الثانى. ثم الثالث.. ثم الرابع» فلما رفع الخادم الستر الأخير قال لى: مهما كان لك من الحوائجح. فارفعها 
إلى فإنى مأمؤر بقضاء جميع ما تأمرنى بهء فلما رفع الستر رأيت حجرة كالشمس حسنا ونوراً واستقيلنى منها رائحة الند 
والعود ونفحات المسك». وإذا بصبيانى وعيالى يتقلبون فى الحخرير والديباج» وحمل إلى ألف ألف درهم وعشرة آلااف 
ديئار ومنشورين بضيعتين» وتلك الصينية التى كنت أخذتها بما فيها من الدنانير والبنادقء وأقمت يا أمير المؤمنين مع 
البرامكة فى دورهم ثلاثة عشرة سنة لا يعلم الناس أمن البرامكة أنا أم رجل غريب اصطنعونى» فلما جاءتهم البلية؛ 
ونزل بهم من أمير المؤمنين الرشيد ما نزل؛» أجحفنى عمرو بن مسعدة والزمنى فى هاتين الضيعتين من الخراج ما لا يفى. 
دخلهما بهء فلما تحامل على الدهر كنت فى أواخر الليل أقصد خرايات القوم» فأندبهم وأذكر حسن صنيعهم إلى 
وأشكرهم على إحسانهم . فقال المأمون: على بعمرو بن مسعدة»ء فلما أتى به قال: يا عمروء أتعرف هذا الرجل؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين هو بعض صنائع البرامكةء قال: كم الزمته فى ضيعته؟ قال: كذا وكذاء قال: رد له كل ما استأديته 
منه فى مدته» ووقع له بهما ليكونا له ولعقبه من بعده» قال: فعلا نحيب الرجل وبكاؤهء فلما رأى المأمون كثرة بكائه 
قال: يا هذا قد أحسنا إليكء فلم تبكى؟ قال: يا أمير المؤمنين وهذا أيضاً من صنائع البرامكة» إذ لو لم آت خراباتهم. 
فأبكيهم وأندبهم حتى اتصل نصيرى بأمير المؤمنين» ففعل ما فعل» فمن أين كنت أصل إلى أمير المؤمنين . قال إبراهيم 
بن ميمون: فلقد رأيت المأمون قد دمعت عيناهء وظهر عليه حزنه وقال: لعمرى هذا من صنائع البرامكة» فعليهم فابك. 
وإياهم فاشكرء ولهم فأوف ولإحسانهم فاذكر. وقيل: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل» ودوام عهدهء فانظر إلى حنينه 
إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه قال الشاعر: 


س قى الله أطلال الوفاء بكفه فق د درست أعلامده ومنازله 
وقال أخخر: 
أشطللهد يديك بمن بلوت وفاأاءه إن الوفاءمنئالرجال عطللرزير 


وقال مالك بن عمارة اللخمى: كنت جالساً فى ظل الكعبة أيام الموسم عند عبد الملك بن مروان» وقبيصة بن ذؤيب. 
وعروة بن الزبيرء وكنا نخوض فى الفقه مرة» وفى المذاكرة مرة» وفى أشعار العرب» وأمثال الناس مرةء فكنت لا أجد 
عند أحد ما أجده عند عبد الملك بن مروان من الاتساع فى المعرفة والتصرف فى فنون العلم»ء وحسن استماعه إذا 
حدثء وحلاوة لفظه إذا حدث» فخلوت معه ليلة» فقلت له: والله إنى لمسرور بك لما شاهدته من كثرة تصرفك وحسن 
حديئك. وإقبالك على جليسك». فقال: إن تعش قليلاً» فسترى العيون طامحة إلى» والأعناق نحوى متطاولة» فإذا صار 
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الأمر إلى» فلعلك أن تنقل إلى ركابك» فلأملآن يديك. فلما أفضت إليه الخلافة» توجهت إليهء. فوافيته يوم الجمعة» 
وهو يخطب على المنبرء فلما رآثى أعرض عنى» فقلت: لعله لم يعرفتى» أو عرفنى وأظهر لى نكرهء فلما قضيت 
الصلاة ودخل بيته لم ألبث أن خرج الحاجب. فقال: أين مالك بن عمارة؟ فقمت؛ فأخذ بيدىء وأدخلنى عليه» فمد 
إلى يده وقال: إنك تراءيت لى فى موضع لا يجوز فيه إلا ما رأيت» فأما الآنء فمرحباً وأهلاً. كيف كنت بعدى؟ 
فأخبرته» فقال: أتذكر ما كنت قلت لك؟ قلت: نعمء فقال: والله ما هو بميراث وعيناه. ولا أثر رويناهء ولكنى أخخبرك 
بخصال منى سمت بها نفسى إلى الموضع الذى ترى» ما خخنت ذا ود قط. ولا شمت بمصيبة عدو قطء. ولا أعرضت عن 
محدث حتى ينتهى حديثهء ولا قصدت كبيرة من محارم الله تعالى متلذذاً بهاء فكنت أؤمل بهذه أن يرفع الله تعالى 
منزلتى وقد فعل . 

ثم دعا بغلام» فقال له يا غلام: بؤنه منزلاً فى الدارء فأخذ الغلام بيدى؛ وأفرد لى منزلاً حستاء فكنت فى ألذ 
حال» وأنعم بال؛ وكان يسمع كلامى وأسمع كلامهء ثم أدخل عليه فى وقت عشائهء وغدائه» فيرفع منزلتى ويقبل 
على ويحادثنى» ويسألنى مرة عن العراق ومرة عن الحجاز حتى مضت لى عشرون ليلة؛ فتغديت يوم عنده. فلما تفرق 
الناس نهضت قائماء فقال: على رسلك». فقعدت . فقال: أى الأمرين أحب إليك المقام عندنا مع النصفة لك فى 
المعاشرة» أو الرجوع إلى أهلك ولك الكرامة. فقلت: يا أمير المؤمنين فارقت أهلى وولدى على أنى أزور أمير المؤمنين؛ 
وأعود إليهم. فإن أمرنى أمير المؤمنين اخترت رؤيته على الأهل والولد. فقال: لاء بل أرى لك الرجوع إليهم والخيار 
لك بعد فى زيارتناء وقد أمرنا لك بعشرين ألف دينار» وكسوناك وحملناك. أترانى قد ملأت يديك؟ فلا خير فيمن 
ينسى إذا وعد وعداًء وزرنا إذا شئت. صحبتك السلامة. 

ومن ذلك ما روى عن أبى بكار الاعمى: وكان قد انقطع إلى آل برمك». قال مسرور الكبير: لما أمرنى الرشيد بقتل 
جعفر بن يحيى دخلت عليه. فوجدت عنده أبا بكار الأعمى يغنيه ويقول : 


فقلت: فى هذا والله قد أتيتك». ثم أمسكت بيد جعفر وأقمته. وضربت عنقهء فقال أبو بكار: ناشدتك الله إلا ما 
الحقتنى بهء فقلت له: ما الذى حملك على هذا؟ فقال: أغنانى عن الناس. فقلت: حتى أستأمر الرشيدء ثم أحضرت 


الشاعر: 
عن مكيفن الا لشعميان فمسنسدةيميا ونه ومن أين للحسر الكريى صحاب 
وقد صار هذ الناس إلا أقلهم دكاناً فل اسسميس سنا فقن نسمييات 


وسأل المنصور بعض بطانة هشام عن تدبيره فى الحروب» فقال: كان رحمه الله تعالى يفعل كذا وكذاء فقال 
المنصور: عليك لعنة الله تطأ بساطى وتترحم على عدوى؟ فقال: إن نعمة عدوك لقلادة فى عنقى لا ينزعها إلا غاسلى» 
فقال له المنصور: ارجع يا شيخ»ء فإنى أشهد أنك لوفى حافظ للخيرء ثم أمر له يمال. فأخذهء ثم قال: واللّه لولا جلالة 
أمير المؤمنين وإمضاء طاعته ما لبست لأحد بعد هشام نعمة. فقال له المنصور: لله درك» فلو لم يكن فى قومك غيرك 
لكنت قد أبقيت لهم مجداً مخلداً. وخرج سليمان بن عبد الملك» ومعه يزيد بن المهلب فى بعض جبابين الشامء فإذا 
امرأة جالسة على قبر تبكى» قال سليمان: فرفعت البرقع عن وجههاء فحكت شمساً عن متون غمامة» فوقفنا متحيرين 
ننظر إليهاء فقال لها يزيد بن المهلب: يا أمة اللّه: هل لك فى أمير المؤمنين بعلاً؟ فنظرت إليناء ثم أنشأت تقول: 
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فشسهان تمتسسبالانى غن شوائى اتحباتة يجول بهذ القهبريافهتياسان 
وإنى لا ع 7 1 والتسترت نيتنا كحفهيها كنف اسمدة ب كه ةوهق يرا 


ومن ذلك ما روى عن نائلة بنت القرافصة بن الأحوص الكلبى زوج عثمان رضى الله عنهماء أن عثمان لما قتل 
أصابتها ضربة على يدهاء وخطبها معاوية» فردته» وقالت: ما يعجب الرجل منى؟ قالوا: ثناياك» فكسرت ثثاياهاء 
وبعثت بها إلى معاوية» فكان ذلك مما رغب قريشاً فى نكاح نساء بنى كلب. ولما أحس مصعب بن الزبير بالقتل دفع 
إلى مولاه زياد فص ياقوت قيمته ألف ألف. وقال له: انج بهذا فأخذه زياد ودقه بين حجرينء وقال: والله لا ينتفع به 
أحد بعدك. ولما قدم هدبة بن الخشرم للقتل بحضرة مروان بن الحكمء قالت روجته: إن لهدبة عندى وديعة؛ء فأمهله 
حتى آتيك بهاء فقال: أسرعىء فإن الناس قد كثرواء وكان مروان قد جلس لهم بارزاً عن داره» فمضت إلى السوق. 
وأتت إلى قصاب. فقالت أعطنى شفرتك» وخذ هذين الدرهمين؛ وأنا أردها عليك» فأخذتها وقربت من حائط 
وأرسلت ملحفها على وجههاء ثم جدعت أنفها من أصله. وقطعت شقتيها وردت الشفرة إلى القصاب. ثم أقبلت حتى 
دخلت بين الناس» فقالت: أترانى يا هدبة متزوجة بعد ما ترى» فقال: الآن طابت نفسى بالموتء فجزاك اللّه من حليلة 
وفية خيراً. 

ولنجعل لهذا الباب من القضايا ختاماً هو أوجزها كلامآ وأحسنها نظاماء وأبينها حكما وإحكاماء وهى قضية 
جمعت الأمرين : وفاء وغدراء» وعرفاً ونكرآء وخيراً وشراء ونفعاً وضراً. واشتملت على حال شخصين أحدهما وفى 
بعهده ففازونجا وحاز من مقترحات مناه ما أمل ورجاء وغدر الآخرء فلم يجد له من جزاء غدره إلى النجاة فرجاًء ولم 
يلق له من ضيق الغدر مخرجاً. وهو ما ذكره عبد الله بن عبد الكريم» وكان مطلعاً على أحوال أحمد بن طولون عارفاً 
بأموره عالماً بوروده وصدورهء فقال: ما معثاه أن أحمد بن طولون وجد عند سقايته طفلاً مطروحاء فالتقطه ورباه وسماه 
أحمد وشهره باليتيم» فلما كبر ونشأ كان أكثر الناس ذكاء وفطنةء وأحسنتهم زياً وصورةء فصار يرعاه ويعلمه حتى 
تهذب وتمرن» فلما حضرت أحمد بن طولون الوفاة أوصى ولده أبا اليش خمارويه به» فأخذه إليهء فلما مات أحمد بن 
طولون أحضره الأمير أبو الجيش إليهء وقال له: أنت عندى بمكانة أرعاك بهاء ولكن عادتى أنى آخذ العهد على كل من 
أصرفه فى شىء أنه لا يخوننى فعاهدهء ثم حكمه فى أمواله وقدمه فى أشغاله؛ فصار أحمد اليتيم مستحوذاً على المقام 
حاكماً على جميع الحاشية الخاص والعام» والامير أبو الجيش بن طولون يحسن إليه؛ فلما راأى خدمته متصفة بالنصح 
ومساعيه متسمة بالنجح ركن إليه» واعتمد فى أمور بيوته عليهء فقال له يوماً: يا أحمد امض إلى الحجرة الفلانية ففى 
المجلس حيث أجلس سبحة جوهرء فائتنى بهاء فمضى أحمدء فلما دخل الحجرة وجد جارية من مغنيات الأمير 
وحظاياه مع شاب من الفراشين بمن هو من الأمير بمحل قريبء فلما رأياه خرج الفتى وجاءت الجارية إلى أحمد 
وعرضت نفسها عليه: ودعته إلى قضاء وطرهء فقال لها: معاذ اللّه أن أخون الأمير وقد أحسن إلى وأخذ العهد على: 
ثم تركهاء وأخذ السبحة وانصرف إلى الأمير وسلمها إليه. وبقيت الجارية شديدة الخوف من أحمد يعدما أخذ السبحة» 
وخرج من الحجرة لثلا يذكرها للأميرء فأقامت أياماً لم تجد من الأمير ما غيره عليها. ثم اتفق أن الأمير اشترى جارية 
وقدمها على حظاياه. وغمرها بعطاياه. واشتغل بها عمن سواهاء وأعرض لشغفه بها عن كل من عنده حتى كاد لا 
يذكر جارية غيرهاء ولا يراهاء وكان أولاً مشغولا بتلك الجارية الخاسرة الخائنة الغادرة العائية العاهرة الفاسقة الفاجرة» 
فلما أعرض عنها اشتغالا بالجارية الجديدة المميجدة السعيدة الحامدة المحمودة الوصيفة الموصوفة الأليفة المألوفة العارفة 
المعروفة» وصرف لبهجة محاسنها وكثرة آدابها وجهه من ملاعبة أترابهاء وشغلته بعذوبة رضابها عن ارتشاف رضب 
أضرابهاء وكانت تلك الجارية الأولى لحستها متامرة على تأميره لا تخاف من وليه ولا نصيرهء فكبر عليها إعراضه عنهاء 
ونسبت ذلك إلى أحمد اليتيم لاطلاعه على ما كان منهاء فدخلت على الأمير وقد ارتدت من الكابة بجلباب نكرهاء 
وأعلنت بالبكاء بين يديه لإتمام كيدها ومكرهاء وقالت: إن أجمد اليتيم راودنى عن نفسى. فلما سمع الأمير ذلك 
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استشاط غيظأً وغضباء وهم فى الحال بقتلهء ثم عاوده حاكم عقلهء فتأنى فى فعله» واستحضر خادماً يعتمد عليه وقال 
له: إذا أرسلت إليك إنساناً ومعه طبق من ذهب». وقلت لك على لسانه املأ هذا الطبق مسكاء فاقتل ذلك الإنسان 
واجعل رأسه فى الطبق» وأحضره مغطى» ثم إن الأمير أبا اليش جلس لشربهء وأحضر عنده ندماءه الخواص» وأدناهم 
لجلس قربه؛ وأحمد اليتيم واقف بين يديه آمن فى سربه لم يخطر بخاطره شىء؛ ولا هجس هاجس فى قلبه: فلما 
مثل بين يدى الأميرء وأخذ منه الشراب شرع فى التدبيرء فقال: يا أحمد خذ هذا الطبق وامضى به إلى فلان الخادم: 
وقل له: يقول لك أمير المؤمنين املأ هذا الطبق مسكاء فأخذه أحمد اليتيم ومضىء فاجتاز فى طريقه بالمغنين وبقية 
الندماء» والفواصء فقاموا إليه وسألوه الجلوس معهمء. فقال: أنا ماض فى حاجة للأمير أمرنى بإحضارها فى هذا 
الطبقء. فقالوا له: أرسل من ينوب عنك فى إحضارها وخذها أنت وادخل بها على الأمير» فأدار عينيه»ء فرأى الفتى 
الفراش الذى كان مع الجارية. فأعطاه الطبق» وقال له: امض إلى فلان الخادم وقل له: يقول لك الأمير املأ هذا الطبق 
مسكا فمضى ذلك الفراش إلى الخادم» فذكر له ذلك» فقتله» وقطع رأسه وغطاه وجعله فى الطبق» وأقبل به فناوله 
لأحمد اليتيم» فأخذه وليس عنده علم من باطن الأمرء فلما دخل به على الأمير كشفه وتأمله وقال: ما هذا؟ فقص 
عليه خبره وقعوده مع المغنين وبقية الندماء وسؤالهم له الجلوس معهم. وما كان من إنفاذ الطبق» وإرساله مع الفراش» 
وأنه لا علم عنده غير ما ذكره. قال: أتعرف لهذا الفراش خبر يستوجب به ما جرى عليه؟ فقال: أيها الآمير إن الذى تم 
عليه بما ارتكبه من الخيانة» وقد كنت رأيت الإعراض عن إعلام الأمير بذلك» وأخذ أحمد يحدثه بما شاهده وما جرى 
له من حديث الجارية من أوله إلى آخرهء لما أنفذه لإحضار السبحة الجوهرء فدعا الأمير أبو الجيش بتلك الجارية 
واستقررهاء فأقرت بصحة ما ذكره أحمد. فأعطاه إياهاء وأمره بقتلهاء ففعل» وازدادت مكانة أحمد عنده» وعلت 
مرك لديه وضاعف : إنحسانة اليده وجعل ازمة متميع ما تماق ودييقة. فانظز رجملك: الله إلى كان الوفاء: كنات تحمى مزه 
المعاطب» وتنجى من قبضة التلف بعد إمضاء القواضب. ويفضى بصاحبه إلى ارتقاء غوارب المراتبء فهذا الغلام لما 
وفى لمولاه بعهده. وهو بشر مثله؛ وليس فى الحقيقة بعبده» واطلع الله عز وجل على صدق نيته وقصده دفع عنه هذه 
القتلة الشنيعة بلطف من عندهء فإذا كان العبد مع خالقه ورازقه وافيأ فى طاعته بعقده كيف لا يفيض عليه من ألطاف 
مواهب بره ورفده ويفتح له من أنواع رحمته وأقسام نعمته مالا ممسك له من بعده ٠‏ وقالوا: ليس شىء أوفى من القمرية 
إذا مات ذكرها لم تقرب آخر بعده ولا تزال تنوح عليه إلى أن تموت. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 


الباب الثامن والثلاثون 


فى كتمان السر و خصينه و ذم إفشائه 


قال الله تعالى حكاية عن يعقوب صلوات اللّه وسلامه عليه: # يا بي لا تقصص رءياك على إخوتك » [يوسف : ه] 
فلما أفشى يوسف عليه السلام رؤياه بمشهد امرأة يعقوب أخبرت إخوتهء فحل به ما حل. ومن شواهد الكتاب العزيز 
فى السر قوله تعالى: « فَأَوحئ إِلَئ عَبده ما أوحئ 49 [النجم: .]٠١‏ وقوله تعالى: 8 وما هو عَلَى الغيب بضنين 69 4 
[التكوير: 5؟] . أى بمتهم. وفى الجد ااستعينوا على فضاء حوائجكم بالكتمانء فإن كل ذى نعمة محسود». وقال 
على رضى الله عنه وكرم وجهه: سرك أسيرك فإذا تكلمت به صرت أسيرهء واعلم أن أمناء الأسرار أقل وجوداً من 
أمناء اللأموال» وحفظ الأموال أيسر من كتمان الأسرارء لأن إحراز الأموال منيعة بالأبواب والأقفال» وإحراز الأسرار 
بارزة يذيعها لسان ناطق ويشيعها كلام سايق. وحمل الأسرار أثقل من حمل الأموال فإن الرجل يستقل بالحمل الثقيل. 
فيحمله ويمشى بهء ولا يستطيع كتم السر. وأن الرجل يكون سره فى قلبه؛ فيلحقه من القلق والكرب ما لا يلحقه من 
حمل الأثقال» فإذا أذاعه استراح قلبه» وسكن خاطره. وكأنما ألقى عن نفسه حملا ثقيلاً. وقال عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه: القلوب أوعية والشفاه أقفالهاء والالسن مفاتيحهاء فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. ومن عجائب الأمور 
أن الأموال كلما كثرت خزائنها كان أوثق لهاء وأما الأسرار فإنها كلما كثرت خزائنها كان أضيع لهاء وكم من إظهار سر 
أراق دم صاحبه ومنعه من بلوغ ماربه ولو كتمه أمن من سطوته. وقال أنوشروان: من حصن سره؛ء فله بتحصينه 
خصلتان, الظفر بحاجته» والسلامة من السطوات. وقيل: كلما كثرت خزائن الأسرار زادت ضياعاً. وقيل: انفرد بسرك 
لا تودعه حازماً فيزلء ولا جاهلاً فيخون. وقال كعب ين سعد الغنوى: 


أدركت بالحزم والكتمان ماعجزت عنه ملوك يبنى م رون إذ جه دوا 
مازلت أسعى عليهم فى ديارهم والقوم فى غفغفلة بالشام قدرق دوا 
حتى ضرتهم بالسيف فاتتبهوا من نومة لمينمسهاقبلهم أحد 
ومن رعاغنمافى أرض ! : ونام عنهاتولى رعيهاالأس د 


وأسر رجل إلى صديةه حديثاً ثم قال له: أفهمت؟ قال: بل جهلت. ثم قال له: أحفظت؟ قال: بل نسيت. وقيل 
لبعضهم : كيف كتمانك للسر؟ قال: أجحد المخبرء وأحلف للمستخبر. وقال المهلب: أدنى أخلاق الشريف كتمان السر 


وقد أجازه الشيخ شمس الدين البدوى فقال: 


إنى كلتمت حديث ليلى لم أبح بوفيحييا اتظ اه له يي ا مت اه 
وحطفظت علهد ودادها متلمسكا 1-6 برشاده أى #تسة جطة 
ولمسا سبرائر فى القعمير لاعريويا 2 سان فيه 


5184 


وقيل: كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجالء وكما أنه لا خير فى آنية لا تمسك ما فيهاء فكذلك لا خير فى 
إنسان لا يمسك سرهء قال الشاعر: 


وخفت عليهمن هوى النقس سلهوة فأودعتهمن حييث لا يبلغ الحس 


وقال قيس بن اله لدوب 177 : 


اجتستدرة فقكنون التلاه وإننى برق عسنفية :سمالت لنفدين 
وإن ضيع الأقوام كيرف فسيااتة. كتوم لأسرار العشير مين 


ياذا الذى أودرعنى اا م00 لاترح أن منى 
لمأجلدبره قط على فكرتى اسجدسيسسالنة لبو مخسبيححصر فى اذين 


وكان عمر بن المخطاب رصى الله عنه يقول: ما أفشيت سرى إلى أحد قطء فأفشاه» فلمته إذ كان صدرى به أضيق . 
وقال الأحنف بن قيس: يضيق صدر الرجل بسره» فإذا حدث به أحداً قال: اكتمه على. قال الشاعر: 


إذا المرء افتسس نكسن بسبيحرة لسححاتةه ولأم عليه غيرهفه وأحمق 
إذا ضاق صدر لمرء عن سر تفسه فصر الذى يستوودع السر أضيقٌ 
وقال آخر: 

وإن سما كان افببحشين اتحصطرزريتى ويس وى عشذه قباأانالملوم 


فالطالب للوديعة حائن . وقيل لأعرابى: ما بلغ من حفظك للسر؟ قال: أفرقه تحت شغاف قلبى ثم أجمعه وأنساه كأنى 
لم أسمعه. وكان أحزم الناس من لا يفشى سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شر. فيفشيه عليه . وقال حكيم : قلوب 
الأحرار قبور الأسرارء وقيل: الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار حمق. وقال بعضهم : 


إذاما غفرت الذئب يوماً لصاحب فلست معسيداً ما حييت له ذكرا 


0010 قيس بن الخطيم : هو قيس بئى الخطيم بن عدى الأوسى » أبو يزيدء شاعر الأوس» وأحد صناديدها فى الجاهليةء أول ما اشتهر به تتبعه قاتلى أبيه 
وجده حتى قتلهما. أدرك الرإسلام وتريث فى قبوله . فقتل قيل أن يدخل فيه له اديوان؟ توفى سنة (؟'ق ه - كم ) . 


حرص 


أو القائل: 

وإن قلي لالع قلمن بات ليلة 
وقال آخر: 

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلى : 

وللّه در المتنبى حيث قال: 


تصبن م ادكه فى إناء مثلم 


ولا أدع الاشتسيرزار تغلبو عيالن فلسى 
تقليه الأسسيواز جسسيا إلى جنب 


فلسماكتما السر عتهم تقووا 


وقد اقتصرنا من ذلك على هذا القدر اليسيرء وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصححبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين . 


رف 


الباب التاسع والثلاثون 


فى الغدر والخيانة والسرقة والعداوة والبغضاء والحسد وفيه فصول 
القصل ألأول: فى الغدر والخيانة 


قال رسول الله يَكلِيّهَ : «أعجل الأشياء عقوبة البغى». وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«المكر والخديعة والخيانة فى النار». وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: ثلاث من كن فيه كن عليه: البغى والتكث 
والمكر. قال الله تعالى: 9 إِنّما بفيكم عَلَئ أنفسكم 4 [يونس: 71]. وقال تعالى : ( فمن نُكت فَإِنْما يبكث على نفسه 4 
[الفتح: 1٠١‏ وقال تعالى: 8 ولا يحيق الْمَكْر السيَئ إلا بأهله 4 [فاطر: 47]. وكم أوقع القدر فى المهالك من غادرء 
وضاقت عليه من موارد الهلكات فسيحات المصادرء وطوقه غدره طوق خزى» فهو على فكه غير قادرء وأوقعه فى خطة 
خسف وورطة حتفف . قما له من قوة ولا ناصر. ويشهد لصحة هذه الأسباب ما أحاطت به علوم ذوى الألباب من قصة 
تعلبة بن حاطب الأنصارى. وتلخيص معناها أن تثعلبة هذا كان من أتصار النبى عَكيْدفجاءه يوماً وقال: يارسول الله ادع 
الله أن يررقنى مالأ» فقال له رسول الله يككيهِ: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه». ثم أتاه بعد 
ذلك مرة أخرىء فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالأء فقال رسول الله يَكدِ : «يا تعلبة أما لك فى رسول الله 
أسوة حسنئة» والذى نفسى بيده لو أردت أن تسير الجبال معى ذهب وفضة لسارت». ثم أتاه بعد ذلك مرة ثالثةء فقال: 
بأزميو ل::الله ادع الله أن يرزقنى مالاء والذى بعثك بالحق نبياً لئن رزقنى الله مالأ لأعطين كل ذى حق حقه . وعاهد الله 
تعالى على ذلك» فقال رسول الله يَلِْة: «اللهم ارزق ثعلبة ما قال ». فاتخذ ثعلبة غنمآً فنمت كما ينمو الدودء فضاقت 
عليه المدينة؛ فتنحى عنهاء ونزل وادياً من أوديتها. وهى تنمو كما ينمو الدودء وكان ثعلبة لكثرة ملازمته للمسجد يقال 
له: حمامة المسجدء فلما كثرت الغنم وتنحى صار يصلى مع رسول الله يَكخِ الظهر والعصرء ويصلى بقية الصلوات فى 
غنمهء فكثرت ونمت حتى بعد عن المديئة؛ فصار لا يشهد إلا الجمعة» ثم كثرت ونمت فتباعد أيضاً عن المدينة حتى صار 
لا يشهد جمعة ولا جماعة» فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس ويسألهم عن الأخبارء فذكره رسول الله علي 
ذات يوم فقال: «ما فعل ثعلبة»؟ قالوا: يارسول الله اتخذ غنماً ما يسعها وادء فقال رسول اللْميَكيه : «ياويح ثعلبة». 
فأنزل الله تعالى آية الصدقة. فبعث رسول الله يك رجلين» رجل من بنى سليم. ورجل من جهينة وكتب لهما أنصاب 
الصدقة. وكيف يأخذائهاء وقال لهما: مرا بثعلبة بن حاطب» وبرجل آخر من بنى سليمء فخذا صدقاتهما». فخرجا 
حتى أتيا تعلبة» فسألاه الصدقة. وأقرآه كتاب رسول الله تله فقال: ما هذه إلا جريةء أو ما هذه إلا أخت الجزية؟ 
انطلقا حتى تقرغاء ثم عودا إلىء فانطلقاء وسمع بهما السلمى» فنظر إلى خيار إبلهء» فعزلها للصدقة؛ ثم استقبلهما 
بهاء فلما رأياه قالا: ما هذا؟ قال: خذاهء فإن نفسى به طيبةء فمرا على الناس وأخذا الصدقات» ثم رجعا إلى ثعلبة» 
فقال: أرونى كتابكماء فقرأه» ثم قال: ما هذه إلا جزيةء أو ما هذه إلا أخخت الحزية؟ اذهبا حتى أرى رأياً. قال: فذهبا 
من عندهء وأقبلا على رسول الله عاد فلما رأهما قال قبل أن يتكلما : «يا وبح ثعلبة»» فأنزل الله تعالى : ( ومنهم 
َأعقبهم نقاقًا في قُلُوبهم إلى يوم يلقوته بمَا أخلفوا اللّهِ ما وعدوه وبمَا كانوا يكذبوت 09 ألم يعلموا أن الله يعلّم سرهم وتجواهم 
أن الله عَلأمِ الغيوب 46 [التوبة: 70 - 7/8]. وكان عند رسول الله يك رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج 
حتى أتاهء فقال: ويحك يا ثعلبة قد نزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبى كَلِلْةِ فسأله أن يقبل صدقته. 
فقال: (إن الله تعالى منعنى أن أقبل منك صدقة». فجعل ثعلبة يحثو التراب على رأسه ووجهه فقال رسول الله كك : 
دهذا عملك قد أمرتك. فلم تطحنى؟؛ فلما أبى رسول الله كَكِيهِ أن يقبل صدقته رجع إلى منزله» وقبض رسول اللهرل 
ولم يقبل منه شيئاء ثم أتى إلى بكر الصديق رضى الله عنه حين استخلف فقال: قد علمت منزلتى من رسول اللْهعَكة 


فق 


وموضعى من الأنصارء فاقبل صدقتى.» فقال أبو بكر رضى الله عنه: لم يقبلها رسول الله وَيلٍ منك. فلا أقبلها أناء 
فقبض أبو بكر رضى الله تعالى عنه: ولم يقبلهاء فلما ولى عمر رضى الله عنه أتاه» فقال : يا أمير المؤمنين اقبل 
صدقتى»؛ فلم يقملها منهء وقال: لم يقبل رسول الله يلِيْةِ ولا أبو بكر رضى الله عنه. فأنا لا أقبلها؟ وقبض عمر رضى 
الله عنهء ولم يقبلهاء ثم ولى عثمان بن عفان رضى الله عنهء فسأله أن يقبل صدقته. فقال له: لم يقبلها رسول 
اللْهيَكة ولا أبو بكر ولا عمر رضى الله عنهماء فأنا لا أقبلها. ثم هلك ثعلبة فى خلافة عثمان رضى الله عنه. 

فانظر إلى سوء عاقبة غدره كيف أذاقه وبال أمره ووسمه بسمة عار قضت عليه بخسرهء وأعقبه نفاقً يخزيه يوم فاقته 
وفقره» فأى خزى أرجح من ترك الوفاء بالميثاق » وأى سوء أقبح من غدر يسوق إلى النفاق» وأى عار أفضح من نقض 
العهد إذا عدت مساوىء الأخلاق» وكان يقال: لم يغدر غادر قط إلا لصغر همته عن الوفاء واتضاع قدره عن احتمال 
المكاره فى جنب نيل المكارم. قال الشاعر : 


ولما حلف محمد الأمين للمأمون فى بيت الله الحرام. وهما وليا عهدء طالبه جعفر بن يحيى أن يقول: خذلنى الله 
إن خذلتهء فقال ذلك ثلاث مرات». فال الفضل بن الربيع : قال لى الأمين فى ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله : 
يا أيا العباس أجد نفسى أن أمرى لايتمء فقلت له: ولم ذلك؟ أعز الله الأمير قال: لأنى كنت أحلف وأنا أنوى الغدر 
وكان كذلك لم يتم أمره. 

وورد فى أخبار العرب أن الضيزن بن معاوية بن قضاعةء كان ملكا بين دجلة والفرات وكان له هناك قصر مشيد 
يعرف بالجوسق وبلغ ملكه الشام فأغار على مدينة سابور ذى الأكتاف» فأخذها وأخذ أخحت سابور وقتل منهم خلقاً 
كثيراء ثم إن سابور جمع جيوشاً وسار إلى ضيزن فأقام على الحصن أربع سنين لا يصل منه إلى شىء» ثم إن النضيرة 
بنت الضيزن عركت- أى حاضت- فخرجت من الربض وكانت من أجمل أهل دهرهاء وكذلك كانوا يفعلون بنسائهم 
إذا حضنء وكان سابور من أجمل أهل زمانهء فرآها ورأته فعشقها وعشقته وأرسلت إليه تقول: ما تبعل لى إن دللتك 
على ما تهام به هذه المدينة وتقتل أبى؟ فقال: أحكمكء. فقالت: عليك بحمامة مطوقة ورقاء فاكتب عليها بحيض 
جارية ثم أطلقها فإنها تقعد على حائط المدينة فتتداعى المدينة كلهاء وكان ذلك طلسما لا يهدمها إلا هو. ففعل ذلك 
فقالت له: وأنا أسقى الحرس الخمر فإذا صرعوا فاقتلهمء» ففعل ذلك فتداعت المدينة وفتحها سابور عنوة وقتل الضيزن» 
واحتمل ابنته النضيرة وأعرس بهاء فلما دخل بها لم تزل ليلتها تتضرر وتتململ فى فراشها وهو من حرير محشو بريش 
النعام» فالتمس ما كان يؤذيها فإذا هو ورقة آس التصقت بعكتتها(١؟‏ وأثرت فيهاء وقيل: كان ينظر إلى مخ عظمها من 
صفاء بشرتهاء ثم إن سابور بعد ذلك غدر بها وقتلها. وقيل: إنه أمر رجلا فركب فرساً جموحاً وضفر غدائرها بذنبه. 
ثم استركضه فقطعها قطعاً قطعه الله ما أغدره. وتقول العرب: جزانى جزاء سنمارء وهو أن أزدجرد بن سابور لما ماف 
على ولده بهرام وكان قبله لا يعيش له ولد سأل عن منزل صحيح مرىء فدل على ظهر الجزيرة» فدفم ابنه بهرام إلى 
النعمان وهو عامله على أرض العرب وأمره أن يبنى له جوسقاً فامتفل أمرهء وبنى له جوسقاً كأحسن ما يكون وكان 
الذى بنى الجوسق رجلاً يقال له سنمار» فلما فرغ من بنائه عجبوا من حسنه ققال: لو علمت أنكم توفونى أجرته لبنيته 
بناء يدور مع الشمس حيث دارتء» فقالوا: وإنك لتبنى أحسن من هذا ولم تبنه؛ ثم أمر به فطرح من أعلى الجوسق 
فتقطعء فكانت العرب تقول: جزانى جزاء سئمار. وممن غدر عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله» غدر بعلى رضى الله 
عنه وقتله. وعمرو بن جرموز غدر بالزبير بن العوام رضى الله عنه وقتلهء وأبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لعنه الله 
غدر بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقتله. وجعل المنصور العهد إلى عيسى بن موسى ثم غدر به وأخخره 
وقدم المهدى عليهء فقال عيسى: 


. عكتسها: العكَن والاعكان: الاطواء فى البطن من السمن‎ )١( 


ضف 


أييسى بتوالعبس (بى عنهم 
فتست لهم شرق البلاد وغربها 
أقطع أرسسيي ا عيبا عل عط ريرة 


فلشحا ومفسبعة الأشبر فلن بسي ةسشيرة 


دفعت عن الأمر الذى أس : : 


بسيفى ونار اللمحرب زاد سعيرها 
فذل معاديها وعلز تصيرها 
وأبدى مكيدت لهاوئيبرها 
ولاحت لهشمس تلالاً نورها 
وأوسق أوتسيا قحا بره العميلن موقا 


وخرج قوم لصيد فطردوا ضبعة حتى ألجؤها إلى خباء أعرابى فأجارها وجعل يطعمها ويسقيهاء فبينما هو نائم ذات 
يوم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وهربت» فجاء ابن عمه يطلبه؛ فوجده ملقى فتبعها حتى قتلها » وأنشد يقول: 


ومن ب يسم المعروف مع عطسشسرم أهشله 
أعبية لنوجا ا اشع عجارت :حتت تندةه 
بغ ندر ليون 3 بوي 


ألحساليب ألبان اللقاح الدوائر 
فرته بأيِاب لها واظافر 


وحكى بعضهم قال: دخلت البادية فإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وإلى جانبها جرو ذئتب. فقالت: أتدرى ما 
هذا؟ فقلت: لاء قالت: هذا جرر ذئب أخذناه صغيراً وأدخلناه بيتنا وربيئاهء فلما كبر فعل بشاتى ما ترى» وأنشدت : 


إذا كان الطياع طباع سوء 


فبسيلدة أدب تمي ب ب ياك ولا أديب 


اللهم إنا نعوذ يك من البغى وأهله . ومن الغادر وقعله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صححصسهة وسلم. 
الفصل الثانى: فى السرقة والسراق 


العلانية يقطع سارق السر. وأمر الإسكتدر بصلب سارق» فقال: أيها الملك إنى فعلت ما فعلت. وأنا كاره . فقال: 
وتصلب أيضا وأنت كاره. وسرق مذنى قميصاً فأعطاه لابئه بسعه )ع فسرق منهء6 فمحاء له فقال: بكم بعته؟ قال : برأس 


المال. وقال أكتل السلمى» وكان لصاص فاتكا : 


وأن اتسعسنال ا مرء الدنىء بعطي- رةه 
قال الفرزدق: 


وإن أبا الكرشاء بسن بسطسلارق 


واكع هسبال رن فى البيسللاة شتير 


ولكسن مستى ما يسسرق القوم يأكل 


وكان لعمرو بن دويرة البجلى أخ قد كلف ببنت عم له فتسور عليها الدار ذات ليلة» فأحذه أخحوتها وأتوا به نخالد 


ابن عبد الله القسرى» وجعلوه سارقاًء فسأله خخالد» فصدفهم ليدفع الفضيحة عن الحارية. فهم خالد بقطعه. فقال عمر 


أخوه : 
أخحالد قد واللّه أوطئت علشوة وما العشق المظلوم فيا بسارق 
المييسيييير يما البو هيات ةالبوء انه رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق 


الفحل الثالث: فيما جاء فى العداوة والبغضاء 


قد ذكر الله عز وجل العداوة والبغضاء فى كتابه العزيز فقال تعالى: « واَلْقَينَا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة 4 [المائدة: 54]. وقال تعالى: 9 إن الشيْطَانَ للإنسان عدو مبين 2) 4 [يوسف: 5]. وقال تعالى: إن 
الشيطَان لكم عدو فَانَخَذْوهِ عَدوًا 4 [فاطر: 5]. وقال تعالى: ظ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم4 
[التغاين : .]1١5‏ وقال رسول الله يديه : «أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك؟. وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 
العداوة تتوارث». وقال زياد بن عبد اللّه: 


مسي سيرع على عمسسبداوئهة ولكرة تعاالوا ف انظروا يمن ات لانى 


وبث رجل فى وجه أبى عبيدة مكروهاًء فأنشأ يقول: 


لهون وحدىق أق ليان هيب سي تن و الشك بستنا أودى بلحسسمى أكلب 


وقيل لكسرى: أى الناس أحب إليك أن يكون عاقلاً؟ قال: عدوىء قيل: كيف ذلك؟ قال: لانه إذا كان عاقلاً كنت 
منه فى عافية وأمن. وقيل: كونوا من المرء الدغل أخموف من الكاشح المعلن: فإن مداواة أهل العلل الظاهرة أهون من 
مداواة ما خفى وبطن . وقالوا: إياك أن تعادى من إذا شاء طرح ثيأبه ودخخل مع الملك فى حافه . وقال أبو العتاهية : 


تنح عن القلبيميح ولا ترده تمق أواتسمة حميمة خم سنت جد ده 
سسكلقن هن عسسيلوك: 5 كيمعسيلل إذا املحبحيجاة الفعم حبك ولم تكذه 


وكانت جليلة بنت مرة أخت جساس نحت كليب» فقتل أخوها زوجها وهى حبلى بهجرس بن كليبء. فلما كبر 


وشب قال: 
وأورث جلسسس بن مرة غدصة إذا مأاعتركتى حرها غيسيربارد 


ثم قال بعد ذلك : 


ياللرجب ال لقلسب ماله جلد كيف العزاء وثأرى عند جسس اس 


رف 


ثم حمل على خاله فقتله وقال: 


غسلت العسار عن جسم ابن بكر بجلسساس بن مرةذىالبتول 
سن العملدوة أياء لناسلئلمقوا فلن تمس هنك وللاباء أنتاء 


ويقال: دار عدوك لأحيدل أمرين : إما لصدافة تؤمنك . أو لفرصة تمكنك : وكتب سويدل إلى مضصعسا : 


فبلغ مصسسع بأعنى رس ولى وهل تلقى السنصيح بكل واد 
تعلم أن أكقكقل غ رمن تناجى وإن ضحكوا إليك هم الأعهادى 


ويقال: فلان كثير المراق مر المذاق. وقال الحجاج لخارجى: والله إنى لأبغضك؛ قال:أدخل الله الجنة أشدنا بغضاً 
لصاحيه. ولما أراد أنوشروان أن يقلد ابنه هرمز ولاية العهد استشار عظماء مملكته. فأنكروا عليه وقال بعضهم: إن أمه 
تركية وقد علمت فى أخلاقهم ما علمت» فقال: إن الأبناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات. وكانت أم قباذ تركية؛ 
وقد رأيتم من حسن سيرته ما رأيتمء فقيل: هو قصير وذلك يذهب بيهاء الملك.» فقال: إن قصره من رجليه ولا يكاد 
يرى إلا جالساً أو راكبًء فلا يستبين ذلك فيه. فقيل: هو بغيض فى الناس»ء فقال: أراه هلك ابنى هرمزء فقد قيل: إذا 
كان فى الإنسان خير واحد ولم يكن ذلك الخير المحبة فى الناس فلا خخير فيه؛ وإذا كان فيه عيب واحد ولم يكن ذلك 
العيب البغض فى الناس فلا عيب فيه: 


ولست براء مد ذى الود كله ولابفض مافيه إا كلت راضيا 
نبيين الوسا عن كل عيبب كابلة كما بن عين الخط تدى المساويا 


وفى المعنى قيل : 

وعين البسغض تيز كل عسيب وين الحب لا #جبددلع-لي وبا 

وعن أبى حيان قال: قال لقمان: نقلت الصخور وحملت المديدء فلم أر شيئاً أثقل من الدين» وأكلت الطيبات 
وعائقت المسان». فلم أر شيئاً ألذ من العافية. وأنا أقول لو نزحوا البحار وكنسوا القفار لوجدوها أهون من شماته 


الأعداء خصوصا إذا كانوا مساهمين فى نسب أو مجاورين فى بلد. اللهم إنا نعوذ بك من تتابع الوم وصسوءم الفهم 
وشماتة ابن العم. وقيل لأيوب عليه السلام: أى شىء كان عليك فى بلائك أشد؟ قال: شماتة الأعداء. وأنشد 


المماحظ : 
تقففصسول االعساذلات تسل عنها وداو عليل قلبك بالسلو 
وكيف ونظرة منهااخ تت لاسا اذا القشسيتسسنسساثة بالخةسنيدور 


وقال ابن أبى جهينة المهلبى : 


ا 


وقال الجاحظ : مارأبيت سنانا أنفذ من شماتة الأعداء. وقيل: لما قبض رسول الله وَيِيةٌ سمع بموته نساء من كندة 
وحضرموت » فخضين أيدبهن وضربن بالدفوف. فمَال رجل منهم : 


أبلغ أبا بكر إذا ما- . . أن البتغ اامن بنى مرم 
أظهرن فى موت الحبي 1 1 و- :9 ابد نقبية بالعملام 
فاقطع هديت اك ف هن بصارم عبار فير صييي 


فكتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى المهاجر عامله.ء فأخذهن وقطع أيديهن. ويقال: فلان يتربص بك الدوائر 
ويتمنى لك الغوائل» ولا يؤمل صلاحا إلا فى فسادك ولا رفعة إلا فى سقوط حالك. وقال حكيم: لا تأمن عدوك وإن 


كان ضعيفاًء فإن القناة قد تقتل» وإن عدمت السنان. قال الشاعر: 
قللا تأمن ع دوك لو تراه أقبل إذا نسظيورت جين التكسسس سس سحت أذ 
فإنالحرب ينشساً من جلبان وإنالنار تصض بربرم من رماد 
بيت ممرد: 


كفلية الله خحططيرمن توقينا وعلاة الله فى الماضين تدكفيا 

كاد الأعهادى فلا والله ما تركوا قولا وفعلا وتلقينا وتهجيا 

فكان ذاإك ورد الله سطسعسعسات_ لتقأ بغيظه لم ينل تقديره فسينا 
الفصل الرابع: فى الحسد 


قال الله تعالى : ف( أم يحسدون الئاس علَى ما آتاهم الله من فضله © [النساء : 14 وقال رسول الله يكل : «استعينوا على 
قضاء حواتجكم بالكتمان» فإن كل ذى نعمة محسوهد». وقال على رضى الله عنه: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. 
وقيل: الحسود غضبان على القدر. ويقال: ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش: الحقد والحسد وسوء الخلق. وقيل: بئس 
الشعار الحسد. وقيل لبعضهم: ما بال فلان يبغضك؟ قال: لأنه شقيقى فى النسب» وجارى فى البلد» وشريكى فى 
الصناعة. فذكر جميع دواعى الحسد» وقال أعرابى: الحسد داء منصف يفعل فى الحاسد أكثر من فعله فى المحسودء وهو 
مأخوذ من الحديث: «قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله». وقال الفقيه أبو الليث السمرقندى رحمة الله تعالى 
عليه: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسودء أولها: غم لا ينقطع. الثانية: مصيبة لا يؤجر 
عليهاء الثالثة: مذمة لا يحمد عليهاء الرابعة: سخط الربء الخامسة: يغلق عنه باب التوفيق . 

ومن ذلك ما حكى أن رجلاً من العرب دخل على العتصم فقربه وأدناه وجعله نديمهء وصار يدخل على حريمه من 
غير استثئذان. وكان له وزير حاسد فغار من البدوى وحسدهء وقال فى نفسه: إن لم أحتل على هذا البدوى فى قتله أخذ 
بقلب أمير المؤمنين» وأبعدنى منهء فصار يتلطف. بالبدوى حتى أتى به إلى منزله» فطبخ له طعاماء وأكثر فيه من الثوم. 


فرق 


فلما أكل البدوى منه قال له: احذر أن تقترب من أمير المؤمنين» فيشم منك رائحة الثوم» فيتأذى من ذلك فإنه يكره 
رائحته» ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين؛ فخلا به وقال: يا أمير المؤمنين إن البدوى يقول عنك للناس : إن أمير المؤمئين 
أبخر وهلكت من رائحة فمه. فلما دخل البدوى على أمير المؤمنين جعل كمه على فمه مذنافة أن يشم منه رائحة الثوم. 
فلما رآه أمير المؤمنين وهو يستر فمه بكمه قال: إن الذى قاله الوزير عن هذا البدوى صحيح. فكتب أمير المؤمنين كتاباً 
إلى بعض عماله يقول فيه: إذا وصل إليك كتابى هذاء فاضرب رقبة حاملهء ثم دعا الب وى ودفع إليه الكتابء وقال 
له: امض به إلى قلان وائتنى بالجواب . فامتثل البدوى ما رسم به أمير المؤمنين وأخذ الكتاب وخرج به من عندهء فبينما 
هو بالباب إذ لقيه الوزيرء فقال: أين تريد؟ قال: أتوجه بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله فلان. فقال الوزير فى نفسه: إن 
هذا البدوى يحصل له من هذا التقليد مال جزيل» فقال له: يا بدوى ما تقول فيمن يريحك. من هذا التعب الذى يلحقك 
فى سفرك. ويعطيك ألفى دينار؟ فقال: أنت الكبير. وأنت الحاكم, ومهما رأيته من الرأى افعل. قال: اعطنى الكتاس» 
فدفعه إليه. فأعطاه الوزير ألفى ديئارء وسار بالكتاب إلى المكان الذى هو قاصده. فلما قرأ العامل الكتاب أمر بضرب 
رقبة الوزير. فبعد أيام تذكر الخليفة فى أمر البدوىء. وسأل عن الوزيرء فأخبر بأن له أيامأ ما ظهرء وأن البدوى بالمدينة 
مقيم؛ فتعجب من ذلك وأمر بإحضار اليدوى» فحضرء فسأله عن حالهء فأخبره بالقصة التى اتفقت له مع الوزير من 
أولها إلى آخرهاء فقال له: أنت قلت عنى للناس أنى أبخر؟ فقال: معاذ اللّه يا أمير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لى به 
علم. وإنما كان ذلك مكراً منه وحسداً؛. وأعلمه كيف دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم وما جرى له معه. فقال أمير 
المؤمنين: قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. ثم خلع على البدوى واتخذه وزيراً وراح الوزير ببحسده. وقال 


المغيرة شاعر آل المهلب : 
آل المهلب فوم إن مسسدحطلد__ لهم كلانوا الأكلارم اضاء وألمدادا 
إن العهراتين تلقاها م ع سلة ولا ترى للتام السناس عيبس سه هيا ذا 


وقال عمر رضى الله عنه: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك وقال مالك بن دينار: شهادة القراء مقبولة فى 
كل شىء إلا شهادة بعضهم على بعض. فإنهم أشد تحاسداً من التيوس. وعن أنس رضى الله تعالى عنه رفعه: (إن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» وقال منصور الفقيه : 


فتاقنسشحكصة الفسكيى مسستنسييهيا نول على قل صن همملته دليل 


ومللخطتعرا القليل أقل منه وَكل السحعيمسوائتل التي حيا تلمييل 


يقول الله عز وجل: الحاسد عدو نعمتى متسخط لفعلى غير راض بقسمتى التى قسمت لعبادى . قال الشاعر: 


مس مص ا ست اد ريى بأن زادنى وسلسلد عليك وجوه الطلب 


وقال الأصمعى : رابك أعرابياً قد بلغ عمره مائة وعشرين سسئة ؛ فقلت له: ما أطول عمرك؟ فعال: ترركت الحسد 
فبفست . وقالوا: لا يخلو السيد من ودود يدح وحتسود يشدح . وقال ابن مسعو د رصى الله مك . ألا لا تعادوا نعم الله 
قيل: ومن يعادى نعم اللّه؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقيل لعبد الله بن عروة: لم 
لزمت البدو. وتركت قومك؟ فمَال : وهل بقى إلا حاسد على نعمتى أو شامت على نكبة. وقال الشاعر : 


رخفا 


يا طالب العيش فى أمن وفى دعهة وفسجذايلا فمنكشر ضصفجوا جلا رنق 
خلص نفؤدك من غل ومن حطسد فالغل فى القلب مثل الغل فى العنق 


وقال آخر: 
اصصيير على حسسد المحسيو و البحماإن فبسييسييسر لك فحبيناتتة 
كانار تأكل بع ضها لحز ييبيحا نانك 


وفى توابغ الحكم: الحسد حسك من تعلق به هلك: ولبعضهم: 
إنى حطسدت فز الله فى حسدتى لاعاش من عاش يوماً غيسر محسود 


وقال نصار بن سيار: 


إلى التشعحات وحطسادى ذوو عطللد ياذا الملعحصمرج لا تنقص لهم عدا 


وكان عمر رضى الله عنه يقول: نعوذ بالله من كل قدر وافق إرادة حاسد. وقيل لأرسطاطاليس: ما بال الحسود أشد 
غما؟ قال : أنه أخذ بتصيبه من غموم الدنما؛ ويضاف إلى ذلك غمه لسرور الناس . واللّه سبحانه وتعالى أعلمء وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


كرف 


فى الشججّاعة وثمرتها والحروب وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة الباس 
والتحريض على القتال وفيه فصلان 


قد أثتى الله تعالى على الصابرين فى الباساء والضراء وحين البأاس. ووصف المجاهدين فقال تعالى: 9 إن الله يحب 
اين يقاتلون في سبيله صفًا كأنْهُم بنيان مُرصوص )»© [الصف : ]. وندب إلى جهاد الأعداء ووعد عليه أفضل الحزاء . 
والرأى فى الحرب إمام الشجاعة. قال رسول الله يَكْدِ: «الحرب خدعة». وقال يي: «ما من قطرة أحب إلى الله تعالى 
من قطرة دم فى سبيله أو قطرة دمع فى جوف ليل من خشيته». وسمع رجل عبد الله بن قيس رضى الله عنه يقول: 
قال رسول الله تَكَلِي: «إن الجنة تحت ظلال السيوف»» فقال: يا أبا موسى ألت سمعت رسول الله يليد يقولهء قال : 
نعم» فرجع إلى أصحابه» فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسر جفن سيفهء فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدوء فضرب 
به حتى قتل . 

وكتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد: اعلم أن عليك عيوئا من الله ترعاك وتراك» فإذا لقيت 
العدو فاحرص على الموت توهب لك السلامة» ولا تغسل الشهداء من دمائهم. فإن دم الشهيد يكون له نوراً يوم 
القيامة. وعن أنس رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله يََِيِهِ حين انتهينا إلى خيبر : «اللّه أكبر خربت خخيبر إِنَا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين». وعنه رفعه: «لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». وعن ابن مسعود 
رفعه: إن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى 
تلك القناديل». وقيل: إن أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضى الله عنه لم يشهد بدراًء فلم يزل متحسراً يقول: أول 
مشهد شهده رسول الله يَكلِ غيبت عنهء فلما كان يوم أحد قال: «واها لريح الجنة دون أحد». فقاتل حتى قتل» فوجد 
فى بدنه بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورميةء فقالت أخته الربيع بنت النضر: فما عرفت أخى إلا ببنانه. وعن 
فضالة بن عبيد رفعه: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة , ويؤمن من فتنة القبر؟ . 
وعن سهل بن حنيف رفعه: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فتسأل الله أن 
يررقنا الشهادة. ويجعلنا من الذين أحسنوا فلهم الحسنى وزيادة. 


الفحل التانص: فى الشجاعة وثمرتها والحروب وتدميرها 


اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل. ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة. ويعبر عنها بالصبر وقوة النفس . قال الحكماء: 
وأصل الخير كله فى ثبات القلب والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: إذا التقى الجمعان وتزاحف 
العسكران؛ وتكالحت الأحداق بالأحداق» برز من الصف إلى وسط المعترك يحمل ويكر وينادى: هل من مبارز. 
والثانى: إذا نشب القوم واختلطوا ولم يدر أحد منهم من أين يأتيه الموت» يكون رابط الجأش ساكن القلب حاضر اللب 
لم يخالطه الدهش ولا تأخذه الحيرة» فيتقلب تقلب المالك لأموره القائم على نفسه. والثالث: إذا انهزم أصحابه يلزم 
الساقة ويضرب فى وجوه القوم ويحول بينهم وبين عدوهمء ويقوى قلوب أصحابهء ويرجى الضعيف ويمدهم بالكلام 
الجميل » ويشجع نفوسهم. فمن وقع أقامه ومن وقف حمله ومن كبا به فرسه حماهء حتى بيأس العدو منهم. وهذا 
أحمدهم شجاعة. وعن هذا قالوا: إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغقر من وراء الغافلين» ومن أكرم الكرم الدفاع عن 
الحرم . ْ 

وحكى سيدى أبو بكر الطرطوشى رححة الاه تعالى عليه فى كتابه «سراج الملوك» قال: كان شيوخ الجند يحكون لنا 


حرف 


فى بلادناء قالوا: دارت حرب بين المسلمين والكفارء ثم افترقواء فوجدوا فى المعترك قطعة خحوذة قدر الثلث بما حوته 
من الرأس» فقالوا: إنه لم ير قط ضربة أقوى منها ولم يسمع بمثلها فى جاهلية ولا إسلام» فحملتها الروم وعلقتها فى 
كنيسة لهمء فكانوا إذا عيروا بانهزامهم يقولون: لقينا أقواماً هذا ضربهم» فيرحل أبطال إليها ليروها. قالوا: ومن الحزم 
أن لا يحتقر الرجل عدوه وإن كان ذليلاً» ولا يغفل عنه وإن كان حقيراًء فكم برغرث أسهر فيلاً» ومنع الرقاد ملكا 
جليلاً. قال الشاعر: 


قللاخئحق رن عودوارماءك وإذاكننان. قن مبسافوية لالسس ص مسر 


واعلموا أن الناس قد وضعوا فى تدبير الحروب كتباً ورتبوا فيها ترتيبً» ولنصف منها أشياء نبدأ منها أولا بما ذكره الله 
تعالى فى القرآن العظيم . قال الله تعالى: ظ وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رَباط اْخيل ترهبون به عَدرٌ الله وعدوكم » 
[الأنفال: ]5١‏ فقوله تعالى: «ما استطعتم» مشتمل على كل ما هو فى مقدور اليشر من العدة والآلة والحيلة. وفسر 
النبى كَِيْدِ القوة حين مر على أناس يرمونء فقال: «ألا إن القوة الرمى ألا إن القوة الرمىء» ألا إن القوة الرمى». وأفضل 
العدة أن تقدم بين يدى اللقاء عملا صالحاً من صدقة وصيام ورد المظالم وصلة الرحم ودعاء مخلصء وأمر بمعروف». 
ونهى عن منكرء وأمثال ذلك. والشأن كل الشأن فى استجادة القوادء وانتخاب الأمراء» وأصحاب الألويةء فقد قالت 
حكماء العجم: أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود ألف أسد. فلا ينبغى أن يقدم اليش إلا الرجل ذو البسالة 
والنجدةء والشجاعة والحرأة» ثابت الجأش». صارم القلب» صادق اليأس» ممن قد توسط الحروب». ومارس الرجال 
ومارسوهء ونازل الأقران وقارع الأبطال عارفاً بمواضع الفقرص خبيراً بمواضع القلب والميمنة والميسرة من الحروب» فإنه إذا 
كان كذلك وصدر الكل عن رأيه كانوا جميعاً كأنهم مثله. فإنه إن رأى لقراع الكتاتب وجهاً وإلا رد الغنم إلى الزريبة. 

واعلم أن الحرب خدعة عند جميع العقلاء» وكان عظماء الترك يقولون: ينبغى للعاقل العظيم القياد أن يكون فيه عدة 
أخلاق من البهائم» شجاعة الديك. وبحث الدجاجة؛ وقلب الأسدء وحملة الخنزيرء» وروغان الثعلب. وصبر الكلب 
على الجراح. وحراسة الكركى» وغسارة الذئب» وسمن نغيرء وهى دويبة تكون بخراسان تسمن على التعب والشقاء. 
وكان يقال: أشد خلق الله تعالى عشرة: الجبالء والحديد ينحت الجمبال» والنار تأكل الحديدء والماء يطفىء النارء 
والسحاب يحمل الماء» والريح تصرف السحاب, والإنسان يتقى الريح بجناحيه؛ والسكر يصرع الإنسان» والنوم يذهب 
السكرء والهم يمنع النومء فأشد خلق ربك الهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. 

ومن الحيل فى الحرب أن يبث جواسيسه فى عسكر عدوه ليستعلم أخبارمم» ويستميل قلوب رؤسائهمء وذى 
الشجاعة منهم» فيدس إليهمء ويعدهم وعدا جميلاٌ ويقوى أطماعهم فى نيل ما عنده من الهبات الفخيمة والولايات 
السنية» وإن رأى وجهاآ عاجلهم بالهدايا وسامهم إما الغدر بصحبهم» وإما الاعتزال وقت اللقاء» ويكتب على السهام 
أخباراً مزورة» ويرمى بها فى جيوشهم. واعلم أن الحيلة لا ترد القضاء والقدرء وأن الدول إذا زالت صارت حيلتها وبالة 
عليهاء وإذا أذن اللّه تعالى فى حلول البلاء كانت الآفة فى الحيلة. وقال الحكماء: إذا نزل القضاء كان العطب فى 
الحيلة. ويغلب الضعيف بإقبال دولته كما يغلب القوى ببقاء مدته: فمن الحزم المألوف عند سواس الحروب أن تكون 
حماة الرجال» وكماة الأبطال فى القلب.ء فإنه إذا اتكسر الحناحان كانت العيون ناظرة إلى القلب» فإذا كانت رايته تخفق 
وطبوله تضرب كان حصنئاً للجناحين يأوى إليه كل منهزم . وإذا انكسر القلب تمزق الجناحان. مثال ذلك: أن الطائر إذا 
انكسر أحد جناحيه ترجى عودته ولو بعد حين» وإذا اتكسر الرأس ذهب الجتاحان. وقل عسكر انكسر قلبه فأفلح أو 
تراجع» اللهم إلا أن تكون مكيدة من صاحب الجميشء» فيخلى القلب قصداً وتعمداًء» حتى إذا توسطه العدو» واشتغل 
بنهبه انطلق عليه الجناحان. فقد فعل ذلك رجال من أهل الحروب» ويقال: حبب إلى عدوك الفرار بأن لا تتبعهم إذا 
انهزموا. ويقال: الشجاع محبب حتى إلى عدوه. والجبان مبغض حتى إلى أمه. ولما أقبل كسرى بن هرمز إلى محاربة 
بهرام قال له صاحبه: أما تستعد؟ قال: عدتى ثيات قلبى» وإصابة رأبى» ونصل سيفىء ونصرة خالقى. وخرج يزيد بن 
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عبد الملك من بعض مقاصيره وعليه درع. وذلك فى أيام قتال يزيد , بن المهلب ». فأنشده مسلمة قول الخطيئة : 
قوم إدا حاريوا *شهطللوا! مازرهم دون التسممبتحاء ولو بانت بأطله ار 


ملك المرس أرادوا أن يملكوا عليهم رجلاً من آل ساسان»: فوفد عليهم بهرام حور فقال: أعمدوا إلى أسدين جائعين ع 
فاطرحوا بينهما التاج» فمن أنخذه فهو الملك. ففعلواء فدنا منهما فأهويا نحو فأخذ برأس أحدهماء فأدناه من رأس 
الآخرء ثم نطحه به فقتلهما جميعاً. وشد على التاج فأخذه ووضعه على رأسه. وملكته القرس عليهم . 

وقيل: لم يكن فى الععجم أرمى من الملك بهرام خرج يتصيد يومأء وهو مردف حظية له كان يعشقهاء فعرضت له 
ظباءء فقال: فى أى موضع تريدين أن أضع هذا السهم؟ فقالت: أريد أن تشبه ذكرانها بالإناث وإنائها بالذكران» فرمى 

ظبيأ ذكراً بنشابة ذات شعبتين فاقتلع قرنيه ورمى ظبية بنشابتين أثبتهما فى موضع القرنين» ثم سألته أن يجمع بين ظلف 

الظبى وأذنه بنشابة» فرمى أصل الأذن ببيندقة " ثم أهوى الظبى برجله إلى أذنه ليحتك» فرماه بنشابة فوصل أذنه بظلفه. 
ويقال: إن من أعظم المكايد فى الحرب الكمين» وذلك أن الفارس لا يزال على حمية فى الدفاع وحمى الذمار حتى 
يلتعت فيرى وراءه ينذا متشورا ويسجحم صوسف الطيل» فحينكل يكون همه خلااص نقفسة . وعليك بالتخاب المرسان 
واختيار الأبطال ولا ننس قول الشاعر : 


والناس ألف منهم كحتسنية اسيت سحل وواحطعد كلالالف إن اليم عنى 


بل قد جرب ذلك» فوجد الواحد خيراً من عشرة آلاف» وسأحكى لك من ذلك ما ترى فيه العجب» فمن ذلك: 
لا التقى المستعين بن هود مع الطاغية بن روميل النصرانى على مدينة وشقة من ثغور بلاد الأندلس». وكان العسكران 
مووي ا لحار وي اك ن ألف مقاتل خيل ورجل. فحدث من حضر الوقعة من الأجناد قال: لما دنا 

. قال الطاغية ابن روميل لن يثق بعقله وممارسته للحروب من رجاله: استعلم لى من فى عسكر المسلمين من 
ل ال 0 فذهب. ثم رجع. فقال له: فيهم فلان وفلان» فعد 
سبعة رجال. فقال له: انظر من فى عسكرى من الرجال المعروفين بالشجاعة. ومن غاب منهمء فعدهم» فوجدهم ثمانية 
رجال لا يزيدونء فقام الطاغية ضاحكاً مسروراء وهو يقول: ما أبيضك من يوم. ثم ثارت الحرب بينهم»ء فلم تزل 
المضاربة بين الفريقين لم يول أحدهم دبره؛ ولا تزحزح عن مقامهء حتى فنى أكثر العسكرين. ولم يفز واحد منهم. 
قال: فلما كان وقت العصر نظروا إلينا ساعة؛ ثم حملوا علينا جملة ودخلوا مداخلة» ففرقوا بينناء وصرنا شطرين» 
وحالوا بيننا وبين أصحابناء فكان ذلك سيب وهننا وضعفناء ولم تقم الحرب إلا ساعة ونحن فى خسارة معهمء. فأشار 
مقدم العسكر على السلطان أن ينجو بنفسهء واتكسر عسكر المسلمين»؛ وتفرق جمعهم»ء وملك العدو مدينة وشقة. 
فليعتبر ذو الحزم والبصيرة من جمع يحتوى على أربعين ألف مقاتل» ولم يحضره من الشجعان المعدودين إلا خمسة 
عشر نفراًء وليعتبر بضمان العلج بالظفر واستبشاره بالغنيمة لما زاد فى أبطاله رجل واحد. 

وحكى سيدى أبو بكر الطرطوشى رحمة اللّه تعالى عليه قال: س معت أستاذنا القاضى أبا الوليد يحيى قال: بينما 
المنصور بن أبى عامر فى بعض غزواته إذ وقف على نشز من الأرض مرتفع» فرأى جيوش المسلمين من بين يديه» ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله قد ملأوا السهل والجبل» فالتفت إلى مقدم العسكر». وهو رجل يعرف بابن المضجعىء فقال 
له: كيف ترى هذا العسكر أيها الوزير؟. قال: أرى جمعاً كثيراً وجيشاً واسعاً كبيراً فقال له المنصور: ما ترى هل يكون 
فى هذا الجيش ألف مقاتل من أهل الشجاعة والنجدة والبسالة؟ فسكت ابن المضجعى. قال له المنصور: ما سكوتك» 
أليس فى هذا الجيش ألف مقاتل؟ قال: لاء فتعجب المنصورء ثم قال: فهل فيهم خمسماتة مقاتل من الأبطال 
المعدودين؟ قال: لاء ة نمق التسويء ١‏ ثم قال : أنيهم مائة بل من اليلالة قال: لاء قال: أفيهم تتوجيون بزعلا هرد 
الأبطال؟ قال: لاء قال: ا وأغلظ عليه»ء وأمر بهء فأخمرج على أسوأ حال» فلما توسطوا بلاد الروم 


»> التطركت ما 


اجتمعت الروم؛ وتصاف الجمعان» فبرز علج من الروم بين الصفين شاكى السلاحء وجعل يكر ويفر ويقول: هل من 
مبارزء فبرز إليه رجل من المسلمينء. فتجاولا ساعة. فقتله العلج. ففرح المشركونء وصاحوا. واضطرب المسلمون لهاء 
ثم جعل العلج يموج بين الصفين وينادى: هل من مبارز اثتين لواحصدء فبرز إليه رجل من المسلمين». فتجاولا ساعةء 
فقتله العلج» وجعل يكر ويحمل» وينادى ويقول: هل من مبارز؟ ثلاثة لواحدء فبرز إليه رجل من المسلمين. فقتله 
العلج» فصاح المشركون؛. وذل المسلمون؛ وكادت أن تكون كسرة:» فقيل للمنصور: ما لها إلا ابن المضجعى؟ فبعث 
إليه» فحضر . فقال له المنصور: ألا ترى ما صنع هذا العلج الكلب منذ اليوم؟ فقال: لقد رأيتهء فما الذى تريد؟ قال: 
أن تكفى المسلمين شره. قال: الآن يكفى المسلمون شره إن شاء الله تعالى» ثم قصد إلى رجال يعرفهم» فاستقبله رجل 
من أهل الثغور على فرس قد تهرت أوراكها هزالاء وهو حامل قربة ماء بين يديه على الفرس» والرجل فى حليته. 
ونفسه غير متصنعء فقال له ابن المضجعى: ألا ترى ما يصنع هذا العلج منذ اليوم قال: قد رأيتهء فما الذى تريد؟ قال: 
أريد أن تكفى المسلمين شره. قال: حب وكرامة. ثم إنه وضع القربة بالأرض» وبرز إليه غير مكترث به » فتجاولا 
ساعةء فلم ير الناس إلا المسلم خارجا إليهم يركض ولا يدرون ما هناك» وإذا برأس العلج يلعب بها فى يدهء ثم ألقى 
الرأس بين يدى المنصورء فقال له ابن المضجعى: عن هؤلاء الرجال أخبرتك. قال: فردابن المضجعى إلى منزلته» 
وأكرمه ونصر الله جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. 

حكى أنه كان للعرب فارس يقال له: ابن فتحونء» وكان أشجع العرب والعجم فى زمانه» وكان المستعين يكرمه 
ويعظمه ويجرى له فى كل عطية خمسماثة دينار» وكانت جيوش الكفار تهابه» وتعرف منه الشجاعة. وتخشى لقاءه. 
فيحكى أن الرومى كان إذا سقى فرسه ولم يشرب يقول له: ويلك لم لا تشرب؟ هل رأيت ابن فتحون فى الماء. فحسده 
نظراؤه على كثرة العطاء» ومنزلته من السلطان. فوشوا به عند المستعين» فأبعده ومنعه من عطائه. ثم إن المستعين أنشأ 
غزوة إلى بلاد الرومء فتقابل المسلمون والمشركون صفوفاً. ثم برز علج إلى وسط الميدان» ونادى وقال: هل من مبارز؟ 
فبرز إليه فارس من المسلمين. فتجاولا ساعة. فقتله الرومى» فصاح المشركون سروراًء واتكسرت نفوس المسلمين» 
وجعل الكلب الرومى يجول بين الصفين وينادى: هل من اثنين لواحد؟ فخرج إليه فارس من المسلمين» فقتله الرومى؛ 
فصاح الكفار سروراًء وانكسرت نفوس المسلمين» وجعل الكلب يجول بين الصفين وينادى ويقول: ثلاثة لواحدء فلم 
يجترىء أحد من المسلمين أن يخرج إليه. وبقى الناس فى حيرةء فقيل للسلطان: ما لها إلا أبو الوليد ابن فتحون» 
فدعاهء وتلطف بهء وقال له: يا أبا الوليد: أما ترى ما يصنع هذا العلج؟ فقال: ها هو بعينى» قال: فما الحيلة فيه؟ 
قال: الساعة أكفى المسلمين شره. فلبس قميص كتان» واستوى على سرج فرسه بلا سلاحء وأخذ بيده سوطا طويلا؛ 
وفى طرفه عقدة معقودة» ثم برز إليه» فتعجب منه النصرانى» ثم حمل كل واحد منهما على صاحبه فلم تخط طعنة 
النصرانى سرج ابن فتحون» وإذا ابن فتحون متعلق برقبة الفرس ونزل إلى الأرض لا شىء منه فى السرجء ثم انقلب فى 
سرجه وحمل على العلج وضربه بالسوطء فالتوى على عنقهء فجلذبه بيده من السرج.ء فاقتلعه. وجاء به يجره حتى 
ألقاه بين يدى المستعين» فعلم المستعين أنه كان قد أخطأ فى صنعه مع أبى الوليد بن فتحونء فاعتذر إليهء وأكرمه. 
وأحسن إليهء وبالغ فى الإنعام عليه» ورده إلى أحسن أحواله؛ وكان من أعز الناس إليه. 0 

وينبغى لقائد الجيش أن يخفى العلامة التى هو مشهور بهاء فإن عدوه قد يستعلم حيلته وألوان خيله ورايتهء ولا يلزم 
خيمته ليلا ولا نهاراً» وليبدل زيه ويغير خيمته كى لا يلتمس عدوه غرة منه» وإذا سكن الحرب» فلا يمشى فى النفر 
اليسير من قومه خارج عسكره؛ فإن عيون عدوه متجسسة عليه وبهذا الوجه كسر المسلمون جيوش إفريقية عند فتحهاء 
وذلك أن الحرب سكنت وسط النهار» فجعل مقدم العدو يمشى خارج عسكره يتميز عساكر المسلمين» فجاء الخبر إلى 
عبد الله بن أبى السرح وهو نائم فى قبته. فخرج فيمن وثق به من رجاله؛. وحمل على العدوء. فقتل الملك. وكان 
الفقتح. وبمثل هذا قهر ألب أرسلان ملك التركء ملك الروم وقمعه وقتل رجاله وأباد جمعه. وكانت الروم قد جمعت 
جيوشاً يقل أن يجمع لغيرهم من بعدهم مثلهاء وكان قد بلغ عددهم ستمائة ألف. كتائب متواصلة» وعساكر مترادفة. 
وكراديس يتلو بعضها بعضاء لا يدركهم الطرف ولا يبحصيهم العددء وقد استعدوا من الكراع والسلاح والمجانيق» 
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والآللات المعدة للحروبء وفتح الحصون بما لا يحصىء وكانوا قد قسموا بلاد المسلمين الشام والعراق» ومصرء 
وخراسان. وديار بكرء ولم يشكوا أن الدولة قد دارت لهم. وأن نجوم السعود قد خدمتهم؛ ثم استقبلوا بلاد المسلمين 
فتواترت أخبارهم إلى بلاد المسلمين؛ واضطربت لها ممالك أهل الإسلامء فاحتشد للقائهم الملك ألب أرسلان؛ وهو 
الذى يسمى الملك العادل؛ وجمع جموعه بمدينة أصبهانء. واستعد بما قدر عليه. ثم خرج يؤمهمء فلم يزل العسكران 
يتدانيان إلى أن عادت طلائع المسلمين إلى المسلمين» وقالوا لألب أرسلان: غداً يتراءى الجمعان؛: فيات المسلمون ليلة 
الجمعةء والروم فى عدد لا يحصيهم إلا الله الذى خلقهم» وما المسلمون فيهم إلا أكلة جائع. فبقى المسلمون وجلين ل 
دهمهم»؛ فلما أصبحوا صباح يوم الجمعة نظر بعضهم إلى بعض» فهال المسلمين ما رأوا من كثرة العدوء فأمر ألب 
أرسلان أن يعد المسلمون.ء فبلغوا اثنتى عشر ألفأ فكانوا كالشامة البيضاء فى الثور الأسودء فجمع ذوى الرأى من أهل 
الحرب والتدبير والشفقة على المسلمين, والنظر فى العواقب» واستشارهم فى استخلاص أصوب الرأى» فتشاوروا برهةء 
ثم اجتمع رأيهم على اللقاءء فتوادع القوم وتحاللوا وناصحوا الإسلام وأهله. وتأهبوا أهبة اللقاءء وقالوا لالب أرسلان: 
بسم الله نحمل عليهمء فقال ألب أرسلان: يا معشر أهل الإسلام أمهلواء فإن هذا يوم الجمعة, والمسلمون يخطبون 
المنابرء ويدعون لنا فى شرق البلاد وغريهاء فإذا زالت الشمسء وعلمنا أن المسلمين قد صلواء ودعوا الله أن ينصر دينه 
حملنا عليهم إذ ذاك» وكان ألب أرسلان قد عرف خيمة ملك الروم وعلامته وزيه وزيتته وفرسهء ثم قال لرجاله: لا 
يتخلف أحد منكم أن يفعل كفعلى» ويتبع أثرى» ويضرب بسيفه. ويرمى سهمه حيث أضرب بسيفى» وأرمى بسهمى»: 
ثم حمل برجاله حملة رجل واحد إلى خيمة ملك الروم» فقتلوا من كان دونهاء ووصلوا إلى الملك. فقتلوا من كان 
دونهء وجعلوا ينادون بلسان الروم قتل الملك قتل الملك. فسمعت الروم أن ملكهم قد قتل فتبددواء وتمزقوا كل ممزق». 
وعمل السيف فيهم أياماً وأخذ المسلمون أموالهم» وغنائمهم. وأتوا بالملك أسيراً بين يدى ألب أرسلان والحبل فى 
عنقهء فقال له ألب أرسلان: ماذا كنت تصنع بى لو أسرتنى؟ قال: وهل تشك أنتنى كنت أقتلك . فقال له ألب 
أرسلان: أنت أقل فى عينى من أن أقتلك اذهبوا به» فبيعوه لمن يزيد فيهء فكان يقاد والحخبل فى عنقه» وينادى عليه من 
يشترى ملك الروم»ء وما زالوا كذلك يطوفون به على الخيام» ومنازل المسلمين» وينادون عليه بالدراهم والفلوسء فلم 
يدفم فيه أحد شيئاء حتى باعوه من إنسان بكلب» فآأخذه الذى ينادى عليه؛: وأخذ الكلب. وأتى بهما إلى ألب 
أرسلان» وقال: قد طفت به جميع العسكرء وناديت عليه . فلم يبذل أحد فيه شيئاً سوى رجل واحد دفع فيه هذا 
الكلب» فقال : قد أنصفك إن الكلب خير منه. ثم أمر ألب أرسلان بعد ذلك بإطلاقه وذهب إلى القسطنطينية» فعزلته 
الروم» وكحلوه بالنار. فانظر ماذا يأتى على الملوك إذا عرفوا فى الحرب من الحيلة والمكيدة. اللهم انصر جيوش المسلمين 
وعساكر الموحدين» واهلك الكفرة؛ والمشركين» وانصر المسلمين نصراً عزيزاً برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 
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الباب الحادى والاره بعون 


فى ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال وطبقاتهم وأخبارهم 


وذكر الجبناء وأخبارهم وذم الجين 
الطبقة الأولى: الذين أدركوا الجاهلية والإسلام: حمزة بن عبد المطلب(١2‏ رضى الله عنه عم رسول الله يِه أسد 


الله واسد رسوله وقِ. قتل فى غزاة أحد. رماه وحشى مولى جبير بن مطعم بحربة فقتله. وكان فارس قريش غير 
مدافع» وبطلها غير ممانع» وعظم قتله على النبى يلكي ونذر أن يقتل به سبعين رجلاً من قريش» وكبر عليه فى الصلاة 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب7') رضى الله عنه وكرم وجهه. آية من آيات اللّه» ومعجزة من معجزات رسول 
اللَيَقة» ومؤيد بالتأييد الإلهى» كاشف الكروب ومجليهاء ومثبت قواعد الإسلام ومرسيهاء وهو المتقدم على ذوى 
الشجاعة كلهم بلا مرية ولا خلاف. روى عنه رضى الله عنه أنه قال: والذى نفس ابن أبى طالب بيده لألف ضربة 
بالسيف أهون على من موتة على فراش. وقال بعض العرب: ما لقينا كتيبة فيها على بن أبى طالب رضى الله عنه إلا 
أوصى بعضنا على بعض . وقال رضى الله عنه لمعاوية: قد دعوت الناس إلى الحربء. فدع الناس جانبا واخرج إلى 
ليعلم أينا المران على قلبه» والمغطى على بصره.ء وأنا أبو الحسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخا يوم بدرء وذلك 
السيف معىء» وبذلك القلب ألقى عدوى. وقيل له كرم الله وجهه: إذا جالت الخيل: فأين نطليك؟ قال: حيث 
تركتمونى. وقيل له: كيف كنت تقتل الأبطال؟ قال: لأنى كنت ألقى الرجل» فأقدر أنى أقتله. ويقدر هو أنى قتلته 
فأكون أنا ونفسه عونا عليه. وقال مصعب بن الزبير: كان على رضى الله عنه حذراً فى الحروب شديد الروغان لا يكاد 
أحد يتمكن منهء وكانت درعه صدراً لا ظهر لهاء فقيل له: أما تخاف أن تؤتى من قبل ظهركء فقال: إذا مكنت عدوى 
من ظهرىء فلا أبقى الله عليه إن أبقى على. قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادى لعنة الله تعالى عليه: غدرة وهو فى 
صلاة الصبح. وسبب ذلك أن عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله تزوج بقطام بنت علقمة» وكانت خارجيةء فقالت له: لا 
أقنع إلا بصداق أسميه وهو ثلاثة آلاف درهم» وعبد وأمة» وأن تقتل على بن أبى طالب . فقال لها: لك ما سألت إلا 
على بن أبى طالب» وكيف لى به؟ قالت : تغتاله» فإن سلمت أرحت الناس من شره. وأقمت مع أهلك. وإن أصبت 


دخلت الحنة. فقال: 
ثلاثة آلاف وعب د وة ينة وض رب على بالمحس امم المخام 
فلامهر غلى من على وإن علا ولاودفتك إلا درن فتك ابن ملجم 


قيل: إنه طعنه وهو داءحل المسجد فى الغلس » وذلك فى تاسع عشر من رماضان المعظم سنة أربعين. كفن رضى الله 
عنه فى ثلاثة أثواب» ودفن فى الرحبة مما يلى باب كندة من أبواب المسجد. قالوا: ولما ضربه ابن ملجم لعنه اللّه. ثار 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضى الله عنهم : فاحتضنوه » وقام المغيرة بن ثوفل بن الحرث بن عيد المطلب» 
فأخذهء فأومأ على رضى الله عنه إلى المغيرة أن صلى بالناس» فصلى بهم الفجر وأقبلت همدان» فدخلوا على على» 
فقالوا يا أمير المؤمنين: لا تقوم لهم قائمة إن شاء الله تعالى» فقال: لا تفعلوا إنْما النفس بالنفس . قال: ثم إن الحسن 
رضى الله عنه صلى الفجر وصعد المتبرء فأراد الكلام» فخنقته العبرة» ثم نطقء فقال: اللحمد لله على ما أحببنا 
وكرهناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَكَلِيّةِ وإنى أحتسب عند اللّه عز 
وجل مصابى بأفضل الآباء بعد رسول الله القائل يَله: «من أصيب بمصيبة فليتسل بمصيبته فى فإنها أعظم المصائب»» 


.)1875( حمزة بن عبد المطلب : انظطر ترجمته فى (الإصابة) ترجمة‎ )١( 
.)574/( على بن أبى طالب : انظر ترجمته فى (الإصابة) ترجمة‎ )١( 


والله الذى لا إله إلا هو الذى أنزل على عبده الفرقانء لقد قبض فى هذه الليلة رجل ها سبقه الأولون بعد رسول 
اللديكِةٍ ولا يدركه الآخرون. فعند الله نحتسب ما دخل علينا وعلى جميع أمة محمدية. فوالله لا أقول اليوم إلا 
حقآء لقد دخلت مصيبة اليوم على جميع العباد والبلاد» والشججرء والدواب. ولقد قبض فى الليلة التى رفع فيها 
عيسى ابن مريم عليه السلام إلى السماء» وقبض فيها موسى بن عمران» ويوشع بن نون عليهما السلام وأنزل فيها القرآن 
على محمدوَكية. ولقد كان رسول الله يك يبعكه فى السرية» ويسير جبريل عن يمينه وميكائيل عن يسارهء فما يرجع 
حتى يفتح الله عز وجل على يديه. وما ترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم أراد أن يبتاع بها خادمآ لأهله. ألا إن 
أمور الله تعالى تجرى على أحوالهاء فما أحسنها من اللّهء وأسوأها من أنفسكم. آلا إن قريشآ أعطت أزمتها شياطيتها. 
فقادتها بأعنتها إلى النارء فمنهم من قاتل رسول اللْهككٍ حتى أظهره الله تعالى عليه ومنهم من أسر الضغيئة حتى وجد 
على النفاق أعوانآً. رفع الكتاب. وجف القلم» وأمور تقضى فى كتاب قد خلا. ثم أطرق الحسن» فبكى الناس بكاء 
شديداًء ثم نزلء فجرد سيفهء ودعا بابن ملجمء فأقبل يخطر واضعاً شعره على أذنيه حتى قام بين يديه» فقال: يا 
حسن إنى ما عاهدت اللّه تعالى على عهد قط إلا وفيت به. عاهدت الله تعالى على أن أقتل أباك وقد قتلتهء فإن 
تخلنى أقتل معاوية» فإن أنا قتلته أضع يدى على يدك. وإن أقتل» فهو الذى تريد. فقال الحسن رضى الله عنه: أما 
والله لا سبيل إلى بقائك» ثم قام إليه فضربه بالسيف» فاتئقاه ابن ملجم بيدء ثم أسرع بالسيف فيه فقتله. 

ومن الأبطال خالد بن الوليد بن المغيرة المخذومى7!؟ رضى الله عنه. سيف الله وسيف رسولهتك# بطل مذكورء 
وفارس مشهور فى الجاهلية والإسلام. قتل مالك بن نويرة» وقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله . وكان الفتح لخالد يوم 
اليمامة» وهو الذى فتح دمشق» وأكثر بلاد الشامء وله وقاتع عظيمة فى الروم. أيد الله بها الإسلام. مات على فراشه. 
وكان يقول: لقد شهدت كذا وكذا زحفاًء وما فى جسدى موضع شبر إلا وفيه أثر طعنة أو ضربة أو رميةء وها أنا 
أموت على فراشى لا نامت عين الحبان. وكان ينشد ويرتجز ويقول: 


لا فيموة] ايبوف السيرقمة أن البسسهسحاء بالرقى سير قبصيةه 
واللببوتة ووتهويهيا الفن تساك مطلمقيييه نالل هن سه عق لتسحسةه 
رضصى اللّه عنه . 


الزبير بن العوام!" رضى الله عنه حوارى رسول اللْهَككةِ وابن عمته بطل شجاع لا يمارى. وشهم لا يجارى. قتله 
عمرو ابن جرموزء اغتاله وهو فى الصلاة. 

عمرو بن معديكرب الزبيدى'") فارس من فرسان الجاهلية» وله مواقف مذكورةء ومواطن مشهورة.ء وأسلم ثم 
ارتدء ثم عاد إلى الإسلام.ء وشهد حروب الفرس» وكان له فيها أفعال عظيمة. وأحوال جسيمة:» وكان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا رآه قال: الحمد للّه الذى خلقنا وخلق عمراً. روى عنه رضى الله عنه أنه سأله يوماً 
فقال له: يا عمرو أى السلاح أفضل فى الحرب؟ قال: فعن أيها تسأل؟ قال: ما تقول فى السهام؟ قال: منها ما يخطىء 
ويصيب» قال: فما تقول فى الرمح؟ قال: أخوك وربما خانك. قال: فما تقول فى الترس؟ قال : هو الدائرء وعليه 
تدور الدوائرء قال: فما تقول فى السيف؟ قال: ذلك العدة عند الشدة. وقيل: إنه نزل يوم القادسية على النهرء فقال 
لأصحابه: إننى عابر على هذا الجسر قال: فإن أسرعتم مقدار جزر الجزور وجددمونى وسيفى بيدى أقاتل به تلقاء 
وجهى. وقد عرفتى القوم» وأنا قائم بينهم. وإن بطأتم وجدقونى قتيلاً بينهم. ثم انغمس فحمل على القومء فقال 
بعضهم لبعض: يا بنى زبيد علام تدعون صاحبكمء والله ما نظن أنكم تدركونه حياء فحلوا فانتهوا إليه» وقد صرع عن 
فرسهء وقد أنخحذ برجل فرس رجل من العجمء فأمسكها والفارس يضرب فرسه. فلم تقدر أن تتحركء فلما رآنا أدركناه 
رمى الرجل نفسه وخلى فرسهء فركبه عمرو وقال: أنا أبو ثور كدتم والله تفقدوننى. فقالوا: أين فرسك؟ فقال: رمى 
بنشابة» فغار وشب فصرعنى. ويروى أنه حمل يوم القادسية على رستم وهو الذى كان قدمه يزدجرد ملك الفرس يوم 
)١(‏ خالد بن الوليد: انظر ترجمته فى (الإصابة) ترجمة .)5١١1١(‏ 
(؟) الزبير بن العوام: انظر ترجمته فى (الإصابة) ترجمة (7/89؟). 


(*) عمرو بن معد يكرب: انظر (الإصابة) ترجمة .)091١0(‏ 


ُظ, 


القادسية على قتال المسلمين. فاستقيله عمرو وكان رستم على فيل» فضرب عمرو الفيل» فقطع عرقوبه. فسقط رستم 
وسقط الفيل عليه مع خرج كان فيه أربعون ألف دينار» فقتل رستم وانهزمت العجم. وقتل عمرو بنهاوند فى وقعة 
الفرس بعد أن عمر حتى ضعف وكان من الشعراء المعدودين» وفيه يقول العباس بن مرداس: 


ومنهم طلحة الأسدى7١'‏ رضى الله عنهء كان من أكبر الشجعان جاهلية وإسلامآء ثم ارتد وتنباء وجمع جمعاً 
عظيماء ففل خالد بن الوليد جمعه وكان يتكهن» ثم عاد إلى الإسلام؛ وشهد حرب القادسية وغيرها من الفتوح. 
والمقداد بن الأسود7' رضى الله عنه كان من أشجع الفرسان شديد البأس قوى الجنان رابط الجاش» وله فى الشجعان 
اسم مشهور ووصف مذكور يعجز الواصف عن وصف صفقاته رضى الله عنه وأرضاه. وسعد بن أبى وقاص 7 الزهرى 
الأنصارى رضى الله عنه كان فارساً بطلاً رامياً؛ وهو أول من رمى فى سبيل الله بسهم: ولما قتل عثمان بن عفان رضى 
الله عنه اعتزل. ولم يشهد الحرب بعده ومات حتف أنفه. أبو دجانة الأنصارى رضى الله عنه الذى خرج يتبختر بين 
الصفين» فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا فى هذا الموضع. والمثنى بن حارثة الشيبانى رضى 
الله عنه هو أول من فتح حرب الفرس. وأبو عبيد بن مسعود الثقفى رضى الله عنه» قاتل القوم يوم قس الناطف فى 
حرب القادسية. وعمار بن ياسر رضى الله عنه صاحب رسول اللْهيَكةٍ الذى قال فيه رسول الله يليد «الحق يدور مع 
عمار حيث دار»» وأنخبر أنه تقتله الفئة الباغية» فقتل بصفين مع على رضى اللّه عنه. هاشم بن عتبة رضى اللّه عنه من 
أكابر الشمجعان؛. صاحب راية على رضى الله عنه بصفين . مالك بن الحرث النخعى الأشتر رضى الله عنه» مات 
مسموماً فى شربة من عسل » فقال معاوية: إن لله جنوداً منها العسل . القعقاع بن عمرو طاعن الفيل فى عشية القادسية 
رضى الله عنه . 

الطبقة الثانية: عبد الله بن الزبير بن العوام رضى الله عنه» قاتل جرجير ملك أفريقية الذى كان يرى أنه أشجع أهل 
عصره. قال عمر بن عبد العزيز لابن أبى مليكة: صف لى عبد الله بن الزبيرء فقال: واللّه ما رأيت جلداً قط ركب 
على لحم ولا لحماً على عصب ولا عصباً على عظم مثل جلده. ولحمه وعصبه. ولا رأيت نفساً بين جنيين مثل نفس 
ركبت بين جنبيه. ولقد قام يوم إلى الصلاة» فمر حجر من حجارة المنجنيق بين لحيبه وصدرهء فوالله ما خشع له بصره 
وقطع له قراءته؛ ولا ركع دون الركوع الذى كان يركع. قتله الحجاج بعد أن حوصر بمكة» وأسلمه أصحايه وعشيرته 
وصلبه الحجاج» ألا إلى الله تصير الأمور. 

أبو هاشم محمد بن على بن أبى طالب بن الحنفية رضى الله عنهء كان أبوه يلقيه فى الوقائع ويتقى به العظائم» وهو 
شديد البأس » ثابت الجنان» قيل له يوماً: ما بال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه يقحمك الحروب دون الحسن والحسين 
رضى الله عنهما؟ فقال: لأنهما كانا عينيه وكنت أنا يديهء فكان يتقى عيتيه بيديه. وقيل: إن أباه عليا رضى الله عنه 
اشترى درعاً فاستطالهاء فأراد أن يقطع منهاء فقال له محمد: يا أبت علّم موضع القطع. فعلم على موضع منهاء 
فقبض محمد بيده اليمنى على ذيلهاء وبالأخرى على موضع العلامة» ثم جذبهاء فقطعها من الموضع الذى حله أبوه. 
وكان عبد الله بن الزبير مع تقدمه فى الشجاعة يحسده على قوته» وإذا حدث بهذا الحديث غضب. مات حتف أنفه 
بشعب رضوى. عبد الله بن حازم السلمى رضى الله عنه والى خراسان شجيع مضر وفارسها فى عصره.ء قتله وكيع بن 
أبى سويد بخراسان فى الفتنة . وكيع بن أبى سويد قاتل عبد الله بن حازم المتقدم ذكرهء شجاع فاتك أهوج ولى 
خراسان. قيل: لا قتل عبد الله بن حازم ولم يتم أمره لهوجه مات حتف أنفه . مصعب بن الزبير بن العوام شجاع 
بطل جواد. جاد بماله وبنفسه؛ قتله عبيد الله بن زياد فى الحروب التى كاتت بينه وبين عبد الملك بن مروان. عمير بن 
الحباب السلمى فارس الإسلام قتله بنو تغلب فى الحرب التى كانت بينهم وبين قيمس. مسلمة بن عبد الملك بن مروان 
فحل بنى أمية وفارسها ووالى حروبهاء قيل: إنه جلس يوماً ليقضى بين الناس بمصرء فكلمته امرأةء فلم يقبل عليهاء 


.)27١/8( طلحة الأسدى : هو طلحة بن أسد بن عيد الله المختار أبو محمد الرقى. انظر ترجمته فى (تاريخ مدينة دميشق) لابن عساكر‎ )١( 

(؟) المقداد بن الأسود: هو المقداد بن عمرو بن ثعلية بن مالك بن الأسود. انظر ترجمته فى (الإصابة) (*/ 25 5) ترجمته (8187). 

(') سعد بن أبى وقاص: هو سعد بن مالك أبى وقاص بن أهيب أبو إسحاق الزهرى الصحابى أحد العشرة المبشرين بالحنة. انظر ترجمته فى (الإصابة) 
(7/5”) ترجمة (79945). 


امد 


فقالت: مارأيت أقل حياء من هذا قط. فكشف عن ساقه فإذا فيها ثر تسع طعنات . فقال لها: هل ترين أثر هذا 
الطعن. واللّه لو أخرت رجلى قيد شبر ما أصابتنى واحدة منهن ء وما منعنى من تأخيرها إلا الياء: وأنت تنحلينى 
قلته. المعتصم بطل شجاعء فارس صنديد لم يكن فى بنى العباس أشجع منه ولا أشد قلباً. قال ابن أبى داود: كان 
المعتصم يقول لى: يا أبا عبد الله عض على ساعدى بأكثر قوتك. فأقول والله يا أمير المؤمنين ما تطيب نفسى بذلك. 
فيقول: إنه لا يضرنى فأروم ذلك؛ قإذا هو لا تعمل فيه الأسنةء فكيف تعمل فيه الأستان. ويقال: إنه طعنه بعض 
الخوارج. وعليه درعء فأقام المعتصم ظهره فقصم الرمح نصمين . وكان يشد يده على كتابة الدينار فيمحوهاء ويأخحذ 
عمود الحديد فيلويه حتى يصير طوقاً فى العنق . 

إبراهيم بن الأشتر النخعى ١7‏ كان من الشجعان المعدودين. حارب عبيد الله بن زياد وهو فى أربعة الافء وعبيد الله 
فى سبعين ألفاء فظمر به وقتله بماه وطزم جيشه . عبد الله بن الحر الجعفى: شجاع شاعر فاتك له وقائع عظيمة هائلة. 
وأخخياره فى الشجاعة مشهورة. جحدر بن ربيعة العكلى 27 كان بطلا شجاعا فاتكاً مغيراً شاعراًء قهر أهل اليمامة. 
وأبادهم. فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف»ء فكتب إلى عامله يوبخه بتغلى جححدر عليه: ويأمر بالتجرد له حتى يقتله. أو 
يحمله إليه أسيراًء فوجه العامل إليه فتية من بنى حنظلة» وجعل لهم جعلاً عظيماً إن هم قتلوا جحدراً أو أتوا به أسيراء 
فتوجه الفتية فى طلبه حتى إذا كانوا قريباً منه أرسلوا يقولون له: إنهم يريدون الانقطاع إليه والارتفاق به» فوثق بذلك 
منهم ء وسحخكن الك قولهم». فبينما هو معهم يوماً إذا وتوا عليه فشدوه وثاقاء وقدموا به على العامل ؛ فوجه به إلى 
السجاج معهم » فلما قدموا به عليه ومثل بين يديه قال له: أنت جحدر؟ قال : نعم . أصلح اللّه الأمير . قال : ما جرأك 
على ما بلغنى عنك؟ قال: أصلح الله اللأمير: كلب الزمان» وجهوة السلطان وجرأة الحنان. قال: وما بلغ من أمرك؟ 
قال : لو ايتلانى الأمير. وجعلنى مع الفرسان لرأى منى ما يعجبه ٠‏ قال: فتعجب الحجاج من ثبات عقله, ومنطمه . سم 
قال: يا جحدر إنى قاذف بك فى حاجر فيه أسد عظيم». فإن قتلك كفانا مؤنتك » وإن قتلته عقونا عنك . فال * أصلح 
الله الأأمير قرب الفرج إن شماء الله تعالى فأمر به فصعلوه بالحديد. ثم كتب إلى عامله أن يرتاد له أسداً ويحمله إليه. 
فتحيل العامل وارتاد له أسداً كان كاسراً خبيئاً قد أفنى عامة المواشى » فتحيلوا حتى أخذوه وصيروه فى تابوت وسححبوه 
بجحدر أن ينزلوه إليه» فأعطوه سيفاً وأنزلوه إليه مقيداً. وأشرف الحجاج والناس حوله ينظرون إلى الأسد ما هو صانع 
بجحدر» وهو ينشد ويقول: 


لقو اميك فى مح سح ديا لفك كتشتجيلا مهتا وو فتحسدوة وشتحيفيكت 
وصطولة وبلشغكة ولشتحعسيةتث إن 5 شيف الله قناع النتتفييك 
فاأنت لى فى قب ف تى وملكى 


ثم دنا منه وضربه بسيقه ففلق هامته. فكبر الناس وأعجب الحجاج ذلك. وقال: لله درك ما أنجيك. ثم أمر 5 
فأخرج من الحاجز وفك عنه قيوده وقال له: اخختر إما أن تقيم معنا فنكرمك . ونقرب من منزلتك وإما أن تأذن لك 
فتلحق يبلادك وأهلك على أن تضمن لنا أن لا تحدث بها حدثا. ولا تؤذى بها أحدء قال: بل أختار صحبتك أيها 
الأميره فجعله من سماره وخواصه؛ء ثم لم يلبث أن ولاه على اليمامة. وكان من أمره ما كان. المهلب بن أبى صفرة 
كان من الشجعان» ومن الأبطال المعدودة. وأولاده كلهم أنجاد أبطال إلا أن المغيرة من بينهم كان أشد تمكتناًء وكان المهلب 
يقول: ما شهد معى المغيرة حرباً إلا رأيت البشرى فى وجههء وحمل عليه بعض الشجعان» وفى يديه شجرة» فلما رآها 
نكس رأسه على قربوس السرجء وحمل من محتها فيراها بسيفه. وكان المهلب يقول: أشسجع الناس ثلاثة: ابن الكليبة» 
وأحمر قريش» وراكب البغلة» فابن الكليبة مصعب بن الزبيره وأحمر قريش عمر بن عبيد الله بن معمر ما لقى خيلاً 
قط إلا فرقها. وراكب البغلة عباد بن الحصين ما كان قط فى كربة إلا فرجها وهو من فرسان الإسلام. وكان للمهليب 
)١(‏ إبراهيم بن الاشتر: هو إبراهيم بن الأشتر بن مالك بن الحارث النخعى . انظر (سير أعلام النبلاء) للذهبى (535/4) ترجمة (7) . 
(؟) جحدر بن ربيعة: هو جحدر العكلى: شاعر من أهل اليمامة كان أيام الحجاج بن يوسف يقطع الطريق وينهب الاموال ما بين حجر واليمامة توفى 

سنة (١١٠ه-)‏ . 


/با32»ي> 


فى الخروب مكايد مشهورة ووقائعه أبادت الخوارج بعد أن كانوا قل استولوا على المسلمين» وكان سيدا كرياً. مات 
حتف أنقه. وكذلك ابنه المغيرة» وفمه يقول زياد الأعجم : 


مات المغطيت|ة بعد طول تعرض للقيتل بين أسنة وصطفائح 


وكان فى الخوارج فوارس مشهورة لا تثبت لهم الرجال» وذكرهم يطول» ويخرج عما أردناه. فمنهم: أبو بلال 
مرداس خرج فى أربعين فهزم ألفين وشبيب الخارجى الذى غرق فى الفرات» نذرت امرأته غزالة أن تصلى فى جامع 
الكوفة ركعتين تقرأ فى الأول البقرة وفى الثانية آل عمرانء فعبر بها جسر القرات وأدخلها الجامع» ووقف على باأبه 
يحميها حتى وفت بنذرهاء والحجاج فى الكوفة فى خمسين ألفاً. ومنهم قطرى بن الفجاءة كان رأس الخنوارج» 
وخاطبوه بأمير المؤمنين» وعظموه وبجلوه؛ وأشعاره فى الشجاعة تدل على مكانه منهاء قتل فى بعض وقائع الخوارج . 

الطبقة الثالئة: معن بن زائدة الشيبانى قتله الخوارج بسجستان فى أيام المهدى. الوليد بن طريف الشيبانى قتله يزيد 
بن مزيد. عمرو بن حنيف كان من الفرسان المعدودةء نقل عنه أنه كان يتصيده فتتبع حمار وحش وما زال يركض إلى 
أن -حاذاه؛ فجمع رجله ووثب من على فرسه وصار على ظهر حمار الوحش» وصار يحز عنقه بسيف أو سكين فى يله 
حتى قتله. أبو دلف القاسم بن عيسى العجلى فارس بطل شاعر نديم جامع لما تفرق فى غيره. طعن فارسين رديفين» 
فأنفذ الرمح من ظهريهماء وحمل برمحه أربعة نفرء وفيه يقول بكر بن النطاح: 


قاالوا وينظم فارسين بطعئة يوماللخقلاء ولا يراه جليدسلها 
لآ تف يمت ستو | لو كان فعيك قفاتة ميلا إذاً نظم الفوارس ميلا 


وسأله يوم رجل 0 فقَال له: أتسأل وجدك القائل : 


وإنا لكلهسعو بالسسينوقف: كشيناا ليت فتة بع قد و سحاب قرنفل 


فخرج الرجل . فيجرد سيقه ع فلم يصادفه فى طريقه إلا وكيل لأبى دلف ومعه مال جزيل . فاستلمه منه وقتله. فبلغ 
الخبر أبا دلف فقال: دعوهء فإئى علمته فى نفسى . بكر بن النطاح بطل شجاع فارس فاتك له أشعار مشهورةء وأخبار 
مذكورة. 


وما جاء فى مدح السيف: فال رسول الله عي : «الخير فى السيف والخير مع السيف والخير بالسيف». وكان صمصاء 
معن الور سيوك اله مانن لذر يزه بوكر قال 


ولما وهبه عمرو لخالد بن سعيد بن العاص عامل رسول الله يليه على اليمن قال : 


خليلى لمأخحنهولم يخنى إذا مالا سسااب أوسطط العظام 
اماي لبن افد ا ١‏ ولبيكين النسوافييبي نيلب كسيراء 
حبوت به كريمأًمن قريش فس ريه وصين عن اللكغسام 
وودعت العسمق فسنماتن السسحيسى على الصمصام أضعاف السلام 


ولم يزل فى آل سعيد حتى اشتراه خالد بن عبد الله القسرى بمال جزيل لهشامء وكان قد كتب إليه فيه» فلم يزل 


علد بنى مرواتء. ثم طليه السفاح والمنتصور والمهدى . فلم يتجدوه. فجد الهادى فى طلبه حتى ظمر به وكان مكتوباً 
عليه هذا البيت: 


١ مغ‎ 


اكيبير علين ذكلر يصول بصارم 


وقال ابن الرومى: 
تعقمسض4كى له الدرهم حطاجاته 


وقال زيد بن على رضى اللّه عنهما: 
إنالناملرسماك اتت وائلنا 
وقال عيد الله بن طاهر: 


يسمبيت صسسج سي عى المتسقة طوراً وتارة 
أخو ثققة أرضه فى الروع صاحباً 


للسيرء كالدرهم والسعسيسشيت 
والسسيف 


من المحيف 


والرمح بى خطلطتبر ولله لى وزر 


من قبل تأمله إن سساع دالهقدر 


يعض بههامات الرجسال مضارية 
وفوق رضةه أننى أنا صاحمبيه 


وقدم عروة بن الزبير على عبد الملك بن مروان بعد قتل أنخيه عبد الله فطلب منه سيف الزبيرء وقال له: رده علىء 
فإنه السيف الذى أعطاه رسول الله يكل له يوم حنينء فقال له عبد الملك: أوتعرفه؟ قال: نعم. قال: بماذا ؟ قال: أعرفه 
بما لا تعرف به سيف أبيك. أعرفه بقول الشاعر: 


ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من ق رع الكتائب 
وقال الأجدع الهمدانى : 


وأبذل فى الهيب_بجسساء وجسهى وإثنى 


لهن غداة الروع غير خ ولول 


وقال أآخخر: 


عشررون ألف فتى مامتهم أحد 
راحتثت ملزودهم نملوءة أبلسالا 


ومن أخبار الشجعان ما حكاه الفضل بن يزيد: قال: نزل علينا بنو تعلب فى بعض السنين» وكنت مشغوفاً يأخبار 
العرب أن أسمعها وأجمعهاء فبيئما أنا أدور فى بعض أحيائهم إذا أنا بامرأة واقفة فى قناء خبائهاء وهى آخذة بيد غلاء 
قلما رأبت مثله فى ححسته وجماله. له ذؤابتان كالسبج المنظوم . وهى تعاتيه بلسان رطب وكلام عذب نحن إليه الأسماع 


6'ظ5, 


لا يرد جواباً. فاستحسنت ما رأيت» واستحليت ما سمعت؛ء فدنوت منه وسلمت» فرد على السلامء فوقفت أنظر 
إليهاء فقالت: يا حضرى ما حاجتك؟ فقلت: الاستكثار تما أسمع والاستمتاع بما أرى من هذا الغلام . فقالت: يا 
حضرى إن شئت سقت إليك من خبره ما هو أحسن من منظرهء فقلت: قد شئت يرحمك الله. فقالت: حملته والررق 
عسرء والعيش نكد حملاً خفيفاً حتى مضت له تسعة أشهرء وشاء الله عز وجل أن أضعه» فوضعته خلقاً سوياً: 
فوربك ماهو إلا أن صار ثالث أبويه حتى أفضل الله عز وجل» وأعطى وأتى من الرزق بما كفى وأغنى» ثم أرضعته 
حولين كاملين» فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد إلى فراش أبيهء فربى كأنه شبل أسد أقيه برد الشتاء» وحر 
الهجيره حتى إذا مضت له خمس سنتين أسلمته إلى المؤدب» فحفظه القراآن فتلاه» وعلمه الشعر فرواه» ورغب فى 
مفاخر قومه وابائه وأجدادهء فلما أن بلغ الحلم واشتد عظمه وكمل خلقه حملته على عتاق الخيل فتفرس وتمرس ولبس 
السلاح ومشى بين بويتات الحى الخيلاء؛ فأخذ فى قرى الضيف وإطعام الطعام» وأنا عليه وجلة أشفق عليه من العيون 
أن تصيبهء فاتفق أن نزلنا بمنهل من المناهل بين أحياء العرب» فخرج فتيان الحى فى طلب ثأر لهم» وشاء الله تعالى أن 
أصابته وعكة شغلته عن الخروج». حتى إذا أمعن القوم» ولم يبق فى الحى غيرهء ونحن آمنون وادعونء ما هو إلا أن 
أدير الليل وأسفر الصباح حتى طلعت علينا غرر الجياد وطلائع العدوء فما هو إلا هنيهة حتى أحرزوا الأموال دون 
أهلهاء وهو يسألنى عن الصوتء. وأنا أستر عنه الخبر إشفاقاً عليه وضنئاً به» حتى إذا علت الأصوات وبرزت المخدرات 
رمى دثاره وثار كما يشور الأسدء وأمر بإسراج فرسه؛ ولبس لأمة حربه» وأخذ رمحه بيده ولحق حماة القوم» فطعن 
أدناهم منه فرمى بهء ولحق أبعدهم منه فقتلهء فانصرفت وجوه الفرسان», فرأوه صبياً صغيراً لا مدد وراءه فحملوا عليه: 
فأقبل يؤم البييوت» ونحن ندعو الله عز وجل له بالسلامة» حتى إذا مدهم وراءه وامتدوا فى أثره عطف عليهمء ففرق 
شملهم وشتت جمعهمء وقلل كثرتهم ومزقهم كل تمزق» ومرق كما يمرق السهمء وناداهم: خلوا عن المال» فوالله لا 
رجعت إلا به؛ أو لأهلكن دونه؛ فانصرفت إليه الأقران» وتمايلت نحوه الفرسانء وتميزت له الفتيان» وحملوا عليه وقد 
رفعوا إليه الأسنةء وعطفوا عليه بالأعنة» فوثب عليهم وهو يهدر كما يهدر الفحل من وراء الإبلء وجعل لا يحمل 
على ناحية إلا حطمهاء ولا كتيبة إلا مزقها حتى لم يبق من القوم إلا من خا به فرسه. ثم ساق المال. وأقبل به . فكبر 
القوم عند رؤيته» وفرح الناس بسلامتهء فوالله ما رأينا قط يوماً كان أسمح صباحاً وأحسن رواحاً من ذلك اليوم» ولقد 
سمعته يقول فى وجوه فتيان الى هذه الأبيات : 


تأملن فعلى هل رأيتكن ممدثله 
وضاقت عليه الأارض حتى_ كأنه 
ألم أعط كلا حقه وصيبه 
إنا ان اق همتك:ية يسن دن سيعييالك 
أبى لى أن أعطى الظلامة م رهف 


وعزم ص حيح لو ضربت حك ال 


وعرض نقى أتقى أن أ 5 
فإن لم أقفاتتل دونكن وألحطةتمى 


إذا ‏ حش رجت نفس الجبيان من الكرب 
من الخوف مسلوب الع زيمة والقلب 
بن الس سرض ادق ولعت حسفي 
سليل الحالى والمكارم والتسحسيييتي 
وطرف قوى الظهر والججوف والمجنب 
سج با الرواسى لانحططن إلى الترب 
وبيت شلريف فى ذرى ثعلب الغلب 
لكن وأحميكن بالطعن والقب رب 
يهنينه بالف ارس البطل الندب 


وقال الشاعر : 


آراؤهم ووجوههم وسي وفهم فى الحسادثات إذا دجون جوم 
منهامعالم للهدى ومصابح تهلو الدجى والأآخسريات رججلدوم 
وقال آخر: 

فوارس قوالون للخيل اقدمى وليس على غصي رالرؤوس مجال 
بالتذيوس سن عي العنيسيوان كبيانا مني عملي أظر الي يم هوسق ذينال 
وقال آخر: 

قسوم إذا اقتحمواالعجاج رأيتهم شلماساوخلت وجوههم أقماررا 
لاا يعدلونبرف لهم عن سائل عدل الزمان عليهم وجرا 
وإذا الصريخ دع اهم لملمة بزلوا الننوس وفارق واالأعهمارا 


دكر الحين والحبناء وأخبارهم وما جاء عنهم 


قد استعاذ سيدنا رسول الله ييه من الجحبن». فقال: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز 
والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» نعوذ بالله نما استعاذ منه سيد الخلق 
رسول الله يلةِ ويكفيك أن يقال فى وصف الجحبان» إن أحس بعص فور طار فؤادهء» وإن طنت بعوضة طال سهادهء يفزع 
من صرير الباب» ويقلق من طنين الذبابء إن نظر إليه شزراً أغمى عليه شهراً يحسب خفوق الرياح قعقعة الرماحء قال 
الشاعر : 

إذا صوت العشص فور طار فؤاده وليث حدديدالناب عن دالشيرائد 


وكان حسان بن ثابت7١'‏ رضى الله عنه من الجسبناء”؟» روى عن ابن الزبير أنه قال: كان حسان فى قاع أطم مع 
النساء يوم الخندق» فأتاهم فى ذلك اليوم يهودى يطوف بالحصن, فقالت صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها: يا 
حسان إن هذا اليهودى كما ترى يطوف بالحصنء وإنى والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراءه من اليهودء فانزل 
إليه فاقتله. فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب. لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قال: فاعتجرت صفية» ثم أخذت 
عموداً ونزلت من الحصن». فضريته بالعمود حتى قتلته» ورجعت إلى الحصنء فقالت: يا -حسان قم إليه فاسلبهء فإنه ما 
منعنى من سلبه إلا أنه رجل» فقال: ما لى بسلبه من حاجة. 

وقيل: كان لمتى من قريش جارية مليحة الوجه حسنة الأدبء. وكان يحبها حبأ شديداًء فأصابته إضاقة وفاقة. 
فاحتاج إلى ثمنهاء فحملها إلى العراقء وكان ذلك فى زمن المتجاج بن يوسف. فابتاعها منه الحجاج فوقعت منه 
بمنزلةء فقدم عليه فتى من ثقيف من أقاربهء فأنزله قريباً منهء وأحسن إليه؛ فدخل على التجاج» والجارية تكبسهء وكان 


)١(‏ حسان بن ثابت: هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجى الانصارى» أبو وليد الصحابى المشهور . شاعر رسول الله كدِ ٠‏ من المخضرين الذين 
أدركوا الجاهلية والإسلام عاش ستين سنة فى الجاهلية؛ ومثلها فى الإسلام» وشاعر شديد الهجاء: فحل الشعراء توفى فى المدينة سنة 
(05ه-ةلامم). 

(؟) تعليق: أن يوصف حسان بن ثابت شاعر الرسول وَقْقِ بالجبن أمر لا يصحء فهو صحابى جليل القدرء جليل المكانة؛ بل والافظع أن يضرب به المثل 
فى اللحين» وهذا أمر لا يجوزء وخاصة أن الرواية لم تصح وأن الصحابى كان قد أصيب بعلة منعته من التصرف كيف شاء. قال ابن الكلبى: كان 
حسان لسئاً شجاعاً: فأصابته علة أحدثت فيه الحبن. 
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الفتى جميلاًء فجعلت الجارية تسارقه النظرء ففطن الحجاج بهاء فوهبها لهء فأخذها وانصرفء فباتت معه ليلتها 
وهربت بغلس فأصبح لا يدرى أين هى وبلغ الحجاج ذلك» فأمر منادياً أن ينادى برئت الذمة ممن رأى وصيفة من صفتها 
كذا وكذاء أو لم يحضرهاء فلم يلبث أن أتى له بهاء فقال لها الحجاج: يا عدوة الله كنت عندى من أحب الناس إلى. 
فاخترت ابن عمى شاباً حسن الوجهء ورأيتك تسارقينه النظرء فعلمت أنك شغفت بهء فوهبتك لهء فهربت من ليلتك . 
فقالت له يا سيدى: اسمع قصتى, ثم اصنع بى ما شئت. قال: هاتى ولا تخفى شيئا. قالت: كنت للفتى القرشى» 
فاحتاج إلى ثمنى» فحملنى إلى الكوفةء فلما قربنا منها دنا منى فوقع على. فسمع زئير الأسدء فوثب واخترط سيفه 
وحمل عليه؛ وضربه» فقتله؛ وأتى برأسه» ثم أقيل على وما برد ما عنده؛ ثم قضى حاجته» وإن ابن عمك هذا الذى 
اخترته لى لما أظلم الليل قام إلى» فلما علا بطنى وقعت فارة من السقف. فضرط. ثم غشى عليه؛ فمكث زماتا طويلاً 
وأنا أرش عليه الماء» وهو لا يفيق» فخفت أن يموتء فتتهمنى به» فهربت فزعاً منك. فما ملك الحجاج نفسه من شدة 
الضمحك.» وقال: ويحك اكتمى هذا ولا تعلمى به أحداً. قالت: على أن لا تردنى إليه. قال: لك ذلك . 

وحدث جار لأبى حتيفة النميرى قال: كان لأبى حنيفة سيف ليس بينه وبين العصا فرق؛ وكان يسميه لعاب المئية: 
فأشرفت عليه ذات ليلة وقد انتضاهء وهو واقف على باب بيته: وقد سمع حساً فى داره. وهو يقول: أيها المغتر بن 
المجترىء علينا بئس والله ما اخترت لنفسك خير قليل» وسيف صقيل» وهو لعاب المنية الذى سمعت به. اخرج بالعفو 
عنك قبل أن أدخل بالعقوية عليك» ثم فتح الباب على وجل» فإذا كلب قد خرجء فقال: الحمد لله الذى مسخك كلب 
وكفانا حربا. وخرج المعتصم يوما إلى بعض متصيداته» فظهر له أسدء فقال لرجل من أصحابه أعجبه قوامه وسلاح 
وتمام خلقه: أفيك خير يا رجل؟ قال: لاء فضحك المعتصمء وقال: قبح الله انان توواف الاسكتدر مها له ل يدا( 
ينهزم: فقال له : يا رجل إما أن تغير فعلك. وإما أن تغير اسمك. ووقع فى بعض العساكر ضجة؛ فوئب خراسانو 
إلى دابته ليلجمهاء فصير اللجام فى الذنب من الدهش» وقال يخاطب الفرس: هب جبهتك عرضت» فناصيتك كيف 
طالت . 

وخرج أسلم بن زرعة الكلابى فى ألين لمحاربة أبى بلال مرداس» وكان مرداس فى أربعين» فانهزم أسلم منه 
فلاموه على ذلك». وذمه ابن أبى زيادء فقال: لأن يذمنى ابن أبى زياد حياً أحب إلى من أن يمدحنى ميتاً. وكان أسد 
بعد ذلك إذا خرج إلى السوق ومر بصبيان صاحوا به أبو بلال وراءك» فكبر ذلك عليه: فشكاهم إلى ابن أبى زيادء فأم 
صاحب الشرطة أن يكفهم عنه. وفى ذلك يقول بعضهم شعراً: 


يتقول جبان القوم قفى حال سكره وقد شرب الصسصلهباء هل من ميارز 
ففى السكر قيس وابن معدى وعامر وفى الصحو تلقاء كسبسعض العجائز 


هذا ما انتهى إلينا من هذا البابء والحمد لله الكريم الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحا 
الطاهرين» والحمد للّه رب العالمين. 


يق 


لباب الثانى والأربعون 


فى المدح والثناء وشكر التعمة والمكافأة وفيه فصول 
القصل الآول: فى المدح والثناء 


المدح وصف الممدوح بأخلاق يمدح عليها صاحبهاء يكون نعتا حميداء وهذا يصح من المولى فى حق عبدهء فقد قال 
الله تعالى فى حق نبيّه أيوب عليه الصلاة والسلام: 8 إِنَا وجدناه صابرا نعم العبد إنْه أوؤاب 69 »4 [ص: 45]. وقال تعالى 
لنبيه محمد يَكِ: « وإنك لعل خلق عظيم 4590 [القلم: 14 وقال تعالى: 8 قد أفلح المؤمنون 0 الّْذين هم في صلاتهم 
خاشعون )4 [المؤمنون: ٠١‏ 7]. فعلى هذا يجوز مدح الإنسان بما فيه من الأخلاق الحميدةء وأما قوله كلِ: «إذا 
به وقد مدح أبو طالب والعباس وحسان وكعب وغيرهم رسول الله لله ولم يبلغنا أنه حثا فى مادح تراباء وقد مدح هو 
يكل المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم. وفى حثو التراب معنيان؛ أحدهما: التغليظ فى الرد عليه. والشانى: كأنه 
يقال: له يكفيك التراب. وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه إذا مدح قال: اللهم أت أعلم بى من نفسى». وأنا أعلم 
بنفسى منهم ١‏ اللهم اجعلنى خيراً مما يحسبون» واغمر لى ما لا يعلمون ولا تؤاخحذنى بما يقولون. ومدح سارية الديلى 
رسول الله تله وهو سارية الذى أمره عمر رضى الله عنه على السرية» وناداه فى خطبته بقوله: يا سارية الجبل» فمن 


فما حملت من ناقة فوق ظهرها 


0 ل 25 
وهو أصدق بيت قالته العرب»ء ومن أحسن ما مدحه به حسان رضى الله عنه قوله: 

و سي يفن ل نر فك ع تسييقىي والعمحفيل مكف ني تلن التسسيياء 
ليت يي أ مخ كذل عيبن كمساتتانة سبك خخبلقتة كيهب اتشتفماء 
ومن أحسن ما مدحه به عبد الله بن رواحة الأنصارى رضى الله عنه قوله: 

لولم تكن في هاآيات مبيتة كانت بديهته تنبسيك بالحي, 


ولما حححجت وزرته د تطفلت على حنأيه المعظم وامتدلحته بأبيات مطولةء وأنشدتها بين يذيه بالحجرة الشريفة نجأه 
الصندوق الشريف وأنا مكشوف الرأس » وأبكى من جملتها: 


يااسيدالسادات جتتك قاصلذلا أرجو رضاك وأحتمى بحطماكا 
والله يا خحي رو اله لائق إن لى فلعييا فت يي فيا لا ترون ستحواكييا 
ووحق جاهك إننى بك مفغرم واللهمعسلي انشن افيو الب ينها 
أنت الذى لولاك ماخلق امروؤق كسلا ولا لق الورى لولاكقلا 
انك "اذى من تورك السسسدن لي ةم سس والشبيدن كيم قيية ون بسبياكياا 
أنت الذى ل رفعت إلى السم ا ا 1 


اتنا 


أنت الذى ناداك ريك مرح با 
أنت الذى فينا سألت شفاعة 
أنتث الى لماتوسلل أدم 
وبك الخلي ل دعافعادت ثناره 
ووعصييياك اوت الس 
وبك المسسيح أتى بشسيراً مخبرا 
وكذاك موسى لم يزلك متوسلاً 
والاتين مسييسيياة بزكل عيدق فى البورئ 
لك مسع جزات أعجزت كل الورى 
نطق الذراع , للةلك مسعالا 
والذئب جساعءك والغزلة قد أتت 
وك لذ الوحوش أتت إليك وسلمت 
ودعسوت أشلج ارا أتتك مطيعة 
والماء فاض براحتيك و 1 ١‏ 
وعليك ظذلت الغسامة فى الورى 
وكنذاك لا أئر لميك فى اللسرى 


وشفيت ذا العاهات من أمراضه 
ورددت عين قلتادة بعدالعامى 
وكلذا سيت ولد عطفغراعندما 
وعلى من رمدبهداويته 
وسألت ربك فى ابن عسبائر بعسدماأا 
ومجع فت ليياة لأم معبد بعدما 
ودعوت ع م لمحل وفك فسحتغلةا 
ودعوت كل الخلق فاتقق دوو إلى 
دين الكفر يا علم الهدى 
أعداك عاووا فى القليب بج هلهم 
فى يوم بدر قهلدتتك م لائك 
والفتح جاءك يوم فتحلك مكة 
هود ويونس من بهاك تجعمّلا 
قد فقت يا طه ج مي لأبيا 


لي 5 
ليبا 


و- 


والله يا ياسين مس ثلك لميكين 
عن وصفك الشغششعراء يا مدش 


3 جيل محسن ني قفمد أت ملك هع خيتر) 


م ؟ 


ولقد دعاك لقريبه وحطعب كا 
تناداك ريك لم تكن سسبو سينا 
من ذيبهيك فازوهو أباكا 
برد وقحمسق ع شسسسيلف سنون سب اكيبا 
فاأزيل عنه الضطرحين دعاكا 
بصفات حسنك مادحًالعلاكا 
بك فى القيامة مرت لنداككا 
والرسل والام لاك تحت لواككلا 
والضب قد باك حين أتاكلا 
وشكا الييسيهعسبر إلييك حين راكيجا 
وسسعت إليك مجيبة لنداكا 
صم ال عصى بالف شل فى يمناكا 
والبسدم حن إلى كسريو لفسسناكسيسا 
والصطخر قد غاصت به قدماكا 
وملات كل الأرض من جلدواكا 
وان الخصسصين شفيته بش فاكا 
جرحسا شفتخيهمابيلمس يداكا 
قد مات أحطيه وقد أرضاكا 
نشنفت فدرت من شلفارقياكا 
فانهل قطرالسحب عند دعاكا 
دعهواك طوعسا سام عين نداكا 
ورفعت دينك فاست قم هناها 
صرعى وقد حرمو الرضا بجفاكا 
من عند ربك قسساتلت أعسداكا 
والنصر فى الأحزاب قد وافاكا 
وجمالل يوسف من ضنيساء سناكسا 
توراافسسيمبي فيان اذى سواكيا 
فى العملالمين وحى من نباكا 
عجزوا وكلوا عن صفات علاكا 


ماذا يقو الادحطون وماع سى 
والله لو أن الج هميان مني ته 
لم تقدرالكهم لان تجمع ذرة 
لى فيك قلب مسغسرم يا سيدى 
فتسإذا مركت سقس نيك متسحهسنةن ‏ قلة 


وإذا ع :فبعتك قولا طيعنيسما 
بافبالكى كن كنافجعنى من :فناف يتن 
ياأكرم الغ قلين يا كنز الورى 
فعساك تشفع فيه عند حسابه 
ولأنت أكرم شافع وم تثب فع 
فاجعل قراى شفاعة لى فى غد 
صلى عليك الله ياخحي رالورى 


وعلى صحاتك الكرام جحطميعهم 


أن يجسيع الكتبيبات:فين سعيداكييا 
والعسيشي البملاء جعسفاق لذاكييييا 
أبدا ومااستشتطاع وا له إدراككا 
يعجشا فب معسيشيم ‏ ييعافيا 
وإذا نطقت فمسادح علياهكا 
وإذا تنظنوت: لصيل أرق الاكع مهيا 
إنى قفقلير فى الورى لغناكا 
جد لى بجودك وارضنى برضاكا 
لابن الخطيب من الأنام مس واكا 
فلقحيق شنة امنيس كا سستراكقجا 
ومن التجا لحماك نال وفاكا 
لحتتيس أرف:فن المسوسير غك الراكيييا 
عا جعة قنش تاق المى فنع يوا كينها 


اسح سسيكيا سعفان وكل من والأعكلا 


وماذا عسى أن يقول المادحون فى وصف من مدحه الله تعالى وأثنى عليهء وقد قال يَلِيْةِ: «أنا سيد ولد آدم» و لا 
فخر»» والله لو أن البحار مدادء والأشجار أقلام. وجميع الخلائق كتاب لما استطاعوا أن يجمعوا النزر اليسير من بعض 
صفاته. ولكلوا عن الإتيان ببعض بعض وصف معجزاته مَكِلَه. ومدح رجل هشام بن عبد الملك. فقال له: يا هذا إنه قد 
نهى عن مدح الرجل فى وجهه. فقال: ما مدحتك. و لكن ذكرتك نعم الله عليك لتجدد لها شكراء فقال له هشام: 
هذا أحسن من المدح» ووصله وأكرمه. وكتب رجل إلى عبد الله بن يحبى بن خاقان: رأيت نفسى فيما أتعاطى من 
مدحك كالمخبر عن ضوء النهار الباهرء والقمر الزاهرء وأيقنت أنى حيث انتهى من القول منسوب إلى العجز مقصر عن 
الغاية»ء فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك» ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك . وقال الحرث بن ربيعة فى 
رجل من آل المهلب : 


ىو 


و 


تي دهره شطران فيم ا يويه ففى بأسه شطروفى جووهه شطر 


فلا من بغاةالمخير فى عينه قذى ولامة وتسمير اللببيوي أن أذنما تمسبير 
وقال أعرابى لرجل : لا يدم بلد أنت تأويه» ولا يشتكى زمان أنت فيه. وكان الحجاج يستثقل زياد بن عمرو 
العكلى» فلما قدم على عبد الملك بن مروان قال: يا أمير المؤمنين إن الحجاج سيفك الذى لا ينبوء وسهمك الذى لا" 
يطيش ١‏ وخادمك الذى لا تأخذه فيك لومة لائمء فلم يكن بعد ذلك على قلب الحجاج أخف منه. وقال رجل ل 
أنت بستان الدنياء فقال له: وأنت النهر الذى يسقى منه ذلك البستان. وقال رجل لابى عمرو الزاهد صاحب كتاب 
الياقوتة فى اللغة : أنت واللّه عين الدنياء فقال له: وأنت والله نور تلك العين. وقال القاسم بن أمية بن أبى الصلت 
غم )00 
)١(‏ القاسم بن أمية: هو قاسم بن أمية بن أبى الصلت الثقفى؛ شاعرء ابن شاعر حكيم» هن الطائف يعد من الصحابة» عاش إلى ما بعد عثمان بن 
عمان. ورثأةء وله شعر فى مجالس ثعلب» والخماسة الصغرى وسمط الألى . توفى (بعد هه - بعد 1986م). انظر (الإصابة) ( - ؟/ )٠‏ ترجمةه 
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قلوم إذا نزل | الخسبييريا بدارهم 
وإذا دع وتهم ليوم كريهة 


سسحت لا جرال الدهر أاكبسر همه 
وقال ابن حمدول فى آل المهلب : 
#يصحصوهجيا 3 المهلب مابنى اباؤه 


وأكذاك من نايك اي ارين لتشتشتة 


2 
ثر كتسبسوة رب صوهل وقيان 


كاك السسمير از منفييرة قحا 


ورثوا المكارم والوفاء فس اووا 
وأتى بوه ملسا نأه تججج ‏ يج جستنسا دوا 


وبسسشى له الآباء والأجي كل سناد 


وكان المرزدق هجاء لعمر بن هبيرة. فلما سجن ونقب له السجن وسار هو وبنوه نحت الأرض قال الفرزدق : 


ولاتراك الأرضن لسك سد ليرفا ولم يبق إلا بمتهالك مخ رجا 


ولحتحيره الذى اداه يوئس بعدم ا ثوى فى ثلاث مظللمات ففرجا 
فقال ابن هبيرة: ما رأيت أشرف من الفرزدق هجانى أميرا ومدحنى أسيرا . 

وقال سرى بن عبد الرحمن الرفاء فى نخالد بن حاتم : 
ياواحدلعه ري الذى دانت له 


إقى لارسسمعو إن اتسسيت داف :سحسيا ا 


ق حطان قاطبة وسد نزارا 
أن لا أعالج بع دك الأسفارا 


وقال كعب بن مالك الأنصارى فى آل هاشم : 


تسوه لأصلهم السي ادة كلها 


وقال الحسين بن دعبل الخزاعى : 


ملك الأمور بج+طلووةده وحسسشس اميه 


فطاعم اجو الحود فى أمواله 


وفال آخخر : 


يلقى السيوف بصدكلره ويتحسره 
ويقول للطرف اصطبير لسنى القنا 


5 


سيا لبس يليه ايان التجيمل 


قدما وفيتورفجبي الى المرسل 


8 
تلن نحا يفقسود عدووهبزمأمه 


: فعقرت ركن المجد إن لم: تعس سر 


وإذا ترادى شس خص ضيف م قبل 

أومىء إلى الكوم ا هذا طارق 
وقال شاعر بنى كيم : 

إذالبسواع مائمهم طووها 

ييسيع ويش تةسسرى بهم سديواهم 


إذاماكنت جسر بنى هيم 


نحرتنى الأعهناء إذلم :تحير 


لكين باللعيسسيساة هم #يبيبنار 


وقالت امرأة من بنى ثمير وقد حضرتها الوفاة وأهلها مجتمعول من دا الذى يقول : 


بطائشة الصدور والاً قصضصار 


قالوا: زياد الأعجم. قالت: أشهدكم أن له الثلث من مالى» وكان مالا كثيراء وأثنى رجل على رجلء فقال: هو 
يسأله الفريضة., له نفس عن الفحشاء محصورة وعلى المعالى مقصورة كالذهب الإبريز الذى يعز كل أوان والسشّمس 
المثيرة ادن لا تخفى يكل مكان هو النجم المضىء للحيران» والمنهل البارد العذب للعطشان.ء وقال المحسن بن هانىء: 


إذا نحن أثنينا عليك بصطالح 

وإذن جرت الألفاظ يومقابمدحة 
وله فى الفضل بن الربيع : 

لقبلة ترلت آنا الينببة يتناس تدرللة 

وكلت بالدهر عينا غيرغافلة 
وقال زياد الأعده. فى محمد بن القاسم الثقفى : 

إن المناير اميت نفيية) فسس ع ها له 

قاد الخيوش لسبع عشرة حجّة 
ومن بدائع مدائح المتنبى قوله: 

ليت المدائح تست وفى منتاقبه 

د فا اه ودع شيئًا سمعت به 


لغحصيسركة إتشحانا فسانت الذق تعحى 


ما إن ترى خلف ه الأبصارر مطرحاً 


نا فمعميوت سورة سؤدد من مولد 


فسهدسا كات وأفوز: الأب فهيسهر الأرل 
فى طلعةالبيدر مايغنيك عن زحل 


فإن وجدت لسائًا قالاً ف قل 


ومدح أبو العتاهية عمرو بن العلاء. فأعطاه سيعين ألما وخلع عليه خلعا سنية حتى إنه لم يستطع أن يقوم. فغار 
الشعراء منهء فجمعهم وقال: يا لله العجب ما أشد حسد بعضكم لبعض إن أحدكم يأتينا ليمدحنا فيتغزل فى قصيدته 
بخمسين بيتاء فما يبلغنا حتى يذهب رونق شعرهء وقد تشبب أبو العتاهية بأبيات يسيرة ثم قال: 


المستطرف ىم ١7‏ 


لو يس تطيعالناس من إجلاله جهلووا له سير الوجسوه تعبالا 


فيااذا ورد بنا وردنا عطفائقّا وإذا سل ول عتما صب يهل تقالا 
)01 


ووفل أبو تواس على التصيب يمصر » فأذن له وعنده الشعراءء فأنشد الشعراء أشعارهم . فلما فرغوا قال أبو 
نواس: أنشد أيها الأمير قصيدة هى كعصا موسى تلقف ما صنعوا. قال: أتشدهاء فأنشده قصيدته التى منها قوله: 


ُ لسست ساي اك يس رق حج سين الشناء ماله يلسلسم أن الجحكا تبراق سد 
قفمافاته جود ولا ضل دونه لس الي يض سي 


فاهتز الخصيب لها طرباء وأمر له بألف دينار ووصيف ووصيقفة. 

وحكى أن أبا دلف سار يوما مع أخيه معقل» فرأيا امرأتين تتماشيان فقالت إحداهما للأخرى: هذا أبو دلف؟ قالت: 
نعم الذى يقول فيه الشاعر : 

إإنما الل 2 بيب ب تتم أبو دلفه بين باأديه ومهلعحعطتك هه ره 
1 1 اللي 1 دلفا ولك الدزتب - سس جيمهي] قصلت انكس 


فبكى أبو دلف حتى جرت دموعهء فقال له معقل: ما لك يا أخى تبكى؟ فقال: لأنى لم أقض حق الذى قال هذا. 
قال : أولم تعطه مأئة ألف درهم؟ فال: واللّه ما فى نمفسى حسرة إلا لكونى لم أعطه مائه ألف دينار. ويقال: هذه 
المدحةء فأين المنحة؟ قال بعضهم : 


إذامسع عي الدع م سيار يلا تان من الممدوح كان هواله جساء 

وامتدح محمد بن سلطان المعروف باب جيوس »© محمد بن نصر صاحب حلبء فأجازه بألف دينار » ثم مات محمد 
ابن نصر ». وقام ولده نصر مقامه. فقصده محمد بن سلطان بقصيدة مدحه بها منها: 

فلما فرغ من إنشادها قال نصر: والله لو قال: سيضاعفها نصر لأضعفتها له وأعطاه ألف دينار فى طبق فضة. 


يكاد يحكيه ص وب الغيث منسكبا لو كان طلق المحيايمطر الذهبا 

والدهن أو لع يدن والليسهين انو نطيقك والنيف لو ال ويد والس يي أو عفدنا 
وقال أخخر : 

أخو كرم يفضىالورى من بساطه إلى روض مجهد بالسماح مجود 


)غ2 أبو نواس : هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمى بالولاء. أبو نوأس » شاعر العراق فى عصره. ولد فى الأهوار (من بلاد خورستان) 
ونشأ بالبصرة. ودخل إلى بعداد . فاتصل فيها بالخلفاء -2 بنسى العباس » قال الإمام الشافعى : لولا مجون أبى واس لأخذت عنه العلم. له ااديوان 
شعر» و «الفكاهة والإئتناس فى مجون أبى نواس» توفى سنة (19348١ه‏ - 185م) انظر «وفيات الأعيان» (5/ 4-48 )٠١‏ ترجمة .)١17-(‏ 


خمم؟ 


وكملحجباههالراغفهين لديه من مجال سجسود فى مجالس جود 
ويقال: فلان رقيق الجود ودخيلهء وزميل الكرم ونزيله؛» وغرة الدهر وتحجيله؛ مواهبه الإنواء» وصدره الدهناء: 
عونه موقرف على اللهيف. وغوثه مبذول للضعيف. يطفو جوده على موجوده. وهمته على قدرتهء ينابيع الود تتفجر 
من أنامله وربيع السماح يضحك عن فواضله. إن طلب كريماً فى جوده مت قبل وجوده أو ماجداً فى أخلاقه مت ولم 
تلاقه باسل تعود الإقدام حيث تزل الأقدام؛ وشجاع يرى الإحجام عار لا تمحوه الأيام» له خلق لو مازج البحر لنفى 
ملوحته. وصفى كدورته. خلق كنسيم الأشجار على صفحات الأنهارء وأطيب من زمن الورد فى الأيام.؛ وأبهج من 
نور البدر فى الظلامء خلق يجمع الأهواء المتفرقة على محبته ويؤلف الآراء المتشتتة فى مودتهء هو ملح الأرض إذا 
فسدت وعمارة الدنيا إذا خربت» يحل دقائق الأشكال» ويزيل جلائل الإشكال. البيان أصغر صفاته والبلاغة عنوان 
خطراته؛ كأنما أوحى التوفيق إلى صدره وحبس الصواب بين طبعه وفكره؛ فهو يبعث بالكلام ويقوده بألين زمام حتى 
كأن الألفاظ تتحاسد فى التسابق إلى خواطره؛ والمعالى تتغاير فى الامتثال لأوامره» يوجز فلا يخل ويطنب قلا يمل. 
كلامه يشتد مرة حتى تقول الصخر أو أيبس ويلين تارة حتى تقول الماء أو أسلس» فهو إذا أنشأ وشى وإذا عير حبرء وإذا 
أوجز أعجزء تاهت به الأيام وباهت فى يمينه الأقلام: له أدب لو تصور شخصا لكان بالقلوب مختصا . قال الشاعر: 


نه خلق عنتى الأنام مع .معنن 
وقال آخخر : 

لو كان يحسوى الروض ناضر خلقه 

أو قسمابال الأفتحلاك طالع سستعغلةهة 
وقال آخر: 

ويعنيهه ين ن السوسافي مشيرن 

عجيب لبدر لا يزال أمامه 

وأع سجب من هذا غمالامإذا سطا 
وقال الحسين بن مطير الأسدى: 

لهيوم بؤس في وه للتس أبؤس 

فيمطر يوم الجحجودمن كمه التدى 

فلو أن يوم البؤس خلى عقابه 

ولو أن يوم الح دو خلى يمينه 
وللشيخ جمال الدين بن نباتة : 

واللّه ما علمسجبى لقلدرك أنه 

الألكونك لست تشكو وحعطددشة 
ولصفى الدين الحلى : 

إلى اجن فاه جسسسييييه يها السرن 
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ما كل أن يذبل لوره مشسيف بيصا له 


وكيككةقى لبهي البنين مسسفسسيباهء 
هيات ولايتسحيبياة نيه طلا 


تلظى مكان البرق منهدحطساام 


ويوم تعليم فيه لئشاس اع 
وقطدر يوم الجسسوس فين كس تسييصية الام 
على الناس لم يصبح على الأرض مجرم 
عن المال لم يصبح على الأرض معدم 


5 باعى هلله بعطيد 


فى هذه الب مهيا وأنت وص*عسسيييكدك 


عيّاوكمأعيت صفاتك خاطبا 


وللشيخ برهان الدين القيراطى : 

أوصافكم ضصرى أحاادريئنها 

تصسحيا تتادت الندى ماس 
وللشيخ جمال الدين بن نباتة : 

روث عتنك ألخيبسانر المجالى محساسنا 

فوج هك عن بشر وكفك عن عطا 
وقال غيره: 

من زار نانك للبم تكرح لهي 

فالعين عن قر والكف عن صلة 
ولأبى فراس بن حمدان: 

لعن حتنةالثناء حت تلسسييسانن 

فلم يخلق بثو خحصشصتم سان إل 
وقال آخر: 

إن الهبات التى جد الكرام بها 

مازلت تسبقى حتى قال حاس دكم 
ولمحمد بن مناذر فى آل برمك: 

أتانابنواأأسهط لاك من آل برمك 

لهم رحلة فى كل ع امم إلى النذا 

إذا نتروا تسيا نفك ابيرقت 

إذا رام ييحسيى الأمسسر ذُلْت صعسابه 


كفت بلان الحال عن السن الحمد 


وخلقك عن نبل ورأيك عن بسع د 


تروى ألحاديث 12-7 أوليت من مغن 


والقلب عن جابر والس مع عن حسن 


ومتشتة معتسساز ولتتصحسيحصوز وعق'ود 
لبجلد أو لنسيسيحابن أو حغعوة 


3 3 : , 
مطروقة وندى كفيك مبتكر 


لذ علو الى موسا ع م ا 


فيا طيب أخبار وأحسن منظر 
وأخرى إلى البيت العتسسيق المنور 
بيحيى وبالفضل يبن يحيى وجعفر 
وأققدامهم إل لسعى مظفر 
نايك من و اله سايم 


ولما عزل إبراهيم بن المنذر عن صدقات البصرة تلقاه مجئون وأنشد: 


الث عب )بسن 6 أى قوم أججديوا 


وقال آخر: 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 
ارنقيوا فى الماع اللشمس بوارت ةعسو 
وللحسين بن مطير الأسدى فى المهدى: 


ين 


يك بسو بيا سه سات 


إلى السماء فاأتم ساأدة الناس 


لو أن من نوره م كال لسستسر دلة ف السشسهوة طرا إِذا لاإيب ضت السود 
وقال آآخر: 


أولي تتنى تع ما وف فض سلا زائدا وحور كفي سيقي زايقك::والننا 


0 ت لو جاز السج ود لمنعم ما كنت إلا راكقعالك ساجدا 
وقال آآخر: 

ثناؤك فى الدنياهمرن المسك أعطر سق الدتيسا برها فيوتتيير 

5 كم رعق الله كسسمييها السيحية يحبر والهيير 

اعتبيبدك بالرحسمن من كل حاس سد فلا زالت الحساد تغبى وتصغير 

سيان فسسيمر فى فسديدك سبييلق اكن اسسصييي واللسساسييير سير 


القصل الثانصى فى هذا الباب: فى شكر النعمة 
أما الشكر الواجب على جميع الخلائق فشكر القلب» وهو أن يعلم العبد أن النعمة من الله عز وجلء وأن لا نعمة 
على الخلق من أهل السموات والأرض إلا وبدايتها من الله تعالى حتى يكون الشكر لله عن نفسك؛ وعن غيرك والدليل 
على أن الشكر محله القلب وهو المعرفة. قوله تعالى: « وما بكم مَن نَعْمّة قمن الله 4 [النحل: 27]. أيقنوا أنها من الله 
وقيل: الشكر معرفة الععجز عن الشكر وقد روى أن داود عليه السلام قال: إلهى كيف أشكرك وتكرى للك زعينة هية 
عندك. فأوحى الله تعالى إليه: الآن قد شكرتنى. وفى هذا يقال الشكر على الشكر أتم الشكر. ولمحمود الوراق : 


إذا كسان شكقترق مهب الله السنسحية عبل لعش سس يما نهب الشكر 
فكيته يبون الشكل الا سيف ورطالت الأبام واتضبل اليه سير 
إذا فس بالسمسشيراء عم يميسيدروورهنا وإن مس بالضراء أعقب ها.الأجر 
تيا متوسفينا ل له لمي لمعيف اتسين هنا الأرقاء والسيير و مهبر 


وفى مناجاة موسى عليه السلام: إلهى خلقت آدم بيدك» وفعلت وفعلت» فكيف شكرك؟ فقال: علم أن ذلك منى: 
فكانت معرفته بذلك شكره لى. وأما شكر اللسانء فقد قال الله تعالى: 8 وأُمَا بنعمة ربك فحدث 409 [الضحى:١١].‏ 
ويروى عن النعمان بن بشير رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله عليه : «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير: ومن لم 
يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بالنعم شكر». وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: تذكروا النعمء فإن ذكرها 
شكر. وأما الشكر الذى فى الجوارحء فقد قال الله تعالى: 8 اعمِلُوا آل داوود شكرا © [سبا: 1]. فجعل العمل 
شكراً. وروى أن النبى كله اقام حتى تورمت قدماهء فقيل له: يا رسول الله أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبد لله شكور)». وقال أبو هارون: دخلت على أبى حازم فقلت له: 
يرحمك الله ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيرا ذكرته» وإذا رأيت بهما شرا سترته» قلت: فما شكر الأذنين؟ 
قال: إذا سمعت بهما خيرا حفظته» وإذا سمعت بهما شرا نسيته. وفى حكمة إدريس عليه الصلاة والسلام: لن يستطيع 
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أحد أن يشكر الله على نعمة بمثل الإنعام على خلقه ليكون صانعا إلى الخلق مثل ما صنع الخالق إليهء فإذا أردت أن 
تحرس دوام النعمة من الله تعالى عليك» فأدم مواساة الفقراء. وقد وعد الله تعالى عباده بالزيادة على الشكرء فقال 
تعالى : « أتن شكرتم لأزيد كم 4 [إبراهيم : 1]. وقد جعل لعباده علامة يعرف بها الشاكرء فمن لم يظهر عليه المزيد 
علمنا أنه لم يشكرء فإذا رأينا الغنى يشكر الله تعالى بلسانه» وماله فى نقصان علمنا أنه قد حل بالشكرء إما أنه لا يزكى 
ماله أو يزكيه لغير أهلهء أو يؤخره عن وقته» أو يمنع حمًا عليه من كسوة عريان» أو إطعام جائع أو شبه ذلك؛ فيدخل 
فى قول النبى ككهّ: «لو صدق السائل ما أفلح من رده». قال الله تعالى: 9 إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيّروا ما بأنفسهم 4 
[الرعد: .]١١‏ وإذا غيروا ما بهم من الطاعات غير الله ما بهم من الإحسان. وقال بعض الحكماء من أعطى أربعًا لم 
يمنع من أربع: من أعطى الشكر لا يمنع المزيدء ومن أعطى التوبة لا يمنع القبول» ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة» 
ومن أعطى المشورة لم يمنم الصواب. و قال المغيرة بن شعبة: اشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك» فإنه لا بقاء 
للنعم إذا كفرت. ولا زوال لها إذا شكرت. وكان الحسن يقول: ابن أدم متى تنفك من شكر النعمة وأنت مرتهن بها. 
كلما شكرت نعمة تجده ذلك بالشكر أعظم منها عليك» فأنت لا تنفك بالشكر من نعمة إلا إلى ما هو أعظم منها. 

وروى أن عثمان بن عفان رضى الله عنه دعى إلى أقوام ليأخذهم على ريبة» فافترقوا قبل أن يأخذهم عثمان» فأعتق 
رقبة شكرا لله تعالى إذ لم يجر على يديه فضيحة مسلم. ويروى أن نملة قالت لسليمان بن داود عليهما السلام: يا نبى 
الله أنا على قدرى أشكر لله منك» وكان راكبًا على فرس ذلول فخر ساجدا لله تعالى» ثم قال: لولا أنى أبجلك لسألتك 
عن أن تنزع منى ما أعطيتنى. وقال صدقة بن يسار: بينما داود عليه السلام فى محرابه إذ مرت به دودةء» فتفكر فى 
خلقهاء وقال: ما يعبأ الله بخلق هذهء فأنطقها الله تعالى له. فقالت له: يا داود تعجبك نفسك. وأنا على قدر ما آثانى 
الله تعالى أذكر لله وأشكر له منك على ما آتاك. وقال على رضى الله عنه: احذروا إنفار النعم فما كل شارد مردود. 
وعنه عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا اتصالها بقلة الشكر. وقيل: إذا قصرت يداك عن المكافأة» 
فليطل لسانك بالشكر. وقال حكيم : الشكر ثلاث منازل: ضمير القلب» ونشر اللسان ومكافأة اليد. قال الشاعر: 


افا نتكو االتمسهميساء فى ثلانة وى ولسجاق و الفيجميير العسيينا 


وقال ابن عائشة: كان يقال: ما أنعم الله على عبد نعمةء فظلم بها إلا كان له حمًا على الله تعالى أن يزيلها عنه. 


أعارك ماله لتق كم فيه بواجمبه وتقضى بعض حقه 

فلم تقلصادا لطاعمته ولكن فويت على معاصليهبرزقه 
وقال آخر: 

ولو أن لى فى كل منبت شع سبرة ا لات اك كت كر 


وقال محمد بن حبيب الراوية: إذا قل الشكر خسر المن. وروى إذا جحدت الصنيعة خسر الامتنان. وسثل بعض 
|المحكماء : ماأضيع اللأشياء؟ قال : مطر الحود فى أرض سبخة لا يجف ثراهاء ولا ينبت مرعاهاء وسراج يوقد فى 
الشممن ٠»‏ وجارية حسناء تزف إلى أعمى . وصليعة تسدى إلى من لا يشكرها. وقال عبد الأعلى بن حماد: دخلت على 
محمد الصادق أنه قال : من لم يشكر الهمة لم يشكر النعمة. وأنشدته : 


و م 
ولا ألومك إن لم 2 البحسح دان فالشربالقدر المحتوم مصروف 


نقض 


وقال أنو قراس بن بحهدان7!؟: 


ومأانعهمة مكفورة قد صنعتها إلى غير فى شكر مانعنى أخرى 
سان سفييياة فا بيت فنا 1 [ذا الع ايحن شكير التسينت يه ادس 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: من امتطى الشكر بلغ به المزيد. وقيل: من جعل الحمد خاتمة النعمة جعله الله 
فاتحة للمزيد. وقال ابن السماك: النعمة من الله تعالى على عبده مجهولة» فإذا فقدت عرفت. وقيل: من لم يشكر على 
النتعمة فقد استدعى زوالها. وكان يقال: إذا كانت النعمة وسيمةء فاجعل الشكر لها تميمة. وقال حكيم : لا تصطنعوا 
ثلاثة اللئيم فإنه بمنزلة الأرض السبخة. والفاحش فإنه يرى أن الذى صنعت إليه إنما هو لمخافة فحشة. والأحمق فإنه لا 
يعرف قدر ما أسديت إليه. وإذا اصطنعت الكريم فازرع المعروف واحصد الشكر. ودخل أبو نخيلة على السفاح ع" 
فقال: ماعسيت أن تقول بعد قولك لمسلمة: 


امنسلمية باتبكيي 5 اميتي ويا فارس الدني اويا ج بل الأرض 
شكرتك إن الفكر ديه على الفس نكي وفيا كل فسن :ا وامعيية تسبويةة ايفين 
و : حبعيةان :كبرى وما كان جياتهة وكشن مسقي الاكتيسير السسيية ين مقن 


وسمعه الرشيد فقال: هكذا يكون شعر الأشراف مدح صاحبه. ولم يضع نفسه. وعن نصر بن سيار عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى وك أنه قال: «من أنعم على رجل نعمة فلم يشكر له فدعا عليه استجيب 
له». ثم قال نصر: اللهم إنى أنعمت على بنى سام فلم يشكرواء اللهم اقتلهم؛ فقتلوا كلهم. وعن على بن الحسين 
رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يكِهُ: «إن المؤمن ليشبع من الطعام» فيحمد الله تعالى» فيعطيه من الأجر ما يعطى 
الصائم القائم» إن الله شاكر يحب الشاكرين». وعن محمد بن على: ما أنعم الله على عبد نعمة. فعلم أنها من الله إلا 
كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليهاء ولا أذنب عبد ذنبًا فعلم أن الله قد اطلع عليه إن شاء غفر له وإن شاء أنحذه 
قبل أن يستغفره إلا غفر الله له قبل أن يستغفمر. وأولى رجل رجلا أعرابيًا خيراء فقال: لا أبلاك الله ببلاء يعجز عنه 
صبرك. وأنعم عليك نعمة يعجز عنها شكرك» وأنشد بعضهم وأجاد: 


انكل لانن العببا وباك شه يننا مشكوى رلكية قبن موا لك اشير 

وكير بايا قوف افواتى.حجيهييا باخبير ميا ساف عانى الشباكيتر الذقبير 
وقال أحر : 

العبيى يبببيديياارح نشقيها وتمفسيييين كز الأحبيون برها 
فلاشكرنك ماحييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمى فى قب رها 


)١(‏ أبو فراس: هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبى الربعى . أبو فراس الحمذاتى» أهير ؛ شاعر . فارس2ء وهو ابن عم سيف الدولة. كان الصاحب 


ابن عباد يقول: بدئ الشعر بملك وختم تملك - يعنى امرأ القيس وأبا فارس - وله وقائع كثيرةء قاتل بين يدى سيف الدولة توفى سنة (/61ها - 
164مم). 


وقال آخر : 


الانوف فنسيك | نت ع وا ويدأةٌ إلى فلم يعاضن لمعه اتناك العيكر 

فمن كان ذا عذر لديك وحجة فعدذرى إقررى بأن ليس لى عسذر 
وقال محمود الوراق: 

إلوى للق الس سيك الذى انيت أهلة على نعم ماكتت قط لهاهلا 

إدذت اسسسسسبييد ادق هيبيللا اتن بالق سيبيسير الكببوهي افيه 


وقد أ-حسر نصيب فى وصف الثناء والشكر بقوله : 


فعاج وا واوا بالذى أنت أهله ولو | سكنواأثنت عليك الحقاب 
الشكر أفضل ما حولت مكمسا بهالزيادة ع نتن دالله والناس 


وقيل: اشكر المنعم عليك وأنعم على الشاكر لك تستوجب من ربك الزيادة ومن أخيك المناصحة . 
القصل التثالث: فى المكافأة 


قال رسول الله عاد : من اعدف إليكم معروقا فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا له , ولما وفد النجاشى على رسول الله 
كيه قام يخدمهم بنفسه. فقيل له: يا رسول الله: لو تركتنا كفيناك» فقال: كانوا لأصحابى مكرمين. وقيل: أتى رجل 
من الأنصار إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : 


كمي تيسن إذ لساخصساله :ذو ست ره يوم الستبيفة والمصورق سعد سول 


فقال عمر بأعلى صوته: ادن منى» فدنا منهء» فأخذ بذراعه حتى استشرفه الناس وقال: آلا إن هذا رد عنى سفيها من 
قومه يوم السقيفة ثم حمله على نجيب وزاد على عطائه؛ وولاه صدقة قومه وقرا: هل جزاء الإحسان لذ الإحسان 63 4 
[الرحمن: »]١‏ وقال رجل لسعيد بن العاص» وهو أمير الكوفة: لى يد عندك بيضاء. قال: وما هى؟ قال: كبت بك 
فرسك. فتقدمت إليك قبل غلمانك» فأخذت بعض دك وأركيتك» وأسقيتك ماءء قال: فأين كنت إلى الآن؟ قال: 
حجبت عن الوصول إليك. قال: قد أمرنا لك بمائتى ألف درهمء وبما يملكه الحاجب إذ حجبك عنا. 

وقال قطرى بن الفجاءة الخارجى: أسره الحجاج ثم مَّنْ عليهء فأطلقه. فقيل له: عاود قتال عدو الله فقال: هيهات 
شديدا مطلقها وأرق رقبة معتقهاء ثم قال: 


آآقاتلالحملجااج عن سلطانه بية ن_تيرنات بامصسيراته 
مذ أقه ول إذا وقسفت إزاءه فى الصف واحسسخجت له قعلاته 
البلمسيرن بيبا عر 00 لأحى من جبساررت علي وه ولاأته 
وتحصسذدث الأقوام أن صناكئئكئا لشسورضيتك لق اسع ل لت افسيسالاته 


واجتاز الشافعى ر ححمة الله تعالى بمصر فى سوق الحدادين. فسقّط سوطه. فقام إنسأت ٠.‏ فأخذه ومسوكة وناوله إياه 
فقّال لغلامه: كم معك؟ قال: عسرة دنانير » قال ٠:‏ ادفعها إليه واعتدذر له واستشهد عند الملك عامر الشعبى » فأنشده 


الى 


و اسع ود د القعييناة تلم ره ففى عصبة من صالحى الأنصار 
اليباتئعين البريييي سيم كيه يرسي زياايسفا الخطار 
الناظرين اعون ميب يبيو كالجحمر غير كليلة الأبصسار 


عقبكم . وقال المدائت :2١(‏ رأيت رجلاً يطوف بين الصفا والمروة على بغلة» ثم رأيته ماشيًا فى سفرء فسألته عن ذلك 
فقال: ركيت حيث يمشى الناس ٠١‏ فكان حمقًا على الله أن يرجلنى حيث يركب الناس . 


ومما جاء فى المكافأة: ما حكى عن الحسن بن سهل7 قال: كنت يومًا عند يحيى بن خالد البرمكى وقد خلا فى 
مجلسه لإحكام أمر من أمور الرشيد» فبيتما نحن جلوس إذ دخل عليه جماعة من أصحاب الحوائج» فقضاها لهم» ثم 
توجهوا لشأنهمء فكان آخرهم قياما أحمد بن أبى خخالد الأحول» فنظر يحبى إليه والتفت إلى الفضل ابنه» وقال: يا بنى 
إن لأبيك مع أبى هذا الفتى حديثّاء فإذا فرغت من شغلى هذاء فذكرنى أحدثك بهء فلما فرغ من شغلهء وطعم قال له 
ابنه الفضل: أعزك انله يا أبى» أمرتنى أن أذكرك حديث أبى خالد الأحول» قال: نعم يا بنى. لما قدم أبوك من العراق 
أيام المهدى كان فقيراً لا يملك شيئًاء فاشتد بى الأمر إلى أن قال لى من فى منزلى: إنا قد كتمنا حالنا وزاد ضررنا ولنا 
اليوم أيام ما عندنا شىء نقتات بهء قال: فبكيت يا بنى لذلك بكاء شديداء وبقيت ولهان وحيران مطرقًا مفكراء ثم 
تذكرت منديلاً كان عندى». فقلت لهم: ما حال المنديل؟ فقالوا: هو باق عندناء فقلت: ادفعوه لى» فأخذته. ودفعته 
إلى بعض أصحابى وقلت له: بعه بما تيسر فباعه بسبعة عشر درهماء فدفعتها إلى أهلى. وقلت: انفقوها إلى أن يرزق 
الله غيرهاء ثم بكرت من الغد إلى باب أبى خالد وهو يومئذ وزير المهدى» فإذا الناس وقوف على داره يتتنظرون 
خروجهء فخرج ,عليهم راكباء فلما رآنى سلم علىء وقال: كيف حالك؟ فقلت: يا أبا خالد ما حال رجل يبيع من 
منزله بالأمس منديلاً بسبعة عشر درهمّاء فنظر إلى نظرًا شديدًاء وما أجابتى جوابّاء فرجعت إلى أهلى كسير القلب» 
وأخبرتهم بما اتفق لى مع أبى خالدء فقالوا: بئس والله ما فعلت. توجهت إلى رجل كان يرتضيك لأمر جليل: 
فكشفت له سرك وأطلعته على مكنون أمركء فأزريت عنده بنفسك وصغرت عنده منزلتك بعد أن كنت عنده جليلاً» فما 
يراك بعد اليوم إلا بهذه العين. فقلت: قد قضى الأمر الآن بما لا يمكن استدراكهء فلما كان من الغد بكرت إلى باب 
الخليفة» فلما بلغت الياب استقبلنى رجل» فقال لى: قد ذكرت الساعة بباب أمير المؤمنين» فلم ألتفت لقوله؛ فاستقبلنى 
آخرء فقال لى» كمقالة الأول»ء ثم استقبلنى حاجب أبى خالدء فقال لى: أين تكون قد أمرنى أبو خالد بإجلاسك إلى 
أن يخرج من عند أمير المؤمنين. فجلست حتى خرج.ء فلما رآنى دعانى» وأمر لى بمركب» فركبت وسرت معه إلى 
منزله. فلما نزل قال: على بفلان وفلان الحناطين» فأحضراء فقال لهما: ألم تشتريا منى غلات السواد بثمانية عشر ألف 
ألف درهم؟ قالا: نعم. قال: ألم اشترط عليكما شركة رجل معكما؟ قالا: بلى. قال: هو هذا الرجل الذى اشترطت 
شركته لكماء ثم قال لى: قم معهماء فلما خرجنا قالا لى : ادخل معنا بعض المساجد حتى نكلمك فى أمر يكون لك 
فيه الربح الهنىء؛ فدخلنا مسجداء فقالا لى: إنك تمتاج فى هذا الأمر إلى وكلاء وأمناء وكيالين وأعوان ومؤن لم تقدر 
منها على شىء؛ فهل لك أن تبيعنا شركتك يمال نعجله» فتنتفع بهء ويسقط عنك التعب والكلف؟ فقلت لهما: وكم 


)١(‏ المدائئى: هو محمد بن عبد الله؛ أبو الحسن المدائتى» راوية مؤرخ؛ كثير التصازيف من أهل البصرة؛ سكن المدائن»: ثم انتقل إلى بغداد فلم يزل بها 
إلى أن توفىء أورد ابن النديم نيف ومئتى كتاب من مصنفاته فى المغارى» والسيرة التبوية: وأخخبار الساءء والخلفاء؛ توفى سنة (6؟11ه - 0١5هم).‏ 

(؟) الحسن بن سهل : هو الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسىء أبو محمد. وزير المأمون العياسىء وأحد كبار القادة والولاة فى عصره؛ اشتهر 
بالذكاء؛ والادب» والفصاحة؛. وحسن التوقعاتء. والكرم؛ وهو والد يوران (زوجة المأمون) وكان المأمون يجله ويبالغ فى إكرامه؛ أصيب بمرض 
السويداء. فتغير عقله حتى شد فى الحديد. ثم شفى؛: توفى سنة (155اه - 401م). 
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تبذلان لى؟ فقالا: ماثة ألف درهمء فقلت: لا أفعل.ء فمازالا يزيدانى وأنا لا أرضى إلى أن قالا لى: ثلاثمائة ألف 
درهم ولا زيادة عندنا على هذا. فقلت: حتى أشاور أبا خالد. قالا: ذلك لك. فرجعت إليه وأخبرته» قفدعا يهماء 
وقال لهما: هل وافقتماه على ما ذكر؟ قالا: نعم. قال: اذهباء فاقبضاه المال الساعة. ثم قال لى: أصلح أمرك وتهيأ 
فقد قلدتك العمل . فأصلحت شأنى وقلدنى ما وعدنى بهء» فما زلت فى زيادة حتى صار أمرى إلى ما صار. ثم قال 
لولده الفضل : يا بنى فما تقول فى ابن من فعل بأبيك هذا الفعل» وما جزاؤه؟ قال: حق لعمرى وجب عليك له 
فقال: والله يا ولدى ما أجد له مكافأة غير أنى أعزل نفسى وأوليهء ففعل ذلك رضى الله عنهء» وهكذا تكون المكافأة. 
ومن ذلك ما حكى عن العباس صاحب شرطة المأمون قال: دخلت يوما مجلس المأمون ببغداد وبين يديه رجل مكبل 
بالحديدء فلما رآنى قال لى: عباس. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: خذ هذا إليك فاستوثق منهء واحتفظ به» وبكر 
به إلى فى غد واحترز عليه كل الاحتراز. قال العباس: فدعوت جماعة» فحملوه ولم يقدر أن يتحرك فقلت فى نفسى: 
مع هذه الوصية التى أوصانى بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما يجب إلا أن يكون معى فى بيتىء فأمرتهم» فتركوه 
فى مجلس لى فى دارى» ثم أخذت أسأله عن قضيته؛ وعن حاله» ومن أين هو؟ فقال: أنا من دمشق» فقلت جزى 
الله دمشق وأهلها خيراء فمن أنت من أهلها؟ قال: وعمن تسأل؟ قلت: أتعرف فلانًا؟ قال: ومن أين تعرف ذلك 
الرجل؟ فقلت: وقع لى معه قضية. فقال: ما كنت بالذى أعرفك خيره حتى تعرفنى قضيتك معه». فقال: ويحك كنت 


مع بعض الولاة بدمشق؛ فبغى أهلها حراع ع1 الوالى تدلى فى زنبيل من قصر الحجاج. وهرب هو 
وأصحابه. وهربت فى جملة القوم. فبيئما أنا هارب فى ؛ بعض الدروب » وإذا بجماعة يعدون خلفى» فما زلت أعدو 


أمامهم حتى فتهمء فمررت بهذا الرجل الذى ذكرته لك. وهو جالس على باب دارهء فقلت: أغثنى أغاثك اللّه» قال: 
لا بأس عليك ادخخل الدارء فدخلت. فقالت زوجته: ادخل تلك المقصورة فدخلتهاء ووقف الرجل على باب الدارء فما 
شعرت إلا وقد دخل والرجال معه يقولون هو والله عندك. فقال: دونكم الدارء ففتشوها حتى لم يبق سوى تلك 
المقصورة وامرأته فيهاء فقالوا: هو ههناء فصاحت بهم المرأة ونهرتهم فقانصرفواء وتخرج الرجل وجلس على باب داره 
ساعة وأنا قائم أرجف ما تحملنى رجلاى من شدة الخوف » فقالت المرأة: اجلس لا بأس عليك» فجلستء فلم ألبث 
حتى دخل الرجل» فقال: لا تخف قد صرف الله عنناك شرهمء وصرت إلى الأمن والدعة إن شاء الله تعالى. فقلت 
له: جزاك الله خيراء فما زال يعاشرنى أحسن معاشرة وأجملهاء وأفرد لى مكانًا فى داره» ولم يحوجنى إلى شىء» ولم 
يقتر عن تفقد أحوالىء. فأقمت عنده أربعة أشهر فى أرغد عيش وأهئئه إلى أن سكنت الفتنة وهدأت وزال أثرهاء فقلت 
له: أتأذن لى فى الخروج حتى أتفقد حال غلمانى» فلعلى أقف منهم على خبر» فأخذ على الموائيق بالرجوع إليه 
فخرجت وطلبت غلمانىء فلم أر لهم أثراء فرجعت إليهء وأعلمته الخبرء وهو مع هذا كله لا يعرفتى» ولا يسألتى» 
ولا يعرف اسمى؛ ولا يخاطبنى إلا بالكنية» فقال: علام تعزم؟ فقلت: عزمت على التوجه إلى بغدادء ققال: القافلة 
بعد ثلاثة أيام تخرجء وها أنا قد أعلمتك. فقلت له: إنك تفضلت على هذه المدة» ولك على عهد الله أنى لا أنسى 
لك هذا الفضل. ولأوفينك مهما استطعت» قال: فدعا غلاما له أسودء وقال له: أسرج الفرس الفلانى» ثم جهز آلة 
السفرء فقلت فى نفسى: أظن أنه يريد أن يخرج إلى ضيعة أو ناحية من النواحى» فأقاموا يومهم ذلك فى كد وتعب. 
فلما كان يوم خحروج القافلة جاءنى السحرء وقال لى : يا فلان قم فإن القافلة تخرج الساعة. وأكره أن تنفرد عنهاء 
فقلت فى نفسى: كيف أصنع. وليس معى ما أتزود به ولا ما أكرى به مركوباء ثم قمتء فإذا هو وامرأته يحملان بقجة 

من أفخر الملابس وخحفين جديدين وألة السفرء ثم جاءنى بسيف ومنطقة» فشدهما فى وسطى». ثم قدم بغلاء فحمل 
عليه صندوقين وفوقها فرش» ودفع إلى نسخة ما فى الصندوقينء وفيهما خمسة الاف درهم: وقدم إلى الفرين الذى 
كان جهزهء وقال: اركب. وهذا الغلام الأسود يخدمك ويسوس مركوبك. وأقبل هو وامرأته عكلوان إلى من الاير 
فى أمرى» وركب معى يشيعنى» وانصرفت إلى بغدادء وأنا أتوقع خبره لأفى يعهدى له فى مجازاته ومكافأاته. 
واشتغلت مع أمير المؤمنين» فلم أتفرغ أن أرسل إليه من يكشف خبرهء فلهذا أنا أسأل عنه. 


فلما سمع الرجل المحديث قال : لقد أمكنتك اللّه تعالى من الوفاء. ومكافأته على فعله ومجازاته على صنيعة بلا كلقة 
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عليك. ولا مؤنة تلزمك» فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أنا ذلك الرجل» وإنما الضر الذى أنا فيه غير عليك حالى» وما 
كنت تعرفه منى» ثم لم يزل يذكر لى تفاصيل الأسباب حتى أثبت معرفته. فما تمالكت أن قمت وقبلت رأسه» ثم قلت 
له: فما الذى أصارك إلى ما أرى؟ فقال: هاجت بدمشق فتنة مثل الفتنة التى كانت فى أيامك »؛ فنسبت إلى. وبعث أمير 
المؤمئين بجيوش فأصلحوا البلدء وأخذت أنا وضربت إلى أن أشرفت على الموت» وقفيدت وبعث بى إلى أمير المؤمئين» 
وأمرى عنده عظيم وخطبى لديه جسيمء وهو قاتلى لا محالة. وقد أخرجت من عند أهلى بلا وصية» وقد تبعنى من 
غلمانى من ينصرف إلى أهلى بخبرىء» وهو نارل عند فلان» فإن رأيت أن تبعل من مكافأتك لى أن ترسل من يحضره 
لى حتى أوصيه بما أريدء فإن أنت فعلت ذلك» فقد جاوزت حد المكافأة وقمت لى بوفاء عهدك. قال العباس: قلت 
يصنع الله خيرًا. ثم أحضر حدادا فى الليل فك قيوده» وأزال ما كان فيه من الأنكال وأدخله حمام داره» وأليسه من 
الثياب ما احتاج إليهء ثم سير من أحضر إليه غلامهء فلما رآه جعل يبكى ويوصيه» فاستدعى العباس نائبه؛ وقال: على 
بالفرس القلانى» والفرس الفلانى والبغل الفلانى» والبغلة الفلانية حتى عد عشرة ثم عشرة من الصناديق ومن الكسوة 
كذا وكذاء ومن الطعام كذا وكذا قال ذلك الرجل: وأحضر لى بدرة عشرة آلاف درهمء وكيسا فيه خمسة آلاف دينار. 
وقال لنائبه فى الشرطة: خخذ هذا الرجل وشيعه إلى حد الأنبار. فقلت له: إن ذنبى عند أمير المؤمنين عظيمء وخطبى 
جسيم. وإن أنت احتججت بأنى هريت بعث أمير المؤمنين فى طلبى كل من على بابه فأرد وأقتل. فقال لى: انج بنفسك 
ودعنى أدبر أمرىء. فقلت: والله ما أبرح من بغداد حتى أعلم ما يكون من خبرك. فإن احتجت إلى حضورى حضرت. 
فقال لصاحب الشرطة: إن كان الأمر على ما يقول فليكن فى موضع كذاء فإن أناسلمت فى غداة غد أعلمته» وإن أنا 
قتلت. فقد وقيته بنفسى كما وقانى بنفسهء وأنشدك الله أن لا يذهب من ماله درهم. وتجتهد فى إخراجه من بغداد. قال 
الرجل: فأخذنى صاحب الشرطة وصيرنى فى مكان أتق به» وتفرغ العياس لنفسه. وتحنط وجهز له كفنًا. قال العباس : 
فلم أفرغ من صلاة الصبح إلا وأرسل المأمون فى طلبى ويقولون: يقول لك أمير المؤمتين هات الرجل معك وقم. قال : 
فتوجهت إلى دار أمير المؤمتين» فإذا هو جالس وعليه ثيابه وهو ينتظرنا. فقال: أين الرجل؟ فسكتء فقال: ويحك أين 
الرجل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين اسمع منىء فقال: لله على عهد لئن ذكرت أنه هرب لأضرين عنقك . فقلت: لا والله 
يا أمير المؤمنين ما هرب. ولكن اسمع حديثى وحليثهء ثم شأنك ما تريد أن تفعله فى أمرى قال: قل. فقلت: يا أمير 
المؤمنين كان من حديثى معه كيت وكيت وقصصت عليه القصة جميعها وعرفته أننى أريد أن أفى له وأكافته على ما فعله 
معى» وقلت أنا وسيدى ومولاى أمير المؤمنين بين أمرين: إما أن يصفح عنى» فأكون قد وفيت وكافأت» وإما أن يقتلنى 
فاقيه بنفسى. وقد تحنطت وها كفنى يا أمير المؤمئين» فلما سمع المأمون الحديث قال: ويلك لا جزاك الله عن نفسك 
خيرا. إنه فعل بك ما فعل من غير معرفة» وتكافئه بعد المعرفة» والعهد بهذا لا غيره. هلا عرفتنى خيره فكنا نكافئه 
عنك ولا نقصر فى وفائك لهء فقلت: يا أمير المؤمنين إنه ههنا قد حلف أن لا يبرح حتى يعرف سلامتى» فإن احتجت 
إلى حضوره حضر. فقال المأمون: وهذه منه أعظم من الأولى اذهب الآن إليه» فطيب نفسه وسكن روعه وائتنى به حتى 
أتولى مكافأته. قال العباس : فأتيت إليهء وقلت له: ليزل خوفك. إن أمير المؤمنين قال: كيت وكيت. فقال: الحمد لله 
الذى لا يحمد على السراء والضراء سواه» ثم قام» فصلى ركعتين ثم ركب وجئناء فلما مثل بين يدى أمير المؤمنين أقبل 
عليه وأدناه من مجلسه. وحدثه حتى حضر الغداءء وأكل معه وخلع عليه» وعرض عليه أعمال دمشق» فاستعفىء فأمر 
له المأمون بعشرة أفراس بسروجها ولجمها وعشرة أبغال بآلاتها وعشر بدر وعشرة آلاف دينارء وعشرة مماليك بدوابهم. 
وكتب إلى عامله بدمشق بالوصية بهء وإطلاق خراجه» وأمره بمكاتبته بأحوال دمشق» فصارت كتبه تصل إلى المأمون. 
وكلما وصلت خريطة البريد وفيها كتابه يقول لى: يا عباس هذا كتاب صديقك . والله تعالى أعلم . 

ومن عجائب هذا الأسلوب وغرائبه: ما أورده بن القاسم الأنبارى7' رحمه الله تعالى» أن سوار) صاحب رحبة سوار 
وهو من المشهورين» قال: انصرفت يوما من دار الخليفة المهدى. فلما دخلت منزلى دعوت بالطعامء فلم تقبله نفسى» 
)فصي ين القاليم اهو متعف بن لتاب ين محمد بن بشارء أبو بكر الانبارىء من أعلم أهل زمانه بالادب واللغة. ومن أكثر الناس حفظأ للشعر 

والاخبارء كان يتردد إلى أولاد الخليفة؛ الراضى بالله يعلمهم. من كتبه: «الزاهر فى اللغة» و «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» و "إيضاح 


الوقف والإبتداء فى كتاب الله عز وجل! توفى ستة (748اه - ٠‏ 5م). 
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فأمرت به» فرفعء ثم دعوت جارية كنت أحبها وأحب حديثها وأشتغل بها فلم تطب نفسى» فدخل وقت القائلة» فلم 
يأخذنى النوم» فنهضت وأمرت ببغلة» فأسرجت وأحضرت فركبتهاء فلما خرجت من المنزل استقبلنى وكيل لى ومعه 
مالء فقلت: ما هذا؟ فقال: ألفا درهم جبيتها من مستغلك الحديدء قلت: أمسكها معك واتبعنى» فأطلقت رأس البغلة 
حتى عبرت الجسرء ثم مضيت فى شارع دار الرقيق حتى انتهيت إلى الصحراء؛ ثم رجعت إلى باب الأنبار» وانتهيت 
إلى باب دار نظيف عليه شجرة» وعلى الباب خادم» فعطشت» فقلت للخادم: أعندك ماء تسقينيه؟ قال: نعمء ثم دخل 
وأحضر قلة نظيفة طيبة الرائحة عليها منديل فناولنى:؛ فشريت» وحضر وقت العصرء فدخلت مسجداً على الباب 
فصليت فيه» فلما قضيت صلاتى إذ أنا بأعمى يلتمس » فقلت: ما تريد يا هذا؟ قال: إياك أريد. قلت: فما حاجتك؟ 
فجاء حتى جلس إلى جانبى» وقال: شممت منك رائحة طيبة» فظننت أنك من أهل النعيم فأردت أن أحدثك بشىء؛ 
فقلت: قل» قال: ألا ترى إلى باب هذا القصر؟ قلت: نعم» قال: هذا قصر كان لأبى» فباعه» وخرج إلى خراسان 
وخحرجت معه فزالت عنا النعم التى كنا فيهاء وعميت,. فقدمت هله المدينة» فأتيت صاحب هذا الدار لاسأله شيئًا 
يصلنى به وأتوصل إلى سوارء فإنه كان صديقًا لأبىء فقلت: ومن أبوك؟ قال: فلان بن فلان فعرفته» فإذا هو كان من 
أصدق الناس إلى فقلت له: يا هذا إن الله تعالى قد أتاك بسوارء منعه من الطعام والنوم والقرارء حتى جاء بهء فأقعده 
بين يديك» ثم دعوت الوكيل» فأعصدت الدراهم منهء فدفعتها إليهء وقلت له: إذا كان الغد فسر إلى منزلى» ثم 
مضيت» وقلت: ما أحدث أمير المؤمنين بشىء أظرف من هذاء فأتيته»: فاستأذنت عليه فأذن لى» فلما دخلت عليه 
حدثته بما جرى لى فأعجبه ذلك وأمر لى بألفى ديئارء فأحضرتء فقال: ادفعها إلى الأعمى» فنهضت لأقومء فقال: 
اجلس» فجلست. فقال: أعليك دين؟ قلت: نعم. قال: كم دينك؟ قلت: خمسون ألفاء فحادئنى ساعة» وقال امض 
إلى منزلك. فمضيت إلى منزلى فإذا بخادم معه خمسون ألقاء وقال: يقول لك أمير المؤمنين اقض بها دينك . قال: 
فقبضت منه ذلك. فلما كان من الغد أبطأ على الأعمى» وأتانى رسول المهدى يدعونى فبجئته» فقال: قد فكرت البارحة 
فى أمركء فقلت: يقضى دينهء ثم يحتاج إلى القرض أيضاء وقد أمرت لك بخمسين ألما أخرىء قال: فقبضتها 
وانصرفت» فجاءنى الأعمىء فدفعت إليه الألفى دينار»ء وقلت له: قد ررقك الله تعالى بكرمه. وكافأك على إحسان 
أبيك» وكافأنى على إسداء المعروف إليك». ثم أعطيته شيئًا آخر من مالىء: فأخذه وانصرف. والله سبحائه وتعالى أعلم . 

وما هو أوضح حستًا وأرجح معنى: ما حكاه القاضى يحيى بن أكثم رحمة الله عليه قال: دخلت يوما على الخليفة 
هارون الرشيد ولد المهدى وهو مطرق مفكرء فقال لى: أتعرف قائل هذا البيت؟ 


الاسسييصير اشى وإذاطال الوفييان:ة والعتحصر البيف فعا اغبي مواد 


فقلت: يا أمير المؤمنين إن لهذا البيت شأنًا مع عبيد بن الأبرص فقال: د فلما حضر بين يديه قال له: 
أخبرنى عن قضية هذا البيت» فقال: يا أمير المؤمنين كنت فى بعض السنين حاجاء فلما توسطت البادية فى يوم شديد 
الحر سمعت ضجة عظيمة فى القافلة ألحقت أولها بأخرهاء فسألت عن القصةء فقال لى رجل من القوم: تقدم ترما 
بالناس» فتقدمت إلى أول القافلة» فإذا أنا يبشجاع أسود فاغر فاه كالجذع وهو يخور كما يخور الثور ويرغو كرغاء 
البعيرء فهالنى أمره وبقيت لا أهتدى إلى ما أصنع فى أمرهء فعدلنا عن طريقه إلى ناحية أخرى» فعارضنا ثانيّاء فعلمت 
أنه لسبب ولم يجسر أحد من القوم أن يقربهء فقلت: أفدى هذا العالم بنفسى وأتقرب إلى الله تعالى بخلاص هذه 
القافلة من هذاء فأخذت قربة من الماء» فتقلدتها وسللت سيفى وتقدمت. فلما رآنى قربت منه سكن» وبقيت متوقعا 
منه وثبة يبتلعنى فيهاء فلما رأى القربة فتح فاه» فجعلت فم القربة فيه؛ وصببت الماء كما يصب الماء فى الإناء» فلما 
فرغت القربة تسيب فى الرمل ومضى. فتعجبت من تعرضه لنا وانصرافه عنا من غير سوء لحقنا منه. ومضينا لحجنا ثم 
عدنا فى طريقنا ذلك وحططنا فى منزلنا ذلك فى ليلة مظلمة مدلهمة. فآاخذت شيئًا من الماء وعدلت إلى ناحية عن 
الطريق » فقضيت حاجتى ثم توضأت وصليت» وجلست أذكر الله تعالى» فأخذتنى عينى» فئمت مكانى: فلما 
استيقظت من النوم لم أجد للقافلة حساء وقد ارتحلوا وبقيت منفردًا لم أر أحذاء ولم أهتد إلى ما أفعلهء وأخذتنى حيرة 


7 4 


وجعلت أضطرب وإدا بصورت هاتف أسمع صوته ولا أرى شخصه يقول : 


يا أيهاالشخص المضل مركسيه با عدي 1ف رنيي] :ميس سييييييه 
دونك هذا التحكع قناات امنيس بسي ويبكرك السسشدييوون ةيا خجلسه 
حتى إذا ما الليل زال عليه يه عندالصبخح فى الملا تسيبه 


فنظرت» فإذا أنا ببكر قائم عندى» وبكرى إلى جانبى» فأنخته وركبته وجئبت بكرىء» فلما سرت قدر عشرة أميال 
لاحت لى القافلة» وانفجر الفجر. ووقف البكرء فعلمت أنه قد حان نزولى فتحولت إلى بكرى وقلت: 


يا أبهسا اليكو قسبد سبيت مين كصرب ومن همسوم تضل المدلسج الههادى 
الااتشسسيستسرن جاللة هسجبالقنا من ذا الذى جاه بالمع سروف فى الواقئ 
وارجع حسميذدا فقد بلغتنا مننا بورككات مسن ذى سنام رائح غلسادى 
فالتفت البكر إلى وهو يقول: 
آنا الماع الذي التبيميكى عفنا والله يكشف ض رالحخسائر الصادى 
فلجهجنتت بالماء لما ضن حامله تك رئامنك لمتمنتن بانكاد 
فنا كير أبقى وإن طال الزمسان به اشير أعبيييف ميا أرفميييت عن راد 
هيلا سنح سنن اؤلشتى لا أممين ينه فاذهب حميدا رعاك الخالق الهادى 


فعجب الرشيد من قوله وأمر بالقصة والأبيات» فكت عنهء وقال : يجأ يضيع المععروف أين وصع ء والله سب حأنه 
وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


الباب الثالث والأربعوت 7 | سس 


فى الهجاء ومقدماته 


القصد من الهجاء الوقوف على ملحه وما فيه من ألفاظ فصيحة ومعان بديعة» لا التشفى بالأعراض والوقوع فيها. 
وليس الهجاء دليلاً على إساءة المهجو ولا صدق الشاعر فيما رماه به فما كل مذموم بذميم. وقد يهجى الإنسان بهتانًا 
وظلمًا أو عبمًا أو إرهابًا. قال المتوكل لابى العيناء: كم تمدح الناس وتذمهم» قال: ما أحسنوا وأساءوا. وقد رضى الله 
تعالى على عبد من عبيده فمدحهء فقال: «نعم العبد إنه أواب 4[ ص : 5 5] وغضب على أخرء فقال: «مناع للخير معتد 
أثيم عتل بعد ذلك زنيم4[القلم: 1١‏ 7١]غ‏ قيل الزنيم: الملصق بالقوم وليس منهمء وقال دعبل”' فى المأمون بعد البيعة 


له وفتل الأمين: 


يحيى بكى عليه أبو نواس» فقيل له: أتبكى على جعفر وأنت هجوته؟ فقال: كان ذلك لركوب الهوى» وقد بلغه والله 
أنى قلت: 
ولست وإن أطبت فى وصف جع فير تازل اسان يرق فقن تيناسة 
فكتب يدفع إليه عشرة آلاف درهم يغسل بها ثيابه. ومن العبث بالهجو ما روى أن الحطيئة هم بهجاء. فلم يجد من 


الى فس تخياق السحييوة إلا تكليييا ب وء فلا أدرى لمن أزا قالئله 

أرى بى وجلهاق بح الله خلقه فقسيح من وجه وقبيح حامله 
وعبث بأمه فقال: 

ابا ذا يجيا إراع اللو ةك العسسححييا اليه 

اعبجرنال إذا اسحتنبيودعت سيببيرما وقسححائيوتا فال السسحسية يفا 

حياتك ماعلمت حية سوء وفبوائلة ميل سمعسعير القيحبياةين 


وقال رجل: ما أبالى أهجيت أم مدحت. فقال له الأحنف: أرحت نفسك من حيث تعب الكرام. وقال رجل 
لآخر: إن هجوتنى أتموت ابنتى؟ قال: لاء قال: أفتخرب ضيعتى؟ قال: لاء قال: فرجلى مع ساقى إلى حلقى فى حر 
أمك. قال: ولم تركت رأسك؟ قال: لأنظر ما تصنع. وأنا أقول: إنما يخشى من الهجو من يخاف على عرضه وأما من 
لا يخاف على عرضه فقد يستوى عنده المدح والذم ويئس الرجل ذاك. وكان الرجل من غمير إذا قيل له: ممن الرجل؟ 
يقول: من غمير وأمال بها عنقه. فلما هجاهم جرير بقوله : 


)١(‏ دعبل: هو دعيل بن على أبو على الخزاعى الشاعر المشهورء له شعر فى الرقائق وكتاباً فى (طبقات الشعراء) أصله من الكوفة وقيل: اسمه محمد 
وكئبته : أبو جعفر : ودعبل لقب له والدعيل : الشىء القديم» وكان نحبيث اللسانء قببتح الهجاء» ولد سنة (548١1ه)‏ وتوفى سنة (555آه) وقيل : 


قتله المعتصم . 


ف 


صار إذا قيل لأحدهم: تمن الرجل: يقول من بنى عامر. وما لقيت قبيلة من العرب بهجو ما لقيت مير بهجو جرير. 
وهجا ابن بسام رجلا فقال: 


يا طلوع الرقيب من غير إلف يااغريمااتى على مليع د 
يا ركونا فى وقت غيم وصسيف ياوجلووهالتجار يوم كلسساد 


وقفتصل ابن عصيينة قبيصة المهلبى . واستماحه. فلم يسمح له بشىء فانصرف مغضباء فوجه إليه داود بن يزيد بن 
حاتمء فترضاء: وأحسن إليه. فقال فى ذلك : 


ذاو فيس يي سييين أن نيدرف مسحي نيما داقو تعسيويافن بيه 

ولرب عود قد شق لملجد نص عفًاهوباقيه لحش يهودى 

لسسالحثن أبث لذ وذاك: سس سح سبك كم بين موضع مساح وسج ود 

هذا جطراؤك ياقبسص لأنه جادت يداه وأنت ق فل ح ديد 
وله هجاء فى نحالد : 

ل 100 رائعه سبسيراد لست اتيجبدتن ولا ده 

ليه 1ق اللكم ممسييات: سسبيبير نا وات تمسم ين والتنسيينييا اللكه الأثير 


وقال المبرد فى حقه: لم يجتمع لأحد من المحدثين فى بيت واحد هجاء رجل ومدح أبيه إلا له. ولما قعد حماد بن 
عجرد لتأديب ولد الأمين . قال بشار بن برد : 

قل للأمين جلزك الله صالحهخحة ليج مع اله بين الس خل والديب 
وقال فيه أيضا: 


إن سدس ييا ف ةب ب 1 شليخ س وء قدافتم 
00 فى بس سس د اانه مين الأدم 
اراق لم ممح بي ما مسيس ني سحييم الجو بالنتدات 


فشاعت الأبيات» فأمر الأمين بإخراج حماد. 


أقول : 
ضاعت خلافتكم ياقوم فالتمسوا خلي دف لةة الله بين الماء والعهود 


فدخل يعقوب على المهدى» فأخبره أن بشار) هجاهء فاغتاظ المهدى وانحدر إلى البصرة لينظر فى أمرهاء فسمع أذانًا 
فىى ضحى النهار فقّال: انظروا ما هذاء وإذا به بشار وهو سكرانء فقال له: يا زنديق عصجب أن يكون هذا من غيرك. 
ثم أمر به فضربه سبعين سوط حتى أتلفه بها وألقى فى سفينة» فقال عين الشمقمق ترانى حيث يقول: 


إذدبثكل ل ار بن برد ئيس أعح فى فى سق يلة 
فلما مات ألقيت جه فى الماء. فحمله الماء» فأخرجه إلى الدجلة» فجاء بعض أهلهء فحملوه إلى اليصرة» 
وأخرجت جنازته» فما تبعه أحد» وتباشر عامة الناس بموته لما كان يلحقهم من الأذى منه. وخاصم أبو دلامة رجلاًء 
فارتفعا إلى عافية القاضىء فلما رآه أبو دلامة أنشد يقول: 


1 1 5 2 1 ٠, 
فما أندحض الله لى ش ولا : حب الله إلى فبببالسيهسسيحهه‎ 
ومن خفنت من جور فى القلضاء فلست اتسنا فلك عب السميييية‎ 


فقال عافية: لأشكونك إلى أمير المؤمنين ولأعلمنه أنك هجوتنى قال له أبو دلامة: إذا والله يعزلك. قال: ولم؟ 
قال: لانك لا تعرف الهجاء من المدح»ء قال: فبلغ ذلك المنصورء فضحك وأمر له بجائزة. ودخل أبو دلامة على المهدى 
وعنده إسماعيل بن على» وعيسى بن موسى والعباس بن محمدء وجماعة من بنى هاشمء فقال له المهدى: والله لئن لم 
تهج واحداً ممن فى هذا البيت لأقطعن لسانك. فنظر إلى القوم وتحير فى أمرهء وجعل ينظر إلى كل واحد» فيغمزه بأن 
عليه رضاهء قال أبو دلامة» فازددت حيرةء فما رأيت أسلم لى من أن أهجو تفسى» فقلت: 


ألا أبلغ لديك أبادلا 4 فلست من الكرام ولا كقلرامه 
9 تفافية 8-- - لوْمما كذاك اللؤم ب . الدمامه 
إذا لبس العلسهمعسامة قلت قردا وخنزيرا إدا زع الععمس امس سه 


فضحك القوم ولم يبق منهم أحداً إلا أجازه. 
وقال ابن الأعرابى: إن أهجى بيت قاله المحدثون قول محمد بن وهب فى محمد بن هاشم : 
لايد فياك مين بال القوال يسما لم يند سي فك مذ قلّدته يدم 


وهجا بعضهم القمرء فقال : يهدم العمر ويوجب أجرة المنزل ويشعحب الألوان» ويفرضص الكتانء ويضل السارىء 
وبعن السارق ويمضح العاشى . ولابن منقذ فى ابن طليب المصرى وقل احترقفت داره : 


النظر إلى الأيام كسم سينات تسسمحيوفنا تسسسسصحببر ا إلن الاقعيدار الافبييدار 
ما وقدابن طليب قط بداره نارا وكتسميان كتسمسجر ا توعسبعييا بالتياز 


وكان للوجيه بن صورة المصرى دلال الكتب » دار بمصر موصوفة بالحسن فاحترقت» فقال فيها ابن المنجم : 


أقول وقلد عايتت دار ابن مور وللثار فليها وهجة سي ةبس 
فبعهيينا هو إل #سافتستدر طال عسسجسيره فلجاعته لمااستسطسطاته جهتم 


وقد أحسن الأديب كمال الدين على بن محمد بن المبارك الكتهمن بأبين الأعمى فى ذم دار كان يسكنها حيث قال: 


دار سكنت بها قل صطفاتها أن تكفر الحشرات فى جتباتهسا 
احير عنهانازح متباعد والشردان من جسمسيع جلهتها 
من بعضشى مسا فيهالبيعوض عدمته كم أعدمالأاجفنن طيب سثاتها 


يفف 


وتبيت تسسع لها برااغفيث ملستى 
ركفن تتسنيطوقن قتبالتبيةه 
وبها ذباب كالضباب يسلد عين 
أين الصوارم والقنامن فكها 
0 2 2 5 ا 0 
وبها خفافيش تطير نهارها 
وتوعيا هن المتسرذ ان هسنا مد وصييسورت 
ونه خقاس ‏ كبحيبالطتافين اسم قث 
لو شم أهل المحسرب منان فقس وها 
وبشات وردان واتبكال ميحس سيا 
أبدًا قص دسم انا فكازنها 
وبهانن الثمل السلي ماني ما 
ميسا واعتى افى» سيوف وزقعم ا تهنا 
سجعت على أوكارها فظت>هت ها 
وببجههاأا [لالسسييو نظن مسن يسا زنا 
نينا قيسمعتيينارنن كبهالا فيسبارت رع 
يكم السعيهعل إلى الفهفيهاة ولا حاة 
بع يا ول سر ل للسمسايت 
فضجيجها كالرعد فى جنباتها 
واليبسوم عاكفة على أرجائها 
واعخفية فيب اتسيئا إذا"عي الجدحييين 
والثار جسرء من تلهب حبيرها 
شاهدت مكتوباً على أرجائها 
لآ تهقررىبوامنهاوخاف وهاولا 
أبدا يتقو الداخلون يببابها 
قا الوا إذا ند بالغ راب منازلا 
وفداونا التقفعيييسيها عفعحعسنوراتي: تاعيق 
فيب ديرا لغل. الله ينتقي اجسة 
وار ميث اط فبيرس التسسييوهها 
كم بت فيهامفرٌ والعين من 


رفي 


ند قدمت فيه على الخسواتهنا 
الشمس مسا طربى سوى غناتها 
فينيييكا وأية اتشدري: تشيادييما 
أبصارنا عن وصف كي فياتها 
مع ليلهها لي ست على عداتها 
عنهالعتاق الحرد في حملاتها 
فى أرضها وعلت على جنياتها 
أردى الكمة الصسيد عن صهواتها 
با اليييوةالتن ينه ا واقييييا 
حجامة لبدت على كاساتها 
لببككءةا ذر الشنييين عن وراتهسيها 
قتع ووؤوا لله من لدغغاتها 
زوق السبعجاء مبسسسعه فى الخيبراتهسا 
حرالس م وم أخف من زقراتها 
فينا حم اننا الله لدغ حماتها 
والامميحسيعاة اأنواف يها تهنا 
والأرض قد: جت على أفاتها 
وتزانيييا نارفا فى سيمشنائسِييا 


والدود يبحث فى ثرى عرصاتها 
تحكى الخصيول الجرد فى حملاتها 
وحجهنم تعلزى إلى لقحانها 
وؤزانت :قبيستطورا عبان س با يسنا 
يارب نج الناس من آقفاتها 
تحتشقبرق السكان: مق سس احماتتهينا 
كني الرواة فأين فسحيتاق رواتها 
للنفس إذا غليت على شله وتهسا 
في ها وتدب باختلاف لغاتها 


المستطرف م4١‏ 


وللشريف أبى يعلى الهاشمى البغدادى فى نظام الملك يهدده بالهجاء يقول: 


وافسسولءنازت السيسسنييراه الهياة 

أسكتنى بجهكم الديياففى 

واج ممع بمن أهواه شملى عاج سلا 
ولبعضهم فى بلان: 

اشكوا إلى الله بلائكابليت به 
وللشيخ شمس الدين البدوى فى بلان أيضا : 

وبلان له ليمير وسيححصحح ‏ عا قنعو 

شرى عمستيقى لبالمسشيية #بسسعحيا 

ورام يلين أع د ضفضائى برفق 

ولمأنظر له أبذا حطصعطسي الا 

وأعمى م قتى بصنن إبط 

فلا عل إلهى مثل هذا 
ولبعضهم فى حمام : 

وتسيسس ببسام وخلناء لأتسبر 


في صطرخ وايقووا أخسرجونا 


يا رازفُا للوحش فى فلواتها 
المسيرراق شب إن اتلد قى حبناتهيسها 
5 جلامع الأرواحع بعد شتاتها 


فييك آثافلة سيوف قميناد عصان 


ولأافسيرخ تسيو كينا ب سان 


ا يغسلتن إذا سحعطانت وقفلاتى 


حكى سقراًوفيهالمجرمونا 
فين علدنا ف إا ظلمون 


وللشريف أبى يعلى الهاشمى البغدادى فى نظام الملك يهدده بالهجاء يقول : 


وأاصتسييدو عن حطلياضك وهى حهبدا 


لازاه ؤزاله اكيسفييا تالافك 
بأفوه المسهم تسدنا وما رات 
وشعععدر عدن توالك إن لكلبقعسيفت 


وقدعم الورى 2 220 5ك 


وللشريف أبى يعلى الهاشمى البغدادى فى نظام الملك يهدده بالهجاء يقول: 


أب بح عي ع تسن الشت بالمتضيفك 
فإن أنت أنفجزت لى ماوع ىرت 


وس كلك إن قال ق ولا يفى 


فلغطالحدديث ولا تكشف 


)0010( الخوارزمى : هو محمد بن موسى الخوارزمى؛ فلكى ؛ رياضى » مؤرخ ء جعرافى؛ من أهل خوارزم؛ أقأمه المأمون العباسى قيماً على حزانة 
كتيه + وعهد إليه بجميع الكتب اليونانية وترجمتها وأمره باختصار (المجسطى) لبطليموس » فاختصره وسمأه (الستنهتد) أى (الذهر الداهر) وله 
مصنفات منها «الجبر والمقابلة» و(تقويم البلدان» و«صورة الأرض من المدن والجبال»ة عاش إلى ما بعد وفاة الواثق بالله وتوقى حوالى (٠-86م).‏ 


حمق 


٠ 500‏ أ ؛. تى ٠‏ 
من عرض بالهجو فى شعره الخوارزمى قال فى بى ججتعفر 
وهر بانس 


ا وتخشسظذ سوه 
أعهد مدحى على و 


ِِ لاسا 
وو 5 


ْ عن بيعي سرج 
افجتعفبيلك اللي ياو 5 


: 5 5 


بالهجا ويهدده يقول: 
فكتب يعرضص له بالهجاء ' 
ق إنسانا ف ره يعرمن 5 


نيك قولا 
8 


مضظطليو + . 
عادوا كأن القار فوق وجوههم 
ْ كه 
جحالءوا وما جسادوا بعسود أرا 
لجيه ع 
وقال آخر: 0 / 
لوقت ميا ف ونون 00000 
5 3 أ 
يجاوز قدرالهجو حتى 
وهجا بعضهم امرأة فقال: [' 
تبون همستسييدا ذا عبار ا جييبيا 
تبرق 0 
ا ا عر ل يي ييا 
0 
إذ! عاين الشسيطان صورة وجله ها 
: ْ عظيم أنف: 
لبعضهم فى عظر 
اليد [ْ 5 
لك حبينة وقلقصصييصية تفاعفبييية - 
0 
كسمب الكسيعيير :فين التحيال ولكن 
وهو : 
وفبه أيضا: 8 
0 سس ساار أنيمب 
وانكتيا اد تيون ' : 
لفببسييدان للسهمحهالال لكدى شواةء 
ولبعضهم فى أبخر مخنث : ٍ 0 98 
قاالوا فلان بهنتن فقلت 
يا قوم لاتعج بوانن نتن نكهته 
ولصفى الدين الحلى : 


١ ٠‏ ل ل 
مسمس سس سيو 


محف 


وقد عو بت د 


ِ 000 


5 5 روم 2 م 
و بار 


0" لوا 7ه , زح 


و ز( 8 -43 4 المر - ( 
٠ ٠‏ 


جه كوجد القرد بل هو أقبح 
1-0 1 
ؤٍ ج هالفضف جسيع وتكلح 
وتعلبيبس فى و- 1 
إذا 


تعوذ منهاسا حين يمسى ويصس سبح 


/ سيسيفبل: 
كلجار قد دعمووه ا : 


5 . 


5 عظيهم حنسنية مراف الوصعيتهاة لو 


: ٍ مسساأوية 
يا قوم قد حار فكرى فى 


ل 
قهقمانك من دكبيوف حبيب ومثر 


تقع قع من برد الشتاء أضالعى لانسجتهانن جنوب وشمال 
وله أيضا: 

ليهههنك إن لى ولذا وه ب بلا سجيراء ف القتيييال وفى ا مقام 

ففلهذا سسسابق صن غير سين زه اعببسائل من #سيسسيسبير اه 


وله فى طبيب يدعى إسحاق : 


مباضع إسحاق الطبيب كاأنها 205 ا 5 كك 5 1 
في غسِسِوةة أن لاقمل امسحهالهسحها فتغمد حتى يستباح قتيل 
لو أن قوة وله وهدفى قلبه فض الأسيسيبسيوود وحححدل الأبطالا 
أو كنك طول لس انه ييميكه أفنى التكنتون والفتحسيميك: الأونسنوالا 
إن مسد عدن اتتحبياز لتو يكن 250005 ل 7 ال 
لفكة رابية المعنك عنقد فم سه سحادة يدنى إلى بيت المخقخلا فيض بويع 
وله أيضاً يقول : 


وقال بعضهم فى حجاج قدموا ولم يهدوا إليه شيئًا : 
وقيل لبعضهم: ما تقول فى فلان وفلان؟ قال: هما الخمر والميسر إثمهما أكبر من نفعهما. 
وفيل لرجل: كف وجدت فلانًا؟ قال: طويل اللسان فى اللؤم. قصير الباع فى الكرم. وثابا على الشر مناعا 


هجون زهيرا ثمإنى مدحة ومازالت الأشسراف تهجى وتمدح 


وسمع أعرابى قوله تعالى: «الأعراب أشد كفر) ونفاقًا#[التوبة:1417. فانتفضء» ثم سمع قوله تعالى: #ومن الأعراب 
ولقد قتتتك يالهجاء فلم 5 إن الكلاب طويلة الأعع سنس ةيناز 


من يؤمن بالله واليوم الآخر4[التوبة: 49]. فقال: الله أكبر هجانًا ثم مدحناء وكذلك قال الشاعر: 
ذا وقيمية عق كبراء ع سي يبرق فلا زال غض با'ئًاعلىٌ لثقامها 


وقال المتوكل لأبى العيناء: ما بقى أحد فى المجلس إلا هجاكء وذمك غيرى فقال: 


مف 


عُ 
الباب الرابع والأريعون .سس 
فى الصدق والكذب وفيه فصلان 
الفصل الأول: نى الصدق 
قال الله تعالى مبشراً للصادقين: ل هذا يوم ينفع الصّادقين صدقهم 4 [المائدة: .]11١4‏ وقال تعالى: 8 والصّادقين 


والصادقات » [الأحزاب: 0]. فمدحهم وبين لهم المغفرة والأجر العظيم . 


علحيناة باعي سس جسن قو لمعو انه أحرقك الصددق بتار الو 
وأبغ رضا ل مولى قأغ ببى الورى فخ أسمسفخط امول #وأارقن السس سي د 


وقال إسماعيل بن عبيد الله: لما حضرت أبى الوفاة جمع بنيهء فقال لهم: يابنى عليكم بتقوى الله وعليكم بالقرآن. 
فتعاهدوه. وعليكم بالصدق حتى لو قتل أحدكم قتيلاً» ثم سثل عنه أقربه؛ والله ما كذبت كذبة قط مذ قرأت القرآن. 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله يِه بم يعرف المؤمن؟ قال: «بوقاره ولين كلامهء وصدق حديثه». 
وقنل الك كت ء. معلرة بوضيكة النطق الصدق: ْ 

وقال محمود الوراق: 

الفبيس سسيةة فق سس ها : لأريناتة والببيبييودويةة تلا ني من اليرت 


وقيل : الصدق عمود الدين». وركن الأدبء وأصل المروءة» فلا تتم هذه الثلائة إلا به. وقال أرسطاطاليس: أحسن 
الكلام ما صدق فيه قائله» وانتفع به سامعه. وقال المهلب بن أبى صفرة: ما السيف الصارم فى يد الشجاع بأعز له من 
الصدق. وكان يقال على الصدوق: فلان وقف لسانه على الصدق. ويقال: الصدق محمود من كل أحد إلا من 
الساعى. ويقال: لو صدق عبد فيما بينه وبين الله تعالى حقيقة الصدق لاطلع على خزائن الغيب», ولكان أمينا فى 
السماوات والأرض. وقيل: من لزم الصدق وعود لسانه به وفق. ويقال: الصدق بالحر أحرى. وقال عتبة بن أبى 
سفيان: إذا اجتمع فى قلبك أمران لاتدرى أيهما أصوابء فانظر أيهما أقرب إلى هواك. فخالفه؛ فإن الصواب أقرب 
إلى مخالفة الهوى. وقال أرسطاطاليس: الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب. وكان نقش خاتم ذى يزن: 
«وضع الخد للحق عز» وامتدح ابن ميادة جعفر بن سليمان» فأمرله بمائة ناقة» فقبل يدهء وقال: والله ما قبلت يد فقرشى 
غيرك إلا واحداًء فقال: أهو المنصور؟ قال: لا واللهء قال: فمن هو؟ قال: الوليد بن يزيد. قال: فغضب» وقال: والله 
ما قبلتها لله تعالىء فقال: والله ولا يدك ما قبلتها لله تعالى» ولكن قبلتها لنفسى» فقال: والله لاضرك الصدق عندى 
أعطوه مائة أخرى . 

وقال عامر العدوانى فى وصيته: إنى وجدت صدق الحديث طرفاً من الغيب فاصدقواء يعنى من لزم الصدق وعود 
تجاه وفق يه .قلذ كان علق بسو يليه [الاانماء على الله بوتعظي يلال لكنة امراة قرشية» كتال لأهلها : تحن عن فد 
عرفتم » كنا عبدين فأعتقنا الله تعالى. وكنا ضالين فهدانا الله تعالى. وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى» وأنا أخطب إليكم 
فلانة لأأخىء فإن تتكحوها له فالحمد لله تعالى» وإن تردوناء فالله أكبر. فأقبل بعضهم على بعض . فقالو!: بلال ممن 
عرفتم سابقته» ومشاهده ومكانه من رسول الله يِيْةِ. فزوجوا أخاهء فزوجوهء فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر الله لك 
أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله يَلةٍ وتترك ما عدا ذلك. فقال: مه يا أختى صدقت فأنكحك الصدق . 

وخطب الحجاج فأطال» فقام رجل. فقال: الصلاة. فإن الوقت لاينتظرك والرب لايعذركء فأمر يحبسهء فأتاه قومه 
وزعموا أنه مجنون ومسألوه أن يخلى سبيلهء فقال: إن أقر بالجنون خليتهء فقيل لهء فقال: معاذ الله لا أزعم أن الله 
ابتلانى وقد عافانى. فبلغ ذلك الحجاجء فعفا عنه لصدقه. 


خف 


الفصل الثانى: من هذا الباب: فى الكذب وما جاء فيه 


قال الله تعالى فى الكاذبين : ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 02 4 [البقرة: .5٠١‏ وقال تعالى: ويوم 
27 امم م ممعم اعم اله ميم م في هوني ١‏ _ 5 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » [الزمر: ]. وقال رسول الله َيِه . (إياكم والكذبسء فإِنَ الكذب 
يهدى إلى الفجور. والفجور يهدى إلى النار. وتحروا الصدق فإن الصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الحنة»؛. وعن 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يتن : «إذا كذب العبد كذبة تباعد الملكان عنه مسيرة ميل 
أمران لاينفكان من الكذب. كثرة المواعيدء وشددة الاعتذار. وقال الحسن فى قوله تعالى: 8 ولكم الويل مما تصفون » 
[الأنبياء : ١6‏ ]. وهى لكل واصف كدت إن يوم القسامة . وقال الأصمعى: قلت لكذاب أصدقت قط؟ قال : لولا أنى 


وقال مسحمود سنْ أبى الحنود: 


ويقال: فلان أكذب من لمعان السراب» ومىي سحاب تموز. وكأن بفارس ممحتسب يعرف بنجرأبت الكذس» وكان 
يقول: إن منعت الكذب انشقت مرارتى» وإنى والله لأجد به مع ما يلحقنى من عاره من المسرة ما لا أجده بالصدق مع 
ما ينالنى من نفقعه. وقال فيلسوف: من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق فيما يقوله. 


ولبعضهم : 


عجتسيية التكدوت من السليسسسحة بعض ما يحكى علي-ه 
وح ةو ت بكذبة من عير ه: ا الجعجحة 


واضاف صيرفى قومآ. فاقبل يحدثهم» فقال بعضهم: نحن كما قال تعالى: ‏ سمّاعون للْكَذب أَكَالُونَ للسّحْت » 
[المائدة: 57]. وعن عبد الله بن السدى قال: قلت لابن المبارك حدثنا حديثاء قال: ارجعواء فلست أحدثكم. فقيل 
لهف إنك لم تلفي 'قفال:* لو يحلقك الكقررت وحد تكب :ولكن النبت اكذب». فكان. هذا أحب إلينا من الخديت» .وفان 
مجاهد: يكتب على ابن أدم كل شىء حتى أنينه فى سقمهء وحتى أن الصبى يبكى». فتقول له أمه: اسكت وأشترى لك 
كذاء ثم لا تفعلء فتكتب كذبة» وقال الفضيل: ما من مضغة أحب إلى الله تعالى من اللسان إذا كان صدوقاً. ولا 
مضغة أبغض إلى الله تعالى من اللسان إذا كان كذوباً. وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعا: «أعظم الخطايا 
اللسان الكذوب» قال الشاعر: 


مكاي ابره الاب اتبيه أ فتسيهفاهم التينيبية ]دهن فلة لادب 
لبعسضس جيفة كلب خير رائحة برفييةرويبي عدون ليب 


ولا نصب معاوية رضى الله تعالى عنه ابنه يزيد لولاية العهد أقعده فى قية حمراء وجعل الناس يسلمون على 
معاويةء ثم يسلمون على يزيد؛ حتى جاء رجلء ففعل ذلك. ثم رجع إلى معاوية فمّال: يأ أمير المؤمنين اعلم أنك لو 
لم تول هذا أمور المسلمين لأضعتهاء والأحنف ساكتء. فقال معاوية: ما لك لاتقول يا أيا بحر؟ فقال: أخاف الله تعالى 


57 


إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فقال: جزاك الله خميراً عما تقولء ثم أمر له بألوف». فلما خرج الأحدف. لقيه ذلك 
الرجل بالباب». فقال له: يا أبا بحر إنى لأعلم أن هذا من شرار خلق الله تعالى» ولكنهم استوثقوا من الأموال بالأبواب 
والأقفال» فلسئا نطمع فى إخراجها إلا بما سمعت. فقال له الأحنف: ياهذا أمسك. فإن ذا الوجهين خليق أن لايكون 
عند الله وجيهاً. وقيل: إن الكذب يحمد إذا وصل بين المتقاطعين أو أصلح بين الزوجين» ويذم الصدق إذا كان غيبة. 
وقد رفع الحرج عن الكاذب فى الحرب». وعن المصلح بين المرء وزوجهء وكان المهلب فى حرب الفوارج يكذب لاصحابه 
يقوى بذلك جأشهم, فكانوا إذا رأوه مقبلاً إليهم. قالوا: جاءنا بكذب. وقال يحبى بن خالد: رأينا شارب خمر نزع 
ولصا أقلع وصاحب فواحش رجع . ولم نر كذاباً صار صادقاً. وكان عمر بن معد يكرب مشهوراً بالكذب. وقيل لخلف 
الأحمر وكان شديد السعصب لليمن : أكان ابن معد يكرب يكذب؟ فقال: كان يكذب فى المقال» ويصدق فى الفعال. 
قيل: إن بلالا لم يكذب مذ أسلم رضى الله تعالى عنه؛ والحمد لله وحده. 


هذا 


الباب الخامس واثاره بعون 


فى بر الوالدين وذم العقوق وذكر الأولاد وما يجب لهم 
وعليهم وصلة الرحم والقرابات وذكر الأنساب وفيه فصول 
القصل الأول: فى بر الوالدين وذم العقوق 


قال إلله تعالى : واعبدوا الله ولا : تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 4 [النساء: 7"]. وقال تعالى : « وقضئ ربك 
أل تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحْسّانا 4 [الإسراء: ؟؟]. وقال تعالى: «إ أن اشكر لي ولوالديك َي اْمَصيِر 69 » 
[لقمان: .]١4‏ وقال تعالى: (فلا تقل هما أف ولا تهرهما وقُل لَهُما قلا كرما 0 واخفض لَهِمًا جاح الل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 9 © [الإسراء: 7» 15]. وعن على رضى الله تعالى عنه: لو علم الله 
شيئاً فى العقوق أدنى من أف لحرمه. فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة» وليعمل البار ما شاء أن يعمل 
فلن يتغل الثارء وقل: إن .رقنا الرياقن وضا الوالديع .وسخظالرت فى سخط الواللدين. 

وحكى أبو سهل عن أبى صالح» عن أبى نجيع. عن ربيعة» عن عبد الرحمنء عن عطاء بن أبى مسلم أن رسول 
الله يك قال: «من حج عن والده بعد وفاته كتب الله لوالده حجة وكتب له براءة من النار؛ وقال رسول الله يك : 

الباكم وعقرنق الوا تديرن. فإن زيح اجن يوجد من مسيرة خمسماثة عام. ولا يجد ريحها عاق». وكان رجل من النساك 
يقبل كل يوم قدم أمه. فأبطا يوماً على إخوته. فسألوهء فقال: كنت أتمرغ فى رياض الجنة» فقد بلغنا أن الجنة تحت 
أقدام الأمهات. وبلغنا أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام ثلائة آلاف وخمسماتة كلمة فكان آخخر كلامه؛ يارب 
أوصنى قال: أوصيتك بأمك حسناً» قال له سبع مرات» قال حسبى» ثم قال: يا موسى ألا إن رضاها رضاى»: وسخطها 
سخطى . وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه لابن مهران: لاتأتين أبواب السلاطين» وإن أمرتهم بمعروف أو 
نهيتهم عن منكرء ولا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن» ولاتصحبن عاقاً. فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. 
وقال فيلسوف: من عق والديه عقه ولده. وقال المأمون: لم أر أحداً أبر من الفضل بن يحيى بأبيه» بلغ على بره له أنه 
كان لايتوضاً إلا بماء سخن, فمنعهم السجان من الوقود فى ليلة باردة» فلما أخذ يحيى مضجعه قام الفضل إلى قمقم 
بحاس فملأه ماء وأدثاه من المصباح . فلم يزل قائما وهو فى يده إلى المصباح حتى استيقظ أبوه من منامه . 

وقيل: طلب بعضهم من ولده أن يسقيه ماءء فلما أتاه بالشربة نام أبوه. فما زال الولد واقفاً بالشربة فى يده إلى 
الصباح حتى استيقظ أبوه من منامه. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: إن لى أمآ بلغ منها الكبر أنها لا 
تقضى حاجتها إلا وظهرى لها مطية: فهل أديت حقها؟ قال: لا. لأنها كانت تصنع بك ذلك وهى تتمنى بقاءك» 
وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. وقال ابن المنكدر: بت أكيس رجل أبى وبات آخر يصلى ولايسرنى ليلته بليلتى. وقيل: إن 
محمد بن سيرين كان يكلم أمه كما يكلم الأمير الذى لاينتتصف منه. وقيل لعلى بن الحسين رضى الله تعالى عنه: إنك 
من أبر الناس ولا تأكل مع أمك فى صحفة» فقال: أنخحاف أن تسبق يدى يدها إلى ما تسبق عيناها إليه.» فأكون قد 


الفصل الثانى: فى الأولاد وحقوقهم وذكر النحباء والأذكياء والبلداء والأشقياء 


قال رسول الله عَِه: «الولد ريحانة من الجنة». وقال الفضل: ريح الولد من الجنة. وكان يقال: ابنك ريحانتك سبعاً 
ثم حاجبك سبعاًء ثم عدو أو صديق. وعن أبى سعيد الخندرى رضى الله تعالى عنه قال: قلت لسيدى رسول الله يلل 
يا رسول الله: هل يولد لأهل الحنة؟ قال: «والذى نفسى بيده إن الرجل يشتهى أن يكون له ولدء. فيكون حمله ووضعه 
وشبابه الذى يتتهى إليه فى ساعة واحدة». وقيل: من حق الولد على والده أن يوسع عليه حاله كى لايفسق. وقال عمر 
رضى الله تعالى عنه: إنى لأكره نفسى على الجماع رجاء أن يخرج الله منى نسمه تسبحه وتذكره. وقال رضى الله 
تعالى عنه: أكثروا من العيال» فإنكم لاتدرون بمن ترزقون. وقال شبيب بن شبة: ذهب اللذات إلا من ثلاثة: شم 
الصبيانء وملاقاة الإخوان» والخلوة مع النسوان. ودخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ابنته عائشة فقال: من هذه 
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يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه تفاحة القلب» فقال: انبذها عنك؛ فإنهن يلدن الأعداء» ويقرين البعداء ويورثن الضغائن. 
قال: لاتقل يا عمرو ذلك» فوالله ما مرض المرضى» ولا ندب الموتى» ولا أعان على الإخوان إلا هن. فقال عمرو: يا 
أمير المؤمنين إنك حببتهن إلى. وقيل لرجل: أى ولدك أحب إليك؟ قال: صغيرهم حتى يكبر. ومريضهم حتى يبرأء 
وغائبهم حتى يحضر. وقال ابن عامر لامراأته أمامة بنت الحكم الخزاعية: إن ولدت غلاماً فلك حكمك؛» فلما ولدت 
قالت: حكمى أن تطعم سبعة أيام كل يوم على ألف خبوان من فالوذجء وأن تعق بألف شاة. ففعل لها ذلك. وغضب 
معاوية على يزيد. فهجره. فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورناء ونحن لهم سماء ظليلة 
وأرض ذليلة وبهم نصول على كل جليلة؛ فإن غضبوا فأرضهم. وإن سألوا فأعطهمء وإن لم يسألوا فابتدئهم» ولا تنظر 
إليهم شزراء فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك. فقال معاوية: يا غلام إذا رأيت يزيد فاقرأه السلام» واحمل إليه مائتى ألف 
درهمء ومائتى ثوب . فقال يزيد: من عند أمير المؤمنين؟ فقيل له : الاحنف. فقال يزيد بن معاوية: على بهء فقال: يا 
أبا بحر كيف كانت القصة؟ فحكاها له. فشكر صنيعه» وشاطره الصلة. 

وحكى الكسائى أنه دخل على الرشيد يوما فأمر بإحضار الأمين والمأمون ولديهء قال: فلم يلبث قليلا أن أقبلا 
ككوكبى أفق يزينهما هداهما ووقارهما وقد غضا أبصارهما حتى وققا فى مجلسه؛ فسلما عليه بالخلافة» ودعوا له 
بأحسن الدعاء؛ فاستدناهماء وأسند محمداً عن يمينه وعبد الله عن يسارهء ثم أمرنى أن ألقى عليهما أبواباً من النحوء 
فما سألتهما شيئاً إلا أحسنا الجواب عنهء فسره ذلك سروراً عظيماء وقال: كيف تراهما؟ فقلت: 


أرى قمرى آفق وفسرعين شلامة يزينهماع رق كريم ومحخد 
سميضان التفساق التفمساق: سا سي يوحي بسي سا اعستيره نيسيك مهدر 


ثم قلت : ما رأيت - أعز الله أمير المؤمنين - أحداً من أبناء الخلافة ومعدن الرسالة وأغصان هذه الشجرة الزلالية 
أدب منهما السناًء ولا أحسن الفاظاً. ولا أشد اقتداراً على الكلام روية وحفظاً منهماء أسأل الله تعالى أن يزيد بهما 
الإسلام تأبيداً وعزآء ويدخل بهما على أهل الشرك ذلا وقمعاء وأمن الرشيد على دعائهء ثم ضمهما إليهء وجمع 
علرهما يديه» فلم يبسطهما حتى رأيت الدموع تتحدر على صدرهء ثم أمرهما بالخروج وقال: كأنكم بهما وقد دهم 
القضاء ء ونزلت مقادير السماءء وقد تشتت أمرهماء وافترفت كلمتهما سفك الدماء. وتهتك الستور. وكان يقال بنو 
هل دن خل أخصرج الله منه زق عسل» يعنى عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه. وسسما أعرابى ولده وذكر له 
حقهء فقال: يا أبتاه إن عظيم حقك على لايبطل صغير حقى عليك. قال سيدى عبد العزيز الديرينى رحمه الله تعالى : 


للش يي سح | ونون ووؤذةته أن دفنت بئني تى فى قلاع الحسد 
بياس ل اسيييييوة 8 كن نسمشيينياتية أذ تذوق الدل سفسييدن 
فسإن زوج تهنا رجسلا فقفيسرا أزاغنا عسيوتحةه والسمهسيه شيدق 
وإن زوجلتعحهارجله؟ غنياً ف لطم خطلها ويسب جلدى 
عالت الله ,الها تسسورسييييا ولنوكعسنيبياتة احيب النفاس بدي 


وقال هارون بن على بن يحيى المنجم : 


أرى انكئى لعا يي هسما نه قيهن عحلدئ زفي اتسمت حت ميت وذاك ينه تمسلحييق 
ونا يبيو يييعييا ة اقي] و دافييا تنشية تيرق إلى الاتيمية السحردة 


وفال أبو النتصر مولى بنى سليم : 


ام١‎ 


وقال الحسن بن زيد العلوى: 
0 2 ل ا 5 الاق رابوم رد يييية عن بمسسسيحدلة الراد 
فقلت من علقت بالحرب همجه فيبجاق التتمسساء وله باتسير له عمسيل 
وكان الزبير بن العوام رضى الله عنه يرقص ولده ويقول: 

غير عن البق عب ب ادنيل 

اتير ولد المصديق 

لهك مس اا نلةريقى 


افس سب ماحد ]| والببحيييل امالس مله فسسسم د فى اشسعحهين 
وكان أعرابى يرفص ولذه ويقول : 


قد نذاق طعمالمه اقفر ثم ناله 
إذآ: آراة تعمد سه تمحندن) السحنيية 


وكان لأعرابى امرأتان . فولدت إحداهما جارية والأخرى غلاما فرقفصته أمه يوم وقالت معايرة لضرتها: 


الحم د لله الم سيد العالى أنق نذنى العام من الحجسوالى 
فخ كل امعسسعسيوفياء كتسيسصيق بالق لاتدفع الض مم عن الع سي اال 
فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول: 

وكيا غدلي ان تكيون جببيسسبارية تعسسيس وامعى وكنون السب اليبة 
وترفع الساساقط من خعماساريه شتحصستن إذااتلكت لعممتاانصيتبةه 
أزرتها شق ب 1ه يائي سه أتكسهحت ها مروان أو معاوية 


أص هار صدق وملهقور غغاليه 


قال فسمعهامروانء فتزوجها على ماثة ألف مثقال؛ وقال إن أمها حقيقة أن لا يكذب ظنها ويخان عهدهاء فقال 


معاويه: لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المهر ولكن لانحرم الصلة . فبعث إليها بمائتى ألف درهم والله أعلم . 
وما جاء فى الأولاد البلداء القليلى التوفيق قيل: نظر أعرابى إلى ولد له قبيح المنظرء فقال له: يا بنى إنك لست من 
زيئلهة الحياة الدنيا . وقال رجل لولده وهو فى المكتب: فى أى سورة أنت؟ قال : لا أقسم بهذا الملد ووالدى بلا ولد. 
فقال: لعمرى من كنت أنت ولده.ء فهو بلا ولد. وأرسل رجل ولده يشترى له رشاء للبئر طوله عشرون ذراعاً.» فوصل 
إلى نصف الطريق» ثم رجع فقال: يا أبت عشرون فى عرض كم؟ قال: فى عرض مصيبتى فيك يا بنى . وكان لرجل 
من الأعراب ولد اسمه حمرّة. فبينما هو يومآ يمشى مع أبيه إذ برجل يصيح بشاب يا عبد الله فلم يجبه ذلك الشاب. 
فقال: ألا تسمع؟ فقال: يا عم كلنا عبيد الله فأى عبد تعنى ؛ فالتفت أبو حمزة إليه وقال: يا حمزة ألا تنظر إلى بلاغة 
هذا الشاب؟ فلما كان من الغد إذ برجل ينادى شاباً يا حمزة. فقال حهزة ابن الأعرابى كلنا حماميز اللهء فأى حمزة 
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تعنى» فقال له أبوه ليس يعنيك يا من أخمد الله به ذكر أبيه. وكان لمحمد بن بشير الشاعر ابن جسيم. فأرسله فى 
حاجتهء فأبطأعليه؛ ثم عاد ولم يقضهاء فنظر إليه ثم قال: 


عه لقلهع فلإ طائر يي ا بيصي 
فأجابه : 

: . مكايا ابى ليس لى عنك منتل قل 
ونهى أعرابى ابنه عن شرب النبيذ» فلم يتنته وقال: 
أمن شسربة من ماء كسرم شربقها فسقيميت عل الآنطاف :ان اميد 
سأشرب فاسخط لارضيت كلاهما سيب إلى قلبى عقوقك والسكر 


وقيل: قال ذلك يزيد بن معاوية لأبيه حين نهاه عن شرب الخمر. 

وما جاء فى صلة الرحم: قال رسول الله يَِْهِ: «صلة الرحم منهاة للولد مثراة للمال». وقيل: وجد حجر حين حفر 
إبراهيم الخليل عليه السلام أساس البيت» مكتوب عليه بالعبرانية» أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت لها اسمأ من 
أسمائى» فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتنهء أى قطعته. وقال رسول الله يَلفِيِ: «أعجل الخير ثواباً صلة الرحم؟. 
وحدثنا أبو سهل عن صالح بن جرير بن عبد الحميد عن منصورء عن عطاء بن أبى مروان عن أبيه كعب الأحبار أنه 
قال: والذى فلق البحر لموسى بن عمران إن فى التوراة لمكتوباً» يا ابن آدم اتق ربك وبر والديك وصل رحمكء أزد فى 
عمرك. وأيسر لك فى يسيرك. وأصرف عنك عسيرك. وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنهء عن النبى يَكلِيْةِ أنه قال: 


(صنائع المعروف تقّى مصارح السوء » وصدقة الجير تطفىء غضب الرب جل وعلاء وصلة الرحم تزيد فى العمر). وذكر 
تمام الحديث . 
1 


الفقصل التالث: من هذا الباب: فى ذكر الأنساب والأقارب والعشيرة 


قال عمر رضى الله عنه: تعلموا أنسابكم تعرفوا بها أصولكمء فتصلوا بها أرحامكم. وقيل: لو لم يكن من معرفة 
الأنساب إلا اعتزازها من صولة الأعداء» وتنازع الأكفاءء لكان تعلمها من أحزم الرأى» وأفضل الثواب؛ ألا ترى إلى 
قول قوم شعيب عليه السلام حيث قالوا: ولولا رهطك لرجمناك» فأبقوا عليه لرهطه. وقال عمر رضى الله عنه: 
تعلموا العربية» فإنها تزيد فى المروءة» وتعلموا النسب». فرب رحم مجهولة قد وصلت بعرفان نسبها. 

وسثئل عيسى عليه السلام : أى الناس أشرف؟ فقبض قبضتين من تراب. وقال: أى هاتين أشرف؟ ثم جمعهما 
وطرحهماء وقال: الناس كلهم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان أبو كبشة جد رسول الله كَل من قبل أمه. 
فلما خالف رسول الله » دين قريش قالوا: نزعة عرق أبى كبشة». حيث خالفهم فى عبادة الشعرى. وقال خالد بن عيد 
الله القتشيرى: سألت واصل بن عطاء عن نسبه فقال: نسبى الإسلام الذى من ضيعهء فقد ضيع نسبه. ومن حفظه فقد 
حفظ نسبهء فقال خالد: وجه عبد وكلام حر. ومن كلام على كرم الله وجهه: أكرم عشيرتك» فإنهم جناحك الذى به 
تطيرء فإنك بهم تصول وبهم تطول وهم العدة عند الشدة. أكرم كريمهم وعد سقيمهمء وأشركهم فى أمورك» ويسر عن 
معسرهم. وكان يقال: إذا كان لك قريب» فلم تمش إليه برجلك ولم تعطه من مالك. فقد قطعته. ويقال: حق الأقارب 
إعظام الأصغر للأكبر» وحنو الاكبر على الأصغر. قال رسول الله يَكيْهِ: «حق كبير الإخضوة على صغيرهم كحق الوالد 
على ولده». قال بعضهم : 


وإذا رزقت منالنتوافل ثروة فامنح عشيرتك الأدانى فضلها 
واعجلع انك انم عسو و السسيمسههة بسكن ترف ودبيف يلاف سيا 
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الباب السادس والأربعون 


فى الخلق وصفاتهم وأحوالهم وذكر الحسن والقبيح والقصر 
والألوان والثياب وما أشبه ذلك وفيه فصول 


الفصل الأول: فى الحسن ومحاسن الأخلاق 


وإلى سيدنا محمد رسول الله يكِْْ ينتهى الحسن والجمال. كان سيدنا محمد ييِيْة: ربعة من القوم لا بائنآً من طول 
ولا تقتحمه عين من قصرء أبيض اللون مشرباً بحمرة» أدعج العينين» مفلج الثناياء دقيق المسربة» أزهر الجبين» واضح 
الخدء أقنى الأنف» كأن عنقه إبريق فضةء ظاهر الوضاءة يتللا وجهه تلألؤ القمرء شئن الكفين مسيح القدمين» واسع 
الصدرء من لبته إلى سرته شعر يجرى كالقضيب» ليس فى بطنه ولا صدره شعر غيره» أشعر الذراعين والمتكبين» لم 
يبلغ شيبه فى رأسه ولحيته عشرين شعرةء ضخم الكراديس» أنور المتجردء إذا مشى كأنما ينحط من صببء وإذا التفت 
التفت جميعاء بين كتفيه خاتم النبوة» كأنه زر حجلة؛ أو بيض حمامة. لونه كلون جسده., أبلج الوجه؛ حسن الخلق 
وسيماً قسيماً فى جبينه زجج وفى عينيه دعجء وفى عنقه سطح» وفى لحيته كثافة» إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم 
سماه وعلاه البهاء؛ أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأكملهم من قريبء كأنما منطقه خحرزات نظم يتحدرن. 
قال أنس رضى الله عنه: ما رأيت من ذى لمة سوداء فى حلة حمراء أحسن من رسول الله يَككِية. ومدحه حسان بن ثابت 


رضى الله فقال: 
واجستسيو ميك لم قير قلا مستي مير يميد ديد ابيط 


اللهم صل وسلم عليه واجعله شفيعاً لمن يصلى عليه. وقال يِيْةِ: «ما حسن الله خلق عبد خلقه إلا استحيا أن يطعم 
لحمه النار». وقد كان المتوكل رحمه الله من أحسن الخلقاء العياسية وجهاً وأبهاهم منظراً. وكان مصعب بن الزبير من 
أحسن النأاس وجهاً. 

حكى أنه كان جالساً بفناء داره يوما بالبصرة» إذ جاءت امرأة فوقفت تنظر إليه» فقال لها: ما وقوفك يرحمك الله؟ 
فقالت: طفىء مصباحناء فجئنا نقتبس من وجهك مصباحا. وقيل لأعرابية ظريفة: ما بال شفتيك مشققة؟ فقالت: إن 
الناس وجهاً. وكانت عند الوليد بن عتية بن أبى سقبأن»؛ فكالت تقول : ما نظرت وجهى فى مرآة مع إنسان إلا زر حجميةه 

وفال كثير: 

لو أن عزة حاكيمت شس الفحي فى اللحسن عند موفى لقضى لها 

وما جاء فى محاسن الخلق منظوماً على الترتيب من الفرق إلى القدم : 

ماقيل فى الشعر : كان يقال من تزوج امرأة أو اتخذ جارية فليتحسن من شعرهاء فإن الشعر الحسن أحد الوجهين. 


و2 


بيضاء تسحب من قيام شعرها وثتغكليب ليله وهو وج هةأسحم 
تكالوسنيا فيسيسة لسار سصباطم كانه يز فلم يويسا يطلل 
وللمتنبى : 


واسيكتييلت نمب السيماء بوحهفهها فبارثتى التينفسوين فى ‏ وكت ممسييا 


م5 1 


وله أيضا : 

لبحهن الوكو :5 نت سه شسححاات 
وصيسسفيسون التتييداتي 9 لح سن 
وقال الصفدى: 

اول تستسافة اليقيرة قن ضببية 
لكن تنازل فى الشلفاعة عنده 
وقال ابن الصائخ : 

وبليله علي الأرداف منه 
وقال آخر: 

أرخى ثلاثاً يوم حط مام له 
ف قلت والقدسص د ذذؤاباته 
وقال آخر: 

بدت ثريا قرطها وظعطعغ.رهها 
باعسكسسسيا السجعدرقفا لا امدق 
وقال ابن المعتز : 

توارت عن الواشى بليل ذوائب 
يتطل عليينا تتست عرفا بطلا لأفبة 
وما قيل فى الأصداغ : 

قال ابن المعتز: 
م ا 5 
وكأن عقرب صدغه وقفت 
وقال العادلى : 

وعهدى بالعه قارب حين تشلتو 
فلم ا بال الشلستخقا أتى وهذى 


بحسن صطورته 


وقال آخر: 
وبا فببحصورة نار بتسسية الوصسيت 
عناقيد صدغيه بخديه تلتوى 
يريت الفسيرع فسيرفييا زلالاً وإلميجا 
وقال آخر: 
حل القبياولوى صدغيهفانعقدا 


وأسكبرتنى ثناياه سيبس يت ا 0ه 
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ولكين عمشققى نف التبسي يي التفبيلةل 


ماكإنان زار ولا أزال سس قتغاماأا 


لسغلا على أقذدامه يتلرامى 


ذو تسييها تعطلبيق تسسيينا الغلولى 
واسسه رى فى ذى الليالى الطوال 


يتفم تكفييسيهيينا بسنا ترن 
من القريا فانتهى إلى القرى 


وق التائلة التالجحساء شعقعيية الباتر 


نا #أتحيث هين ور 


٠ 


4 .ااه لدغ اويقل : 1 


عقارب صدغعها مزداد را 


وأمواج ردفيه بلخغصريه تلعب 


و 


واحيرتى بين مخلول ومعتقود 
هل هذه المتسوسيوضهن تلك العتياف محل 


(ومما قيل فى مدح العذار) قال أبو فراس بن حمدان: 


يامن يلوم على هواه جلسهاالة 
وقال مسحمل بن وها: 


صدودك والهوى هتكا استتارى 


ولم أجلم ذارً فيك إلا 
وقال آخر: 
و لرءزقة هحببوائنى ينل 


للم يكس عسارضه لحرت حيذا 
وقال آخخر: 

ومهف هف راقفت نضارة وجلهه 
أفسلى مكار اتتعسنل عتمي كباله 
وقال آخر: 

أصبحت سلطان القلوب ملاحة 
طلعت طلائع و سيف فت جد 1 
وقال آخر: 

ياذاالذى خط العذر سبش#كغلكه 
ينبا فنع عندق أناطيظك حارم 
وقال آخر: 

من لارأى كعبةالحسن التى حرست 
فلينظر التمل أضحى فوق عارضه 
وقال بدر الدين الدمامينى: 

لبماك اليل عيبا شبييية بأنى 
عيبا شيبيرق فبيعم قبيرةة يتناد 
وقال أخخر : 

ولجسبالنوا تنما فسنم تحية قشيحاتة 
ف قلت وهم تم ولكتنيئن 
قال سيدى أبو الفضل بن أبى الوفاء: 

على وجنتيه جنة ذات بهاجة 


احمىي ورد خليه سلمعة علاره 


ك5 


انظر إلى تلك السولف تعاذار 


وميا سملن اليكاء على الح مم هسيا رف 
عليك لتمسفيسوتن وقع اخلتلارى 
لما عاينت من خلع العطلساار 


تببسقارينا وسا علسنة زياف 


فضت عليه سوادها الأأحناق 


و لعين 2 تنظم ميثنه الواحبس م ب , منظم 
تبه الجلاز سان ذاه التسير 


وجطم ال وجهك للبرية 2-7 
بالتصر يقدم ها للواء الأاخحضير 


خطين هاجلا لوع ة وبلابلا 


بالنسهها -_- قام النحل فى : 


سس سساو وي نه الال رم المزار 
حطديتث اللثيل يممحطعوهة التهييتحناة: 


علسدنذلر أراحك من بس تسبيياة 


خلعةتالعذر على خلالكه 


وقال أبف يانه : 
و مهجستى تسيا ميس قوامه 


ظُ .8 ل 


شغف العمشار 557 ورأه قد 
وقال الموصلى : 

حديث نست العارضين حملاوة 
ناذا وتياك المره قلت ترنييثبيوا 
وقال آخر: 

وقال أخخر: 

يااصاح قد حضير اللدام ومنثيتى 
وكسالعذار القد حسناً فاسقتى 
وقال ابن نباتة : 

(ومما قيل فى ذم العذار) قال الشاعر : 

سيدا لا التحهى ايتاذ ونيهيها 
سحل كستكنية اللعسيواد بعسار ضيه 
كلبيك: : ١[‏ مب ع يسنا نين و اسيل مستحسر ف 
باللهياأهل ودى قدعس ‏ قف وا 
وقال آخخر : 

مسأ زال ينتف ريح انا بعارضه 
كها تيا طوز فمحيفا فسوق عبار فسحة 
وقال آخر: 

ومازل يحلف لى بكل ألية 
لاعس نول السبيسينان فوتسسيميلة 
قال ابن المعتز: 

فاشف السقامم الذى فى لحظه مقلته 


فكياية التسيسيوان ل اي ب سي ين 


ع الواحظةه فتحسوب فلييحية 


رطلاوة عامت بهها الععست ينناف 
ف اإليكم هذاالحديث يسا اق 


وين شس سينا مه ببسل عه بلنساأته 


٠‏ : َ للللخشيت يكة بقتللنى وذا من شأنه 


واججسعل حديتثك كله فى الكاس 


يمتجيارل بالالحاظ من لاإيغازله 


حتى استطال عليه صارر يحلقه 


طول الزمان فمإوبسى لايفارقه 


أن لايزال مذدى الزدمان ف هنحا صنيو 


فتلعج يوا لسبسواة وجعلة الكاذب 


ولم يكن فرج من طول جف وته 


() ابن نباتة: هو عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباته التسيمى السعدى (أبو نصر)؛. شاعر طاف البلاد؛ ومدح الملوك والوزراءء وله فى 


سيف الدولة بن حمدان القصائد والمدائح: توفى ببغداد فى شوال سنة (5 ٠‏ 4ه) ومن مصتقاته (ديوان شعر كبير) ودقن فى مقبرة الخيزران من الجانب 


الشرقى . 


لا" 


ومما قيل فى الجبين والحواجب: قال خخالد الكاتب: 
لهاظبهء الرمل عينَ مسريضة 
ومن يانع الأغصان قد وقامة 
وقال آخخر: 

غزنى الهوى فى جيشه وجتوده 
يمعيلسسطديوة أجادها أعين الها 
وقال آخر: 

أيا قلمسراًتبسم عن أقاح 
جلبيك المقبل والثنايا 


ومن اضر الريحان خضرة حاجب 
ومن حالك اللمسحيين اسسوداد الذوائب 


وب على السسيان فين 5 سسسيناتتن 


ومسيهنية تقلسفضى عو المحواجب 


وكساأئهااودون الس اء أعارها 
وستتان فس تسد التسسناس تلاعهيت 
وقال ابن المعتز : 

عدم تن نحت العمييون من الهوى 
فيجرح أحشائى بعين مريضة 
وقال الأخط| 217 : 

ولا تلمم بدار يبئسى كليب 
ثرى قفي هابورق مسسرهفسات 
وقال أبو فراس وأ-حسر*,: 

وبيض بألى#_اظ العليون كانما 


سف يرن بدوراً والنتسقين أهلة 
وقال آخر: 


ومسريض جحفنيس يصرف طرفه 
قد قلت إذ أبصرته متم ايلا 
يأ مسن يسلم خصست تت صسسرهة من ردقه 
وقال أبو هتان: 

أخو دنف رمته فاقصلته 
نسييواتات ا شيهيال سيوس السييصصوراز 
أصبن فؤادمهجته فأض حى 
كعمبسيحسنيييا إن “ترها. عه سين 


و و 


لمرو سيور بتر يبان 


فى جل غنة سنة وليس بنائم 


سريع بكسر اللحظ والقلب جازع 
كما لان متن السسيف والحد قاطع 


و بيسرت لها أبدآ رسالا 
يكدن يكدن بالحخرق الرجس الا 


ومسن غص ونا والتفتن جاأنذرا 


تحوامرئ إلا ارماأه., 
والردف يجذب صر من خلقهة 


سلم فؤاد , 


من طرفه 


/ مين . ش لد سس 


من البلوى أناغ به جي وش 


)١(‏ الأخطل : هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارفة بن سيحانء أبو مالك التغلبى النصرائى المعروف بالأخطل الشاعرء سمى بالاخطل لخطل لسانه: 
وقيل لطول أذنيه ويعرف بذى الصليب» أكثر من مدح أمراء بنى أمية ودعا إليهم وهجا خصومهم ولد سنة (5١ه‏ - 110م) ومات سنة (4-0ه - 


04م ). 
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وقال آخخر : 
وتسنسبارًا السعة الف بعسباوزية والبرقق 
ولسم مهالو انة:فين أعين اصية تنظيرة 


وقال عز الدين الموصلى : 

وحطاكت 562 قسغ سا تلهونيينا المواضى 
وقال برهان الدين القيراطى : 

تحيبتية السبصقه والستان عيبي 


بات السعمييفه: والعيتان: تيا 


وله أيضا : 


داب أميت لسسسسسيييا طن لس 


ذو حعطفون فيك زفنت قاحصيا كلاماآا 
وقال بدر الدين بن حبيب : 

عيأه وفسل متم ةتجيالت بأنى محدخطىء 
المسحياقة اللي الحةد فى انببتلتن 
ا ا لم لجنا عسعسكيية: لالنيينة 


وأننت ياو 


إذا واسعةه تتتبيل ينه يورا 
يا عاذلى على عين ١‏ مة 
وخحدك فؤادى ودغعة نص امستشييها 
وقال آخر : 


ا 0ظ2ظ, 
وقال آخر: 
فما ا قوى جفوتك وهى مرضى 
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سه يوا غاييسة الماء :سن قيدة النكس 
ولو اتصعتمسيوا فقبسالواننهة اعحين الاسن 


تتلبيياالك سييقل: عسي لك :ساقت 


سس ا دود ذاك جح امبدوع و5 د 


و 5 
ا 5 ا 0 النقفشف قله 


وأتنت خط عطلالارهة فد كميجهيمجصيا ذأ 


ليخ بز زكئزر والتتعمي يس يهحيييرة سكارى 


ملعتنل ل ى وأن وداده علس ها 


و 


3 م 5 ٠. ٠.‏ 
خباسر رواه امن وهو صل _. ىك سق ٠‏ 


"بيصت لميبسيتيتائى شارك 


لسبيو ةن مد سير و نسسسة 


وما قيل فى الخال: للصلاح الصفدى: 

بروحى خله الح مر اأض حى 
كأنالحسن يعشلقه قدهياً 
ولابن الصائغ : 

بروحى أفدى خ اله قوق خله 
مارك هن اخلى ين التستعنسي لفديدة 
للشيخ جمال الدين بن نياتة : 

النه عبيال على عسي ال موسي ل 
أووفسية حعبسييية العلي القن سي نه 
وقال آخر: 

ابيا ميا تسشير االسشعيياء عيحيحالة 
لحرقت قلبى فرتم ى بشلررة 
للشيخ تقى الدين بن حجة: 

فدليرتك» ا سس عسي م يخسا ل إد حبجدا 


فزت يا قال لى 


فى الحجعلالانب الاأيمن من خط دودها 


. لا بدا خالها 
وقال الحسين بن الضحاك : 
يا صلبائد الطي ير كوذا 
ومما قيل فى الخدود: قال ابن المعتز: 


-« 
فب لخ ديك للربيع رياض 
وقال آخر: 


وره اللخخغلدط ‏ ودود وبرجس اللحظات 


بهوأعلم أنه 


و 


ل 7 
0 


وما قيل فى الثغور : قال يوسف بن مسعود الصواف: 


يروحى من ولى فولى بمهج تى 
حقفقى تخغخره منى بسيف لحساظه 
وقال آخر: 


فلسصية سنا مسة لسميوروظ: الخحصيسية 


قم عل بدينار ل تبث _للتييبييجم 
ومن أنا فى الدنيا فأفليه بالمال 


الس٠سسسقتن‏ فتن الحيعسزن ثرت ممناتة 


لقت ب زاك و انطفت فى أعه 


ف تقفبيا حشحسييلة اللس سنععينتبل 


ب بيو 2 يبيل 


وجدتهمن حسنتهاعمها 


وتصافح الشف تين فى الخلوات 


ورعطع دري اته أحلى من اللئات 


ورلى منامى وهو كالوصل شلارد 


وحسمتام يحكمى ثفره وهو بارد 


انفقت كنز مدامعى فى تثغره 
وطلبث منه جل زراء ذلك قلبلة 
وقال آخخر: 

رأى ثغر من أهورى عذولى فق الل لى 
شغلت به ذا وارتبطت بح سكه 
قال اتن دريات” 

لاحت على : الكيحييههيق 
لاتعج ب واإن كلثرت حوله 
وتما قيل فى طيب الريق والنكهة: قال ذو الرمة: 
أسسيلة مجر الدمع هيفاء طفلة 


كأن على فيهاوماذقت طعمه 
وقال شهاب الدين الكردى : 

ا 5 تك 
وليس ذا, 
وقال غيره : 
ليقث :“هيا لوا 
وطرسمل يوق أحظى بوصل 
وقال الصلاح الصفدى: 


نقل الأراك بأن ريقنة ثغ ره 
قد صح مانقل الاراك لذنه 
وقال آخر: 

ثلاث نجهم دعن فى غطرها 
فيان قيل مهى قل لى أقل 
وقال آخر: 

يارب عنصم الوضسال 


و 


ذارك شيسي اللي فسية على وكسصاشييبة 
وقال آخخر: 

أريقأمن رضابك أم رحي قا 
والتسيسفسيييياة الببييياء ولكن 
وما قيل فى حسن الحديث : قال البحترى : 

ولا ات شيييها واللتقيا فمسوغيسد لننا 
لن لؤلؤ تجلوه عند اتسساملها 
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وجمسعت فيه كل مععتى شارد 


فم ضى وراح تغفزلى فى اللارد 


ولم يدر أن اللوم فى خد يغقفرى 


وأحسن ماكا الرباط على ثكغم 


ثلاث شسامات غذدت فى الثقام 


يروب قبائاض الكيساء اعسيايهها 
زجاجة خحمر طاب في هامدامهاأا 


بقفسبيييييوروراء تعظيعر 


فيحسجحها] لمشي سا سكي :تيل كتج ني 


وائع وكين أل ببس يي بيده ب 
يسا ل الل جيههيييفة لظي 


من قله بو مزجت باء الكوثئر 


ملاح أدل>تلها واه هعسية 
هى الطعم واللون والرائ 4 


ا ا كالب بين عيومه 


عبيلت أن فى الأسمسعيهاة وشهيا 


ر رائى الدر ح سنا ولاقطه 


و 5 


ومن لؤلؤ عندالحديث تساقطه 


وقال سلم الخاسر : 
إذا مسعدت قا يرا ابي ونيا 
وقال ابن الرومى: 
يمسى ويصبح معرض أ ككألنه 
اممتسيسة | فيسنيماء ثة نك اف سهيحة :له 


وإن نطقت هاجت لأآلبابنا سكرا 


وما أحسن هذه الأبيات : وهى من طارف الشعر ووافره ونأقله» وححيدك الكلامء وبارع الوصف : 


وكل حديث الئاس إلا حديقلها 
رحن بأعناق الظيساء وأعين اال 
رج حن بأرداف ثقسال وأسوقٌ 
ومما قبل فى رقة البشرة: قال ابن المعتز : 

وقَقابلت اله واء وقد تعرت 


وصمللدتكت راح ة كلالماء مشها 


فلماأاة فيك وطرا همف 
رأت ش خص الرة 1 على تدان 
فغاب المصيح منها نحت ليل 
وقال آخخر: 

عمسي قي اجنيحودئة وعبتحبالا 
وعلهسسية اللمبدد د كسي بيرق 


إذا كتلشة اثرة :دييسسية 
وقال بشار: 

وما ظمفرت عيدى علة لم , لشخيتها 
ومنه أخذ أبو نواس قوله: 

نظرت الى وبدددسه-ده نظرة 
وقال آخر: 

توهمه قلبى قأص سبح خلكله 
ومر بيفكرى جلسمه فجرحتته 


وقال آخر : 


نه 
ولحي كك كه حمدثتك الطرائف 
سيان وارعيت يفون العروادف 


جزال وأعفساء علي ها للمطارف 


قورهد علها فرط اجلسبي ‏ داع 


معت دل رق من الهواء 


إلى ماع 


فى إناء 
على ع جل إلى أخح لذ الرداء 
تعبيا سشسييلة الظلام على الضخغياء 


وظل الماع يقطر يوق ستععتييياء 


وككلان مواصلا فطوى الوصالا 
فلين الوصل_ كنك له دلالا 


سا صييير تسيو فم يدياه 


إل اععيم تلكيية لجا لبوجير سمنلا 


يشىء سوق أطرافها والمحاجير 
يرق وجطغعه هه فى وجلهها كل ناظر 


فسا نيزت وجخهى فى و«طعهة 


وفيه مكان الوهم من نظرى أفر 


سقى الله روضاً قد تبدى لناظر 


وقد نض حت خداهه من ماع ورد 


فلو أخحسجلتك هه بالقول جللسهدى 
وما قيل فى التقبيل : لمظفر الأعمى : 

قبلته فتلظى جلمر وجته 
وبال مسيسيييا ماد وا حون 
وقال آخخر: 

تست اللجسييينة :فى اتححمرة لحمحسياةة 


قهاكهاففى فى الخد وافنع بها 


سيوف أن يب سب سيك ازاز 
وذاك يغسطلبب وذا بيو 
ونفع لسصطيييا سريرم نينا 
وقال ابن صابر : 


تلت وجته تباألئت تحمسمتنييل: 


فانهل من خبيديه فقوق عذاره 


فكأننى استآغقطرت ورد حطلوهمه 
وقال آخخر: 


وققلسدس سال تقتلشم رجلى 
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به شادن كالغ صن يله و ويمرح 
وكل إناء فَالمدف اللحجب ‏ لسب77 1 ينضح 


وتسمهداز اتلسيية يوسيو ناا محسحيتة 
حمسرة خذده مابان قيه 


لامخط فين :داعو لا 15 ته يعي ب بت حرفن 


ماسا قارب الشىء له حكمه 


وهيل كتسيبتحججدا لنورةه لا ورد 


قلمأدر أيه آ ‏ مدا 5 
بىةاالبي سويب لبن ينطير 
ونفعالحعببيي لنا أكقر 


خحعلسجصلاً وماس بععفه املاس 


كته ما عسسك الا فهر اش هن أنفاسى 


قتححازوز والسسيييويسو مس ندا 
1020 لت ١‏ ا ختبلبسيدذا 
ولا #عجلسهوينا وزت  -‏ -_ب | 


عيبي تيييها أفرم 


ومماقيل فى الوجه الحسن : قال بن تباتة : 
ابيا فن بال اللة عي عب فحنا 
شقت لها الشمس ثوباً من محاسنها 
وقال عبد الله يبن أبى خخبيص : 

وإنالمسببي سي حب سي نبا يق اهمه 1 
وقال أخخر: 

ال باللهعة واناتية 
ولابداورجهمههطلعهلآأآأً 
وقال آخخر: 

التنينكى مسكان المحنةن إن أفل السعدر 
ففيك من الشسصس المتيرة نورها 
وقال عمر بن أبى ربيعة : 

ذات حسسن إن تغب شاسس القس حى 
الجسمع الئاس على تقفض يلها 
(أخذ أبو تمام هذا المعنى فرده إلى المدح) : 

لو أن #اجلمماانعنا فى فضل سؤدده 
وقال آخخر: 

بفميييفسيسيرةا فى التيسبسن والش كا 
اللبدلر من شلمس الفس حخحى ثوره 
وقال آخر: 

ف فى ربع مثنى حلت منك أربع 
أوجهك فى عسينى أم الريق فى فمى 


فالوجه للمكم سن والعسينان للريم 


8 ل ا ل 5 
ا 0 5 


0 ابيب يي حو 0 لور إلا فناعة 


وفومى مقام اللمفس: فد أمها المجر 
وليس لها متك التكس سم واللغير 


وهواهم فى سوى هذااخحطتلف 


فى الدين لم يختلف فى الأمة اثنان 


فيرة ول ممسحينيشيلة عبن لسعم لين 
والشسسصس من ورك تست ملى 


فلما سمعه إسحق بن يعقوب الكندى قال هذا تقسيم فلسفى وجعله العلوى خمسة فقال: 


رقن تيسية فى حولت موك اميه 
ووجلهك فى عسينى ولمسك فى يدى 
وقال ابن نباتة : 

أمهعيييا االعسيعاذل الفسييييى تان 


2 لطرة وج ل سيل 
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فريقك منهافى فمى طيب الرشف 


ونطقك فى مسسمعى وعرفك فى أنفى 


من غدا فى صفاته القلب ذائب 


راك قن الشمههين التسحصييرة لحصدوة 
لأنك تزهو إن بدا الليل بهجة 
وقال آخخر: 

إذا احمتجبت لم يكفك اليدر وجهها 
وحسبك من خمرمذاقة ريهقها 
ومما قيل فى البنان المخضب قال ابن الرومى: 


وق فت وقلفة ببااب الطاق 
يسمه وبي 0 وأربع وثللاث 


كلت دفن اتيك باعبير ال فسشجيالنت 
يي باد 
وقال الراضى بالله : 

قالواالرحجصيل فأنشبت أظفارها 
فظننت أن بنانهامن فضة 
وقال آخخر: 

لمااع تتقتقنا للوداع وأعه ربت 
فرقن بين محاجر ومعاجير 
وقال آخمر: 

ولاتلاق يارأيت بنالها 
فقلت عطضبت الكف بعدى أهكذا 
فقالت و-أذكت فى الحشى لاعج اللحوى 
بكيت دمأ يوم النوى ف 


وقال أخخر : 


دنوت : 1 البستيسوويغ مبى 
فلم يمس سحن إكراماً جف ونى 
وكما قيل فى النحور: قال دعبل : 

أناع الك اللتميوى قينا سيان 
نظرت إلى النحرور فكدت تقفظسى 
وما قيل فى نعت النهود: قال العباس بن الأحنف : 


والله لو أن القلوب ك قاب هماد 
جال الوشاح على قفسيب زاله ‏ 


وقال آخخر: . 
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وشمس | لض حى 1 فعبيية تضىء إدا عمسى 


وتكفيك ف قد البدر إن غارب السسلين 


ووالله مامن ريمع أ سم 4 أ 


لبمعيية قن فيدراك الفسبيرات 
أمعييوف قلعم وس يهب االشنمشياق 
أنامن لطف صحعمةاللمخقلاق 


فتك سس غع تاه من دم التعيحشسياق 


يكون جراء المستهلم امتسيم 


ولكن رمن تح 2 1 


البنان 


تباهى بالعي و وبالنحور 
فكيف إذا نظرت إلى الخنعصور 


بحا رن البراة الف يح ني الوالد 


فاح صدر ماح وته تاأهدذ 


رمح بوبة عند الوداع رأ>تسها 
وتبكى حسذر البين منهابيدمعة 
فتحست مجرى الدمع من وجناتها 
وقد سف سرت عن غيرة بابلية 
وقال عمر بن كلثوم : 

تراك إذا د خيلت على خغطلالء 
نهد يبك حل اليا ددا 
وقال أآخر: 


فصورها كعمو كمييها دن كما وفيا 


وفال آخر : 


صدور فوقهن حطلقاق عبياع 
يقلو الناظ رون إذا رأوه 
00 ال شت د اال 001 
نوافك ليميا اله فتميسيديتة 
وقال آخر: 

لقفد فتكت عيون الغيد فينا 
وتطلفيتكا الفسسحسلوة إذا لعجت ينا 
وما قيل فى الأرداف والخصور: قال ابن الرومى : 
ولخسزييك كباس :نيةاشبة تفن كميتسهيها 
وتمايلت فض حكت من أرداقنها 
وقال الطنبغا المحاربى: 

ودفقسحة زاة فى التنسيةصييالية ستحييقى 
نهض لقف صسر والقوم وقاالا 


وقال آخر: 


لس س يي ف ' 


ياردة 
القيراطى : 


ات م 


سيا سد ددا 


وقال آخر: 


للحن 


قشت ومميفيعييا بالمرذاء المسيحسينك 
تسيل على الحدين فى حسن مسلك 

: 2 ة طل فوق ورد ممعك 
وصدر به نهد بحق مفكك 


فاالناس فى الحل والركنان فى الحجرم 


٠. 5‏ اس - 
ودر زأنه 00000 التست يس ساف 
. 1 5 5 
أهذا الحلى من هذى الكعلسقتغساق 
صعلن من املق اق على وفاق 


سل وى متع المحب من العناق 


و 
بيض مللرهفاتآت وهى سن ود 


متب تندزر ونة مدا مة من د ثغرها 


فضعيفنن يغلبان قويا 
011006 واثبت تعيب سيم 
عييث لابين لسع يي ين 


أسائلها ين الوشاح وقد سسرت 
فقاالكت وأومت للسور تحته 
وقال آخخر: 

ري يتا سيره 
أقسى من الح جر الأصم فؤاده 


وقال آخر : 


بم مناه التجبال ميد الات 


وما قيل فى 


حعسسروا الوجو 


5 4-9 وسعاصم 


حسبلروا الأكقمة عن سواعد فضة 


وما قيل فى اعتدال القوام: قال صلاح الدين الصمدى : 


تقسول له الأغصان مذهز عطفه 


فقم نحتكم للروض عند : 


قستيسيغط ل فخة ظ يهط | بير 


- 2 
بذر وليل لالحا ا تناه ولبعتيبييرهة 


وأرق من شكوى الْتيِتيج حطلللهع٠غيرىه‏ 


راع فى الطعموى لتسفييييا] مينلا 


رق دا بعد ذلك وا لل الا 


وزكر حجن لننترت حولم 


نوع أن البلين عمد بها توق 


لى قضى على من مال منا إلى الهوى 


وقيل: ليس لأحد من شعراء العرب فى نعت محاسن المرأة من الأوصاف البارعة مع جودة السبك ورقة اللفظ ما 
لذى الرمة حتى كأنه حضرى من أهل المدن لا من أهل الوبرء وقال القاضى مجد الدين بن مكانس: 


أقول لحسبى قم وم ليامع ابى 
ولا تله عن شىء إذا ما حكيتلها 
وقال آخر: 

ول حككم أعطائه 
تفباغعسسي حي العني إل ليده 
وقال أخخر: 

ومهف هف عنى يميل ولم يمل 
ليوات امعيعهين لشييا 
وما قيل فى الساق : قال ذو الرمة: 

لم أنسهإذا قام يكشف عام دا 
لاتعجبوا إن قام فيه قيامتى 
وقال آخر : 

جل اءت بلاق أبيض أملس 
باتيية شيهيا جيبيج الورق 
وقال اين منقدذ: 


7” 


فقام كغ صن البان ليناً ومانها 


فى النفس يحكوبالهم وى 


يومأآً إلى ة 


ت من ألم الحوى 
فأجااب كسيف وأنت من أهل الههوى 


عني سبحا ف هينه كتميهنا لاي ل البراق 
5 القليامةيوم كلشف الساق 


كلؤائ يبدو لعهغ اقها 
وقامت المحخرب على بمساقلها 


وما قيل فى مشى النساء: قال بعضهم : 
ترون اللسسق اطعرافها تقكئينية 


أو تسسسم عا ب جسم ببس از ردينتى تذاوله 


وقال آخر: 

يمعشين م كثشى قط البطاح تاودا 
تبس كايا يونين اذا أآزةان افسيجارة 
وما قيل فى العناق وطيبه: لابن المعتز : 

معنا اسه سر اليل على الترافسيية 
فلو ترانا فى قم يخص الدجى 
وقال آخخر: 

وموشح نازعت فضل وشا 
باك الس سميور اقيق لزه وعمس ونه 
وقال ابن المعدل: 

ترايت الدج ايمر 
ونححن ضجيع أن فى مسس جد 
اشيم ا قموائر ب سصييييها 


حعصسسة 


وفاالبلةالوضر لاتتم ييه تسن ترق 
وقال آخخر: 

لبر رتسيييسين الطلرفين فطالسيت 
لهونا بغزلان الصريمة نحته 
قال ابن المعتز : 

وكم عناق لناوكم 00 
تقر العهصافير وهى خحائفقفة 
وقال ديك الحن : 

حدر مسوهيعبا اباك إرارها 
ليبا تعجر السميارف فمتفية اليا 
أقفول لها ولليل مسر سلدوله 
لأنسف المنى يا زين كل مليحة 


هر القيمميال ضموفي عمسعيةال مسرن 


أيدى الرجسال فزهد لمتن فى اللين 


قب البطون رواجح الاكف اال 


وأهون الس قم على العائد 
ييف ف الماصييننا|اسيييانة 


وأعرته من سيا ةف وشطلاح ا 
والبمال اعطائيسا) علي مب لاسيييا 


قللة عيسية فتهي اا االمسحسشهفختعيال 


كللواكقلدي-ده من بذكره احالس 
عست الهموى مابين صدر ومرفق 


من النواطصيلب تر يانع الرطب 


سيد رزاما قدها يديا 
واتك الوعسيوف أدص لعفب الفسمبض 


وقال على ؛ بن الجهو17 : 
سسقى الله لبلا ضمنا بعد فرقة وأدنى فؤاداً من فؤاد بج لت 
)01 على ؛ بن الهم : هو على بن الجهم سس بدر أبو الحسن السامى الخراسانى الأصلء البغدادى الشاعر المشهور صأاحب الديوان المشهور؛ كان ناصميا 


متحرفاً عن على رضى الله عنه . وكان يسب أباأه لأنه سماه علياً بغضاً منه تعلى رضى الله نه ) ولا رضى عن باغضه. وقع بينه وبين المتوكل عداوة 


يلل 


وقال آخر: 
حمسييى نة توراً وحمسسييى زيقسة 
حسسبى يكض حك إذا استضحكته 
طوقلهة : 
وقال آخخر: 
ولااقوله لى عند تقبيل خله 


حسسيى بوجه معذأبى مصباحا 
خمراًوحسبى خذه تفاحا 
مستتسغنيأاعن كل نهم لاحا 
وعجبجلة: فميني اللثياء وكبييا هيا 
ملتعالئقين فلا نريدبراحا 


ورش فى رضااباً كالرحسيق المسلسل 
تنفل فلذات الهوى فى الشقل 


وثما قيل فى السمن: قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعى رضى الله عنه يقول: ما رأيت سمينئا عاقلاً إلا محمد 
ابن الحسن. قال الشاعر : 

لا أعشق الأبيض المنفوخ من سمن لكننى أعشق التمسر المهازيلا 

إن امسروؤ أركب المهسر المض مر فى يوم الرهاب وغفيرى يركب القليلها 

ومما قيل فى مدح الألوان والثياب: مدح البياض: قال رسول الله كة: «البياض نصف الحسن». وكان يه أبيضص 
أزهر اللون مشرباً بحمرة. قال الشاعر : 

يض الومسوة بسرفة ابيب انه فيه الاتبسوف.نسين اللسطسران الأول 

وما قيل فى مدح السواد: قيل لبعضهم: ما تقول فى السواد؟ قال: النور فى السواد أراد بذلك نور العيتين فى 
سوادهماء وقال بعضهم: 


قالوا تعشغقتها سواء قلت لهم لون الع ولى ولون المسك والعاود 
إلى اموز ليس لكأن السميفى فبسر لفيا عتدى ول كيلةه اللاتحمييا سين البنيبسود 
وقال الحيقطان : 


فين كنت فيس الزاين واللون فسناحم 


دخل إبراهيم بن المهدى على المأمون فقال: إنك لنعم الخليفة الأسودء فقال إبراهيم! نعم» فتمثل المأمون ببيت 


ليب ) فال : 


فياإتى يبسيط الكف والعرض أزهر 


إن كنت عبلداً فنفسى حرةٌ كرما اق اسمحعسحيوة الدتون الع اميفن الختليق 
ثم قال ياعم: أخرجنا الهزل إلى الحد: فأنشد إبراهيم : 

ليس يزرى السو بالرجل الشلهم 9 سالسفتيحسسيحعييي الأرسسبة الآدفت 
إذانفكة لالسسيواة تياة سيت تسييات الأخمثلاق هتاف سئس 
وقال آخر: 

لام العمسواذل فى سوداء فاحمة كانتهافى سو القلب تمشثغال 
وهام فى الخال أقوام وماعلموا ألى أهيم بش خص كله خحسال 
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وقيل لمدنى: كيف رغبتم فى السواد؟ فقال: لو وجدنا بيضاء لسودناها. 


وقال آخر: 

يكون الخال فى خطلد هلب يح 
فكيفايلام ذو عشي على من 
وقال آخر: 

فاست حستوا الخال فى خد فقلت لهم 
وقال أبو حاتم المدنى ينشد : 

زعرن نك تع عيبا استاة تيرق 


بحي سس يديوه المللاجهة والطغللمالا 


جراها فب ا يسيسا فى الست تسيا لا 
إن فم يحت انها كله ميال 


وتفاخرت ححبشية وروميةء. فقالت الرومية : أنا حبة كافور. وأنت عدل فحمء فقالت ا حبشية : أنأ حية مسك». وأنت 


عدل ملح . وقد قال الشاعر: 

أحب اد حيييهيا]ا البحنييرةان حجييتن 
وقال آخخر : 

اتمفحنسسبيولت» المسلت و ال يي ع 
0 1 
وتماقيل فى الصمرة: قال الشاعر : 

أصفراء كنن الهجر منك مزاحاً 
كيان سيا الى مما ذافت بيه 
وقال آخخر : 

كسالواضة فينمشييرة شسيااف سيضيد] نييكة 
عسسييتناة فطلو فين ثان شية تبحسطلية 


م 
ب ييا بي در 


قائمة فى لونه قلسساعغلةهة 
سينا من طينة واحح تله 


ليسالى كأن الوى :متكلك معنا بحسا 
قباحأفلمساغبيت صرن ملاحا 


فلسيت: شيا !لذأ عييا قيب شين 


ومما قبل فى طول اللحية: قيل: إن اللحية الطويلة عش البراغيث. ونظر يزيد الشيبانى إلى رجل ذى لمية عظيمة 
تلتف على صدره وإذا هو خاضب. فقال له: يا هذا إنك من لحيتك فى مؤنة» فقال أجل» ولذلك أقول: 


اننا رهم يندفن فى كد : 


ولولا نوال مسن يزيد بن مزيد 
وقال إسحاق بن خلف فى قصير طويل اللحية : 
ماشيت داود فاستفض حكت من عجب 
ماطولداوهد إلا طول امح يتخ سه 
وقال ابن المققع : 

تأملت أسسواق العرق فلم أجد 
جلوسا عليهايتفضون لحاءهم 


وأتى_للير | السهناء ل «اقام بأن 


يظن داود فيها 6 ل ] موود 


دكاكينهم إلا عليهالمواليِا 
كمهنا يفيت عسيسنه اليقتيال الخباليما 


وما قيل فى عظم الخلقة والطول والقصر: قيل: خرب القهندز فبرزت منه جماجم أموات» فتصدعت جمجمة 
فاتتثرت أسنانهاء فوزن السن منهاء فكان وزنها أربعة أرطال: فأتى بها إلى ابن الميارك» فجعل يقلبها ويتعجب من 


عظمهاء ثم قال: 
وأراد ملك الروم أن يباهى أهل الشام فبعث إلى معاية رجلين أحدهما طويل والثانى قصير شديد القوة»ء فدعا 


للطويل بقيس بن عبادةء فنزع قيس سراويله ورمى بها إليه فلبسها الطويل» فبلغت ثدبيهء فلاموا قيسا على نزع 


أردت لكي ما يعلمالناس أنها سراويل قسس والوفودششهود 
وكى ليسم لنهوا خطان قيس وهذه سراويل عاد أحرزتها تمود 
0 2200956" اتطلك كت رفد انان يبيد و دسييوة 


ثم دعا معاوية للرجل الشديد فى قوته بمحمد بن الحنفيةء فخيره بين أن يقعد فيقيمه أو يقوم فيقعدء فغلبه فى 
الحالتين وانصرفا مغلويين. 

وقيل: كان سلمة بن مرة الناموسى أسر امرأ القيس بن النعمان اللخمى الملك» وكان الناموسى قصيراً مقسحماً: 
واللخمى طويلاً جسيماً. فقالت بنت امرؤ القيس: يا هذا القصير اطلق أبى» فسمعه سلمة بن مرةء فقال: 


افك وميه بنك ادرف التسسين اتن تيضيد وين ايا ااه 8 .هحير 
زوف طرزييل لبيك اضف سكب الأسيسيه وعانقتهووالخيل تدمى نحورها 


وقالوا: عظم اللحية يدل على البله وعرضها على قلة العقل وصغرها على لطف الحركة» وإذا وقع الحاجب على 
العين دل على الحسدء والعين المتوسطة فى حجمها تدل على المطنةء» وحسن الخلق والمروءةء والتى يطول محديقها تدل 
على الحمق» والتى تكسر طرفها تدل على خفة وطيشء والشعر على الأذن يدل على جودة السمع. والأذن الكبيرة 
المنتصبة تدل على حمق وهذيان. 

وما قبل فى القبح والدمامة: أراد رجل أن يكتب كتاباً لبعض أصحابه فلم يجد من يرسله معه إلا رجلاً وحش 
الصورة بشع المنظرء فلم يقدر على تحليته لفرط دمامته. فكتب إلى صاحبه يأتيك بهذا الكتاب آية من آيات الله تعالى 
وقدرهء فدعه يذهب إلى ثار الله وسقره. 

ومر أبى الأسود الدؤلى بمجلس لبنى بشير فقال بعض فتيانهم: كأن وجهه وجه عجوز راحت إلى أهلها بطلاقها. 
وقال الجحاحظ: ما أخجلنى قط إلا امرأة مرت بى إلى الصائغء فقالت له اعمل مثل هذاء فبقيت مبهوتاء ثم سألت 
الصائغ . فقال: هذه المرأة أرادت أن أعمل لها صورة شيطان». فقلت: لا أدرى كيف أصورهء فأتت بك إلى لأصوره 
على صورتك» وفى الحاحظ يقول الشاعر: 


6 2 20 فيا سيان إلا هون #ضيي لبجم تدوز 
ولو أن فتسسسرآة جلت متتبييسيبيتالنة اء ك نا له كلاعظم واعظ 


وقال الأصمعى : رأيست بدوية من أحسن الناس وجهاً ولها زدج قبيح ؛ فقلت : يا هذه أتر ضين أن تكونى نحت هذا؟ 
بما رضى الله به. وحج مخنث. فرأى رجلا قبيح الوجه يستغفرء فقال: يا حبيبى ما أراك أن تبخل بهذا الوجه على 
جهنم. وقال بعضهم لرجل: طلع لى دمل فى أقبح المواضع» فقال له: كذبت هذا وجهك ليس فيه شىء. وخرج رجل 
قبيح الوجه إلى المتجر. فدخل اليمن» فلم ير فيها أحسن منه وجهاً فقال: 


لمأآروجهاذا ح سنا كل وشتسملنة امبسح تآ تا 
ننلبياشلقف .هه بلدة ل سان 


وخطب رجل عظيم الأنف امرأة فقال لها: فل عرفت أنى رجل كريم المعاشرة محتمل المكاره؛ فقالت لاشك فى 


وقال الشاعر فى رجل كبير الأنف: 


ىو 


لك وج ده وه قطعة أنف كجلاار قد أدع موه ببِغله 
رهو كسسالهق بسر فى الال ولكن جعلوا نصبه على غييلبر قبله 
وقال أخخر : 

لشبيجك امسسات يجيي الصضبححوت الت سيجنية يتيز الاتسوت 
المت فى التمس مولس السعيسابي وهوفىالبل يت يطوف 


وتما قبل فى الثقلاء : قال مطيع بن إيا 


ات قفن الع سيفن ' 7 1 ل 3 7 


اننبكة افنى الأركن للسس م بي سيد لا 03 

وما قيل فى الملابس واألوانها والسمائم ونحوها: : قال الله تعالى : © وأما بنعمة ربك فحداث 409 [الضحى: ١‏ 
وقال تعالى: ويا ؛ بني آدم خذوا زيتكم عند كل مُسجد 4 [الأعراف: .]"١‏ وقال رسول الله ككيِيِ:م «إن الله يحب أن يرى 
ار تعيقه عن عن وقال يَكيْهِ: «تعمموا تزدادوا جمالا». وقال َيْيهِ: «العمائم تيجان العرب». وكان الزبير بن العوام 
يقاتل يوم بدر وعليه عمامة صفراءء فنزلت الملائكة» وعليهم عمائم صفر قد أرخوها. وبعث رسول الله يَلييهٌ عبد 
الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل» فتخلف عن الجيش» وأتى إلى رسول الله يدِ عليه عمامة سوداء من خزء فنقضها 
رسول الله يل وعممه بيده وأسدلها بين كتفيه قدر شبرء وقال: هكذا اعتم يا ابن عوف. وبعث ملك الروم إلى النبى 
بيد جبة ديباج . فلبسها ثم كساها عثمان. وكان سعيد بن المسيب يلبس الحلة بألف درهم ويدخل المسجدء فقيل له فى 
ذلك. فقال: إنى أجالس ربى. وقيل: المروءة الظاهرة الثياب الطاهرة. وقيل: البس اليياض والسوادء فإن الدهر هكذا 
بياض نهار وسواد ليل . 


والقتييث السيوواة فسببةليةت هس مفحت بشعاعهاضوء النجوم 


وقدم تأجر إلى المدينة تحمل عر جر العراقة فباع الجميع إلا السودء فشكا إلى الدارمى ذلكء وكان الدارمى فل 
نسك وتعيد» فعمل بيتين » وأمر من يغنى بهما فى المدينة » وهما هذان البيتان : 


قل للمليحة فى المقتمار الأسسود ماذا فعلت بزاهد . 
قدكان قل مرللصلة إزاره حيس تيعلات لويسات الس عسيية 


قال: فشاع الخبر فى المدينة أن الدارمى رجع عن زهده وتعشق صاحبة الخمار الأسودء فلم يبق فى المدينة مليحة إلا 


اشترت لها خمارا أسودء فلما أنفذ التاجر ما كان معه رجع الدارمى إلى تعبده وعمد إلى ثياب نسكه فلبسهاء وقال آخر 


فى لابسة الأحمر: 

وجارية أذسجكهعها لتطاره 
بدك فى فتح عيضن لها امف هر 
ميتت لويانييا ان ب اللياس 
شل قف تنا مرئر قوم به 
وقال آخر فى لابسة ثوب خمرى: 

بستحي تيامدتارجحجةه 
وقال الصنوبرى فى لابسة أخضر: 

فى ثوبهااخقمرى قد أقبلت 
فيلت منكر ا دون اسب سر توتحا 


تق الشنصهفين فسن فيستويسا فشي نفجارة 
قحصصفتكحنا شتعي هب تعهسير الوزرق المسلتارة 
ايت خنصسوانا لطي اللم ناز 
شق اماد 


فك ىن :. ٍ - 


تيسبيدة نين ابسبنيتات جلشارى 
بوجت ها فهاجت جل نارى 


ووسجتكة ل ع سير ا كسا ل يم 


لاتتكروا مييسكرق من ا يعي ةب بض 


وقال حكيم لابنه: إياك أن تلبس ما يديم الملك نظره إليك بهء واعلم أن الوشى لايلبسه إلا الأحمتق أو ملك . 
وعليك بالبياض. وقيل: لباس البخلاء الاستبرق لطول بقائهء ولباس المترفين السندس لمَلة بقائه. ولباس المقتصدين 
الديباج لتوسط بقائه. وقال بعض الأمراء لحاجبه: أدخل على عاقلاً» فأتاه برجل: فقال: بم عرفت عقله؟ ققال: رأيته 
يلبس الكتان فى الصيف والقطن فى الشتاء» والملبوس فى الحرء والممديد فى البرد. وقيل: كان لأبرويز عمامة طولها 
خمسون ذراعاً إذا اتسخت ألقاها فى النار فيحترق الوسخ ولاتحترق» وكان له رداء حسن يتلون كل ساعة وسروايل 
مجوهرةء وتكة من أنابيب الزمرد. وقيل: الأقبية لباس الفرسء والقراطق ليس الهند. والأزر لباس العرب. وسئل 
بعض العرب عن الثيابء فقال: الصفر أشكل. والحمر أجملء والخضر أقبل» والسود أهول» والبيض أفضلء وقال 
أفلاطون: الصبغ الشقائقى» والروائح الزعفرانية تسكن الغضب. والصبغ الياقوتى والروائح الوردية تحرك السرورء وإذا 
قرب اللون الأحمر إلى اللون الأصفر تحركت القوة العشقية» وإذا مزجت الحمرة بالصفرة تحركت القوة الغريزية» وإذا 
مزجت التفاحية با حمرة محركت الطبائع كلهاء وكان مصعب بن الزبير يقول: لكل شىء راحة؛ وراحة البيت كنسه. 
وراحة الثوب طيهء وقال بعض الأعراب: رأيت فى اليصرة بروداً كأنها نسجت بأنواع الربيع»ء ودخل بعض العذريين 
على معاوية وعليه عباءة» فازدراهء فقال يا أمير المؤمنين: إن العباءة لاتكلمك وإنما يكلمك من فيها. 

وما قيل فيمن رذل لبسه وعرف نفسه: قال الأصمعى: رأيت أعرابياً فاستنشدتهء فأنشدنى أبياتً» وروى أخباراً. 
فتعجبت من جماله وسوء حاله» فسكت سكتة ثم قال: 


أأخى إن سبي ع يسا ف تجا تت #تسييسيين كتسجحسحيكاين #مسيصر - الأديم 


لاتيشتكمون أن بس سس سببة :راتية اياك فى لهس سس رق فببسلاية 
إل يميا ا انبواجى وفياتا ييز ضهن عذاق فمجبسجريرنة 


قال بعضهم: وقيل للشافعى ر حمه الله تعالى : 


م يه 
وبا سير تمل النسك الاق ميةة 


ودخل بعضهم . على الرشيد فازدراه. فأنشذه : 


ترئ الورعل الممفسسسيفة قتميةتزدرية 
ويعجبك الطرير فت لبتليه 
لقد عظم اللبعير بغير لب 
يصرفه الصبى بغير وجه 
وتض ريه الولي كباله رورى 
فسبناإنت الاق لحرا كسيمشينيو فاسشيجلا 


وفى أشوابه اللي يو يبتر 
ف يسخلف ظنك الرجل الطرير 
فلم يست غن بالعظم اللبعير 
ور : على المختسف اللمجرير 
لماعي ايو بسر 
قياى ف حيسي كميدر #متسييودر 


ويقال: كل ما تشتهيه نفسك والبس ما تشتهيه الناس وقد نظمه من قال: 


إن العتسسنون : رستتفتك: إذ :تيا سيا تهنيسا 


وعليك من مين الثلياب بان 


٠ 
ل‎ 


أمَا الطعام فكل لنتفسك مااشتهت وبي العتاسياة ينا ا لش يفيه الناس 


الباب السابع والأربعون 


فى التختم والحلى والمصوغ والطيب والتطيب 
وما أشيه ذلك 


ما جاء فى الستختم: عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يَكيهِ يتختم فى يمينه» وقبض عليه الصلاة 
والسلام والخاتم فى يمينه. قال بعض من مدحه عليه الصلاة والسلام: 


وذكر السلامى أن رسول الله يَدٍ كان يتختم فى بمينهء والخلفاء بعده. فنقله معاوية رضى الله تعالى عنه إلى اليسارء 
وأخخذ الأموية بذلك». ثم نقله السفاح إلى اليمين». فبقى إلى أيام الرشيد رضى الله تعالى عنهء فنقله إلى اليسارء وأخذ 
الناس بذلك. وعن على رضى الله تعالى عنهء عن النبى كيه : «تختموا بخواتم العقيق» فإنه لا يصيب أحدكم غم ما 
دام عليه ذلك». وبلغ عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه أن ابنه اشترى فص خاتم بألف دينارء فكتب إليه عزمت 
عليك إلا ما بعت خاتمك بألف دينار وجعلتها فى بطن جائعء واستعمل خاتًا من ورق وانقش عليه: رحم الله امرأ 
عرف قدر نفسه. وكان خاتم على رضى الله عنه من ورق» ونقشه: نعم القادر الله . وكان لأبى نواس خاتمان أحدهما 
عقيق مربع وعليه مكتوب : 


اعسساطيض اين ايسا بير شيب عب وك يرن #بنان: ةيوه اقظميا 


والآخر حديد صينى عليه: أشهد أن لا إله إلا الله مخلصاء وأوصى عند موته أن يغسل الفص ويجعل فى فمه. قال 
جعفر بن محمد رضى الله تعالى عنه : ما افتقرت يد تختمت بخاتم فيروزج. وقيل : الخواتم أربعة : الياقوت للعطش ». 
والفيروزج للمال» والعقيق للسنة» والحديد الصينى للحرزء وقيل للخوفء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ذكر ما جاء فى الخلى: قيل : إن فلن كارية بيجو طانم ,ين وقتيع الرشدين اتعارية اذ البوها كرتان عيضن اماد 
لم ير مثلهماء ولم يدر قيمتهما. 

وقال محمد: بعثنى يوسف بن عمر إلى هشام بياقوتة حمراء يخرج طرقاها من كفى. كانت للرائقة جارية خالد بن 
عبد الله القسرى اشترتها بشلاثة وسبعين ألف دينارء وحبة لؤلؤ أعظم ما يكون من الحب» فدخلت عليه بهما فقال: 
اكتب معك بوزنهماء فقلت يا أمير المؤمنين: هما أعظم من أن يكتب بوزنهماء فقال: صدقت. وبعث معاوية إلى 
عائشة رضى الله تعالى عنها طوقًا من ذهب فيه جوهرة قومت بمائة ألف دينارء فقسمته بين أزواج النبى يَلِْةِ. وكان 
فلك الغعرب كلعا مرت عله سنةا عن سق ملكة زيات فى تاضنه كفروو ةزه بؤكان. كال ليا روات الل 

ذكر ما جاء فى الطيب والتطيب: قال رسول الله يََكِبّهِ: «أطيب الطيب المسك». وعن عائشة رضى الله تعالى عنها : 
كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله يك وهو محرم. وعن سهل بن سعد يرفعه: 7إن فى الجنة لمرعى من 
مسك مثل مراعى دوابكم هذه». وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال: دخل علينا رسول الله يَْدْ. فنام فعرق فجاءت 
أمى بقارورة» فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ وقال: يا أم سليم: ما هذا الذى تصنعين؟ فقالت: هذا عرقك نجعله 
فى طيبناء وهو من أطيب الطيب. وعن عمر رضى الله تعالى عنه قال: لو كنت تاجرا ما اخخترت على العطر إن فاتنى 
ربحه لم يفتنى ريحهء وتناول المتوكل فتى فأرة المسلك فقال: 

لعن كن هذا طيسينا وهو طيب اقيق طنم سني يمه فق يتدارك: الأنامل 
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وأهدى عبد الله بن جعفر لمعاوية قارورة من الغالية» فسأله: كم أنفق عليها؟ فذكر مالا جزيلاًء» فقال: هذه غالية 
فسميت بذلك. وشمها مالك بن سليمان بن خارجة من أخته هند بنت أسماء فقال: علمينسى كيف تصنعين طيبك؟ 
فقالت: لا أفعل تريد أن تعلمه جواريك هو لك منى كلما أردته» ثم قالت: والله إنى ما تعلمته إلا من شعرك حيث 
تقول : 

أطيب الطيب عرف أ أبان فأر مسك يعبر ملس حوق 

قال أبو قلابة: كان ابن مسعود رضى الله تعالى عنه إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه مر من 
طيب ريحه» وعن الحسن بن زيد الهاشمى». عن أبيه قال:رأيت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يطلى جسده. فإذا مر 
فى الطريق قال الناس:أمر ابن عباس أم مر المسك؟ وعنه عن أبيه قال: رأيت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حين 
أحرم والغالية على صدغيه كأنها لزقة. وقال أبو الضحى: رأيت على رأس الزبير من المسك ما لو كان لى لكان رأس 
مالى. وقيل: لما بنى عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه بفاطمة بنت عبد الملك. أسرج فى مسارجه تلك الليلة 
بالغالية. وقال الشعبى: الرائحة الطيبة تزيد فى العسقل» وقال على كرم الله وجهه: تشمموا النرجس ولو فى العام مرة» 
فإن فى قلب الإنسان حالة لا يزيلها إلا النرجس. وكان الشعبى يقول: إذا ورد الورد صدر البرد. وكانت الصحابة رضى 
الله عنهم يستحبون إذا قاموا من الليل أن يمسوا لحاهم بالطيب. وكان من اختلف فى طرقات المديئة وجد عرقًا طيبًاء 
قيل: ولذلك سميت طيبة. وأقول: والله ما طابت طيبة إلا بالقلب الطاهر يله وما أحسن ما قيل : 


إذا لم أطب فى طيبة عند طيب ببسي طانيث تبيانن اطنيت 


وقيل: إن فأرة المسك دويبة شبيهة بالخشف تصاد لسرتهاء فإذا صادها الصياد عصب السرة بعصابة شديدة» فيجتمع 
فيها دمها ثم يذبحهاء ثم يأخذ السرة فيدفنها فى الشعير حتى يستحيل الدم المجتمع فيها مسكًا ذكيًا بعد أن كان لا يرام 
نتنا. وقد يوجد جرذان سود يقال لها فأرات المسك ليس عندها إلا رائحة لازمة لها. 

وحكى أن العنبر يآتى على طفاروة الماء لا يدرى أحد معدنهء فلا يأكله شىء إلا مات ولا ينقره طائر إلا بقى منقاره 
فيه» ولا يقع عليه حيوان إلا نصلت أظفاره فيه. والتجار والعطارون ربما وجدوا أظفارًا فيه. وقال الزمخشرى عفا الله 
عنه: نسفغفت تابنا من أهل مكة يقولون: هو من زبك بحر سرنديب. وأجود العير الأشهب. ثم الأزرق» وأدونه 
الأسود. وفى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ليس فى العنبر زكاة إنما هو شىء نثره البحر. وأما العودء 
فأجوده المندلى وهو منسوب إلى مندل قرية من قرى الهند. وأجوده أصلبه وامتحان رطبه أن تطبع فيه نقش الخاتم» فإن 
انطبع » فرطب وإلا فلاء ومن خصائصه أن رائحته تطبع فى الثوب أسبوعا فلا يقمل ما دامت فيه. وأما الكافور فهو ماء 
شجر بجزيرة الكافور يحزونه بالحديد. فإذا خرج ظاهرا وضربه الهواء انعقد كالصموغ الجامدة على الأشجار. وأما الند 


فمصنوع وهو العود المستقطر والعثبر والبان: 
لو كنت أحسمل جلسمسراً حين زرتكم لم ينكر الكلب إنى صاحب الدار 


وكانت ملوك المرس تأمر برفع الطيب بأيام الورد. وكان المتوكل يلبس أيام الورد الثياب الموردة ويفرض الورد فى 
مجلسه. ويطيب جميع آلاته بالورد. وقال الحسن بن سهل: أمهات الرياحين تقوى بأمهات الطيب. فالئرجس يقوى 
بالوردء والورد يقوى بالمسك. والبنفسج يقوى بالعنبرء والريحان يقوى بالكافورء والنسرين يقوى بالعود. وقال 
جالينوس: المسك يقوى القلب» والعنبر يقوى الدماغ» والكافور يقوى الرئة» والعود يقوى المعدة» والغالية تحل الزكام. 


والصندل يحل الأورام؛ ومن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى كه قال: ول تردوا الطيب فإنه طيب الريح 
خفيف المحمل». تبخر بعض الأمراء وعنده أعرابى. ففرطت من الأآمير ريح خفيفة. فأراد أن يعلم هل فطن بها 
الأعرابى أم لا؟ فقال: ما أطيب هذا المثلث! قال: نعمء. ولكنك ربعتها. وقال الأحنف: إن شم رائحة المسك يحبى 
أطيب . فأمر له بألف ديئار. ومائة مثقال مسكُ. ومائة مثقال عبير ) واللّه أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم . 


الباب الثامن والأربعون 


فى الشباب والصحة والعافية وأخبار المعمرين 
وما أشبه ذلك وفيه فصول 
الفصل الأول: فى الشباب وفضله 


روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: ما بعث الله نبيًا إلا شابًا ولا أوتى العلم عالما إلا شابّاء ثم تلا 
هذه الآية: « قالوا ممعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم 452 [الأنبياء: .]٠١‏ وقد أخبر الله تعالى بهء ثم آنى يحيى بن 
زكريا الحكمة فقال تعالى: 8 واتيناه الحكم صبيا 09 # [مريم: ؟١]‏ وقال تعالى: 8 إذ أوى الفتية إِلَى الكهف 4 
[الكهف: .]٠١‏ وقال تعالى: 8 إِنّهم فتية آمنوا بربّهم 4 [الكهف: .]١7‏ وقال تعالى: ‏ وإذ قال موسئ لفتاه 4 [الكهف: 
5 ]. وقال أنسن رضى اللّه تعالى عنة . اقبض رسول الله يكل وليس فى رأسه وسيته عشرولن سعرة بيضاء» . وفك قدم 
أكابر فريش 2 وعيل اللّه بن عباس على جلالة كذره وحفظه من العلم. وقال بعض البلغاء : الشيباي باكورة المحياأة. 
وأطيب العيش أوائله كما أن أطيب الثمار بواكيرها. والشباب أبلغ الشفعاء عند النساء وأكثر الوسائل لقلوبهن. ولذلك 
قال الشاعر: 

أحلى الرجال مع النساء مواقعا من كان أشلبههم بهن خدودا 

وما بكت العرب على شىء ما بكت على الشباب» ولو لخ يكن هذا الشباب حميداً وزمانه حبيبًا لوسامة صورته 
وبهجة منظره وجمال خلقته واعتدال قامته لما جاور الله فى جنات تخلده الشباب» كما قال رسول الله يليه : جردا مردا 
أبناء ثلاثين» وقد جاء فى ذلك أشياء كثيرة ليس هذا موضع بسطها. 


أول من شاب سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والنلام. وفى الخبر أن الله تعالى يقول: «الشيب نورى وأنا استحى 
أن أحرقه بنارى». وعن جعفر بن محمد» عن أبيه قال: .جاء رجلان إلى النبى كَكِلْهْ شيخ وشاب» فتكلم الشاب قبل أن 
يتكلم الشيخ . فقال عليه الصلاة والسلام : «كبر كبر». وبهذه الرواية: «من وقر كبيرا لكبر سئه آمنه الله من فزع يوم 
القيامة». وعن أنس رضى الله عنه» عن النبىيكظة أنه قال: «يقول الله تعالى وعزتى وجلالى وفاقة خلقى إلى |: 
لاستحى من عبدى وأمتى يشيبان فى الإسلام أن أعذبهما. ثم بكى» فقيل له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكى ممن 
يستحى الله منه وهو لا يستحى من اللّه». وقال: «من بلغ ثمانين من هذه الأمة حرمه الله على النار». وقال: (إذا بلغ 
المؤمن ثمانين سنة فإنه أسير الله فى الأرض تكتب له الحسنات وتمحى عنه السيئات». وقيل: كان الرجل فيمن كان قبلكم 
لا يحتلم حتى يبلغ ثمانين سنة. وقال اين وهب: إن أصغر من مات من ولد أدم ابن مائتى سنةء فبكته الإنس والجن 
لحداثة سنهء وقال النخعى : كان يقال إذا بلغ الرجل أربعين سنة على خلق لم يتغير عنه حتى يموت. وعن ابن عياس 
رضى الله عنهما رفعه: « من أتى عليه أربعون سنة ثم لم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار»؛. وعن أنس رضى 
الله عنه قال: قال ملك الموت لنوح عليه الصلاة والسلام» يا أطول النبيين عمرً كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: كرجل 
دخل فى بيت له بابان» فقام وسبط البيت ساعةء ثم خرج من الباب الثانى. ويقال: أطع أكبر منك ولو بليلة . وقال عبد 
العزيز بن مروان من لم يتعظ بثلاث لم ينته بشىء : الإسلامء والقرآنء والشيب. قال الشاعر: 

ياا ع امرالدذئييا على شيم قيك أعاججه يب أن 


نبب 


وهسه يه متهسام ي٠++كسييربت‏ 


وقال الشعبى: الشيب علة لا يعاد منها ومصيبة لا يعزى عليهاء وقال الفرزدق: 


واتبسسول تبسيف فيل فيتشلك اللكلداه 
والء عه 3 فى |أاء ' أب 3 أنه 


وقال أبو دلف فى بياض اللحية : 

5 م 
تكونلى هم : . سيعت اليجححي ا ١‏ ناته 
ومن لبح أنى إذا رمت تسفعييوينا 
وقال أيضا : 
أرى شي الرج ال من الغغقفوانى 
وقال ابن المعتر : 


ا ايه ة فى : الما نكا قسن 


فصصت سوها وهى تض حك نابته 


بمبلغ شث ي ب هن من الرجسال 


والشسيب يغمسزهابأن لا تفعلى 


قيل : صاح شاب بشيخ أحدب . بكم ابتعت هذا القوس يا عماه؟ فمقّال: يا بنى إنى أعطيتها بغير ثمن. ومر رجل 
أشمط بامرأة عجيبة فى الجمال» فقال: يا هذه إن كان لك زوج فبارك الله لك فيه. وإلا فأعلمينا. فقالت كأنك 
تخطبنى؟ قال: نعمء فمالت: إن فى عيباء قال: وما هو؟ قالت: شيب فى رأسى» قثنى عنان دابته» فقالت: على 
رسلك. فلا واللّه ما بلغت؛ عشرين سنة ولا رأيت فى رأسى شعرة بيضاء. ولكنى أحيبت أن أعلمك أنى أكره منك مثل 


مأ تكره منى ٠‏ فأنشد» ويقال إنه لاسن المعتز : 


رأين الغغوانى الشيب لاح بمفرقى 


وقال اخخر: 

سأتتها قيلةٌ يومئا وقد نظرت 
فأعرضت ومالت وهى قائلة 
ماكنا لى فى بياض الشيب من أرب 


وقال أخخر: 
قالت أرى مسكةالشعر البهسيم عدت 
ف قلت طيب بطيب والتنقل فى 


قفالت صسدقت ومآا أنكرت داك بذا 


فأع رضن عنتى با لخقدود النواضر 


شليبى وقد كنت ذا مال وذا نعم 
ل والذى أوجسدك الأششي-ساء من عام 


أفى 'التبيياة يكون الكهان شيو ابي 


ككافورة قد أحا:هةت هاي الزمن 
مسعغاآدن الطيبف أفسين عسشنييير قتسينية 
السك للشم والكاقف وو للكفن 


وقال آخخر: 
قالت أراك خض بت الشيب قلت لها 
فقهقت ثم قالت من تعجبها 


تسم الشسيب بوججهالفتى 


فماأق بح التفريط فى زمن الصيا 
وكان المأمون يتمثل بقول الشاعر: 


رأت وضحًافى الرأس منى فراءعها 
تفلاريق مم ا فى السود لوامع 


3 
ب 


ويقال فى الرجل : إدا شاب » ليله عسعس وصبحه تنمس : 


إذا نازع الشيب الشلبابٍ فأصتا 
وقال آخخر: 

أكقان شيب العبد من نقرةالقفاأا 
وقال العتبى : 

هالت عهدتك مجنوثًا فقلت لها 
وقال على بن ربيع: 


كلب سرت ودق ١‏ لعظم منسى 2 ١‏ علمنى 
وقال أخمر : 
عسحرنت معن اللعيهسات وكنت غصنا 


وئحت على الش بااب بدمع عسينى 


8 


تكاثر الغش حتى صر فى اللشلعير 


فكيفف به والشليب فى الرأس شلال 


وبيب يواه الناس كحبيي انارق 


إن الشلباب جنون برؤه الكبر 


بنى وزالت عن فراشى العاقغائد 


قم ا نفع البكاء ولا التحسيب 


وكم كن من عين على وحطافظ 


تاجيا ريسي اللمستانيت لاريدف 


لباسسيسصسنة نا فتسيهز السيتيتي 


وكم كن من واش لها ورقيب 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ما شبهت الشباب إلا كشىء كان فى كمى فسقط . قال الشاعر: 


شيثنن لو بكت الدماء علي هما 


وقال االحاحظ : 


أترجسدو أن تكون وأنت شيخ 


تحفتميعك التيسيينات وفسرقمة الأاشسسنانن 


كعسفنييا يسك كدف فى زفيرا التحجيسات 


در 0 كبالخحتس يلايل يه الكتمشسححات 


وما جاء فى الخضاب: قال د : ١«عليكم‏ بالمخضاب فإنه أهيب لعدوكم وأعجب لنسائكم» . وحن أبى عامر الأنتصارى 
رضصى الله عنه : أبنت أبا بكر الصديق رضى اللّه تعالى عنه يغير بالحناء والكتم. وقيل : خضاتب الحناء يصمى البصر 
ويذهب بالصداع ويزيد فى البهاء . 


اختضب . فقالت امرأته نبيلة: ما أحسن هذا لو دام. فقال: 


ولو دام لى هذا امخضاب جماته وكان بديلاً من خليل قد انصرم 
كتمجقت ننه والسييتحاة فمن هفيس يسرة ولابد من موت نبل يلة أو هرم 
وقال آآخر: 

ما +خسعمما فب اللالمس سيت ادف فى كل ثا( + سيحييية معيع سس سهوة 
إن اعم ج همس هفات إذا تمسس مسب فكأنه يبي يليل 


وقال ممحمود الوراق: 


حدق 


القصل الدالث: فى العافية والصحة 


عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيَيِةِ : (إليك انتهت الأمانى يا صاحب العافية». وغنه كل 
أنه قال : ضاي الج اماه نو 01د بدنك وأروك بالماء المارد»؟ وقال على رضى الله 
تعالى عنه فى قوله تعالى : « ثم أعسألن يومئذ عن الثعيم )4 [التكائر : 4]. هو الأمن والصحة والعافية. وعن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما: يسأل الله العباد عن الأبدان والأسماع والأبصار فيم استعملوها وهم أعلم بذلك» وقال 
ابن عيينة: من تمام النعمة طول الحياة فى الصحة والأمن والسرور. وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: لو رأيت ليلة 
القدر ما سألت الله إلا العفو والعافية. وقال قبيصة بن ذؤيب: كنا نسمع نداء عبد الملك بن مروان من وراء الحجرة فى 
مرضه: يا أهل النعم لا تستقلوا شيثًا من التعم مع العافية. ويقال: البحر لا جوار لهء والملك لا صديق لهء والعافية لا 
ثمن لهاء قال ابن الرومى: 


إذاما ساك التعر سرال مف ات قلع سترت يون اتطييرت 


ويقال: صحة الجسم أوفر القسم. وذكر بعضهم العافية فقال: وأى وطاء وأى عطاء. وقال حكيم: إن كان شىء فوق 
الحياة فالصحة وإن كان شىء مثل الحياة فالغنى. وإن كان شىء فوق الموت فالمرض وإن كان شىء مثل الموت فالفقر . 
وقال على رضى الله تعالى عنه: ما المبتلى الذى اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذى لا يأمن البلاء . 
وقيل: إن فآرة البيوت رأت فأرة الصحراء فى شدة ومحنةء فقالت لها: ما تصنعين ها هنا؟ اذهبى معى إلى البيوت التى 
فيها أنواع النعيم والخصب» فذهبت معها وإذا صاحب البيت الذى كانت تسكنه قد هيأ لها الرصد لبنة تحتها شحمة» 
فاقتحمت لتأخذ الشحمة فوقعت عليها اللبئنة فحطمتهاء فهربت الفارة البرية وهزت رأسها متعجبة وقالت: أرى نعمة 
كثيرة وبلاء شديدًا ألا وإن الفقر والعافية أحب إلى من غنى يكون فيه الموت» ثم فرت إلى البرية. وكان عند رومى 
خنزير فربطه إلى اسطوانة ووضع العلف بين يديه ليسمنهء وكان بجنيه أتان لها جحشء» وكان ذلك الجحش يلتقط من 
العلف ما يتنائر» فقال لأمه: يا أماه ما أطيب هذا العلف لو دام. فقالت له: يا بنى لا تقربهء فإن وراءه الطامة الكبرى, 
فلما أراد الرومى أن يذبح الخنزير ووضع السكين على حلقه جعل يضرب وينفخ» فهرب الجحش وأتى إلى أمه. وأخرج 
لها أسنانه وقال: ويحك يا أماه انظرى هل بقى فى خلال أسنانى شىء من ذلك العلف فاقلعيه. فما أحسن القنع مع 
السلامة. والله أعلم بالصواب. 


قال الحسن رضى الله تعالى عنه: أفضل الناس ثوابًا يوم القيامة المؤمن المعمر. وقال رسول الله يك : «ألا أنبتكم 
بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: أطولكم أعمارا ١‏ فى الإسلام | إذا سددوا». وزعموا أن تبعًا الفزازى كان من 
المعمرين: وإنه دخل على بعض خلفاء بنى أميةء فسأله عن عمره؛فقال: عشت أربعمائة وعشرين سنة فى فترة عيسى 
ابن مريم عليه السلام فى الجاهلية» وستين فى الإسلام. قال له: أخبرنى عما رأيت فى سالف عمرك قال: رأيت الدنيا 
ليلة فى أثر ليلة ويومًا فى أثر يوم» ورأيت الناس بين جامع مال مفرق ومفرق مال مجموعء وبين قوى يظلم» وضعيف 
يظلم» وصغير يكبر وكبير يهرم» وحى يموت وجنين يولدء وكلهسم بين مسرور بموجود ومحزون بمفقود. وقد قال ابن 
الجوزى: إن آدم عليه السلام عاش ألف سنة؛ وعاش ابنه شيث تسعمائة سنة» وعاش اينه مهلاييل ثمانمائة وخمسمًا 
وتسعين سنةء وعاش ابنه إدريس ثلثماثة وخخمسا وتسعين سنة »؛ وعاش ابنه هود تسعمائة واثنتين وستين سنة» وعاش ابنه 


متوشلخ تسعماثة وستين سنة » وأما ابئه نوح عليه السلام. فروى عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: 
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عاش نوح عليه السلام ألما وأربعمائة وخمسين عامًا. وأما الخضر عليه السلام واسمه خضرون فهو أطول بنى آدم عمرا . 

وذكر أن لقمان عليه السلام عاش ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة. وكانت العرب لا تعد من الأعمار إلا ما بلغ مائةعشرين 
سنة فما فوقها. وعاش أكثم بن صيفى ثلاثمائة وستين سنة وأدرك الإسلام» وعاش سطيح سبعمائة سنة» وعاش قس 
ابن ساعدة الأيادى سيعمائة سنة» وكان من حكماء العرب. وعاش لبيد بن ربيعة الشاعر ماثةوعشرين سنةء وأدرك 
الإسلام. وعاش دريد بن الصمة مائة وسبعين سنة حتى سقط حاجباه على عينيه وأدرك الإسلام ولم يسلم. ومن 
المعمرين عدى بن حاتم الطائى ورهير بن جنادة عاشا مائتين وعشرين سنة. ومن المعمرين ذو الأصابع العذرى عاش 
مائتين وعشرين سنة» وهو أحد حكماء العرب فى الجاهلية» ومن المعمرين: عمرو بن معد يكرب الزبيدى» ومن 
المعمرين: عبد المسيح بن نفيلة عاش ثلاثمائة وعشرين سنة وأدرك الإسلام. وقد رأيت رجلاً من أهل محلة مسير 
بالغربية» وذكر أنه بلغ من العمر مائة وأربعين سنة» وإن امرأته بلغت من العمر كذلك»؛ ولقد رأيت منه ما لم آره من 
بعض شبسان هذا العصر فى القوة وشدة البأسء ورأيت له ولدا شيحا هو أشد قوة من ولده؛ وذلك فى صفر تسع 
وعشرين وثمائمائة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ننضن 


.الباب التاسسع والأربعون 


فى الأسماء والكنى والألقاب وما استحسن منها 


قأشرف الأسماء وأعظمها بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى : 8 هل تَعلَم له سميًا 52 © [مريم: 6]. وعن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهماء عن رسول الله يَْهِ: «من رفع قرطاسا من الأرض مكتوبًا عليه بسم الله الرحمن الرحيم 
إجلالاً له ولاسمه عن أن يداس كان عند الله من الصديقين. وخفف عنه وعن والديه العذاب وإن كانا مشركين». وعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: لم يرن إبليس لعنه الله قط إلا ثلاث رنات» رنة حين لعن وأخرج من ملكوت 
السموات والأرض» ورنة حين ولد محمد يَلْة» ورنة حين أنزلت سورة الحمد وفى أولها بسم الله الرحمن الرحيم. 
وعن رسول الله يَككِ: «لا يرد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم» وإن أمتى يأتون يوم القيامة يقولون بسم الله الرحمن 
الرحيم فتثقل حسناتهم فى الميزان. فتقول الأمم: ما أثقل موازين أمة محمده فتقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتداء 
من كلامهم ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى لو وضعت فى كفة الميزان ووضعت سيئات الخلق فى كفة لرجحت كفة 
الأسماء». 


وآما الأسماء والكنى: ففى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يَكْةِ: «أحب 
أسمائكم إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة»» وينبغى أن تنادى من لا 
تعرف اسمه بعبارة لطيفة لا يتأذى بها ولا يكون فيها كذب كقولك يا فقيه. يا أخى» يا فقيرء يا سيدى. يا صاحب 
الثوب القلانى أو البغل الفلانى أو الفرس الفلانى أو السيف الفلانى وما أشبه ذلك. ودخل عبادة على المتوكل وبين يديه 
جام من ذهب فيه ألف مثقال» فقال له: أسألك عن شىء إن أجبسى عنه ابتداء من غير أن تفكر فلك الحام بما فيه. 
فقال: سل يا أمير المؤمنين» قال أسألك عن شىء له اسم ولا كنية لهء وعن شىء له كنية ولا اسم لهء قال: المنارة؛ 
وأبو رياح؛ فعجب المتوكل وأعطاه الجام بما فيه. وقيل لعثمان «ذو التورين» رضى الله تعالى عنه لأنه هو ورقية كانا 
أحسن زوجين فى الإسلام» وقيل: لأنه تزوج برقية ثم بأم كلثوم ابنتى رسول الله عَيلِْة: ولم يوجد من تزوج بابنتى نبى 
غيره. وكان قتادة بن النعمان الأنصارى رضى الله تعالى عنه أصيب فى عينه يوم أحد فسقطت على نخحده فردها رسول 
الله يديد فكانت أحسن وأصح من الأخرى. فكانت تعتل أى ترمد عينه الباقية ولا تعتل عينه المردودة» فقيل: ذو 
العينين. وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه: كنيت بهرة صغيرة كنت أحملها فى حجرى فألعب بهاء وكان رسول الله 
كه يقول: يا أبا هريرة؛ واختلف فى اسمه؛ فقيل: عبد الرحمن. وقيل: عبد شمسء وقيل: عمير» وقيل: سليمان. 
وقال الشعبى رضى الله تعالى عنه كنية الدجال أبو يوسف. ذو الشهرة أبو دجانة الأنصارى رضى الله تعالى عنه كان له 
شهرة يلبسها بين الصفين. ذو الرياستين الفضل بن سهل لأنه دبر أمر السيف والقلم وولى رياسة الحيوش والدواوين. 
ودخل عليه شاعر يوم المهرجان وبين يديه الهداياء فقال: 


والي ووهميومامله رجه ان هديتى ف 5 ا لاهن نان 
ذلك وو اتع كسان سجم بريه اليا ةق ورد مسي سس ينيسان 
لك فى الورى من هشم معنت ونسات ببسي سير وان 
فك لكا سفييينة ييه اب لتك فق صرت فى هذا لمكان 


فأمر له بجميع الهدايا. المطيبون بئو عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب » ودعيم بن مرةء والحرث 
ابن فهر غمسوا أيديهم فى خلوق ثم تحالفوا. شيبة الحمد عبد المطلب لقب بشيبة كانت فى رأسه حين ولدء قال حذافة: 

بنوررشيبةالحمد الذى كان وجهه يضىء ظلام الليل كلهم رالبدر 

وقيل له: عبد المطلب لأن عمه المطلب مر به فى سوق مكة مردوقا له فجعلوا يقولون: من هذا الذى وراءك فيقول: 
عبسك: ل سيدنا أبو بكر الصديق رصدى اللّه تعالى عنه اسمه عبد الله ولقباه العكق والصديق لمماله وتصليقه بخبر 
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يعبدالله اليوم سراء فظهر بالإسلام» وفرق بين الحق والباطل. الكامل سعد بن عبادة» رضى الله تعالى عنهء لأنه كان 
يكتب ويحسن الرمى والعوم. طلحة بن عبد الله رضى الله تعالى عنه كان يقال له طلحة الخيرء وطلحة الفسياض» 
وطلحة الطلحات لسخائه. رشح الحجر: وأبو الريان عيد الملك بن مروان لقب بذلك لبخله وبخره. عكة العسل سعيد 
ابن العاص رضى الله تعالى عنه. الخحبر عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه لقب بذلك لعلمهء كان يقال له: مرة 
الحبر ومرة البحر. الأشدق عمرو بن سعيد لأنه كان مائل الشدق. الفياض عكرمة بن ربعى لقب بذلك لسخخائه . 
المصطلق خريمة بن سعد الخزاعى قيل له المصطلق لحسن صوته وشدتهء وكان أول من غنى من خزاعة. راح يكذب لقب 
به المهلب لأنه كان يضع الحديث أيام الخوارج فيحدث بهء فإذا رأوه قالوا: راح يكذب. وأصل الغزال كان يكثر الجلوس 
فى سوق الغزالين وكان يتتبع العجائز فيتصدق عليهم ولم يكن غزالاً. سليمان التميمى كان داره ومسجده فى بنى تميم 
ولم يكن منهم وهو شيبانى. أبو عمرو الشيبانى لم يكن من بنى شيبانء وإثما كان يعلم يزيد بن مزيد الشيبانى . اليزيدى 
كان يعلم يزيد بن منصور الحميرى فنسب إليه. ذو القروح امرؤ القيس كان ملك الروم كساه الحلة المسمومة فقرحته. 
وقالوا: لم تكن الكنى لأحد من الأمم إلا للعرب. وهى مفاخرهمء وقال بعضهم: 


أكيه حين أناديه لا عسي فح ولا الفح مستينة والسسصيوءة الْلقب 


وقيل فى قوله تعالى: « فقولا لَه ولا لْينا4 [طه: 44]. أى كنياهء ولما ضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر ولم 
ينفلق أوحى الله تعالى إليه أن كنهء فقال اتفلق أبا خالد» فانفلق: فكان كل فرق كالطود العظيم. 

وأما الألقاب: فقد قال الله تعالى: 8١‏ ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان4 [الحجرات: .]١١‏ سماه الله 
تعالى فسوقًا. واتفق العلماء رضى الله تعالى عنهم على جواز ذلك على وجه التعريف لمن لا يعرف إلا بذلك . 
كالأعمش والأعمى والأعرج والأحول والأفطس والأقرع ونحو ذلك» وقل من المشاهير فى الجاهلية والإسلام من ليس 
له لقب». ولم يزل فى الأمم كلها يجرى فى المخاطبات والمكاتبات من غير نكير. غير أنها كانت تطلق على حسب 
الموسومين. وأما ما استحسن من تلقيب السفلة بالألقاب العلية حتى زال الفضل وذهب التفاوت وانقلب النقص والشرف 
شرعا واحدا فمنكرء وهب أن العذر مبسوط فى ذلك,. فما العذر فى تلقيب من ليس من الدين فى دبير ولا قبيل ولا له 
فيه ناقة ولا فصيل بل هو محتو على ما يضاد الدين» وينافى كمال الدين وشرف الإسلامء وهى لعمر الله الغصة التى لا 
تساغ والغبن الذى يعجز الصبر دونه فلا يستطاع . نسأل الله تعالى إعزاز دينه وإعلاء كلمته» وأن يصلح فسادنا ويوقظ 
غافلنا. 

الرجل يكنى ياسم ولده والمرأة كذلك؛. وإذا كنوا من لم يكن له ولد فعلى جهة التفاؤل وبناء الأمر على رجاء أن 
يعيش فيولد لهء وقد يكنون بما يلائم المكنى من غير الاولاد كقول رسول الله يَيِيةِ فى على رضى الله تعالى عنه أبو 
تراب» وذلك أنه نام فى غزوة ذى العشيرة» فذهب به النوم» فجاء رسول الله ييه وهو متمرغ فى التراب. فقال له: 
«اجلس أبا تراب. وكان أحب أسمائه إليه. وكقولهم أبى لهب لحمرة خديه ولونه. وقال الزمخشرى رحمه الله تعالى: 
وسمعتهم يكنون الكبير الرأس والعمامة بأبى الرأس وأبى العمامة. وسمعت العرب ينادون الطويل اللحية يا أبا الطويلة . 
وسمعت عرب البحيرة يكنون بأسماء بناتهم: كأبى زهوء وأبى سلطانة»: وأبى ليلى ونحو ذلك». ولا حرج فى ذلك» 
وقد تكنى جماعة من أفاضل الصحابة بأبى فلانة منهم سيدنا عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه كان له ثلاث كنى أبو 
عمروء وأبو عبد الله» وأبو ليلى. ومنهم أبو أمامة. وأبو رقية تميم الدارى» وأبو كريمة المقداد بن معد يكرب. وكثير من 
الصحابة ومن التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. أبو عائشة مسروق بن الأجدع» وكان لأنس أخ صغير وله نغير يلعب 
به فمات» فدخل رسول الله يَكَِدِ فرآه حزيئًا. فقال: (ما شأنه؟» فقالوا: مات نغيره. فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. 
ونظر المأمون إلى غلام حسن فى الموكب . فسأله عن اسمه. فقال: لا أدرى. فقال: 


53 بت لا أدرى فإنك لا تدرى يماا قعل الحب الميب رح قى صذكرى 


ملم 


وعن على رضى الله تعالى عنه» عن النبى يَليِِ: «إذا سميتم الولد محمد فأكرموه ووسعوا له فى المجلس ولا 
تقبحوا له وجها» وعنه: ما من قوم كان بينهم مشورة فحضر من اسمه محمدا أو أحمد فأدخلوه فى مشورتهم إلا كان 
خيرا لهم؛ وما من مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه محمدا أو أحمد إلا قدس الله ذلك المنزل فى كل يوم هرتين 
وكل ذلك ببركة هذا الاسم الشريف». 


وما جاء فى مدح الأسماء منظوما: قال بعضهم فو مليح أسمه إبراهيم : 


وقد رق لى و لجح حدر وقفسوة 
وفيه أيضا : 
لازال بابك كسعسبة محجوجة 
حتى ينادى فى الب قاع بأسرها 
وفيه أيضا : 


بنا انان أن فايس 


و : 3 


ولبعضهم فى مليح اسمه عمر : 


وفيه أيضا : 


ماععي هم فى الهه وى لو نظروا 


اذكو تفسيبافك :ع سينا قليهًا 


ولبعضهم فى مليح حامل شمعة موقودة اسمه عثمان: 


وافى إلى ب ة ورضياؤها 
ولبعضهم فى مليح اسمه يوسف: 
5 سن سسبى الشس ع راء عمل عاذاره 


لذن 


وذلك للسمهجور مرتبة عليا 


وما ضر إبراهيم لو صددق الرؤيا 


هذااالق-سام وأنت إبراهيم 


في هنر وأنت في هم ق يم 


فؤاد مضناك بالجهج ران واليين 
وأبدلوها بعين : : ُْ ة العين 


وفسعيييناةة حكيينا لذا الفقمسكمسرية 


فأجابد. سي هال ذو النورين 


قاين على بزورة يايوسف 


وللصفى الحلى فيمن اسمه داود: 

وثقت بأن قلبى من حل ديد 
فلان على هواك ولا عمس جيب 
تبون موسى َابءة خسال خس له 
فلالاة ذا بي ضض فى سس واد 
فججتناء بضد مما قد جاء موسسى 


6 ضدوا وذاك لما 


وأحجل لمع اللمتجاضسن إذا رأوه 


وفقفيه على الهوى بأس ش ديد 
إذا داود لآأن لهاج دسل 


كليم الله فى الييبييتتئيه المواصطيي 


ولمؤلفه رحمه الله تعالى فى قاضى القضاة علم الدين صالح البلقينى : 


وعظ الأيأم إملاممئا الججيي الذى 


يسكب العلوم كبح رفقضل طافح 


والعلم يعن فى إن يكن من صالح 


وتوجهت مرة إلى بلاج لأجتمع بالحاج خليل بن منصور فى ضرورة فلم أجده ولم يقم أحد من إخوته بقضاء ما 


ولبعضهم فى مليح اسمه محسن : 


وايسمه وهو العجيب مح سن 


ولصفى الدين الحلى ل اسم سحسالن ٠‏ 


11 ؟ 


وأوضنافسسيه تزرى يكل عمسيل 


ويهقال لى هذا حبيبك مقبل 


ميب جح حت سن واففر والشلوق مبنى 
أننى أهوى عطسيعيةنا 


وأعب جسم 


ونما قيل فى أسماء النساء فى فاطمة: 


بتامن فاساتة لم تزل 
: تتكم ملأ ألقناه من وصلها 
يادهر حطبرنى بحقك واشمفنى 
نشي لني افر ات ا العامة 

ولما ا 0 57 257 "شك ل كك 
ولبعضهم فى اسم بركة دوبيت: 

اانضي ايوق القليين سير كيه 
مردوقا أيضا : 


لانصب الهو قلبى شغركه 
ناديت وقلبى تارك من تركه 
ياقلب أفق ولا تمل للش سيرك بيه 


طويل والهوى عندى ملديد 


لرنجى الوصل لها فاطسمسة 
وهى بيش وقى واللحخوى علمة 


أكابد من حر الغرام أليمسه 


ومن أين تدرى الخحور وهى حلي ل مه 


ولو تتبعت هذا المعنى لاحتجت إلى مجلّدات ولكن فيما ذكرته كفاية واللّه الموفق وأسأله العتاية وصلى الله على. 
سيدنا محمد وعلى آله وصضححيه وسلم. 
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الباب المخنمسون 


فيما جاء فى الأسفار والاغتراب وما قبل فى الوداع 
والفراق والحث على ترك الإقامة بدار الهوان وحب الوطن والحنين إليه 


أما ما جاء فى الأسفار والحث على ترك الإقامة بدار الهوان: فقد قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 4 
[الملك * .]١6‏ وفى الأثر : سافروا تعنموا. وعنْ أبى هريره رصى اله عنه قال: قال رسول الله يد : الو يعلم الناس 
رحمة الله للمسافر لأصبح الناس على ظهر سفرء وهو ميزان الآأخلاق إن الله بالمسافر رحيم». ويقال: الحركة ولود 
والسكون عاقر. وقال حكيم : السقر يسفر عن أخلاق الرجال. وكان بعضهم يريد السفر فيمنعه والده إشفافًا عليه. فقال 


يورم : 
الاجلي ايفين للحات ولا أنه على الأهل كلا إن ذا لشغلديد 
تهي بينى ريب المنون ولم أكن لأهرب عم اليس منهمحهحيد 
فلو كنت ذا مال لقرب مجلسى وقحهينا إذا الات انق سسسب يدل 
ففقدعنى أجوا الأرض عمرى لعله سي ةنق أو يكبياظ: عت يوه 


وقال رسول الله يَكِِ: «عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ولا تطوى بالنهار؛. وقال كعب بن مالك رضى الله 
تعالى عنه: كان رسول الله كَدِيْةٌ يكره أن يسافر الرجل فى غير رفقة»ء وقال تَلكِيْهِ: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان 
والثلانئة ركب؛ء وقال عدي : (إدا خرح ثلاثة فى ركب فليؤمروا أحدهم» . 

وفيل: أغار حذيفة بن بدر على هجان النعمان بن المنذر بن ماء السماء وسار فى ليلة مسافة ثمانى ليالء فضرب به 


وسار ذكوان مولى عمر رضى الله تعالى عنه من مكة إلى المدينة فى يوم وليلة. وقال المأمون: لا شىء ألذ من السمر 
فى كفاية وعافيةء لأنك تحل كل يوم فى محلة لم تحل فيهاء وتعاشر قوما لم تعرفهم. وما قيل فى ترك الإقامة بدار 


الهوان : 

قال الفرزدق: 

وفى الأرض عن دار القلى ملت حول كيدا تنالاة أرظتم تمت اك نهنا د 
وقال آخر: 

وملاهى إلا بلدة م ثل بلدتى مهسا قفييا فا كيان عبو نا على :دفر 
وقال أخمر : 

وإذا المجيبادد تغيرت عن حالها فنع المخقنام وبادر التكم يي ناد 
لين المقنياء عليك قرفسا واعجيييسا فى بليدة ندع اللسبيحوزين المسسيحزةا 


الحو 


تلقل فلذات الهم صسوئ فى التتقل 
ففى الأرض أحباب وقفيهامازل 


ولا د تست مع قول امرىء اله 52 إنه 


ورد كل ص انف لا تقف عند منهل 
مضل ومن ذا يهتلددى بمضلل 
وقال عبد الله الجعدى : 

فنك تف عنى أو تزرئى إهانة أجد عنك فى الأرض الفريضة مذهيا 
وما قيل فى الوداع والفراق والشوق والبكاء: قال جرير: 


وقيل : لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ما كان جدك صانعا فى قوله فعلت ما لم أفعل؟ قال: كان يقلع عينيه حتى 
لا يرى مظعن أحبابه ثم أنشد يقول: 


ومسا هك 5 مغلول بسسنعساء مسدوتق 


قليل الموالى ملم يج زيرة 


تفمتتجيو لك له الحسنلاه أنت ومسي حلت 


باكسسحشيير نئي ارفسية سوم راعسن 
وقال الشاعر: 
سسا ل بساك بازلا بور رتيل 


ته يمولا تدرى إلى أين تبلةت فى 
إذا أبنعدت عن خشف ها النعطفقت له 


بأوجع منى يوم شللوا حطس مولهم 


سب افييية فرة فحباء الخبعليك سيول 
له تمك نيو فسيمنانة العسحميي ون اليل 
غدله غيد أو مسلمة 25 


ببلقلهعحة ةا لجان مساذنا 
مولهة حزنًا وز الفيافيسا 
لعباة حي هب ححا فز يارزة الجام شعائسيفيسسما 
فالفته ملهوف اللجوانح طاويا 
وتنادع تاد النين أن لا كلا فسسسهمْ_يحكيا 


وقال عبد العزيز الماجشون وهو من فقهاء المدينة: قال لى المهدى يا ماجشون ما قلت حين فارقت أحبابك قال: قلت 


يا أمير المؤمنين: 


لله باك على أحبسابه حمسيو عحهيا 
ماكبنن ولله ش وم الدهر يتسركنى 
إن ال رسمحماتن راىئ الفة الستجحروو لتنا 
فليصنع الدهر بى ما شساء ةم ددا 


رفن 


قد كنت أحذر هذا قيل أن يقعا 


فلا زيادة شىكىء فوق ما صنعاأا 


فقال والله لأعيننك فأعطاه عشرة آلاف دينار. 

وقال آخر: 

وق فت يومالشوى متهم على يعد 
على الأظعان من نفسى 
وقال عمر بن أحمد: 

أتى الرحسيل ف حخين جد ترحلت 
من لم يبت والبين يصاع ق هسه 


ولم أودرعهم وج دلا واش فاقا 


-. 2 . 


إنى ومن دموعى إحرا قاووإغ راقا 
لم يدر كيف تتفت الأاكلباد 


بيده إلى حجر يرمينا به وقال ألمثلى يقال أحسنت» فمررنا منه فقال: أقسمت عليكم إلا رجعتم حتى أنشدكم فإن 
أحسنت فقولوا أحسنت وإن أنا أسأت فقولوا أسأت. فرجعنا إليه فأنشد يقول: 


وتيت يلال ال ناظرها 


وودعةه يعيستكان زائنه سس سس سس جا 
يا حادى العيس عرج كك أودرعهم 


فقلنا له: ماتوا. فقال: والله وأنا أمورت! ثم شهق شهقة 


وحملوها سارت بالدمى الإيل 
يرنو إلى ودمع السعسين ينه مل 
ناديت لا حملت رجلاك يا جمل 
يا حادى العيس فى ترحالك الأجل 
يا ليت شعرى لطول البعيد ما فعلوا 


فإذا هو ميت رحمه الله تعالى . 


وقال أآخر: 
لماعلمت بان أله وم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس ملاشتغل 
5 بكة 8 8 ى على رأسى وقلت له ياراهب الدير هل مرت بك الإبيل 


فحن لى وبكى بل رق لى ورثى 


إنذالخيمم التى قد نت تطلبهم 


وقال لى يافتى ضاقت بك الحيل 


بالأمس كانوا هنا والآنز قد رحلوا 


من ككل فااتكة الأحاظ م الكة تخالهافوق عرش الدر بلقيسا 
إذا تمشت على صل رح الزجاج ترى شمسا على فلك فى حجر إدريسا 


أ 4 : ة من بنات الروم عاطلة 


وحشية ماله اأنس قداتخذت 


)١(‏ محيى الدين بن عربي : هو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشيخ محى الدين أبو بكر الطائى الحاتمى الأندلسى؛ المعروف بابن 
عربى » صاحب التصانيف الكثيرة فى التصوف. ولد فى الاندلس (6550ه) وتوفى سنة (778ه). له كتب كثيرة منها: (مفاتيح الغيب) وانسحةه 


الحقة و(فصورص الحكم؟ ولالتجليات»4 واخيرها . 


خضل 


فى بيت خلوتها للذكير تاووس ا 


المستطرف م ١؟‏ 


إن أومات تطلب الإنجيل تحسبهم 
اديت إذ رحلوا للين تناقتها 
نميب ت أجناد صب رى يوم بينهم 
ساروا وأصب حت أنعى الربع بعدهمو 
وقال آخر: 

وما تجنبدلت لاو مس ينا لسسع الما 
تبدت لنا مذعورةهن خحبائها 
أشل ارت بأطراف البنان دعبت 
فقلت لها والله مامن مسافر 
فشالت نقاس ل من فوق وجهها 
وقالت إلهى كن لى عليه خليفة 


وقال أخخر: 


يا راحلا وجميل الصبير يتلبعه 
ماأنصفتك دموعى وهى دامية 


وقال البغدادى 217: 
تالبك وقمت لفيا الث أرحهة: 
اجعل يديك على قلبسى فقد ضعفت 
واعطف على المطايا ساعة فعسى 
كأننى يوم ولت حس سبو وأسى 
وقال ابن البديرى : 


قفاح اهديا ليلى فإنى وامق 
وزماططاياها قبييل مسيرها 
ولا تزجرا بالسوق أظعان عيسها 
ا لبيية سين نيبا 
و قفا ودمع العين يح جب بيننا 
فقلا تس ألا ما حل بالبين بينتنا 


قسينا فستا أو قطاريةف)] لها فم هيبها 
باص العسييى لا فبةو ينا الفبييتا 
فى ليق لماجا بيبا 
والوجد فى القلب لا ينفك مغروسا 


وجد بئا سير وفاضت مدامع 
وناظرها باللؤلؤالرطب دامع 
وازفت معت ييهيها فصتن العت راجع 
يسير ويدرى ماب الله صانع 
فسالت من الطرف الكحيل مدامع 
فلبار ب ياجيايت ابت نويه 


هو 


كل عة سمسسييل إلى الماك يقن 
ولااوفى لك قلبى وهويحطمدمسدت رق 


واليين صعب على الأأحبياب موفيعه 
قواهمعن حمل مافيه ‏ واضلعه 
من شق الهوى بالبين يح 


وتعجلا يوماعلى من يفاسارق 
لجلتسسل نشهكييا بالتسمدز وه عبعاشق 


وتحن كلانا فى التلفكر غعارق 
تساارقتى فى نظرة وأسلارق 
ولاتعجبانا مشووق وشاائق 


)١(‏ البغدادى هو عبد اللطيف بن يرسف بن محمد بن على بن سعدء العلامة موفق الدين البغدادى» الشافعىء النحوى. المتكلم؛ الطبيب» القيلسوف 


المعروف بابن اللبادء ولد بيغداد فى أحد الربيعين سنة (650685ه) وتوفى بيغداد سنة (55765ه) وله تصانيف منها ١كتاب‏ أخيار مصر» ولاكتاب فى 


القياس؟ . 


فض 


وقال أيضضا: 

تذكقكيرت ليلى حين شط مزارها 
بيت عع لي هاا والقنا يقرع القنا 
وخاالفت لوامى عليه اوع ع اذألى 
ولم اسستطع يوم النوى رد عبيرة 
فق ال خليلى إذ رأى الدع دائعا 
لشن كان هذا الدمع يبجرى صبااية 
وقال آخخر: 

مددت إلى التوديع كفا ضعيفة 


وقال أخخر: 

ولا وق فنا للوداع : ييلهة 
يكنية فيا ضديد كت الزقمسياة تيشفنانة 
ولو لفه ر حمه تعالى : 


يا سادة فى سويد القلب مسكئنكم 


وقال أخخر : 

لو أن مالك عطللم بذرى الشهوى 
وقال انه الومعة 11 

باالسيشيحعيالي المعو هخ سمب يسود4م 
وقال الشريف الرضى : 


وخخذًا الثوم من جه فونى فإنى 


وعادت نارزلهما خلبيهمس ات بلقع 
ليبرا يدي سيدا شين 
وخالفت سهيدى والخليون هجع 
فسؤادى أسى من حر ها يت قطع 
يفسيض دئمامن مقلتى ليس يدفع 
على غيرليلى فهو دمع مضيع 


وأخرى على الردمضاء فوق فؤادى 
ولا كان ذا الت وديع آأخرزادى 


وطرفى وقلبى دامع وخغطلعغ وق 
كأنى س حاب والوشة بروق 


يامن يعلز علينا أن نفارهقهم 


وم حله مر أضلع | 2258 ههه ١‏ 


وافعسسيب جونيها ل دمعى بكأس دهاق 
قفد خلعت الكرى على العشاق 


)١(‏ ابن الوردى : هو محمد بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبى الفوارس الؤمام زين الدين بن الوردى المعرى ء الحلبى. الشافعى . فشيهء أديب » نائر. 


لغوى » تحرى ١‏ مؤرخ : ولد جمعرة التعمان بسوريا. وولى القضاء بمنبجح وتوفى بحلب منة (58لاه - 11م وقد جاوز السكن» له تصانيف كثيرة 


منها “شرح ألفية بن مالك؛ و«خريدة العجائب وفريدة الغرائب». 


اقفضن 


ٍ , . ّ - م 
قالوا أتر قد إذ غيتا ف قلت لهم 
ماحق طرف هذدانى نحو حستكمو 
وقال الموصلى : 
والطصيف قد وعد الححخحفون بزورة 
ومما قيل فى البكاء: قال الشاعر: 


ف خللسيساله 
رج وت طيف - 


تج ا از تهون 
والذاريات م 
وقال آخر : 


اللي مسب مجهي 


ارحم 7 
#ببحببيتي 1 تسل 
ودمل وع : 


وقال آخر : 
إن عينى مذغاب ش خصك عنها 
بدموع كلانهن الغغقلوادى 
وقال آخخر: 


يا قلب صب راعلى الفرق ولو 
' ظ ببسي | بحو ان يأ 
وأنت يا دمع إن . 


وقال آخر: 


خحخاض العواذل فى حدديث مدامعى 


وقال أبن المواز: 


ررحت يوم الفلراق الستسوة دم ونئَى 
0 فقيل كم إد #6 2 ذ» عك 2 


7 


ْ لسله سر 


ٍ هس حب الأأحلام 
5 صسطبيسذا إن 


١‏ يه خط مسق 
وكلسممسسيضة لن ' : 6 
والمامب طح حصجييلات دبا سم على 


اسح سي حي انلك :فى اللمكتيوم 
وابعث 5 


لآاتسل ما ججرى على الخقد منها 


١ 1‏ 
روعت تمن لمحب ؛! . 


حب سحيرة إة قينقى الفسسراق سسييةو 


وقال آخر: 

اطي سيان قري الود 
أجسريت وقف مدامعى من بعله 
وقال آخر: 

ولس أن يجان متسيان فق طول ليله 
ومازلت أبكى فى دجى الليل صبوة 
وقال الموصلى : 

عن امهيا فبيةق ايسسببو فون 
ووجتّةالخغد قلالت 


وقال آخر : 


وما فارقت ليلى من طلراه 


وغسلوت من ثوب اصطيارى عاريا 
وديتعسئتية وقيقيها فلفسة سانيا 


عليه كأنه الليل يعشقهمعيعى 


للحت طسوو 0 لجسم ع ا ب تمل و فين 


زات يباين تبجم تيون 


إذا فسيح اك 2105-7 تسحةه بكاها 


يكيت نعم بكيت وكل إلف 


وفى بعض الكتب السماوية: إن مما عاقبت به عبادى أن ايتليتهم بفراق الأحبة. 

وما جاء فى الحنين إلى الوطن: أما محبة الوطن فمستولية على الطباع مستدعية أشد الشوق إليهاء روى أن أبان قدم 
على النبى جل فقال يا أبان كيف تركت مكة؟ قال: تركت الإذخر وقد أعذق والنمام وقد أورق» فاغرورقت عينا رسول 
الله كك وقال بلال(١‏ رضى الله تعالى عنه : 

الاليت شغلعرى هل اآبيتن ليلة 


وهل أردن يومئا فد مي ناه مجنكه 


برادوحولى إذأخر وجطيل 
: وهل يبدون لى شسلامة وطفيل 
وقيل: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى بلدها تواقة وإلى مسقط رأسها مشتاقة. 
ومن حب الوطن: ما حكى أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أوصى بأن يحمل تابوته إلى مقابر آبائه. فمنع 
أهل مصر أولياؤه من ذلك. فلما بعث موسى عليه الصلاة والسلام وأهلك الله تعالى فرعون لعنه الله حمله موسى إلى 
مقابر آبائه» فقبره بالأرض المقدسة؛. وأوصى الإسكندر رحمه الله تعالى أن تحمل رمته فى تابوت من ذهب إلى بلاد 
الروم حبًا لوطنه» واعتل سابور ذو الأكتاف وكان أسيرًا ببلاد الروم» فقالت له بنت الملك. وكانت قد عشقته. ما 
تشتهى؟ قال: شربةمن ماء دجلة وشمة من تراب اصطخرء فأتته بعد أيام بشربة من ماء وقبضة من تراب وقالت له: هذا 
من ماء دجلة ومن تربة أرضك» فشرب واشتم بالوهم فنفعه من غلته. وقال الجاحظ : كان النفر فى زمن البرامكة إذا 
سافر أحدهم أخذ معه من تربة أرضه فى جراب يتداوى به» وما أحسن ما قال بعضهم: 


وقد يؤلف الشىء الذى ليس بالح سن 


وما ماؤها عذب ولككها وطن 


بلادألفناهاعلى كلبحعل الة 


ونستعنلب الأرض التى لا هواء بهها 


6 بلال بن رباح : هو بلال بن رباح الحمبشى مولى أبى بكر الصديق رضصى الله عنهماء ويكنى أبا عبد الله وكان من السابقين الأولين الذين عذبوا فى 
مؤثراً الجهاد على الأذان إلى أن وافاه الأجل سئة ١(‏ ١ه‏ ) وكان سئه عند موته بضع وستون سنه . 


حون 


ووصف بعضهم بلاد الهندء فقال: بحرها در وجبالها ياقوت». وشجرها عودء وورقها عطرء. وقال عبد الله بن 
سليمان فى نهاونكل: أرضها مسك . وترابها الزعفران. وثمارها الفاكهة. وحبطائها الشهد. وقال الحجاج لعامله على 
أصبهان: قد وليتك على بلدة حجرها الكحل» وذبابها النحل. وحشيشها الزعفران» وكان يقال: البصرة خخزانة العرب 
وقة الإرسلام لانتقال قبائل العرب إليها واتخاذ المسلمين بها وطنا ومركراء وكان أبو إسحاق الزجاج يقول: بغعداد حاضرة 
الدنيا وما سواها بادية. وأنا أقول مصر كنانة الله فى أرضه والسلام . 

وما جاء فى ذم السفر: قيل لرجل : السفر قطعة من العذات. فتمَال: بل العذاب قطعة من السفرء. وقال بعضهم : 

كل العحسذات قطعسسية مدن الس همير يارب فارددنا على خيرالحتضر 


وفيل لأعرابى : ما الغبطة؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان. ومر إنانن عم سهاو مكاةة فقال: أسمع صوت 
كلب غريت: فقيل له: يم عرفت ذلك؟ فقال: بحضوع صوثه . وسدة نباح غيره وأراد أعرابى السفرى فمّال لامرأته : 


عدى السنين لغيبتى وتصبسرى وذرى الشله ور فإنهن قلصار 
فأجابته : 


فأقام وترك السفر. ويقال: رب ملازم لمهنته فاز ببغيته . 
وقال ابن الهيثم : 
لعهمرك ما ضاقت بلاد يبأهلها ولكن أخطل لاق الرججسال تضيق 


وفيما دكرته كماية . وأسأل اللّه التوفيق والهداية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله و صحية وسلم . 


)١(‏ إياس بن معاوية: هو إياس بن معارية بن قر بن إياس بن هلال المزنىء أبو واثلة البصرىء قاضيهاء. كان يضرب به المثل فى الذكاء والدهاء والعقل» 
توفى سئة (١71١اه).‏ 


الباب الحادى والخمسون 


فى دكر الغنى وحب المال والافتخار بجمعه 


قال الله تعالى: ظالْمَال والبنون زينة الحيّاة الدنيًا 4 [الكهف: 55]. وقيل: الفقر رأس كل بلاء وداعية إلى مقت 
الناس» وهو مع ذلك مسلبة للمروءة مذهبة للحياء. فمتى نزل الفقر بالرجل لم يجد بدا من ترك الحياء ومن فقد حياءه 
فقد مروءتهء ومن فقد مروءته مقتء ومن مقت ازدرى بهء ومن صار كذلك كان كلامه عليه لا له. وقال رسول الله 
عبد : (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». وفى الحديث: «لا خير فيمن لا يحب المال 
ليصل به رحمه. ويؤدى به أمانتهء ويستغنى به عن خخلق ربه». وقال على كرم الله تعالى وجهه: الفقر الموت الأكبر» 
وقد استعاذ رسول الله كَكِيهِ من الكفر والفقر وعذاب القبرء وقيل: من حفظ دنياه حفظ الأكرمين دينه وعرضه قال 
الشاعر : 


ة 0 وه ملم الأواقى بالأواقى لماء وجل سس ههنيىي واقفى 


وقال لقمان لابنه: يا بنى أكلت الحنظل وذقت الصيرء فلم أر شيئًا أمر من الفقرء فإن افتقرت فلا تحدث يه الناس 
كيلا ينتقصوك. ولكن اسأل الله تعالى من فضله. فمن ذا الذى سأل اللّه فلم يعطه أو دعاه فلم يجبه أو تضرع إليه فلم 
يكشف ما به. وكان العباس رضى الله تعالى عنه يقول: الناس لصاحب الال ألزم من الشعاع للشمس» وهو عندهم 
أعذب من الماء وأرفع من السماء وأحلى من الشهد وأزكى من الوردء خطؤه صواب وسيئاته حسنات وقوله مقبول». يرفع 
مجلسه ولا يمل حديئه؛ والمفلس عند الناس أكذب من لمعان السراب» وأثقل من الرصاصء. لا يسلم عليه إن قدم ولا 
يسأل عنه إن غاب» إن حضر أزدروه؛ وإن غاب شتموهء وإن غضب صفعوهء مصافحته تنقض الوضوءء وقراءته تقطع 
الصلاة. وقال بعضهم: طلبت الراحة لنفسى فلم أجد لها أروح من ترك ما لا يعنيهاء وتوحشت فى البرية فلم أر 
وحشة أقر من قرين السوءء وشهدت الزحوف وغالبت الأقران فلم أر قريئًا أغلب للرجل من المرأة السوء. ونظرت إلى 
كل ما يذل القوى ويكسره فلم أر شيئًا أذل له ولا أكبر من الفاقة. 


وقال آخخر: 
وقال آخخر: 
سروح الليالى مالهن طبيب وعهيش الفتى بالفقر ليس يطيب 
وعفصب يسح هبك أن المرء فىى حال فقشيره تخحطمق هه الأقوام وهو لبيب 
ومن يغغترريالمحاديثات وصطرفها سييت وهو مغلوب الفقوؤاد سليب 
وما ضرثتى إن قال أخطأت جاهل إذ! فال كل الشاسن: انهه عب صمي بيت 
وقال آخر: 


يفسا 


اليد ةيو يزرى بأقوام ذوى ححيين 
وقال آخر : 
وما رفع النفس الدنية كاالغنى 
وقال آخر: 


إذا قل ممسسحهحسال المرم لآتت قمفاته 


بشى ليور وزك]| الى لمعنه 
وثراه سس سين ييا لمن بمذنب 
حطس تى الكلاب إذا رأت ذا ثروة 
وقال آخر : 

والله ما الإأنسسان فى حتحتسوفيحية 


وقال آخر : 


إن السدراهم فى المواطن كلها 


الهنى اللعتس سيان لمر أراد فقصاحة 
وقال آخر : 


يعظمون أخاالدنيافنن وثبت 


سنيا وأنالفق ربل رء قد يزرى 
ولا وضع النفس النة فعس ة تحالدق عقف 


وهان على الأدنى فكيف الأباععد 


والناس تغلق دونه أبواسبهعا 
ونوئى: التعسيبنداؤة لا يرق اسحيس يسا ها 
عصطللضعت لديه وحصطركت أذثابهها 
نيبحت عليه وكلشرت أنيابها 


إذا سن كا لف سم عم عم سين | فمحبتحيو نت 


تكتميسو الوتكسال يانه منمنلا 
ولسى الس لاح لحرن أراد سسقسببيشنالا 


فكلنها القلية مومسيينا'ية الفلسهندا 


يوميييا ملممية عا لا عنم هين :و تلسسوا 


وقال بعض الفرس : من زعم أنه لاا يحب المال فهو عندى كاب . 


وقال الكنانى: 


| , 4 البدتجيحا ليا ينه ة 
قداج معالناس على ذمها 


غذلاللحهم د له على ذلكا 


وما أرى منهم لهالاتاركلا 


وقال الزمخشرى : 


وابنعشه فيما تشتهيه فإنه حجر يلين قوة الأحجار 


قال الثورى رحمه اللّه تعأ : لآن أخلف عشرة آلاف درهم يحا بن الله عليها أحب إلى م أن أحتا- شمء 
وفى هذا المعنى قال الشاعر : 


احسفظ عرى م الك ننمحظى به و9 بيرط فميسية اسمن السل 
وإن يقدسدسد ولوا باخ ل بالعطا فالبخل خيرمن سؤؤال البتخسيل 


وأما ما جاء فى الاحتزاز على الأموال: فقد قالوا: ينبغى لصاحب المال أن يحترز ويحتفظ عليه من المطمعين 
والمبرطحين والمحترفين والموهمين والمتنمسين . 

فأما المطمعون: فهم الذين يتلقون أصحاب الأموال بالبشر والإكرام والتحية والإعظام إلى أن يأنسوا بهم ويعرفوهم 
بالمشاهدة» وربما قضوا ما قدروا عليه من حوائجهم إلى أن يألفوهم ويحصل بينهم سبب الصداقة» ثم إن أحدهم يذكر 
لصاحب المال فى معرض المقال أنه كسب فائدة كثيرة فى معيشته؛ ثم يمشى معه فى الحديث إلى أن يقول إنى فكرت فيما 
عليك من المؤن والنفقات» وهذا أمر يعود ضرره فى المستقبل إن لم تساعد بالمكاسب» وغرضى التقرب إليك ونصحك 
وخدمتك. وأريد أن أوجه إليك فائدة من المتعجر بشرط أن لا أضع يدى لك على مال بل يكون لمحت يدك أو تحت يد 
أحد من جهتك . ويخرج له فى صفة الناصحين المشققين2. فإذا أجابه إلى ذلك كان أمره معه على قسمين: إن اثتمنه ؛ 
وجعل المال بيده أعطاه اليسير منه على صفة أنه من الربح» وطاول به الأوقات ودفع إليه فى المدة الطويلة الشىء اليسير 
من مالهء ثم يحتج عليه ببعض الآفات ويدعى الخسارة» فإن لزمه صاحب المال قابحه. وبرطل من جملة المال صاحدب 
جاهء فيدفعه ويقول: هذا رابانى» فإن روعى صاحب المال وفق بينهما على أن يكتب عليه ببقية المال وثيقة. فلا يستوفى 
ما فيها إلا فى الآخرة. وإن هو لم يأتمنه وعول أن يكون القبض بيدهء والمتاع مخزونًا لديه» واطأ عليه البائعين والمشترين 
وحصل لنفسه وعمل ما يقول به. فإن حصل لصاحب الال أدنى ربح أوهمه أن مفاتيح الأرزاق بيده وإن كسد المشترى 
أو رخص أحال الأمر على الأقدار وقال: ليس لى علم بالغيب. 

ومن أشد المطمعين المتعرضون لصنعة الكيمياء وهم الطماعون المطمعون فى عمل الذهب والفضة من غير معدنها. 
فيجب أن يحذر التقرب منهم والاستماع لهم فى شىء من حديثهمء فإن كذبهم ظاهرء وذلك أنهم يوهمون الغير أنهم 
ينيلونهم خيراً ويطلعونهم على صنعتهم ابتداء منهم لا لحاجة. وهذا يستحيل. ويحتجون بأن ما ينجئهم إلى ذلك إلا 
عدم الإمكان وتعذر المكان.ء فمنهم من يكون شوقه إلى أن يدخل إلى مكان ويترك عنده عدة لها قيمة» فيأخذها 
وينسحبء ومنهم من يشترط أن عمله لا ينتهى إلى مدة فيقنع فى تلك المدة بالاكل غدوة وعشية وسبيله' بعد ذلك إن 
كان معروقًا قال: فسد على العمل من جهة كيت وكيتء. ويقول للذى ينفق عليه: هل لك فى المعاودة؟ فإن حمله 
الطمع ووافقه كان هذا له أتم غرضء ثم يحتال آخخر المدة على الفراق بأى سبب كان. وإن كان متكورً غافل صاحب 
المكان ورج هارباء ومن المطمعين قوم يجعلون فى الجسبال أمارات من ردم وحجر ويأتون إلى أصحاب الأموال 
ويقولون: إنا نعرف علم كنز فيه من الأمارات كيت وكيت ثم يوقفونهم على ورقة متصنعة ويقولون: نريد أن تأخخد لنا 
عدة تنفق علينا ومهما حصل من فضل الله تعالى لنا ولك». فيوافقهم على ذلك». ويوطن نفسه على أن المدة تكون 
قريبة» فيعملون يوم أو يومين فيظهر لهم أكثر الأمارات فيزداد طمعا ويعتقد الصحة» ثم يدرجونه إلى أن ينفق عليهم ما 


م 


شاء الله تعالى » ويكون آخر أمرهم كصاحب الكيمياء . وإن كانوا منكورين ورغبتهم الطمعة فى قماشه أو فى العدة التى 
معه ؟؛ فربما فتلوه هناك لأجل ذلك ومضواء. فهذا أمر المطمعين . 

وأما المبرطحون: فهم من الخونة والناس بهم أكثر غررا. وذلك أنهم إذا ندب صاحب المال أحد منهم لشراء حاجة 
سارع فيها واحتاط فى جودتها وتوفير كيلها أو وزنها أو ذرعها ووضع من أصل ثمنها شيئًا وزنه من عنده حتى يبيض 
وجهه عند صاحب المال» ويعتقد نصحه وأمانته وجح مساعيهء وكذلك إن ندبه لشىء يبيعسه استظهر واستجاد النقد ولا 
يزال هكذا دأبه حتى يلقى مقاليد أموره إليه فيستعطفه . ويفوز بهء ثم يغير الحال الأول فى الباطن . فينبغى لصاحب المال 
أن لا يغفل عنه. 
الأصدقاء. ويعتمدون جودة اللباس ويستعملون قر من الطبيبفء ثم إن أحدهم يذكر أنه يربح الأرباح العظيمة . فيما 
الكثيرة من المال» وأنه لا يبالى إذا أنفق أو أكل أو شرب» فتشره نفس صاحب المال لذلك فيقول له على سبيل المداعبة يا 
فلان: تريد الدنيا كلها لنفسك». لم لا تشركنا فى متاجرك هذه وأرباحك؟ فيقول له: أنت جبان يعز عليك إخراج 
الدينار» وتظن أنك إن أظهرته خطف منك. ولا تدرى أنه مثل البازى إن أرسلته أكل وأطعمك؛» وإن أمسكته لم يصد 
شيئًا واحتجت إلى أن تطعمه» وإلا مات» وأنا والله لو كان عندى علم أنك تنبسط لهذا كنت فعلت معك تخيرا كثيرا 
ولكن ما كان إلا هكذاء وما كان لا كلام فيه والعمل فى المستأئف» فيشكره صاحب المال ويسأله أخذ المال فيمطله 
بتسليمه » فيزداد فيه رغبة إلى أن يسلمه إليه. فيكون حاله كحال المطمع إذا صار المال حت يده. 

وأما المتنمسون: فهم أهل الرياء المظهرون التعفف والنسك ومجاشة الحرام ومواظبة الصلاة والصيام لكى يشتهر ذكرهم 
عند الخاص والعام ثم يلقون ذوى الأموال بالبشر والإكرام والتلطف فى المقال» ويمشون إلى أبواب الملوك على صغة 
التهانى بالأعياد. وربما يأتى معه بأحد من الأولاد. ويظهرون النزاهة والغنى. ويجعلون الدين سلما إلى الدنيا» وأكثر 
أغراضهم أن تودع عندهم الأموال وتفوض إليهم الوصاياء ويجلهم العوام» وتقبل شهادتهم الحكام وتندبهم الملوك إلى 
الوصايا رالأموال» وهؤلاء أشر من اللصوص والقطاع. وذلك أن شهرة اللصوص والقطاع تدعو إلى الاحتراز منهم. 
ونشيه هؤلاء بأهل الخير يحمل الناس على الاغترار بهم. قال الشاعر : 

صلى وص ام سير كيان أمله حتى حواه فما صلكلى ولا صاما 

وقيل: لا فقير أفقر من غنى يأمن الفقر. قال الشاعر: 

ألم تر أن الفق ير يرجى له الغنى وأن الغنى يخشى عليه من القفقسير 


وأوصى بعض الحكماء ولده فقال له: يا بنى عليك بطلب العلم وجمع المأل» فإن الناس طائفتان خاصة وعامة. 
فالخاصة تكرمك للعلم والعامة تكرمك للمال. وقال بعض الحكماء: إذا افتقر الرجل اتهمه من كان به موثقاء وأساء به 
الظن من كان ظنه حسئاء ومن نزل به الفقر والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياء» ومن ذهب حياؤه ذهب بهاؤه؛ وما من 
خلة هى للغنى مدح إلا وهى للفقير عيب؛ فإن كان شجاعًا سمى أهوجء وإن كان مؤثرا سمى مفسداء وإن كان حليما 
سمى ضعيفاء وإن كان وقورً سمى بليداء وإن كإن لسثا سمى مهذاراء وإن كان صمونًا سمى عيياء قال ابن كثير: 

الناس أتب سغعع من دامت له نعم والويل للسرءإن زلت يه القام 

المال زين ومن قلت دراههمهه حى_ كلمن مل اتات إلا أنه صنم 


أبدوا جفاء وإعراضا فقلت لهم أذنيت ذا فقالوا ذنبك العدم 


وكان ابن مقلة وزيراً لبعض الخلفاء» فزور عنه يهودى كتابا إلى بلاد الكفار وضمنه أمورً من أسرار الدولة» ثم تحيل 
اليهودى إلى أن وصل الكتاب إلى الخليفة فوقف عليه. وكان عند ابن مقلة حظية هويت هذا اليهودى. فأعطته درجا 
بخطهء فلم يزل يجتهد حتى حاكى خطه ذلك الخط الذى كان فى الدرجء فلما قرأ الخليفة الكتاب أمر بقطع يد ابن 
مقلة» وكان ذلك يوم عرفة». وقد لبس خلعة العيد ومضى إلى داره وفى موكبه كل من فى الدولة»؛ فلما قطعت يده 
وأصبح يوم العيد لم يأت أحد إليه ولا توجع له. ثم اتضحت القضية فى أثناء النهار للخليفة أنها من جهة اليهودى 
والجارية فقتلهما أشر قتلة ثم أرسل إلى ابن مقلة أموالاً كثيرة وخلعا سنية وندم على فعنله واعتذر إليه» فكتب ابن مقلة 


على باب داره يقولل: 
تحابالف اناس والزم ان فحيث كان الزمان كسانوا 
عل ادنى الدهر نصف يوم د يكشي الشان لىبرناتة 
ياأيه ا لالعممسدرضيون عنى غسووةوا فميقيد غباة لى الرفيسان 


ثم أقام بقية عمره يكتب بيده اليسرى» قال بعضهم: 


إنها سسحييوة الظه وورالتكقه ود وبهايكملالف تى ويس سود 


كوم كلريم أزرى به الدهر يو ما ولفسسيم تسسيعى إلي هالوفود 
والأطباء يعلمون أمراضا من علاجها اللعب بالدينار وشرب الأدوية والمساليق التى يغلى فيها الذهب. 

قال الشاعر: 

الححمس رص عى الدرهم والعين تسل فين السبعتبييكة والاين 
سدسحنة بحسيو ة البعين: | تحبا تسم حتت ا وتسيسيهيوة الاتشسعحه سييان تاتعين 


واعلم أن القلب عمود البدن». فإذا قوى القلب قوى سائر البدن؛ وليس له قوة أشد من المال. وبالضد إذا ضعف 
الفقر ضعف له البدن. 

حكى أن ملكا رأى شيخًا قد وثب وثبة عظيمة على نهر فتخطاهء والشاب يعجز عن ذلك» فعجب منه. 
فاستحضرهء فحادثه فى ذلك» فأراء آلف دينار مربوطة على وسطه. وقال لقمان لابئه: يا بنى شيئان إذ أنت حفظتهما 
لا تبالى بما صنعت بعدهماء دينك لمعادك ودرهمك لمعاشك. والكلام فى هذا المعنى كثير. وقد اقتصرت منه على النزر 
اليسير. وقد كان فى الئاس من يتظاهر بالغنى ويراه مروءة وفخرا . 

فمن ذلك: ما حكى عن أحمد بن طولون(١'‏ أنه دخل يومًا بعض بساتينه فرأى النرجس وقد تفتح زهرة فاستحسنه: 
فدعا بغدائه فتغدى» ثم دعا بشرابه فشربء فلما انتشى قال: على بألف مثقال من المسك. فتثره على أوراق النرجس . 
ولنذكر الآن نبذة من الذخائر والتحف. 

حكى الرشيد بن الزبير فى كتابه الملقب (بالعجائب والطرف): أن أبا الوليد ذكر فى كتابه المعروف بأخبار مكة أن 
رسول الله كك لما فتح مكة عام الفتح فى سنة ثمان من الهجرة» وجد فى الجب الذى كان فى الكعبة سبعين ألف أوقية 
من الذهب مما كان يهدى للبيت» قيمتها ألف ألف وتسعمائة ألف وتسعون ألف دينار. وباع زهرة التميمى يوم القادسية 


رضنا 


منطقة كان قد قتل صاحيها بثمانين ألف دينارء ولبس سلبه وقيم”ه خمسمائة آلف وخمسون أآلفاء وأصاب رجل يوم 
القادسية راية كسرى فعوض عنها ثلاثين ألف دينار» وكانت قيمتها ألف ألف دينار ومائتى ألف. ووجد المستورد بن 
ربيعة يوم القادسية إبريقًا مرصعا بالجوهرء فلم يدر أحد ما قيمته» فقال رجل من الفرس: أنا أخذه بعشرة آلاف دينار. 
ولم يعرف قيمته» فذهب إلى سعد بن أبى وقاصء. فأعطاه إياه وقال: لا تبعه إلا بعشرة الاف ديتارء فياعه سعد بمائة 
ألف دينار» ولا أتت الترك إلى عبد الله بن زياد ببخارى فى سنة أربع وخمسين كان مع ملكهم امرأته خحاتونء» فلما 
هزمهم الله تعالى أعجلوها عن لبس خقها فلبست إحدى فردتيه ونسيت الأخرىء فأصابها المسلمونء فقومت بمائتى 
ألف دينار. ولا فتح قتيبة بن مسلم بخارى فى سنة تسع وثمانين وجد فيها قدر ذهب ينزل إليها بسلالم. ودفع مصعب 
ابن الزبير حين أحس بالقتل إلى زياد مولاه فصا من ياقوت أحمرء .وقال له: انج بهء و كان قد قوم ذلك الفص بألف 
ألف درهم: فأخذه زياد ورضه بين حجرين وقال: والله لا ينتفع به أحد بعد مصعب. وذكر مصعب بن الزيير أن بعض 
عمال خخراسان فى ولايته ظهر على كنزء فوجد فيه حلة كانت لبعض الأكاسرة مصوغة من الذهب مرصعة بالدر 
والجواهر والياقوت الأحمر والأصفر والزيرجد». فحملها إلى مصعب بن الزبيرء فخرج من قومها فبلغت قيمتها ألفى 
ألف دينارء فقال: إلى من أدفعها؟ فقيل: إلى نساتك وأهلك. فقال: لاء بل إلى رجل قدم عندنا يذاء وأولانا جميلا . 
ادع لى عبد الله بن أبى دريد» فدفعها إليه. 


ولا صار موجود عماد الدولة فى قبضة أمير الجيوش وجد فى جملته دملج ذهب فيه جوهرة حمراء كالبيضة وزنها 
سبعة عشر مثقالاء فأنفذها أمير الجيوش إلى المستنصرء فقومت بتسعين آلف دينار. و, جد فى يستان العباس بن الحسن 
الوزير ثما أعد له من آلة الشرب يوم قتل» سبعمائة صينية من ذهب وفضة. ووجد له مائة ألف مثقال عنبر. وترك هشام 
ابن عبد الملك بعد موته اثنى عشر ألف قميص وشىء وعشرة آلاف تكة حريرء وحملت كسوته لما حج على سبعمائة 
جمل. وترك بعد وفاته أحد عشر ألف ألف دينارء ولم تأت دولة بنئى العباس إلا و جميع أولاده فقراء لا مال لواحد 
منهمء وبين الدولة العباسية ووفاة هشام سبع سنين. ظ 

ولما قتل الأافضل ابن أمير الجيوش فى شهر رمضان سئة خمس عشر وخمسمائة» خلف بعده مائة ألف ألف دينار: 
ومن الدراهم مائة وخخمسين إردبًا وخمسة وسبعين ألف ثوب ديباج ودواة من الذهب قوم ما عليها من الجواهر واليواقيت 
بمائتى ألف دينارء وعشرة بيوت فى كل بيت منها مسمار ذهب قيمته مائة دينار على كل. مسمار عمامة لونّا» وخلف 
كعبة عنبر يجعل عليه ثيابه إذا نزعهاء وخلف عشرة صناديق مملوءة من الجوهر الفائق الذى لا يوجد مثله.» وخلف 
خمسمائة صندوق كبار لكسوة حشمه وخلف من الزبادى الصينى والبلور المحكم وسق مائة جمل» وخلف عشرة الاف 
ملعقة فضة وثلاثة آلاف ملعقة ذهب. وعشرة آلاف زبدية مملوءة فضة كبار وصغارء وأربع قدور ذهبًا كل قدر وزنها مائة 
رطلء وسبعمائة جام ذهبًا بفصوص زمردء وألف خريطة مملوءة دراهم خارجًا عن الأرادب فى كل خريطة عشرة آلااف 
درهمء وخلف من الخدم والرقيق والخيل والبغال والجمال وحلى النساء ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى» وخلف ألف 
حسكة ذهبًا وألفى حسكة فضة.ء وثلاثة آلاف نرجسة ذهباء وخمسة آلاف نرجسة فضةء وألف صورة ذهبًا وألف صورة 
فضة منقوشة عمل المغرب» وثلاثماثة ثور ذهباء وأربعة آلاف ثور فضة. وخلف من البسط الرومية والأندلسية ما ملأ به 
خزائن الإيوان وداخل قصر الزمردء وججلف من البقر والجاموس والأغنام ما يباع لبنه فى كل سنة بثلاثين آلف دينارء 
وخلف من الحواصل المملوءة من الحبوب ما لاا يحصى . 

ولما احتوى الناصر على ذخصائر قصر العاضد وجد فيه طبلاً كان بالقرب من موضع العاضد محتفظًا به فلما رأوه 
سخروا منه» فضرب عليه إنسان فضرطء فضححكوا منه» ثم أمسكه آخر وضربهء فضرطء فض حكوا عليه؛ فكساوه 
استهزاء وسخريةء ولم يدروا خاصيتهء وكانت الفائدة فيه أنه وضع للقولنج» فلما أخبروا بخاصيته ندموا على كسره. 
وقد جمعت الملوك من الأموال والذخائر والتحف كنوزا لا تحصىء وبعد ذلك ماتوا ونفدت ذخائرهم» وفنيت أموالهم. 


فسبحان من يدوم ملكه وبقاؤه. قال بعضهم: 


هت الدسيييبيا تتعهاة ا لواف عبمي تسيو 


فضمتت أنا هذا البيت وقلت: 
أيامن عاش فى الدني ا طويلا 


هس الدنياتةهم دا إليك ع : و 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


تارونا 


ل 


وأفنى العطمر فى قيل وقال 
وج مع من جرم أو حخبلال 


الباب الثانى واللخمسون 


فى ذكر الفقر ومدحه 


قد دل قوله تعالى: ظ كَلاً إن الإنسان ليطغئ 2 أن رآه استغتئ 0 4 [العلق: 5, 7]. على ذم الغنى إن كان سبب 
الطغيان. وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الغنى والفقر فقال: وهل طغى من طلغى من خلق الله عز وجل إلا 
بالغنى وتلا هذه الآية المتقدمة. والمحققون يرون الغنى والفقر من قبل النفس لا فى المال. وكان الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم يرون الفقر فضيلة. وحدث الحسن رضى الله عنه أن رسول الله َل قال: «يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء 
بأربعين عاما». فقال جليس للحسن: أمن الأغنياء أنا أو من الفقراء؟ فقال: هل تغديت اليوم؟ قال: نعم» فهل عندك ما 
تتعشى به؟ قال: نعم قال: فإذاً أنت من الأغنياء. وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كان النبى يلكي يبيت طاويا 
ليالى ما له ولا لأهله عشاءء وكان عامة طعامه الشعيرء وكان يعصب الحجر على بطئه من الجوعء وكان يَككِةِ يأكل خبز 
الشعير غير منخول. هذا وقد عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض» فأبى أن يقبلها صلوات الله وسلامه عليهء وكان 
يقول: «اللهم توفنى فقيرا ولا تتوفنى غنيًا واحشرنى فى زمرة المساكين». وقال جابر رضى الله تعالى عنه: دخل التبى 
يكِهِ على ابنته فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنهاء وهى تطحن بالرحىء وعليها كساء من وبر الإبل» فبكى وقال: 
«تجرعى يا فاطمة اا ل ا 

قال الله تعالى: « ولَسَوف يعطيك ربك قَترضئ 2) 4 [الضحى: 5]. وقال يَلهِ: «الققر موهبة من مواهب الآخرة 
وهبها الله تعالى لمن اختارهء ولا يختار إلا أولياء الله تعالى». وفى الخبر إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل لملائكته : 
أدنوا إلى أحبائى» فتقول الملائكة: ومن أحياؤك يا | إله العالمين؟ فيقول: فقراء المؤمنين أحبائ ٠‏ فيدنونهم منهء فيقول: يا 
عبادى الصالحين | إنى ما زويت الدنيا عنكم لهوانكم على ولكن لكرامتكم تمتعوا بالنظر إلى وتمتعوا ما شاتم . فيقولون: 
وعزتك وجلالك لقد أحسنت إلينا بما زويت عنا منهاء ولقد أحسنت بما صرفت عناء فيأمر بهم» فيكرمون ويحبرون 
ويزفون إلى أعلى مراتب الجنان. وقال يَكلِ: «هل تنصرون إلا بفقرائكم وضعفائكم. والذى نفسى بيده ليدخلن فقراء 
أمتى الجنة قبل أغنيائها بخمسماثئة عام» والأغنياء يحاسبون على زكاتهم». وقال عليه الصلاة والسلام: «رب أشعث أغبر 
ذى طمرين7١'‏ لا يؤبه به لو أقسم على الله تعالى لأبره - أى لو قال: اللهم إنى أسألك الجنة لأعطاه الجنة - ولم يعطه 

من الدنيا شيمًا». وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه بهء الذين إذا استأذنوا 
على الأمير لأ يوا لهي ؛ وإن خطبوا النساء لم يتكحواء وإذا قالوا لم ينصت لهم؛ حوائح أحدهم تتلجلج فى صدره لو 
قسم نوره على الناس يوم القيامة لوسعهم». 

وروى عن خالد بن عبد العزيز أنه قال: كان حيوة بن شريح من البكاتين» وكان ضيق الحال جداء فجلست إليه ذات 
يوم وهو جالس وحده يدعو». فقلت له: يرحمك الله لو دعوت الله تعالى ليوسع عليك فى معيشتك. قال: فالتفت بميئًا 
وشمالاً فلم ير أحداء فأخذ حصاة من الأرض وقال: اللهم اجعلها ذهبّاء فإذا هى تبرة فى كفه ما رأيت أحسن منهاء 
قال:فرمى بها إلى وقال: هو أعلم بما يصلح عباده: فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: أنفقها على عيالك» فهبته والله أن 
أردها عليهء وقال عون بن عبد الله!'2: صحبت الأغنياء فلم أجد فيهم أحدا أكثر منى هما لأنى كنت أرى ثيابًا أحسن 
من ثيابى ودابة أحسن من دابتى» ثم صحبت الفقراء بعد ذلك ؛ فاسترحت . قال بعضهم : 

وقمينك شهلك: الاتعسان كحتبدرة تسحالة كما يذبح الطاووس من أجل ريشسه 


فبحهة سنسسييرة أل لايرف ميا تسسوءة فلاه#+خذ ش يتثايالبه فقنا 
(1) الطمر: الثوب البالى . 


(؟) عون بن عبد الله : هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الإمام القدوة العابدء أو عبد الله الهذلى الكوفىء أخو فقيه المديئة عبيد الله» كان مرجتا 
ثم تركه انظر (سير أعلام البلاء) للذهبى (42/” )١١‏ ترجمة (/1؟) . 


وكان من دعاء السلف رصى اللّه تعالى عنهم . «اللهم إلى أعوذ بك من ذل الفقر وبطر الغنى» . وقيل : مكتوب على 
باب مدينة الرقة: ويل لمن جمع المال من غير حقه. وويلان لمن ورثه لمن لاا يحمده وقدم على من لا يعذره. 

ولما فتحت بلخ فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه وجد على بابها صخرة مكتوب فيها: إنما يتبين الفقير من الغنى 
بعد الانصراف من بين يدى الله تعالى أى: بعد العرضء قال الشاعر: 


وص د يطلب الأعلى من العيش لم يزل 


إذا شيقت أن عنيها شعن فبيلا تكن 
وقال آآخر : 

ولا ترهبن الفقرماعثشت فى غد 
وقال هارون بن جعفر الطالبى : 


بو عدت فى وقورب لدان 
يسنا ا كتةينيي: الشافق مثل ثوب اقتناع 
ولق د تعلمالحواددث أنى 


حزيئًا على الدنيا رهين غعطبونها 
عتى حيياةة لا ريبييت: زريوييا 


لكل عتتوب ميب ست حك وذ ف من الله وارد 


ذو اصطبرر على صطروف الليسالنق 


وقال أعرابى : من ولد فى الفقر أبطره الغنى ) ون ولد فى الغنى لم يزده إلا تواضعاء فما أحسن الفقر وأكثر توابه» 
وأعظم أجر من رضى بهء وصبر عليه اللهم اجعلنا من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين» وصلى 


م 


. الباب الثالث والخخمسون 


فى التلطف فى السؤال وذكر من سئل فحاد 

و الإمام مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم رضى الله تعالى عنهء أن رسول الله ككْيْدِ قال: «اعطوا السائل ولو جاء 
على فرس». وما سثئل عليه السلام شيئًا قطء فقال لا. وأتى أعرابى إلى على رضى الله تعالى عنهء فسأله شيئّاء فقال: 
والله ما أصبح فى بيتى شىء فضل عن قوتىء فولى الأعرابى وهو يقول: والله ليسألنك الله عن موقفى بين يديك يوم 
القيامة» فبكى على رضى الله تعالى عنه بكاء شديداء وأمر بردهء وقال يا قنبر: اتثتنى بدرعى الفلانية» فدفعها إلى 
الأعرابى» وقال: لا تخدعن عنها فطالما كثبفت بها الكروب عن وجه رسول الله هه فقال قنبر: يا أمير المؤمنين كان 
يجزيه عشروت درهماء فقال: با تققد والنه ما سر أن لى زنة الدنيا ذهيًا وفضةء فتصدقت بهء وقبل الله منى ذلك» 
وأنه يسألنى عن موقف هذا بين يدى. وقال على رضى الله تعالى عنه: إن لكل شىء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل 
السراح. وقال مسلمة لنصيب: سلنى . فقال: كفك بالعطية أبسط من لسانى بالمسألة» فقال لحاجبه: ادفع إليه ألف 
دينار. وسأل رجل الحسن رضى الله تعالى عنه فقال له: ما وسيلتك؟ قال: وسليتى أنى أتيتك عام أول فبررتئى» فقال: 
مرحبًا بمن توسل إلينا بناء ثم وصله وأكرمه. ويقال: الكريم إذا سثئل ارتاح واللئيم إذا سثل ارتاع . 

ولا وفد المهدى من الرى إلى العراق امتدحه الشعراءء فقال أبو دلامة: 


لتقصيلن على النبى محمد وتم لان درامما عع جخسيررىق 


فقَال المهدى : صلى الله على مميحمدء فمَال أبو دلاامة: ما أسرعك للأولى وأبطاك عن الثانية. فضحك وأمر ببدرة» 
فصبت فى حجره. وسمع الرشيد أعرابية بمكة تقول : 


اتات اقعوسمهجبيو عد التسسيمييا لالتق ام من زادكم والطعام 
قاطاطلبوا الأجر والمشغوبة فينا أيها الزائرون بيت الحرام 


فبكى الرشيدء وقال لمن معه: سألتكم بالله تعالى إلا ما دفعتم إليها صدقاتكمء فألقوا عليها الثياب حتى وارتها كثرة 
وملأوا حجرها 'دراهم ودنائير. وسأل أعرابى يمكة وأحسن فى سؤاله. فال : أخ فى الله وجار فى بلد الله وطالب خخير 
من عند اللّه» فهل من أخ يواسينى فى الله . قال الشاعر : 


ليس فى كل ولهلة ووان تتسه ي أ صنائع الا سس سسشننييتان 
فؤإذا أمكنت فلسارر إلهيله ا حطلدرا من تعل ار الإمكان 
وقال البصرى : 


وعن على رضى الله تعالى عنه قال: يا كميل-مر أهلك أن يروحوا فى كسب المكارم ويدلجوا فى حاجة من هو نائم؛ 
فوالذى وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبًا سرور إلا لق الله تعالى من ذلك السرور لطقاء فإذا نابته نائية 


افرسن 


جرى إليها كالماء فى انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. وقال لجابر بن عبد اللّه: يا جابر من كثرت نعم 
الله تعالى عليه كثرت حوائج الناس إليه؛ فإذا قام يما يجب لله فيها فقد عرضها للدوام والبقاء» ومن لم يقم بما يجب لله 
يها غوف تعميية لزوالها» .كاف لير" ربعي الله تعالى آلى على نفسه كلما هبت الصبا أن ينحر ويطعم. وربما ذبح 
العتاق إذا ضاق الخناق. فخطب الوليد بن عتبة يوماً فقال: قد علمت ما ججمعل أبو عقيل على نفسه فأعينوه على 
مروءتهء ثم بعث إليه بخمس من الإبل وبهذه الأبيات: 


أرق اطيميةان تعس يي ميل تتسيصد سه إذا هبت رياح بلى عللقغيل 
طويل البعغعع أبلج جسسع ف رى كريم الحد كالسيف الصقيل 
ولي أن ا لطسسيحيي سس سق قا تسواة على العطسيبلات باللمال القليل 


فدعا لبيد بتثًا له خماسية وقال: يا بنية إنى تركت قول الشعرء فأجيبى الأمير عنى فقالت: 


إذا مبت رياح بنى علل قيل الا يتا المي ا و سنا الو لسلا 
طويل البلسعغعع أبلج عي شي أاعتح دهان على فعسرؤوتة سمي حيند! 
بأمثال الهضاب كأن رعيا عليمها من يثئى حام قلعودا 
أبا وهب ج وراك الله تخلسيتسيرا لحيتاها واأطمع مانا القريدا 
سكنيلك إن الكرب له مم مياد وظنى فى ابن فسييطة أن يعسحجونا 


فقال: لقد أحستت والله يا بئية لولا أنك سألت وقلت عدء فقالت: يا أبت إن الملوك لا يستحيا منهم فى المسألة. 
فقال: والله أنت فى هذا أشعر منى. ووفد رجل من بنى ضبة على عبد الملك» فأنشده: 

واللة سيا تبرض اذ يميا قتيتحهياتقا طلب إليك: مسن الذئ نعتطلب 
ولقد ضسربا فى البيلاد فلم ند 


فصطبر لعادتك التى عودتنا 


15555 مهن الك الحن المكارم ينشسب 


فأمر له بألف دينارء فعاد إليه من قابل» وقال: يا أمير المؤمنين إن الروى لينازعنى وإن الحياء يمنعنى» فأمر له بألف 
دينار وقال: والله لو قلت حتى تنفد بيوت الأموال لأعطيتك. وقيل : إن رجلا عرض للمنصورء فسأله حاجة فلم 
يقضهاء فعرض له بعد ذلك» فقال له المنصور: أليس قد كلمتنى مرة قبل هذه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» ولكن بعضص 
الأوقات أسعد من بعض ويعض البقاع أعز من بعض. فقال: صدقتء» وقضى حاجته وأحسن إليه. 

وروى أن أبا دلامة الشاعر كان واقفا بين يدى السفاح فى بعض الأيام فقال له: سلنى حاجتك» فقال: كلب صيد»ء 
فقال: اعطوه إياهء فقال: ودابة أصيد عليهاء فقال: اعطوه دابة. فقال: وغلاما يقود الكلب ويصيد بهء قال: اعطوه 
غلاما. قال: وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه. قال: اعطوه جاريةء فقال: هؤلاء يا أمير المؤمنين عيال ولابد لهم 
من دار يسكنونها. قال: اعطوه دارا تجمعهم. قال: فإن لم يكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون؟ قال: قد أقطعته عشر 
ضياع عامرة وعشر ضياع غامرة» فقال: ما الغامرة يا أمير المؤمنين؟ قال: ما لا نبات فيها. قال: قد أقطعتك يا أمير 
المؤمنين ماثئة ضيعة غامرة من فيافى بنى أسدء فضحك وقال: اجعلوها كلها عامرة» فانظر إلى حذقه بالمألة ولطفه فيها 
كيف ابتدأ بكلب صيد فسهل القضيةء وجعل يأتى بمسألة بعد مسألة على ترتيب وفكاهة حتى سأل ما سأله.ء ولو سأل 
)١(‏ لبيد بن ربيعة: هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر أبو عقيل الهوازنى العامرى الشاعر المشهور أحد أشراف قومه» عاش مائة وخمسين سنة؛ وقيل 


ما عاتب المرء الكريم كتفسه والمرء يصلحه القرين الصالح 
توفى سنةه (51ه - 01كم). 


ذلك بديهة لما وصل إليه . 

وحكى عن المأمون أنه قال ليحيى بن أكثم يوما: سر بنا نتفرج» فساراء فبينما هما فى الطريق وإذا بمقصبة خرج منها 
رجل بقصبة للمأمون يتظلم له. فنمرت دابته . فألقته على الأرض صريعاء فأمر بضرب عنق ذلك الرجل ؛ فقال يا أمير 
الم منين : إن المضطر يرتكب الصعب من الأمور وهو عالم به ويتجاوز حد الأدب وهو كاره لتجاوزه» ولو سيق 
الأيام مطالبتى لاحسنت مطالبتك ولانت على ما لم تفعل أقدر منى على رد ما قد فعلت. قال: فبكى المأمون وقال: 
بألله أعد على ما قلت. فأعاده. فالتفت المأمون إلى يحيى بن أكثم وقال : أما تنظر إلى مخاطية هذا الرجل بأصغريه؟ 
واعتذر إليهء فلم هم المأمون بالانصراف قال الرجل يا أمير المؤمنين: بيتان قد حضرانى» ثم أنشد يقول: 


ما جا بالوفر الا وهو معتذر ولااعفاقطإلاورهو مقتدر 
وكقلسما لحممت البح ست ل 5 زأد نائله كالنار قحل متها وه تسح عور 


وقبل: إن بعض الحكماء لزم باب كسرى فى حاجة دهراء فلم يوصل إليه» فكتب أربعة أسطر فى ورقة ودفعها 
للحاجب؛. فكان فى السطر الأول: العديم لا يكون معه صبر على المطالبة» وفى السطر الثانى: الضرورة والأمل أقدمانى 
عليك. وفى السطر الشالث: الانصراف من غير فائدة شماتة الأعداءء وفى السطر الرابع: أما نعم فمثمرة» وأما لا 
فمريحة. فلما قرأها كسرى دفع له فى كل سطر ألف ديار 

وحكى أن رجلا كان جار لابن عبيد اللهء فأصاب الناس قحط بالعراق حتى رحل أكثر الناس عنهء فعزم جار ابن 
عبيد الله على الخروج من البلاد فى طلب المعيشة» وكانت له زوجة لا تقدر على السفرء فلما رأت زوجها تهيا للسفر 
قالت له: إذا سافرت من الذى ينفق علينا؟ قال: إن لى على اين عبيد الله ديناً ومعى به إشهاد عليه شرعىء فخذى 
الؤشهاد وقدميه إليهء فإذا قرأه أنفق عليك مما عنده حتى أحضرء ثم ناولها رقعة كتب فيها هذه الأبيات يقول: 


قالت وقد رأت الأخحمال محدجة والبين قد ج ممع لمشكو والتْتحبيا قن 

من لى إذا غغبت فى المحل قلت لها الله وابن علبي داله مولاكى 

فمضت إليه المرأة وحكت له ما قال زوجهاء وأخبرته بسفرهء وناولته الرقعة.» فقرأهاء وقال: صدق زوجك. وما 
زال ينفق عليها ويواصلها بالبر والإحسان إلى أن قدم زوجها فشكره على فضله وإحسانه . 

وحكى أن مطيع بن إياس مدح معن بن زائدة بقصيدة حسنةء ثم أنشدها بين يديهء فلما فرغ من إنشاده أراد معن أن 
يباسطهء فقال يا مطيع: إن شئت أعطيناك وإن شتت مدحناك كما مدحتناء فاستحيا مطيع من اختيار الثواب وكره الختيار 
المدح وهو محتاج» فلما خرج من عند معن أرسل إليه بهذين البيتين : 


ثناء من أمير خسير ر_ كسب التعسسجا كت ١‏ ة وأخى ثراء 
ولكن ا فجحيييييان برى عظامى وم الى كس الدراهم من دواء 


فلما قرأها معن ضحك وقال: ما مثل الدراهم من دواء. وأمر له بصلة جزيلة ومال كثير . قال الشاعر: 


هرزتك لاإنى جلعتك نالسسيا لأفتصبرف:.ولا إلى آردك النشعة حا صيسمييا 


وقال آخر : 


مسلا أقول إذا رجسعت وقفيل ل 
إن قلت أعطانى كلنبت وإن أقل 


مدذا لقيت من الحواد الأفضل 


للا سكعي سكسك هيا ابول فبالئي لآاية اسمس صرفو رن لم اسييسان 


وقال أخخر : 
لتنواقت الذلعنا خييجاتك فب لي ها تايافن جحبيسيية الجوام 
أعلى الصراط تزيل لوعة كربتى أم فى المعحماد مع و3 بالأنعاسام 


ومات يستحسن إحاقه بهذا الباس: 

ذكر شىء ثما جاء فى ذم السؤال والنهى عنه: روى عن عبد الرحمن بن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله تعالى 
عنه قال: ١كنا‏ عند رسول الله يله تسعة أو ثمانية أوسبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله يَكِلةِ؟ فبسطنا أيدينا وكنا حديئى 
عهد بالمبايعةء فقلنا قد بايعناك يا رسول اللّهء فعلام يا رسول الله نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء 
وتقيموا الصلوات الخمسء وتطيعوا اللّه» وأسر كلمة خفية وهى: ولا تسألوا الناس شيئّاء فلقد رأيت بعض أولتك النفر 
يسقط سوط أحدهم.ء فما يسأل أحذا يناوله إياه»» رواه مسلم. وقال رجل لابنه: إياك أن تريق ماء وجهك عند من لا 
ماء فى وجههء وكان لقمان يقول لولده: يا بنى إياك والسؤال فإنه يذهب ماء الحياء من الوجه. وأعظم من هذا 
استخفاف الناس بك. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام لإن تدخل يدك فى فم التنين إلى المرفق خير لك من أن 
تبسطها إلى غنى قد نشأ فى الفقر. وقيل لأعرايى: ما السقم الذى لا يبرأ والجرح الذى لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم 
إلى اللئيم. وقال أبو محلم السعدى : 


إذا رماك الدهر فى الضيق فسانت جع 
ولا مطلين 0 من أفالده 


وقال رسول الله عَتِبْ: ١مسألة‏ الناس من الفواحش ما أحل من الفسواحش غيرها». وقال عليه الصلاة والسلام: (لأن 
يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتى رجلا فيسأله أعطاه أو منعه». قال الشاعر : 


قديم الغنى فى الئاس إنك حسام له 


2 2 ومسن ل يورت المجسد والذه 


ذا السمسسؤال مم التوال و تعسيية بجع السسج سيو لوسك كن نال 
وقال أحمدل الأنبارى : 
موت الفعى خيسر من الب خل للغتى وللبخل خير من سؤال بخيل 


وقال سلم الخاسر : 


إذا أذن الله فى حطللساجهبة 


لعيلا كان السحيياتنا سوصيييية ذل 


فلا تسا التاس من فضلهم ولكن سل الله من ف فضله 


لاتللن منابن آدم حساجة 


الله يه فبمم إن اث قث سسعييةة النه 
وقال محمود الوواق 937 : 

شاه لملوك قصيورهم ومخحصووا 
فارغب إلى ملك لملوك ولا تكن 


وقال أن دفيق العيد : 


إذا مات من يرجى فمقصودا الذى 


وقال بعض أهل الفضل : 


واهًا على بذل وجهى للورى سفها 


وسل الذى أبوابه له سنا 


وبتى آدم جين مس حعصجيال رء 


ياذا الضراعة طالبا من طالب 


إذا علس ضاا الدهر الشل دي بتابه 


سين يان فليردق سيبيبانه 


وسأل رجل رجلا حاجة فلم يقضها فقال: سأآلت فلانًا حاجة أقل من قيمتهء فردنى رد أقبح من خلقته. وسأل عروة 
مصعبًا حاجة فلم يقضها فقال: علم الله تعالى أن لكل قوم شيضًا يفزعون إليه وأنا أفزع منك. ويقال: لا شئْ أوجع 
للأخيار من الوقوف بباب الأشرار. وقال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : 


لوف شى الدتييا قل أن ف بحسن 
فجردت من غغمد القناعة صارمًا 
فلا ذا يرانى واق قًافى طريقه 
غنى بلام ا عن الناس كلهم 
إذا ظاما يسستعج سن الظلم مذهيًا 
تكله إن سرف يداني :تسيا 
فكم قدرينا ظالاسمت مرا 
تسعسفها قلل وهو سيبلت 
فأص بحبح لاما ولا جاه يرتجى 


)١(‏ ممحمود الوراق: هو محمود بن الحسن الوراق البغدادى شاعر مجود أكثر من الشعر الحسن فى المواعظ والحكم. روى عنه (ابن أبى الدنيا) توقى نحو 
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سوى من غدا ولب خل ملء إهابه 
قطعت رجسائى منهم بذبابه 
ولا ذا يراق قاعدا عند بابه 
ولحيسن الشغنتى الا ضير السكتدىء«لا بيه 
ولج عتوافى قبيح اكلتسابه 
ستبدى له مالميكن فى حسسابه 
يرى النجم تيهاساتحت ظل رك ابه 
أناخت صرورووف الحسادئثات بيسايه 


ولاحسنتات تتسقى فى كتسابه 


وجوزى بالأمرالذى كان قاعلا 
وقال أخخر : 


تيجال الى مايق سما جسينة 


واسمست سغن بالشىء القليل فإنه 
من عف خف على الصسديق لقلاولوه 


وقال آآخر: 

إنما الحلود يننا تاه اتنس داء 
وقال آخر : 

ل" عبسيتين المنوة سسستتجيورة الجليق: 
وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه: 


سمح فجحيا قبن الناس أن يكسيو ليوا 
وفيس والبيكيى تتنتعييين عبن تصن 


ومسسينل واللشتيين 0 ين نم 


مسحصول. مك كمسا الزمبان سول 
بدويد ود يد انز 
وأخوالحخسوائج وجلههمملول 
وشتمتكن علقت نه قسحشاتيت: تفسجسسما: 


لم تذق ٠‏ . ذلةالكخقتغل راد 


إعنا الموت سسسوال الر م حال 
ايف يي ذاك ذل اسه سني ال 


وضكقت ‏ لفن عسسشتئ عق الهس حكيووان 
! 012 لان 5067 لون 
فلل أبالى إذا جف اسانى 
رأية بالتى رأنى 
وابخسسيية كستعمسانا ‏ العسيسيياتيى 


والله سبيحانه وتعالى أعلم. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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- الباب الرابع والخمسون 


فى ذكر الهدايا والتحف وما أشبه ذلك 


قال الله تعالى: ط وإذا حبيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4 [النساء: 87] فسرها بعضهم بالهديةء وقال يَكلكِ: «تهادوا 
تحابوا فإنها تجلب المحية وتذهب الشحناء». وقال عليه : ا مشتركة»؛. وقال يلي «من سألكم بالله فاعطوه ومن 
استعاذكم فأعيذوه ومن أهدى إليكم كرعا فاقبلوه». وكان يكو يقبل الهدية ويثيب عليها ما هو خير منها. وفى الأثر: 
الهدية تجلب المودة إلى القلب والسمع والبصر. ومن الأمثال: إذا قدمت من سفر فأهد أهلك ولو حجرا. وقال الفضل 
ابن سهل: ما استرضى الغضبان» ولا استعطف السلطان» ولا سلبت السخائم ولا دفعت المغارمء ولا استميل المحبوب» 
ولا توقى المحذور بمثل الهدية. وأتى فتح الموصلى بهدية وهى خمسون دينارا فمّال: حدثنا عطاءء عن النبى يَكِية: أنه 
قال: «من أتاه الله رزقًا من غير مسألة ورده فكأنما رده على الله تعالى». «وأهدى رسول الله يَكِْدَ هدية إلى عمر: فردهاء 
فقال: يا عمر لم رددت هديتى؟ فقال رضى الله عنه: إنى سمعتك تقول خيركم من لم يقبل شيئًا من الناس. فقال: يا 
عمر إنما ذاك ما كان عن ظهر مسألةء فأما إذا أتاك من غير مسألة فإنما هو رزق ساقه الله إليك؟. وقالت أم حكيم 
الخزاعية: سمعت رسول الله يِه يقول: «تهادوا فإنه يضاعف الحب ويذهب بغوائل الصدور». ويقال: فى نشر المهاداة 
طى المعاداة . 
ذكر أنواع الهدايا للخلفاء وغيرهم تمن قصرت به قدرته فأهدى اليسير وكتب معه مكاتبة يعتذر بها: 

أهدى إلى سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام ثمانية أشياء متباينة فى يوم واحد. فيلة من ملك الهندء وجارية 
من ملك التركء وفرس من ملك العرب» وجوهر من ملك الصين» وإستبرق من ملك الروم» ودرة من مك البحرء 
وجرادة من ملك النمل»: وذرة من ملك البعوض . فتأمل ذلك» وقال: سبحان القادر على جمع الأضداد. وأهدى ملك 
الروم إلى المأمون هديةء فقال المأمون: أهدوا له ما يكون ضعقها مائة مرة ليعلم عز الإسلام ونعمة الله تعالى عليناء 
ففعلوا ذلك» فلما عزموا على حملها قال: ما أعز الأشياء عندهم؟ قالوا: المسك والسمور. وقال: وكم فى الهدية من 
ذلك؟ قالو: مائتا رطل مسكا ومائتا فروة سمور. 

وأهدت قطر الندى إلى المعتضد بالله فى يوم نيروز فى سنةء اثنتين وثمائنين ومائتين هدية كان فيها عشرون صينية 
ذهب فى عشرة منها مشام عنبر وزنها أربعة وثمانون رطلً» وعشرون صينية فضة فى عشرة منها 9 صندل زنتها نيف 
وثلاثون رطلاً» وخمس خلع وشى قيمتها خمسة آلاف دينار» وعملت شمامات ليوم التيروز بلغت النفقة عليها ثلا 
عشر ألف ديئار. 

وأهدى يعقوب بن الليث الصفار إلى المعتمد على الله هدية فى بعض الستين من جملتها عشرة بازات منها باز أبلق 
لم ير مثلهء وماثة مهرء وعشرون صندوقًا على عشر بغال فيهم طرائف الصين وغرائبه» ومسجد فضة بدرابزين يصلى 
فيه خمسة عشر إنسانًا ومائة رطب من مسكء ومائة رطل عود هندى» وأربعة آلاف درهم. 

وأهدت ثريا بنت الأوبارى ملكة إفرنجة وما والاها إلى المكتفى بالله فى سنة ثلاث وسبعين ومائتين. خمسين سيم 
وخمسين رمحا وعشرين منسوجا بالذهب». وعشرين خادما صقلياء وعشرين جارية صقلية» وعشرة كلاب كبار لا 
تطيقها السياع» وستة بازات. وسبعة صقورء ومضرب حرير متلون بجميع الألوان كلون قوس قزحء يتلون فى كل ساعة 
من ساعات النهارء وثلاثة أطيار من الأطيار الإفرنجية إذا نظرت | إلى العا أو الشراب المسموم صاحت صياحا منكرا 
وصفقت بأجنحتها حتى يعلم ذلك» وخرز يجذب النصول بعد نبات اللحم عليها بغير وجع» وحمارة وحشية عظيمة 
الخلقة فى قدر البغل» وآذانها شبه آذن البغل» وهى مخططة تخطيطا عاما لجميع خلقتها. 

وأهدى قسطنطين ملك الروم إلى المستنصر بالله فى سنة سبع وثلاثين وأربعمائة هدية عظيمة اشتملت قيمتها على 
ثلاثين قنطارا من الذهب الأحمر كل قنطار منه عشرة آلاف ديئار عربية قيمة ذلك ثلاثمائة ألف دينار عربية. 
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وتشكن أن تلقن نا جارية المهدى كانت أديبة شاعرة» فعزم المهدى على شراب دواء» فانفذت إليه جام بلور فيه 
شراب اختارته له مع وصيفة بكر بارعة الجمال» وكتبت إليه تقول : 


إذا حطل سيرج الإعملبام من الذواء وأعهقب بالسمببيلا يه والكتحميحناء 
وأصلح تكيالة:ة معميية شمسجييرت موسي سيدا الجالام من هذا الططلاء 
فينعمللتى قداأنفذته الشينيدة بزورة معسيل العي حش سحاء 


فسر بذلك ووفعت الجارية منه أعظم موقع . وزار الخيزران وأقام عندها يومين . وأهدى الصابى إلى عضيف ادو 
إسطرلابا فى يوم المهرجان وكتب إليه يقول: 


أهدي إليك بن و الأملاك واحهت فكوا في مهرجايان جديد أنت تبليه 
لكخ ك إيراهيم حين رأي ستسيية يتصق فيسعتلارك عن شبة بدا سسحة 
لم يرض بالأرض يهديهاإليك وقد أهدي لك الفلك الأعلى يما قي ه 


وأهدى رجل إلى المتوكل قارورة ذهب وكتب معها بأن الهدية إذا كانت من الصغير إلى الكبير فكلما لطفت ودقت 
كانت أبهى وأحسن» وإذا كانت من الكبير إلى الصغير فكلما عظمت وجلت كانت أوقع وأنفع . 

وأهدى مرة أبو الهذيلى إلى موسى بن عمران دجاجة ووصفها له بصفات جليلة . ثم لم يزل يذكرهاء وكلما ذكر 
شئ بجمال أو سمن قال: هو أحسن أو أسمن من الدجاجة التى أهديتها إليكم». وإن ذكر حادث قال: ذلك قبل أن 
أهدى لكم الدجاجة بشهره وما كان بين ذلك وبين إهداء الدجاجة إلا أيام قلائل» فصارت مثلاً لمن يستعظم الهدية 
ويذكرها. قال لشاعر : 


وإندامرأأهدي إلى قم 3 وذكريسسهاميث للئسسيم 


وقال سفيان الثورى: إذا أردت أن تتزوج فأهد للأم. وكان سفيان يروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: من 
أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيهاء فأهدى إليه صديق له ثيابا من ثياب مصر وعنده قوم. فذكروا الخبرء 
فقال: إنما ذلك فيما يؤكل ويشرب أما فى ثياب مصر فلا. وكتب الحمدونى إلى جارية اسمها برهان. وقد حج مواليهاء 


فمال: 
058 مسوالكلة نا ورهان واعسةسيوزا وقداتعك الهسدايا من مسواليك 
فأاطرفيني يما قد أطرفوك به ولا تكن طرفتىي غير المساويك 
ومن اللسميل الافببباججارتة به ميسعبيلك وفيبا ردوف فى فييك 
وكتب بعضهم إلى صديقه وقد أهدى إليه هدية يسيرة يقول: 
بين ا سبي ا دن إبى يعات كايا المستعي ييه غددكه 


وأهدى بعضهم إلى صديقه هدية فى يوم نيروزء وكتب إليه يقول: هذا يوم سجرت فيه العادة بألطاف العبيد للسادة. 
وقدر الأمير يجل عما تحيط به المقدرة» وفى سؤدده ما يوجب التفضل ببسط المعذرة» وقد وجهت ما حضر علما بأنه لا 
يستكثر ما جل ولا يستقل لعبده ما قلء فإن رأى أن يتطول بقبول القليل كتطوله بإهداء الجزيل فعل» وجعل يقول: 

رأيبت كلفسير مايه دى إليكم قليلا فاقت صرت على الدذعاء 

وبلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش يقع فيه ويقول: ظالم ولى المظالمء فأهدى إليه هدية فمدحه الأعمش بعد ذلك 
وقال: الحمد لله الذى ولى علينا من يعرف حقوقناء فقيل له: كنت تذمه ثم الآن تمدحهء فقال: حدثتى خيثمة عن عبد 
الله أن رسول الله تَكلِْةِ قال: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها» وقال الملك بن مروان: 
ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابهاء الكتاب يدل على عقل كاتبه؛ والرسول يدل على عقل مرسله. والهدية تدل على 
عقل مهديها. والله سبحانه وتعالى أعلمء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


() الخيزران: هى الخيزران بنت عطاء كانت من جوارى المهدى وأعتقها وتزوجها فولدت له المهدى والرشيد وهى ملكة حازمة متفقهة يمانية الأصل تلقت 
الفقه عن الإمام الاوراعى»: ولعبت دور عظيما فى خلافة ولدها الهادى وشاركته فى شثون الدولة توفت سنة (11/7ه- 44لام). 
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الباب الخنامس والخنمسون 


فى العمل والكسب والصناعات والحرف وما أشبه ذلك 


أما العمل: فقد روى عن النبى يَكِةِ أنه قال: «أفضل العمل أدومه وإن قل». وقال على بن أبى طالب كرم الله على 
وجهه: قليل مدام عليه خير من كثير تملول. وفى التوراة: حرك يدك أفتح لك باب الرزق. وكان إبراهيم : بن أدهم يسقى 
ويرعى ويعمل بالكراء ويحفظ البساتين والمزارع ويحصد بالنهار ويصلى بالليل. وعن على رضى الله تعالى عنه قال: 
جاء رجل إلى النبى كَكةِ فقال يا رسول الله: ما ينفى عنى حجة العلم؟ قال: العمل. وعنه يك أنه قال: «الكيس من 
دان نفسه وعمل لا بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى». وقال الأوزاعى: إذا أراد الله بقوم 
سوءا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل. وأنشد يقول : 

ومن المرء إلا حيث يجعل نفسه ففى صالح د ا 


وقال بعض الحكماء: لا 5 شئ أحسن من عقل زانه حلم. ومن عمل زانه علم. ومن حلم زانه صدق . ودتخل بعض 
الخواص على إبراهيم بن صالح وهو أمير فلسطين فقال له: عظنى . فقال له الولى: بلغنى رحمك الله أن اعمال الأحياء 
تعرض على أقاربهم الموتى» فانظر ماذا تعرض على رسول الله كه من عملك. فبكى إبراهيم حتى سالت دموعه. 
وقيل: من جد وجدء وانشدوا فى المعتى: 

إنى رأيت وفى الأيام تج روربة للسصسبر عاقبة محموة الأثر 


وقل من جد فى أمر يح اوله واست م _ حب الصبر إلا فاز بالظفر 


وتقول العرب: فلان وثاب على الغرض» وقال بعضهم: 

وإنثى إذا باش رت أمراأريده تدانت أقااصي-هوهان أشده 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه: يتبع الميت ثلاث. يرجع اثنان ويبقى واحد» يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله 
وماله ولا يرجع عمله. وقال بعضهم: العمل سعى الأركان إلى اللهء والنيةسعى القلوب إلى اللّه؛ والقلب ملك 
والأركان جنود ولا يحارب الملك إلا بالجنود.ء ولا المنود إلا بالملك. وقيل: الدنيا كلها ظلمات إلا موضع العلم . 
والعلم كله هباء إلا مو صع العمل والعمل كله هباء إلا موصع الإخلاص : هذا هو العمل . 

وأما الكسب: فقد جاء فى تفسير قوله تعالى: « وعَلَّمناه صنعة لبوس لَكُم 4 [الأنبياء: .]8١‏ أى دروع من الحديد. 
وذلك أن داود عليه الصلاة والسلام كان يدور فى الصحارى فإذا رأى من لا يعرفه نحدث معه فى أمر داودء فإذا سمعه 
عابه بشئ يصلحه من نفسه» فسمع يوما من يقول: إنى لا أجد فى داود عيبا إلا أنه يأكل من غير كسبه» فعند ذلك 
صلى داود عليه الصلاة والسلام فى محرابه وتضرع بين يدى الله تعالى وسأله أن يعلمه ما يستعين به على قوته» فعلمه 
الله تعالى صنعة الحديد وجعله فى يده كالشمع» فاحترفها واستعان بها على أمره وسار يحكم منها الدروع. وقال رسول 
اليه عَكلق : (وجعل رزقى تحت ظل رمحى فكانت حرفته الجهاد وقال رسول الله وك8: «إن الله يحب العبد المحترف» وقال 
كله «إن الله تعالى ب يبغض العيد الصحيح الفارغ». وقال عليه الصلاة والسلام: امن اكتسب قوته ولم يسأل الناس لم 
يعذبه الله تعالى يوم القيامة. ولو تعلمون ما أعلم من المسألة لما سأل رجل رجلا شيئًا وهو يجد قوت يومه؛ وليس عند 
الله أحب من عبد يأكل من كسب يده إن الله تعالى يبغض كل فارغ من أعمال الدنيا والآخرة». وعن أنس رضى الله 
تعالى عنهء عن النبى عَكلِيد : ١من‏ بات كالاً فى طلب الحلال أصبح مغقوراً له؛. وعن اللحسن رحمه الله : كسب الدرهم 
الحلال أشد من لقاء الزحف. وقيل لمحمد بن مهران: إن ها هنا أقواما يقولون نجلس فى بيوتنا وتأتينا أرراقناء فقال: 
هؤلاء قوم حمقى إن كان لهم مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن فليفعلواء وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: لا 
يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم اررقنى فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة. وقال أيضا: إنى لأرى 
الرجل فيعجبنى ١‏ فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عينىء واشترى سليمان وسقًا من طعام وهو ستول صاعا 
فقيل له فى ذلك فقال: إن النفس إذا أحررت رزقها اطمأنت» قال بعضهم فى السعى : 
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وقيل: إن أول من صنع لسان الميزان عبد الله بن عامر7"» وكان الئاس إثما يزنون بالشاهينى. وعن أنس رضى الله 
عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله يَكِيِه فقالوا يا رسول الله: سعر لناء فقال: إن الله الخالق القابض المسعر 
الرازقء وإنى لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبنى بمظلمة ظلمته بها فى أهل ولا مال». 

وأم ما جاء فى العجز والتوانى: فقد روى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال: من أطاع التوانى ضيع 
الحقوق». ومن العجز طلب ما فات مما لا يمكن استدراكه وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه. 

قال الشاعر : 


على المرء أن يسسعى وييذل جهلذكه ويقفى إله الخلق ما كان قاض يا 
ومثله قوله: 


يه 


عل ال ان يضر يلل 


وليس عليه أن مشسحصيييا ححصتدله الدذهر 


وقيل : احذر مجالسة العاجزء فإنه من سكن إلى عاجز أعداه من عجزه» وأمده من جزعه وو مه قلة الصبر. ونسأه 
ما فى العواقب. وليس للعجز ضد إلا الحزمء. وقال بعض العلماء: من الخذلان مسامرة الأمانى ومن التوفيق بغض 
التوانى: وروى عن رسول الله يلد أنه قال: «باكروا فى طلب الرزق والحوائج فإن الغدو بركة ونجاح». وقال الإمام 
الشافعى رضى الله تعالى عنه : احرص على ما ينقفعك. ودع كلام الناس فإنه لا سبيل إلى السلامة من ألسنة الناس. 
وقال على رضى اللّه تعالى مه , التوانى ممتاح البؤّس» وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ويتيحت الهلكة . ومن لم يطلب 
لم يجد وأفضى إلى الفساد. وقال حكيم: من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. وقال بعض الحكماء: الحركة 
بركة والتوانى هلكة والكسل شؤمء وكلب طائف خير من أسد رابض ومن لم يحترف لم يعتلف. وفيل: من العجز 
والتوانى تنتج الفاقة . قال هلال بن العلاء الرفاء هذين البيتين من جملة أبيات : 


كان التوتى أتكح العجز بنته وساق إليهاحين زوجها مهرما 
فراشًا وطيثئاثم قال لهااتكى فيياتكوسييا الا ين أن: تلد المسمشسحرا 
وقال آخر: 

توكل على الرح من فى الأمر كله ولا ترغبن فى العجز يوما عن الطلب 
الواقيى ان الله تحسم سا ل لويم وهزى إليك الجساذع يس قط الرطب 
ولو شاء أن نجنيهمن غيرهرزه جنة ولكن كل رزق له سس بب 


وسأل معاوية رضى الله تعالى عنه سعيد بن العاص عن المروءة فقال: العفة والحرفة. وكان أيوب السخستيانى يقول: 
يا فتيان احترفوا فإنى لا آمن عليكم أن تحتاجوا إلى القوم» يعنى الأمراء. وقال رجل للحسن: إنى أنشر مصحفى فاقرؤه 
بالنهار كلهء فقال: اقرأه بالغداة والعشى ويكون يومك فى صنعتك وما لا بد منه. ومر رحمه الله تعالى بإسكاف» فقال 
بااعذاة ااعسل وكل عفان :الله. رسجب من يعفا وناكل بولا يتب ءمن. ناكل نولا يعمل ».برقال ألى قاد 


)١(‏ عبد الله بن عامر: هو عبد الله بن عامر كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف يكنى أبا عبد الرحمن. وأمه دجاجة بنت أسماء بن 
الصلت» ولد بمكة بعد الهجرة بأربع سئين ولما شب ولاه عثمان بن عفاف البصرة. وكان رجلاً سخيًا شجاعاء وصولا لقومه ففتحت على عهده 
سجستان صلحًا وأرض الدوار وغزا أرض البارر وقلاع فارس وافتتح جور والكاريان الفنسجان وهما من دار ابجردء ثم تاقت نفسه إلى خراسان 
ففتتحها وفتح أبو شهر عنوة وغيرهاء وهو أول من لبس الخز بالبصرة. وهو أول من اتخذ الحياض يعرفة وأجرى إليها العين وسقى الناس الماء فذلك 
قائم إلى اليوم؛ توفى قيل معاوية بسنة وذلك سنة (29ه). 
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اعسائذق فمنا الحسسن الليل مسشركفتييا 
ذوضى_وأفوان اتريياة الا ييا 
أرى عاجزا يدعى جليدا لقسمه 
وضانيا يمي عياعيي | جدنياف): 
وليس بع ج نز المرء أخطأه الغنى 


وقال آخر : 


فلا تركن إلى كسل وعجز 


ولحمسن منه فى الملمسات راقكبه 
فأهواله العظمى تليهارغابه 
ولو كلف التقوى لكلت مسسضاربه 
ولولا االتتقوى ماأعجزرزته مذاهبه 
ولا باأحستيال أدرك المنال: كتج ا سستيسيبة 


يحطيل على المقغادر والقضاء 


وقال أعرابى: العاجز هو الشاب القليل الخحيلة الملازم للأمانى المستحيلة . ويقال: فلان يخدعه الشيطان عن الحرم. 
فيمثل له التوانى فى صورة التوكل» ويريه الهوينا بإحالته على القدر. وقال لقمان لابنه: يا بنى إياك والكسل والضجرء 
فإنك إذا كسلت لم تؤد حقًا وإذا ضجرت لم تصبر على حق. وقال أبو العتاهية : 


إذا وضع الراعى على الأرض صدره فحق على المعحزى أن تتلبادا 


فالتوانى: هو الكسل وتضييع الحزم وعدم القيام على مصالح النفس وترك التسبب والاحتراف والإحالة على المقادير: 
وهذا من أقبح الأفعال. 

وأما التأنى: فإنه خلاف التوانى». وهو الرفق ورفض العجلة والنظر فى العواقب. وقد قيل: من نظر فى عواقب 
الأمور سلم من آفات الدهور. وما جاء فى ذلك قوله تعالى: 9 ولا تعجل بالقرآن من قَبَلٍ أن يقضئ إِليكَ وحيه © [طه: 
5 . وقال رسرل الله يله «من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من الدنيا والآخرة». وقال عليه الصلاة والسلام 
لعائشة: ١عليك‏ بالرفق فإن الرفق لا يخالط شيئًا إلا زانه» ولا يفارق شيئًا إلا شانه». وفى التوراة: الرفق رأس الحكمة. 
وقالوا: العقل أصله التثبت وثمرته السلامة. ووجد على سيف مكتويا: التأنى فيما يخاف فيه الفوت أفضل من العجلة 
فى إدراك الأمل. وقال بعض الحكماء: إذا شككت فاجزم وإذا استوضحت فاعزم. وقالوا: يد الرفق تجنى ثمرة 
السلامةء ويد العجلة تغرس شجرة الندامة.» وأنشدوا فى ذلك : 

قديدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستع جل الزلل 

وقالوا: التأنى حصن السلامة والعجلة مفتاح الندامة. وقالوا: إذا لم يدرك الظفر بالرفق والتأنى: فيما يدرك؟. وقال 
المهلب: أناة فى عواقبها درك خير من عجلة فى عواقبها فوت. وقالوا: من تأنى نال ما تمنى. والرفق مفتاح النجاح . 
وقال بعض الحكماء إياك والعجلة فإنها تكنى أم الندامة» لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم؛ ويعزم 
قبل أن يفكرء ويحمد قبل أن يجرب» ولن تصحب هذه الصفة أحد إلاا صحب الندامة وجانب السلامة. 

وأما الصناعات والحرف وما يتعلق بها: فقد روى عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكِةِ: 
عمل الأبرار من الرجال الخياطة» وعمل الأبرار من النساء الغزل». وكان جَكِيْدَ يخيط ثوبه ويخصف نعلهء ويحلب 
شاتهء ويعلف ناضحه. وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان الحكيم خياطًا. وقيل: كان إدريس عليه السلام خياطا . 
ووقف على بن أبى طالب كرم الله وجهه على خياط» فقال له: يا خياط نكلتك النواكل؛ صلب الخيط ودقق الدروزء 
وقارب الغروزء فإنى سمعت رسول الله تَكلْهِ يقول: «يحشر الله الخياط الخائن وعليه قميص ورداء مما خخاط ونخان فيه» 
واحذر السقاطاتء. فإن صاحب الثوب أحق بهاء ولا تتخذ بها الأيادى وتطلب المكافأة». وقال فيلسوف: إن من القبيتح 
أن يتولى امتحان الصناع من ليس بصانع. وفى الحديث: «أكذب أمتى الصواغون الصباغون وكذب الدلال مثل». 
وقالوا: لكل أحد رأس مال ورأس مال الدلال الكذب. وقال عبد الرحمن بن شبل سمعت رسول الله يَلآدِ يقول: 
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لبا حت فقيل: أليس الله تعالى قد أحل البيع؟ قال: نعم. ولكن يحدثون فيكذبون» ويحلفون فيحنثون» . 
وقال الفضيل: بخس الموازين سواد فى الوجه يوم القيامة؛ وإنما هلكت القرون الأولى لأنهم أكلوا الربا وعطلوا الحدود 
ونقصوا الكيل والميزان. 

وقال مسجاهد فى قوله تعالى: 9« قَالوا أنؤمن لَك وَاتعَك الأرذلُون 659 4 [الشعراء: .]1١١‏ قيل: هم الحاكة 
والأساكقة. وقيل : إن حائكًا سأل إبراهيم الحربى ما تقول فيمن صلى العيد ولم ب؛ يشتر ناطفًا ما الذى يجب عليه؟ فتبسم 
إبراهيم» ثم قال: يتصدق بدرهمينء فلما مضى قال : ما علينا أن نفرح المساكين من مال هذا الأحمق. وقيل لرجل : 
دل اك ما اه لاا. قيل: فمن ينسج لكم ثيابكم؟ قال: كل منا ينسح لنفسه فى بيته . وكان أردشير بن بابك لا 
يرتضى لنادمته ذا صناعة رديئة كحائك وحجامء ولو كان يعلم الغيب مثلاً. وقال كعب: لا تستشيروا الحاكةء فإن الله 
تعالى سلب عقولهم ونزع البركة من كسبهم. لأن مريم عليها السلام مرت بجماعة من الحياكين» فسألتهم عن الطريق 
فدلوها على غير الطريق» فقالت نزع الله البركة من كسبكمء وقال أبو العتاهية7!): 


ألا إنما السقه وي هي العز والكرم وحطبك للدنيا هو الذل والس قم 
وليس على عبد تقى نقيصة إذا صحح التلقوي وإن حاك أو حجم 


وهذا ما أردثا سياقه فى هذا الياب . والله الموفق للصواب» وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصححبه وسلم . 


)١(‏ أبو العناهية : هو إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق ا معروففب بأبى العتاهية ؛ مولده بعين التمرء موقعها با لجاز قرب المديئة . ومئشأة 
الكرفة ثم سكن بغداد. لقب بأبى العتاهية. لاضطراب كأن فيه وقيل كان يحس المجون ولقلاعة وأكثر شعره حكم وأمثال» وكان سهل القول» 
بعيد عن التكلف» مولده سنة (١5١ه)‏ مات يبغداد سنة (١11١؟ه)‏ انظر «تاريخ بغداد» للخطيب (6/ )١0١‏ ترجمة (584؟1). 
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- الباب السادس والخنمسون 
فى شكوى الزمان وانقلابه بأهله والصبر على المكاره 
والتسلى عن نوائب الدهر وفيه ثلاثة فصول 
القصل الأول: فى شكوى الزمان وانقلابه بأهله 
روى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أنه قال: «ما من يوم ولا ليلة ولا شهر ولا سنة إلا والذى قبله خير منه 
سمعت ذلك من نبيكم يله وكان معاوية رضى الله تعالى عنه يقول: معروف زماننا منكر زمان قد مضىء ومنكره 
معروف زمان لم يأت. وكانت ناقة رسول لله كَلِيدٍ العصباء لا تسبقء فجاء أعرابى فسبقهاء فشق ذلك على الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم» فقال كَلْع: «إن حقًا على الله أن لا يرفع شيا من هذه الدنيا إلا وضعه» . 
وحكى عن شيخ من همدان قال: بعثنى أهلى فى الجاهلية إلى ذى الكلاع الحميرى بهداياء فمكثت شهراً لا أصل 


إلبه. ثم بعد ذلك أشرف الشرافة من كوةءفخر له من حول القصر سجداكء ثم رأيته من بعد ذلك وقل هاجر إلى حمص 
واشترى بدرهم لحماء وسمطه خلف دابته وهو القائل هذه الأبيات: 


إن صفا عيش امرئ فى صحبها جعت سسبييييييا قحاس الردق 
ولتقبدك: كتشث: إذا فح سسا فنتصيل هن الع العمبالة عينش سسا فيل:ذ 


وقال يونس بن ميسرة7!؟: لا يأتى علينا زمان إلا بكينا منه ولا يتولى عنا زمان إلا بكينا عليه . ومر: قوله ذلك: 


. 
هه 


رب يوم بكيت منه قلما يبوت قنى لصحيصترة كيك مقليسية 
ومثله: 
ومامريومأرنجى في هراحة فاخحبو إلا بكيت على أمسي 


ومن كلام اين الأعرابى : 
عن الأيام علد ف عن قليل تري الأيام فى صو اللي الى 


فمااللناس بالناس الذين عصلسهلدتهم ولا الدار بالدار التي كتة: ا#تسعس مه تل 

ودخل داود عليه الصلاة والسلام غاراء فوجد فيه رجلا ميا وعند رأسه لوح مكتوب فيهء أنا فلان ابن فلان الملك 
عشت ألف عامء وبنيت ألف مدينة» وافتضضت ألف بكرء وهزمت ألف جيس ١‏ ثم صار أمرى إلى أن بعثت زنبيلاً من 
الدراهم فى رغيف فلم يوجدء ثم بعثت زنبيلاً من الجواهر فلم يوجدء فدققت الجواهر واستفيتها فمت مكانى» فمن 
أصبح وله رغيف وهو يحسب أن على وجه الأرض أغنى منه أماته الله كما أماتنى . وذكر أن عبد الرحمن بن زياد لما 
ولى خخراسان حاز من الأموال ما قدر لنفسه أنه إن عاش ماثة سنة ينفق فى كل يوم ألف درهم على نفسه أنه يكفيه . 
فرؤى بعد مدة وقد احتاج إلى أن باع حلية مصحقفه وأنفقها. وقال هيثم بن خالد الطويل : دخلت على صالح مولى 
منارة فى يوم شات وهو جالس فى قبة مغشاة بالسمورء وجميع فروشها سمورء وبين يديه كانون فضة يبخر فيه بالعود. 
ثم رأيته بعد ذلك فى رأس الجسر وهو يسأل الناس. ” 


)١(‏ يونس بن ميسرة: هو يونس بن هيسرة بن حليس أبو عبيد وأبو حليس الجبلاتى الأعمى عالم دمشق طال عمرهء حدث عن معاوية وعبد الله بن 
عمروه روى عنه الاوراعى وسعيد بن عبد العزيزه كان يقرىء القرآن فى الجامع وله كلام نافع فى الزهد والمعرفة قتل شهيدا سنة (؟1575ه). 
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ولما قتل عامر بن إسماعيل مروان ةا ونزل فى داره وقعد على فرشه. دخلت عليه عبدة بنت مروان 
فقالت: يا عامر: إن دهرا أنزل مروان عن فرشه وأقعدك عليه لقد أبلغ فى عظتك . وقال مالك بن ديتار: مررت بقصر 
تضرب.فيه الجوارى بالدفوف ويقلن: 


فنعم الدار تأوي كل ١‏ 57 إذام ا ضاق بالضيف المكان 


ثم مررت عليه بعد حين وهو خراب وبه عجوز. فسالتها ها كنك رآأيث وسسعة: فقالت: يا عبد الله إن الله يغير 
ولا يتغير والموت غالب كل مخلوقء قد والله دخل بها الحزن وذهب بأهلها الزمان. 


لشن كنت في الديا بصيرا فإما بلافك منها م شل زادالسافسير 
إذا أبقت الدشئي ا على لمرء ديته فما فاته منهاسا فليس بفضاائر 


وقال عبد الملك بن عمير7': رأيت رأس الحسين رضى الله عنه بين يدى ابن زياد فى قصر الكوفة. ثم رأيت رأس 
زياد بين يدى المختار. ثم رأيت رأس المختار بين يدى مصعب ) ثم رأيت رأس مصعب بين يدى عبد الملك. قال 
سقيأن ء فقلت له: كم كان بين أول الرؤوس وآخرها؟ قال * انعأ عشرة سنه . 


وقال الشاعر : 
إن للدهر صرعة فاح دررها لا اكسصنيقفىن لسبيل: امت التتعحيسيرونا 
فد سبيت النيتي منفغنافن فسيتردفق ولقيبيك كسان اهثا سنسسستيرزورا 


وكان محمد بن عبد الله بن طاهر7© فى قصره على الدجلة ينظرء فإذا هو بحشيش فى وسط الماء وفى وسطه قصبة 
على رأسها رقعةء فدعا بها فإذا فيها مكتوب شعرا وهو للشافعى رضى الله تعالى عنه: 


تاه الأعي رج واستعلىي به اليطر فِمل له خير مااستعملته الحدذر 
أحسنتت ظتك بالأيام إذ حسنت ولم تخف .سوء مايأتى بي هالهقدر 
نامتك الشيالي فاغتررت بها وعند صف و اللي الي يحطدث الكدر 


قال: فما انتفع بنفسه مدة. وأعجب ما وجد فى السّير خبر القاهر أحد الخلفاء وقلعه من الملك وخروجه إلى الجامع 
فى بطانة جبة بغير طهارة» ومد يده يسأل الناس بعد أن كان ملكه لأقطار الأرضء فتبارك الله يعز من يشاء ويذل من 
يشاء. وقيل: كان لمحمد المهلبى قبل اتصاله بالسلطان حال ضعيف. فيئما هو فى بعض أسفاره مع رفيق له من أصحاب 
الحرث والمحراث إلا أنه من أهل الأدب إذ أنشده يقول : 


ألا موت يباع فاأشتييه فهذاالعش مالاخطيرفيه 


قال: فرثى له رفيقه وأحضر له بدرهم ما سد به رمقهء وحفظ الأبيات وتفرقا. ثم ترقى المهلبى إلى الوزارة» وأخنى 
الدهر على ذلك الرجل الذى كان رفيقه» فتوصل إلى إيصال رقعة إليه مكتوب فيها: 


)١(‏ مروان محمد: هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الملك الأموى آخر خلقاء بنى أمية» عرف 
بمروان الجعدى وبمروان الحمارء لأنه قيل: أصبر فى الحرب من حمارء وكان بطلاً مقداما داهية» جباراء دوخ الخوارج بالجزيرة ولف بالجزيرة سنة 
(؟لاه) وقتل سنة (177١ه)‏ وعمره يناهز تسع وخمسون سنة قتله عامر بن إسماعيل أحد بنى الحارث بن كعب»ء ويعث برأسه إلى العباس بالحيرة. 

(؟) عبد الملك بن عمير: هو عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية القرشى., ويقال: اللخمى أبو عمرو ويقال: أبو عمر الكوفى المعروف بالقطبى. 
رأى على بن أبى طالب. وأبا موسى الأشعرى» وهو صالح الحديث. روى أكثر من ماثة حديث» وهو ثقة فى الحديث توفى سنة (75١1١ه).‏ 

(') محمد بن عب الله : هو محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعى ا خراسانى الأمير أبو العباسء كان رئيسا محتشماء جواداء 
ممدحاء أديبًا شاعراً من أهل الإمرة والتقدم. ولاه المتوكل على الله إمرة بغداد» وعظم سلطانه فى دولة المعمتز بالله . ولد سنة (5 ٠ه‏ -414م) 
وتوفى بمرض الخوانيق سنة (815؟ ه- /451م). 


حبق 


أتذك رذ تقول لضنك عيش الآاموت يباع فأشتريه 


فلما قرأها تذكر: فأمر له بسبعمائة درهم ووقع تحت رقعته : « مثل الدين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كَمَثل حبّة أنبتت 
سبع ستابل فى كل سنبلة مالّة حبّة 4 [البقرة: .]55١‏ ثم قلده عملاً يرتزق منه. 

ودخل مسلمة بن زيد بن وهب على عبد الملك بن مروان فقال له: أى الزمان أدركته أفضلء وى الملوك أكمل؟ 
فقال: آما الملوك فلم أر إلا حامدا وذاماء وأما الزمان فيرفع أقوامًا ويضع آخرين» وكلهم يذكر أن يبلى جديدهم ويفرق 
عديدهم ويهرم صغيرهم ويهلك كبيرهم. وقال حيبب بن أوس : 


وقال آخر 

يامعرضاعتى بوجبه طمطلمشير 
هل بعد الك هذه من حسحسالة 
وقال عبد الله بن عروة بن الزبير”!؟: 

ذهب الذين إذا رأونى ملقغلبسالة 
ويشغيت فى خلف كان حديئغلهم 
وقال آخر فى معناه: 

ياهنزلة 


20 ال عبحيحسان بأهله 
امرة الزين عهدتتهم ملك سهصبيرة 
وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلى7'": 

وإنى رأبت الدهر منذ . 


وقال بعضهم: 
ذهب الرجال المكلتدى بهعالهم 


ِ ٠ 5 ٠ - 


حلف الزيم ان ليأآين بمثلهم 


ووجطغوة دنيآه عليه هلق ية 
أو غع-ساية إلا انحططط المنزلة 


بشلوا إلى ورحطب وابائلقه بل 


قاأبادهم بسي ف ار ف لايجمع 
إلا وة 


للمكارم مبرئع 
وبقى الذين حيااتهم لا تتفع 


مبححسانسئه مقرونة ومفعاييهة 


بعفضئا ليدفع معور عن معور 


وكان يقال: إذا أدبر الأمر أتى الشر من حيث يأتى الخير» وكان يقال: بتقلب الدهر تعرف جواهر الرجال. ويقال: 
زمام العافية بيد البلاء ورأس السلامة نحت جناح العطب. وقال بعضهم: نحن فى زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا » 
والشر إلا إقبالاً والشيطان فى هلاك الناس إلا طمعاء اضرب بطرفك حيث شئت هل تنظر إلا فقيرا يكابد فقراء أو غنيا 


)١(‏ عبد الله بن عروة: هو عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى» أبو بكر المدنى وأمه فاخته بنت الأسود أبى البحترى» روى عن 
الحسن بن على بن أبى طالب» وعبد الله بن عمرو بن الخطاب». وروى له الجماعة سوى أبو داود. 

(1) إسحاق بن إبراهيم: هو إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمى الموصلى أبو محمدء صاحب الموسيقى والشعسر الرائق»؛ والتصانيف الادبية مع الفقه 
واللغة : ولد سنة بضع وخمسين ومائة وتوفى سنه (ه؟'اه). 


بدل نعمة الله كفراء أو بخيلاً اتخذ بحق الله وفراء أو متمردا كأن بسمعه عن سماع المواعظ وقرا. وقال آخر: نحن فى 
زمان إذا ذكرنا الموتى حييت القلوب» وإذا ذكرنا الأحياء ماتت القلوب. ويؤيد ذلك قوله علد : دلا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتنى مكانه؟ . 

ويقال: لا يقاوم عز الولاية بذل العزل. بيت: 


مابن م سيف وإن طالت إسساءته إلا" ويكتفمسيتك 10 
وقال الأمين: ْ 

با شين ييل شن اليب سان اهو التبيييوئين اللتسمسبتتر 
كلام ريف تمايخكغا ف وير نجي ه على خطر 
عنزة شينف اه فيسبيوق ال يها ل متلساضيى: يعو سس سس ا لتفبين 
وقال بعضهم: 

وقائلة مايل وجسهك قد نضت محسهه وامجسم بان شح ويه 
فقلت لها هاتى من الناس واحذدا ميتيا يتنه والكا ناتك توه 
وللأمير أبى على بن متقل: 

أفبييا بواللى لا شلك الاسم عممعسييير: ومن هوبالس بر المكتم أعلم 
شن كان كلتمن المصائب م وك لإعهلانهاعندى أشد وأعظم 
وبي كل مما يبكي العلي ون قله وإن كنت منهدائل مه لاتب ل سم 


وقال على بن أبيى طالب كرم الله تعالى وجهه: وأيم الله ما كام قوم قط فى خفض عيش فزال عنهم إلا بذنوب 
اقترفوهاء لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. ولو أن الناس حين ينزل بهم الفقر ويزول عنهم الغنى فزعوا إلى ربهم 
بصدق نياتهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. قال الشاعر: 

متكهو لوق ال سان ية قبي حناذ وهم فس ووا وما فس دالزمان 


وكفى بالقرآن واعظًا. قال الله تعالى : “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفنسهم» [الرعد: ١١]غ‏ والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 
الفقصل النانى : فى الصبر على المكاره ومدح التنبت وذم الجزع 


قد مدح الله تعالى الصبر في كتابه العزيز فى مواضع كثيرة» وأمر بهء وجعل أكثر الخيرات مضافًا إلى الصبرء وأثنى 
على فاعله. وأخير أنه سبحانه وتعالى معه. وحث على التثبت فى الأشياء» ومجانبة الاستعجال فيه» فمن ذلك قوله 
تعالى : «يا أيها الذين آمنوا استعيتوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» [البقرة: .]١867‏ فبدأ بالصبر قبل الصلاة» ثم 
جعل نفسه مع الصابرين دون المصلين. وقوله تعالى: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# [الزمر: ]٠١‏ . وقواه 
تعالى #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا» [السجدة: 5؟7]. وقوله تعالى #وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل 
بما صيروا» [الأعراف: .]١7/‏ وبالجملة. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر فى كتابه العزيز فى نيف وسبعين موضعا. 
وأمر نبيه يَكِْدِ به فقال تعالى: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم4 [الأحقاف: 5”]. وقد روي عن 
النبي كلك فى ذلك أخبار كثيرة» فمن ذلك قوله يَكِةِ: «النصر فى الصبر؛. وقوله ككْة: «بالصبر يتوقع الفرج». وقوله: 
«الأناة من الله تعالى والعجلة من الشيطان»ء فمن هده الله تعالى بتور توفيقه ألهمه الصبر فى مواطن طلباته والتثبت فى 
حركانه وسكتاتف: كت سنا ادركة الصابر سرامه او كنا قات المتعكا: ,غرضة أو كاد». .وقال:اللتعث ين افيس : 
دخلت على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فوجدته قد أثر فيه صبره على العبادة الشديدة ليلا 
ونهاراء فقلت يا أمير المؤمنين: إلى كم تصبر على مكابدة هذه الشدة؟ فما زادنى إلا أن قال: 


اصبر على مفضض الإدلاج فى السحر وفى الرواح إلى الطاع ات في البكر 
إني 5-2 روفي الأيام لل سربة للفشيعنن عمسا فسعيسة سمعخطغمغعطودة الأثر 
وقل من جد فى أمر يؤمله وامسة ب الصبر إلا فز بالظمفر 
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نحفظتها منه وألزمت نفسي الصبر في الأمورء فوجدت بركة ذلك. وعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله 
عنهماء عن النبى َكِب أنه قال : اما بيب العم عنصي رد وي ور اقم رلا جره اوه أذى ود خم حتى الشوكة 
يشاكهاء إلا حط الله بها من خطاياه». وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِيْةّ: (إذا أراد الله 5 
الخير عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة». وقال َِيِْ: «إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم , فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط». 9 
الترمذى.ء وقال حديث حسن. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروةء عن أنس بن مالك قال: قال النبى علي : 
«الضرب على الفخذ عند المصيبة يحبط الأجرء والصير عند الصدمة الأولى» وعظم الأجر على قدر المصيبةء و 
استرجع بعد مصيبته جدد الله له أجرها كيوم أصيب بها" . 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: احفظوا عنى خمسا. اثنتين واثنتين وواحدة. لا يخافن أحدكم 
إلا ذنيه. ولا يرجو إلا ريه ولا يستحى أحد منكم إذا سئثل عن شئ وهو لا يعلم أن يقول لا أعلمء واعلموا أن الصبر 
من الأمور بمنزلة الرأس من الحسد وإذا فارق الرأس الحمسد فسد الجسدء وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمورء وأيما 
رجل حبسه السلطان ظلماء فمات فى حبسه مات شهيدا فإن ضربه قمات» فهو شهيل». 

وروى فى الخبر لما نزل قوله تعالى : و بن يسل سر؟ يبري © [النساء: .]١77*‏ قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
يا رسول الله : كف الشرج بعد هذه ااذيه 1 لقا سول الله 2و2 غفر الله لك يا أبا بكرء أليس تمرضء أليس يصيبك 
الأذىء أليس تحزن؟ قال: بلى يا رسول الله . قال: فهذا ما تجزون به يعنى جميع ما يصيبك من سوء يكون كفارة لك 
وبهذا اتضح لك أن العبد لا يدرك منزلة الأخيار إلا بالصبر على الشدة والبلاء . 

وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: بيدما رسول الله يَككِلةِ يصلى عند الكعبة وأبو جهل وأصحايه جلوس» 
وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل لعنه الله: أيكم يقوم إلى سلا الجزور فيلقيه على كتفى محمد إذا سجدء 
فانبعث أشقى القوم فأخذه وأتى به. فلما سجد جَكَِةِ وضع بين كتفيه السلا والفرث والدم» فض حكوا ساعة وأنا قائم 
أنظرء فقلت: لو كان لى منعة لطرحته عن ظهر رسول الله كَقِْهُّء والنبى ساجد ما يرفع رأسه.» حتى انطلق إنسان» 
فأخبر فاطمة رضى الله عنهاء فجاءت فطرحته عن ظهرهء ثم أقبلت عليهم فسبتهمء فلما قضى يلي الصلاة رفع يدي 
فدعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريشء ثلاث مرات». فلما سمع القوم صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحككء. وخافوا 
دعوته فقال: اللهم عليك بأبى جهل» وعتبة» وشيبة» وربيعة» والوليدء وأمية بن خلف. فقال على رضى الله عنه: 
والذى بعث محمدا بالحق رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر». وكان الصالحون يفرحون بالشدة لأجل غفران الذنوب 
لأن فيها كفارة السيئات ورفع الدرجات . وروى عن رسول الله يللد أنه قال: «ثلاث من رزقهن فقد رزق خخيرى الدنيا 
والآخرة. الرضا بالقضاء. والصبر على البلاء» والدعاء فى الرخاء». 

وحكى أن امرأة من بنى | إسرائيل لم يكن لها | إل محاحةه فسرقها سارق» فصيرت وردت أمرها إلى الله ولم تدع 
عليه» فلما ذبحها السارق» ونتف ريشها نبت جميعه فى وجههء فسعى فى إزالته فلم يقدر على ذلك إلى أن أتى حبرا 
من أحبارينى إسرائيل»: فشكا له. فقال: لا أجد لك دواء إلا أن تدعو عليك هذه المرأة» فأرسل إليها من قال لها: أين 
دجاجتك؟ فقالت: سرقت. فقال: لقد آذاك من سرقها. قالت: قد فعل» ولم تدع عليه. قال: وقد فجعك فى بيضها. 
قالت: هو كذلك. فما زال بها حتى أثار الغضب منهاء فدعت عليهء فتساقط الريش من وجهه. فقيل لذلك الحبر: من 
أين علمت ذلك؟ قال: لأنها لما صبرت ولم تدع عليه انتصر الله لهاء فلما انتصرت لنفسها ودعت عليه سقط الريش من 
وجهه. فالواجب على العبد أن يصبر على ما يصيبه من الشدة» ويحمد الله ويعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر 
يسراء وأن المصاتب والرزايا إذا توالت أعقبها الفرج والفرح عاجلا . 


ومن أحسن ما قيل فى ذلك من المنظوم : 


لاست سه ههم عاطبييت وونهة السيطيون يليه 
الع فيو يواقت طبرن سين نيياك اتيز رمات 
فاصطبر وانتظر بلوغ الأمساني تبسبسيبهالراييا | ترلف رتت 
وإذا أوهنت قلوك وجلّت لافيت عناك هيه كات 


دين 


ولمحمد سس بشر الشارجى: 


إن الاهدون اذا الستحيات نعسي دا لكوديت] فالصبر يف تح منها كل مارتجا 
ايناس إن ظالت شط السحصبب: إذا اتسمشسفنة بفسيسر ان ترق فبريحياا 
ولزهير بن أبى سلمى"!؟: 

ثلاث يعزالصبر عند حلولهها ويذهمل عشذهاع قل كل لبيب 
خحروج اضطرار من يلاد يحمبها وفرقة إخحوان وقفقد حبيب 
وقال بعضهم : / 

عنكلك دا سهان التعب فيلك [دلعحهمننذا 2 2 ار 
أما تنظر الريبحمان يشس مم اضرا ويطرح فى البيداإذا ماتغيرا 


د 5 | يي كك سي بز 
وقال أبو الأسودا"' وأجاد: 
وإناأعرو تسيل عسوب الذهر لميتب 
وما الدهر والايام إلا كلمساترى 


ن وإن أبى القلبس الجلل-س ريح 


رزية ما أو فراق 


ومن كلام |الحكماء: ما جوهد الهوى بمثل الرأىء ولا استنبط الرأى بمثل المشورةء ولا حفظت النعم بمثل المواساة. 
ولا كينت المغضاء بمثل الكبر ء وما استنتححت الأمور بمثل الصبر . وقال نهشل : 


وسوة كيسان السسطلية تخحسر: 
سر ذا له بيعم ١‏ مبحفييياة وإنا 
قال ابن طاهر : 

خلس فيركنى وإذا الحخحط د در 
ليس من يكتم الهوى 
إنجمايعغدت برق الهطمدمد وى 
نفس يائفس فلأصطيهطلرى 


إن لمكن :ا فنبيجاء غان ا للسهسيم 


للسيضن نقتي يد العفبمبي هباون 
مثل منباح واشت هقير 
من على مبس رمه صطصط بير 


إلا بالصبر. وللّه در القائل: 


وحتكقتتى فن الآيام #سسسترية حتى نهيت الذى قد كان ينهانى 


وما ألحسن ما قال محمود الوراق : 
ووايتك اعسات التناع ةأتكغدت 


لبون الكنا تمحسحنانتة: لمن أراد لسسع م ل 


فا تباىيى منزل ج ‏ ساوزته وتستسنسيف لق كه ا #بتسد م يدنه الى تر ل 
كككك ب الل ال 0 ا فسيكون أر رخص ما يكون إذا فلا 


)١(‏ سبق ترجمته. 

20 أبو الأسود ظالم بن عمرو: هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثة بن عدى بن الديل بن بكر الديلى. ويقال الدؤلى؛ 
وفى اسمه ونسيه ونسبته اختللاف كثيرء صحب على بن أبى طالب رفى الله عله وهو بصرى. كان من أكمل الرجال رأيًا وأسدهم عقلاًء ثقهء» كان 
أول من تكلم فى النحوء ولد فى أيام النبوة. وأسلم فى حياة النبى يَلْيْدٌ وتوفى سئة تسع وستين فى طاعون المجارف الذى وقع بالبصرة . 


وقال بعضهم: 


فإن تصاريف الزمان عجيبة 
وقال بعضهم: 

فسا فيس طعصيم التي فسية أصيرة 
وما أحسن ما قيل: 

الدذهير لاسمحس فيو على جبحا لسة 
سس | 3 ةب حبسي الاك رفي 


فافرغ لها ص براًووسع لها صضررا 
نوفيا ترق حرا ويوهسا رض عسرا 


إلى الك اشيم همان الا قتعم هرا 


العةة سين لياسر 


ونقل عن محمد بن الحسن رحمه الله قال: كنت معتقلاً بالكوفةء فخرجت يوماً من السجن مع بعض الرجال وقد 
زاد همى وكادت نفسى أن تزهق وضاقت على الأرض بما رحيت؛ وإذا برجل عليه آثار العبادة قد أقبل على ورأى ما أنا 
فيه من الكابة فقال: ما حالك؟ فأخبرته القصةء فقال: الصبر الصبرء فقد روى عن النبى يَككيْةِ أنه قال: «الصبر ستر 
للكروب وعون على الخنطوب». وروى عن ابن عمه على رضى الله تعالى عنه أنه قال: الصير مطية لاتدبر وسيف 
لايكل» وأنا أقول : 

ااي المي لد سم ييه سف الله و احا فين يجين 

ف نسل بالفيدر #متمياعتة ييه ألوت يداه بحبل غيرمنتقطع 

فقلت له: بالله عليك زدنى» فقد وجدت بك راحة. فقال: ما يحضرنى شىء عن النبى يَكيِْةّ ولكنى أقول : 

امنا والذى آمك سسب يبيو وفن لس فين كا الامسيور لواكسقفييو 

لشن كسانايده الله يي قرا فبزائيمة فقن عمسن ون فون ليمير شار 

ثم ذهب» فسألت عنهء فما وجدت أحداً يعرفه ولا رآه أحد قبل ذلك فى الكوفةء ثم أخرجت فى ذلك اليوم من 
السجن» وقد حصل لى سرور عظيم بما سمعت منه وانتفعت به. ووقع فى نفسى أنه من الأبدال الصا سين قيضه الله 
تعالى لى يوقظنى ويؤدبنى ويسلينى. وقيل: إن رجلا كان يضرب بالسياط ويجلد جلداً بليغاً: ولم يتكلم ويصبر ولم 
يتأوهء فوقف عليه بعض مشايخ الطريقة فقال له: أما يؤلك هذا الضرب الشديد؟ فقال: بلى؛ قال: لم لاتصيح؟ فقال: 
إن فى هذا القوم الذين وقفوا على صديقا لى يعتقد فى الشجاعة والجلادة وهو يرقبنى بعينه» فأخشى إن ضجيت يذهب 
ماء وجهى عنده ويسوء ظنه بى » فأنا أصبر على شدة الضرب وأحتمله لأجل ذلك . قال الشاعر: 

على قر فضل لمرء تأتى خطوبه ريسيدية امتييرياة 


وقال رسول الله تَيِيةّ لعائشة رضى الله عنها: يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من أولى العزم من الرسل | إلا بالصبر 
ولم يكلفنى إلا ما كلفوا بهء فقال عز وجل : فاصبر كما صبر أُونُوا العزم من الرسل » [الأحقاف: 4*]. وإنى والله 
لأصبرن كما صبروا. فإن النبى يله لا صبر كما أمر أسفر وجه صبره عن ظفره ونصرهء وكذلك الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين الذين هم أولو العزم لما صبروا ظفروا وانتصرواء وقد اختلف أهل العلم فيهم على أقوال كثيرة» 
فقال مقاتل رضى الله تعالى عنه: هم نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويونس وأيوب صلوات الله عليهم» وقال قتادة: 
هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ويقال: ما الذى صبروا عليه حتى سماهم الله تعالى أولى 
العزم؟ فأقول ذكر مأ صبروا عليه . 

أما نوح عليه الصلاة والسلام: فقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: كان نوح عليه الصلاة يضرب ثم يلف 


انا 


فى لبد ويلقى فى بيته يرون أنه قد ماتء ثم يعود ويخرج إلى قومه ويدعوهم إلى الله تعالى: ولا أيس منهم ومن 
إيمانهم جاءه رجل كبير يتوكأ على عصاه ومعه ابنهء فقال لابنه: يا بنى انظر إلى هذا الشيخ واعرفه ولايغرك» فقال له 
ابنه: يا أبت مكنى من العصاء فأخذها من أبيه وضرب بها نوحاً عليه الصلاة والسلام فشج بها رأسهء وسال الدم على 
وجههء فقال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك. فإن يكن لك فيهم حاجة فاهدهم. 'وإلا فصيرنى إلى أن تحكم. غ٠‏ فأوحى 
الله تعالى إليه: أنه أن يؤمن من فومك إلا من فد آمن فلا تنكس بما كَانُوا يفعنُودَ 9ج وامسّع الْقلك م زهود: 
5ل" ]| . قال: يارب». وما الفلك؟ قال: بيت من خشب يجرى على وجه الماء أنجى فيه أهل طاعتى وأغرق أهل 
معصيتى» قال: يارب؛ء وأين الماء؟ قال: أنا على كل شىء قديرء قال: ياربء وأين الخشب» قال: اغرس الخشب» 
فغرس الساج عشرين سنة. وكف عن دعائهم وكقّوا عن ضريه» إلا أنهم كانوا يستهزئون بهء فلما أدرك الشجرء أمره 
به؛ فقطعها وجففهاء وقال: يارب كيف أتخذ هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صورء وبعث الله له جبريل فعلمه. 
وأوحى الله تعالى إليه أن عجل بعمل السفينة» فقد اشتد غضبى على من عصانى» فلما فرغت السفينة جاء أمر الله 
سبحانه وتعالى بانتصار نوح ونجاته؛ وإهلاك قومهء وعذابهم إلا من أمن معه. وفار التنور وظهر الماء على وجه 
الأرض؛ وقذفت السماء بأمطار كأفواه القرب» حتى عظم الماء وصارت أمواجه كالجبال. وعلا فوق أعلى جبل فى 
الأرض أربعين ذراعاً. وانتقم الله سبحانه وتعالى من الكافرين ونصر نبيه نوحاً عليه الصلاة والسلام. وفى تمام قصته 
وحديث السفينة كلام مبسوط لأهل التفسير ليس هذا موضع شرحه وبسطهء فهذا زبدة صبر نوح عليه الصلاة والسلام 
وانتصاره على قومه. 

وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإنه لما كسر أصنام قومه التى كانوا يعبدونهاء لم يروا فى قتله ونصرة آلهتهم أبلغ 
من إحراقهء فأخذوه وحبسوه ببيت ثم بنوا حائزاً كالحوش طول جداره ستون ذراعاً فى سفح ججبل عال وتادى مناد 
بلخهم إن احتطبوا لإحراق إبراهيم ومن تخلف عن الاحتطاب أحرقه. ارجات يع وفعلوا ذلك أربعين يوماً 

ليلا ونهاراً حتى كاد الحطب يساوى رؤوس الجبال» وسدوا أبواب ذلك الحائزء وقذفوا فيه النارء فارتفع لهبها حتى كان 
الطائر يمن بها لسرن عن 1ن لهبهاء ثم بنوا بنياناً شامخأء ويئنوا فوقه منجنيقاًء :ثم رفعرا إبرافيم على.راين البنيان . 
فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام طرفه إلى السماء ودعا الله تعالى وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل 09 © [آل عمران: 
7 ]. وقيل كان عمره يومئذ ست وعشرين سنة» فنزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام» وقال يا إبراهيم: ألك 
حاجة؟ قال: أما إليك فلاء فقال جبريل: سل ربك. فقال: حسبى من سؤالى علمه بحالى. فقال الله تعالى: 9 قلْنا يا 
نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم 459 [الأنبياء: 14]. فلما قذفوه فيها نزل معه جبريل عليه الصلاة والسلامء فجلس 
به على الأرض وأخرج الله له ماء عذبأء قال كعب: ما أحرقت النار غير كتافه» وأقام فى ذلك الموضع سبعة أيام. 
وقيل: أكثر من ذلك؛. ونجاه الله تعالى» ثم أهلك ثمرود وقومه بأخس الأشياء وانتقم منهم وظفر إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بهمء فهذه ثمرة صبره على مثل هذه الحالة العظمى» ولم يجزع منها وصبر وفوض أمره إلى الله تعالى فى 
ذلك: وتوكل عليه ووثق به. ثم جاءته قصة ذبح ولدهء وأمره الله تعالى بذلك فقابل أمره بالتسليم والامتثال» وسارع 
إلى ذبحه من غير إهمال ولا إمهال. وقصته مشهورة؛ وتفاصيل القصة فى كتب التفسير مسطورة»: فلما ظهر صدقه 
ورضاه ومبادرته إلى طاعة مولاه وصبره على ما قدره وقضاه عوضه الله تعالى عن ذبح ولده أن فداهء واتخذه خليلاً من 
بين خلقه واجتباه؛ وأما الذبييح صلوات الله وسلامه عليه» فإنه صبر على بلية الذبح . 

وتلخيصها أن الله تعالى لما ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده قال: إنى 07 أن أقرب قرباناء فأخذ ولده 
والسكين والخحبل» وانطلق» فلما دتخل بين بال قال ابنه: أين قربانك يا أبت؟ قال: إن الله تعالى قد أمرنى بذبحك» 
فانظر ماذا ترى» « قال يا أبت افعل ما تؤْمّر سَتجدنى إن شاء الله من الصابرين نضا ا 5 ]ع يا أبت اإشدد 
وثاقى كى لا أضطرب واجمع ثيابك حتى لايصل إلبها رشاش الدم فتراه أمى فيشتد حزنهاء وأسرع إمرار السكين على 
حلقى ليكون أهون للموت على وإذا لقيت أمىء فاقرأ السلام عليهاء فأقبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ولده يقبله 
ويبكى ويقول: نعم العون أنت يابنى على ما أمر الله تعالى» قال مجاهد: لما أمر السكين على حلقه انقلبت السكين» 


تان نا نالك اطعن بها اقنساء -وقال المدى: يعمل الله عداقه كع اتح عن لحا انل اقبهاة لكين فنا ف “فلم لور 
فيهما صدق التسليم نودى أن يا إبراهيم هذا فداء ابنك» فأتاه جبريل عليه السلام بكبش أملحء فأخذه وأطلق ولده وذبح 
الكبش» فلا جرم أن جعل الذبيح نبياً بصبره وامتثاله لأمره. 

وأما يعقوب عليه الصلاة والسلام : فإنه لما ابتلى بفراق ولده وذهاب يصره واشتداد حزنه قال: فصبر جميل. وكذلك 
يوسف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا ابتلاه الله تعالى بإلقائه فى ظلمة الجحب وبيعه كما تباع العبيد»ء وفراقه 
لأبيه» وإدخاله السجن» وحبسه فيه بضع سنين» وأنه تلقى ذلك كله بصبره وقبوله» قلا جرم أورثهما صبرهما جمع 
شملهما واتساع القدرة بالملك فى الدنيا مع ملك النبوة فى الآخرة. 

وأما أيوب عليه الصلاة والسلام: فإنه ابتلاه الله تعالى بهلاك أهله وماله» وتتابع المرض المزمن والسقم المهلك حتى 
أفضى أمره إلى ما تضعف القوى البشرية عن حمله. ولنذكر شيئاً مختصراً من ذلك وهو أن ملكا من ملوك بنى إسرائيل 
كان يظلم الناس» فنهاه جماعة من الأنبياء عن الظلم وسكت عنه أيوب عليه الصلاة والسلام» فلم يكلمه ولم ينهه 
لأجل خيل كانت له فى مملكته. فأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام تركت نهيه عن الظلم لأجل خيلك. 
لأطيلن بلاءكء فقال إبليس لعنه الله: يارب سلطنى على أولاده وماله. فسلطه. قبث إبليس مردته من الشياطين» فبعث 
بعضهم إلى دوابهء ورعاتهاء فاحتملوها جميعا وقذفوها فى البحر» وبعث بعضهم إلى زرعه وجناته فأحرقوها.ء وبعث 
بعضهم إلى منازله وفيها أولاده وكانوا ثلاثة عشر ولداً وخدمه وأهله؛ فزلزلوها فهلكواء ثم جاء إبليس إلى أيوب عليه 
الصلاة والسلام» وهو يصلىء فتمثل له فى صورة رجل من غلمانه فقال: يا أيوب أنت تصلى ودوابك ورعاتك قد 
هبت عليها ريح عظيمة.» وقذفت |ابدميع فى البحرء وأحرقت زرعك وهدمت منازلك على أولادك وأهلك. فهلك 
الجميع : ما هذه الصلاة؟ فالتفت إليه وقال: الحمد لله الذى أعطانى ذلك كلهء ثم قبله منى. ثم قام إلى صلاته.ء فرجع 
إبليس ثانيً» فقال: يارب سلطنى على جسده؛ فسلطهء. فتفخ فى إبهام رجله فانتفخ ولا زال يسقط لحمه من شدة البلاء 
إلى أن بقى أمعاؤه تبين وهو مع ذلك كله صابر محتسب مفوض أمره إلى الله تعالى: وكان الناس قد هجروه واستقذروه 
وألقوه خارجا : من البيوت من نتن ريحه» وكانت زوجته رحمة بنت يوسف الصديق قد سلمت فترددت إليه متفقدة. 

فنجاءها إبليس يوم فى صورة شيخ ومعه سخلة وقال لها: ليذبح أيوب هذه السخلة على اسمى فيبرأ» فجاءته. 
فأخبرته» فقال لها: إن شفانى الله تعالى لأجلدنك مائة جلدة. تأمرينى أن أذبح لغير الله تعالى» فطردها عنهء فذهبت 
وبقى . . ليس له من يقوم بهء فلما راق >انه لا تلعسام له ولا شراب ولا أحد من الناس يتفقده خر ساجداً لله تعالى وقال 
تعالى : « وأيوب إذ نادئ ربّه أنى مَسّى الضر وأنت أرحم الرأحصين 69 4 [الأنبياء : : "لثم ]. فلما علم الله تعالى منه ثباته 
على هذه البلوى طول هذه المدة وهى على ما قيل ثمانى عشرة سنة ؛ وقيل غير ذلك, وأنه تلقى جميع ذلك بالقبول وما 

شكا إلى مخلوق ما نزل به. عاد الله تعالى بألطافه عليه.» فقال تعالى: فاستجبنا لَه فَكَشَفنا مَا به من ضر وآتيناه أهله 
ومثلهم مُعَهم رَحْمة مَن عندنا وذكرئ للعابدين 62 © [الأنبياء : 4. وأفاض عليه من نعمهء ما أنساه بلوى نقمه» ومنحه 

وو م سو ا و ومدحه فى نص الكتابء فقال تعالى : 9 وخذ بيدك ضِغفا فَاضرب به ولا 

تَحنّث إِنّا وجدتاه صابرا نَعُم الْعبد نه أواب 62 > [ص: 55]. فلو لم يكن الصبر من أعلى المراتب وأسنى المواهب لما أمر 
الله تعالى به رسله ذوى الحزم وسماهم بسبب صبرهم أولى العزم. وفتح لهم بصيرهم أبواب مرادهم وسؤالهم ومنحهم 
من لدنه غاية أمرهم ومأمولهم ومرامهم؛ فما أسعد من اهتدى بهداهم واقتدى بهمء وإن قصر عن مداهم. وقيل: 
العسر يعقبه اليسرء. والشدة يعقبها الرخاء»ء والتعب يعقبه الراحة؛ والضيق يعقبه السعة» والصبر يعقبه الفرجء وعند 
تناأهى الشدة تنزل الرحمة. رفت هون ررق ضير وأجراً والشقى من ساق القدر إليه جزعاً ووزراً. 

وما شنف السمع من نح هذه الوشارة» وأتحف النفع فى نهج هذه العبارة ما روى عن اللمسن البصرى رضى الله 
تعالى عنه أنه قال: كنت بواسطء فرأيت رجلا كأنه قد نيش من قبرء فقلت: ما دهاك يا هذا؟ فقال: أكتم على أمرى. 
حبسنى الحجاج منذ ثلاث سنين» فكنت فى أضيق حال» وأسوأ عيشء وأقبح مكانء وأنا مع ذلك كله صابر لا أتكلمء 
فلما كان بالأمس أخحرجت جماعة كانوا معى:» فضربت رقابهم» وتحدث بعض أعوان السجن أن غداً تضرب عنقى» 


كنم 


فأخذنى حزن شديد وبكاء مفرطء. وأجرى الله تعالى على لسائى فقلت: إلهى اشتد الضر وفقد الصبر وأنت المستعان» 
ثم ذهب من الليل أكثرهء فأخذتنى غشية» وأنا , ا دان قم فصل ركعتين وقل: يا من 
لا يقيقله فى ء حو قنىهه يانمن أنخاط علننة عا در اويا وانك: عام بيققياك الأثور ومنيضى وساوشن الدور: 1 
بالمنزل الأعلى. وعلمك محيط بالمتزل الأدنى؛ تعاليت علواً كبيراً» يا مغيث أغثنى؛ وفك أسرى؛ واكشف ضرىء, فقد 
نفذ صبرى» فقمت وتوضأت فى الحال وصليت ركعتين وتلوت ما سمعته منه» ولم تختلف على منه كلمة واحدة» فما 
تم القول حتى سقط القيد من رجلى ونظرت إلى أبواب السجن فرأيتها قد فتحت. فقمت». فخرجت ولم يعارضنى 
أحدء فأنا والله طليق الرحمن» وأعقبنى الله بصيرى فرجاء وجعل لى من ذلك الضيق مخرجاء ثم ودعنى وانصرف 
يقصد الحجاز . 

وفيما يروى عن الله تعالى أنه أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام. ياداود من صبر علينا وصل إليناء وقال بعض 
الرواة: دخلت مدينة يقال لها: دقار» فبينما أنا أطوف فى خرابها إذا رأيت مكتوباً بياب قصر جرب بماء الذهب 
واللازورد هذه الأبيات: 


نامعن اله عليحصسية الهم رالفكر 
أما ت لما قيل فى مثل 
ثم النطوب إذا ألحدئه ا طرقت 
وكل ضيق سيآتى ليه ويه 


وغيرت حااله الايام والغغخير 
عند الأياس ستيان البلية و الجسم نيك 


قاضصيي فبقنة :فحان اقوام ماسرو 
وكل فوت فييك تفسييدة ال تسد 
ولما حيس أبو أيوب ١‏ فى السجن خمس عشرة سنة ضاقت حيلته. وقل صبره. فكتب إلئ بعض إخوانه يشكو إليه 
طول حبسه وقلة صيرهء. فرد عليه جواس رقعته يقول: 


ابي 


يرا أبا أيوب صبر مبرح 


إن الزذى عقد الذى ل ل 1 به 


ولب طلو شن ووعظنى وأنا ابمسسييصا 
ويحلهامن كان صاحب عق لها 


عس قد اللمكار. قفيك يملك حلها 
و عل مي | أن ت: ننتنجلى و لعذها 


وستتجلى بل لاأقول لعلها 
كبسيسو تفتحا نه إذ كان لك حلهيييا 


فنا لبيك يعد ذلك: الاها ينطاق مكرنها: 
وأنشدوا : 
إذا ابتليت ف قت بالله وارض به إن الجتف سكدشيفتةه السعتوى سبو اللية 
إذا قضى الله فاستسلم لقدرته 
الفصل الثالث: من هذا الباب: فى التأسى فى الشدة والتسلى عن نوائب الدهر 
قال الثورى رحمه الله تعالى عليه: لم يفقه عندنا من لم يعد البلاء نعمة؛ والرخاء مصيبة» وقيل : الهموم التى 
تعرض للقلوب كفارات للذنوب. رسع سكيم ربداة يقول لآخر: لا أراك الله مكروهاء فقال: كأنك دعوت عليه 
بالموت» فإن صاحب الدنيا لابد أن يرى مكروها. و تقول العرب: ويل أهون من ويلين. وقال ابن عييئة : الدنيا كلها 
غمومء فما كان فيها من سرور فهو ربح. وقال العتبى: إذا تناهى الغم انقطع الدمع بدليل أنك لاترى مضروباً بالسياط 


باتيحيياضين فلاإن الصانع الله 
٠‏ ْ تي ملة . , | - 2 الله 


بان "؟ 


وقيل: تزوج مغن بنائحة فسمعها تقول: اللهم أوسع لنا فى الرزق؛ فقال لها: يا هذه إنما الدنيا فرح وحزن وقد 
أخذنا بطرفى ذلك». فإن كان فرح دعونى؛ وإن كان حزن دعوك. وقال وهب بن منبه(2: إذا سلك بك طريق البلاء 
سلك بك طريق الأنبياء. وقال مطرف: ما نزل بى مكروه قط فاستعظمته إلا ذكرت ذنوبى فاستصغرته. وعن جابر بن 
عبد الله رضى الله تعالى عنه يرفعه: يود أهل العافية يوم القيامة أن لحومهم كانت تقرض بالمقاريض لا يرون من ثواب 
الله تعالى لأهل البلاء». وروى أبو عتبة عن النبى ييْدْ قال: 9إذا أحب الله عبداً ابتلاه فإذا أحبه الحب اليالغ اقتناه. 
قالوا: وما اقتناه؟ قال: لايترك له مالا ولا ولداً». ومر موسى عليه الصلاة والسلام برجل كان يعرفه مطيعاً لله عز وجل 
قد مزقت السباع لحمه وأضلاعه وكبده ملقاة على الأرض. فوقف متعجبآاء فقال: أى رب عبدك ابتليته بما أرى؛ فأوحى 
الله تعالى إليه إنه سألنى درجة لم يبلغها بعمله. فأحببت أن أبتليه لأبلغه تلك الدرجة. 


وكان عروة بن الزبير صبوراً حين ابتلى » حكى أنه خرج إلى الوليد بن يزيد فوطىء عظمل فما بلغ دمشق حتى بلغ 
به كل مذهب»ء فجمع الوليد الأطباء فأجمع رأيهم على قطع رجله. فقالوا له: اشرب مرقداً: فقال: ما أحب أن أغفل 
عن ذكر الله تعالىء فأحمى له المنشار. وقطعت رجله. فقال ضعوها بين يدى ولم يتوجع. ثم قال: لثن كنت ابتليت 
ففى عضو فقّد عوفيت فى أعضاء . فبينما هو كذلك إذ أتاه خبر ولده أنه اطلع من سطح على دواب الوليد. فسقط بينها 
'فمات. فقال: الحمد لله على كل حال لئن أحذت واحداً لقد أبقيت جماعة. وقدم على الوليد وفد من عبس فيهم شيخ 
ضريرء فسأله عن حاله وسيب ذهاب بصره فقال: خرجت مع رفقة مسافرين ومعى مالى وعيالى» ولا أعلم عبسياً يزيد 
ماله على مالى». فعرسنا فى بطن واد. فطرقنا سيل . فذهب ما كان لى من أهل ومال وولد غير صبى صغير وبعير» 
الذئب فى بطنه وهو يأكل فيه» فرجعت إلى البعيرء فحطم وجهى برجليه؛ فذهبت عيناىء فأصبحت بلا عينين ولا ولد 
ولا مال ولا أهل؛ فقال الوليد: اذهبوا إلى عروة ليعلم أن فى الدنيا من هو أعظم مصيبية منه. وقيل: الحوادث 
الب "ارسي تارتل حللةه ارات ود غير ل تير مدني أل يه فق غدل أن اتعيررتب لق الشمة قال 
البحترى: يسلى محمد بن يوسف على ححيسه: 


(مسعيسسيا هذه الأيام عازن لسسييين مدال رحب ابن فبنيك 
وقد دهسمس تك اللجحادات وإنما ص فا الذهب الإبريز قبلك بالسبيك 
الس فى اليه ري مسرا أشلاك سم سوس عبق الله .والإفك 


أقام جميل الصبر فى الجن برهة تعبال ل الفصسيمير الللمسيضيل إلى التللك 


وقال على بن الجحهم لما حبسه المتوكل : 


قالوا : ت فقلت ليس بضائرى حبىبى وأى مسهند لايضفمد 
يي 1117 انوا في سفبيرة عن ناظريك لا أضاء الف رقد 
الما فى السعسيا ها في ييييرةا لاتصضطلى إن له تفيمسيرفنا الأرضد 
والييس فميا لو تفم_شسيمية لدئيحة التبيبحينا: تي القزل السبيبحصرد. 
62 عببيدةه للكريم تبسبرافحيية ويزار قفي-له ولا يزور ويحعم لد 
درك دقن فى السسسيسن اا لادستذتلك بالمحجا الأعبد 


)١(‏ وهب بن مثبه: هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذى كبار. أبو عبد الله الأيناوى اليمانى الذمارى الصنعانى ؛ ولد فى زمن (عثمان بن عفان) 
سنة (1515ه)2 توفى سنة (114١١اه)‏ وقيل سنة (7١1١ه).‏ 
إفة المضضى : وججم المصيبة . 


مه 7 


1 « 
ولكل حى قب ولربما 
لايؤيسنك من تففارج نكبة 


كم من عليل قد تخطه الردى 


مييبرا فإن اليوم 2 فم - 


والمال عيبا سااء ويشقد 


أجلى لك المكروه يديا -5 ل ال 5 
نطب بفنجنالفبن الزيجحنان الألكه 
ففجا ومات ا ل 0110 / والعود 


و ىو 


قال وأنشد إسحاق الموصلى فى إبراهيم بن المهدى حين حبس : 


هى المقادير تصرى فى أعنتها 


وومحنا ترف + يس الأصل ترفعه 


إلى العلاء ويوما تخضض العالى 


فما أمسى حتى وردت عليه الخلع السنية مر المأمون رصى الله عنه» وقال إبراهيم بن عيسى الكاتب فى إبراهيم بن 


المدنى حين عزل: 


نويات امقيبيل فوا عليك واحسكوا 


وقال آخر : 


ولد زأد ملك مو ع ةيا 0 فعاداوووهده 


مدعت 5ب عسي ل: والعسزل أشبل 
لأنك يوم العصس إل أعلى وأفقفضل 


وقال آبو كر اللقراري 07 لمزرول: تمق الله الى اعلى :فى الضفير وهو الماله بوافى :فقن الكبيير .وهو تكال: 
ولا عر إن التحاعن القيميم لمسيسة ولكن #مسسازا أن سؤول كك ) 


وقيل: المال حظ ينقص ثم يزيد. وظل يتحسر ثم يعود. وسئل بزرجمهر عن حاله فى نكبته؟ فقال: عولت على 


أربعة أشياء : أولها أنى قلت القضاء والقدر لابد من جريانهماء والثانى : أنى قلت إن لم أصبر فما أصنع. الثالث: أنى 
قلت قد كان يجوز أن يكون أعظم من هذاء الرابع : أنى قلت لعل الفرج قريبء والله أعلم . وصلى الله على سيدنا 


ممحملدلء وعلى أله وصحيه وسلم . 


م 


)١(‏ أبو بكر الخواررمى : هو محمد ين موسى بن محمد أبو بكر الخوارزمى» المغدادى ؛ إمام الحنفية . توفى فى جمادى الأولى سنة 1” 2٠‏ ش). 


-الباب السابع والخمسون 


ما جاء فى اليسر بعد العسر والفرح بعد الشدة 
والفرح والسرور ونحو ذلك كما يتعلق بهذا الباب 


اللّه بعد أكى [الطلاق: /]. وقوله 

فوم يل :بهذا الذاب يمن أكحات. الله هر وجل فونه الكارى ‏ فل سيجعل عبر يمر 0-0 يدي 
تعالى : ف وَهُوَ الذي يرل الث من بَعد ما قَنَطُوا ويدشر رَحْمَمَه وهو الْوَليُ الْحَميدٌ 62 4 [الشورى كر 
ولا ا ا را يي ابت 
.])١٠‏ ويروى عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى مَكِيْةٌ قال : اوكا امسو فى جم إدكاا ‏ : 0 
: علمه الصلاة السلام: عند تناهى الشدة يكون الفرج. وعند تضايق البلاء يكون الرخاء». و ؛ على 
بود مويو 1 : لما نزل قوله تعالى: © فإن مع 
ضى الله عنه؛ عن النبى: «أفضل عبادة أمتى انتظارها فرج الله تعالى». وقال المحسن: لا نزل قو :ا فإ 
١‏ 6 صاصما لص 0 1ن 5 ميلاته . 1 / . 

ومن كلام الحكماء: إن تيقنت لم يبق هم. وقال أبو حاتم : 


ذا ات شفسبيوالتت غلن اللعييلاس القالوتب 
وأوطنت المكاره و 


ولعاشو الاتكستبسانه اهيمر وتسم هيبا 


وقال آخر : 
عحبيى اله الندى! يتافيه 


وقال آخخر: 

سمي انتيينييا العبد اللبيب 
وك لالح ادثات إذا تشاهت 
وقال إبراهيم بن العباس : 

ولرب نازلة يضيق بهالفستى 
فساقة فلما الس ةيح كيت لفيا تهنا 
وقال آخخر: 

ولك للنجم من بعد الرجوع | سستفامة 
راذا تجهمة ب(الفاعية الخسير والسضت 
فقن :والقسييا الله واعسسييي لكيه 
ولنذكر نبذة من حصل له الفرج بعد الشدة: 


وضاقت ‏ بما به الصدر الو تقسححييت 
- د 3 ل ب 

ولا أغنى , . . الأرد 5 
5000755-55 

يمن به اللطيفا| : ا 


يكون وراءه قف وج للبت يندا 
ويأتى أهله السا تيو العغ تت ريب 


يكون وراءها ف رج قريب 


ذرعع اا وعد الله منههالمخ رج 
فرجت وكنن يظنها لاتف سرج 


فللبين حكم في اللجموع صدوع 
وللش مس من يعد الغروب طلوع 
فُسببإن بههابعهدالزوال رج وع 
فسان ووال السو عفك سسيسريع 


لمدينة المنهءةة» أن ١ت‏ : الحسن بن الحسن بن 
روى أن الوليد بن عبد الملك كتب إلى صالح بن عبد الله عامله على المدينة المنور خرج 


على من السسجن وكان محبوساً واضربه فى مسجد رسول الله وَليِيٌ خمسمائة سوطء فآخرجه إلى المسجد واجتمع الناس» 
وصعد صالح يقرأ عليهم الكتاب ثم نزل يأمر بضربه؛ فبينما هو يقرا الكتاب إذ جاء على بن الحسين عليه السلام: 
فأفرج له الئاس حتى أتى إلى جنب الحسن» فقال: يا ابن العم مالك ادع الله تعالى بدعاء الكرب يفرج الله عنك. 
قال: ما هو يا ابن العم؟ فقال: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيمء سبحان رب السموات.ورب 
العرش العظيم»ء الحمد لله رب العالمين» ثم انصرف عنه؛ وأقبل الحسن يكررهما فلما فرغ صالح من قراءة الكتاب ونزل 
قال: أراه فى سجنه مظلوما أخحرجوه وأنا أراجع أمير المؤمنين فى أمرهء فأطلق بعد أيام وأتاه الفرج من عند الله تعالى . 
وقال الربيع لما حبس المهدى موسى بن جعفرء رأى فى المنام علياً رضى الله تعالى عنه وهو يقول: يا محمد «فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ة فى الأرض وتقطعوا أرحامكم»# [محمد: 11 » قال أرين : فأرسل المهدى إلى ليلا فراعنى 
ذلك فجتحه. فإذاهو يقرأ هذه الآيةع وكان حسن الصوت» فقص على الرؤيا ثم : ائتنى بموسى بن جعفر»ء فجتته 
به فعانقه وأجلسه إلى جانبه» وقال يا أبا الحسن رأيت أمير المؤمئين ا بعاي لاتخرج على ولا على 
أحد من ولدىء فقال: والله ماذاك من شأنى. فقال: صدقت » ثم قال : يأربيع أعطه ثلاثة آالاف ديئنار ورده إلى أهله 
بالماينة » قال الربيع : فأحكمت أمره ليلا فما أصبح إلا على الطريق» وقال إسماعيل بن بشار: 


2 0 0 ٍ 5 5 ع 
ركم سير وإن طنانة مالممسيسة يي وقحيبا تيرج تسشيييان ‏ شكينلن 


وقال مسلم بن الوليد: كنت يوماً جالساً عند خياط بإزاء منزلى فمربى إنسان أعرفهء فقمت إليه وسلمت عليه وجئت 
به إلى منزلى لأضيفه وليس معى درهم بل كان عندى زوج أخفاف» فأرسلتها مع جاريتى لبعض معارفى فياعهما 
بتسعةدراهم واشترت بها ما قلته لها من الخبز واللحمء فجلسنا نأكل وإذا بالباب يطرق فنظرت من شق الباب وإذا بإنسان 
يسأل هذا منزل فلان؟ ففتحت الباب وخرجت؛ فقال أنت مسلم بن الوليد» قلت: نعم» واستشهدت له بالخياط على 
ذلك فأخرج لى كتابا وقال هذا من الأمير يزيد بن مزيدء فإذا فيه: قد بعثنا لك بعشرة اللاف درهم لتكون فى منزلك 
وثلاثة آلاف درهم تتجمل بها لقدومك عليناء فأدخلته إلى دارى وزدت فى الطعام واشتريت فاكهة وجلسنا نأكل ثم 
ومين لقي ا رشا رى يد هد لاهلة رارجوا .إلى باسح رقنا رق ريعلا الى لكايس اللا حبري اقرف لل عد 
فدلخلت. فإذا هو جالس على كرسى وبيده مشط يسرح به لحيته فسلمت عليه فرد أحسن رد وقال: ما الذى أقعدك عنا؟ 
قلت: قلة ذات اليد وأنشدته قصيدة مدحته بهاء قال: أتدرى لم أحضرتك؟ قلت: لا أدرئ» قال: كنت عند الرشيد 
منذ ليال أحادثه فقال لى: يايزيد من القائل فيك هذه الأبيات: 


يع مسسيب سار بن سس عضى فيخترق الأجسا والهاما 
قبالدعي لالنسى فسسيتسييا ب نه لدارت افر امار فاضا 


فقلت والله لا أدرى يا أمير المؤمنين». فقال سبحان اللهء أيقال فيك مثل هذا ولا تدرى من قاله؟ فسألت فقيل لى هو 
مسلم بن الوليد» فارسلت إليك فانهض بنا إلى الرشيد» فسرنا إليه واستؤذن لنا فدخلنا عليه فقبلت الأرض وسلمت 
فرد على السلام فأنشدته ما لى فيه من شعرء فأمرلى بمائتى ألف درهم وأمر لى يزيد بمائة وتنسعين ألف درهم وقال: 
ما ينبغى لى أن أساوى أمير المؤمنين فى العطاء فانظر إلى هذا التيسير الحسيم بعد العسر العظيم وما أحسن ما قيل: 

الأمن واخغ وف أيام بلبيبسلارلة بين الأنام ويعتبندك الضيق لسسع 

ولما وجه سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق ليطلق أهل السجون ويقسم الأموال» ضيق على يزيد بن 
أبى مسلم فلما ولى يزيد بن عبد الملك الخلافة ولى يزيد بن أبى مسلم أفريقية. وكان محمد بن يزيد والياً عليها 
على مسي بيد يي بن أبى مسلم وشدد فى طلبه فأتى به إليه فى شهر رمضان عند المغرب وكان فى يد 
يد بن أبى مسلم عنقود عنب فقال لمحمد بن يزيد حين رآه: يا محمد بن يزيدء قال:نعمء قال: طلما سألت الله أن 
يمكننى منك». فقال: وأنا والله طالما سألت الله أن يجيرنى منك. فقال: والله ما أجارك ولا أعادك» وإن سيقنى ملك 
الموت إلى قبض روحك سبقته: والله لا أكل هذه الحبة العنب حتى أقتلك . ثم أمر به فكتف ووضع فى النطع وقام 
السياف فأقيمت الصلاةء» فوضع العنقود من يده وتقدم ليصلى» وكان أهل أفريقية قد أجمعوا على قتله فلما رفع رأسه 


ضر 


ضربه رجل بعمود على رأسه فقتله. وقيل لمحمد بن يزيد: اذهب حيث شئت فسبحان من قتل الأمير وفك الأسير. 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلى: رأيت رسول الله يكت فى النوم وهو يقول اطلق القاتل» فارتعت لذلك ودعوت 
بالشموع ونظرت فى أرواق السجن وإذا ورقة إنسان ادعى عليه بالقتل وأقر به فأمرت بإحضاره فلما رأيته وقد ارتاع 
فقلت له إن صدقتنى أطلقتك» فحدثنى أنه كان هو وجماعة من أصحابه يرتكبون كل عظيمة» وأن عجوزاً جاءت لهم 
بامرأة فلما صارت عندهم صاحت الله الله وغشى عليهاء فلما أفاقت قالت: أنشدك الله فى أمرى فإن هذه العجوزة 
غرتنى وقالت إن فى هذه الدار نساء صالحات وأنا شريفة جدى رسول الله كَلكِيّهِ وأمى فاطمة وأبى الحسين بن على 
فاحفظوهم فى» فقمت دونها وناضلت عنها فاشتد على واحد من الجماعة» وقال: لابد منها وقاتلنى فقتلته» وخلصت 
الجارية من يده فقالت: سترك الله كما سترتنى» وسمع الجيران الصيحة فدخلوا علينا فوجدوا الرجل مقتولاً والسكين 
بيدى فأمسكونى وأتوا بى إليك وهذا أمرى». فقال إسحاق: قد وهبتك لله ولرسوله فقال: وحق اللذين وهبتنى لهما لا 
أعود إلى معصية أبداً. وأمر الحجاج بإحضار رجل من السجن فلما حضر أمر بضرب عنقه فقال: أيها الأمير أخرنى 
إلى غدء قال: وأى فرج لك فى تأخير يوم واحد؟ ثم أمر برده إلى السجن فسمعه الحجاج فى السجن يقول : 


فمَال الحجاج : والله ما أخذه إلا من كتاب الله وهو قوله تعالى : « كل يوم هو في شأن 69 4 [الرحمن : 8 ]. وأمر 
بإطلاقه . 

وقال بعض جلساء المعتمدء كنا بين يديه ليلة فخفق رأسه بالنعاس فمّال : لاتبرحوا حتى أغفى سويعة» فغمًا ساعة ثم 
أفاق جزعا مرعوباً وقال: امضوا إلى السجن واتتونى بمنصور الحمال فجاءوا به فقال له: كم لك فى السجن؟ قال: سنة 
ونصف » قال: على ماذا؟ قال : أنا جمال من أهل الموصل وضاق على الكسب ببلدى فأخذت جملى وتوجهت إلى بلد 
غير بلدى لأعمل عليه فوجدت جماعة من الجند قد ظفروا بقوم غير مستقيمى الحال وهم مقدار عشرة أنفس وجدوهم 
يقطعون الطريف فدفع واحد منهم شيئاً للأعوان فأطلقوه وأمسكونى عوضه وأخذوا جملى فناشدتهم الله فأبوا وسسجدت 
أنا والقوم . فأطلق بعضهم ومات بعضهم وبقيت أنا فدفع له المعتمد خمسمائثة دينار وأجرى له ثلاثين ديناراً فى كل شهر 
وقال: اجعلوه على جمالنا. ثم قال: أتدرون ما سبب فعلى هذا؟ قلنا : لا . قال : رابك رسول الله عَيكِبهِ وهو يقول اطلق 
منصوراً الجمال من السجن وأحسن إليه؛ وأخذ الطاعون أهل بيت فسد بابه؛ ففضل فيه طفل يرضع لم يشعر به أحد 
فمتح الباب بعد شهر فوجدوا الطمل قد عطف الله عليه كلبة ترضعه مع جرو لهاء فسبحان القادر على كل شىء لا اله 
غيره ولا معبود سواه. قال الشاعر : 


(اتفسمان انسية ساكلا تببرخينا قبا بيقن لاسر زناه إلى الشسيج 
وقال أخخر: 
نلا تجصجزعن إن أظلم الدهر مسرة فإن اعتكار الليل يؤذن بالفجر 
وقال آخر: 


إذا كانت الأرزاق فى الق رب والنوى عليك سوء فاغ تشم لذّة الدزعه 
إن فكت فماصسير ترج الله.فا تر الوب قمحفق فن عسوا لسيمسية جعي 


وقال الرياشى: ما اعترانى هم فأنشدت قول أبى العتاهية حيث قال: 


طى الأيام لمم ل سس سسييبيسن 0-5 الله يكسدظيم 
ات سانق. إن توق سيوع ع#غ ا لسيتعناتم: النلبة: وا يحي بسار 


فس 


إلا سرى عنى وهبت ريح الفرج . 

ويروى أن سلطان صقلية أرق ذات ليلة ومنع النومء فأرسل إلى قائد البحر وقال له: انفذ الآن مركباً إلى أفريقية 
يأتونى بأخبارهاء فعمد القائد إلى مقدم مركب وأرسله فلما أصبحوا إذا! بالمركب فى موضعه كأنه لم يبرح» فقال الملك 
لقائد البحر: أليس قد فعلت ما أمرتك به؟ قال: نعم قد امتثلت أمرك وأنفذت مركباً فرجع بعد ساعة وسيحدثك مقدم 
المركبء فأمر بإحضاره ففجاء ومعه رجل فقال له الملك: ما منعك أن تذهب حيث أمرت؟ قال: ذهبت بالمركب فبينما أنا 
فى جوف الليل والرجال يجدفون إذا بصوت يقول: يا الله يا الله يا غياث المستغيثين. يكررها مراراء فلما استقر صوته 
فى أسماعناء ناديناه: لبيك» لبيكء» وهو ينادى يا اللّه: يا اللّهء يا غياث المستغيثين فجدفنا بالمركب نحو الصوت فلقينا 
هذا الرجل غريقاً فى آخر رمق من ال حياة فطلعنا به المركب وسألناه عن حاله فقال: كنا مقلعين من أفريقية فغرقت سفينتنا 
منذ أيام وأشرفت على الموت وما زلت أصيح حتى أتانى الغوث من ناحيتكم» فسيحان من أسهر سلطاناً وأرقه فى قصره 
لغريق فى البحر حتى استخرجه من تلك الظلمات الثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الوحدة» فسبحاته لا إله 
غيره ولا معبود سواه. 

وحكى سيدى أبوبكر الطرطوشى فى كتابه (سراج الملوك) قال: أخبرنى أبو الوليد الباجى عن أبى ذر قال: كنت أقرأ 
على الشيخ أبى حفص عمر بن أحمد بن شاهين ببغداد جزءاً من الحديث فى حانوت رجل عطارء فبينما أنا جالس معه 
فى الحانوت إذ جاء رجل من الطوافين ممن يبيع العطر فى طبى يحمله على يذه. فدفع إليه عشرة دراهم وقال له: 
اعطنى بها أشياء سماها له من العطر فأعطاه إياها فأخذها فى طبقه وأراد أن يمضى فسقط الطبق من يده فانكب جميع ما 
فيه فبكى الطواف وجزع حتى رحمناه فقال أبو حفص لصاحب الحانوت: لعلك تعيئه على بعض هذه الأشياءء فقال 
سمعاً وطاعةء فنزل وجمع له ما قدر على جمعه منها ودفع له ما عدم منهاء وأقبل الشيخ على الطواف يصبره ويقول 
له: لاتجرع فأمر الدنيا أيسر من ذلك فقال الطواف: أيها الشيخ ليس جزرعى لضياع ما ضاع لقد علم الله تعالى أنى كنت 
فى القافلة الفلانية فضاع لى هميان فيه أربعة الاف دينار ومعها فصوص قيمتها كذلك فما جزعت لضياعها حيث كان لى 
غيرها من المال» ولكن ولد لى ولد فى هذه الليلة فاحتجنا لأمه ما محتاج النفساء ولم يكن عندى غير هذه العشرة دراهم 
فخشيت أن أشترى بها حاجة النفساء فأبقى بلا رأس مال وأنا قد صرت شيخًا كييرا لا أقدر على التكسب؛ فقلت فى 
نفسى: أشترى بها شيئاً من العطر فأطوف به صدر النهار فعسى استفضل شيئاً أسد به رمق أهلى ويبقى رأس المال 
أتكسب به؛ واشتريت هذا العطر فحين اتكب الطبق علمت أنه لم يبق لى إلا الفرار منهمء فهذا الذى أوجب جزعى» 
قال أبو حفص وكان رجل ضد الجند جالساً إلى جانبى يستوعب الحديث فقال للشيخ أبى حفص: يا سيدى أريد أن تأتى 
بهذا الرجل إلى منزلى» فظننا أنه يريد أن يعطيه شيئأء قال: فدخلنا إلى منزله فأقبل على الطواف وقال له: عجبت من 
جزعك. فأعاد عليه القصة فقال له الجندى: وكنت فى تلك القافلة؟ قال: نعم وكان فيها قلان وفلان فعلم الجندى 
صحة قوله فقال: وما علامة الهميان وأى موضع سقط منك؟ فوصف له المكان والعلامة»: قال الحندى: إذا رأيته تعرفهء 
قال: نعمء فأخرج الجندى له همياناً ووضعه بين يديه فحين رآه صاح وقال: هذا هميائى والله وعلامة صحةقولى أن فيه 
من الفصوص ما كيت وكيت» ففتح الهيمان فوجده كما ذكر فقال الجندى: خذ مالك بارك الله لك فيهء فقال الطواف: 
إن هذه الفصوص قيمتها مثل الدنانير وأكشر فخذها وأنت فى حل منها ونفسى طيبة بذلك» فقال الحندى ما كنت لأخذ 
على أمانتى مالاآء وأبى أن يأخذ شيئا ثم دفعها للطواف جميعها فأخذها ومضى ودخل الطواف وهو من الفقراء ورج 
وهو من الأغنياء» اللهم اغن فقرنا ويسر أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وحكى أن الملك ناصرالدولة من آل حمدان كان يشكو وجع القولنج حتى أعيا الأطباء دواؤه ولم يجدوا له شفاء. 
فدسوا على قتله وأرصدوا له رجلا ومعه خنجر فلما كان فى بعض دهاليز القصر وثب عليه ذلك الرجل وضربه بالخدجر 
فجاءت الضربة أسفل خاصرته فلم تخط المعى الذى فيه القولنج فخرج ما فيه من الخلط فعافاه الله تعالى وبرئ أحسن 


رحس 


ما كان» وبضد هذا ما حكاه أبو بكر الطرطوشى قال: حدثنا القاضى أبو مروان الدارانى بطرطوشة قال: نزلت قافلة 
بقرية خربة من أعمال دانية فأووا إلى دار خربة هناك فاستكنوا فيها من الرياح والأمطار واستوقدوا نارهم وسووا 
معيشتهمء وكان فى تلك الخربة حائط مائل قد أشرف على الوقوع» فقال رجل منهم: يا هؤلاء لاتقعدوا نحت هذا 
الحائط ولا يدخلن أحد فى هذه البقعة فأبوا إلا دخولها فاعتزلهم ذلك الرجل وبات خارجاً عنهم. ولم يقرب ذلك 
المكانء فأصبحوا فى عافية وحملوا على دوابهم» فبينما هم كذلك إذ دخل الرجل إلى الدار ليقتضى حاجته فخر عليه 
الحائط فمات لوقته. وقال: وأخبرنى أبو القاسم بن حبيش بالموصل قال: لقد جرت فى هذه الدار وأشار إلى دار هناك 
قضية عجيبةء قلت: وما هى؟ قال: كان يسكن هذه الدار رجل من التجار من يسافر إلى الكوفة فى تجارة الخزء فاتفق 
أنه جعل جميع ما معه من الخز فى تخرج وجمله على حماره وسار مع القافلة: قلما نزلت القافلة أراد إنزال الخرج عن 
الحمار فثقل عليه فأمر إنساناً هناك فأعانه على إنزاله» ثم جلس يأكل فاستدعى ذلك الرجل ليأكل معه فسأله عن أمره 
فأخبره أنه من أهل الكوفة وأنه خرج لحاجة عرضت له بغير نفقة ولا زادء فقال له الرجل: كن رفيقى آنس بك وتعينتى 
على سفرى ونفقتك ومؤنتك على» فقال له الرجل: وأنا أيضاً أختار صحبتك وأرغب فى مرافقتك» فسار معه فى سفره 
وخدمه أحسن خدمة إلى أن وصلا إلى تكريت» فنزل الرفقة خارج المدينة ودخل الناس إلى قضاء حوائجهم. فقال 
التاجر لذلك الرجل: احفظ حوائْ جنا حتى أدخل المدينة وأشترى ما نحتاج إليه؛ ثم دخل المدينة وقضى جميع حوائجه 
ورجع فلم يجد القافلة ولا صاحبه؛ ورحلت الرفقة ولم ير أحداً فظن أنه لما رحلت الرفقة رحل ذلك الخادم معهم فلم 
يزل يسير ويجد السيرفى المشى إلى أن أدرك القافلة بعد جهد عظيم وتعب شديدء فسألهم عن صاحبه فقالوا: ما رأيناه 
ولا جاء معنا ولكنه ارتحل على أثرك فظننا أنك أمرته. فكر الرجل راجعاً إلى تكريت وسأل عن الرجل فلم يجد له أثراً 
ولا سمع له خبراًء فيئس منه ورجع إلى الموصل مسلوب المال فوصلها نهاراً فقيراً جائعاً عريانا مجهوداً فاستحى أن 
يدخلها نهاراً فتشمت به الأعداء- نعوذ بالله من شماتتهم- وخشى أن يحزن الصديق إذا رآه على تلك الحالة» فاستخفى 
إلى الليل ثم عاد إلى داره فطرق الباب فقيل له من هذا قال فلان يعنى نفسهء فأظهرواله سروراً عظيما وحاجة إليه 
وقالوا: الحمد لله الذى جاء بك فى هذا الوقت على ما نحن فيه من الضرورةء والحاجة» فإنك أخذت مالك معك وما 
تركت لنا نفقة كافية» وأطلت سفرك واحتجنا وقد وضعت زوجتك اليوم والله ما وجدنا ما نشترى به شيئاً للنفساء. 
فاتنا بدقيق ودهن نسرج به علينا فلا سراج عندناء فلما سمع ذلك ازداد غم على غمه وكره أن يخبرهم بحاله فيحزنهم 
بذلك فأخذ وعاء للدهن ووعاء للدقيق وخرج إلى حانوت أمام داره وكان فيه رجل يبيع الدقيق والزيت والعسل ونحو 
ذلك. وكان البياع أطفأ سراجه وأغلق حانوته ونام فناداه فعرفه فأجابه» وشكر الله على سلامته؛ فقال له افتح حانوتك 
وأعطنا ما نحتاج إليه من دقيق وعسل ودهن. فنزل البياع إلى حانوته وأوقد المصباح ووقف يزن له ما طلب. فبينما هو 
كذلك إذ حانت من التاجر التفاتة إلى قعر الحانوت فرأى خرجه الذى هرب به صاحبه فلم يملك نفسه أن وثب إليه 
والتزمهء وقال: ياعدو الله اثتنى بمالى» فقال له البياع: ما هذا يا فلان؟ والله ما علمتك متعديا وأنا أبداً ما جنيت 
عليك ولا غيرك فما هذا الكلام» قال: هذا خرجى هرب به خادم كان يخدمنى وأخذ حمارى وجميع مالى: فقال 
البياع: والله ما لى علم غير أن رجلاً ورد على بعد العشاء واسترى منى عشاءه وأعطانى هذا الخرج فجعلته فى حانوتى 
وديعة إلى حين يصبح, والحمار فى دار جارنا والرجل فى المسجد نائمء قال له: احمل معى الفرج وامض بنا إلى 
الرجل فرفع الخرج على عاتقه ومضى معه إلى المسجد فإذا الرجل نائم فى المسجد فوكزه برجله فقام الرجل مرعوباء 
فقال مالك؟ قال: أين مالى ياخائن؟ قال: ها هو فى خرجك فوالله ما أخذت منه ذرةء قال فأين الحمار وآلته؟ قال: هو 
عند هذا الرجل الذى معك. فعفا عنه وخلى سبيله ومضى بخرجه إلى داره فوجد متاعه سالماً فوسع على أهله 
وأخبرهم بقهته فازداد سرورهم وفرحهم وتبركوا بذلك المولود. فسبحان من لايخيب من قصده ولا ينسى من ذكره. 
(ولنلحق بهذا الباب ذكر شىء ما جاء فى التهنئة والبشائر) 


2325 


كتب بعضهم إلى أخيه وقد أتاه خبراً استبشر به: سمعت عنك خبراً ساراً كتب فى الألواح وامتزج بالأرواح» وعد 
فى جملة البشائر العظام» وجرى فى العروق وتمشى فى العظام. وكان خالد بن عبد الله القسرى أخا هشام بن عبد 
الملك من الرضاع وكان يقول له: إنى لأرى فيك آثارالخلافة ولا تموت حتى تليهاء فقال له: إن أنا وليتها فلك العراق 
فلما ولى أتاه فقام بين الصفين» وقال يا أمير المؤمنين أعزك الله بعزته وأيدك بملائكته وبارك لك فيما ولاك ورعاك فيما 
استرعاك وجعل ولايتك على أهل الإسلام نعمة وعلى أهل الشرك نقمة» لقد كانت الولاية إليك أشوق منك إليهاء 
وأنت لها أزين مثها لك. وما مثلها ومثلك إلا كما قال اللأحوص هذه الأبيات: 


وإن الدن راق تظ نسي اوجن سوه تشحجيجيان امور مسيسيية وسسعنياك زيضا 


ودخل على المهدى أعرابى فقال له: فيم جئت؟ قال: أتيتك برسالة» قال: هاتها. قال: أتانى آت فى منامى فقال: 
ات أمير المومين فأبلغه هله الآبات: 


فقال المهدى يا غلام: على بالجواهرء فحشا فاه حتى كاد ينشقء ثم قال: اكتبوا هذه الأبيات واجعلوها فم, بخانق 
صبياأئنا . 


وقال إبراهيم الموصلى فى تهنئة الرشيد بالخلافة : 


الوقن ان النمفي كماتك مسر يصيعة فلوبييا اق شبازون الكيسسبيرق نوريا 
تتسييية الةامنت] جتسجع مهيا لا على فهارون واليهاويحيى وزيرها 


وغناه بهما من وراء الحجاب» فوصله بمائة ألف دينار ويحيى بخمسين ألفاً. ودخل عطاء بن أبى صيفى على يزيد بن 
معاوية وهو أول من جمع بين التهنئة والتعزية؛ فقال: رزئت تحليفة الله وأعطيت خلافة الله قضى معاوية نحبه فغفر 
الله ذنبه» ووليت الرئاسة وكنت أحق بالسياسة» فاحتسب عند الله أعظم الرزية واشكر الله على أعظم العطية. ومر 
عمر بن هبيرة بعد إطلاقه من السجن بالرقة؛ فإذا امرأة من بنى سليم على سطح لها تحادث جارة لها ليلاً وهى تقول: 
لا والذى أسأله أن يخلص عمر بن هبيرة مما هو فيه ما كان كذاء فرمى إليها بصرة فيها مائة دينار وقال: قد خلص الله 
عمر بن هبيرة» فطيبى نفساً وقرى عينئاً. والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 
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الباب الثامن والخمسون 


فى ذكر العبيد والإماء والخدم وفيه فصلان 


الفصل الأول: فى مدح العبيد والإماء والاستيصاء بهم خيراً 

عن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكَئِل : «أول من يدخل الحنة شييد وعد أحسن عبادة ريه 
ونصح لسيده»ة. وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما (رفعه) 9إن العيد إذا نصح لسيده وأحسن عيادة ربه فله أجره 
مرتين». وكان زيد بن حارثة خادمًا لخديجة رضى الله تعالى عنهاء اشترى لها بسوق عكاظء فوهبته لرسول الله يلكا 
فجاءه أبوه يريد شراءه منهء فقال رسول الله يَكِيْةِ: إن رضى بذلك فعلت» فسئل زيد فقال: ذلك الرق مع صحبة رسول 
الله يَلِيِْ أحب إلى من عر الحرية مع مفارقته. فقال رسول الله يللِهِ: إذا اختارنا اخترناه» فأعتقه وزوجه أم أيمن» 
وبعدها زينب بنت جحش. وعن على رضى الله تعالى عنه قال: كان آخر كلام رسول الله يليد : «أوصيكم بالصلاة 
واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: لا يقولن أحدكم: عبدى وأمتى كلكم عبيد الله 
وكل نسائكم إماء اللهء» ولكن ليقل غلامى وجاريتى وفتاى وفتاتى. وعن ابن مسعود الأنصارى قال: ضريت غلاما لى 
فسمعت من خلفى صوئًا: (اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه». فالتفت فإذا هو النبى يلاق فقلت: يا 
رسول الله هو حر لوجه الله تعالى» فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. 

وروى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله كم تعفو عن 
الخادم؟ ثم أعاد عليه فصمت. فلما كانت الثالغة قال له: أعفو عنه كل يوم سبعين مرة. وعن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال: حدثنى أبو القاسم نبى التوبة كله «من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جلد له يوم القيامة حدا». وقيل: 
أراد رجل بيع جاريته فبكت. فمَال لها: مالك؟ فقالت: لو ملكت منك ما ملكت منى ما أخرجتك من يدىء فأعتقها 
وتزوجها. وقال أبو اليقظان: إن قريشا لم تكن ترغب فى أمهات الأولاد حتى ولدن ثلاثة هم خير أهل زمانهم» على 
ايبن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وذلك أن عمر رضى الله تعالى عنه أتى ببنات يزدجرد بن شهريار بن 
كسرى مسبيات. فأراد بيعهن فأعطاهن للدلال ينادى عليهن بالسوق» فكشف عن وجه إحداهن فلطمته لطمة شديدة 
على وجهه فصاح: واعمراهء وشكا إليه؛ فدعاهن عمر وأراد أن يضربهن بالدرةء فقال على رضى الله تعالى عنه: يا 
أمير المؤمنين إن رسول الله يْةِ قال: «أكرموا عزيز قول ذل» وغنى قوم افتقر. إن بئات الملوك لا ييعن؛ ولكن 
قوموهن2 فقومهن وأعطاه أثمانهن» وقسمهن بين الحسين بن على ومحمد بن أبى بكر وعبد الله بن عمرء فولدن هؤلاء 
الثلائة, وقيل : استبق بئو عبد الملك فسبقوا مسلمة وكان ابن أمة. فتمثا. عبد الملك بقول عمرو العيدى : 


فكبقفبخيير كيفياةوتشحتقط. سسورظةه ويخلدر ساقاه قفمات حرك 
وهل مسن ع حسوى المنراث هذا اسين حسرة وهذا ابن أخرى ظهرهامت شرك 


فقال له مسلمة: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ليس هذا مثلىء ولكن كما قال ابن المعمر هذه الأبيات: 


فما نكح يونا طئعين بناتهم ولكن خطبناهم بأزأماحنا قسرا 
فمازادئا في ها السباء مذلة ولا كفت حبر ولا طبخت قدرا 
وكم قد ترى فيناهن اين مسبية إذا لقى الأبطال يطعنهم شغ زرا 
ووناعنبيدونانالتلفسييان يكتئيية تععسوونها نيه دا و مارفا حسيهييرا 


فقبل رأسه و ييه وقال: أحسنت بأ بنى ذاك والله أنت » وأمر له بمائة ألف درهم مثل ما أخذ السابق والله أعلم . 


لذن 


القحهل الخانص: فى ذم العبيد والخدم 
روى عن رسول الله يَلكِيْهِ انه قال: «بئس المال فى آخخر الزمان المماليك». وقال مجاهد: إذا كثرت الخدم كثرت 
الشياطين . وقال لقمان لآابنه : لا تأمنن امرأة على سر ولا تطأ نخادم تريدها للمخدمة , روصف بعضهم عبدا فقال: يأكل 
فارها ويعمل كارها ويبغض قوما ويحب نوما. وقيل لبعضهم: ألك غلام؟ فقال: 
حيبق قفر تجا فيصر ب 
وقال أكثم : 


ّ و : َ 0 م 
ا 2 ار والعنييية فسنسيد وإن الحسستعية الذر 


ودعا بعض أهل الكوفة إخوانه وله جارية فقصرت فيما ينبغى لهم من الخدمة فقال: 


إذا لم يكن في منزل المرء حبرة زان خللة فميسعسصا تولن الولاكيد 
نس سيمدة يبر حب تمييددا فيب امتعبر اللة كس التمعسياند 


وكان لرجل غلام من أكسل الناس » فأرسلة يوما يشترئ: له.عنا وتنا فأبطأ عليه حتى عيل صيره» ثم جاء بأحدهما 
فضربه وقال: ينبغى لك إذا استقضيتك حاجة أن تقضى حاجتين: فمرض الرجل»؛ فأمر الغلام أن يأتيه بطبيبء فغاب 
ثم جاء بالطبيب ومعه رجل آخرء فسأله عنه فقال: أما ضربتنى وأمرتنى أن أقضى حاجتين فى حاجة؛ فجئتك بالطبيب» 
فإن شفاك الله تعالى» وإلا حفر لك هذا قبرك» فهذا طبيب وهذا حفار. وقيل: كان عمرو الأعجمى يلى حكم السند. 
فكتب إلى موسى الهادى أن رجلا من أشراف أهل الهند من آل المهلب بن أبى صفرة اشترى غلامًا أسود فرباه وتيناف 
فلما كبر وشب اشتد به هوى مولاته فراودها عن نفسهاء فأجابتهء فدخل مولاه يومًا على غفلة منه من حيث لا يعلم: 
فإذا هو على صدر مولاته. فعمد إليه فجب ذكره وتركه يتشحط فى دمهء ثم أدركته عليه رقة. وندم على ذلك فعاجه 
إلى أن برئ من علته. فأقام الغلام بعدها مدة يطلب أن يأخذ ثأره من مولاه ويدبر عليه أمرا يكون فيه شفاء غليله. 
وكان لمولاه ابنان أحدهما طفل والآخر يافع كأنهما الشمس والقمرء فغاب الرجل يوما عن منزله لبعض الامور فأخذ 
الأسود الصبيين فصعد بهما على ذروة سطح عال» فنصبهما هناك وجعل يعللهما بالمطعم مرة وباللعب أخرى إلى أن 
دخل مولاه. فرفع رأسه فرأى ابنيه فى شاهى مع الغلام فقال: ويلك عرضت ابنى للموت» قال: أجل والله الذى لا 
يحلف العبد بأعظم منه لئن لم تجب ذكرك مثل ما جببتنى لأرمين بهماء فقال: الله الله يا ولدى فى تربيتى لكء قال: 
دع هذا عنك. فوالله ما هى إلا نفسى وإنى لأسمح بها فى شربة ماءء فجعل يكرر عليه ويتضرع له. وهو لا يقبل ذلك 
ويذهب الوالد يريد الصعود إليه. فيدليهما من ذلك الشاهق» فقال أبوهما: ويلك » فاصبر حتى أخرج مدية وأفعل ما 
أمرت » ثم أسرع وأخدذ مدية فجب نفسه وهو يراه؛ فلما رأى الأسود ذلك رمى الصبيين من ذلك الشاهق فتقطعاء 
وقال: إن جبك لنفسك ثأرى»؛ وقتل أولادك زيادة فيهء فأخخذ الأسود وكتب بخبره لموسى الهادى,» فكتب موسى 
لصاحب السند عمرو الأعجمى بقتل الغلام : وقال: ما سمعت بمثل هذا قط. وأمر أن يخرج من مملكته كل أسودء فما 
ترى أردأ من العبيد ولا أقل خيرا منهم . وأكثرهم رداءة المولدون لو أحسنت إلى أحدهم الدهر كله بكل ما تصل يدك 
إليه أنكرهء كأن لم ير منك شيئًاء وكلما أحسنت إليه تمردء وإن أسأت إليه خضع وذل وقد جربت أنا ذلك كثيرا. وما 
أحسن ما قيل : 

إذا أنت أك رمت الكريم ملكته وإن أنت أك رقت اللنت سيم تمردا 

وقيل : إن العبد إذا شبع فسق» وإن جاع سرق. وكان جدى لأمى يقول: شر المال تربية العبيد» والمولدون منهم ألأم 
من الزنوج وأرداء لآن المولد لا يعرف له أبا وربما يعرف الزنجى أبويه. ويقال فى المولد: بغل لأنه مجنس والبغل تكون 
أمه فرسا وأبوه حماراء وبالعكس فلا تثق بمولد لأنه قل أن يكون فيه خير وإن كان فذاك نادر والنادر لا حكم لهء وأنا 
استغفر الله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيلء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ضر 


الباب التاسع والخمسون 


فى أخبار العرب الجحاهلية وأوابدهم وذكر غرائب 


من عوائدهم وعجائب من أكاذيبهم 


للعرب أو ابد وعوائد كانوا يرونها فضلاء وقد دل على بعضها القرآن العظيم وأكذب الله دعاويهم فيهاء فمن ذلك 
قوله تعالى : ظاما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الْذين كفروا يفترو ن على اللّه الكذب وأكثرهه لا يعقلو ن 
#052 [الماتدة: .]٠١7*‏ قال أهل اللغة: البحيرة ناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان الآخير ذكرا بحروا أذنها أى 
شقوا أذنها وامتنعوا من ذكاتها ولا تمنع من ماء ولا مرعى. وكان الرجل إذا أعتق عبذا وقال: هو سائبة فلا عقد بينهما 
ولا ميراث. وأما الوصيلة ففى الغنم»؛ كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهى لهم» وإن ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهمء فإن 
ولدت ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلا يذبح الذكر لالهتهم. وأما الحام. فالذكر من الإبل» كانت العرب إذا نتج من 
صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى . 

وقال تعالى: « يا أيهًا لين آمنوا إنّمَا الحَمر مشر والأنصاب والأزلام رجس مَن عمل الشيطَان فاجتبوه لَعَلّكُم تفلحون 
52)» [المائدة: »]4٠‏ فالخمر: ما خامر العقل؛ ومنه سميت الخمر خمراًء والميسر: القمارء والأئنصاب: حجارة كانت 
لهم يعبدونها وهى الأوثان واحدها نصب, والأزلام: سهام كانت لهم مكتوب على بعضها أمرنى ربى وعلى بعضها 
نهانى ربىء فإذا أراد الرجل سفرا أو أمرأ يهتم به ضرب بتلك القداح فإذا خرج الأمر مضى لحاجته وإذا خرج النهى لم 
يمض . ومن أوابدهم: وأد البنات أى دفنهن أحياء. كانوا فى الماهلية إذا رزق أحدهم أنثى وأدها وإذا بشر بها ضاق 
صدره وكظم غيظهء واسود وجهه وهو قوله تعالى : 9 وإذا بشر أحدهم بالأنئئ ظَلَ وجهه مسودًا وهر كظيم 2 4 [النحل : 
4. وقال تعالى: «إ ولا تقتلوا أولادكم خْشية إملاق نُحن ترزقهم وإيّاكم 4 [الإسراء: .]١‏ وقد قيل: إنهم كانوا يقتلونهن 
خوف العار. وبمكة جبل يقال له: أبو دلامة كانت قريش تتد فيه البنات. وقيل: إن صعصعة جد الفرزدق كان يشترى 
البنات ويفديهن من القتل كل بنت بناقتين عشراوين وجمل. وفاخر الفرزدق رجلاً عند بعض خلفاء بنى أمية فقال: أنا 
ابن محيى الموتى» فأنكر الرجل ذلك. فقال: إن الله تعالى يقول: ‏ ومن أحياها فَكأَنْما أحيا الناس جميعا 4 [المائدة: :.] . 

وأما الرفادة فى احج : فكانت خرجًا تخرجه قريش فى كل موسم من أموالهم إلى قصى» فيصنع به طعامًا للحاج: 
فيأكله من لم يكن له سعة ولا زادء وذلك أن قصيًا فرضه على قريش» فقال لهم حين أمرهم به: يا معشر قريش إنكم 
جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم» وإن الحجاج ضيوف الله: وزوار بيته» وهم أحق الضيف بالكرامة؛ فاجعلوا لهم 
طعاما وشرابا أيام الحجح حتى يصدروا عنكمء فقعلوا وكانوا يخرجون ذلك كل عام من أموالهم» فيدفعونه إليهم. وقيل : 
أول من أقام الرفادة عبد المطلب وهو الذى حفر بثئر زمزم وكانت مطمومة. واستخرج منها الغزالين الذهب اللذين 
عليهما الدر والجوهر وغير ذلك من الحلى وسبعة أسياف وخمسة دروع سوابغ» فضرب من الأسياف باب الكعبة وجعل 
أحد الغزالين الذهب صفائح الذهب وجعل الآخر فى الكعبة. 

واعلم وفقنى الله وإياك أنه لم يسمع بعجب أعظم من عجب سعيد بن زرارة وعبد الله بن زياد التميمى وابن سماك 
الأسدى الذين ضرب بهم المثل . فأما سعيد بن زرارة فقيل: إنه مرت به امرأة فقالت له: يا عبد الله كيف الطريق إلى 
مكان كذاء فقال لها: يا هنتاه مثلى يكون من عبيد الله؟! وأما عبد الله بن زياد التميمى» فقيل: إنه خطب الناس 
بالبصرة فأحسن وأوجزء فنودى من نواحى المسجد كثر الله فينا مثلك». فقال: لقد كلفتم الله شططا. وأما ابن سماكء 
فإنه أضل راحلته فالتمسها فلم توجد فقال: والله لئن لم يرد راحلتى على لا صليت له أبدًا. فوجدت وقد تعلق زمامها 
ببعض أغصان الشجرء فقيل له: قد رد الله عليك راحلتك فصلء فقال: إنما كانت يمينى يميئا قصدا. فانظر رحمك 
الله إلى هذا العجب كيف ذهب بهم حتى أفضى بهم إلى الكفر وصاروا حديئًا مستبشعا ومثلا بين العالمين مستشتعاء 


اونا 


نعوذ بالله من الخذلان المؤدى إلى النيران ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

حكى عن الحجاج بن يوسف الثقفى أنه قيل له: كيف وجدت منزلك بالعراق؟ قال: خير منزل إن الله أظفرنى 
بأناس بلغنى الأمل فيهمء وأعاننى على الانتقام منهم. فكنت أتقرب إليه بدمائهم؛ فقيل له: من هم؟ فذكر هؤلاء 
الثلائة وذكر حديثهم ولا محالة أنها من محاسن الحجاج. وإن قلت فى جنب سيئاته. والله تعالى أعلم. 

ذكر أديان العرب فى الجاهلية: كانت النصرانية فى ربيعة وغسان وبعض قضاعةء وكانت اليهودية فى نمير» وبلى 
كنانة» وينى الحرث بن كعبء وكندة» وكانت المجوسية فى بنى تميم» منهم زرارة بن عدى.» وابنه على» وكان تزوج 
ابنته ثم ندم» ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسياء وكانت الزندقة فى قريش أخذوها من الجزيرة وكانت بنو حنيفة 
اتخذوا فى الجاهلية صنما من حيس فعبدوه دهرا طويلاء ثم أدركتهم مجاعة فأكلوه. وقد قيل: إن أول من غير الحنيفية 
عمرو بن لحى أبو خزاعة» وهو أنه رحل إلى الشام فرأى العماليق يعبدون الأصنامء فأعجبه ذلك. فقال: ما هذه 
الأصنام التى أراكم تعبدونها؟ قالوا: هذه أسنام نستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا. فقال: أعطونى منها صئما 
أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه فأعطوه صنما يقال له: هبل» فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. 
وقيل: إن أول ما كانت عبادة الأحجار فى بنى إسماعيل» وح ا ا ب تا ري 
ضاقت عليهم وتفرقوا فى اليلاد؛ وما من أحد | إلا حمل معه حجرأ من حجارة الخرم تعظيما للحرم ة ففحيثما نزلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافهم بالكعبةء وأفضى ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحسنوه من الحجارة» ثم خلفت الخلوف ونسوا ما 
كانوا عليه من دين إسماعيل» فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلال. وكانت قريش قد 
اتخذت صنما على بثئر فى جوف الكعبة يقال له: هبل. وأيضا اتخذوا إسافًا ونائلة على موضع زمزم فينحرون عندها 
ويطعمون. وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة: فوقع إساف على نائلة فى الكعبة فمسخهما الله حجرين واتخذ أهل كل 
دار فى دارهم صنمًا يعبدونه فإذا أراد الرجل سفرا تمسح به حين يركب. وكان ذلك آخر ما يصنع إذا توجه إلى سقره. 
وإذا قدم من سفره بدأ به قبل أن يدخل إلى أهله. واتخذت العرب الأصنام وانهمكوا على عبادتها وكانت لقريش وبنى 
كنانة العزى. وكان حجابها بنى شيبة. وكانت اللات لشقيف بالطائف» وكان حجابها بئى مغيث من ثقيف. وكانت مناة 
للأوس والخزرج ومن دان بديئهم. وأما يغوث ويعوق ونسرء فقيل: إنهم كانوا أسماء أولاد آدم عليه الصلاة والسلام 
وكانوا أتقياء عبادا فمات أحدهم فحزنوا عليه حزنًا شديداء فجاءهم الشيطان وح ار أن يدري صورته فى قبلة 
مسجدهم ليذكروه إذا أنظروه: فكرهوا ذلك. فقال: اجعلوه فى مؤخر المسجدء ففعلوا وصوره من صفر ورصاص . ثم 
مات آخرء ففعلوا ذلك إلى أن ماتوا كلهم؛ فصورهم هناكء وأقام من بعدهم على ذلك إلى أن تركوا الدين وحسن لهم 
الشيطان عبادة شىء غير اللهء فقالوا له: من نعبد؟ قال: الهتكم المصورة فى مصلاكم فعبدوها إلى أن بعث الله نوحا 
عليه الصلاة والسلام ء فنهاهم عن عبادتها. فقالوا: كما أخبر الله عنهم : ذلا تَذَرنُ الهتكم ولا تذرنٌ وذا ولا سواعا » 
[نوح: 57؟]. ولما عم الطوفان الأرض طمها وعلا عليها التراب زمانًا طويلاًء فأخرجهما الشيطان لمشركى العرب 
فعبدوها. 

وذكر الواحدى فى «الوسيط» أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام» فسول الشيطان 
لقومهم بعد موتهم أن يصوروا صورهم ليكون أنشط لهم وأشوق للعبادة كما رأوهم ففعلواء ثم نشأ بعدهم قوم جهال 
بالأحوال فحسن لهم عبادتها. وأن من سبقهم من قومهم عبدوها فسموها بأسمائهم. وقال الواقدى: كان ود على 
صورة رجل»؛ وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة أسدء ويعوق على سورة فرسء. ونسر على صورة نسرء 
والله تعالى أعلم أى ذلك كان. 

ذكر أوابدهم: الرتم: شجر معروف كانت العرب إذا خرج أحدهم إلى سفر عمد إلى شجرة منه فيعقد غصنا منها. 
فإذا عاد من سفره ووجده قد انحل قال: قد خانتنى امرأتى. وإن وجده على حالته قال: لم تخنى. الرتيمة: ناقة كانت 
العرب إذا مات واحد منهم عقلوا ناقته عند قبره وسدوا عينيها حتى تموت. يزعمون أنه إذا بعث من قبره ركبها. التعمية 
والتفقئة: كان الرجل إذا بلغت إبله ألما قلع عين الفحل. يقولون إن ذلك يدفع عنها العين» فإذا ازدادت على الألف فقأ 


ان المستطرف م 5" 


عينه الأخرى. العر: داء يصيب الإبل شبه الجرب» كانوا يكوون السليمة ويزعمون أن ذلك يبرئ داء العر. ضرب الثور 
عن البقرء كانت البقر إذا امتنعت عن الشرب ضربوا الثور» يزعمون أن الجن يركبون الثيران فيصدون البقر عن الشرب . 
الهامة: كانوا يزعمون أن الإنسان إذا قتل ولم يؤخد بثأره يخرج من رأسه طائر يسمى الهامة وهو كالبومة؛ فلا يزال 
يصيح على قبره اسقونى إلى أن يؤخذ بثأره. 

وكان للعرب مذاهب فى الحاهلية فى النفس وتنازع فى كيفياتهاء فمنهم من زعم أن النفس هى الدم وأن الروح 
الهواء الذى فى باطن جسم الإنسان الذى منه نفسه. وقالوا: إن الميت لا يوجد فيه الدم وإنما يوجد فى الحياة مع الحرارة 
والرطوبة؛. لأن كل حيى فيه حرارة ورطوية» فإذا مات ذهبت حرارته وحل به اليبس والبرودة. وطائفة منهم يزعمون أن 
النفس طائر ينشط من جسم الإنسان إذا مات أو قتل» ولا يزال متصورا فى صورة الطائر يصرخ على قبره مستوحشا له 
وفى ذلك يقول بعضهم: 


ثم جاء الإسلامء والعرب ترى صحة أمر الهام. حتى قال النبى عليه : ١لا‏ عدوى ولا طيرة ولا صغفر ولا هام». 
وزعموا أن هذا الطائر يكون صغيرا ويكبر حتى يصير كضرب من البوم ويتوحش ويصرخء ويوجد فى الديار المعطلة 
والنواويس ومصارع القتلى» ويزعمون أن الهامة لا تزال عند ولد الميت لتعلم ما يكون من خخيره فتخبر الميت. والصفر: 
زعموا أن الإنسان إذا جاع عض على شرسوفه الصفر وهى حية تكون فى البطن. تثنية الفمربة: زعموا أن الحية تموت 
فى أول ضربة» فإذا تثنيت عاشت . 

الغيلان والتغول للعرب: فى الغيلان والتغول أخبار وأقاويل» يزعمون أن الغول يتغول لهم فى الخلوات فى أنواع 
الصور فيخاطبونها وتخاطبهم؛ وزعمت طائفة من الناس أن الغول حيوان مشئوم وأنه خرج مئفردا لم يستأنس وتوحش» 
وطلب القفار»؛ وهو يشبه الإنسان واليهيمة ويتراءى لبعض السفار فى أوقات الخلوات وفى الليل . 

وحكى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رأه فى سقره إلى الشام فضربه بالسيف. وقال الجاحظ: 
الغول كل شىء يتعرض للسيارة ويتلون فى ضروب من الصور والقياب وفيه خلاف. وقالوا: إنه ذكر وأنثى إلا أن أكثر 
كلامهم أنه أنثى. وأما القطرب فى قولهم» فهو نوع من الأشخاص التشيطنة يعرف بهذا الاسم فيظهر فى أكناف اليمن 
وصعيد مصر فى أعاليه» وربما أنه يلحق الإنسان فيتكحه؛ء فيدود دبره فيموت. وربما نوا على الإنسان وأمسكه فيقول 
أهل تلك النواحى التى ذكرناها أمنكوح هو أو مذعور؟ فإن كان فد نكحه أيسوا منهء وإن كان قد ذعر سكن روعه 
وشجع قلبه» وإذا رآه الإنسان وقع مغشيًا عليه ومنهم من يظهر له فلا يكترث به لشهامته وثبات قلبه. 

ذكر الهواتف: أما الهواتف: فقد كانت كثرت فى العرب وكان أكثرها أيام ولد سيدنا رسول الله ييلع وإن من حكم 
الهواتف أن تهتف بصوت مسموع وجسم غير مرثى . 

ومن عجيب ما حكى من أمر الهواتف: ما حكاه أبو عمرو بن العلاء قال: خرجنا حجاجاء فصاحبنا رجل وجعل يقول 
فى طريقه : 


* ليت شعرى هل بغت على * ٠١‏ 


فلما انصرفئا من مكة قالها فى بعض الطريقء» فأجابه صوت فى الظلام : 


نعم نعم وناككلها : 3 : وهو رجل أحمر ضلخم فى قفاهء كيه 


فسكت الرجلء فلما سرنا إلى البصرة أخبرنا ذلك الرجل قال: دخل جيرانى يسلمون على فإذا فيهم رجل أحمر 
ضخم فى قفاه كيه. فقلت لأهلى من هذا؟ قالت: رجل كان ألطف جيراننا بناء فجزاه الله خيراء فساألتها عن اسمه. 


رض 


فقالت: حجية». فقلت: الحقى بأهلك . 

وأما بكاء المقتول» فكانت النساء لا يبكين المقتول حتى يؤخل بثأره فإذا أخخد بثأره بكينه . 
بحسن منهاء ءفإنه يأمن على أسنانه العوج والفلج . 

وأما خضاب النحرء فكانوا إذا أرسلوا الخيل على الصيد. فسبق واحد مئنها خضبوا صدره بدم الصبد علامة . 

وأما نصب الراية: فكانت العرب تنصب الرايات على أبواب بيوتها لتعرف يها. 

وأماجز النواصى: فكانوا إذا أسروا رجلا وم عليه وأطلقوه جزوا نأصيته . 

وأما الالتفات: فكانوا يزعمون أن من خرج فى سفر والتفت وراءه لم يتم سفرهء فإن التفت تطيروا له وكانوا 
يقولون: من علق عليه كعب الأرنب لم تصبه عين ولا سحرء وذلك أن الجن تهرب من الأرانب لأنها تحيض وليست 
من مطايا الحن . ويزعمون أن المرأة إذا أحبت رجلا وأحبها ثم لم يشى عليها رداءه وتشق عليه برقعها فسد حبهما. 
وباؤها. ويزعمون أن الحرقوص وهو دويبة أكبر من البرغوث تدخخل فى فروج الأبكار فتفتضهن. ويزعمون أن الرجل إذا 
صل . فقلب ثيابه اهتدى. وكاتوا يرزعمون أن الناقة إذا نفرت وذكر اسم أمها فإنها تسكة + وكانت لهم خرزة يز عمول أن 
العاشق إذا حكها وشرب ما يخرج منها صبر وتسمى السلوان. ونكاح المقت من ستتهم وهو أن الرجل إذا مات قام ولده 
الأكبر فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحهاء فإن لم يكن له بها حاجة زوجها لبعض أخوته بمهر جديدء فكانوا 
يرون النكاح كما يرثون المال . ولهم حكايات عحجسة وأحوال غريبة ) والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا مرجع والمابء 
وصلى الله على سيدنا محمد النبى اللأمى وعلى آله وصحبه وسلم . 


ف 


الباب الستون 


فى الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والطيرة 


والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك 


أما الكهانة: فكانت فاشية فى الجاهلية حتى جاء الإسلام. فلم يسمع فيه بكاهن. وكان ذلك من معجزات النبوة: 
وآياتها . 

وللكهنة أخبار فمنهم: سطيح ورد عليه عبد المسيح وهو يعالج الموت وأخبره على ما يزعمون بما جاء لأجلهء وذلك 
أن الموبذان رأى إيلا صعابًا تقود خيلا عرابًا قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادهاء فلما أصبح أعلّم كسرى بذلك». 
فتصبر كسرى تشجعاء ثم رأى أن لا يكتم ذلك عن وزراثه ورؤساء مملكته. فلبس تاجه وقعد على سريره وجمع وزراءه 
ورؤساء مملكته فأخبرهم بالخبر» فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النيران وارتجاس الإيوان فازدادوا غمّا على 
غمهمء فكتب كسرى كتابًا إلى التعمان بن المنذر: أما بعد: فوجه إلى رجلا عاًا بما أريد أن أسأله عنه. فوجه إليه عبد 
المسبيح الغسانىء فقال له كسرى: أعندك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: ليخبرنى الملك فإن كان عندى علم منه وإلا 
أخبرته بمن يعلمه بهء فأخبره بما رآه الموبذان فقال: علم ذلك عند كاهن يسكن مشارف الشام يقال له: سطيح . قال: 
فأته فاسأله عما سألتك وائتنى بالجواب» فركب عبد المسيح وتوجه إلى سطيح فوج ده قد أشرف على الضريح» فسلم 
عليه وحياه ولم يخبر عبد المسيح بما جاء بسببه غير أنه أنشده شعرا يذكر فيه أنه جاء برسالة من قبل ملك العجم ولم 
يذكر له السبب فرفع رأسه وقال: عبد المسيح على جمل يسيح إلى سطيح» بعثك ملك بنى ساسان لارتجاس الإيوان 
وخحمود النيران ورؤيا الموبذان» رأى إبلاً صعابًا تقود خيلا عراب قطعت الدجلة وانتشرت فى بلادهاء يا عبد المسيح إذا 
كثرت التلاوة» وفاض وادى سماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس؛ فليس الشام لسطيح شاما ولا العجم لعبد 
المسيح مقاماء يرتفع أمر العرب وأظن أن وقت ولادة محمد قد اقترب» يملك منهم ملوكا وملكات بعدد الشرفات وكل 
ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه» فثار عبد المسيح إلى راحلته وعاد فأخبر كسرى بذلك . 

وحكى أن ربيعة بن مضر اللخمى رأى مناما هاله فأراد تفسيره فقال له أهل مملكته: ما يفسره لك إلا شق وسطيح. 
فأحضرهما وقال لسطيح: إنى رأيت منامًا هالنى فإن عرفته فقد أصبت تفسيرهء فقال رأيت جمجمة خرجت من ظلمة 
فوقعت بأرض نهمة فأكل منها كل ذات جمجمة؛ فقال له الملك: ما أخطأت شيئًا ما تفسيره. قال: ليهبطن بأرضك 
الحبش وتملك ما بين أبين إلى جرشء فقال الملك: إن هذا الغائظ موجع فمتى هو كائن أفى زمانى أم بعده؟ قال: بل 
بعده بحين أكثر من ستين أو سبعين تمضى من السنين ثم يقتتلون بها أجمعين ويخرجون منها هاريين. قال: ومن ذا 
الذى يملك بعدهم؟ قالك أراه ذا يزن يخرج عليهم من عدن فما يترك منهم أحدا باليمن. قال الملك: فيدوم ذلك أم 
ينقطع؟ قال: بل ينقطع . قال: ومن يقطعه؟ قال نبى زكى يأتيه الوحى من العلى» قال: وممن يكون هذا النبى؟ قال: من 
ولد عدنان بن فهر بن مالك بن النضر يكون فى قومه الملك إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعمء يوم 
يجمع فيه الأولون والأخرون ويسعد فيه المحسنون ويشقى المسيئون. قال: أو حى ما تخبر قال: والشفق والقمر إذا اتسق 
أن ما أنباتك به لحق. ثم دعا بشى فقال مثل ما قاله سطيح. ومن ذلك ما حكى أن أمية بن عبد شمس دعا هاشم بن 
عبد مناف إلى المفاخرةء فقال له هاشم: أفاخرك على خمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكةء» فرضى أمية بذلك وجعل 
بينهما الخزاعى الكاهن حكماء فخبئوا إليه شيئًا وخرجا إليه ومعهما جماعة من قومهما فقالوا: قد خبأنا لك خبيئًا فإن 
علمته تحاكمنا إليك. وإن لم تعلمه تحاكمنا إلى غيرك. فقال: لقد خبأتم لى كيت وكيتء قالوا: صدقت أحكم بين 
هاشم بن عبد مناف وبين أمية بن عبد شمس أيهما أشرف بيتَا ونسباء فقال والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر 
وما بالجو طائر وما اهتدى بعلم مسافر لقد سبق هاشم أمية إلى الماثر ولأمية أواخرء فأخذ هاشم الإبل ونحرها وأطعمها 
من حضر وخرج أمية إلى الشام وأقام بها عشر سنين» ويقال: إنها أول عداوة وقعت بين بنى هاشم وبنى أمية. 


فس 


وحكى أن هند بنت عتبة بنت ربيعة كانت تحت الفاكه بن المغيرة وكان الفاكه من فتيان قريش وكان له بيت ضيافة 
خارجا عن البيوت تغشاه الناس من غير إذن» فخلا البيت ذات يوم واضطجع فيه هو وهندء ثم نهض لحاجة فأقبل رجل 
ثمن كان يغشى البيت فوحه» فلما رأى هندا رجع هرباء فلما نظره الفاكه دخل عليها فضربها برجله وقال لها: من هذا 
الذى خرج من عندك؟ قالت: ما رأيت أحذا قط وما انتبهت حتى نبهتنى» قال: فارجعى إلى بيت أبيك وتكلم الناس 
فيها فقال أبوها: يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك الكلام فإن يكن الرجل صادئًا دسيت عليه من يقتله لينقطع كلام 
الناس» وإن يك كاذيًا حاكمته إلى بعض كهان اليمن. فقالت له: لا والله ما هو على بصادق . فقال له: يا فاكه إنك قد 
رميت ابنتى بأمر عظيم فحاكمنى إلى بعض كهان اليمن» فخرج الفاكه فى جماعة من بنى مخزوم وخرج أبوها فى 
جماعة من بنى عبد مناف ومعهم هند ونسوةء فلما شارفوا البلاد قالوا: غدا نرد على هذا الرجل فتغيرت حالة هند فقال 
لها أبوها: إنى أرى حالك قد تغير وما هذا إلا لمكروه عندكء فقالت: لا واللهء ولكن أعرف أنكم تأتون بشر يخطئ 
ويصيب ولا آمنه أن يسمنى بسيما تكون على سبّة. فقال لها: لا تخشى فسوف أختبره» فصفر لفرسه حتى أدلى ثم 
أدخل فى إحليله حبة حنطة وربطه فلما أصبحوا قدموا على الرجل فأكرمهم» ونحر لهم فلما تغدوا قال له عتبة: قد 
جئناك فى أمر وقد خبأنا لك خبيئة نختبرك بهاء قال: خبأتم لى تمرة فى كمرة. قال: إنى أريد أن أبين من هذا. قال: 
حبة بر فى إحليل مهرء قال: فانظر فى أمر هؤلاء النسوة» فجعل يأتى إلى كل واحدة منهن ويضرب بيده على كتفها 
ويقول لها: انهضى حتى بلغ هندًا فقال: انهضى غير رسحاء'(١'‏ ولا زانية وستلدين ملكا اسمه معاوية» فنهض إليها 
الفاكه فأخذ بيدهاء فجذبت يدها من يده وقالت إليك عنى فوالله إنى لأحرص أن يكون ذلك من غيرك . فتزوجها أبو 
سفيان فولدت منه أمير المؤمنين معاوية رضى الله عنه . 

وأما القيافة: فهى على ضربين قيافة البشر وقيافة الأثر. فأما قيافة البشر فالاستدلال بصفات أعضاء الإنسان وتختص 
بقوم من العرب يقال لهم بنو مدلج»؛ يعرض على أحدهم مولود فى عشرين نفرا فيلحقه بأحدهم . 

وحكى : عن بعض أبناء التجار أنه كان فى بعض أسفاره راكبا على بعيره يقوده غلام أسود فمر بهؤلاء القبيلة فنظر 
إليه واحد منهم وقال: ما أشبه الراكب بالقائد. قال ولد التاجر: فوقع فى نفسى من ذلك شىء قلما رجعت إلى أمى 
ذكرت لها القصة فقالت: يا ولدى إن أباك كان شيخًا كبيرً ذا مال وليس له ولد فخشيت أن يفوتنا ما له فمكنت هذا 
الغلام من نفسى فحملت بك. ولولا أن هذا شىء ستعلمه غدا فى الدار الآخرة لما أعلمتك به فى الدنيا. وأما قيافة 
الأثر فالاستدلال بالأقدام والحوافر والخفاف وقد اختص به قوم من العم ب أرضهم ذات رمل إذا هرب منهم هارب أو 
دخل عليهم سارق تتبعوا آثار قدمه حتى يظفروا به. ومن العجب أنهم يعرفون قدم الشاب من الشيخ والمرأة من الرجل 
والبكر من الثيب والغريب من المستوطن. ويذكر أن فى قطية وثغر البرلس أقوامًا بهذه الصفة وقد وقعت من قريش حين 
خرج النبى يَكِيْدِ وأبو بكر إلى الغار على صخر صلد وأحجار صم ولا طين ولا تراب تبين فيه الأقدام فحجبهم الله 
تعالى عن نبيه ينيو بما كان من نسيج العنكبوت وما لحق القائف من الخحيرة» وقوله إلى ههنا انتهت الأقدام. هذا ومعهم 
الجماعة من قريش أبصارهم سليمة ولولا أن هناك لطيفة لا ينساوى الإنسان فيها يعنى فى علمها لما استأثر بعلم ذلك 
طائفة دون أخرى. وقيل: القيافة لبنى مدلجح فى أحياء مضر. واختلف رجلان من القافة فى أمر بعير وهما بين مكة 
ومنى فقال أحدهما: هو جمل» وقال الآخر: هى ناقة؛ وقصدا يتبعان الأثر حتى دخلا شعب بنى عامر فإذا بعير واقف 
فقال أحدهما لصاحبه: أهو ذا؟ قال: نعمء فوجداه ختثى فأصابا جميعا. ومنهم من كان يخط الرمل فى الأرض ويقول 
فيوافق قوله ما يأتى بعد. وقال رجل شردت لى إبل فجئثت إلى خراش فسألته عنهاء فأمر بنته أن تخط لى فى الأرض 
فخطت ثم قامت فضحك خراش ثم قال: أتدرى قيامها لأى شىء؟ قلت: لاء قال: قد علمت أنك تهد إيلك 
وتتزوجهاء فاستحيت ثم خرجت فوجدت إبلى ثم تزوجتها. وخرج عمرو بن عبد الله بن معمر ومعه مالك بن خراش 
الخزاعى غازيين» فمرا بامرأة وهى تخط للناس فى الأرض فضحك منها مالك هزوا' وقال: ما هذا؟ فقالت: أما والله لا 
تخرج من سجستان حتى تموت ويتزوج عمرو هذا زوجتك فكان كما ذكرت. 


() الرسصحاء: القبيحة من النساء . 


تفار 


وأما الزجر والعرافة: فأحسنه ما روى أن كسرى أبرويزيعث إلى النبى يكل حين بعث زاجرا ومصوراء فقال للزاجر 
انظر ما ترى فى طريقك وعندهء وقال للمصور اثتنى بصورتهء فلما عاد إليه أعطاه المصور صورته يلي فوضعها كسرى 
على وسادته ثم قال للزاج : ماذا رأيت؟ قال: ما رأيت ما أزجر به إلا أنه سيعلو أمره عليك لأنك وضعت صورته على 
وسادتك. وبعث صاحب الروم إلى النبى ييه رسولا وقال له: انظر إليه ومل إلى جانبه وانظر إلى ما بين كتفيه حتى 
ترى الخاتم والشامة. فقدم الرسول فرأى النبى و8 على نشز عال واضعا قدميه فى الماء وعن يمينه على رضى الله عنه 
فلما رآه رسول الله يليه قال له: تحول فانظر ما أمرت به» فنظر الرسول فلما رجع إلى صاحبه أخبره الخبر فقال: ليعلون 
أمره وليملكن ما تحت قدمى» فتفاءل بالنشز العلو وبالماء الحياة. وقال المداينى: وقع الطاعون بمصر فى ولاية عبد العزيز 
ابن مروانء حين أتاها فخرج هاربًا ونزل بقرية من قرى الصعيد» فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك بن مروان فقال 
للرسول: ما اسمك؟ قال: طالب بن مدرك» فقال: أواه ما أظن أنى أرجع إلى الفسطاط. فمات ولم يرجع. وكانت 
نائلة بنت عمار الكلبى تحت معاوية فقال لفاختة بنت قرظة: اذهبى فانظرى إليهاء» فذهبت ونظرت فقالت: مارأيت 
مثلها ولكنى رأيت نحت سرتها خالا ليوضعن معه رأس زوجها فى حجرها فطلقها معاوية. وتزوجها بعده رجلان حبيب 
ابن مسلمة والنعمان بن بشير فقتل أحدهما ووضع رأسه فى حجرها. وبينما مروان بن محمد جالس فى إيوانه يتفقد 
الأمور إذ تصدعت رجاجة من الإيوان فوقعت منها الشمس على منكب مروان» وكان هناك عراف وقيل قيافء فقام 
فتبعه ثوبان مولى مروان فسأله فقال: صدع الزجاج صدع السلطان ستذهب الشمس بملك مروان بقوم من الترك أو 
خراسان ذلك عندى واضح البرهان» فما مضى غير شهرين حتى مضى ملك مروان. 

وروى المداينى أن عليًا رضى الله عنه بعث معقلاً. فى ثلاثة آلاف ليقيم بالرقة وذلك فى وقعة صفين» فسار حتى 
نزل الحديبية فبيئما هو ذات يوم جالس إذ نظر إلى كبشين يتتطحان فجاء رجلان فأخذ كل واحد منهما كبشا فذهب به 
فقال شداد بن أبى ربيعة الختعمى الزاجر: إنكم لتصرفون من موجهكم هذا لا تغلبون ولا تغلبون أما ترى الكبشين كيف 
انتطحا حتى حجز بينهما فتفرقا ولا فضل لاحدهما على الآخر. 

وحكى : أن الإسكندر ملك بعض البلاد فدخل فيها فوجد امرأة تنسج ثوبًا فلما رأته قالت له: أيها الملك قد أعطيت 
ملكا ذا طول وعرض ثم دخل عليها بعد ذلك فقالت ستعزل من الملك. قال: فغضب عند ذلك فقالت له: لاا تغضب 
فإنك فى المرة الأولى دخلت على والشقة بيدى أدير طولها وعرضهاء ودخلت على الآن والشقة فى يدى أريد قطعها 
لأنى قد فرغت من نسجها فلا تغضب فإن النفوس تعلم أشياء بعلامات. قال الراوى: فكان كذلك . 

وحكى: أن سيف بن ذى يزن لما استنجد كسرى على قتال الحبشة بعث إليه بجيش عظيمء فخرج إليهم ملك الحبشة 
وهو مسروق بن أبرهة فى ماثة ألف من الحيشة. وكان بين عينيه ياقوتة حمراء بعلاقة من الذهب على تاجه تضئئ كالنور 
وهو على فيل عظيم» قال: وكان فى عسكر ذى يزن رجل يقال له زهير فتأمل ذلك منه ثم قال لأميره: اصبر لتنظر ما 
يكون من أمرهء قال: فتحول مسروق من الفيل إلى جمل فقال: اصبرء فتحول بعد ذلك إلى فرس ثم إلى بغل ثم إلى 
حمار وكأنه أنف من مقاتلتهم على شىء من ذلك إلا على حمار لما أنه استصغرهم واستحقرهم» وتفرس ذلك الرجل 
فيه من الانتقال من أعلى إلى أدنى وقال: احملوا عليهم فإن ملكهم قد ذهب فإنه انتقل من كبير إلى صغير فحملوا 
عليهم فكسروهم وقتل الملك . 

وحكى: أنه كان عراف من الطرقيين ببغداد يخبر بما يسأل عنه فلم يخطئ فسأله رجل عن شخص محبوس هل 
ينطلق» قال: نعم ويخلع عليه. قال: فقلت له: بأى شىء عرفت ذلك؟ فقال: إنك لما سألتنى التفت يميئًا وشمالا 
فوجدت رجلا على ظهره قربة ماء ففرغها ثم حملها على كتفه فأولت الماء بالمحبوس وتفريغه بالانطلاق» ووضعها على 
كتفه بالخلعة. قال وكان الآمر كذلك. 

وأما الفآل: فقد روى أن النبى يَ كان يحب الفأل الصالح والاسم الحسن. وروى أنه يلك لا نزل المديئة على كلثوم 
دعا غلامين له يا بشار ويا سالم فقال يي لأبى بكر رضى الله عنه: أبشر يا أبا بكر فقد سلمت لنا الدار. وقال 
الأصمعى: سألت ابن عون عن الفال؟ فقال: هو أن يكون مريض فيسمع يا سالم أو طالب حاجة فيسمع يا واجد وما 


نن 


أشيه ذلك . 


وأما الطيرة: فقد كان َك يحب الفأل ويكره الطيرة. وقيل : ذكرت الطيرة عند رسول الله تَكَِيةِ فقال: «من عرض 
له من هذه الطيرة شىء» فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم». وعنه يَكِيٌْ أنه قال: «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له». وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
رفعه من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر». وعن أبى هريرة رضى الله عنه: «من أتى كاهنًا فصدقه فيما 
يقول أو أتى امرأته حائضا فى دبرها فقد برئ مما نزل على محمد». وأنشد المبرد هذه الأبيات يقول: 


لا يعلم المرء ليلا مايص م حه إللكسواذي: فحنا يستسيوف يه التيال 


والفقفاأل والزجسر والكهنن كلهم مضللون ودون الفحصيتب الحسفيسال 
وقال لبيد : 
امستسرق بدا تلبرى الطو] رقا يتفض ولا زاجرات الطير ما الله صضصانع 
وقال آخخر: 


وكانت العرب تتطير بأشياء كثيرة منها العطاس. وسبب تطيرهم منه أن دابة يقال لها: العاطوس كانوا يكرهونها 


وكانوا إذا أرادوا سفر خرجوا من الغلس والطير فى أوكارها على الشجر فيطيرونهاء فإن أخحذت يمينا أخذوا يمينا وإن 
أحرت شمالذا اذا شمالةء ومنه قول امرئ القيس : 


وقداعتدى والطير في وكناتهاسا بمتجطره قلي د الأوابد هيكل 


والعرب أعظم ما يتطيرون منه الغراب». فالقول فيه أكثر من أن يطلب عليه شاهد ويسمونه حاتما لأنه يحتم عندهم 


لالت على العشاقة قبح منظر 
7 : نان ثم . 5 ماء , ْ' 
متى صححت صح البين وانقطع الرجا 


كاأنك من يومالقفرق على وعد 


وأعرض بعضهم عن الغراب وتطير بالإيل» وسبب ذلك لكونها تحمل أثقال من ارنحل . وفى ذلك قال بعضهم مفردا 
وأجاد: 

عيبر ]ب نيب وبين السرى والوؤاثاك تسيو تمية الأعييييباتن 
وقالوا: من تطير من شىء وفع فيه . 


مسن 


وحكى عن إبراهيم بن المهدى قال: أرسل إلى محمد بن زبيدة فى ليلة من ليالى الصيف مقمرة يقول: يا عم إنى 
مشتاق إليك فاحضر الأآن عندناء فجئته وقد بسط له على سطح زبيدة وعنده سليمان بن أبى جعفر وجاريته نعيم فقال 
لها: غننناً كنا فقد: سررت بعمومتى فغنت وهى تقول هله الأبيات : 


0 0 فتبستخلوة كن تكيويا مكانه كقما فعلت يوما بكسترى مرزيه 
بنى هاشم كيف الت وصل بيشا وجند أخيه سي فاه لمجحجايبه 
كلليك افسعفسرزفق كيان اكتقير تافبممرا وأكشر حزئامنك ضرج بالدم 


فقال لها: ويحك ما هذا الغناء فى هذه الليلة غنى غيره فغنت تقول هذه الأبيات: 


مزال يعوكو علي هم ريب دهرهم حصتى تفابتوا ززوب ااذه يداه 
يكن صسراقهم فيا فييازفتهينا إن اللعساشيييير ل الس ع تي تسيا ق) يكاء 


قال: فانتهرها وقال لها قومى إلى لعنة الله فقالت: والله يا مولاى لم يجر على لسانى غير هذا وما ظندت إلا أنك 
تحبد. ثم إنها قامت من بين يديه وكان بين يديه قدح بلور وكان أبوه يحيه فأصابه طرف ردائها فاتكسر. قال إبراهيم بن 
الملهدى: فالتفت إلى وقال: يا عمى أرى أن هذا آخر أمرناء فقلت: كلا بل ييقيك الله يا أمير المؤمنين ويسرك فسمعت 
هاتمًا يقول: قضى الأمر الذى فيه تستفتيان. فقال لى: أسمعت ما سمعت يا عم؟ فقلت: ما سمعت شيئًا وما هذا إلا 
توهم فإذا الصوت قد علا فقال: يا عم اذهب إلى بيتك فمحال أن يكون بعد هذا اجتماع. قال: فانصرفت من عنده 
وكان هذا آخر عهدى به. وخرج أبو الشمقمق مع خالد بن يزيد بن مزيد وقد تقلد الموصلء فلما أراد الدخول إليها 
اندق لواؤه فى أول درب منها فتطير لذلك فأنشده أبو الشمقمق يقول: 


سحب مهيال مندق اللواء لم يستستصة تخثشى ولا أمسر يكون : لا 
لكنّ هذا الرمح : 5 وسنكصس الولآية اسسخحة) الرسصحلة 


فسر خالد وأمر لأبى الشمقمق بعشرة آلاف درهم. ودخل الحجاج الكوفة متوجها إلى عبد الملك فصعد المنبر فانكسر 
تحت قدمه فعلم أنهم قد تطيروا له بذلك» فالتفت إلى الناس قبل أن يحمد الله تعالى فقال: شاهت الوجوه وتبت 
الأيدى وبؤتم بغضب من الله إذا انكسر ود جذع ضعيف تحت قدم أسد شديد تفاءلتم بالشؤم» وإنى على أعداء الله 
تعالى لأنكد من الغراب الأبقع وأشأم من يوم نحس مستمرء وإنى لأعجب من لوط وقوله لو أن لى بكم قوة أو آوى 
إلى ركن شديد؛ فأى ركن أشد من الله تعالى أو ما علمتم ما أنا عليه من التوجه إلى أمير المؤمنين وقد وليت عليكم 
أخى محمد بن يوسف وأمرته بخلاف ما أمر به رسول الله يكٌِْ معادًا فى أهل اليمن فإنه أمره أن يحسن إلى محسنهم 
ويتجاوز عن مسيئهم». وقد أمرته أن يسىء إلى محسنكم وأن لا يتجاوز عن مسيئكم. وأنا أعلم أنكم تقولون بعدى لا 
أحسن الله له الصحابة» وأنا معجل لكم الحواب لا أحسن الله عليكم الخنلافة» أقول قولى هذا واستغفر الله العظيم لى 
ولكم. وخرج بعض ملوك الفرس إلى الصيد فأول من استقبله أعور فضربه وأمر بحبسهء ثم ذهب للصيد فاصطاد صيدا 
كثيرا فلما عاد استدعى بالأعور فأمر له بمال فقال: لا حاجة لى به ولكن ائذن لى فى الكلام» فقال: تكلمء فقال: أيها 
الملك إنك تلقيتنى فضربتنى وحبستنى وتلقيتك فصدت وسلمت قأينا أشأم صباحا على صاحبه؟ فضحك منه وأمر له 
بصلة . 


هذى اللسبيالئ عشعكا أن ستطوينا 2 ا اا بماء المزن واسحييينا 


قال: فتطير من ذلك وأمرها بالانصراف ولم يقم بعد ذلك غير خمسة أيام ومات. 

وحكى: أن نور الدين محمود وهمام الدين ركبا فى يوم عيد وخرجا للتفرج» فتجاولا فى الكلام ثم قال محمود: 
يا من درى هل نعيش إلى مثل هذا اليوم؟ فقال له همام الدين: قل هل نعيش إلى آخر هذا الشهرء فإن العام كثير قال 
فأجرى الله على منطقهما ما كان مقدرا فى الأزل فمات أحدهما قبل تام الشهر ومات الآخر قبل تمام العام . 

وأما الفراسة: فقد قال الله تعالى: ظإنّ فى ذلك لآيات للمتّوسّمين » [الحجر: 7]. وقال رسول الله كهِ : «اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللهة. وقال على رضى الله تعالى عنه: ما أضمر أحد شيئًا إلا ظهر فى فلتات لسانه 
وصفحات وجهه. وقيل: أشار ابن عباس رضى الله تعالى عنهما على على رضى الله تعالى عنه بشىء فلم يعمل به 
ثم ندم فقال: يرحم الله ابن عباس كائما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. 

بحرا سم ااي ار لو ري ا 10 ار ري اي يا فتفرس ذلك منى فقرأ 
«واعلموا أن الله يعلّم ما فى أنفسكم فاحذّروه» [البقرة : 7] فندمت واستغفرت الله فى قلبى فتفرس ذلك أيضا 
فقرأ: «وهو الذى يقبل الوب عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 62 »4 [الشورى: 78]. 

وحكى عن الشافعى ومحمد بن الحسن أنهما رأيا رجلاً فقال أحدهما: إنه نجار وقال الآخر: إنه حدادء فسألاه عن 
صنعته فقال: كنت حذاذا وأنا الآن تجار . 

وحكى أن شخصا من أهل القرآن سأل بعض العلماء مسألة فقال له: اجلس فإنى أشم من كلامك رائحة الكفرء 
فاتفق بعد ذلك أنه سافر السائل نوصل إلى القسطنطينية فدخل فى دين النصرانية قال: من رآه: ولقد رأيته متكدًا على 
دكة وبيده مروحة يروح بها عليه فقلت: السلام عليكم يا فلان» فسلم على وتعارفنا ثم قلت له بعد ذلك: هل القرآن 
باق على حاله أم لا؟ فقال له: لا أذكر منه إلا آية واحدة وهى قوله تعالى: ريما يود لذن عقوا َو كَانُوا لمن 4 
[الحجر : ؟]. قال: فبكيت عليه وتركته وانصرفت. وكان الحسن ابن السقاء من موالى بنى سليم ولم يكن فى الأرض 
أحرز منهء كان ينظر إلى السفينة فيحرر ما فيها فلا يخطئ وكان حرزه للمكيول والموزون والمعدود سواء. كان يقول فى 
هذه الرمانة كذا وكذا حبة وزنتها كذا وكذا! ويأخذ العود الآس فيقول فيه كذا وكذا ورقة فلا يخطئ. وقالوا: إذا رأيت 
الرجل يخرج بالغداة ويقول لشىء ما عند الله خير وأبقى فاعلم إن فى جواره وليمة ولم يدع إليهاء وإذا رأيت قوما 
يخرجون من عند قاض وهم يقولون ما شهدنا إلا بما علمناء فاعلم أن شهادتهم لم تقبل. وإذا قيل للمتزوج صبيحة 
البناء على أهله كيف ما تقدمت عليه؟ فقال: الصلاح خير من كل شىء» فاعلم أن امرأته قبيحة»ء وإذا رأيت إنسانًا 
يمشى ويلتفت» فاعلم أنه يريد أن يحدث . وإذا رأيت فقيرا يعدو ويهرول فاعلم أنه فى حاجة غنى. وإذا رأيت رجلا 
خارجا من عند الوالى وهو يقول يد الله فوق أيديهم فاعلم أنه صفع. ويقال: عين المرء عنوان قلبه. وكانوا يقولون: 
عظم الجبين يدل على البله» وعرضه يدل على قلة العقل وصغره يدل على اعلف الحركة» وإذا وقع الحاجب على العين 
دل على الحسدء والعين المدوسطة فى حجمها دليل الفطنة.» وحسن الخلق والمروءة» والتى يطول تحديقها تدل على 
الحمقء والتى يكسر طرفها تدل على خفة وطيش» والشعر فى الأذن يدل على جودة السمع والأذن الكبيرة المتتصبة تدل 
على حمق وهذيانء وكانت الفرس: تقول إذا فشا الموت فى الوحوش دل على ضيقة» وإذا فشا فى الفأر دل على 
الخصبء. وإذانعق غراب فجاويته دجاجة عمر الخراب» وإذا قوقت دجاجة فجاوبها غراب خرب العمار. والله أعلم بكل 
شىء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وعنده مفاتح الغيب لا يعملها إلا هوء ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرضء» ولا رطب. ولا يابس إلا فى كتاب مبين . 

وأما النوم والسهر وما جاء فيهما: فقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن الرسول كليْدِ أنه قال: «أشراف 
أمتى حملة القرآن وأصحاب الليل». وروى أن أم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قالت: يا بنى لا تكثر التوم 


فض 


نا افيا الر كني العسسميسيسونا أكا عنبيزااللب ]اث سس سس يونا 


فيتوائبون بين باك وداع ومتضرع فإذا أصبح نادى: عند الصباح يحمد القوم السرى. (وأنشدوا): 


ذا لوديا اللو اييية كم رويد ف اسسسييسييى بيدا | ارعسيةه 
سين انير رفباعطانفة حيط]|ة ايها هضع ارك عسيد 


من نام بيس ب ات لم عدي سو لله 


فل لذوى الاألب ‏ ات أهل ال يي 


لميبلغالمنزلأويج بهد 
قنطرة الح شر لكم م وعد 


وقيل: إن نومة الضحى تورث الغم والخوف» ونومة العصر تورث الحنون وأنشد بعضهم : 


وعن ابن العباس بن عبد المطلب أنه مر يوما بابنه وهو نائم نومة الضحى فركزه برجله وقال له: قم لا أنام الله عينك 
أتنام فى ساعة يقسم الله تعالى فيها الرزق بين العباد؟ أو ما سمعت ما قالت العرب إنها مكسلة مهزلة منسية للحاجة. 
والنوم على ثلاثة أنواع: نومة الخرق ونومة الخلق ونومة الحمق. فنومة الخرق: نومة الضحى ونومة الخلق: هى التى أمر 
النبى يَكِيْوٌ بها أمته فقال: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل»»؛ ونومة الحمق: النومة بعد العصر لا يتامها إلا سكران أو 
مجنون. وكان هشام بن عبد الملك يقول لولده: لا تصطبح بالنوم فإنه شؤم ونكد. وقال الشورى لطبيب: دلنى على 
شىء إذا أردت النوم جاءنىء فقال: ادهن رأسك واكثر من ذلك واتق الله. وكان طاوس يقول: لأن تختلف السياط 
على ظهرى أحب إلى من أن أنام يوم الجمعة. والإمام يخطب. وكان شداد بن أوس يتلوى على فراشه كالحمبة على 
المقلى ويقول اللهم إن التار منعتنى النوم وأنشدوا فى المعنى : 


فى للببييييييتان البيداددنى فلن شيس يبرن الى اكتجييسيون 


وأنشد أبو دل ف * 


السسبما لكش ود على ركننييانين 
أما تقين الله في فبيت| عبباشق 


رقدت رق د الهيم حتتى لو أننى 


وبومى فسيتتيك لصم ده عن وس اديا 


أمت الكرى عنه فأحيااللياليا 


تكون: زم يام ل هيا لفتيية 


فقيل : لمن هذا؟ فقال: لرقاد من رقاد العرب . وقيل: إن نوم عبود يضرب به المثل » وكان عبود هذا عيدا أسود قيل: 
إنه نام أسبوعا وقيل إنه تمارت على أهله وقال اندبونى لأعلم كيف تندبونى إذا أنا مت فسجى ونام وندب فإذا هو قد 
مات . 
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وأما الرؤيا: فقد قيل فيها أقاويل وهو أنهم قالوا: إن النوم هو اجتماع الدم وانحداره إلى الكبد» ومنهم من رأى أن 
ذلك هو سكون النفس وهدوء الروح. ومنهم من زعم أن ما يجده الإنسان فى نومه من الخواطر إنما هو من الأطعمة 
والأغذية والطبائع. وذهب جمهور الأطباء إلى أن الأحلام من الأخلاط وإن ذلك بقدر مزاج كل واحد منها وقوته: 
فالذى يغلب عليه الصفراء يرى بحورا وعيونا ومياها كثيرة ويرى أنه يسبح ويصيد سمكاء ومن غلبت على مزاجه 
السوداء رأى فى منامه أجدانًا وأمواثا مكفنين بسواد وبكاء وأشياء مفزعة» ومن غلب على مزاجه الدم رأى الخمر 
والرياحين وأنواع الملاهى والثياب المصبغة. والذى يقع عليه التحقيق أن الرؤيا الصالحة كما قد جاء جزء من ستين جزء 
من النبوة» وكان النبى يلِيّةِ أول ما بدئ به من الوحى الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 
والرؤيا على ضربين فمنهم من يرى رؤيا فتجئ على حالها لا تزيد ولا تنقص» ومنهم من يرى الرؤيا فى صورة مثل 
ضرب له. 

فمن ذلك ما حكى: أن النبى يَكفِِةِ رأى فى الجنة غرقًا فقال: لمن هذه؟ فقيل: لأبى جهل بن هشام فقال: ما لأبى 
جهل والحنة والله لا يدخلها أبدا. قال: فأتاه عكرمة ولده مسلماء فتأولها به وكذلك تأول فى قتل الحسين لما رأى أن 
كلبًا أبقع يلغ فى دمهء وكان ذلك بعد رؤياه عليه الصلاة والسلام بخمسين عاما. وكذلك حين قال لأبى بكر رضى الله 
تعالى عنه: إنى رأيت كأنى رقيت أنا وأنت درجا فى الجلة فسبقتك بدرجتين ونصفء فقال أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه: يا رسول الله اقبض بعدك بسنتين ونصف. ورأت عائشة رضى الله تعالى عنها سقوط ثلاثة أقمار فى حجرتها 
فأولها أبوها بموته» وموت النبى يليه وموت عمر رضى الله تعالى عنهماء ودفتهم فى حجرتها فكان الأمر كذلك. 

وحكى: أن أم الشافعى رضى الله تعالى عنه لما حملت به رأت كأن المشترى خرج من فرجها وانقض بمصر ثم تفرق 
فى كل بلد قطعةء فأول بعالم يكون بمصر وينتشر علمه بأكثر البلاد فكان كذلك . 

وحكى أيضا: أن عاملا أتى عمر رضى الله تعالى عنه فقال: رأيت الشمس والقمر اقتتلاء فقال له عمر: مع من 
كنت؟ قال: مع القمرء فقال: مع الآية الممحوة والله لا وليت لى عملاً فعزله. ثم اتفق أن عليًا رضى الله تعالى عنه 
وقع بينه وبين معاوية ما وقع فكان ذلك الرجل مع معاوية. 

وأما من مهر فى تعبير الرؤيا فهو ابن سيرين. جاءه رجل فقال له: رأيت كأنى أسقى شجرة زيتون زيتاء فاستوى 
جالسًا فقال: ما التى تحتك؟ قال: علجة اشتريتهاء وفى رواية جارية» وأنا أطؤها فقال: أخاف أن تكون أمك فكشف 
عنها فوجدها أمه. وجاءه رجل فقال: رأيت كأن فى يدى خاتمًا اختم به فروج النساء وأفواه الرجالء فقال له: أنت 
مؤذن تؤذن بالليل فتمنع الرجال والنساء من الأكل والوطء. وجاءه رجل فقال: رأيت جارة لى قد ذبحت فى بيت من 
دارهاء فقال هى امرأة نتكحت فى ذلك البيت» وكانت امرأة لصديق ذلك الرجل فاغتم لذلك ثم بلغه أن الرجل قدم فى 
تلك الليلة وجامع زوجته فى ذلك البيت. وجاءه رجل معه جراب فقال له: رأيت فى النوم كأنى أسد الزقاق سدا وثية 
شديداء فقال له: أنت رأيت هذا؟ قال: نعمء فقال لمن حضره: ينبغى أن يكون هذا الرجل يخنق الصبيان وربما تكون 
فى جرابه آلة الخنق. فوثبوا عليه وفتشوا الجراب فوجدوا فيه أوتارا وحلقًا فسلموه إلى السلطان. وجاءته امرأة وهو 
يتغدى فقالت له: رأيت فى النوم كأن القمر دخل فى الثرياء ونادى مناد من خلفى أن ائتى ابن سيرين فقص عليه. 
فتقلصت يده وقال: ويلك كيف رأيتى هذا؟ فأعادت عليه فقال لأخته : هذه تزعم أنى أموت لسبعة أيام وأمسك يده على 
فؤاده وقام يتوجع ومات بعد سبعة أيام. وجاءه رجل فقال: رأيت كأنى آخذ البيض وأقشره فأكل بياضه وألقى صفاره» 
فقال: إن صدق منامك فأنت نباش الموتى فكان ذلك . 

وحكى: أن ابن سيرين رأى الجوزاء قد تقدمت على الثريا فجعل يوصىء وقال: يموت الحسن وأموت بعده. وهو 
أشرف منى فمات الحسن ومات بعده بمائة يوم . 

وحكى أن رجلا رأى عيسى عليه السلام فقال له: يا نبى الله صلبك حق؟ قال: نعمء فعبره على بعضهم» فقال 
تكذب رؤياك بقوله تعالى: #وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم# [النساء: ]١817‏ ولكن هو عائد على الرائى فكان 
كذلك. وأتى ابنة مغيث أت فى المام ققال لها: 


خيس 


لك البشيرى بولد أشلبهشىء الأحيك إذااللوعييال فى بيد 
ج777 ]ب ب بر شنا لسن كسان له حظ الأتس سيل 


فولدت المختار بن أبى عبيد وذلك فى عام الهجرة. وقال رجل لسعيد بن المسيب: رأيت كأنى بلت خلف المقام أربع 
مرات. قال: كذبت لست صاحب هذه الرؤياء قال: هو عبد الملك. فقال: يلى أربعة من صلبه الخلافة. وقال الشافعى 
رضى الله تعالى عنه: رأيت عليًا رضى الله تعالى عنه فى المنام فقال لى: ناولنى كتبك فناولته إياها فأخذها ويددها 
فأصيحت أخا كابةع فأتيت الجعد فأخبرته فقال: سيرفع الله شأنك وينشر علمك . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى يَكِلْدَ أنه قال: من رآئى فى منامه فقد رآنى حقّاء فإن الشيطان لا يتمثل 
بى» وجاء رجل إلى النبى يكِيْةِ فقال: رأيت كأن رأسى قد قطع وأنا انظر إليه فضحك رسول الله يَكِِةِ وقال: بأى عين 
كنت تنظر إلى رأسك فلم يلبث رسول الله يَيكِةَ أن توفى وأولوا رأسه بنبيه ونظره إليه باتباع ستتهء» وقال رجل لعلى بن 
الحسين: رأيت كأنى أبول فى يدى. فقال: تحتك محرم فنظروا فإذا بينه وبين امرأته رضاع. وقال أبو حنيفة رضى الله 
عنه: رأيت كأنى نبشت قبر رسول الله يَكِلَةِ فضممت عظامه إلى صدرى فهالنى ذلك فسألت ابن سيرينء. فقال: ما 
ينبغى لأحد من أهل هذا الزمان أن يرى هذه الرؤياء قلت: أنا رأيتها. قال: إن صدقت رؤياك لتحيين سنة نبيك مكل . 
وقال النبى يَكيِْهّ «الرؤيا الصالحة بشارة للمؤمن بما له عند الله من الكرامة فى الدنيا والآخرة» وعن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال: تضرعت إلى ربى سنة أن يرينى أبى فى النوم حتى رأيته وهو يمسح العرق عن جبينه» فسألته فقال: لولا 
رحمة الله لهلك أبوك. إنه سألنى عن عقال بعير للصدقة.» فسمع بذلك عمر بن عبد العزيز فصاح وضرب بيده على 
رأسه وقال: فعل هذا بالتقى الطاهر فكيف بالمقترف عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم أجمعين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


1 


الباب الحادى والستون 


فى الحيل والخدائع المتوصل بها إلى بلوغ المقاصد والتيقظ والتبصر 


الحيلة من فوائد الأراء المحكمة وهى حسنة ما لم يستبح بها محظورء وقد ستل بعض الفقهاء عن الحيل فى الفقه 
فقال: علمكم الله ذلك فإنه قال: ظ وخذ بدك ضغئا قاضرب به ولا تحنث إنَا وجدتاه صابرا نعم الْعبد إِنّهُ أَوَاب 4 [ص : 
:]. وكان طكلِيْهِ إذا أراد غزوة» 2 بغيرهاء كان يقول: «الحرب خدعة». ولا أراد عمر رضى الله عنه قتل الهرمزان 
استسقى ماء فأتوه يقدح فيه ماء؛ فأمسكه فى يده راضطرب فقال له عمر: لابأس عليك حتى تشربه» فألقى القدح من 
يده فأمر عمر بقتله: فقال: أولم تؤمنى؟ قال: كيف أمنتك. قال: قلت لا بأس عليك حتى تشربه وقولك لا بأس 
عليك أمان ولم أشربه؛ فقال عمر: قاتلك الله أخذت منى أمانًا ولم أشعر. وقيل: كان دهاة العرب أربعة» كلهم ولدوا 
بالطائف: معاوية» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» والسائب بن الأقرع. وكان يقال: الحاجة تفتح أبواب الحيل . 
وكان يقال: ليس العاقل الذى يحتال للأمور إذا وقع فيهاء بل العاقل الذى يحتال للأمور أن لا يقع فيها. وقال الضحاك 
بن مزاحم لنصرانى: لو أسلمت» فقال: ما زلت محبا للإسلام إلا أنه يمنعنى منه حبى للشمرء فقال: أسلم واشربهاء. 
فلما أسلم قال له: قد أسلمت. فإن شربتها حديناك وإن ارتددت قتلناك,» فاختر لنفسك» فاختار الإسلام وحسن 
إسلامهء فآخذه بالحملة. 

وقيل: دليت من السماء سلسلة فى أيام داود عليه الصلاة والسلام عند الصخرة التى فى وسط بيت المقدس» وكان 
الناس يتتحاكمون عندها فمن مد يده إليها وهو صادق نالها ومن كان كاذبا لم ينلها إلى أن ظهرت فيهم اله ديعة: 
فارتفعت» وذلك أن رجلاً أودع رجلا جوهرة؛ فخبأها فى مكانه فى عكازة» ثم إن صاحبها طلبها من الذى أودعها 
عنده فأنكرهاء فتحاكما عند السلسلةء فقال المدعى: اللهم إن كنت صادقا فلتدن منى السلسلة؛ فدنت منه فمسهاء فدفع 
المدعى عليه العكازة للمدعى وقال: اللهم إن كنت تعلم أنى رددت الجوهرة إليهء. فلتدن منى السلسلة» فدنت منه 
فمسهاء فقال الناس: قد سوت السلسلة بين الظالم والمظلوم. فارتفعت بشؤم الخديعة» وأوحى الله تعالى إلى داود عليه 
الصلاة والسلام: أن احكم بين الناس بالبينة واليّمين. فبقى ذلك إلى قيام الساعة. وكان المختار بن أبى عبيدة الثقفى فى 
من دهاة ثقيف وثقيف دهاة العرب» قيل: إنه وجه إبراهيم بن الأشتر إلى حرب عبيد الله بن زياد» ثم دعا برجل من 
خواصه. فدفع إليه حمامة بيضاء وقال له: إن رأيت الأمر عليكم فارسلهاء ثم قال للناس: إنى لأجد فى محكم 
الكتاب» وفى اليقين والصواب أن الله ممدكم بملائكة غضاب صعابء تأتى فى صور الحمام تحت السحاب . فلما كادت 
الدائرة تكون على أصحابه عمد ذلك الرجل إلى الحمامةء فأرسلهاء فتصايم الناس: الملائكة الملائكة وحملواء فانتصروا 
وقتلوا ابن رياد. وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله يخ أنه قال: #خرجت امرأتان ومعهما صبيان فعدا 
الذئب على صبى إحناهما فأكله.» فاختصما فى الصبى الياقى إلى داود عليه الصلاة والسلام فقال: كيف أمركما؟ 
فقصتا عليه القصةء فحكم به للكبرى منهماء فاختصما إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: اثتونى بسكين أشق 
الغلام نصفين لكل منكما نصف, فقالت الصغرى: أتشقه يا نبى الله؟ قال: نعم» قالت: لا تفعل ونصيبى فيه للكبرى ؛ 
فقال: خذيه» فهو ابنك. وقضى به لهاء وجاء رجل إلى سليمان بن داود عليه الصلاة والسلامء وقال: يا نبى الله إن 
لى جيرانًا يسرقون أوزى. فلا أعرف السارق» فنادى الصلاة جامعةء ثم خطبهم وقال فى خطبته: وإن أحدكم ليسرق 
أوز جاره؛ ثم يدخل المسجد والريش على رأسه. فمسح الرجل رأسه. فقال سليمان: خذوه فهو صاحبكم. 

وخطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأةء وكان شابًا جميلاء فأرسلت إليهما أن يحضرا عندهاء فحضرا 
وجلست بحيث تراهما وتسمع كلامهماء فلما رأى المغيرة ذلك الشابء وعاين جماله علم أنها تؤثره عليه فاقبل على 
الفتى وقال: لقد أوتيت جمالاء فهل عندك غير هذا؟ قال: نعمء فعدد محاسنه ثم سكت. فقال له المغيرة: كيف 
حسابك من أهلك؟ قال: ما يخفى على منه شىء وإنى لأستدرك منه أدق من اللمفردل. فقال المغيرة: لكنى أضع البدرة 
فى بيتى» فيتفقها أهلى على ما يريدون فلا أعلم بتفادها حتى يسألونى غيرها. فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذى لا 


ا 


يحاسبنى احب إلى من هذا الذى يحصى على مثقال الذرة» فتزوجت المغيرة. 

وبلغ عضد الدولة أن قوما من الأكراد يقطعون الطريق» ويقومون فى جبال شامخة ولا يقدر عليهم: فاستدعى 
بعض التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى مسمومة كثيرة الطيب فى ظروف فاخرةء ودنانير وافرة؛ وأمره 
أن يسير مع القافلة ويظهر أن هذه هدية لأحد نساء الأمراء؛ ففعل التاجر ذلك»: وسار أمام القافلة» فنزل القومء فأخذوا 
الأمتعة والأموال. وانمرد أحدهم بالبغل. وصعد به الجبلء فوجد به الحلوى, فقبح على نفسه أن ينفرد بها دون 
أصحابهء فاستدعاهم» فأكلوا على مجاعةء فماتوا عن أخرهمء وأخذ أرباب الأموال أموالهم . 

وأتى لبعض الولاة برجلين قد اتهما بسرقة» فأقامهما بين يديهء ثم دعى بشربةماء. فجئ له بكوز» فرماه بين يديه: 
فارتاع أحدهما وثبت الآخرء فقال للذى ارتاع: اذهب إلى حال سبيلك. وقال للآخر: أنت أخذت المال» وتلذذت به 
وتهدده فأقرء فسئل عن ذلك» فقال إن اللص قوى القلب» والبرئ يجزع ولو حرك عصفور لفزع منه. 

وقصد رجل الحجء فاستودع إنسانًا مالأ فلما عاد طلبه منه» فجحده المستودع ء فأخبر بذلك القاضى إياساء فقال: 
أعلم بانك جتتنى قال: لاء قال: فعد إلى بعد يومين: ثم إن القاضى إياسنًا بعث إلى ذلك الرجل» فأحضره.ء ثم قال 
له : اعلم أنه قد تحصلت عندى أموال كثيرة لأيتام وغيرهم وودائع للناس وإنى مافر سقرا بعيذا وأريد أن أودعها عندك 
لما بلغنى من دينك وتحصين منزلك» فقال: حبا وكرامة. قال: فاذهب وهىء موضعا للمال وقومًا يحملونه» فذهب 
الرجل وجاء صاحب الوديعة. فقال له القاضى إياس: امض إلى صاحبك» وقل له ادفع إلى مالى وإلا شكوتك للقاضى 
إياس. فلما جاء. وقال له ذلك دفع إليه ماله واعتذر إليهء فأخذه وأتى إلى القاضى إياس وأخبره. ثم بعد ذلك أتى 
الرجل ومعه الحمالون لطلب الأموال التى ذكرها له القاضىء فقال له القاضى بعد أن أنحذ الرجل ماله منه: بدا لى ترك 
السفر امض لشأنك لا أكثر الله فى الناس مثلك. ولما أراد شيرويه قتل أبيه أبرويز قال أبرويز للداخل عليه ليقتله: إنى 
لأدلك على شىء فيه غناك لوجوب حقك على. قال: وما هو؟ قال: الصندوق الفلانى» فلما قتله وذهب إلى شيرويه 
وأخبره الخبرء فأخرج الصندوق فإذا فيه حق فيه حبء ورقعة مكتوب فيها: من تناول منه حبة واحدة افتض عشرة أبكار 
وكان لشيرويه غرام فى الباه؛ فتناول منه حبة فهلك من ساعتهء فكان أبرويز أول مقتول أخذ بثئأره من قاتله . 

ولما بايع الرشيد لأولاده الثلاثة بولاية العهد تخلف رجل مذكور من الفقهاء» فقال له الرشيد: لم تخلفت؟ فقال: 
عاقنى عائق. فقال: اقرأوا عليه كتاب البيعةء فقال يا أمير المؤمئين: هذه البيعة فى عنقى إلى قيام الساعةء فلم يفهم 
الرشيد ما أراد» وظن أنه إلى قيام الساعة يوم الحشرء وما أراد الرجل إلا قيامه من المجلس . وقال المغيرة بن شعبة: لم 
يخدعنى غير غلام من بنى الحرث بن كعب» فإنى ذكرت امرأة منهم لأتزوجهاء فقال: أيها الأمير لا خير لك فيها. 
فقلت: ولم؟ قال: رأيت رجلا يقبلهاء فاعرض عنهاء فتزوجها الفتى» فلمته» وقلت ألم تتخبرنى أنك رأيت رجلا 
يقبلها؟ قال: نعم رأيت أباها يقبلها. وأتى رجل إلى الأحنف» فلطمهء فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: جعل لى 
جعل على أن ألطم سيد بنى تميمء فقال: لست بسيدهم عليك بحارثة بن قدامةء فإنه سيدهمء فمضى إليهء فلطمه. 
فقطعت يذه. 

وقال الشعبى: وجهنى عيد الملك إلى ملك الرومء فقال لى: من أهل بيت الخلافة أنت؟ قلت: لاء ولكئى رجل من 
العرب». فكتب إلى عبد الملك رقعة ودفعها إلىء فلما قرأها عبد الملك قال لى: أتدرى ما فيها؟ قلت: لاء قال فيها: 
«العجب لقوم فيهم مثل هذا كيف يولون أمرهم غيره». قال: أتدرى ما أراد بهذا؟ قلت: لاء قال: حسدنى عليك». 
فأراد أن أقتلكء فقلت: إنما كبرت عنده يا أمير المؤمنين لأنه لم يدرك شيئًا إلا سألنى عنه» وأنا أجيبه؛ فبلغ ملك الروم 
ماقاله عبد الملك للشعبى. فقال: لله أبوه ما عدا مافى نفسى . 

ولما ولى عبد الملك بن مروان أخاه بشر) الكوفةء وكان شابًا ظريمًا غزلاء بعث معه روح بن زنباع وكان شيخحًا 
متورعاء فثقل على بشر مرافقته» فذكر ذلك لندمائه: فتوصل بعض ندماته إلى أن دخل بيت روح بن زنباع ليلا فى 
خفية» فكتب على حائط قريب فى مجلسه هذه الأبيات: 


نتن 


عار يزالبة ‏ يييسيات واربك إذا تشيمياك أل اللسببرت التتافن 

إن ابرق فسسيوؤان قحك م نيك لس ةصيه فاحتل بنفسك يا روح بن زنبباع 

فتخوف من ذلك وخرج من الكوفة؛ فلما وصل إلى عبد الملك أخبره بذلك» فاستلقى على قفاه من شدة الضبحك». 
وقال: ثقلت على بشر وأصحابه» فاحتالوا لك . 

ومن الحيل الطريفة: ما حكى أن النبى يَكْيْةِ لما فتح خيبر وأعرس بصفية» وفرح المسلمون جاءه الحمجاج بن علاط 
السلمىء وكان أول من أسلم فى تلك الأيام وشهد خيبرء فقال يا رسول الله: إن لى بمكة مالأ عند صاحبتى أم شيبة 
ولى مال متفرق عند تجار مكة» فأذن لى يا رسول الله فى العود إلى مكة عسى أسبق خبر إسلامى إليهم» فإنى أخاف 
إن علموا بإسلامى أن يذهب جميع مالى بمكة» فأذن لى لعلى أخلصه. فأذن له رسول الله يَلكيْةِ فقال: يا رسول الله إنى 
أحتاج إلى أن أقولء. فقال له رسول الله يَعِ : قل. وأنت فى حلء قال الحجاج: فخرجت؛ء فلما انتهيت إلى الثنية 
ثنية البيضاء وجدت بها رجالاً من قريش يتسمعون الأخبارء وقد بلغهم أن رسول الله يَكِةِ سار إلى خيبرء فلما 
أبصرونى قالوا: هذا لعمر الله عنده الخبرء أخيرنا يا حجاجء فقد بلغنا أن القاطع يعنون محمذا جَكِيِ قد سار إلى خيبرء 
قال: قلت إنه سار إلى خيبر وعندى من الخبر ما يسركم» قال: فأحدقوا حول ناقتى يقولون: إيه يا حجاج؟ قال: 
فقلت: هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قطء. وأسر محمد وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة» فيقتلونه بين أظهرهم 
يمن كان أصاب من رجالهم. قال: فصاحوا بمكة قد جاءكم الخبر وهذا محمد إنما تتتظرون أن يفدم به عليكم» فيقتل بين 
أظهركم. قال: فقلت أعينونى على جمع مالى من غرمائى فإنى أريد أن أقدم خيبرء فأغنم من ثقل محمد وأصحابه قبل 
أن يسبقنى التجار إلى هناك» فقاموا معى» فجمعوا لى مالى كأحسن ما أحب. فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر 
أقبل على حتى وقف إلى جانبى» وأنا فى خيمة من خيام التجار» فقال: يا حجاج ما هذا الخبر الذى جئت به؟ قال: 
فقلت: وهل عندك حفظ لا أودعه عندك من السر؟ فقال: نعم والله قال: قلت استأخر عنى حتى ألقاك على خلاء؛ 
فإنى فى جمع مالى كما ترى» فانصرف عنى حتى إذا فرغت من جمع كل شىء كان لى بمكة؛ وأجمعت على الفروج؛ 
لقيت العباس» فقلت له: احفظ على حديثى يا أبا الفضلء» فإنى أخشى أن يتبعونى» فاكتم على ثلاثة أيام» ثم قل ما 
شئت. قال: لك على ذلك. قال: قلت والله ما تركت ابن أخيك إلا عروممًا على ابنة ملكهم يعنى صفية» وقد افتتح 
خيبرء وغئم ما فيها» وصارت له ولأصحابه. قال: أحق ما تقول يا حجاج؟ قال: قلت أى واللهء ولقد أسلمت. وما 
جئت إلا مسلمًا لآخذ مالى خوقًا من أن أغلب عليه.» فإذا مضت ثلاثة. فاظهر أمرك فهو والله على ما تحبء قال: 
فلما كان فى اليوم الرابع لبس العباس حلة له وتخلق بالطيب». وأخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى الكعبة» فطاف يهاء 
فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل هذا والله هو التجلد لحر المصيبة» قال: كلا والذى حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر وترك 
عروسًا على ابنة ملكهم؛ وأحرز أموالهم وما فيهاء فأصبحت له ولأصحابهء قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذى 
جاءكم بما جاءكم بهء ولقد دخل عليكم مسلما وأخذ ماله وانطلق ليلحق محمدا وأصحابه ليكون معهم. قالوا: تفلت 
عدو الله أما والله لو علمنا به لكان لنا وله شأن. قال: ولم يليثوا أن جاءهم الخبر بذلك» فتوصل الحجاج بفطتته 
واحتياله إلى تخليصه وتحصيل ماله. 

ولما اجتمعت الأحزاب على حرب رسول الله مَتَِيَ عام الخندقء وقصدوا المدينةء وتظاهروا وهم فى جمع كثير وجم 
غفير من قريش وغطفانء وقبائل العرب وبنى النضيرء وبنى قريظة من اليهودء ونازلوا رسول الله يكِيْهِ ومن معه من 
المسلمين؛ واشتد الأمرهء واضطرب المسلمون. وعظم الخوف على ما وصفه الله تعالى فى قوله تعالى : إِذ جاءوكم من 
َوقكُم ومن أسقل منكم وإِذ راغت الأبصار ولعت القلوب الْحتَاجِر وتظنون باللّه الضُّونا ) هتالك ابتلى المؤمئون وزلْلُوا زلزالا 
شديدا 09 4 [الأحزاب : .]١١ ١ ٠١‏ فجاء نعيم بن مسعود بن عامر الغطفانى إلى رسول الله يك فقال: يا رسول 
الله إنى قد أسلمت وإن قومى لم يعلموا بإسلامى؛ فمرنى بما شئتت» فقال له رسول الله: خذل عنا إن استطعت فإن 
الحرب خدعةء فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظة وكان نديما لهم فى الجاهلية» فقال: يا بنى قريظة قد علمتم 
ودى إياكمء وخاصة ما بينى وبينكم . قالوا: صدقت. لست عندنا بمتهم» فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. 


نكا 


فإن البلد بلدكم وبه أموالكم, وأبناؤكمء ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشًا وغطفان قد 
جاءوا لحرب محمد وأصحايه» وقد ظاهرتموهم عليه وأموالهم»: وأولادهم ونساؤهم بغير بلدكم»: وليسوا مثلكم لأنهم إن 
رأوا فرصة اغتنموهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخخلوا بيتكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكمء 
فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنًا من أشرافهم يكونون بأيديهم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداء قالوا: 
أشرت بالرأى. ثم أتى قريشاء فقال لأبى سفيان بن حرب: وكاو جك فاتك لخر كين عن فيان ومن فعةا من كبراء 
قريش: قد علمتم ودى لكمء وفراقى محمداء وإنه قد بلغنى أمر وأحبيت أن أبلغكموره ه نصحا لكم. ؛ فاكتموه على. 
قالوا: نعم. قال: اعلموا أن معشر يهود بنى قريظة قد ندموا على ما فعلوا فيما بينهم وبين محمدء وقد أرسلوا إليه 
يقولون: إنَا قد ندمنا على نقض العهد الذى بيئئا وبينك. فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلشين من قريش وغطفان 
رجالا من أشرافهم» فنسلمهم إليك» فتضرب رقابهم» ثم نكون معك على من بقى منهم. فنستأصلهم» فأرسل يقول 
نعم. فإن بعث إليكم يهود بنى قريظة يلتمسون منكم رهائن من رجالكمء فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحداء ثم خرج 
حتى أتى غطفان. فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم, فلما كانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان ورؤس بنى غطفان 
إلى بنى قريظة يقولون لهم: إنا لسنا بدار مقامء وقد هلك الخف والحافرء فاعتدوا للقتال حتى نناجز محمدًا ونفرغ فيما 
بيننا وبينه» فأرسلوا يقولون لهم: إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئًا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمدا 
حتى تعطونا رهدًا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداء فإِنا نخشى إن دهمتكم الحرب واشتد عليكم 
القتال أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا به» فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة 
قالت قريش وغطفان: والله إن الذى حدثكم به نعيم بن مسعود لحقء. فأرسلوا إلى بنى قريظة يقولون: إنا لا ندفع 
إليكم رجلا واحدا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال» فاخرجوا وقاتلواء فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل: 
إن الكلام الذى ذكره نعيم بن مسعود لحق» وما يريد القوم إلا أن تقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك 
شمروا إلى بلادهم وخلوا بيتكم وبين الرجل فى بلدكمء فأرسلوا إلى قريش وغطفان إِنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا 
رهئاء فأبوا عليهمء فخذل الله تعالى بينهمء وأرسل عليهم الريح» فتفرقوا وارتحلوا. وكان هذا من لطف الله تعالى أن 
ألهم نعيم بن مسعود هذه الفتنة وهداه إلى اليقظة التى عم نفعها وحسن وقعها. 
رودي فى التيقظ والتبصر فى الأمور: فقد قالت الحكماء: من أيقظ نفسه وألبسها لباس التحفظ أيس عدوه من 
له وقطع عنه أطماع الماكرين به. وقالو!: اليقظة حارس لا ينام وحافظ لا ينسامء وحاكم لا يرتشى» فمن تدرع بها 
بويت والغدر والجور والكيد والمكر. وقيل: إن كسرى أنو شروان كان أشد الناس تطلعًا فى خخفايا الأمور. 
وأعظم خلق الله تعالى فى زمانه تفحصا وبحثًا عن أسرار الصدورء وكان يبث العيون على الرعايا والجواسيس فى البلاد 
ليقف على حقائق الأحوالء. ويطلع على غوامض القضاياء فيعلم المفسد فيقابله بالتأديب» والمصلح فيجازيه بالإحسان. 
ويقول . متى غفل الملك عن تعرف ذلكء» فليس له من الملك إلا اسمه. وسقطت من القلوب هيبته . 
وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى ليلة 
من الليالى يطوف يتفقد أحوال المسلمين» فرأى بيتا من الشعر مضروباء فلم يكن قد رآه بالأمس. فدنا منه؛ فسمح فيه 
أنين امرأة. ورأى رجلا قاعدا. فدنا منه وقال له: من الرجل؟ فقال له: رجل من البادية قدمت إلى أمير المؤمنين 
لأصيب من فضله؛ قال: فما هذا الأنين؟ قال: امرأة تتمخض قد أخذها الطلق. قال: فهل عندها أحد؟ قال: لاء 
فانطلق عمر والرجل لا يعرفه فجاء إلى منزلهء فقال لامرأته أم كلثوم بنت على بن أبى طالب بنت فاطمة الزهراء رضى 
الله عنهما: هل لك فى أجر قد ساقه الله تعالى لك؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة تتمخض ليس عندها أحد. قالت: إن 
شئت». قال: فخذى معك ما يصلح للمرأة من الخرق والدهن» وائتنى بقدر وشحم وحبوب. فجاءت بهء فحمل القدرء 
ومشيت خلفه حتى أتى البيت. فقال: ادخلى إلى المرأة» ثم قال للرجل: اوقد لى ناراء ففعل» فجعل عمريتفخ النار 
ويضرمها والدخان يخرج من خلال لحيته حتى أنضجها ا المرأة» فقالت أم كلثوم رضى الله عنها: بشر صاحبك يا 
أمير المؤمنين بغلامء فلما سمعها الرجل تقول يا أمير المؤمنين ارتاع وخجل» وقال: واخحجلتاه منك يا أمير المؤمنين أهكذا 
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تفعل بنفسك؟ قال: يا آخا العرب : من ولى شْيًا من أمور المسلمين يتبغى له أن يتطلع على صغير أمورهم وكبيره؛ فإنه 
عنها مسئول ومتى غفل عنها خسر الدنيا والآخرة. ثم قام عمر رضى الله عنهء وأخذ القدر من على النار وحملها إلى 
باب البيتء وأخذتها أم كلثوم. وأطعمت المرأة» فلما استقرت وسكنت طلعت أم كلثوم؛ فقال عمر رضى الله عنها 
للرجل: قم إلى بيتك وكل ما فى البرمة. وفى غد ائت إليناء فلما أصبح جاء.: فجهزه بما أغناه به وانصرف . 

وكان رضى الله عنه من شدة حرصه على تعرف الأحوال وإقامة قسطاس العدل وإزاحة أسباب الفساد وإصلاح الأمة 
يعس بنفسهء ويباشر أمور الرعية سرا في كثير من الليالى؛ حتى أنه في ليلة مظلمة خرج بنفسه فرأى ني بعض البيوت 
ضوء سراج» وسمع حديثًا فوقف على الباب يتجسس » فرأى عبد أسودا قدامه إناء فيه هزر وهو يشرب ومعه جماعة»؛ 
فهم بالدخول من الباب. فلم يقدر من تحصين البيت». فتسور على السطح ونزل إليهم من الدرجة. ومعه الدرة. 
فلمارأوه قامواء وفتحوا الباب وانهزموا فمسك الأسودء فقال له: يا أمير المؤمنين قد أخطأت وإنى تائب» فاقبل توبتى: 
فقال: أريد أن أضربك على خطيئتك . فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت قد أخطأت فى واحدة.ء فأنت قد أخطات في 
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ثلاث : فإن الله تعالى قال: #ولا تجسسوا» [الحجرات: ؟7١]‏ وأنت تهسستء. وقال تعالى: «(وآأتوا الييوت من أبوابها» 
[البقرة: ]١84‏ وأنت أتيت من السطحء وقال تعالى : «لا تَدخُلوا بيونًا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسَلْموا على أهلها» 
[النور: 717]» وأنت دخلت وما سلمت». فهب هذه لهذهء وأنا تائب إلى الله تعالى على يدك أن لا أعودء فامستتوبه. 
واستمحسن كلامه . 

وله رضى الله تعالى عنه وقائع كثيرة مثل هذه. 

وكان معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه قد سلك طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
فى ذلك ». وكان زياد بن أبيه يسلك مسلك معاوية في ذلك حتى نقل عنه أن رجلا كلمه في حاجة له وجعل يتعرف | إليه 
ويظن أن زيادا لا يعرفه» فقال: أنا فلان ابن فلان فتبسم زياد وقال له: أتتعرف إلى وأنا أعرّف بك منك بنفسك؟ والله 
إنى لأعرفك وأعرف أباك وأعرف أمك. وأعرف جدك وجدتك؛ وأعرف هذه البردة التى عليك وهى لفلان» وقد أعارك 
إياهاء فبهت الرجل وارتعدء حتى كاد يغشى عليه . 

ثم جاء بعدهم من اقتدى بهم وهو: عبد الملك بن مروان» والحجاج» ولم يسلك بعدهما ذلك الطريق» واقتفى بآثار 
ذلك الفريق إلا المنصور ثانى خلفاء بنى العباس ولى الخلافة بعل أنخيه السفاحء وهى فى غاية الاضطراب قصب 
العيون» وأقام المتطلعينء وبث في البلاد والنواحى من يكشف له حقائتق الأمور والرعاياء» فاستقامت له الأمور؛ء ودانت 
له الجهات ولقد ابتلى فى خلافته بأقوام نازعوهء وأرادوا خلعه. وتمردوا عليه وتكائرواء فلولا أن الله تعالى أعانه 
بتيقظه وتبصره ما ثبت له في الخلافة قدمء ولا رفع له مع قصد أولئك القاصدين علم؛ لكنه بث العيون فعرف من 
انطوى على خلافه فعالجه بإتلافه» واطلع على عزائم المعاندين فقطع رؤوس عنادهم بأسيافه» وكان بكمال يقظته يتلقى 
المحذور بدفعه دون رفعهء ويعاجل المخوف يتفريق شمله قبل جمعهء فذلت له الرقاب ولانت لخلافته الصعاب» وقرر 
قواعدها وأحكمها بأوئق الأسباب» فمن آثار يقظته وفطتته ما نقله عنه عقبة الأزدى قال: دخلت مع الجند على المنصور 
فارتايني» فلما خرج الجند أدناني وقال لى: من أنت؟ فقلت: رجل من الأزدء وأنا من جند أمير المؤمنين قدمت الآن مع 
عمر بن حفص. فقال: إنى لأري لك هيبة وفيك نجابة» وإنى أريدك لأمر وأنا به معتى؛ فإن كفيتنيه رفعتك. فقلت: 
إنى لأرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين» فقال: اخف نفسك واحضر فى يوم كذا. قال: فغبت عنه إلى ذلك اليوم. 
وحضرت» فلم يتوك عنده أحداء ثم قال لى: اعلم أن بنى عمنا هؤلاء قد أبوا إلا كيد ملكنا واغتياله ولهم شيعة 
بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ويرسلون إليهم يصدقات أموالهم وألطاف بلادهمء فخذ معك عيئًا من عندى» واألطاقاء 
وكتبّاء واذهب حتى ثأتى عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب» فاقدم عليه متخشعاء والكتب على ألسنة أهل تلك 
القرية والألطاف من عندهم إليه» فإذا رآكء فإنه سيردك ويقول لا أعرف هؤلاء القوم. فاصبر عليه وعاوده وقل له: قد 
سيرونى سراء وسيروا معي ألطافا وعيئّاء وكلما جبهك. وأنكر اصبر عليه. وعاوده» واكشف باطن أمرهء قال عقبة: 
فأخذت كته والعين والألطاف» وتوجهت إلى جهة الحجاز حتى قدمت على عبد الله بن الحسن» فلقيته بالكتب». 


فأنكرها ونهرنى وقال: ما أعرف هؤلاء القوم قال عقبة: فلم أنصرف». وعاودته القول وذكرت له اسم القرية وأسماء 
أولئك القوم: وأنا معى الطاقاء وعيئاء فانس بى» وأخذ الكتب وما كان معى. قال عقبة: فتركته ذلك اليوم» ثم سألته 
الجواب؛ فقال: أما كتاب» فلا أكتب إلى أحدء ولكن أنت كتابى إليهم؛: فآقرئنهم السلام وأنخبرهم أن ابني محمد 
وإبراهيم خارجان لهذا الأمر وقت كذا وكذاء قال عقبة: فخرجت من عنده؛ وسرت حتى قدمت على المنصور فأخبرته 
بذلكء فقال لى المنصور: إنى أريد الحجء فإذا صرت بمكان كذا وكذا وتلقانى بنو الحسن وفيهم عبد الله؛ فإنى أعظمه 
وأكرمه وأرفعهء وأحضر الطعامء فإذا فرغ من أكله. ونظرت إليه» فتمثل بين يدى. وقف قدامه» فإنه سيصرف وجهه 
عنك. فدر حتى تقف من ورائه واغمز ظهره بإبهام رجلك حتى يملأ عينيه منك. ثم انصرف عنهء وإياك أن يراك وهو 
يأكل. ثم خرج المنصوريريد الحجح حتى إذا قارب البلاد تلقاه بنو المحسن؛ فأجلس عبد الله إلى جانيه وحادثه؛ فطلب 
الطعام للغداء فأكلوا معهء فلما فرغوا أمر برفعه» فرفعء ثم أقبل على عبد الله بن الحسن وقال: يا أبا محمد قد علمت 
أن ما أعطيتنى من العهود والمواثيق أنك لا تريدنى بسوء ولا تكيد لى سلطانًاء قال: فأنا على ذلك يا أمير المؤمنين. قال 
عقبة : فلحظنى المنصور بعينه» فقمت حتى وقفت بين يدى عبد الله بن الحسن». فأعرض عنى» فدرت من تخلفه وغمزت 
ظهره بإبهام رجلىء فرفع رأسه وملا عينيه منى ثم وثب حتى جثى بين يدى المنصور وقال: أقلنى يا أمير المؤمنين أقالك 
الله. فقال له المنصور: لا أقالنى الله إن لم أقتلك». وأمر بحبسه وجعل يتطلب ولديه محمد وإبراهيم ويستعلم 
أخبارهما. قال على الهاشمى صاحب غدائه» دعانى المنصور يوما فإذا بين يديه جارية صفراء» وقد دعا لها بأنواع 
العذاب وهو يقول لها: ويلك اصدقينى» فوالله ما أريد إلا الألفة» ولئن صدقتينى لأصلن رحمه ولأتابعن البر إليه. وإذا 
هو يسألها عن محمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب. وهى تقول : لا أعرف له مكاناء فأمر بتعذيبها. 
فلما بلغ العذاب منها أغمى عليهاء فقال: كفوا عنهاء فلما رأى أن نفسها كادت تتلف قال: ما دواء مثلها؟ قالوا: شم 
الطيب وصب الاء البارد على وجهها وأن تسقي السويقء» ففعلوا بها ذلثك» وعالج المنصور بعضه بيدهء فلما أفاقت 
سألها عنهء فقالت: لا أعلمء فلما رأى إصرارها على الجحود قال لها: أتعرفين فلانة الحجامة؛. فلما سمعت منه ذلك 
تغير وجهها وقالت: نعم يا أمير المؤمنين تلك من بنى سليم قال: صدقت . هى والله أمتى ابتعتها بمالى ورزقى يجري 
عليها فى كل شهره وكسوة شتائها وصيفها من عندى» سيرتها وأمرتها أن تدخل منازلكم ومحجمكم وتتعرف أحوالكم 
وأخباركمء ثم قال لها: أتعرفين فلانًا البقال؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين هو فى بنى فلان» قال: صدقت هو والله 
غلامي دفعت إليه مالأ وأمرته أن يبتاع به ما يحتاج إليه من الأمتعةء وأخبرنى أن أمة لكم يوم كذا وكذا جاءت إليه بعد 
صلاة المغرب تسأله حناء» وحوائج»ء فقال لها: ما تصنعين بهذا؟ قالت: كان محمد بن عبد الله بن الحسن فى بعض 
الضياع بناحية البقيع . وهو يدخل الليلة» وأردنا هذا ليتخذ النساء ما يحتجن إليه عند دخول أزواجهن من المغيب» فلما 
سمعت الجحارية هذا الكلام من المنتصور ارتعدت من شدة الخوف». وأذعنت له بالمحديث وحدثته بكل ما أراد. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ون 


الباب الثانى والستون 


في ذكر الدواب والوحوش والطير والهوام والحشرات 
وما أشبه ذلك مرتبا على حروف المعجم 


حرف الهمزة: (الأسد) من السباع. والأنثى أسدة» وله أسماء كثيرةء فمن أشهرها: أسامة» والمحرثء. وقسورة. 
والغضنفرء وحيدرة» والليث» والضرغام. ومن كناه: أبو الإبطال» وأبو شبل»؛ وأبو العباس» وهو أنواع: منها ما وجهه 
وجه إنسان.» وشكل جسده كالبقرء وله قرون سود نحو شير ومتها ما هو أحمر كالعناب وغير ذلك. وتلده أمه قطعة 
لحم. وتستمر تحرسه ثلاثة أيام» ثم يأتى أبوه فينفخ فيهء فتنفرج أعضاؤه وتتشكل صورته» ثم ترضعه» وتستمر عيناه 
بكارقة مبيعة آيام ةق اتنعم ورقيم على تلاق انخالة بين انيه وامة إلى مننة التهرع م رتكلك:الكيبب بعد 3للكا: .وله ضير 
على الجوع والعطش وعنده شرف نفس يقال: أنه لا يعاود فريستهء ولا يأكل من فريسة غيرهء ولا يشرب من ماء ولغ 
فيه كلب وفي ذلك يقول بعضهم: 


سساترك سيكو فن فقبيسبيبر خض وذاك لكشرٌالشغركاء فيه 
إذا وقع الذباب على طعلام رفسعت يذى ونفسى تشلتخ هيه 
وميسيية الأييميهزة وزوة عبيييحاء إذا كيان الكلاب يلغون فيسب 


وإذا أكل نهش نهشاء وريقه قليل جداء لذلك يوصف بالبخر"!؟» وعنده شجاعة وجبن وكرمء فمن شجاعته الإقدام 
على الأمورء وعدم الاكتراث بالغيرء ومن جبنه: أنه يفر من صوت الديك والسنورء والطستء» ويتحير عند رؤية النار. 
ومن كرمه: أنه لا يقرب المرأة خصوصا إذا كانت حائضا. وقيل: أربع عيون تضىء بالليل» عين الأسدء وعين النمرء 
وعين السنور» وعين الأفعى. 

وووف أنه لا اتل:وسول الله 206 : «والنجم إذا هوى4 [النجم : ]١‏ قال عتبة بن أبى لهب: كفرت برب النجم يعنى 
نفسهء فقال رسول الله يَكِةِ : اللهم سلّط عليه كلبًا من كلابك ينهشه. فخرج مع أصحابه في عير إلى الشام حتى إذا 
كانوا بمكان يقال له الزرقاءء زأر الأسد» دبجد ادائم ترتعدء. فقالوا له: من أى شىء ترتخد افراتضيك"' و لواللةجنا 
نحن وأنت إلا سواء؟ فقال: إن محمدا دعا على : ووالله ما أظلت السماء من ذى لهجة أصدق من محمد. ثم وضعوا 
العشاءء فلم يدخل يده فيه. ثم جاء النوم» فحاطوا أنفسهم بمتاعهم. وجعلوه بينهم؛ ونامواء فجاء الأسد يتهمس 
وشمهم رجلاً رجلاً حتى انتهى إليه. فضغطه ضغطة كانت إياهاء فسمع وهو بآخر رمق يقول: ألم أقل لكم إن محمدا 
أصدق الناس . ولبعضهم في الأسد: 


عيحنوس شتفسوسش فض لحكل مكاندك جرئ على الأاقران للقرن قاهر 
برائته شلش وعطلينه فى الدجى كجمر الفضى فى وجهه الشر ظاهر 
يديل بأنياب حده كلكأنها إذا قلص الأشافقٌ عنهاخناجر 


فائدة: إذا أقبلت على واد مسبعء فقل: أعوذ بدانيال والجب بش الاي وسبب ذلك ما قيل: إن بختنصر 
رأى فى نومه أن هلاكه يكون على يد مولودء فجعل يأمر بقتل الأطفال» فخافت أم دانيال عليه» فجاءت إلى بثرء 
فألقته فيه» فأرسل الله له أسدا يحرسهء وقيل: إن بختنصر توهم ذلك في دانيال» فضرى له أسدين وجعلهما في الجب 
وألقاه عليهماء فلم يوذياه» وصارا يبصبصان حوله» ويلحسانه» فأقام ما شاء الله تعالى أن يقيم. ثم اشتهى الطعام 
والشراب» فأوحى الله تعالى إلى أرمياء بالشام أن اذهب إلى أخيك دانيال بجب كذا بمكان كذا. قال أرمياء: فسرت إلى 
ذلك الموضع » فلما وقفت على رأس الحب ناديتهء فعرفنى فقال: من أرسلك إلى؟ قلت: أرسلنى الله إليك بطعام 


69 البخر : النكن يكون ١‏ فى القم وغيره . 
فم المريصة: لحمة عند نُغض الكتف فى وسط الجنب عند منبفى القلسب» وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع . 
(') طلب العوذ لا يكون إلا من الله . 


ينانا 


وشراب. فقال: الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره» والحمد لله الذي لا يخيب من قصده. والحمد لله الذي من وثق به 
لا يكله إلى غيره» والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانًا وبالصير نجاة وغقرانّاء والحمد لله الذي يكشف ضرنا بعد 
كربناء والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالناء والحمد لله الذى هو رجااؤنا حين تنقطع الخيل عنا. قال: 
ثم صعد به أرمياء من الجب»ء وأقام عنده مدةء ثم فارقه ورجع. 


وحكى أن يحبى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام مر بقبر دانيال عليه الصلاة والسلام» فسمع منه صوتا يقول: 
سبحان من تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. قال بعض الصالحين: من قال هذه الكلمات استغفر له كل شىء. 

وحكى أن إبراهيم بن أدهم كان فى سقره ومعه رفمّة. فخرج عليهم الأسد. فال لهم : قولوا اللهم احرسنا بعينك 
التى لاتتام واحفظنك بركنك الذى لايرام؛ وارحمنا بقدرتك عليناء فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا الله يا الله قال: 
فولى الأسد هارباً. وقيل: لما حمل نوح عليه الصلاة والسلام فى سفينته من كل زوجين اثنين قال أصحابه: كيف نطمئن 
ومعنا الأسد؟ فسلّط الله عليه الحمى» وهى أول حمى نزلت فى الأرضء ثم شكوا إليه العذرة: فأمر الله تعالى 
الخنزير» فعطس فخرج منه الفأر. فلما كثر وزاد ضررهء فشكوا ذلك لنوح عليه السلام» فأمر الله سبحانه وتعالى 
الأسدء فعطس. فخرج منه الهرء قفحجب الفأر عنهم؛ ويحرم أكل السبع لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذى 
ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير . 

خواصه: فمن خواصه أن صوته يقتل التماسيح. وشحمه من طلى به يده لم يقربه سبع ) ومرارة الذكر منه حل 
المعقودء ولحممه ينفع من الفالج» وإذا وضعت قطعة من جلده فى صندوق لم يقربه سوس ولا أرضةء وإذا وضع على 
جلد غيره من السباع تساقط شعرهء وهو من الحيوان الذى يعيش ألف سنة على ما ذكرء وعلامة ذلك كثرة سقوط 
أسنانه . 

(الأبل )قيس ساكل اللةشيها عن الدرانم كير امن الآل. إن حملت انتلك م وإن سارت عدت وان سريت 
أروت؛ وإن نحرت أشبعت. وفى حديث: «الإبل عز لأهلها والغنم بركة؛ والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة»» وهى من الحيوان العجيب» وإن كان عجبه قد سقط لكثرة مخالطته الناس» وقد أطاعها الله للآدمى وغيره 
حتى قيل : إن قطاراً كان ببعض حبله دهنء فمرت فأرةء فجذبتهء فسار معها القطار بواسطة جذيها لهء وهى مراكب 
البرء ولذلك قرنها الله تعالى بالسفن فقال تعالى: « وعَلَيِهَا على الفلك تحملون 469 [المؤمنون: ؟؟]. ولما كانت 
مراكب البر والبر فيه ما ماؤه قليل» وما ماؤه كثير جعل الله تعالى لها صبراً على العطش حتى قيل: إنه يرتفع ظمؤها 
إلى عشر. وفى الحديث: «١لاتسبوا‏ الإابل فإنها من نفس الله تعالى أى مما يوسع به على الناس». حكاه ابن سيده. 
والذى يعرف: لاتسبوا الريح فإنها من نفس الرحمنء قال أصحاب الكلام فى طبائع الحيوان: ليس لشىء من الفحول 
مثل ما للجمل عند هيجانه: فإنه يسوء خلقهء فيظهر زبدهء ويقل رغاؤه فلو حمل عليه ثلاثة أضعاف عادته حمل» 
ويقل أكلهء ويخرج له عند رغائه شقشقة لاتعرف من أى شىء هى من أجزائه. وهو من الأحرار حتى قيل: إنه لايئزو 
لا على أمه ولا على أخته حتى قيل: إن بعض العرب ستر ناقفته بثوب ثم أرسل عليها ولدهاء فلما عرف ذلك عمد إلى 
إحليله؛ فأكله. ثم حقد على صاحبه حتى قتله؛ وليس له مرارة» ولذلك كثر صبره. وقيل: يوجد على كبده شىء 
رقيق يشبه المرارة ينفع الغشاوة فى العين كحلا وفى معدته قوة حتى أنها تهضم الشوك وتستطيبه» ويحل أكله بالنص 
والإجماع. وأما تحريم يعقوب عليه السلام أكلها فباجتهاد منهء وذلك أنه كان يسكن البوادىء فاشتكى عرق النساءء فلم 
يجد ما هو يلائمه إلا ترك أكل لحومهاء فلذلك حرمها. وأما انتقاض الوضوء بأكل لحمها. فاختلف العلماء فى ذلك »؛ 
فذهب الأكثرون إلى أنه لاينقض. وعليه الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء وأبىء. وابن عباس»ء وأبو الدرداء» وأبو طلحة»؛ 
وعامر بن ربيعة. وأبو أمامة» وجماهير التابعين» وبه أخذ مالك» والشافعى» وأبو حنيفةء وأصحابهمء وخالف فى 
ذلك أحمد وإسحاق؛ ويحيى بن يحيىء وابن المنذرء وابن خخزيمةء واختاره البيهقى». وهو مذهب الشافعى القديم. 

خواصه: قال ابن زهير وغيره: أكله يزيد فى الباه وفى الإنعاظ بعد الجماع» وبوله يفيق السكران» ووبره إذا أحرق 
وذرٌ على دم سائل قطعه. وقراده إذا ربط على كم عاشق يزول عشقه. 


مم 


(الأرضة) بفتح الهمزة والراء» دويبة صغيرة كنصف العدسة تأكل الخشب والورق» ولا كان فعلها فى الأرض أضيف 
اسمها إليها. قال القزوينى: إذا أتى على الأرضة سنة نبت لها جناحان طويلان تطير بهماء ويقال: إنها الدابة التى دلت 
الجن على موت سليمان عليه الصلاة والسلامء ومن شأنها أنها تبنى لنفسها بيت من عيدان تجمعها مثل بيت العنكبوت 
منخرطاً من أسفله إلى أعلاه. وله فى إحدى جهاته باب مربع» ومنه تعلم الأوائل وضع النواويس لموتاهم» والنمل 
عدوهاء وهو أصغر منهاء فيأثى من خلفها ويحتملها ويمشى بها إلى جحره لأنه لو أتاها مستقبلاً لايغلبها. 

(الأرنب) حيوان شبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين يطا الأرض على مؤخر قدميه» وهو اسم يطلق على الذكر 
والأنثى وله شدة شبق وربما تسفد وهى حبلىء. ويكون عاما ذكراً وعاماً أنثى. ومن عجائبها أنها تنام وعيناها مفتوحتان. 
فيأتى الصيادء فيظنها مستيقظة. قيل: من رأى أرنياً عند خروجه من بيته أول ما يخرج أو رآه عند قيامه من نومه؛ 
واصطبح به لم تقض له حاجة فى ذلك اليوم» ومن عجيب أمره أن حمل الأنثى منه باثنين وثلاثة وأربعة» ولا تلد إلا 
تحت الأرض خوفاً على أولادها من الإنسان؛. وتحفر تحت الأرض الحفائر القوية حتى أنها تخرب الجدران» وعند ولادتها 
ينتحل شعرها وهى تحضن الأولاد إلى عشرين يومأء ومن طبعه أنه أبله. وفيه قوة وشدة وفى سفاده حالة نزوه يصرخ 
الذكر والأنثى كالسناتير» فإذا وقع منه الإنزال وقع على الأرض قليل الحركة؛ وعنئد سفاده تدير له وجهها فإذا ملكها بعد 
ذلك فإنها تجرى به وهو راكب عليها ويجرى معها. 

فائدة: ذكر ابن الأثير فى الكامل أن صديقا له اصطاد أرنباً وله أنشيان وذكر وفرج. وقيل: التقطت الأرنب تمرة 
فاختلسها التثعلب. فأكلهاء فانطلقا يتخاصمان إلى الضب. فقال الأرنب: يا أيا حسلء فقال: سميعاً دعوت . قالت: 
أتيناك لنختصم قال: عادلا وحكيماً. قالت: فاخرج إليناء قال: فى بيته يؤتى الحكم. قالت: إنى وجدت تمرة حلوة 
قال: فكليها. قالت: اختلسها الثعلب. قال: لنفسه بغى الخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذتء قالت: فلطمنى. 
قال: اقتص . قالت: فاقض بيننا. قال: قد قضيت» فذهبت أقواله أمثالا . 

ومن ذلك ما حكى أن عدى بن أرطأة أتى شريحاً القاضى فى مجلس حكمهء فققال له: أين أنت؟ قال: بينك وبين 
الحائط. قال: فاسمع منى. قال: للاستماع جلست . قال: إنى تزوجت امرأة. قال: بالرفاء والبنين» قال: شرط أهلها 
أن لا أخرجها من بينهمء قال: أوف لهم بالشرط. قال: فانا أريد الخرج. قال: الشرط أملك. قال: أريد أن أذهب. 
قال: فى حفظ الله. قال: فاقض بيننا. قال: قد فعلت. قال: فعلى من قضيت؟ قال: على ابن أمك . قال: بشهادة 
من؟ قال: بشهادة ابن أخحت خخالك . 

الخواص: قال المماحظ : 01000 أرنب لم تضره عين ولا سحرء وأكل دماغه يبرئ من الارتعاش 
العارض من البردء وإن شربت المرأة الحامل أنفحة الذكرء ولدت ذكراًء وإن شربت أنفحة الأنثى ولدت أنثى»: وإن 
علقت عليها زبلها لم تحمل» والأرنب البحرى من السموم فلا يحل أكله. 

(الأفعى) الأنثى من الحيات والذكر أفعوان» وهو يعيش ألف سنة على ما يقال» ويعرف بالشجاعء والأسود؛ء وهو 
أشر الحيات وأشرها حيات وأفاعى سجستان» ومن عجيب ما يحكى عنها أنها لدغت إنساناً فى رجله فانصدعت 

وحكى أنها نهشت ناقة وفصيلها يرضع. فمات قبل أمه. وقيل: لما دخل شبيب بن شبة على المنصور قال له: يا 
شبيب أدخلت سجستان؟ فقال له: نعم. قال: صف لى أفاعيها قال يا أمير المؤمنين: هى دقاق الأعناق» صغار 
الأذناب» مقلصة الرؤوس. رقش برشء كأنما كسين أعلام الحبرات» كبارهن حتوف. وصغارهن سيوف. وقيل: إنها 
تندفن فى التراب أربعة أشهر فى البردء ثم تخرجء وقد أظلمت عيناها فتمر بشجر الرازيانج وهو الشمر الأحضرء 
فتحك عينيها بهء فيرجع إليها بصرهاء فسبحان من ألهمها ذلك» وقال الزمخشرى: إذا عميت الأفعى بعد ألف سنة 
ألهمها الله تعالى أن تأتى البساتين تلقى نفسها على هذه الشجرة» وتحك عينيها بها فتبصرء وقيل: إذا قطع ذنبها عاد 
كما كان وإذا قلع نابها عاد بعد ثلاثة أيام؛ وهى أعدى عدو للإنسانء وقال بعضهم: رأيت حية قد ابتلعت كبشا عظيم 
القرنين» فجعلت تضرب به الحجارة بميناً ويساراً حتى كسرت القرنين» وابتلعته وقرنيه والله تعالى أعلم» وقيل: إذا قطم 
ذنب الحية تعيش إن سلمت من الذرء وقيل: إن بالحبشة حيات لها أجنحة تطير بهاء وقيل: إن جلدها يسلخ عنها فى 
كل سنة مرة وفيل : 


ان 


إن الجلد لا ينسلخ» وإما الذى ينسلخ قشر فوق الجلد. وغلاف يخلق لها كل عام» وهى تبيض على عدد أضلاعهاء أى 
ثلاثين بيضة. فيجتمع عليها النملء فيفسدها بقدرة الله تعالى إلا نادراً. ومن عجيب أمرها أنها لا ترد الماء ولا ترده 
ولكنها إذا شمت رائحة الخمرء فلا تكاد تصبرعنه مع أنه سبب هلاكها لأنها إذا شربت سكرت» فتعرضت للقتل» 
والذكر لا يقيم فى الموضع., وإنما تقيم الأنثى لأجل فراخها حتى تكتسب قوةء فإذا قويت أخذتهم وانسابت. فأى جحر 
وجدته دخلت فيه» وأخحرجت صاحبه منهء وعينها لا تدور وإذا قلعت عادت. ومن عجيب أمرها أنها تهرب من الرجل 
العريان وتفرح بالنار وتقرب منهاء وتحب اللبن حب شديداً. وإذا دخلت بصدرها فى جحر لا يستطيع أقوى الناس 
إخراجها منه؛ ولو قطعت قطعاً وليس لها قوائم ولا أظفار وإنما تقوى بظهرها لكثرة أضلاعها. 

وحكى عمر بن يحيى العلوى قال: كنا فى طريق مكةء فأصاب رجلا منا استسقاءء فاتفق أن العرب سرقوا مناء 
قطار جمال على أحدها ذلك الرجل قال: ثم بعد أيام جمعتنا المقاديرء فوجدته قد برئ. فسألناه عن حالهء فقال: إن 
العرب لما أخذونى جعلونى فى أواخر بيوتهم» فكنت فى حالة أتمنى فيها الموت». وبينما أنا كذلك إذ أتوا يوماً بأفاعى 
اصطادوها وقطعوا رؤوسها وأذنايها وشووها بعد ذلك». فقلت فى نشفسى : هؤلاء اعتادوهاء فلا تضرهمء فلعلى إن 
أكلت منها مت فاسترحت» فاستطعمتهم. فأطعمونى واحدةء فلما استقرت فى بطنى أخذنى النوم» فنمت نوما ثقيلة 
ثم استيقظت» وقد عرقت عرقاً شديداًء واندفعت طبيعتى نحو مائة مرة» فلما أصبحت وجدت بطنى قد ضمرء وقد 
انقطع الألمء فطلبت منهم مأكولا. فأكلت» وأقمت عندهم أياماء فلما نشطت». ووثقت من نفسى بالحركة أخذت فى 
الطريق مع بعضهم وأتيت الكوفة. 

فائدة: قيل إن الريحان الفارسى لم يكن قبل كسرى.» وإثما وجد فى زمانهء وسببه أن كسرى كان ذات يوم جالساً فى 
بعض متفرجاته إذ جاءته حية»ء فانسابت بين يديه» وتمرغعت وصارت تتقلق مثل الذى يشتكى» فأراد بعض الحند قتلهاء 
فمنعهم الملك. ثم قال لهم: انظروا أمرهاء فلما سمعت ذلك انسابت بين يديه. فأمرهم أن يتبعوها إلى المكان الذى 
تريده؛ قال: فجاءت إلى بئر وصارت تنظر فيه قال: فنظروا فإذا فيه حية عظيمة وعلى ظهرها عقرب أسود فنخسها 
بعضهم برمح. فقتلهاء وتركوها ورجعواء فأخيروا الملك بذلك» فلما كان الغد جاءت الحية للملك وفى فمها بزر 
فنشرته بين يدى الملك. وذهبت» فقال الملك: إنها أرادت مكافآتنا اجعلوه فى الأرض لننظر ما يكون من أمره قال: 
ففعلوا ذلك ٠»‏ فطلع منه الريحان قال: فلما انتهى أمره أتوا به إلى الملك قال: وكان به زكام» فشمه فبرئ. 

لطيفة: من غريب ما اتفق لعماد الدولة أنه لما ملك شيراز اجتمع عليه أصحابه وطلبوا منه مالا ولم يكن عنده ما 
يرضيهم بهء فاغتم لذلك ونام مستلقياً على قفاه مفكراً فى ذلك» وإذا بحية عظيمة خرجت من سقف ذلك المجلس 
ودخلت فى سقف آخر قال: فطلب سلمأ وصعد لينظر المكان الذى خرجت منه. فلما رآه وجد كوة فنظر فى داخلهاء 
فإذا هى مطمورة» فدخلهاء فوجد فيها صندوقاً فيه خمسمائة ألف دينئارء فأمر بإخراجه وإنفاقه على عسكره. 

ومن ألطف ما اتفق له أيضاً: أنه كان بتلك البلد خياط أطروش”؟» وكان الملك الذى قبله قد أودع عنده وديعة مال 
قال. فطلبه عماد الدولة ليخيط له على عادته لأنه هو الذى يخيط للملوك قال: فتوهم الأطروش أنه غمز عليه يسبب 
الوديعة فلما حضر بين يدى عماد الدولة قال له: إن فلاناً الملك لم يدع متلق سوفى الث عشر مكلوقا ولم أدر ما 
فيهاء فأمر بإحضارهاء فأحضرها فأخحذها عماد الدولة. ووسع بها على جنده. وتعجب من هاتين القضيتين فكانت هذه 
الأسياب من دلائل السعادة له. وأمر النبى وه بقتل الحيات بعد أن تنذر ثلاث مرات» وقيل: ثلاثة أيام؛ وأما سكان 
البيوت. فالإنذار لها متعين. وفى الحديث: من قتل حية فكأنما قتل مشركاً ومن لبس خفاً فلينفضه» ومن آوى إلى 
فراشه فلينظمه» . ظ 

الخواص: يقال إن دمها يجلو البصر وقلبها إذا علق على إنسان لا يؤثر فيه السحر وضرسها إذا علق على من به وجع 
الضرس سكن الايمن للأيمن والأيسر للأيسرء ولحمها قال بقراط الحكيم: من أكله أمن من الأمراض الصعبة. 

(الأنيمس) وتسميه الرماة الأنيسة لأنه من طيور الواجب عندهم وهو طير له لون حسن غذاؤه الفاكهة وماد' الأنهار 
والبساتين والغياض وله صوت حسن كالقمرى. 


وم 


الخواص: فى جوفه حصاة تنفع المبطون ودهنه ينفع من ذات الجنب وداء الثعلب إذا طلى بهء ولسانه ينفع لقطار البول 
وغذاؤه جيد إلا أنه بطئ الهضم . 

(الأيل) بتشديد الياء المكسورة؛ ذكر الوعل؛ وله أسماء باخقلاف اللغات» وهو يشبه بقر الوحش وإذا خاف من 
الصياد رمى بنفسه من رأس الحبل ولا يتضرر بذلك» وإذا لسعته حية ذهب إلى البحر فأكل السرطان فيشفى. 

حواصه: إن السمك يحب رؤيته وهو يحب ذلك؛. ولذلك أكثر ما يكون بقرب البحر والصيادون يعرفون ذلك». 
فيلبسون جلده ليراهم السمك. فياتى لهم وهو مولع بأكل الحيات وربما لسعته» فتسيل دموعه تحت محاجر عينيه حتى 
تصير نقرتين من كثرة ذلك» ثم تجمد تلك الدموع فتصير كالشمع» فتؤخذ وتجعل دواء للسمء وهو الذى يسمى بالبنزهير 
الحيوانىء وأجوده اللأصفرهء وأكثر ما يكون ببلاد الهند والسند وفارس» وإذا وضع على لسعة الحيات أبرأها وإن وضعه 
الملسوع فى فيه نفعهء وهذا الحيوان لا تنبت قرناه إلا بعد سنتين وينبتان فى أول الأمر مستقيمين» ثم بعد ذلك يحصل 
فيهما التشعب ولا يزال يزيد إلى ست سنين» فحيتئذ يصيران كنخلتين. ثم بعد ذلك يلقيهما فى كل سنة مرةء ثم 
ينبتان. قال أرسطو: وهذا النوع يصاد بالصفير والأصوات المطربة» فإنه يحب الطرب والصيادون يشغلونه بذلك ويأتونه 
من وراته» فإذا رأوه قد استرخت أذناه وثبوا عليه»ء وقرنه مصمت وإحليله من عصب لا عظم فيه ولا لحم وهو من 
الحيوان الذى يزيد فى السمنء» فإذا حصل له ذلك فر من مكانه خوفاً من الصيادين وحكمه حل أكله. 

الخواص: إذا بخر بقرته البيت طرد الهوام التى فيهء وإذا أحرق واستاك به الذى به صفرة الأسنان زال ذلك عنهء 
ومن علق عليه شئع منه ذهب نومه. ومن خواصه: أن دمه يفتت الحصة التى بالمثانة شرباء واللّه سبحانه وتعالى أعلم: 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

حرف الباء الموحدة: (باز) كنيته أبو الأشعث وهو من أشد الحيوان تكبراً» وأضيقها خلقا. قال القزوينى: إنها لا 
تكون إلا أنثى وذكرها من غيرها إما من جنس الحدأة أو الشواهين؛ ولأجل ذلك تختلف ألوائها» وهو أصناف منها 
البازى» والباشق». والشاهين» والبيدق. والصقرء والبازى أحرها مزاجاً لأنه لا يصبر على العطثىء» فلذلك لا يفارق الماء 
والأشجار المتسعة والظل والظليل؛ وهو خفيف الجناح سريع الطيران تكثر أمراضه من كثرة طيرانه» لأنه كلما طار انحط 
لحمه وهزل»؛ وأحسن أنواعه ما قل ريشه. واحمرت عيناه مع حدة فيهما. قال الشاعر : 


ودونه الأزرق الأحمر العينين والأصفر دونهما. ومن صفاته المحمودة: أن يكون طويل العنق» عريض الصدر» بعد 
ما بين المنكبين» شديد الانحطاط من الجوء غليظ الذراعين مع قصر فيهما. 

لطيقة: من عجيب أمره أن الرشيد حرج ذات يوم للصمد» فأرسل باز فغغاب قليلاً ثم أتى وفى فمه سمكةء فأحضر 
الرشيد العلماء وسألهم عن ذلك» فقال مقاتل يا أمير المؤمنين: روينا عن جدك ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 
قال: إن الجو معمور بأمم مختلقفة الخلقء وفيه دواب تبيض وتفرخ على هيئة السمك لها أجنحة ليست بذوات ريش» 

(بالة) سمكة عظيمة. . قال القزوينى: يقال إن طولها يبلغ خمسمائة ذراعء وقال غيره: خمسون. ويقال لها: العنبر 
وهى تظهر فى بعض الاأحايين لأصحاب المراكب» فإذا رأوها طيلوا بالطبول حتى تنفر لأن لها جناحين كالقناطر إذا 
نشرتها أغرقتهمء فإذا بغت على حيوان البحر وزاد شرها أرسل الله عليها سمكة نحو الذراع تلتصق بأذنها ولا خلااص 
لها منهاء فتنزل إلى قعر البحر وتضرب رأسها به حتى تموت ثم تطفو بعد ذلك» فيقذفها الريح إلى الساحل» فياخذها 

(بيغاء) هى أصناف كثيرة منها الأخضر والرمادى والأصفر والأبييض يتخذها الملوك والرؤساء لحسن لونها وصوتها 
وفصاحتها. 
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حكى: أنه أهدى لمعز الدولة درة بيضاء سوداء الرجلين والمنقار ويقال إن نوعا منها يقرأ القرآن. 

(بجع) طائر أبيض اللون يميل إلى الصفرة طويل المنقار كبير البطن أكثر أكله السمك . 

(بح) طائر لطيف يأوى أطراف الماء وهو خلقة شريفة لم يوجد غالبا إلا اثنين فقط . 

(براق) هو الدابة التى ركبها النبى يَكْةَ وهو دون البغل وفوق الحمار أبيض اللون . 

(برذون) نوع من الخيل دون القرس العربى» وفى الحديث أن النبى كلِلْهْ ركيه وكذا عمر رضى الله تعالى عنه فلما 
ركبه عمر جعل يتخلخل به فنزل عنه وضرب وجهه وقال: لا علم الله من علمك هذه الخيلاء ولم يركب برذوناً قبله ولا 
بعلة وكنيته أبو اللأخحطل لطول ذليه . وأنشد السراج الوراق فى ذم البراذين يقول : 


لصاحب الأحس بس برذونة , #العهد عنالقرط 
[دالراة: دجتس ١١‏ عدن فبححتبرفظ تقول س بححان انك يا معطى 
قشى إلى خلف إذا ا مام لشت كان اتكتب بالق ست بطى 
الخواص: إذا شربت امرأة دمه لم تحبل أبداً وزبله يخرج المشيمة والجنين الميت وإذا جفف وذر منه على من به الرعاف 


انقطع رعافه وكذا الجرح. 

(برغوث) تفتح منه الباء وتضم وكليته أبو طامر وأبو عدذدى وأبو وثاب وهو يئب إلى ورأئه. 

حكى: أنه يعرض له الطيران كالتمل وهو يطيل السفاد ويبيض ويفرخ وأصله أولاً من التراب لاسيما فى الأماكن 
المظلمة وسلطانه فى أواخر الشتاء وأول فصل الربيع» ويقال إنه على صورة الفيل وله أنياب وخرطومء وقال بعضهم 
دبيبها من محتى أشد من عضها وليس ذلك بدبيب ولكن البرغوث خبيث يستلقى على ظهره ويرفع قوائمه فيزغزغ بها 
فيظن من لا علم له أنه يمشى تحت جنبيه وكان أبو هريرة رضى الله تعالى عنه يفلى ثوبه فيلتقط البراغيث ويدع القمل» 
فقال له أنس فى ذلك فقال: أبدأ بالفرسان وأكر على الرجالة» وأتشد أعرابى: 

يل الجحراعحيق اعتحيحاتى والش حي لا بارك الله ففى لي لاليبللسر(اغيث 

كلاأنهن وجلدى إذ خلون به أيتام س وء أغارو فى المواريث 


وقال أبو الرماح الأزدى: 


تطارل بايطا الى ولب كين بوادى الغ فى ليلى على يطول 
تؤزقتى تناف بج هب سال أذلة وإن انلق بم ةمتسية لما سيل 
إذا جلت بعض الليل منهن جلولة تعلقن فى رجلى حيث أجلول 
إذا ما قتشاهن أضعفن كثرة عليستا ولا وتعى له فس هي 
لالب سسشسييرن فل اسن ليلة ل ا الك ل أ 


وقال ابن أييك الصفدى: 


للبمبسيبييييير ال ناتزرا 


من البراغفيث المخقفففف القلقال 
أنى تقنعت بطيف الخكق يي ال 


ولا يسب البرغوث لما ورد أن النبى يله سمع رجلاً يسب برغوثا فقال: لآ تسمه فإنه أيقظ نبياً إلى صلاة الفجر . 
فائدة: سثل مالك عن البرغوث من يقبض روحه فقال: أله نفس؟ قيل: نعم. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. 


ولقد شكا عامل إفريقية إلى عمر بن عبد العزيز شر الهوام فكتب إليه إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقرأ: 8 وما لنا ألأ 
نتوكل على الله 4 [إبراهيم : ١1‏ ] الاية. وقال حنين بن إسحاق: الجيلة فى دفع البرغوث أن تأخحذ شيئاً من الكبريت 
فتدخن به فى البيت فإنها تفر من ذلك. وقيل يرش البيت بماء السذاب» وقيل: مشاق المراكب يحرق فى البيت مع قشور 
النارنج . 

(بعوض) قيل: إنه على خلقة الفيل إلا أنه أكثر أعضاء منه فإن للفيل أربعة أرجل وللبعوض ستة ويزيد عليه بأربعة 
أجنحة وله خرطوم مجوف نافد فإذا طعن به جسد إنسان استقى الدم وقذف به إلى جوفه فهو له كالبلعوم والحلقوم ومما 
ألهمه الله تعالى أنه إذا جلس على عضو ! انالا بع مسار الغروق انها أرق ياسع لذ ان كر اج الدم وعنده شره فى 
مصه حتى قيل إنه لا يحص شيئا فيتركه باختياره إلى أن ينشق أو يطار. ومن ععجيب آمره أنه ربما قتل البعير وغيره من 
ذوات الأربع فيتركه طريحاً. وقال الجاحظ: من علم البعوض أن وراء جلد الجاموس دما وأن ذلك الدم غذاء لها وأنها 
إذا طعنت فى ذلك الجلد الغليظ نفد فيه خرطومها مع ضعقه ولو أنك طعنت فيه بمسلات شديدة المتن رهيفة الحد 
لانكسرت فسبحان من رزقها على ضعفها بقوته وقدرته. قال بعضهم: 

أفتسيسول للتاوك الس برسي مهيا ل لون 


مله قتانييس لجة قبتسب ب حص از ولي جب شه فيتس له تيح سبكسق ضق 
حيبي يا ة فحصم مصببيييية :و طتيكة أن يييت وعلينئه فيها غموض 


ومن الحكم التى أودعها الله تعالى إياها أن جعل الله فيها قوة الحافظة والفكر وحاسة اللمس والبصر والشم ومنفذ 
الغذاء وجوفاً وعروقاً وما وعظاماً فسبحان من قدر فهدى ولم ترك تيكا سدفق: وقال الزمخشرى فى تفسير سورة 
البقرة فى ذلك : 


يا من يرى مدالبعوض جناحها 
ويرى مناط عروقهافى تحرها 
ويرى خخرير الدم فى أوداججها 
ويرى وصطول غلاذ المنين بيطنها 


فىى ظلمسةالليل الببه لي الاليل 
موسورييه سد ودر 


ففى ظلمة الأحش ا بغيرتمقل 


ريرق مكان الوطء من أقنذام ل ها 
وبرى وعجححع جسن فحنا هو دوئها 


فى مسيرها وحثشيئهاالمستعجل 
فىى قغع بحر مظلم متهول 
اعنان على تسسسيدواية حصي لجنيا مهنا كتجيتان منس في الز فسان الآرل 

(بغل) معروف وكنيته أبو قموص وأبو حرون وله كنى غير ذلك كثيرة وهو مركب من الفرس والحمار ولذلك صار له 
صلابة الحمار وعظم الخيل وهو عقيم لا نسل له. 

روى ابن عساكر فى تاريخ دمشق عن على كرم الله وجهه أنها كانت تتناسل فدعا عليها إبراهيم الخليل لأنها كانت 
تسرع فى نقل الحطب لنار المنجنيق فقطع الله نسلها وهو أشر الطباع لأنه تجاذبه الأعراق المتضادة والأخلاق المتباينة 
والعناصر المتباعدة» ومن العجيب أن كل عضو فرضته منه كان بين الفرس والحمار. 

الخواص: يقال إن حافر البغلة السوداء يتفع لطرد الفار إذا بخر به البيت وإذا سحق حافره بعد حرقه وخلط بدهن 
الآس وجعل على رأس الأقرع نبت شعره وزبله إذا شمه المزكوم زال زكامه على ما ذكر . 

(بقر) هو حيوان شديد القوة خلقه الله تعالى لمنفعة الإنسان وهو من أنواع الجواميس وهى أكثر ألبانآ وكل حيوان إناثه 
أرق أصواتاً من ذكوره إلا البقر وأنثاه يضربها الفحل فى السنة مرة وإذا اشتد شبقها تركت المرعى وذهبت وإذا طلع عليها 


نض 


الفحل النوت تحته إذا أخطأ المجرى لشدة صلابة ذكره. قال المسعسودى: رأيت بالرى البقر تحمل كالبعير فتبرك على 
ركبتيها ثم تثور بالحمل . 

(عحيبة) حكى فى الأحياء أن شخصاً كان له بقرة وكان يشوب لبنها بالماء ويبيعه» فجاء السيل فى بعض الأودية وهى 
واقفة ترعى فمر عليها فغرقها. فجلس صاحبها يندبها فقال له بعض بنيه: يا أبت لا تندبها فإن المياه التى كنا نخلطها 
بلبنها اجتمعت فغرقتها . 

فائدة: ذكر ابن الفضل فى كتابه عن وهب بن منبه أنه قال: لم نخلق الله تعالى الأرض ماجت واضطربت كالسفينة» 
فخلق الله تعالى ملكا فى نهاية العظم والقوة وأمره أن يدخل تحتها ويجعلها على منكبيه فدخل وأخخرج يدا من المشرق 
ويداً من المغرب وقبض على أطراف الأرض وأمسكها ثم لم يكن لقدميه قرار فخلق الله تعالى صخرة من ياقوتة حمراء 
فى وسطها سبعة آلاف ثقب فخرج من كل ثقب بحر لا يعلم عظمه إلا الله تعالى شم أمر الصخرة أن تدخل تحت قدمى 
الملك ثم لم يكن للصخرة قرار فخلق الله تعالى ثوراً عظيماً يقال له كيوثاء له أربعة آلاف عين ومثلها أنوف وآذان وأفواه 
وألسنة وقوائم ما بين كل قائمتين منها مسيرة خمسمائة عام. وأمر الله تعالى هذا الثور فدخل تحت الصخرة وحملها على 
ظهره وقرونه ثم لم يكن للشور قرار فخلق الله تعالى حوتاً يقال له يهموت ثم أمره الله تعالى أن يدخل تحته ثم جعل 
الحوت على ماء ثم جعل الماء على الهواء ثم جعل الهواء على ماء أيضاً ثم جعل الماء على الثرى» ثم جعل الثرى على 
الللمة ثم انقطع علم الخلائق . 

الخواص: شحم البقر إذا خلط بزرنيخ أحمر طرد العقارب وإذا طلى به إناء اجتمعت البراغيث إليه وإذا شرب لينها 
زاد فى الإنعاظ وقرنها إذا مسحى وجعل فى طعام صاحب الحمى فأكله زالت الحمى» ومرارتها إذا خلطت بماء الكراث 
نفعت من البواسير طلاء وإذا طلى به على الآثر الأسود فى البدن أزاله» وخصية الفحل إذا جففت وسحقت وجعلت فى 
عسل وأكلت فإنها تزيد فى الباه وشعرها إذا أحرق واستيك به نفع من وجع الأسئان وإذا خلط مع السكنح ين وشرب 
نفع من الطحال على ما ذكروه. 


(بومة) وكنيتها أم الخراب وأم الصبيان ومن طبعها أن تدخل على كل طير فى وكره وتأكل أفراخه ولمعاداة الطيور لها 
يجعلها الصيادون فى أشراكهم حتى يقع عليهاالطير. ونقل المسعودى عن الحاحظ أن البومة لا تخرج بالنهار خوفاً من 
العيخ انها تظن آنها حسداء وهى أصنافك. وكليها تبي الكارة بنفسها: 

الخواص: من خواصها أنها تنام بإحدى عينيها والأخرى مفتوحة فإذا أخذت المفتوحة وجعلت حت فص نحا ؛ فمن 
لبسه لم ينم ما دام فى يده وعكسها المغموضة» وإذا أردت معرفة ذلك فالقهما فى الماء» فالراسبة للنوم والطافية لليقظة . 
وإذا أخذ قلب البومة وجعل على اليد اليسرى من المرأة وهى نائمة تحدثت بجميع ما فعلته فى نومها. 

(بوقير) طير أبيض يأتى منه فى كل سنة طائفة إلى جبل بالصعيد يقال له جبل الطيرء فيه كوة»؛ فتدخل من تلك 
الكوة فيمسك منها شئ فإن أمسكت واحدة كان ذلك العام متوسط الخصب؛. وإن أمسكت اثنتين كان كثير الخصب» وإن 
لم تمسك شيئاً كانت السنة مجدبة وأهل تلك الناحية تعرف ذلك. وهذا الحبل بالقرب من بلدة مارية أم إبراهيم ولد 
النبى عَكِلْة . 

حرف التاء: (تمساح) حيوان عجيب على صورة الضب له فم واسع وفيه ستون نابآء وقيل ثمانون» وبين كل نابين 
سن صغيرة وهى أنثى فى ذكر إذا أطبق فمه على شئ لا يفلته حتى يخلعه من موضعه وله لسان طويل وظهر كالسلحماة 
ولا يعمل الحديد فيه وله أربعة أرجل وذنب طويل وهو لا يوجد إلا بنيل مصر. وقال المسافرون: إنه يوجد ببحر الهند 
وطوله فى الغالب ستة أذرع إلى عشرة فى عرض ذراعين أو ذراع» ويقيم فى البحر نحت الماء أربعة أشهر لا يظهر وذلك 
فى زمن الشتاء ويتغوط من فيه فى الغالب» ويحصل فى فيه الدود فيؤذيه فيلهمه الله تعالى فيخرج إلى بعض الجزائر 
ويفتعح فاه فيرسل الله تعالى له طسراً يقال له القطقاط فيدخل فى فيه فيأكل ما فيه من الدود فيحصل له راحة فعند ذلك 
يطبق فمه على الطير ليأكله فيضربه بريشتين خلقهما الله تعالى فى جناحيه كريشة الفصاد فيؤله فيفتح فاه فيخرج ولذلك 
يضرب به المثل فيقال جازاه مجازاة التمساحء وزعم الباحثون عن أحوال التمساح أن له ستين ناب وستين صرقاً ويسفد 


اال 


ستين مرة بيضة ويحضن ذلك ستين يوم ويعيش ستين سنةء فإذا أفرخ فما صعد الجمبل صار ورلا وما نزل الببحر صار 
تمساحاً: وفكه الأسفل لا يستطيع تحريكه لأن فيه عظماً متصلاً بصدره. وإذا أراد السفاد أذ أنثاه وطلع بها إلى البر 
وقلبها وجامعهاء فإذا قضى حاجته قلبها ثانيً لأنه لو تركها على تلك الحالة بقيت حتى تموتء وما ذلك إلا لأنها لا 
تستطيع الانقلاب ليبوسة ظهرها وصلابته» وقد سلط الله تعالى عليه أضعف الحيوان وهو كلب الماء يقال إنه يتبلط 
بالطين ويغافل التمساح ويقذف بنفسه فى فيه فيبتلعه لتعومته فإذا حصل فى جوفه ذاب ما عليه من سخونة بطنه فيعمد 
إلى أمعائه فيقطعها ويقطع مراق بطنه فيقتله. 

الخواص: عينه تشد على من به رمد اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى وشحمه إذا قطر فى أذن من به صم نفعه. 

(تنين) ضرب من الحيات وهو طويل كالنخلة السحوق وجسهده كالليل أحمر العينين لهما بريق واسع الفم واللجوف 
يبتلع الحيوان. وأول أمره يكون حية متمردة ثم تطغى وتتسلط على حيوان البر فيستغيث منها فيأمر الله تعالى ملكا 
فيحملها ويلقيها فى البحر فتقيم فيه مدة ثم تتسلط على حيوانه أيضاً فيستغيث منها إلى ربه فيأمر الله تعالى بإلقائها فى 
النار فيعذب بها الكافرين وقيل يأمر الله تعالى بإلقائها على يأجوج ومأجوج. 

وروى ابن أبى شيبة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يسلط الله على 
الكافر فى قبره تسعة وتسعين تنيناً تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنينآ نفخ على الأرض ما نبتت فيها خعضراء» . 

حرف الثاء: (ثعلب) وهو معروف ذو مكر وتخديعة وله حيل فى طلب الرزق. فمن ذلك أنه يتماوت وينفخ بطنه 
ويرفع قوائمه حتى يظن أنه مات فإذا قرب منه حيوان وثب عليه وصادهء وحيلته هذه لا نتم على كلب الصيد. ومن 
حيلته أنه إذا تعرض للقنفذ نفش شوكه فيسلح"' هو عليه فيلم شوكه فيقبض على مراق بطنه ويأكله وسلحه أنتن من 
سلح الحبارى . 

ومن لطيف أمره أنه إذا تسلطت عليه البراغيث حملها وجاء إلى الماء وقطع قطعة من صوفه وجعلها فى فيه ونزل فى 
الماء والبراغيث تطير قليلاً قليلاً حتى تجتمع فى تلك الصوفة فيلقيها فى الماء ويخرج وفروه أدفى الفراء وفيه الأبيض 
والرمادى وغير ذلك. وذكر فى عجائب المخلوقات أنه أهدى إلى أبى منصور السامائى ثعلب له جناحان من ريش إذا 
قرب الإنسان منه نشرهما وإذا بعد لصقهما. 

لطيفة: ذكر ابن الجوزى فى آخر كتاب (الأذكياء) والحافظ أبو نعيم فى (حلية الأولياء) عن الشعبى أنه قال: مرض 
الأسد فعادته السباع والوحوش ما خلا الثتعلب فنم عليه الذئب فقال الأسد: إذا حضر فأعلمنى»؛ فلما حضر الثعلب 
أعلمه الذئب بذلك وكان قد أخبر بما قاله الذئب فقال الأسد: أين كنت يا أبا الفوارس؟ قال: كنت أتطلب لك الدواء. 
قال: وأى شئ أصبته؟ قال: قيل لى خرزة فى عرقوب أبى جعد. قال: فضرب الأسد بيده فى ساق الذئب فأدماه ولم 
يجد شيئاً فخرج ودمه يسيل على رجله وانسل الشعلب فمر به الذئب فناداه: يا صاحب الخف الأحمر إذا قعدت عند 
الملوك فانظر ما يخرج منك فإن المجالس بالأمانات. وقيل: خرج الأسد والفعلب والذئب يتصيدون فاصطادوا حمار 
وحش وضبا وغزالاً ثم جلسوا يقتسمون فقال الأسد للذئب: اقسم علينا فقال: حمار الوحش لى والغزال لأبى الحرث 
والضب للثعلب فضربه الأسد فى رأسه فرضِخها فقال الثعلب : أنا أقسم حمار الوحش لأبى الحرث يتغذى به والغزال 
لأبى الحرث يتعشى به والضب لأبى الحرث يتنقل به فيما بين ذلك فقال له الأسد: لله درك من فرضىء ما أعلمك 
بالفرائض من علمك هذا؟ قال: علمنى التاج الأحمر الذى ألبسته هذاء وأشار إلى الذئب . 

وحكى: أن التعلب مر فى السحر بشجرة فرأى فوقها ديكا فقال له: أما تنزل نصلى جماعة؟ فقال: إن الإمام نائم 
خلف الشجرة فأيقظه فنظر التعلب فرأى الكلب فضرط وولى هارباً فناداه: أما تأتى لنصلى؟ فقال: قد انتقض وضوئى 
فاصبر حتى أجدد لى وضوءاً وأرجع . 

ومن الععجيب فى قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله والشعلب يصيد القنفذ فيأكله والقنفذ يصيد الأفعى 


)١(‏ يسلح: يخرج ما فى بطنه من البرار. 
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فيأكلها والأفعى تصيد العصفور والعصفور يصيد الحراد والجراد يصيد الزنائير والزنائير تصيد الئحل والنحل تصيد الذباب 
والذياب يصيد البعوض والبعوض يصيد النمل والنمل يأكل كل ما تيسر من صغير وكبير فتبارك اللّه الذى أتقن ما صنع . 

الخواص: رأسه إذاترك فى برج حمام هرب الحمام منه ونابه يشد على الصبى يحسن خلقه ومرارته تجعل منها فى 
أنف المصروع يبرأ ولحمه ينفع من اللقوة والجذام وخصيته تشد على الصبى تنبت أسنانه وفروه أنفع شئ للمربوط ودمه 
إذا جعل على رأس أقرع نبت شعره إذا كان دون بلوغ وطحاله يشد على من به وجع الطحال يبرأ. 

(تعبان) هو الكبير من الحخيات ذكراً كان أو أشن وهو عجيب الشأن فى هلاك بنى آدم يلتوى على ساق الإنسان 
فيكسرها وليس له عدو إلا النمس ولولا النموس لأكلت الثعابين أهل مصر . 

لطيفة: قيل إن عبد الله بن جدعان كان فى ابتداء أمره صعلوكاً وكان شريراً يفتك ويقتل وكان أبوه يعقل عنه فضجر 
من ذلك وأراد قتله فخرج هارباً على وجهه فتوصل لجبل فوجد فيه شق فدخل فيه فوجد فى صدره شيئا كهيئة الثعبان 
فذنا منه وقال لعله يثب على فيقتلنى وأستريح» قال: فدنا منه فوجده مصنوعا من ذهب وعينا: ياقوتتان ثم وجدمن 
داخله بيتآ فيه جثث طوال بالية على أسرة الذهب والفضة وعند رؤوسهم لوح مكتوب فيه تاريخهم وإذا بهم رجال من 
جرهم وفى وسط البيت كوم من الياقوت الأحمر والزمرد والذهب والفضة واللؤلؤ فأخذ منه قدر ما يحمل وعلم الشق 
وذهب إلى قومه فأغناهم ورجع فلم يدر مكان الشق قال رسول الله كَكِيْهِ: «لقد كنت أستظل بجفنة عند عبد الله بن 
جدعان من الهجيرء قالت عائشة: يا رسول الله هل ينفعه ذلك شيئاً؟ قال: لا لأنه لم يقل رب اغفر لى خطيئتى يوم 
الدين». 

حرف الجيم: (جراد) حيوان معروف وليس له جهة مخصوصة وإنما يكون هائما هارباً وإذا أراد أن يبيض ذهب إلى 
بعض الصخور فضربها بذنبه فتفرج له فيلقى بيضه فيها وله ستة أرجل وطرفاً أرجله كالمنشار وهو ألوان عديدة وفيه خلقة 
عشرة من الحبابرة وجه فرس.ء وعينا فيل»: وعنق ثورء وقرنا إبل. وصدر أسد» وبطن عقرب» وجناحا نسرء وفخذا 
جمل. ورجلا نعامة.» وذنب حية» وهو من الحيوان الذى ينقاد إلى رائيسه كالعسكرى إذا ظعن أميره تتابع خلفه. وفى 
الحديث أن جرادة وقعت بين يدى رسول الله يَكلَِهَ فإذا مكتوب على جناحها بالعبرانية نحن جند الله الأكر ولنا تسعة 
وتسعون بيضة ولو تمت لنا المائة لأكلنا الدنيا بما فيها فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اقتل كيارها وأمت صغارها 
وأفسد بيضها وسد أفواهها عن مزارع المسلمين وعن معايشهم إنك سميع الدعاء؟. قال: فجاء جبريل فقال: إنه قد 
استجيب لك فى بعضها وفى الحديث أن رسول الله تَكِيةّ قال: إن الله تعالى خلق ألف أمة» ستمائة منها فى البحر 
وأربعمائة فى البر وإن أول هلاك هذه الأمة الجراد فإذا هلك الجحراد تتابعت الأمم مثل الدر إذا قطع سلكه. قيل كان طعام 
يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام الجراد وقلوب الشجر وكان يقول من أنعم منك يا يحيى وقد أجمع المسلمون 
على أكل لحمه.ء ومن خواصه أن الإنسان إذا تبخر به نفعه من عسر البول . 

(جرو) بكسر الحيم وفتحها وضمها وهو الصغير من أولاد الكللاب والسباع. وقل كان ليد أمر بقتل الكلاب و سبية 
أن جبريل عليه السلام وعده ليأتيه فتأخرء قال: فلقيه النبى يَلْعَ بعد ذلكِ فقال: ما أخرك عن وعدك فقال: ما تأخرت 
ولكن لا ندخل بيتأ فيه صورة ولا كلب فأمر بقتلهاء وروى مسلم والطبرانى عن خولة بزيادة ولفظها أن جروا دخل تحت 
سرير فى بيته كلفد فمات. فمكث النبى يَيِي أياما لا يأتيه الوحى قال: لعله حدث فى البيت شئ فخرج للمسجد فنزل 
عليه الوحى قالت خولة فقممت البيت فوجدت الكلب تحت السرير. 7 

عجيبة: حكى أن رجلاً لم يولد له ولد فكان يأخذ أولاد الناس فيقتلهم فنهته زوجته عن ذلك وقالت: يؤاخذك الله 
بذلك فقال: لو آخذ لفعل فى يوم كذا وضار يعدد أفعاله لها فقالت له إن صاعك لم يمتلئ ولو امتلأ أخذك قال: فخرج 
ذات يوم وإذا بغلامين يلعبان ومعهما جرو فأخذهما الرجل ودخل البيت فقتلهما وطرد الحرو قال: فطلبهما أبوهما فلم 
يجدهما فانطلق إلى نبى لهم فأخبره بذلك فقال: ألهما لعبة كان يلعبان بها؟ قال: جرو كلب. قال: ائتنى بيه فأتاه به 
فجعل خاتمه بين عينيه ثم قال له اذهب خلفه فأى بيت دخله ادخل معه فإن أولادك فيه قال: فجعل الجرو يجوب 
الدروب والحارات حتى دخل بيت القاتل فدخل الناس تخلفه وإذا بالغلامين متعفران بدمهما وهو قائم يحفر لهما مكاناً 
ل وأتوا به لنبيهم فأمر بصليه فلما رأته زوجته على الخنشبة قالت: ألم أحذرك من هذا اليوم تقول ما 
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تقول الآن امتلأ صاعك وسيأتى الكلام على الكلب فى حرف الكاف إن شاء الله تعالى. 


(جعل) دويبة معروفة تسمى أبا جعران والزعقوق يعض البهائم فى وجهها فتهرب منه وهو أكبر من الخنفساء شديد 
السواد فى بطنه لون حمرة للذكر قرنان يوجد كشيراً فى مراح البقر والجاموس قيل: إنه يتولد من أخثائهما ومن شأنه 
جمع الروث وادخاره ومن عجيب أمره أنه إذا * شم الورد مات ويعيش بعوده للروث وله جناحان لا يكادان يريان إلا إذا 
طار وله ستة أرجل وسنام مرتفع جداً وهو يمشى القهقرى؛ ومن طبعه أنه يحرس النيام فإذا قام أحدهم يتغوط تبعه ليأكل 
من رجيعه وذلك من شدة شهوته للغائط . 

حرف الحاء: (حجل) طير فوق الحمامة أغبر اللون أحمر المنقار والرجلين يسمى دجاج البر وهو صنفان نجدى 
وتهامى» النجدى أغبر والتهامى أبيض وله شدة الطيران وإذا تقاتل ذكران تبعت الأنثى الغالب وله شدة شبق وأفراخه 
تخرج من البيض كاسية ويعمر فى الغالب عشرين سنة وإذا قوى على غيره أخذ بيضه فحضنهء ومن سر الله تعالى أنه 
إذا أفرخ ذلك البيض تبع الفرخ أمه التى باضتهء ومن طبعه أنه يخدع غيره فى قرقرته ولذلك يتخذه الصيادون فى 
أشراكهم . 

غريبة: قيل إن أبا نصر بن مروان أكل مع بعض مقدمى الأكراد فأتى على سماطه بحجلتين مشويتين فلما رآها 
ضحك فقال: مم تضحك؟ قال: كنت أقطع الطريق فى عنفوان شبابى فمر بى تاجر فأخذته فلما أردت قتله تضرع إلى 
اا ع 0 قتله التفت يمينا وشمالاً فرأى حجلتين كانتا بقربنا فقال: اشهدا لى أنه قاتلى ظلماً 
نقتلته» فلما رأيت هاتين الحجلتين تذكرت حمقه فى استشهاده بهما فقال أبو نصر والله لقد شهدتا عليك عند من أقادك 
بالرجل ثم أمر به فضربت عتقه . 

الخواص: لحمها جيد معتدل الهضم ومرارتها تنفع الغشاوة فى العين وإذا سعط بها إنسان فى كل شهر مرة جاد ذهنه 
وقل نسيانه وقوى بصره. 

(حدأة) بكسر الحاء وفتح الدال مع همزة أخحس الطيسر تبيض بيفستين وربما ياضت ثلاثاً ونحضن عشرين يوماً ومن 
ألوانها الأسود والرمادى» وهى لا تصيد إلا خطفاً وفى طبعها أنها تقف فى الطيران وهى أحسن الطير مجاورة لانها إذا 
جاعت لا تأكل أفراخ جارها ويقال إنها طرشاء وفى طبعها أنها لا تخطف من الجهة اليمنى لأنها عسراء وهى سنة ذكر 
وسنة أنثى كالأرنب. 

عحيبة: روى الحافظ التسفى فى فضائل الأعمال أن عاصم بن أبى النجود شيخ القراء فى زمانه قال: أصابتنى 
خصاصة فجئت إلى بعض إخوانى فأخبرته بأمرى فرأيت فى وجهه الكراهة فخرجت من منزله إلى الجبانة فصليت ما 
شاء الله ثم وضعت رأسى على الأرض وقلت: يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضى الحاجات اكفنى بحلالك 
عن حرامك واغنتى بفضلك عمن سواكء قال: فوالله ما رفعت رأسى حتى سمعت وقعة بقربى فإذا بحدأة قد طرحت 
كيساً أحمر فقمت فأخذته فإذا فيه ثماتون ديناراً وجوهرة ملفوفة فى قطن قال فاتجرت بذلك واشتريت لى عقاراً 
وتروحجت . 

الخواص: مرارتها تجفف فى الظل وتنقع فى إناء زجاجء فمن لسع وقطر منها فى ذلك الموضع واكتحل مخالفاً لجهة 
اللسع ثلاثة أميال أبرأته ودسمها إذا خلط بقليل من المسك وماء الورد وشرب على الريق نفع من خسيق النفس وإذا 
وضع فى بيت لم تدخله حية ولا عقرب. 

(حرباء) دويبة صغيرة على هيئة السمك ورأسها تشبه رأس العجل . إذا رأت الإنسان انتفمشت وكبرت» ولها أربعة 
أرجل وسنام كهيئة كهيئة الحمل ولها كنى كثيرة منها أم قرة؛ ويقال لها جمل اليهود وهى أبداً تطلب الشمس فمن أجل ذلك 
يقال إنها مجوسية وتستقبلها بوجهها وتدور معها كيفما دارت فإذا غابت الشمس أخذت فى كسبها ومعاشها. ويقال إن 
لسانها طويل نحو ذراع وهو مطوى فى حلقهاء فذلك تخطف به ما بعد عنها من الذباب وتبتلعه. والأنثى من هذا النوع 

تسمى أم حبين ويقال إن الصبيان ينادونها أم حبين انشرى برديك إن الأمير ناظر إليك وضارب بسوطه جنبيك» فإذا زادوا 

عليها نشرث جناحيها وانتصبب على رجليها فإذا ازدادوا عليها أيضاً نشرت أجنددة أحسن من تلك ملونة» وإدذا مشت 
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تطأطوع براسها وتتلون ألواناً ولذا يقال يلتون كا حرباء. 

(حمار أهلى) معروف ليس فى الحيوان من ينزو على غير جنسه إلا هو والفرس» ونزوه بعد تمام ثلاثين شهرا وكنيته 
أبو محمود وأبو جحش وغير ذلك» وهو أنواع» فمنه ما هو لين الأعطاف سريع الحركة» ومنه ما هو بضد ذلك», 
ويوصف بالهداية إلى سلوك الطريق . 

لطيفة: فى الحديث عن النبى يَِلَةِ أنه لما فتح خيبر أصاب حماراً أسود فكلمه فقال: مااسمك؟ فقال: يزيد من 
شهاب أخرج الله تعالى من نسل جدى ستين حماراً كلها لا يركبها إلا نبى ولم يبقى من الأنبياء غيرك) وكنت أتوقعك 
لتركبنى وأنا عند يهودى يجيع بطنى ويضرب ظهرىء وكنت أعثر به عمداً فسماه النبى يليه يعفوراً وقال له: أتشتهى 
الإناث؟ قال: لا. وكان يكِلْهِ يركبه فى حوائجه وإذا أراد حاجة عند إنسان أرسله إليه فيدفع الباب برأسه فيخرج صاحب 
البيت فيعرفه ويقضى حاجته» فلما مات النبى يك ذهب إلى بثر كانت لأبى الهيشم فتردى فيها جزعاً على النبى 5 
فكانت قبره وقيل هذا الحديث منكرء وقد ذكره السهيلى فى التعريف والإعلام. وللناس فى ذمه ومدحه أقوال متباينة 
بحسب الأغراض. فمن مدحه أن أبا صفوان وجد راكباً على حمار فقيل له فى ذلك فقال: عير هى من نسل الأكراد 
يحمل الرحل ويبلغ العقبة ويمنعتى أن أكون جباراً فى الأرض . وقال آخر: أقل الدواب مؤّنة وأكثرها معونة وأخفضها 
مهوى وأقربها مرئعاً. وكان حمار أبى يسارة مثلاً فى الصحة والقوة وهو حمار أسود حمل الناس عليه من منى إلى 
المزدلفة أربعين سئنةء وكان خالد بن صفوان والفضل بن عيسى الرقاشى يختاران ركوب الحمار ويجعلان أبا يسارة قدوة 
لهما وحجة. ومن ذمه ما نقل عن عبد الحميد الكاتب أنه قال: لا تركب الحمار فإنه إن كان فارهاً أتعب يدك وإن كان 
بليداً أتعب رجلك وقيل: ما ينبغى لمركب الدجال أن يكون مركبآ للرجال. وقال أعرابى الحمار بنس المطية إن أوقفته 
أدلى وإن تركته ولى. كثير الروث قليل الغوث سريع إلى الفرارة بطئ فى الغارة لا توقى به الدماء ولا تمهر به النساء ولا 
يحلب فى الإناء» قال الزمخشرى: 

إنالخحمار ومن فوقه حطسمسساران ش رهم ا الراكب 

ومن العرب من لا يركبه أبداً ولو بلغت به الحاجة والجهد. 

قيل: كان لرجل بالبادية حمار وكلب وديك فالديك يوقظه للصلاة والكلب يحرسه إذا نام والحمار يحمل أثاثه إذا 
رحل. قال: فجاء الثعلب فأكل الديك فقال: عسى أن يكون خيراً ثم أصيب الكلب بعد ذلك فقال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم عسى أن يكون خيراًء ثم جاء الذئب فبقر بطن الحمار فقال عسى أن يكون خيراء قال: ثم إن 
جيرانه من الحى أغير عليهم فأخذوا فأصبح ينظر إلى منازلهم وقد خلت فقيل لهم إنما أخذوا بأصوات دوابهم فقال: إنما 
كانت الخيرة فى هلاك ما عندى فمن عرف لطف الله رضى بفعله. 

(حمام) هو أنواع كثيرة والكلام فى الذى ألف البيوت وهو قسمان: أحدهما برى وهو الذى يوجد فى القرى والآخر 
أهلى» وهو أنواع وأشكال» فمنه الرواعب والمراعيش والشداد والغلاب والمنسوبء. ومن طبعه أنه يطلب وكره ولو كان 
فى مسافة بعيدة ولأجل ذلك يحمل الأخبار. ومنه من يقطع عشرة فراسخ فى يوم واحدء وربما صيد وغاب عن وطنه 
عشر سنين وهو على ثبات عقله وقوة حفظه حتى يجد فرصة فيطير ويعود إلى وطنه وسباع الطير تطلبه أشد الطلب 
وخوفه من الشاهين أشد من غيره وهو أطير منهء لكن إذا أبصره يعتريه ما يعترى الحمار إذا رأى الأسد والشاة إذا رأت 
الذئب والفأر إذا رأى الهرء ومن طبعه أنه لا يريد إلا ذكره إلى أن يهلك أو يفقد أحدهما ويحب الملاعبة والتقبيل ويسفد 
لتمام أربعة أشهر ويحمل أربعة عشر يوماً ويبيض بيضتين ويحضن عشرين يوم ويخرج من إحدى البيضتين ذكر 
والأخرى أنثى واتخاذها فى البيوت لا بأس به غير أنه لا يجوز تطييرها والاشتغال بها والارتقاء بها على الأسطحة 
وعليه حمل أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: «شيطان يتبع شيطانه حين رأى شخصا يتبع حمامه»» فإن لم يحصل 
شئ ما ذكر جاز اتخاذها. قال رسول الله كَلِ: «اتخذوا الحمام فى بيوتكم فإنها تلهى الجن عن صبيانكم واللعب بها من 
عمل قوم لوط». وقال النخعى: من لعب بالحمام لم يمت حتى يذوق ألم الفقر ولم يوجد شئ أبله من الحمامء فإنه 
تؤت- أفراخه. فتذبح فى مكان ثم يعود فى ذلك المكان ويبيض فيه ويفرخ. 


للخانا 


وقال الحماحظ : وللحمام من الفضيلة والفخر أن الحمامة قد تبتاع بخمسمائثة دينار. ولم يبلغ ذلك القدر شئ من 
الطير غيره» وهو الهادر الذى جاوز الغاية. قالوا: ولو دخلت بغداد والبصرة وجدت ذلك بلا معاناة ولو حدثت أن 
برذوناً أو فرساً بيع بخمسمائة ديئار لكان ذلك صقرا وقل تباع السيضة الواحدة من بيض ذلك الحمام ببخمسة دنانير» 
والفرخ بعشرين» فمن كان له زوج منه قام فى الغلة مقام ضيعة وأصحابه يبنون من أثمانه الدور والحوانيت وهو مع ذلك 
ملهى عجيب ومنظر أنيق . 

الخواص: دمه ينفع الحراحات العارضة للعين والغشاوة» ويقطع الرعاف وييرئ حرق النار إذا خلط بالزيت منه 6 
وزبل الأحمر منه ينفع للسع العقرب إذا وضع عليه وإذا شرب منه مقدار درهمين مع ثلاثة دراهم دار صينى نفع من 
الحصاة. 

حرف الخاء: (الخطاف) أنواع كثيرة» فمنه نوع دون العصفور رمادى اللون يسكن ساحل البحرء ومنه ما لونه 
السنونوء وزعم بعضهم أنه الطير الأبابيل ويقال: إن آدم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلئن الأرض حصل له وحشة. 
فخلق الله له هذا الطير يؤنسهء فلأجل ذلك لا تجدها تفارق البيوت»: وهى تبنى بيتها فى أعلى مكان بالبيت وتحكم بنيانه 
أو خارجاً عنه وعنده ورع كثير لأنه وإن ألفب البيوت لا يشارك أهلها فى أقواتهم ولا يلتمس منهم شيئا. ولقد أحسن 


واصفه حيث يقول: 


كن زاهداً فيماح وته يد الورى سحن الت ير ا عللسبتتييييي يها 


ومن شأنه إنه لا يفرخ فى عش عتيق بل يجدد له عشاأًء وأصحاب اليرقان يلطخون أفراخه بالزعفرانء فيذهب. 
فيأتى بحجر اليرقان» ويلقيه فى عشه لتوهمه أن اليرقان حصل لأولاده وهو حجر صغير فيه خطوط يعرفه غالب الناس» 
فعند ذلك يأخذه من به اليرقان ويحكه ويستعمله. ومن عجيب أمره أنه يكاد يموت من صوت الرعد وإذا عمى ذهب إلى 
شجرة يقال لها عين شمس فيتمرغ فيهاء فيفيق من غشوته ويفتح عينيه . 

لطيفة: قيل: إن خطافاً وقف على قبة سليمان وتكلم مع خطافة» وراودها عن نفسهاء فامتنعت» فقال لها: تتمنعين 
منى ولو شئت قلبت هذه القبة. قال: فسمع سليمان» فدعاه وقال: ما حملك على ما قلت؟ فقال: يا نبى اللّه إن 
العشاق لا يؤاخذون بأقوالهم. 

الخواص: مرارته تسود الشعر ولحمه يورث السهر وقلبه يهيج الباه إذا أكل جافاً ودمه يسكن الصداع . 

(خفاش) طير يوجد فى الأماكن المظلمة وذلك بعد الغروب وقبل العشاء لأنه لا ييصر نهاراً ولا فى ضوء القمر 
وقُونهُ البعوض» وهذا الوقت هو الذى يخرج فيه البعوض أيضاً لطلب رزقه» فيأكله الخفاش» فيتسلط طالب رزق على 
طالب رزق» وهو من الحيوان الشديد الطيران. قيل إنه يطير الفرسخين فى ساعة وهو يعمر مثل النسر وتعاديه الطيور 
فتقتله» لأنه قيل: إن عيسى عليه الصلاة والسلام لما سأله النصارى فى طير لا عظم فيه صنع لهم ذلك بإذن الله تعالى 
فهى تكرهه لأنه مباين لخلقتها ومن طبعه الحنو على ولده حتى قيل: إنه يرضعه وهو طائر. 

(خنزير) حيوان معروف وله كنى كثيرة» منها أبو جهم وأبو زرعة وأبو دلف وهو مشترك بين البهيمة والسبع لأنه ذو 
ناب» ويأكل العشب والعلف. وهو كثير الشبق حتى قيل إنه يجامع الأنثى وهى سائرة فيرى فى مشيها ستة أرجل» 
فيتوهم الرائى أنه حيوان بستة أرجل وهو ليس كذلك والذكر منها يطرد الذكر مثله» فمن غلب استقل بالنزو على الأنثى 
وتحرك أذنابها فى زمن هيجانها وتطاطئ رأسها وتغير أصواتها وتحمل من نزوة واحدة» وحمل ستة أشهر وتضع عشرين 
ولدأء وينزو الذكر إذا بلغ ستة أشهرء وقيل: أربعة باختلاف البلاد» وقيل: ثمانية» وإذا بلغت الأنثى خمس عشرة سنة 
لا تحملء وهذا الجنس أفسد الحيوان» والذكر أقوى المحول وليس لذوات الأربع ما للخنزير فى نابه من القوة حتى قيل 
إنه يضرب به السيف والرمح فينقطع مالاقاه. وإذا التقى ناباه من الطول مات لأنهما حينئذ يمنعانه من الأكل. ومن 
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عجيب أمره أنه يأكل الحيات ولا يؤثر فيه سمهاء وإذا عض كلباً سقط شعرهء وإذا مرض وأطعم السرطان يفيق» ومن 
عجيب أمره أيضاً أنه إذا ربط على ظهره حمار وبال الحمار وهو على ظهره مات. ولا يسلخ جلده إلا بالقلع مع شئ 
من لحمه على ما ذكروا. 

(خنفساء) دويبة تتولد من عفونات الأرض وبينها وبين العقرب مودةء وكنيتها أم فسوء لأن كل من وضع يده عليها 
يشم رائحة كريهه. 

فائدة: قيل إن رجلاً رأى خنفساءء فقال: ما يصنع الله بهذهء فابتلاه الله تعالى بقرحة عجز الأطباء فيهاء فبينما هو 
ذات يوم إذا بطرقى يقول: من به وجع كذا إلى أن قال: من به قرحة. فخرج إليه ذلك الرجل فلما رأى ما بهء قال: 
اتتونى بلخنفساءء فضحك منه الحاضرونء فقال: اثتوه بالذى يطلب» فأتوه بهاء فأخذهاء فأحرقهاء وأخذ رمادها وجعل 
منه على تلك القرحة فبرئتء. فعلم ذلك المقروح أن الله تعالى ما خلق شيئاً سدى وأن فى أخس المخلوقات أهم 
الأدوية» فسبحان القادر على كل شئ. 

الخواص: إذا قطعت رؤوس الخنافس وجعلت فى برج الحمام كثر الحمام فى ذلك البرج والاكتحال بما فى جوفها من 
الرطوبة يحد البصر ويجلو الغشاوة والبياضء» وإذا بخر المكان بورق الدلب هريت منه الخنافس على ما ذكر . 

(خيل) جماعة الأفراس» وسميت يذلك لأنها تختال فى مشيتهاء وهى من الحيوان المشرف» ولقد مدحها الله تعالى 
ووصى بها النبى عليه الصلاة والسلام؛ فقال: «الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة؛. وقال: «عليكم بإناث 
الخيلء فإن ظهورها عز وبطونها كنز». وروى عن ابن عباس أو على رضى الله عنهما أن رسول الله ككل قال: لما أراد 
الله تعالى خلق الخيل أوحى إلى الريح الجنوب. وقال: إنى خالق منك خلقاً» فاجتمعى» فاجتمعت». فأتى جبريل» 
فأخذ منها قبضةء فخلق الله منها فرساً كميتاًء وقال: خلقتك عربياً وفضلتك على سائر البهائم: فالرزق بناصيتك»؛ 
والغنائم تقاد على ظهرك» وبصهيلك أرهب المشركين وأعز المؤمنين» ثم وسمه بغرة وتحجيلء فلما خلق الله تعالى آدم 
قال: يا آدم اتر أى الدابتين: الفرس أو البراق» فقال: الفرس يارب» فقال الله تعالى: اخترت عزك وعز أولادك: وفى 
الحديث: ١ما‏ من فرس إلا ويقول فى كل يوم اللهم من جعلتنى له فاجعلنى أحب أهله إليه»؟ وقيل: الخيل ثلاثة: فرس 
للرحمن» وهى المغرو عليهاء وفرس لك وهى التى تسابق عليهاء وفرس للشيطان وهى التى جعلت للخيلاء. وفى 
الحديث: (إن الملائكة لا تحضر شيثاً من اللهو إلا فى مسابقة الخيل وملاعبة الرجل أهله». ولقد سابق النبى َكلِيْهِ على 
الخيلء وقيل: إن الذكر من الخيل أقوى من الأنئى2 ولا يرد علينا ركوب جبريل فى قصة موسى وفرعون الأنثى لأن 
ذلك من حكمة الله تعالى تعالى حتى تبعتها أحصنهم» فأغرقوا لأن الحصان إذا رأى الحجرة تبعهاء وقيل: إن الله تعالى 
أمر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يعبر البحر فعبرهء وهم خلفهء فأعمى أعينهم عن الماءء فكانوا يرون بلقعاًء 
والخيل تراه ماءء فلولا دخول جبريل البحر بفرسه لما دخلت خيلهمء وهى أصناف منها: الصافنات» وهى التى إذا 
ربطت فى مكان وقفت على إحدى رجليها وقلبت بعض الأخرى فى الوقوف» وقيل غير ذلك وكانت الصافنات ألف 
فرس لسليمان عليه الصلاة والسلامء فعرضها يوماً ففاتته الصلاة» قيل صلاة العصرء فأمر بعقرها فعوضه الله عنها 
الريح» فكانت فرسه وقيل: إنما عقرها على وجه القربى كالهدى وقيل: إن الفرس لا يحب الماء الصافى ولا يضرب فيه 
بيده كما يضرب بها فى الماء الكدرء فرحاً به؛ فإنه يرى شخصه فى الماء الصافى فيفزعه. ولا يراه فى الماء الكدر. وقد 
قيل فى الحث على حب الخيل : 


أحبوا الخكخيل واصطبروا عليها فإن النعكسةة فشمفسح هعسي] والوييتحا 
إذا ما اللخيل ا 099995 أناس ربطناها فباشتمع سيركت الته سيت ييا ل 


حرف الدال: (دابة) اسم لكل ما دب على الأرض وأما التى ذكرها الله تعالى فى سورة سبأء فقيل: الأرضة» وقيل 
السوسة؛. وسبب ذلك أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد أمر الجن ببناء صرح فبنوه» ودخل فيه وأراد أن يصفو له 


يوم واحد من دهرهء فدخل عليه شاب. فقال له: كيف دخلت من غير استئذان؟ فقال: أذن لى رب البيت» فعلم 
سليمان أن رب البيت هو الله تعالى» وأن الشاب ملك الموت أرسل ليقبض روحه فقال: سبحان الله هذا اليوم طلبت فيه 
الصفاء فقال: طابت مالم يخلق قال: وكان قد بقى من بناء الممجد الأقصى بقيةء فقال له يا أخى يا عزرائيل أمهلنى 
حتى يفرغ قال ليس فى أمر ربى مهلة قال: فقبض روحهء وكان من عادته الا:قطاع فى التعبد شهرين وثلاثة» ثم يأتى» 
فينظر ما صنعت الجن» فلما قبض كان متوكتاً على عصاه؛ واستمر ذلك مدة. والجن تتوهم أنه مشرف عليهاء فتعمل 
كل يوم بقدر عشرة أيام حتى أراد الله ما أرادء فسلط على العصا الأرضة فأكلتهاء فخر ميتآء فتفرقت الحن عته» وقيل 
إن واحداً منهم مر عليه فسلمء فلم يجبه فدنا منه» فلم يجد له نفساًء فحركهء فسقطت العصاء فإذا هو ميت. قال: 
وكان عمره ثلاث وخمسين سنة» والعصا التى اتكأ عليها من خرنوبء قال الله تعالى: #فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين4 [سبأ: .]١5‏ قال: فشكرت الجن الأرضة حتى قيل إنهم كانوا يأتونها بالماء حيث 
كانت . 

وأما الدابة التى من أشراط الساعة» فاختلف فى أمرهاء فقيل: تخرج من الصفاء وهو الصحيح.ء وقيل: من 
الطائفء وقيل من الحجر وطولها ستون ذراعاً ذات قوائم» وهى مختلفة الألوان وذلك فى ليلة يكون الناس مجتمعين 
بمنى أو سائرين إلى منى ومعها عصا موسى وخاتم سليمان لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب تلحق المؤمن. فتضربه 
بالعصا فتكتب فى وجهه مؤمن وتدرك الكافرء فتسمه بالخاتم وتكتب فى وجهه كافر. وروى أنها تخرج إذا انقطع الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وقل الخير . 

(داجن) وهو ما يربيه الناس فى البيوت من صغار الغنم والحمام والدجاج وغير ذلك: وفى حديث الإفك: «ما نعلم 
لها قضية غير أنها جارية حديثة السن تعجن وتنام فتأتى الداجن» فتأكل العجين». 

(دب) من السباع وكنيته: أبو جهل وأبو جهينة وغير ذلك. ولا يخرج زمن الشتاء حتى يطيب الهواء وإذا جاع يمعص 
يديه ورجليه؛ فيندفم جوعهء وهو كثير الشبق وينعزل بأنثاه» وتضع جرواً واحداء وتصعد به إلى أعلى شجرة خوفاً 
عليه من النمل لأنها تضعه قطعة لحمء ثم لا تزال تلحسه وترفعه فى الهواء حتى تنفرج أعضاؤه وتخشن ويصير له 
جلدء وفى ولادتها صعوبة وربما ماتت منها وقد تلده ناقص الخلق شوقاً منها للسفاد وهى من الحيوان الذى يدعو 
الإنسان للفعل بهء وقيل: إن الدب يقيم أولاده تحت شجرة الجوزء ثم يصعد فيرمى بالجوز إليها إلى أن تشبعء وربما 
قطع من الشجر الغصن العتل الضخم الذى لا يقطع إلا بالفأس » والجهد. ثم يشد به على الفارس فلا يضرب أحداً إلا 

(دجاجة) وكنيتها أم ناصر الدين وأم الوليد وغير ذلك. وإذا هرمت لم يبق لبيضها مخ» وتوصف بقلة النوم. وقيل 
إن نومها بقدر ما تتنفس وعندها خوف فى الليل. ولأجل ذلك تطلب وقت الغروب مكاناً عاليآ وتخشى الثعلب. قيل 
إنها إذا رأته ألقت نفسها إليه من شدة الخوف ولا تخشى من بقية السباع» وقيل: يعرف الذكر من الأنثى بإمساك منقاره. 
فإن تحرك فذكر وإلا فأنثى» ومن الدجاج ما يبيض فى اليوم مرتين وهو من أسباب موتها ويستكمل خلق البيضة فى بطن 
الدجاجة فى عشرة أيام» وفى الحديث «أن النبى وَكيْةٍ أمر باتخاذ الغنم للأغنياء وباتخاذ الدجاج للفقراء» ومن العجيب 
فى صنعة الله تعالى أن خلق الفروج من البياض» وجعل الصفار غذاء له كما خلق الطفل من المنى وجعل دم الحجيض 
غذاء لهء فتبارك اللّه أحسن الخالقين. 

الخواص: لحم الدجاج الغتى يزيد فى العقل ويصفى اللون» ويزيد فى المنى ويقيم الباه والمداومة عليه تورث النقرس 
والبواسير على ما ذكر. 


(دج) طير كبير أغبر يكون بساحل البحر كثيراً وبالقرب من الإسكندرية» والناس يصطادونه ويأكلونه. . 
(دود) اسم جنس» ومنه دود القز ويقال لها الهندية. ومن عجيب أمرها أنها تكون أولاً مثل بزر التين ثم تصير 
دود وذلك فى أوائل فصل الربيع: ويكون عند خروجه مثل الذر فى قدره ولونء. ويخرج فى الأماكن الدافئة إذا كان 
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مصروراً فى حقء وربما تأخر خروجه فتجعله النساء تحت ثديهن بصرته» فيخرج وغذاؤه ورق التوت الأبيض . قال: ولا 
يزال يكبر حتى يصير بقدر إصبع» ويتتقل من السواد إلى البياض وكل ذلك فى مدة ستين يوماً. قال: ثم يأخذ فى 
النسج بما يخرجه من فيه إلى أن ينفذ ما فى جوفه ثم يخرج شيئاً كهيئة الفراش له جناحان لا يسكنان من الاضطراب» 
وعند خروجه يهيج إلى السفاد ويلصق الذكر مؤخره إلى مؤخر الأنثى ويلتحمان مدة» ثم يفترقان. قال ويكون قد فرش 
لهما خرقة بيضاء فينشران البزر عليهاء ثم يموتان. هذا إذا أريد منهما البزر وإن أريد الحرير تركا فى الشمس بعد 
فراغهما من النسج. فيموت» وهو سريع العطب» حتى إنه ليخشى عليه من صوت الرعد والعطاس ومس المرأة الخائفض 
والرجل الجنب». ورائحة الدخان والحر الشديد والبرد الشديد» ونحو ذلك» قال أبو الفتح البستى : 


ا و بات 1 لل 0 
بالك :ووو اليد وتسم «اتيسباً ا 0 ا 
وقال أخخر: 

يفنى الخريص بج مع لال منت والمسسسرافف با شن رفيسايةء 
كدودة القسر ماتبنيه يهلكها وغيرلهايلذى تبني هه يتتفع 


(ديك) وكنيته أبو حسان وأبو حماد وغير ذلك» ويسمى الأنيس والمؤانس» ومن طبعه لا يألف زوجة واحدةء وهو 
أبله الطبيعة لأنه إذا سقط من بيت أصحابه لا يهتدى إلى الرجوع إليهء وفيه من الخصال الحميدة ما لا يحصر منها أنه 
يساوى بين أزواجه فى الطعمة» ويذكر الله تعالى فى الليل حتى قيل إنه ليوقته ويقسمه. وربما لا يخرم فى توقيته» وفى 
الحديث: «إذا سمعتم صياح الديك» فاذكروا الله تعالى» فإنه يصيح بصياح ديك للعرش». وروى الغزالى عن ميمون بن 
مهران أن لله ملكا تحت العرش على صورة الديك» فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه» وقال: ليقم المسلمون. 
فإذا مضى الثلث الثانى ضرب بجناحيه وقال: ليقم الذاكرون. فإذا كان السحر وطلع الفجر ضرب بجناحيه وقال: ليقم 
الغافلون؛ وعليهم أوزارهم؛ وفى الحديث أن النبى يَككِلَةَ قال: 9إن لله ديكا أبيض له جناحان موشحان بالزيرجد والياقوت 
واللؤلؤ جناح بالمشرق. وجناح بالمغربء ورأسه تحت العرش وقوائمه فى الهواءء فإذا كان ثلث الليل الأول خفق 
يجناحيه وقال سبحان الملك القدوس» فإذا كان الثلث الثانى خفق بجناحيه وقال: قدوس قدوسء. فإذا كان الثلث الثالث 
خفق بجناحيه وقال: ربنا الرحمن الرحيم لا إله إلا هو». وروى الثعلبى بإسناده عن النبى كَكِْدِ أنه قال: «ثلاثة أصوات 
يحبها الله تعالى: صوت الديك. وصوت قارئ القرآن» وصوت المستغفر بالأسحار». وفى الحديث: «لا تسبوا الديك, 
فإنه يؤقت للصلاة». وزعم أهل التجربة أن الرجل إذا ذبح الديك الأبيض الأفرق لم يزل ينكب فى أهله وماله. 

نادرة: قيل كان لإبراهيم بن مزيد ديك. وكان كريماً عليه» فجاء العيد وليس عنده شئ يضحى عليهء فأمر امرأته 
بذبحه واتخاذ طعام منه وخرج إلى المصلىء فأرادت المرأة أن تمسكه. ففرء فتبعتهء فصار يخترق من سطح إلى سطح. 
وهى تتبعهء فسألها جيرانها وهم هاشميون عن موجب ذبحه: فذكرت لهم حال زوجهاء فقالوا ما نرضى أن يبلغ 
الاضطرار بأبى إسحاق إلى هذا القدرء فأرسل إليه هذا شاة وهذا شاتين وهذا بقرة وهذا كبشأ حتى امتلأت الدارء فلما 
جاء ورأى ذلك قال: ما هذا؟ فقصت عليه زوجته القصةء فقال: إن هذا الديك لكريم على اللّهء فإن إسماعيل نبى الله 
فدى بكبش واحد. وهذا فدى بما أرى . 

حرف الذال: (ذياس) وكنيته أبو جعفر وهو أصناف كثيرة يتولد من العفونة. ومن عجيب أمره أنه يلمّى رجيعه على 
الأبيض يسود وعلى الأسود يبيض ولا يقعد على شجرة الدباء» وفى الحديث: (إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم». 
فليغمسه. فإن فى أحد جناحيه دواء وفى الأخخرى داء»ء وإن من طبعه أن يلقى نفسه بالجناح الذى فيه الداء. 

وحكى أن المنصور كان جالساء فألح عليه الذياب حتى أضجره.ء فقال: انظروا من بالباب من العلماءء فقالوا: مقاتل 
ابن سليمان. فدعا بهء ثم قال له: هل تعلم لأى حكمة خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الجبايرة. قال: صدقت. ثم 
أجازه. ومن خصائص النبى وَييْدِ أنه كان لا يقع عليه ذباب قطء وقال المأمون: قالوا إن الذباب إذا دلك به موضع لسعة 


الزنبور سكن المه؛ فلسعنى زنبورء فحككت على موضعه أكثر من عشرين ذبابة» فما سكن له ألمء فقالوا هذا كان حتفا 
قاضياًء ولولا هذا العلاج لقتلك. وقال الجاحظ: من منافع الذباب أنها تحرق وتخلط بالكحل» فإذا اكتحلت به المرأة 
كانت عينها أحسن ما يكون.» وقيل: إن المواشط تستعمله ويأمرن به العرائس» وقيل: إن الذباب إذا مات وألقى عليه 
برادة الحديد عاش» وإذا بخر البيت بورق القرع هرب منه الذباب. 

(ذئب) حيوان معروف وكنيته أبو جعدة وأبو جاعد» وأبو ثمانة لونه رمادى وهو من الحيوان الذى ينام بإحدى عينيه 
ويحرس بالأأخرى حتى تملء فيغمضهاء ويفتح الأخرى كما قال بعض واصفيه: 

ينام بإاحدى مقعقتتيهوت قى بأآخرى النايا فه و يقظان هاجع 


وإذا أراد السفاد اختفى» ويطول فى سفاده كالكلب. وإذا جاع عوى» فتجمع الذئاب حولهء فمن هرب منها أكلوه 
وإذا خاف منه الإنسان طمع فيه. وليس فى الأرض أسد يعض على عظم إلا ويسمع لتكسيره صوت بين لحييه إلا 
الذئب» فإن لسانه يبرى العظم برى السيف ولا يسمع له صوت. وقيل: إذا أدماه الإننسانء فشم الذتب رائحة الدم لا 
يكاد ينجو منه» وإن كان أشد الناس قلبا وأتمهم سلاحآاء كما أن الحية إذا خدشت طلبها الذر فلا تكاد تنجو منه. 
وكالكلب إذا عض الإنسان يطلبه الفار فييول عليه فيكون فى ذلك هلاكه. فيحتال له بكل حيلة» وقيل: لا يعرف 
الالتحام عند السفاد إلا فى الكلب والذئبء» وإذا هجم الصياد على الذئب والذئية وهما يتسافدان قتلهما كيف شاءء 
واللّه أعلم . 

حرف الراء: (رخ) طير عظيم الخلقة يوجد بجزائر الصين» قال أبو حامد الأندلسى: ذكر لى بعض المسافرين فى 
البحر أنهم أرسوا بجزيرة»؛ فلما أصبحوا وجدوا فى طرفها لمعاناً وبريقًء فتقدموا إليهء وإذا هم بشئ مثل القبة قال: 
فجعلوا يضربون فيه الفؤرس إلى أن كسروهء فوجدوه كهيثئة البيضة» وفيه فرخ عظيم قالء فتعلقوا بريشه وجروه»: 
ونصبوا القدورء وخرجوا يحتطبون من تلك الجزيرة حطباآ يقال له: حطب الشباب فلما أكلوا ذلك الطعام اسودت للحية 
وللة كل ذى شيب قال؛: فلما أصبحوا جاءهم الرخ» فوجدهم قد صنعوا بفرخه ما صنعواء فذهب. وأتى فى رجليه 
بحجر عظيم وتبعهم بعدما ساروا فى البحر وألقاه على سفينتهم» فسبقت السفينة» وكانت مشرعة بتسع قلوع. ووقع 
الحجر فى البحرء فنجاهم الله تعالى منه» وكان ذلك من لطف الله تعالى بهم قال: وقد كان بقى معهم أصل ريشة 
قيل: إنهم كانوا يجعلون فيها الماء فتسع مقدار قربة» فسبحان الخالق الأكرم . 

(رخم) طير أغبر أصفر المنقار معروف وهو من أشر الطيور ويقال: إنها صماء وسبب ذلك ما قيل فى بعض 
الحكايات: أن موسى عليه الصلاة والسلام لما مات تكلمت بموته» وكانت تعرف مكانه؛ فأصمها الله تعالى حتى لا 
ترشد أحداً إلى موضعه. 

حرف الزاى: (زرافة) حيوان غريب الخلقة» ولما كان مأكولها ورق الشجر خلق الله تعالى يديها أطول من رجليها. 
وهى ألوان عجيبة يقال: إنها متولدة من ثلاث حيوانات: الناقة الوحشية والبقرة الوحشية والضبع» فينزو الضبع على 
الناقة فيأتى بذكر فينزو ذلك الذكر على البقرة فتتولد منه الزرافة» والصحيح أنها خلقت بذاتها ذكر وأنثى كبقية الحيوانات 
لأن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا بحكمة. 

(زنبور) حيوان فوق النحل له ألوان وقد أودعه الله حكمة فى بنيانه بيته وذلك أنه يبنيه مربعاً له أربعة أبواب كل باب 
مستقبل جهة من الرياح الأربع» فإذا جاء الشتاء دخل تحت الأرض ويبقى إلى أيام الربيع» فينفخ الله تعالى فيه الروح 
فيخرج ويطيرء وفى طبعه التهافت على الدم واللحم. ومن خاصيته أنه إذا وضع فى الزيت مات وفى الخل عاش». 
ولسعته تزال بعصارة الملوخية . 

حرف السين: (سعلاة) نوع من المتشيطنة. قال السهيلى: هو حيوان يتراءى للناس بالئهار ويغول بالليل» وأكثر ما 
يوجد بالغياض» وإذا انفردت السعلاة بإنسان وأمسكته صارت ترقصه وتلعب به كما يلعب القط بالفأر قال: وربما صادها 
الذئب وأكلها وهى حينئدذ ترفع صوتها وتقول: أدركونى فقد أخذنى الذئب» وربما قالت: من ينقذنى منه وله ألف 
دينارء» وأهل تلك الناحية يعرفون ذلك» فلا يلتقتون إلى كلامها. 


(سقنقور) دابة شكلها كالورغة إذا أخذت وسلخت وملحت وشرب منها مشقال زاد فى الباه وهو من الأشياء النفيسة 
عند أهل الهند يقال: إنه يهدى إليهم فيذبحونه بسكين من الذهب. ويحشونه من ملح مصرء فإذا وضعوا منه مثقالة 
على لحم أو بيض نفع نفعاً عظيما . 

(سمندل) حيوان يوجد بأرض الصين» ومن عجيب أمره أنه يض فى النارء ويفرخ فيها ويؤخمل وبرهء فينسج 
ويجعل منه المناشف» وهذه المناشف إذا اتسيخت جعلت فى النارء فتأكل النار وسخها ولا تحرقها. 

حكى أن شخصا بل واحدة من هذه المناشب بالزيت وجعلت فى النارء وأوقدت ساعة ولم تحترق . 

(سنحاب) حيوان كهيئة الفأر يوجد فى يلاد الترك على قدر اليربوع إذا أبصر الإنسان هرب منهء وشعره كشعر الفأر 
وهو نأعمء يو نخد ويسلخح جلده ويجعل فرواً يلبس» وطبعه موافق لكل طبع وأحسنه الأزرق. 

(سنور) حيوان متواضع ألوف خخلقه الله تعالى لدفع الفأر والحشرات» كناه وأسماؤه كثيرة. 

حكى أن أعرابياً صاد سئوراً فرآه شسخصء فقال: ما تصنع بهذا القطء ولقيه آخرء فقال: ما تصنع بهذا الخيدع؟ 
ولقيه آخرء فقال: ما تصنع بهذا الخيطل؟ ولقيه آخرهء فقال: ما تصنع بهذا الهر؟ قال: أبيعه. قال: بكم؟ قال: بمائة 
درهم) فقَال: إنه يساوى نصف درهم. قال: فرمى به6 وقال: لعنه الله ما أكثر أسماؤه وأقل فيمته. وهذا الحيوان هبح 
فى زمان الشتاء فى شهرين منه وتراهر يترددن صارخات فى طلب السفاد. فكم من حرة خجلت وذى غيرة هاجت 
حميته؛ وعزب تحركت شهوته؛ وطيب فم السنور كطيب فم الكلب فى التكهة. وقيل: إن الهرة تحمل خمسين يومأء 
وهو يجمع بين العض والناب والخمش بالمخلاس» وليس كل سبع كذلك» وهو يناسب الإنسان فى بعض الأحوال» 
فيعطس ويتمطى. ويغسل وجهه بلعابه ويلطخ ويره بلعابه حتى يصير كأنه الدهن يسرى فى جلده» وقيل: إذا بال الهر 
تشم بوله ودفنه قيل : لأجل الفأر. فإذا شمه علم أن هناك هرأ فلم يخرج» وأما سئور الزياد» فهو يأرض بالهند ويوجد 
الزياد نحت إبطيه وفمخليه. 

(سوس) هو دود الحبوب والفاكهة. ومن الفوائد التى تكتب فى الحبوب فلا تسوس أسماء الفقهاء السبعة الذين كانوا 
بالمدينة وقد نظمها بعضهمء فقال: 


الا كل من لايقسس سك سدى باأتلسمة فم ته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة لاقيو سعع سيد اك ايفان عسابهة 


حرف الشين: (شاد هوار) حيوان يوجد بأرض الترك يقال إن له رناً عليه اثنتان وسبعون شعبة مجوفة» فإذا هيبت 
الريح سمع لها تصويت عجيب يكاد يدهش» وربما قيل إن فيه شعبة يورث سماعها البكاء والحزن. وأخرى تورث الفرح 
والضحكء. وأنه أهدى إلى بعض الملوك شىء من شعبهاء فرأى ذلك». ويقال إن من المسيوان شيئاً يوجد بالغياض فى 
قصبة أنفه إثنا عشر ثقباً إذا تنفس يسمع له صوت كصوت المزمارء فتأتيه الحيوانات لتسمعه» فتدهشء» فيغفل بعضها من 
الطرب» فيثب عليهء فياخذه. ويأكلهء وهى تعلم ذلك منه وتحترزء فإذا لم يمسك منها شيئاً ضاق خلقه وصاح بها 
صيحة. فتهرب وتتركه . 

(شاهين) طير يكون كهيتة الصقر إلا أنه عظيم الهامة واسع العينين» ومزاجه أييس من مزاج الصقرء وحركته من 
العلو إلى أسفل أقوى. ولذلك ينقض على الطير بشدة» فربما يخطئه فيضرب نفسه بالارض بشدةء فيموت» وقيل: أول 
من صاد به قسطنطين: وذلك أنه قد جعل له الحكماء الشواهين تظله من الشمس إذا سارء فاتفق فى بعض الأيام أنه 
ركب فدارت الشواهين عليه؛ وسار. قال: فطار واحد منها وانقض على صيدء فأخذه. فأعجب الملك ذلك وصار 
يتصيد به. 

(شحرور) طير أسود فوق العصفور يصوت بأصوات مطربة. 

حرف الصاد: (صرد) حيوان يسمى الصرصار على قدر الختفساء له جتاحان ويقال له الصوام لأنه أول طير صام يوم 


غاشوراة: 

(صعو) طير من صغار العصافير أحمر الرأس . 

حرف الضاد: (ضأن) نوع من الحيوانات ذوات الأربع» وهو من الحيوانات المباركة تحمل الأنثى منه بواحد واثنين» 
وفيها البركة» وغيرها تحمل بالسبعة والتسعة. وليس فيها بركة» وإذا رعت زرعاً نبت عوضه؛ وذلك لبركتها بيخلاف 
ذوات الشعرء ومن عجيب أمرها أنها إذا رأت الذئب تخور وتخاف منه ولا تخاف من سائر السباع. قال بعض 
القصضخاضى : ا أكرع الله الى .به الكيكن :الت مسفون الغورة من قدا روفى ذدرع يوقا لقان يه الشنيين أن كاه مهة له 
الستر مكشوف العرنة م 0اترفة دو ويقال الضأن من دواب الخنة» وهى صفوة الله من البهائم» ويقال فى المدح : 
هو كبش من الكباش وفى الذم هو تيس من التيوس» وأهدى بعضهم إلى صديقه شاة هزيلة فقال: 

تقول لى الإخوان حين طبخغتها أاتطبخ شطر نا عظام ابلا لحم 

ومن العجب أنه يأتى غنم من الهند للكبش منها ألية فى صدره وأليات فى كتفيه: وألية على ذنبه» وربما تكبر آلية 
الفأن حتى تمنعه من المشى». ومن عجيب أمرها أنها إذا تسافدت وقت المطر لاتحمل وعند هبوب الريح إن كانت شمالية 
حملت ذكراء وجنوبية حملت أنثىء والله أعلم . 

ومن خواصها: أن لحمها ينفع للسوداء» ويزيد فى المنى والباهء وإذا تحملت المرأة بصوفها قطع حبلهاء وإذا غطى إناء 
العسل بصوف الضأن الأبيض منع وصول النمل إليه» وإذا دفن قرن كبش تحت شجرة كثر حملها على ما ذكر والله 
أعلم . 

(ضب) حيوان يجعل جحره فى الأرض الصلدة وعنده بله» فربما لايهتدى لححره إذا خرج منهء فلذلك لايحفره إلا 
بقرب كدوية أو إشارة» وهو من الحيوان الذى يعمر. قيل: إنه يعيش سبعمائة سنةء ومن طبعه أنه يصبر على الماء 
بقال: إنه لايشربء فإنه يبول فى كل أربعين يوم قطرة» والأنثى تبيض سبعين بيضة وأكثرء وتجعلها فى الأرض» 
وتتعاهدها فى كل يوم إلى أربعين يومأء فيخرج. وبيضها قدر بيض الحمام؛ وهذا الحيوان شديد الخوف من الآدمى, 
ولذلك يجعل العقارب في جحره حتى يمتنع بهاء ويخرج من جحره كليل البصرء فيستقبل الشمس. فيحصل له بذلك 
حدة فى بصرهء وإذا عطش نشق النسيم فيروى» وبينه وبين الأفاعى مناسبةء وذلك أنه لايخرج زمن الشتاء . 

فائدة: قيل: إن أعرابما أتى النبى يَكِيْةَ وفى كمه ضب قد صادهء وقال: لولا أن تسمينى العرب عجولا لقتلتك». 
وسررت الناس بقتلك» فقال عمر: دعنى يارسول الله أقتلهء فقال عليه الصلاة والسلام: مهلاً يا عمر أما علمت أن 
الحليم كاد أن يكون نبياً؟ قال: ثم أقبل الأعرابى على النبى يكل وقال: والله لا آمنت بك إلا أن يؤمن بك هذا الضب». 
وأخرجه من كمه قال: فعند ذلك قال النبى جَكْهُ يا ضب: فأجابه بلسان فصيح لبيك وسعديك يارسول رب العالمين. 
فقال: من تعبد؟ قال: الذى فى السماء عرشهء وفى الأرض سلطانه» وفى البحر سبيله» وفى الحنة رحمته» وفى الئار 
عذابه» فقال: من أنا ياضب؟ قال: رسول رب العالمين قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك» قال: فقال الأعرابى 
عند ذلك: يا ويلاه ضب اصطدته بيدى من البرية يشهد لك بالرسالة. أنا أولى منه بذلك؛. هات يدك أشهد أن لا إله 
إلا الله؛ وأنك رسول الله حقآء ولقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد أكثر بغضا منى إليك. ولقد صرت الآن أذهب 
من عندك وما على وجه أحداً أكثر محبة منى إليك» ولأنت الساعة أحب إلى من أهلى وولدى وما تملك يدى» فقد آمن 
بك شعرى وبشرى وداخلى وخارجى وسرى وعلانيتى» فقال النبى يَككلْةِ: الحمد لله الذى هداك لهذا الدين الذى يعلو 
ولا يعلى عليه. ولكن لايقبله الله إلا بصلاةء ولايقبل الصلاة إلا بقراءة. قال: فعلمنى يا حبيبى. قال: فعلمه سورة 
الفاتحة» وسورة الإخلاصء وقال: من قرأها ثلاث مراتء فكأنما قرأ القران. قال: إلهنا يقبل اليسير ويعفو عن الكثيرء 
ثم سأله: ألك مال؟ فقال: ياحبيبى ليس فى بنى سليم أفقر منى» فقال لأصحابه: اعطوهء فأعطوه حتى أثقلوه. فقال 
عيد الرحمن بن عوف يارسول الله: عندى ناقة عشارية أعطيها لهء فقال: إن الله يعطيك ناقة فى الجنة من درة قوائمها 
من الزيرجد الأاخحضر وعيناها من الياقوت الأحمرء وعليها هودج من السندس تخطفك من الصراط كالبرق. قال: 


فخرج الأعرابى من عندهء فتلقاه ألف فارس من المشركين كلهم يريدون قتل النبى كد فأخبرهم بقصتهء فأسملوا عن 
آخرهم» وأمر النبى يَكِيْدِ خالد بن الوليد عليهمء وهذه القصة ذكرها الدارقطنى بتمامهاء والبيهقى والحاكم» وابن عدى . 

الخواص: قلبه يذهب الحرن والخفقانء. وشحمه يطلى به الذكر يزيد فى الباه» وكعبه يشد على وجه الضرس يبرأ. 
وإذا جعل على وجه فرس لايسبقه شىء» وبعره يذهب البرص والكلف طلاء» ومن أكل لحمه لايعطش زماناً طويلا . 

(ضبع) حيوان معروف ومن كناه أم عامر ومن طبعه حب الآدمى حتى قيل: إنه ينبش القبور و إذا مر بإنسان نائم 
حفر نحت رأسه ووثب عليه وبقر بطنه وشرب دمه. 

الخواص: من شرب دمه ذهب وسواسهء ومن علق عليه عينه أحبه الناس» وإذا جعلها فى خل سبعة أيام ثم جعلها 
تحت فص خاتم فكل من كان به سحرء وجعل الخاتم فى قليل ماء وشربه زال سحره. 

(ضفدع) حيوان يتولد من المياه الفسعيفة الجرى» ومن العفونات وعقيب الأمطار وأول ما يظهر مثل الحب الأسودء 
ثم ينموء ثم تتشكل له الأعضاءء وإذا نق جعل فكه الأسفل فى الماء والأعلى من خارج وفى صوته حدة. قال سفيان: 
ليس من الحيوان أكثر ذكراً لله تعالى من الضفدع» وفى الآثار أن داود عليه السلام قال: لأسبحن الله تعالى بتسبيح ما 
سبحه أحد قبلى» فنادته ضفدعه ياداود تمن على الله بتسبيحك. وأنا لى تسعون سنة ما جف لسانى عن ذكر الله تعالى 
قال: فما تقولين فى تسبيحك؟ قالت أقول: سبحان من هو مسبح بكل لسان». سبحان من هو مذكور بكل مكانء فقال 
داود: ما عسى أن أقول. وقال بعضهم: إنها كانت تأخذ الماء بفيها وتجعله على نار إبراهيم الخليل» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

حرف الطاء: (طاوس) طير مليح ذو ألوان عجيبة وعنده الزهو فى نفسه والعجب. ومن طيعه العفة وهو من الطير 
كالفرس من الحيوان» والأنثى تبيض حين يمضى لها من العمر ثلاث سنين وفى ذلك الأوان يكمل ريش الذكر ويتم 
لونه؛ وتبيض الأنئى مرة واحدة فى كل شهرء ففى السنة اثنتا عشرة بيضة أو أقل أو أكثرء ويسفد الذكر فى أيام الربيع 
ويرمى ريشه فى أيام الخريف, كالشجر فإذا بدأ طلوع الورق طلع ريشه؛ ومدة حضنه ثلاثون يوما. 

فائدة: قيل: إن آدم لما غرس الكرمة جاء إبليس لعنه الله» فذبح عليها طاوسأء فشريت دمهء فلما طلعت أوراقها 
ذبح عليها قرداً: فشربيت دمهء فلما طلعت ثمرتها ذبح عليها أسداء فشريت دمهء فلما انتهت ثمرتها ذبح عليها 
خنزيراً. فشربت دمه» فمن أجل ذلك تهد شارب الخمر أول ما يشربها وتدب فيه يزهو بنفسه؛ ويميس عجباً كالطاووس» 
فإذا جاء مبادىء السكر لعب وصفق بيديه كالقرد. فإذا قوى سكره قام وعربدء كهيثئة الأسدء فإذا انتهى سكره انقبض 
كما ينقبض الختزيرء ثم يطلب النوم والناس تتشاءم بإقامته بالدورء قيل: لأنه كان سبباً لدخول إبليس الحنة وخروج آدم 
منهاء والله على كل شىء قدير. 

حرف الظاء: (ظبى) واحد الغزلان: وهو ثلاثة أصناف: الأول الآرام» وهو ظباء الرمل ولونها رمادى وهى سميئة 
العنق» والثانى العفر لونها أحمر وهى قصيرة العنق والثالث الأدم وهى طويلة العنق وتوصف بحدة البصرء وقيل: إن 
الظبى يقضم الحنظل ويمضغه مضغاً وماؤه يسيل من شدقيه ويرد الماء المالح فيشرب الماء الاجاج ويغمس خرطومه فيه كما 
تغمس الشاة لحميها فى العذب. فأى شىء أعجب من حيوان يستعذب ملوحة البحر ويستحلى مرارة الحنظل . 

الخواص: لسانه يجمف ويطعم للمرأة السليطة تزول سلاطتهاء وبعره وجلده يحرقان ويسحقان ويجعلان فى طعام 
الصبى يزيد ذكاؤه ويصير فصيحاً ذلقاً حافظاً. 

(ظربان) دويبة فوق جرو الكلب متتنة الريح تزعم العرب أن من صادها وفست فى ثوبه لاتزول الرائحة منه حتى 
يبلى الثوب. ويحكى من شومها أنها تأتى بيت الظبىء فتفسو فيه ثلاث مرات فتقتل ما فيهء وتأكله بعد ذلك . 

حرف العين: (عجل) حيوان معروف وهو ذكر البقر وسمى بذلك لاستعجال بنى إسرائيل بعبادته والسبب فى ذلك 
أن موسى عليه الصلاة والسلام وقت الله له ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر وكان فيهم شخص يسمى موسى بن ظفر السامرى 
فى قلبه من حب عبادة البقر شىء فابتلى الله به بنى إسرائيل» فقال: اثتونى بحلى قال: فآتوه بجميع حليهم فصنع منه 
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عجلاً جسداً وألقى عليه قبضة من التراب الذى كان أخذه من أثر فرس جبريل عليه السلام فصار له خوار كما أخخبر الله 
تعالى» فعكفوا على عبادته من دون الله تعالى» وكانوا يأتون إليه ويرقصون حوله ويتواجدون فيخرج منه تصويت كهيئة 
الكلام فيتعجبون من ذلك ويظنون أنه تكلم» وإنما فعل ذلك بإغواء إبليس لعنه الله حتى يطغيهم . 

فائدة: نقل القرطبى عن سيدى أبو بكر الطرطوشى رحمههما الله أنه سئل عن قوم يجتمعون فى مكان فيقرأون من 
القرآن ثم ينشد لهم الشعر فيرقصون ويطربونء ثم يضرب لهم بعد ذلك بالدف والشبابة هل الحضور معهم حلال أم 
حرام فقال: مذهب الصوفية أن هذه بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله وسئة رس وله كَلِيْةَ وأما الرقص 
والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامرى لا اتخذوا العجل» فهذه الحالة هى حالة عباد العجل وإنما كان النبى مكل مع 
أصحابه فى جلوسهم كأنما على رؤوسهم الطير مع الوقار والسكينة. فيتبغى لولاة الأمو وفقهاء الإسلام أن يمنعوهم من 
الحضور فى المساجد وغيرها ولايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم» هذا 
مذهب الشافعى وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنيل رحمهم الله تعالى . 

(عقرب): هو من الحشرات. قال الجاحظ إنها تلد من فيها مرتين وتحمل أولادها على ظهرها وهم كهيئة القمل كثير 
العددء وقال غيره إذا حملت تلط عليها أولادها فأكلوا بطنها وخرجوا كهيئة الذر ثم يكثرون ويطوفون بالأرض» ولها 
ثمانية أرجلء ومن عجيب أمرها أنها لاتضرب النائم إلا إذا تحرك شىء منهء والختافس تأوى إليها وربما لسعت التنين 

غريبة: قال ذو النون المصرى» بينما أنا فى بعض سياحتى إذا مررت بشاطىء البحر فرأيت عقرباً أسود قد أقبل إلى 
أن جاء إلى شاطىء البحرء فظننت أنه يشرب فقمت لأنظر فإذا بضفدع قد خرج من الماء وأتاه فحمله على ظهره وذهب 
به إلى ذلك الحانب» قال ذو النون: فاتزرت بمئزرى وعمت خلفه حتى إذا صعد من ذلك الخانب صعدت وسرت وراءه 
فما زال حتى جاء إلى شجرةء» فوجدت تحتها غلاما نائماً من شدة السكر قد أقبل عليه تنين عظيم» قال: فلصقت 
العقرب برأس التنين ولسعته فقتلته نم رجعت إلى ظهر الضفدع فعبر بها إلى الماء وسار بها إلى المكان الذى جاءت منه 
قال ذو النون فتعجبت من ذلك وأنشدت : 


ياراق داوولجليل يح فظه من كلس ووءيكون فى الظلم 


ثم أيقظت الغلام وأخيرته بذلك قال : فلما سمع ذلك قأال: أشهدك على أن قد تبت عن هذه الخصلة. ثم جرينا 
ذلك التنين ورميناه فى البحر ولبس ذلك الغلام مسحاً وساح إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه» وما أحسن ما قال 


بعضهم : 
إذاالم يالك ايسان فتحصارت ومنيد إذا لم تنتت فع بالأقارب 
ولا نمحتقر كيدالضعيف قريا تموت الأفاعى من سسم وم العقارب 
فبشدد هد لسيدفيا ميرش القمفين فله وخرياقهسا سين ةد يارت 
إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من التضييع فى غير واجب 
نوين اصلة ف اللجل والصييم معد كد علين ع يتاهية العسنيبانن 


فائدة: إذا لدغ أحد فاقرأ عليه هذه الكلمات وهى: سلام على نوح فى العالمين وصلى الله على سيدنا محمد فى 
المرسلين أعيذك من حاملات السم أجمعين لادابة بين السماء والأرض إلا ربى أخدذ بناصيتها كذلك يجزى عباده المحستين 
إن ربى على صراط مستقيم نوح قال لكم من ذكرنى لاتلدغوه إن ربى بكل شىء عليم وصلى الله على سيدنا متحمد 
الكريم. وقال بعض العلماء: من قال عقدت زيان العقرب ولسان الحية ويد السارق يقول: أشهد أن لا إلا إلا الله وأن 
محمداً رسول الله أمن من العقرب والحية والسارق. 


وفى البخارى «أن رجلاً جاء إلى النبى تَللِيّةِ وقال: يارسول الله ماذا لقيت من عقرب لدغتنى البارحة فقال له النبى 
ليد : أما إنك لو قلت إذا أمسيت أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق لم تضرك», وروى الترمذى «أن من قال حين 
يمسى أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات ثم قال سلام على نوح فى العالمين لم تضره الحية 
والعقرب»» والسر فى ذكر نوح دون غيره هو أنه لما ركب فى السفينة سألته الحمية والعقرب أن يحملهما معه فشرط 
عليهما أنهما لايضران من ذكر اسمه بعد ذلك قشرطا له ذلك . 

الخواص: من بخر البيت بزرنيخ أحمر وشحم بقر هربت منه العقارب» ومن شرب مثقالين من حب الأترج أبرأه من 
سمهاء ومن علق عليه شىء من ورق الزيتون برئ أيضاً لوقته . 

(عقعق) طير ذو لونين طويل الذنب قدر الحمامة على شكل الغراب وجتاحاه أكبر من ججناحى الحمامة وهو لايأورى 
إلا الأماكن العالية وإذا باض جعل حول بيضه ورق الدلب خوفاً عليه من الخفاش لايفقسده. 

الخواص: دمه إذا جعل على قطن وألصق على موضع النصل والشوكة الغائية فى البدن أخرجه. 

(علق) دود أحمر وأسود يكون بالماء يعلق بالخيل والأدمى فإذا علقت بك فرش عليها ماء وملحاً وإذا علقت بفرس 
فبخره بوير الثعلب فإنها تنفصل من رائحة دخانه. ومن خواصه أن البيت إذا بخر به هرب ما فيه من البق والبعوض وإذا 
جفف وسحق وقلع الشعر وطلى به مكانه منع نباته . 

(عنقاء) اختلف فيها فقال بعضهم: هو طائر عظيم الخلقة له وجه إنسان وفيه من كل حيوان لون وقال بعضهم هو 
طير غريب الشكل يبيض بيضا كالجبال ويبعد فى طيرانه» وسميت بذلك لأنه كان فى عنقها طوق أبيضء قال القزوينى: 
إنها تخطف الفيلة لعظمها وكبر جثتها كما تخطف الحدأة الفأرء قال: وكانت فى قديم الزمان بين الناس إلى أن خطفت 
عروساً بحليها فذهب أهلها إلى نبى ذلك الزمان فشكوها إليه فدعا عليها فذهب بها إلى بعض الحزائر التى خلف خط 
الاستواء وهى جزيرة لايصل إليها أحد وجعل لها فيها ما تقتات به من السباع كالفيل والكركند وغير ذلك. وقال 
أصحاب التواريخ إن هذا الطير يعمر حتى قيل إنه يعيش ألفى سنة ويتزوج إذا مضى عليه خمسمائة. 

وحكى الزمخشرى فى «ربيع الأبرار»» أن الله تعالى خلق فى زمن موسى عليه الصلاة والسلام طيراً يقال له: العنقاء 
له وجه كوجه الإنسان» وأربعة أجنحة من كل جانب وخلق له أنثى مثله ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أنى خلقت 
خلقاً كهيئة الطير وجعلت رزقه الوحوش والطير التى حول بيت المقدس قال: فتناسلا وكثر نسلهما فلما توفى موسى 
عليه الصلاة والسلام انتقلت إلى نجد والعراق» فلم تزل تأكل الوحوش وتخطف الصبيان إلى أن تنبأ خالد بن سئان 
العبسى» فشكوها لهء فدعا عليهاء فانقطعت وانقطع نسلها وانقرضت. 

(عنكبوت) دويبة لها ثمانية أرجل وستة عيون وهى من الحيوان الذى صيده الذباب وولده يخرج قويأ على النسج من 
غير تعليم ولا تلقين ويحرج أولاده دوداً صغيراً ثم يتغير وتصير عنكبوتاً وتكمل صورته. 

فائدة: قيل إن امرأة ولدت جارية» ثم قالت لخادم لها اقتبس لها ناراء فخرجء فوجد بالباب سائلاء فقال له: ما 
ولدت سيدتك؟ فقال: بنتأ» فقال: لاتمهوت حتى تبغى بألف رجل ويتزوجها خادماً ويكون موتها بالعتكبوتء فقال 
الخادم؛ وأنا أصبر لهذه حتى يحصل منها ما يبحصل» فصبر حتى قامت أمها لتقضى بعد شؤونها وعمد إلى البنث». 
فشق بطنها بسكين وهرب» قال فجاءت أمهاء فوجدتها على تلك الحالة» فدعت بمن يعالجها حتى شفيت» فلما كبرت 
بغتء قال: ثم إنها سافرت وأتت مدينة على ساحل من سواحل البحرء فأقامت هناك تبغى قال؛ وأما الرجل فإنه صار 
من التجارء وقدم لتلك المدينة ومعه مال كثيرء فقال لامرأة عجوز هناك اخطبى لى امرأة حسنة أتروج بها قال: 
فوصفتها له وقالت: ليس هنا أحسن منهاء ولكنها تبغىء فقال للعجوز اثتنى بهاء قال: فذهبت وأخبرتها بالقصة. 
فقالت لها: حباً وكرامة» فإنى قد تبت من البغى» فتزوج بهاء وأحبها حب شديداً وأقام معها أيامء وكان يود أن يراها 
متجردة. فلم يمكنه ذلك حتى إذا كان فى بعض الأيام خرج على عادته لقضاء أشغاله ودخلت هى الحمام» وعرضت له 
حاجة» فرجع إلى الدارء وصع إلى قصرهاء فلم يرهاء فسأل عنهاء فقيل له هى فى الحمام؛ فدخحل عليهاء فرآها 


متجردة» ورأى فى بطنها أثر كالخياطة» فقال: ما هذا؟ قالت: لا أعلم إلا أن أمى أخبرتنى أنه كان لنا نخادماً وأنه يوم 
ولادتى غافل أمى وشق بطنى بسكين وهرب وأنها حين رأتنى كذلك دعت بعض الأطباء. فخاط بطنى وعالحنى حتى 
اندمل جر حى)» وشفيت » وبقى هذا الأثرى فقال لها: أنا ذلك الخادم؛ وحكى لها السببء وأن ذلك السائل أخبره أنها 
تموت بالعنتكبوت. ثم إنه اهتم بأمرها وجمع مهندسى البلدة التى هم فيها وسألهم أن يبنوا له بناء لأينسح عليه 
العنكبوت». فقالوا: كل بناء ينسج عليه إلا أن يكون البلور لنعومته لاينسج عليه؛ فأمرهم أن يصنعوا ا 
البلور. وبذل لهم ما أرادواء فعملوه وفرشضهء وأمرها أن تقيم فيه لاتخرج منه خوفا عليها من العنكبوت» قال : 
هو ذات يوم إذ رأى عنكبوتا قد نسج فى ذلك القصرء فقام إليهء فرماه وقال لها هذا الذى يكون اي 
فداسته بإبهامها وقالت كالمستهزثئة: أهذا الذى يقتلنى.» فشدخته. فتعلق بطرف إبهامها من مائه شىء فعمل بها حتى 
ورمت ساقهاء ثم وصل الورم إلى قلبها. ٠‏ فقتلهاء فما أفاده قصره ولا صرحه شينا. قال الله تعالى: 8 أينما تكونوا 
واب يسمه ىمل ]. 
اليكل ل عبل رأسه » ياه فى شر عيقا بن انلك وريه نسي يد بل ين الل 
طالب رضى الله عنهم لما صلب عرياناًء وقيل إنها نسجت مرتين على داود حين كان جالوت يطلبه . 

الخواص: نسجها إن وضع على الجراح الطرية يقطع دمها. ويجلو الفضة إذا دلكت به والذى يوجد من نسجها فى 
بيت الخلاء ينفع المحموم إذا تبخر به. 

(ابن عرس) حيوان معروف وهو بأرض مصر كثير ويسمى العرسة وهو عدو للفأر وعنده الخيل . ٠‏ قيل: إنه عذا خلفب 
فأرء فصعد منه على شجرة. فصعد خلفهء وأمر أنثاه أن تقف تقف نحت الشجرةء ثم قطع | الغصن الذى كان عليه الفأرء 
فسقطء فأخذته أنثاه. وتما حكى أنه يحب الذهب فيسرقه ويلد عليه. 

عحية : فيل إن رجلة صاد فرنحاً من أولاده وحيسه تحت طاسةء فمجاء أبوه فوجده» فذهب وأتى بديثار » فوضعه : 
فلم يفلته. ثم ذهب وأتى بآخر وما زال كذلك حتى أتى بخمسة دنانير» فلم يفلتهء ثم أتى بخرقة. فلم يفلته. فأراد ابن 
عرس أن يأخذ ما برطله به فلم علم الرجل ذلك فهم أنه لم يبق عنده شىء» فأفلته له. 

حرف الغين: (غراب) وكنيته أبو حاتم وله كنى غير ذلك » وهو أنواع كثيرة» منها الأكحل. وغراب الزرع . والأزرق 
وهذا النوع يحكى جميسع مأ سمعهء والعرب تتقاءل بصياح الغرافا.ء فتقول: إذا صاح مرثين فشره وإذا صاح ثلاثة 
فخيرء وهو كالإنسان عند الجماع» وفى طبعه الاستتار عن الناس عند مجامعته؛ والأنثى تبيض ثلاثا أو أربعاً أو خمساًء 
وتحضن ذلك والأب يسعى فى طعمتها إلى أن تفرخء فإذا فرحت خرجت أفراخها قبيحة المنظرء فتتفرق عنها وتتركها 
وتغيب فيرسل الله لها البعوض فتتغذى به ثم لاتزال تتعاهدها حتى ينبت لها الريش فتأتيها ومنه قول الحريرى : 

ماءوازق التشمححصياتب فين : وجاابر العظم الكسسيسر المهسيض 

ومن طبعه أنه لايتعاطى الصيد بل إن وجد رمة أكل منها ويقم من الأرض ما وجد ويسمى بالفاسق لأنه لما أرسله 
نوح عليه السلام ليكشف عن الماء. فوجد فى طريقه رمة فسقط عليها وترك ما أرسل إليه» ويسمى بالبين لأنه إذا رحل 
العرب من مكان نزل فيه وزعق فى أثرهم . ومن الغرائب أن بين الغراب وبين الذئب ألفة وذلك أنه إذا رأى الذئب بقر 
بطن شأة سقط وأكل منها ومعه الذئب لايضره. 

الخواص: إذا ء غمس الغراب فى الخل ثم جفف وسحق ريشه وطلى به الشعر سودهء وإذا علق منقاره على إنسان 
زالت عنه العين . وزبل الغراب الأبقع ينفع الخوانيق والخنازير طلاء. وإك صر فى خرقة على من به السعال زال. 

(غرغر) دجاج بنى إسرائيل يقال إن فرقة من بنى إسرائيل كانت بتهامةء فطغت وبغت وتجبرت وكفرت». فعاقبهم 
الله تعالى بأن جعل جعل رجالهم القردة وكلابهم الأسود وعنبهم الأراك وجوزهم المقل ودجاجهم الغرغغرء» وهو دجاج الخيشة 
فلا ينفع للحمه لرائيحته ئحته الكريهة؛ وهذا مشاهد فى زماننا هذا الآن على ما نقل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


حرف الفاء (فاختة) طير أغبر من ذوات الأطواق بقدر الحمام لها حسن الصوتء يحكى أن الحيات تهرب من 
صوتهاء وفى طيعها الأنس» فمن أجل ذلك تتخذ بيتها فى البيوت. وهى من الخحيوان الذى يعمر وقد ظهر منها ما عاش 
خمساً وعشرين سنة. 

الخواص: دمها ينفع من الآثار فى العين من ضربة أو قرحة إذا قطر فيها. 

(فأرة) وكنيتها أم خراب وغير ذلك وتسمى بالفويسقة» وذلك أن النبى يَلكِيْةْ انتبه ليلة» فوجدها قد جذبت الفتيلة. 
وأحرقت طرف سجادته» فقتلهاء وأمر بقتلهاء وهى التى قطعت حبل سفينة نوح» وأذاها لايكاد ينحصر ومنه: أنها 
تأتى إلى إناء الزيت» فتشرب منهء فإذا نقص صارت تشرب بذنبهاء فإذا لم تصل إليه ذهبت وأتت فى فيها بماء وأفرغته 
فيه حتى يعلو لها الزيت» فتشربه؛ وربما وضعت فيه حجراء فكسرته؛ ويقال إنها بقايا الممسوخحين الذى كانوا يهودا ومن 
أراد أن يعلم ذلك فليضع لها لبن نافة فى إناء» فإن لم تشربه فهى منهم. 

الخواص: عينه تشد على الماشى يسهل تعبه» وإذا بخر البيت يزبل الذئب أو الكلب ذهب منه القأر. 

(فرس البحر) حيوان غليظ أفطس الوجه ناصيته كالفرس ورجلاه كالبقر وذنبه قصير يشبه ذنب الخنزير» وجلده 
يوجد بالنيل ووجهة أوسع من وجه الفرس يصعد البر ويرعى الزرع وربما قتل الإنسان وغيره. 

(فهد): حيوان شرس الأخلاق . قال أرسطو: هو متولد من الأسد والنمر فى طبعه مشابهة بطبع الكلب. ونومه 
ثقيل» وفى طبعه الحنو على أنشاه وقيل: أول من صاد به كليب بن وائل وأول من حمله على الخيل يزيد بن معاوية 
كتريس سور الاسم و اد سال 

(فيل) حيوان يوجد بأرض الهندء وكنيته أبو المجاجء والأنثى أم سبل وهو ينزو على أنثاه إذا بلغ من العمر خمس 
عكر وحمل أنثاه سنتين ثم تضع ولايقربها الذكر فى مدة حملهاء ولا بعده بثلاث سنين ولايلقح إلا بيلاده وإذا أرادت 
الوضع دخلت النهر لأن رجليها لاينثنيان» فتخاف عليه» والذكر يحرسها خوفآ على ولده من الحيات» فإنها تأكله؛ وهو 
عند شدة غلمته كالجمل» ويهيج فى زمن الربيع»؛ وزعم أهل الهند أن لسانه مقلوب؛. ولولا ذلك لكان يتكلم لشدة 
ذكائه. وقيل: إن ثدييه فى صدره كالإنسان. وهو أضخم الحيوان» وأعظمه جرماًء وما ظنك بخشلق ربما كان نابه أكثر 
من ثلاثمائة سن » وهو مع ذلك أملح وأظرف من كل نحيف الجسم رشيق» وربما مر الفيل مع عظم بدنه خلف القاعد 
فلا يشعر برجله ولايحس بمروره لخقة همسه؛ء واحتمال بعض جسده لبعض .» وأهل الهند يزعمون أن أنياب الفيل» 
وقرناه يخرجان مستبطنين حتى يخرقان.» وخرطوم الفيل أنفه ويده وبه يتناول الطعام إلى جوفه وبه يقاتل وبه يصيح. 
وصياحه ليس فى مقدار جرمهء وقيل: إن الفيل جيد السباحة وإذا سبح رفع خرطومه كما يغيب الجاموس جميع بدنه. 
إلا منخريه ويقوم خرطومه مقام عنقه والخرق الذى فى خرطومه لاينفذ؛ وإثما هو وعاء إذا ملأه من طعام أو ماء أولحه 
فى فيه لأنه قصير العنق لاينال ماء ولا مرعىء وأهل الهند تمعله فى القتال وهو أيضاً يقاتل مع جنسهء فمن غلب 
دخلوا نحت أمره. وقيل: جعل الله فى طبع الفيل الهرب من السنور . 

حكى عن هارون مولى الأزد أنه خب معه هراً ومضى سيف إلى الفيلء فلما دنا منه رمى بالهر فى وجهه فأدير 
هارباً وكبر المسلمون. وظنوا أنه هرب منه. قال أبو الشمقمق: 


يا سوم إثن زايت الفتميتل بساكم تسجدارك ائلة لى فى رزية العسمده 
ييا ل سس نسي فكدت ابعل شحيتها فى السعزاويل 


رقال 131 اي الفكل لم يكن التمر انيه هم لذ المرمه تدهم ود كرنةه وين غيب نوه الاسوطة للق يترييف 
ويضرب محجن حديد أحد طرفيه فى جبهته والآخر فى يد راكبهء فإذا أراد شيئا غمزه به فى لحمه وأول شىء يؤدبون 
به الفيل يعلمونه السجود للملك . 

قيل: خرج كسرى أبرويز ليعض الأعياد وقد صفوا له ألف فيل وأحدق به ثلاثون ألف فارس» فلما رأته الفيلة 
سجدت لهء فما رفعت رؤوسها حتى جذبت بالمحاجن وراضتها الفيالون. وتزعم أهل الهند أن جبهة الفيل تعرق كل 
عام عرقاً غليظاً سائلاً أطيب من رائحة المسك» ولايعرض ذلك العرق إلا فى بلادها خاصةء وإن عظام الفيل كلها عاج 
إلا أن جوهر نابه أكرم وأثمنء» ولولا شرف العاج وقدره لما فخر الأحنف بن قيس على أهل الكوفة فى قوله: نحن 
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أكثر منكم عاجاً وساجاً وديباجا وخراجاء وقيل: إن الفيلة لاتتسافد فى غير بلادها. 

فائدة : من قرأ سورة الميل ألف مرة فى كل يوم عشر أيام متوالية» ثم جلس على ماء جارء وقال: اللهم أنت 
الحاضر المحيط بمكنونات الضمائر» اللهم عز الظالم وقل الناصر. وأنت المطليع العالمء اللهم إن فلانا ظلمنى وأساءنى 
ولا يشهد بذلك غيرك أنت مالكهء فأهلكه اللهم سربله سريال الهوان» وقمصه قميص الردىء اللهم اقصفه ست 
مرات »؛ اللهم اخفضه مرتين . فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم مسن الله من واق» فإِن الله يستجيب له ما لم يكن 
ظالماً. 

الخواص: جلده إذا ببخر به بيت هرب بقه وإذا سقى إنسان من وسخ أذنه نام نومة طويلة» وإذا علق من نابه شىء 
على شجرة لم تثمرء وإذا عمل من جلده ترس يكون أصلب من كل ترس . 

حرف القاف: (قاقم) دويبة تشبه السنجاب إلا أ نه أبرد منه مزاجاء وهو أبيض يقق وجلده أعز قيمة من السنجاب . 

(قاوند) طير يكون بساحل البحر يبيض فى الرمل ويحضن بيضه سبعة أيام» ثم تخرج أفراخه بعد ذلك» فيزقها بعد 
سبعة أيام» ويقال ما يمسك الله البحر فى هيجانه عن أن يفيض على الساحل إلا إكراماً له لأنه يقال إنه يبر والديه. 

خواصه : أنه يقيم المقعد ويحلل البلاغم المزمنة وينفع الأمراض الباردة وأوجاع الأعصاب . 

(قرد) حيوان معروف وكلبته أبو تحالدء وغير ذلك» وهو قبيح المنظر. مليح الذكاءء سريع الفهم . يتعلم الصنائع . 
قيل: إنه أهدى للمتوكل قرد خياطء وآخر صائغ» وأهل اليمن يعلمون القرد البيع والجلوس فى الدكاكين حتى قيل إنه 
يحرز النعل و بقضصر القرطاس. وهو ذو غيرة : وعندهة لواط حتى قيل إنه يعدو خلف المليح من شدة المحمة . والتفت أن 
الرومى يوم إلى أبى الحسن الأخفش وهو يحاكى مشية القرد فقال: 


متيس سا يا ابنا اسن الى انشع من التسمغمهائل كنل سيان 
شركت القرد فى قبح وس خف وماق صرت عنه فى الحكاية 


(قنفذ) بالذال المعجمة وكنيته أبو سفيان» ومن عجيب أمره أنه يصعد الكرم»؛ فيرمى العنقود» ثم ينزل» فيأكل منه ما 
أطاق» فإن كان له أفراخ تمرغ فى الباقى فيتعلق بشوكه. فيزهب به إلى أولاده:» وهو مولسع بأكل الأفاعى» فإذا لدغته 
لايؤثر فيه سمها لدفع ذلك بشوكهء وإذا تأذي منها ذهب فأكل السعتر البرى» فيزول أذاهاء وهو الحيوان الذى يسقد 
مباطنة كالرجل وله خمسة أرجل . 

حرف الكاف (كركند) حيوان يوجد ببلاد الهند والئوبة وهو دون الجاموس وله قرن واحد عظيم لايستطيع رفع رأسه 
منه لثقله.ء وهو مصمت قوى يقاتل به الفيل» فيغلبهء ولا تعمل ناباه شيئًا معه وعرضص قرنه شبران» وليس بطويل جداء 
وهو محدد الرأس شديد الملامسة» وإذا نشر قرنه ظهرت فى معاطفه صور عجيبة كالطواويسء والغزلان» وأنواع الطيرء 
والشجر وبنى آدم» ولذلك يتخذ منه صفائح الأسرة والمناطق للملوكء ويتغالون فى ثمنها بحيث تبلغ المنطقة أربعة آللاف 
أو أكثرء والأنشى تحمل ثلاث سنين ويخرج ولدها نابت الأسنان والقرونء قوى الحافرء ويقال إنها إذا قاربت الوضع 
أخرج الولد رأسه من بطنها وصار يرعى أطراف الشجرء فإذا شبع أدخل رأسه فى بطن أمهء ويزعم أهل الهند أنه إذا 
كان ببلاد لم يدع فيها من الحيوان شيئاً حتى يكون بينها وبينه مائة فرسخ من جميع الجهات هيبة له وهربا منه: ويسمى 
الحمار الهندى» وهو شديد العداوة للإنسان يتبعه إذا سمع صوته. فيقتله» ولا يأكل منه شيئاً. 

(كروان) طير معروف لاينام غالب الليل خصوصا فى القمرء وعنده ذكاء. قيل: إنه يتكلم بجميع ما يبصره ولا 
يحتمل المغابئة . 

(كركى) طير محبوب للملوك وله مشتى ومصيف, فمشتاه بأرض مصرء ومصيفه بأرض العراق» وهو من الحيوان 
الرئيس» قيل: إنه إذا نزل بمكان اجتمع حلقه ونام» وقام عليه واحد يحرسه وهو يصوت تصريتاً لطيفاً حتى يفهم أنه 
يقظان» فإذا تمت نوبته أيقظ غيره لنوبته» قال القزوينى: وإذا مشى وطىء الأرض بإحدى رجليه» وبالأخرى قليلاً خوفا 
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من أن يحس بهء وإذا طار سار سطراً يقدمه واحد كهيئة الدليل» ثم تتبعه البقية. 

(كلب) معروف وهو نوعاذ أهلى وسلوقى» وهذان النوعان سواء إلا أن الأنثى السلوقى أسرع فى التعلم من 
ذكره» وهذا الحيوان حليم؛ وعنده رياضة» وفى طبعه إكرام الأجلاء من الناس . 

وحكى أن رجلا عزم جماعة» فتخلف شخص منهم فى منزله؛ ودخل على زوجة صاحب المنزل فضاجعهاء فوئب 
الكلب عليهماء فقتلهماء فرجع صاحب المتزل» فوجدهما قتيلين» فأنشد يقول: 


فواع جسبأاًللخل يهتك حرمتى وواع ج بي أللكلب كسيفا يصون 


وحكى أبو عبيدة قال: حرج رجل إلى الحبانة ومعه أخوه وجاره لينظروا إلى الناس» فتبعه كلب لهء فضريه ورماه 
بحجرء فلم ينته» ولم يرجعء فلما قعد ربض الكلب بين يديه فجاء عدو له فى طلبه؛ فلما رآه خاف على نفسهء فإذا 
بئر هناك قريبة القعرء فنزل فيها وأمر أنخاه وجاره أن يهيلا عليه التراب» ثم ذهب أخوه وجاره إلى سبيلهماء وصار 
الكلب ينبح حوله فلما انصرف العدو أتاه الكلب» فمازال يبحث فى التراب إلى أن كشفه عن رأسهء فتنفس الرجل»: 
ومر به أناس» فتناولوه وردوه إلى أهلهء فلما مات ذلك الكلب عمل له قبراً ودفنه فيه» وجعل عليه قبة يسمى ذلك قبر 
الكلب وفى ذلك قيل : 


ابيا 
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وما حنيد عله كلبه وهو ضسارية 


ومن ذلك ما حكى أن رجلا قتل ودفن» وكان معه كلب فصار يأتى كل يوم إلى الموضع الذى دفن فيهء وينبح 
وينبش ويتعلق برجل هناكء فقال الناس : إن لهذا الكلب شأنآء فكشفوا عن ذلك وحفروا ذلك الموضع» فوجدوا قتيلاً. 
فقبضوا على ذلك الرجل الذى ينبح عليه الكلب وضربوهء فأقر بقتله» فقتل؛ وهو من الحيوان الذي يرف الحسنة. 
وقيل: إن الأنثى تحيض فى كل شهر سبعة أيام» وأكثر ما تضع اثنا عشر جرواء وذلك فى النادرء والغالب خمسة أو 
ستةء وربما ولدت واحداء ويعيش الكلب فى الغالب عشر سنين» وربما بلغ عشرين سنة؛ ووصف للمتوكل كلب 
بأرمينية يفترس الأسدء فأرسل من جاء به إليه: فجوع أسداً وأطلقه عليه فتهارشا وتواثبا حتى وقعا ميتينء وقيل : 
كلب الصياد يشبه به الفقير المجاور للغنى لأنه يرى من نعمته وبؤس نفسه ما يفتت كبدهء وقيل لرجل : ما بال الكلب 
يرفع رجله إِذ بال؟ قال: يخاف أن يلوث ذراعيه. وقيل: أو للكلب ذراعان؟ قال: هو يتوهم ذلك . 

فائدة: حكى أن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه سمع شخصا من وراء النهر يروى أحاديث مثلثة» فسار إليه. 
ودخل عليه فوجده يطعم كلباً. وهو مشتغل به. قال الزمام أحمل : فأخذت فى نفسى » وأضمرت أن أرجع إذا لم يلتفت 
الرجل إلى» ثم قال: حدثنى أبو الزناد عن الأعرج» عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: «مَن قطع 
رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامةء فلم يلج الجنة»» وإن أرضنا هذه ليست بأرض كلاب» وقد قصدنى هذا 
الكلب». فخشيت أن أقطع رجاءه. قال: فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا الحديث يكفينى» ثم رجع قافلاً إلى أهله . 

فائدة أخرى: قال الترمذى: لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض سلط عليه إبليس السباعء وكان أشدها الكلب» قال: 
فنزل عليه جبريل عليه السلامء وأمره أن يضع يده عليه. ففعل» واطمأن إليهء وألفه وصار يحرسه.ء وبقيت الألفة فيه 
لأولاده إلى يوم القيامة» وقيل: إن أول من اتخذ الكلب بعد آدم نوح عليهما الصلاة والسلامء وذلك لأن قومه كانوا 
يعمدون بالليل» فيفسدون ما صنعه فى السفينة بالنهارء فأمره الله أن يتخذ كلبا حارساء ففعلء» قال: فكان الكلب إذا 
أتاه مفسد قام عليه. فيتيقظ نوح عليه الصلاة والسلام فيدفعه. 

فائدة أخرى: قيل: كان كلب أهل الكهف أسمرء واسمه قطميرء وقيل: أصفرء وقيل: خلنجى اللون» وليس فى 
الحيوان ما يدخل الجنة إلا هو وكبش إسماعيل وناقة صالح وحمار العزيز وبراق النبى كَل . 

فائدة أخرى: إذا نبح عليك كلب» وخفت منه فاقرا «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقطَارِ السّمَوَات 
والأرض قائفذوا لا تتفذون إلا بِسلْطَان 69 » (الرحمن: ””). وقل بعد ذلك: لا إله إلا اللهء فإنك تكفاه . 
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حرف اللام (لغلغ) طير معروف. قيل: إنه من طيور الفواخت ويأتى إلى أرض مصر فى أيام الشتاء» فيأكل ما قسم 
الله له من الرزق» ويأكل منه من له فيه رزق» ثم يرحل إلى بلاده . 

حرف الميم: (مالك الحزين) طير يوجد بالضحضاح غذاؤه السمك وسمى بذلك لأنه قيل: إنه لايشرب حتى يروى 
خوفاً من أن ينقص الماء» وإذا نشف انض ع_ضاح حزن لأنه لايستطيع العوم» ونظيره دويبة بأرض فارس معروفة عندهم 
يقال: إن غذاءها التراب» فإذا أكلت لاتشبع خوفاً من أن يفرغ . 

(حرف النون): (تمل) قال عليه الصلاة والسلام: «ألا تنظرون إلى صغير من خلق الله كيف أحكم خلقه وأتقن 
تركيبه» وفلق له السمع والبصرء وسوى له العظم والبشرء انظروا إلى النملة فى صغر جنتها ولطافة هيتتها لاتكاد تنال 
بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف ديت على الأرض» وسعت فى مناكبهاء وطلبت رزقها تنقل الحبة إلى جحرها 
تجمع فى حرها لبردها وفى وردها لصدرها لايغفل عنها المنانء ولايحرمها الديدان» ولو فكرت فى مجارى أكلها فى 
علوها وسفلها وما فى الجوف من شراسيف بطنهاء وما فى الرأس من عيئها وأذنها لقضيت من خلقها عجباء وللقيت 
من وصفها تعب فتعالى الذى أقامها على قوائمهاء وبئاها على دعائمها لم يشركه فى فطرها فاطر»ء ولم يعنه على 
خلقها قادرء لا إلا إلا هو ولا معبود سواه». وقيل: إذا خافت على حبها أن يعفن أخحرجته إلى ظهر الأرض ليجف». 
وقيل: إنها تفلق الحبة نصفين خوفاً من أن تنبت» فتفسد إلا الكزيرة» فإنها تفلقها أربعا لأنها من دون الحب ينبت 
نصفهاء وليس كل أرباب الفلاحة يعرف هذاء فسبحان من ألهمها ذلك» وقيل: إنها تشم رائحة الشىء من بعيد ولو 
وضعته على أنفك لم تجد له رائحة» وإذا عجزت عن حمل شىء استعانت برققتهاء فيحملونه جميعاً إلى باب جحرهاء 
وقيل: إذا انفتح باب قرية النملء فجعلت فيه زرنيخاً أو كبريتاً هجرتهاء والله أعلم . 

(نحل) حيوان له له نظر فى العواقب وله معرفة بفصول السنة» وأوقاتها وأوقات المطرء وفى طبعه الطاعة لأميره 
والانقياد لهء ومن شأنه فى تدبير معاشه أنه يبنى له بيتاً من الشمع شكلا مسدساً لايوجد فيه اختلاف كالقطعة الواحدة 
إذا طار ارتفع فى الهواء وحط على الأماكن النظيفة» وأكل نوار الزهرء والأشياء الحلوة وشرب من الماء الصافى. وأتى. 
فأخرج ذلك؛ فأول ما يخرج الشمع ليكون كالوعاء. ثم العسل وقيل: إنه يقسم الأعمال». فبعضه يعمل البيوت» 
وبعضه يعمل الشمع. ويعضه يعمل العسل. وفى طبعه النظافة فيجعل رجيعه حارج الخلية؛: وما مات منه أخرجه 
ورماهء وعلكد الطرب فيحب الأصوات اللذيذة؛ وله آفات تقطعه كالظلمة والغيم والريحء والمطر والدخان والنارء 
وكذلك المؤمن له آفات تقطعه منها ظلمة الغفلة؛ وغيم الشك. وريح القتنة» ودخان. الحرام» ونار الهوى . 

فائدة: قيل مرض شخص. فقال: أثتونى بماء وعسل» فأتوه بذلك. فخلط الجميع وشربه فشفى» وروى أن شخصاً 
شكا النبى مَكلْدّ بطن أخيهء فأمره بشرب العسل» فشربهء ثم جاء ثانياء فأمره بشربه» ثم جاء فى الثالثةء فقال يارسول 
الله: إن بطنه لم يزلء فقال رسول الله يَكِنِ: «صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلاًء فسقاه الثالثة فشفى». 

نادرة: قيل إن بعضهم حضر مجلس المنصورء فقال بعض الحاضرين المراد من قوله تعالى : « ثم كلي من كل اللّمَرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونهًا شراب مختّلف ألوانه فيه شفاء لَلنّاس إِنّ في ذلك لآية لَقَوم يتفكّرون 2 4 [النحل : 
48 أهل البيت فإنهم النحل» والشراب القرآنء فقال له بعض من حضره من اللطفاء: جعل الله طعامك وشرابك مأ 
يخرج من بطون بنى هاشمء فضحك الحاضرون عليه وأبهته . 

الخواص: إذا خلط العسل الخالص .بمسك خالصء واكتحل به نقع من نزول الماء فى العين والتلطخ به يقتل القمل» 
ولعقه علاج لعضة الكلب. والمطبوخ منه نافع للمسموم. 

(نسر) هو سيد الطيور ويعمر طويلاً» قيل : إنه يعيش ألف سنة وله قوة على الطيران حتى قيل: إنه يقطع من المشرق 
إلى المغرب فى يومء وجثته عظيمة حتى قيل: إنه يحمل أولاد الفيلة» وله قوة حاسة الشم؛ حتى قيل: إنه يشم رائحة 
7 من مسيرة أربعمائة فرسخ» وإذا سقط على جيفة تباعدت عنها الطيور هيبة له حتى يفرغ من الأكل» وعنده شره. 

إنه يأكل حتى يضعف عن الحركة بحيث إن أضعف الناس لو أراد إمساكه فى تلك الحالة أمسكه. وإذا باض ذهب 

0 بورق الدلب» فجعله فى عشه خوفاً من الخفاش أن يفسد بيضهء وهو لايحضن البيضء وإثما يبيض فى الأماكن 
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العالية ويبقيه فى الشمس» فتكون حرارتها له بمنزلة الحضن» ومن طبعه أنه لو شم الطيب مات» وعنده الحزن على فراق 
إلفه حتى قيل: إنه ليموت كمداًء ويقال للأنثى منه أم قشعمء وفى الحديث: «أتانى جبريل عليه السلام فقال يا محمد: 
لكل شىء سيدء فسيد البشر آدمء وسيد ولد آدم أنت؛ وسيد الروم صهيب. وسيد فارس سلمان» وسيد الحبش بلال»؛ 
وسيد الطيور النسرء وسيد الشهور رمضان؛ وسيد الأيام الجمعة؛ وسيد الكلام العربى»؛ وسيد العربى القرآنء» وسيد 
القرآن سورة البقرة» . 

الخواص: إذا أخذ قلب النسر وجعل فى جلد الذئب وعلق على شخص كان مهاباً عند الناس مقضى الحاجة» وإذا 
عسر على المرأة الوضع جعل تحتها من ريشه يسهل وضعها. 

(نعام) يذكر ويؤنث. وتسمى الأنثى بأم البيض والذكر بالظليم» ومن عجيب أمرها أنها تبيض بيضا طوالاً متساوية 
القدر وتجعلها أثلاثاً ثلئاً للحضن وثئلثاً تأكله فى حضنهاء وثلثاً تكسره وتفتحه فيتعفن ويدود فيكون منه غذاء أولادهاء 
وعندها الحمق أنها تخرج من حضنها فتجد بيض غيرهاء فتحضنه وتترك بيض نفسها. 

فائدة: روى كعب الأحبار رضى الله تعالى عنه أن الله تعالى لما لق القمح وأنزله على آدم كان على قدر بيض 
النعام . وقال له: هذا رزقك وررق أولادك قم فاحرث وازرعء قال: ولم يزل الحب على ذلك مدة. ثم نزل إلى بيض 
الدجاجة. ثم الحمامة. ثم النبق وكان فى زمن العزيز على قدر الحمص» وقيل: كل حيوان إذا كسرت رجله مشى 
بالأخرى إلا النعام» فإنه يبرك إلى أن يموت. وخلق الله تعالى له قوة الشم البليغ حتى قيل: إنه يشم رائحة القناص من 
مسيرة نصف ميلء وهى لاتشرب الماء كالضب ويقال: إن القناص إذا أدركها أدخلت رأسها فى شىء إما شعب أو جحر 
تظن أنها قد استترت منهء ولها معدة قوية تقطع الحديد والصوان والجمرء وفى طبعها الاذى: يقال: أنها تخطف الحلق 
من أذن الصغيرء وقيل إن الذئب لايتعرض لبيض النعام وأفراخه مادام الأبوان حاضرين لأنهما إذا رأياه ركضه الذكر إلى 
أن يسلمه إلى الانثى» فتركضه إلى أن تسلمه إلى الذكر ولايزالان به حتى يقتلاه أو يعجزهما هربأء وقيل: أشد ما يكون 
عدوها إذا استقبلت الريح وتقول العرب صنفان من الحيوان أصمان لايسمعان النعام والأفاعى» وسأل أبو عمرو الشيبانى 
بعض العرب عن الظليم هل يسمعء فقال: يعرف بعينه وأنفه ولايحتاج معهما إلى سمع . 

(نمير) حيوان أغبر وكنيته أبو الصعبء وهو صنفان: صنف عظيم المثة صغير الذنب» والآخر بالعكس . قال 
الجاحظ: وهو يحب الشراب وعنده شراسة فى خلقه؛ ويقال: إن أنثاه لاتدع ولدها إلا مطوقاً بحية ولايضرها نهشهاء 
وذلك لأجل الصياد حتى لايظفر بهء وإذا مرض أكل الفأر فيبرأ» وفى طبعة عداوة الأسد. وعنده شرف فى نفسه يقال: 
إنه لا يأكل جيفة ولا يأكل من صيد غيره» ولايملك نفسه عند الغضب؛. وأدنى وثبة عشرون ذراعاً وأكثرها أربعون. 

الخواص: من حمل من جلده شيئًا صار مهاباً عند الناس» ومن كان به بواسير فجلس على جلده زالت بواسيره. 

(حرف الهاء): (هدهد) طير معروف» وهو من رسل سليمان عليه الصلاة والسلام وعنده حدة البصر حتى قيل: إنه 
يرى الماء تحت الأرض وسبب غيابه عن خدمة سليمان عليه الصلاة والسلام حين سأل عنه ولم يجده هو أن هدهداً من 
سبأ أخبره أن عرش بلقيس صفته كذا وكذاء فذهب لينظره فدخلت الشمس من مكانه» فرآها سليمان عليه الصلام 
والسلام» فتفقده وطلبه. فلما حضر قال يانبى الله: إنى رأيت كيت وكيت» وقص عليه القصةء. ويقال: إنه قال 
لسليمان عليه الصلاة والسلام لما أراد تعذيبه» يا نبى الله: اذكر وقوفك بين يدى الله تعالى» فارتعد سليمان من هذا 
الكلام وأطلقه. 


إنسان وخاصم غلب خصمه وقضيت حاجته وظفر بما يريد ولحمه إذا أكل مطبوخاً نفع من القولنج. وإن بخر بمخه 
ع الحمام لم يقربه شىء يؤذيه ) ومن علق عليه لحيه الأسفل أحيه الناس ع والله سبمحانه وتعالى أعلم . 

(حرف الؤاو): (ورشان) طير يتولد بين الحمام والفاختة» وهو حسن شديد الحنو يقال إنه يكاد يقتل نفسه إذا أمسك 
القناص أولاده ف قلة حنوه» وقال بعضهم. إنه يقول فى صياحه : لدوا للموت وابلوا للخراب» والهدهد يقول : إذا 
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نزل القضاء عمى البصرء والفاختة تقول: ليت هذا الخلق ما خلقوا وليتهم إذا خلقوا علموا لماذا خلقوا وليتهم عملوا لم 
علمواء والخطاف يقول: قدموا خيراً تجدوه عند ربكم, والحمامة تقول: سبحان ربى الأعلى؛ والبازى يقول: سبحان 
ربى وبحمدهء والسرطان يقول: سبحان المذكور بكل لسانء والدراج يقول: الرحمن على العرش استوىء. والعقاب 
يقول: البعد عن الناس رحمة» ومن الطيور من يقرأ الفاتحة كالدرة ويمد صوته فى الضالين كالقارئ. 

(حرف الباء): (يأجوج ومأجوج): سموا بذلك لكثرتهم . وقيل: بل هو اسم أعجمى غير مشتقء قال مقاتل: وهم 
ولد يافث بن نوح عليه الصلاة والسلام» وقول من قال: إن آدم نام فاحتلم. فالتصق منيه بالتراب. فتولد منه هذا 
الحيوان مردود بعدم احتلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفى الحديث: (يأجوج ومأجوج أمة عظيمة لايموت أحدهم 
حتى يرى من صلبه ألف نسمة» انتهى. وهم أصناف منهم: ماطوله عشرون ذراعاء وما طوله ذراع وأقل وأكثر. وعن 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه: إن لهم مخالب الطيرء وأنياب السباع» وتداعى الحمام» وتساقد البهائم؛ ولهم 
شعور تقيهم الحر والبردء وإذا مشوا فى الأرض كان أولهم بالشام وآخرهم بخراسان» يشربون مياه المشرق إلى بحيرة 
طبرية» ويمنعهم الله تعالى من دخول مكة والمدينة وبيت المقدس» ويأكلون كل شىء يمرون به. ومن مات منهم أكلوه. 
ويقال: إن صنفاً منهم له أذنان إحداهما صلدة» والأخرى وبرةء فهو يلتحف بإحداهما ويفترش الأخرىء وفى الحديث : 
أنه عليه الصلاة والسلام: سئل هل بلغتهم الدعوة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «دعوتهم ليلة أسرى بىء فلم يجيبواء 
فهم خلق النار». وفى الحديث أيضاً: إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة قال: يا آدم أرسل بعث النارء فيقول يارب. 
وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون للنار وواحدة للجنة. قال: فاشتد الأمر على 
المسلمين: فقال رسول الله َه : أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنك واحداً؛. وفى الحديث أن رجلا جاء إلى 
النبى مُه فأخبره بالردم. فقال: صفهء فقال يارسول الله: انطلقت إلى أرض ليس لأهلها إلا الحديد يعملونه.» فدخلت 
فى بيت» فلما كان وقت الغروب سمعت ضجة عظيمة أفزعتنى» فارتعدت منها قال؛ فقال صاحب البيت لا بأس عليك 
إن هذه الضجة أصوات قوم يذهبون هذه الساعة من خلف هذا الردم» أتريد أن تنظر إليه فإذا لبنة مثل الصخرة 
ومساميره مثل جذوع النخل» كله من حديد كأنه البرد المخبرء فقال رسول الله كَيِ: «من سره أن ينظر إلى من رأى 
الردم» فلينظر إلى هذا الرجل»» قال المفسرون: وهذا هو السد الذى بناه ذو القرنين» وهذه الأمة خلفه تطلب المجىء 
إلى هذه الجهة تنقبه كل يوم» فيعيده الله كما كان إلى أن يقضى الله أمره ثم يسلط الله عليهم بعد ذلك دوداً يطلع فى 
حلاقيمهم» فيهلكهم الله بهء والأخبار فى ذلك كثيرة . 

(يجمور) دابة وحشية لها قرنان طويلان كأنهما منشاران تنشر بهما الشجرء وقيل: هو كالأيل يلقى قرنيه فى كل 
سنة» وهما صامتان. وقال الجوهرى: هو الحمار الوحشى . 

نادرة: قيل: ترافق رجلان فى طريقء» فلما قربا من مدينة من المدن قال أحدهما للآخر: قد صار لى عليك حق» 
وإنى رجل من الخان ولى إليك حاجةء قال: وما هى؟ قال: إذا وصلت إلى المكان الفلانى من هذه المدينة» فهناك عجوز 
عتدها ديك». فاشتره منها واذيحه.ء فقال له الآخر: وأنا أيضا لى إليك حاجة» قال: وماهى؟ قال: إذا ركب الجنى 
إنساناً ما يعمل له قال: تشد إبهاميه بسير من جلد اليحمور وتقطر فى أذنيه من ماء السذاب فى اليمنى أربعاً» وفى 
اليسرى ثلاثآ» فإن الراكب له يموت تفرقاً ودخل الأنسى ففعل ما أمره به الجنى من شراء الديكء وذبحهء فلم يشعر بعد 
أيام إلا وقد أحاط به أهل صبية من تلك البلدة وقالوا له: أنت ساحر. ومن حين ذيحت الديك سلبت من صبية عندنا 
عقلهاء فلا نفلتك إلا إلى صاحب المدينةء قال: اثتونى بسير من جلد اليحمور وقليل من ماء السذاب»؛ ودخلت على 
الصبية» فشددت وقطرت ماء السذاب فى أذنيها» فسمعت صوتها يقول: أآه علمتك على نفسى» ثم مات من ساعته: 
وشفى الله تلك الشابة . 
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قحل: فى خواص الطير والحيوان على الإجمال 


الضب والخنزير لايلقيان شيئاً من أسنانهما أبداًء وكل حيوان يعوم بالطبع» إلا الإنسان والقرد وكل ذى عين» فإن 
أهداب عينه فى الجهة العليا فقط إلا الإنسان فإنه فى الجهتين» والفرس لاطحال له والبعير لا مرارة لهء والظليم لا مخ 
لعظمه؛ والحيات لا ألسنة لهاء والسمكة لا رئة لها لأنها تتنفس من كبدهاء وكل حيوان لا حافر له فله قرن وما لا قرن 
له فله حافرء والحيوان المتهم باللواط القردء والخنزير والحمارء والستورء والعيون التى تضىء بالليل عين الأسد والتمر 
والأفعى والستورء والذى يدخر القوت من الحيوان الإنسان والفأر والغراب والنحل والنمل» والذى يحيض من الحيوان 
الإنسان والفرس والكلب والأرنب والضبع والخفاشء ويقال أيضاً: الرعاد من السمك فتبارك الله أحسن الخالقين» وهذا 
آخر ما قصدت إيراده فى هذا الباب». والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
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الباب الثالث والستون 


فى ذكر نبذة من عجائب المخلوقات وصفاتهم 

ذكر المسعودى فى كتابه عن بعض العلماء: أن الله .بحانه وتعالى خلق فى الارض قبل آدم ثمانيآً وعشرين أمة على 
خلق مختلفة. وهى أنواع منها: ذوات أجنحة وكلامهم فرقعة. ومنها ما له أبدان كالأسود ورؤوس كالطيرء ولهم صعور 
وأذناب وكلامهم دوىء ومنها ما له وجهان واحد من قبله والأخر من خلفهء وأرجل كثيرة؛ ومنها ما يشبه نصف 
الإنسان بيد ورجل ركلامهم مثل صياح الغرانيق»: ومنها ما وجهه كالادمى وظهره كالسلحماة وفى رأسه قرن وكلامهم 
مثل عوى الكلاب ومنها ما له شعر أبيض وذتب كالبقره ومنها ما له أنياب بارزة كالخناجر وآذان طوال» ويقال: إن هذه 
الامم تنكاحت وتناسلت حتى صارت مائة وعشرين أمةء ولم يخلقى الله تعالى أفضل ولا أحسن ولا أجمل من 
الإنان. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: تخلق الله تعالى ألف أمة وعشرين أمة منها ستمائة فى البحرء وأربعماتة 
وعشرون فى البرء وفى الإنسان من كل خلق؛ فلذلك سخر له جميع الخلق؛ واستجمعت له جميع اللذات وعمل بيده 
جميع الآلات. وله النطق والفضحك والبكاءء والفكرة» والفطنة؛ واخستراعات الأشياء» واستنباط جميع العلوم 
واستخراج المعادن وعليه وقع الأمر والنهى والوعد والوعيد والنعيم والعذاب؛ وإياه خاطب وله قرب. وخلق الله تعالى 
إسرافيل عليه اللام على صورة الإنسانء وهو أقرب الملائكة إليه؛ وفى الحديث: «لاتضربوا الوجوه» فإنها على صورة 
إسرافيل». وآيات الله تعالى فى البشر أكثر من أن تحصر : « فْبَارَك الله أحسن الْخَالقينَ 62 » [المؤمنون: .]1١4‏ وقال 
الشيخ عبد الله صاحب كتاب (تحفة الألباب): دخلت إلى باشقرد فرأيت قبور عاد.ء فوجدت سن أحدهم طوله أربعة 
أشبار وعرضه شبران؛ وكان عندى فى باشقرد نصف ثنية أحرجت لى من فك أحدهم الأسفل؛. فكان نصف الثنية 
شبرين وورنها ألف ومائة مثقال. وكان دور فك ذلك العادى سبعة عشر ذراعاً وطول عظم عضد أحدهم ثمانية أذرع . 
وعرضص كل ضلع من أضلاعهم ثلاثة أشبار كلوح الرخام. قال: ولقد رأيت فى بلغار سنة ثلاثين وحممائثة من نسل 
عاد رجلا عطويلاً طوله أكثر من سبعة وعشرين ذراعاً وكان يسمى: دنقى أو دبقى وكان يأخذ الفرس تحت إبطه كما 
يأخذ الإنسان الولد الصغير. وكان من قوته يكسر بيده ساق الفرس ويقطع جلده وأعضاءه كما يقطع باقة البقل. وكان 
صاحب بلغار قد اتخد له درعاً تحمل على عجلة وبيضة عادية.لرأسه كأنها قطعة من جبل. وكان يأخذ فى يده شجرة 
من البلوط كالعصا لو ضرب بها الفيل لقتله؛ وكان خيّراً متواضعاً. كان إذا لقينى يسلم على ويرحب بى ويكرمنى: 
وكان رأسى لا يصل إلى ركبتيه رحمة الله تعالى عليه. ولم يكن فى بلغار حمام يمكنه دخولها إلا حمام واحدة. وكانت 
له اخت على طوله ورأيتها مرات فى بلغارء وقال لى قاضى بلغار يعقوب ين النعمان: إن هذه المرأة العادية قتلت روجها 
وكان اسمه آدم وكان أقوى أهل بلغار قيل: إنها ضمته إليهاء فكسرت أضلاعه؛ فمات من ساعته. 

وروى عن وهب بن منبه فى عوج بن عنق أنه كان من أحسن الناس وأجملهم إلا أنه كان لايرصف طوله. قيل : إنه 
كان يخوض فى الطوفان» فلم يبلغ ركبتيه. ويقال إن الطوفان علا على رؤوس الحبال أربعين ذراعاء وكان يجتار المدينة 
فيتخطاها كما يتخطى أحدكم الجدرل الصغيرء وعمره الله دهراً طويلاً حتى أدرك موسى عليه السلام؛ وكان جباراً فى 
أفعاله يسير فى الأرض برا وبحراً ويفسد ما شاء؛ ويقال: إنه لما حصر بنو إسرائيل فى النيه ذهب فأتى بقطعة من جبل 
على قدرهم واحتملها على رأسه ليلقيها عليهم فبعث الله طيراً فى منقاره حجر مدور فوضعه على الحجر الذى على 
راسهء فانئقب من وسطه وانخرق فى عنقهء وأخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة راللام بذلك. فخرج إليه وضربه 
بعصا فقتله. ويقال: إن موسى عليه الصلاة والسلام كان طوله عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرعء وقفز فى الهواء عشرة 
أذرعء وضربه فلم يصل إلى عرقوبهء فتبارك الله أحسن الخالقين؛ ومن ذلك ما قيل عن أمه عنق بنت آدم عليه الصلاة 
واللام؛ وكانت مفردة بغير أخ. وكانت مشوهة الخلقة لها رأسانء وفى كل يد عشرة أصابع» ولكل أصبع ظفران 


كالمنجلين. وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: هى أول من بغى فى الأرض وعمل الفجورء وجاهر بالمعاصى 
واستخدم الشياطين وصرفهم فى وجوه السحرء وكان قد أنزل الله على آدم عليه الصلاة والسلام أسماء عظيمة تطيعه 
الشياطين بها وأمره أن يدفعها إلى حواء لتحترز بهاء فغافلتها عنق وسرقتها واستخدمت بها الشياطين: وتكلمت بشىء 
من الكهانةء فدعا عليها آدم؛ وأمنت على ذلك حواء»ء فأرسل الله عليها أسداً أعظم من الفيل» فهجم عليها وقتلهاء 
وذلك بعد ولادتها عوجا بستتين. 

ومن ذلك ما حكى عن بعض فقهاء الموصل: أنه شاهد ببلاده الأكراد المحمدية فى جبل من جبال الموصل إنساتاً 
طوله تسعة أذرع وهو صبى لم يبلغ الحلم وكان يأخذ بيده الرجل القوى ويرميه خلف ظهره فأراد صاحب الموصل 
استخدامهء فقيل له فى عقله خبل » فتركه. 

وروى عن الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه قال: دخلت بلدة اليمن» فرأيت بها إنساناً من وسطه إلى أسفله 
بدن واحدء» ومن وسطه إلى أعلاه بدنان مفترقان برأسين ووجهين وأياد أربعة؛ وهما يأكلان ويشربان ويتقاتلان 
ويتلاطمان ويصطلحان. قال: ثم غبت عنهما قليلاً ورجعت,. فقيل لى: أحسن الله عزاءك فى أحد الشقين» فقلت: 
وكيف صنع به؟ فقيل: ربط فى أسفله حبل وثيق وترك حتى ذبل» ثم قطع ورأيت الجسد الآخر بالسوق ذاهباً وراجعاً. 

ومنه: ما أرسله بطاركة الأرمن إلى ناصر الدولة؛ وهو رجلان فى جسد واحدء فأحضر الأطباء وسألهم عن انفصال 
أحدهما عن الآخر فسألوهما هل تجوعان وتعطشان معا؟ قال: نعم. فقالوا له: لايمكن فصلهماء ويقال: إنه أحضر 
أباهما فسأله عن حالهماء فأخبر أنهما يختصمان فى بعض الأحيان وأنه يصلح بينهما. 

زفق دلق هنا ذكر أنه اعدف إلى الى ستفبور السافائن قرس له قرنانج بوتعلي اله معداجنا 3 [11'قرت من بيات 
نشرهماء وإذا بعد ألصقهماء وذكر القاضى عياض رحمة الله تعالى عليه أنه: ولد له مولود على أحد جتبيه مكتوب لا 
إله إلا الله محمد رسول اللهء وهذا لايبعدء فإنه يوجد كثيراً فى السنور الدبركى» وذكر أنه ولد بالقاهرة غلام له أربعة 
أرجلء ومثلها أيد. وذكر أنه كان لبعض ولاة مصر مملوك يدعى طقطوء فولاه قوص من أعمال الصعيد فتزوج بها وولد 
له ولد. ثم انقلب امرأة فتزوج بها وولدت ولدين»؛ وأما كبس ربد قرون ودجاجة بأربعة أرجل» وحيوان برأسين. 
والمخرج واحد. فكثيرء وعجائب الله فى مصنوعاته غير متناهية. فلله الحمد على ما أنعم به علينا لانحصى ثناء عليه . 

ومن ذلك: إنسان الماء وهو حيوان يشبه الآدمى. وفى بعض الأوقات يطلع ببحر الشام شيخ بلحية بيضاءء ويستبشر 
الناس فى تلك السئة بالخصب . 

ومن ذلك: بنات الماء وهم أمة ببحر الروم يشبهن النساء ذوات شعور وثدى وفروجء وهن حسان ولهن كلام 
لايفهم؛ وضحك ولعب» ولهن رجال من جنسهن ويقال: إن الصيادين يصطادونهن ويجامعونهن» فيجدون لذة عظيمة 
لاتوجد فى غيرهن من النساءء ثم يعيدوهن فى البحور ثانيً» ويقال: إن هذا الصنف يوجد بالبرلس ورشيد على ما 
ذكر. 

وحكى عن الشيخ أبى العباس الحجازى قال: حدثنى بعض التجار أنه فى سنة من السنين خرجت إليه سمكة عظيمة 
فنقبوا أذنها وجعلوا فيها الحبال» وأخرجوهاء ففتحت أذنهاء فخرجت جارية حسناء بيضاء سوداء الشعر حمراء الخدين 
كحلاء العينين من أحسن ما يكون من النساء ومن صرتها إلى نصف ساقيها شىء كالثوب يستر قبلها وديرها ودائر عليها 
كالإزار» فأخذها الرجال إلى البرء فصارت تلطم وجهها وتنتف شعرهاء وتعض يدها وتصيح كما تصيح النساء حتى 
ماتت فى أيديهم فألقوها فى البحر» فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وحكى القزوينى عن بعض البحريين : أن الريح ألقتهم على جزيرة ذات أشجارء وأنهارء فأقاموا بها مدة وكانوا إذا 
جاء الليل يسمعون بها همهمة وأصواتاً وضحكاً ولعبآء فخرج من المركب جماعة وكمنوا فى جانب البحر» فلما جاء 
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الليل خرج بنات الماء على عادتهن» فوثبوا عليهن. فأخذوا منهن اثنتين» فتزوج بهما شخصان. فأما أحدهما فوثق 
بصاحبته. فأطلقهاء فوثبت فى البحرء وأما الآخر فبقى مع صاحبته زمانآً وهو يحرسها حتى ولدت له ولد كأنه القمرء 
فلما طاب الهواءء وركبوا البحر ووئق بهاء فأطلقهاء فأغفلته وألقت نفسها فى البحرء فتأسف عليها تأسفاً عظيماء فلما 
كان بعد أيام ظهرت من البحر ودنت من المراكب وألقت لصاحبها صدفاً فيه در وجوهرء فباعه وصار من التجار. 

ونظير هذه الحكاية : ما ذكره ابن زولاق فى (تاريخه) أن رجلا من الأندلسن من الجزيرة الخضراء صاد جارية منهن 
حسناء الوجه سوداء الشعر حمراء الخدين نجلاء العينين كأنها البدر ليلة التمام كاملة الأوصاف فأقامت عنده سنين وأحبها 
حبا شديداً وأولدها ولداً ذكراء وبلغ من العمر أربع سنين» ثم إنه أراد السفر فاستصحبها معه. ووثق بهاء فلما توسطت 
البحر أخذت ولدها وألقت نفسها فى البحرء فكاد أن يلقى نفسه تخلفها حسرة عليهاء فلم يمكنه أهل المركب من ذلك» 
فلما كان بعد ثلاثة أيام ظهرت له وألقت له صدفاً كثيراً فيه درء ثم سلمت عليه وتركته» فكان ذلك آخر العهد بهاء 
فتبارك الله ما أكثر عجائب خلقه. وما لم نشاهده ونسمع به أكثرء فسبحان القادر على كل شىء لا إله إلا هو ولا 
معبود سواه؛ فالعاقل يعرف الجائز» والمستحيل» ويعلم أن كل مقدور بالإضافة إلى قدره الله تعالى قليل» وإذا سمع 
عجباً جائزاً استحسنه ولم يكذب قائله: والجاهل إذا سمع ما لم يشاهده قطع بتكذيب قائلهء وتزبيف ناقله» وذلك لقلة 
عقله: وقد وصف الله تعالى الجاهل بعدم العقل بقوله تعالى: «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون » 
[الفرقان: 45]. وقد أودع الله تعالى من عجائب المصنوعات فى الآفاق والسماوات ما يدل عليه قوله تعالى: 8 وكأين من 
آية في السّموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 072 © [يوسف: .]٠١5‏ فلا تكن متكر العجائب. فكل الأشياء 
من آياته : 

بيبا شيسييها تمه عفن الزلبمب حه ام سيت يعس نمدا سه 

وفى كل شىء ل هآية تعندل علين أنه الوا 


و 


ومن شاهد حجر المغناطيس وجذبه للحديدء وكذلك حجر الماس الذى يعجر عن كسره الحديد ويكسره الرصاص 
ويثقب الياقوت والفولاذ. ولا يقدر على ثقب الرصاص يعلم أن الذى أودعه هذا السر قادر على كل شىء» فلا تكن 
مكذباً بما لاتعلم وجه حكمته؛ فإن الله تعالى قال: ظبَلَ كَذَبوا بما لم يحيطوا بعلّمه ولَمًا يأتهم تأويله 4 [يونس: 4*]. 
قال صاحب (تحفة الألباب): إن فى بلاد السودان أمة لا رؤوس لهم. وقد ذكرهم الشعبى فى كتاب سير الملوك: وذكر 
فى بلاد المغرب أمة من ولد آدم كلهم نساءء ولا يعيش فى أرضهم ذكرء وأن هؤلاء النساء يدخلن فى ماء عندهم؛ 
فيحبلن من ذلك» وتلد كل امرأة منهن بنتأ ولا يلدن ذكراناً أبداً» وقيل: إن ولد تبع اليمانى وصل إليهم لما أراد أن يصل 
إلى الظلمات التى دخلها ذو القرنين» وأن ولد تبع هذا كان اسمه إفريقشء» وهو الذى بنى إفريقية. وسماها باسمه. 
وأنه وصل إلى واد السبت» وهو واد يجرى فيه الرمل كما يجرى فيه السيل لايمكن أن يدخل فيه حيوان إلا هلك» فلما 
رآه استعجل الرجوع» وذو القرنين لما وصل إليه أقام إلى يوم السبت» فسكن جريانه فعبره إلى أن وصل إلى الظلمات». 
فيما يقال والله سبحانه وتعالى أعلم . وتلك الأمة التى لا رؤوس لهم أعينهم فى مناكبهم وأفواههم فى صدورهم». وهم 
كثيرون كالبهائم يتناسلون ولا مضرة على أحد منهم : وأما الملك العظيم والعدل الكثير والنعم الجزيلة والسياسة الحسنة» 
والرخاء والأأمن الذى لاخوف معه. فقفى بلاد الهند وبلاد الصينء وأهل الهند أعلم الناس بعلم الطب وعلم النجوم 
والهندسة والصناعات العجيية التى لايقدر أحد سواهم على أمثالها. وفى بلادهم وجزائرهم ينبت العود وشجر الكافور. 
وجميع أنواع الطيب كالقرنفل والسنيل والدارصينىء والكبابة» والبسباسة» وأنواع العقاقير والأدوية, وعندهم حيوان 
المسك. وهو حيوان كالغزال يجتمع المسك فى سرثه؛ وعندهم حيوان الزياد وهو حيوان كالسنور يخرج منه عرق 
كالقطران أسود ثخين يسيل من جسذده وتزيد رائحته بالتغرب بحصسيث يكون أذكى من المسك الأذفره ويخرج من بلادهم 


أنواع اليواقيت» وأكثرها فى جزيرة سرنديب» وعلى جبلها نزل آدم عليه الصلاة والسلام من اللمنة فيما يقال. 

وحكى أنه كان ببابل سبع مدائن كل مدينة فيها أعجربة كان فى إحدها تمئال الأرضص» فإذا التوى على الملك بعص 
اهل مملكته وامتنعوا عن القيام بالخراج خرج أنهارها عليهم فى التمثال؛. فلا يطيق أهل ثلك الناحية سد الماء ححتى 
يعتدلواء وما لم يسد التمثال لايسد فى ذلك البلدء وفى القانية حوض إذا أراد الملك أن يجمعهم لطعامه أتى كل واحد 
بما أحب من الشراب. فصبه فى ذلك الحوض؛ فاختلطت الاشربة: فكل من سقى من ذلك الحسوض كان شرابه الذى 
جاء به وفى الثالئة طبل إذا أرادوا أن يعلموا حال الغائب عن أهله قرعوه؛ فإن كان حيًا سمع له صوتء وإن كان ميئًا 
لم يسمع له صوت . 

وفى الرابعة مرأة إذا أرادوا أن يعلموا حال الغائب نظروا فيهاء فأيصروه على أى حالة هو عليهاء كأنهم يشاهدونه 
وفى الخامسة أورة من نحاس.ء فإذا دخل الغريب صوتت الأورة صوتاً يسمعه أهل المديئة؛ وفى السادسة قاضيان جالسان 
على الماء فيأتى النصمان؛ فيمشى المحق على الماء حتى يجلس مع القاضيين» ويقع المبطل فى الماء؛ وف السابعة شجرة 
ضخمة لاتظل إلا ساقهاء فإن جلس تحتها أحد أظلته إلى آلف شخصسء فإذا رادوا على الألف واحداً جلسوا فى 
الشمس كلهم؛ ولو بسطت المقال فى ذلك لاتسع المجمال» وقد اقتصرت فى ذلك على ما ذكرث والله مسببعائه وتعالى 
أعلم بالصواب, وإلية المرجع والماب. وضلى الله على سيدنا محمد النبى الأمىء وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الباب الرابع والستون ل 


فى خلق الجان وصفاتهم 

روى عن الشيخ عبد الله صاحب (محفة الالباب) أنه قال: قرأات فى بعضي الكتب المتقدمة المأثورة عن العلماء رحمهم 
الله تعالى أن الله تعالى لما أراد أن يخلق الجان خلق نار السموم وخلق من مارجها خلقاً سماءه جاناء كما قال الله تعالى: 
مارج من نار 62 » [الرحمن: .]١5‏ وقيل: إن الله تعالى خلق الملائكة من نور النارء والجسان من لهبها والشياطين من 
دخانهاء وقد جاء فى بعض الاخبار أن نوعاً من الجن فى قديم الزمان قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام كانوا سكاناً فى 
الأرض قد طبقوها برأ وبحراًء سهلاً وجبلا. وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة» وكانوا يطيرون إلى السماءء 
ويسلمون على الملائكة. ويستعلمون منهم خبر ما فى السماء؛ وكثرت نعم الله عليهم إلى أن بغوا وطغوا وتركوا وصايا 
أنبيائهم؛ فأرسل الله تعالى عليهم جنداً من الملائكة فحصل بينهم مقتلة عظيمة؛ وغلبوا الجن وطردوهم إلى أطراف 
البحار وأسروا منهم أئما كثيرة» وذكر المنعودى أن الفرس واليونان قالوا: كان الجن بالارض قبائل منهم من يسترق 
السمع. ومنهم من ينط مع لهب النار» ومنهم من يطيرء ولكل قبيلة ملك. وكان من جملتهم إبليس لعنه الله» ثم بعد 
خمسة آلاف سنة افترقوا وملكوا عليهم ملوكاً؛ وأقاموا على ذلك مدة طويلة؛ ثم تحاسدوا على الملك. وأغار بعضهم 
على بعض وجرت بينهم وقائع وحروب؛ وكان إبليس لعنه الله يصعد إلى السماء ويختلط بالملائكة» فبعثه الله تعالى 
بجيوش من الملائكة. فهزم الجن» وقتلهمء وتملك الارض مدة طويلة إلى أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام واتفق له معه 
ما اتفق. وأهبط آدم إلى الأرض وعظم شأنهء فعند ذلك انتقل إبليس إلى البحر المحيط وسكن هناك. ثم ألقى عليه قرة 
شهرة الفاد فهو لايلد بل يلقح كالطيرء ويبيض ويفرخ قيل: إنه يخرج من كل بيضة ستون ألف شيطان؛» فيسلطهم 
على الخلق؛ وأقربهم إليه وأدناهم منه؛ ومن مجله أكثرهم إيذاء للخلق. وفى الحديث: «إن إبليس لعنه الله قال يارب 
أنزلتنى إلى الارض وطردتنى وجعلتنى رجيماً فاجعل لى مسكنا قال: مسكنك الأسواق قال: فاجعل لى طعاماًء قال: ما 
لم يذكر اسمى عليه. قال: فاجعل لى شراباً قال: كل مسكر. قال: فاجعل لى مؤذناً. قال: المزامير. قال: فاجعل لى 
صيداًء أو قال مصائد قال: النساء» . 


قحل: فى مكايده لعنه الله 


منها: أنه كان فى بنى إسرائيل عابد يدعى برصيصا وله جار له بنت فحصل لها مرضء فقال له جيرانه لو حملتها 
إلى جارك برصيصا ليدعو لهاء قال فجاء إبليس إلى العابد. وقال: إن لجارك عليك حي الحوارء وإن له بنتأ مريضة » 
فما ضرك لو جعلتها عندك فى جانب البيت ودعوت الله لها عقب عبادتك؛ فعسى أن تشفى من مرضهاء قال: فلما 
أتاه جاره بالبنت قال له العابد: دعها رانصرف . قال: فتركها عنده مدة حتى شفيت» فجاء له إبليس ووسوس له حتى 
وطثهاء فحملت منهء فلما حملت جاء له إبليس لعنه الله فقال له: اقتلها لثلا تفتضح قال: فقتلهاء ودفنها. قال: فعند 
ذلك ذهب الشيطان إلى أهلها وأعلمهم بذلك. فجاءوا إلى العابد وكشفوا عن قضيتهء ثم أخذوه ومضوا ليقتلره. 
فعارضه إبليس اللعين فى الطريق» فقال له: إن سجدت لى خلصتك منهم؛ فسجد له. فعند ذلك تبرأ منه ومات الرجل 
كافراً. اللهم اعصمنا من مكائد الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. 

ومن ذلك ما اتفق أن بنى إمسرائيل اتخذوا شجرة وصاروا يعبدونها فجاء بعض عبادهم بفأس ليقطعهاء فعارضه 
إبليس لعنه الله» وقال له: تركت عبادتك وجئت لشىء لايعود عليك نفعه. ولم يزل به حتى تقاتل معه. فصرعه 
العابد» وجلس على صدرهء ثم رجع ولم يزل يعمل معه ذلك فى كل يوم ثلاثة أيام؛ فلما رآه لايرجع قال له: اترك 
قطعهاء وأنا أجعل لك فى كل يوم دينارين تستعين بهما على نفقتك وعبادتك؛ وعاهده على ذلك؛, فرجع . قال: فجعل 
له نت وسادئه دينارين» ثم دينارين ؛ - دينارين؛. ثم قطع ذلك عنه.ء فأخذ العابد الفأس وذهب إلى قطم الشجرة» 


١ 


لعنارقه بارس نان الظرون». والدازر مده والسافاء #صرهه انس رجاس على عبانيذه اناق لفك إن ال اربع زد 
قطعهل. وإلا 7 نيدة ث0 فال له العابد: خل عنى. واخبرنى كيف ع غلبتنى. فمَّال له: لما غة غضت لله 5 غلبتنى. ولما ب عضيمت 
ا [ء ضالنة" 

ومنها أشياء كثيرة ليس هذا محل استيفائها. قال الله تعالى: 8 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
اع باع م مم 2 ويه او عع قله ل ال قوواط اه 6 م و ا ا 5 كن 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا (2) © 

[الكهف: ٠‏ 5]. 
فحل: فى المتشيطنة وهم أنواع كثيرة 

منها: الولهان يوجد فى جزائر البحار على صورة الإنسان. 

حكى بعض المسافرين أنه عرض لمركب وهو راكب على نعامة يريد أخذ المركب» وصاح بهم صيحة عظيمة . خروا 
منها على وجههم. وأخذ بعض من فى المركب » ومنها السعلاة يحكى أن صنفا منها يتزيا بزى النساءء ويتراءى للرجال. 

وحكى أن بعضهم تزوج امرأة منهن وهو لايعلمء فأقامت معه مدة وولدت مته أولاداً ذكوراً وإناثاً فلما كانت ذات 
لملة صعدت معه السطح. فنظرت» فرأت ناراً من بعد عند الحبانة: فاضطريت. وقالت: ألم تر نيران السعالى. وتغير 
لونها.ء وقالت: ينوك وبناتك أوصيك بهم خيراأ ثم طارت ولم تعد إليهء ومنها نوع يقال له: المذهب يخدم العباد 
ومقصوده بذلك أن يعجبوا بأنفسهم . 

وحكى أن بعض العباد نزل صومعة يتعبد فيهاء فأتاه شخص بسراج وطعامء فتعجب العابد من ذلك,. فقال له 
ششخص بالصومعة: إنه المذهب يريد أن يخيل لك أن ذلك من كرامتى» والله إنى لأعلم أنه شيطان» وقال بعض 
ومنهم من ينشد الشعر. 

وقال بعض المسافرين أبق 2 غلام فخرجت فى أثره. فإذا أنا بأربعة يتناشدون شعر الفرزدق وجرير» قال : فدنوت 
منهمء وسلمت عليهم» فقالوا: ألك حاجة؟ فقلت: لاء فقال بعضهم: تريد غلامك قلت: وما أعلمك بغلامى؟ قال: 
كعلمى بجهلك» قلت: 0 جاهل أنا؟ قال: نعم ) وأحمقء قال: ثم غاب وأتانى بالغلام مقيداً فلما رأيته غشى على» 
فلما أفقت قال: انمخ فى يذهء؛ ففعلت . فانفرج القيد عنه وصرت لا أنفخ فى شىء من ذلك ولا فى وجع من الأوجاع 
إلا برى وخلص صاحبه؛ ومنها نوع يقال له: العفريت يخطف النساء. يقال: إن رجلا اختطفت أبنته فى زمن عمر بن 

وقال بعض المسافرين: بينما نحن سائرون ذات ليلة إذ عرض لى قضاء الحاجةء فانفردت عن رفقتى. وضللت 
عنهمء فبينما أنا سائر فى أثرهم إذ رأيت ناراً عظيمة وخيمة» فجئت إلى جانبهاء وإذا أنا بجارية جميلة جالسة فيهاء 
فألتها عن حالهاء فقالت: أنا من فزارة اختفطنى عفريت يقال له : ظليم وجعلنى ههناء فهو يغيب عنى بالليل» 
ويأتينى بالنهار. فقلت لها : امضى معى) فقالت: أهلك أنا وأنت» فإنه يتبعنا ويأتمنا. فيأخذنى ويقتلك. فقلت: 
لايستطيع أخذك ولا قتلىء ومازلت أرددها اممديث حتى رضيت» فأنخت لها ناقتى». فركبتهاء وسرت بها حتى طلع 
الفجر. فالتفت » فإذا بشخص عظيم مهول قد أقبل ورجلاه تخطان فى الأرضء فقالت: ها هو قد أتاناء فأنخت ناقتى 
وخططت حولها خطأاء وقرأت آيات من القرآن» وتعوذت بالله العظيمء فتقدم وأنشد يقول: 


ياذاالذى للحين يدعلوهالهدر 
عسل عن الللسيسييشاء ثم وسسدالا سبسير 
وإن: تكب 5ا"تسنتحصيرة قححتتا |اصط حمسو 


قال» فأجمته : 


يأ ذإ الذى للحين يدعوه الحعلسمق 
خحل عن الح سس ستاء اللي وانطلة 


قال: فتبدى لى فى صورة أسدء وجاذبنى وجاذبته ساعةء فلم يظفر أحد منا بصاحبهء فلما أيس منى قال: هل لك 
فى جز ناصيتى» أو إحدى ثلاث خصال؟ قلت: وما هن؟ قال: ماثتان من الإبل؛ أو أخدمك أيام حياتى؛ أو آلف دينار 
الساعة» ول بينى وبين الجارية» فقلت: لا أبيع دينى بدنياى. ولا حاجة لى بخدمتك» فاذهب من حيث أتيت. قال: 
فانطلق» وهو يتكلم بكلام لا أفهمه. وسرت بالجارية إلى أهلهاء وتزوجت بهاء وجاءنى منها أولاد. 

وقيل: لما سخر الله تعالى الجن لسليمان عليه الصلاة والسلام نادى جبريل عليه السلام: أيها الجن أجيبوا نبى الله 
سليمان بن داود بإذن الله تعالى. قال: فخرجت الحن والشياطين من الجبال والكهوف والعيران والأودية والفلوات 
والأجام وهم يقولون: لبيك لبيك والملائكة تسوقهم سوق الراعى للغنم حتى حشرت بين يدى سليمان عليه الصلاة 
والسلام طائعة ذليلة» وكانوا إذ ذاك أربعاً وعشرين فرقةء فنظر إلى ألوانهاء فإذا هى سود وشقر ورقط وبيض وصفر 
وخضرهء وعلى صور جميع الحيوانات» ومنهم من رأسه رأس أسد وبدنه بدن الفيل» ومنهم من له خرطوم وذنب» 
ومنهم من له قرون وحوافرء وغير ذلك من الأنواع. قال: فعند ذلك تعجب نبى الله سليمان عليه الصلاة والسلام من 
هذه الأشكال» وسجد شكراً لله تعالى» وقال: إلهى البسنى هيبة من عندك»؛ وجعل يسألهم عن طباعهمء وعن طعامهم 
وشرابهم. وهم يجييونه» ثم فرقهم فى الصنائع: من قطع الصخور والأحجار والأشجار والغوص فى البحارء وأبنية 
الحصونء وفى استتخراج المعادن والجواهر. قال الله تعالى: «( هذا عَطَاؤْنا فَامنن أو أَمسك بِغَيْر حسّاب 669 . ونكتفى من 
ذلك بهذا القدر اليسيرء والله المسئول فى تيسير كل عسيرء وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الباب المخامس والستون : 


فى ذكر البحار وما فيها من العجائب وذكر الأنهار والآبار وفيه فصول 
الفصل الأول: فى ذكر البحار 


روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : لا اراد الله تعالى أن يخلق الماء خلق ياقوتة خحضراء لابعلم 
طولها وعرضها إلا الله سبحانه وتعالى» ثم نظر إليها عي الهيبة؛ فذابت وصارت ماء فاضطرب الماء» فخلق الريح 
ووضع عليها الماء؛ ثم خلق العرش ووضعه على متن الماء وعليه قوله تعالى : « وكان عرشه على الماء » [هود: 7]. 

واعلم أن بخر الظلماث لايدخله شمس ولا قمرء وأن بحر الهند خليح منهء وبحر اللاذقية خليج منه؛. وبحر الصين 
خليج منهء وبحر الروم خليج منه. وبحر فارس نخليج منه» وكل هذه البحار التى ذكرتها أصلها من البحر الأسود الذى 
يقال له: البحر المحيط ؛: وأما بحر الخزر وبحر خوارزمء وبحر أرميئية» والبحر الذى عند مدينة النحاس» وغير ذلك من 
البحار الصغار فهى منقطعة عن البحر الأسود. الس ناح لس وقيل: سثل النبى يَف عن الجزر والمد: 
فقال: هو ملك عال قائم بين البحرين إن وضع رجله فى البحر حصل له المد. وإذا رفعها حصل الجزر؟ء وقيل: إنما 
سمى البحر الأسود لأن ماءه فى رأى العين كالحبر الأسودء فإن أخذ منه الإنسان فى يده شيئاً رآه أبيضاً صافياً إلا أنه أمر 
من الصبر مالح شديد الملوحةء فإذا صار ذلك الماء فى بحر الروم تراه أخسضر كالز نجارء والله تعالى يعلم لأى شىء 
ذلك. وكذلك يرى فى بحر الهند خليح أحمر كالدم, وبحر أصفر كالذهب. ات أبيض كاللبن تتغير هذه الالوان فى 
هذه المواضع . والماء فى نفسه أبيض صاف» وقيل : إن تغير الماء يلون اللأارض 

وأمااها يكرح من البحر من السفك وقيرة: فقد روى عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: بعثنا 
رسول الله ينه إلى ساحل البحرء وأمر علينا أبا عبيدة رضى الله تعالى عنه نتلقى عير قريش» وزودنا جراباً من تمر لم 
يجد لنا غيره»ء فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة غنمصها ثم نشرب عليها الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل؛ فأشرفنا على ساحل 
البحرء فرأينا شيعا كهيئة الكثيب الضخمء فاأتيناه» فإذا هو دابة من دواب البحر تدعى العنبرء فأقمنا شهراً ناكل منها. 
ونحن ثلائمائة حتى سمناء ولقد رأيتنا ناترف من الدهن الذى فى وقب عينيها بالقلال» ونقطع منه القطعة كالثورء ولقد 
أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم فى وقب عينهاء واخذ ضلعاً من أضلاعها فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير 
معناء فمر من تحتها وتزودنا من -حهمهاء فلما قدمنا المديئة ذكرنا لرسول الله َيه ذلك. فقال: هو ررق أخرجه الله 
لكم؛ فهل معكم شىء من لحمهاء فتطعموناء فأرسلنا له منهء فأكله»؛ وقيل: يخرج من البحر سمكة عظيمة» فتتبعها 
سمكة أذترى أعظم منها لتأكلها فتهرب منها إلى مجمع البحرين» فتتبعهاء فتضيق عليها مجمع البحرين» لعظمها 
وكبرهاء فترجع إلى البحر الأسود. وعرنص مجمع البحرين ماثئة فرسخ . فتبارك الله رب العالمين . 

وقال صاحب (نحفة الالباب»: ركبت فى سفيئة مع جماعة. فدخلنا إلى مجمع البحرين؛: فخرجت سمكة عظيمة 
مثل الجبل العظيم. فصاحت صيحة عظيسة لم أسمع قط أهول منها ولا أقوى. فكاد قلبى ينخلع؛ وسقطت على وجهى 
أنا وغيرى؛ ثم ألقت السمكة نفسها فى البحرء فاضطرب البحر اضطراباً شديداً. وعظمت أمواجه. وخفنا الغرق» 
فنجانا الله تعالى بفضله» وسمعت الملاحين يقولون هذه سمكة تعرف بالبغل قال: ورأيت فى البحر سمكة كالحجبل 
العظيم؛ ومن رأسها إلى ذنبها عظام سود كأسنان المنشار كل عظم أطول من ذراعين وكان بيننا وبينها فى البحر أكثر من 
فرسخ . فسمعت الملاحين يقولون: هذه السمكة تعرف بالمنشار إذا صادفت أسفل السفينة قصمتها نصفين». ولقد سمعت 
أنا من يقول إن جماعة ركبوا سفينة فى البحرء فأرسوا على جزيرة فخرجوا إلى تلك الجزيرة؛ فغسلوا ثيابهم واستراحوا 
ثم أوقدوا نارأ ليطبخواء فتحركت الجزيرة» وطلبت البحرء وإذا بها سمكة. فسبحان القادر على كل شىء لا إله إلا 
هوء ولا معبود سواه. وقيل: إن فى البحر سمكة تعرف بالمنارة لطولها يقال: إنها تخرج من البحر إلى جانب السفيئة؛ 
فتلقى نفسها علييها. فتحطمهاء وتهلك من فيهاء فإذا أحس بها أهل السفينة صاحوا وكبروا وضجوا وضريوا الطبول 
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ونقروا الطسوت والسطول والاخشاب لأنها إذا سمعت تلك الأصوات, ربما صرفها الله تعالى عنهم بفضله 'ورحمته. 

وقال الشيخ عبد الله صاحب «تحفة الألباب»: كنت يومأ فى البحر على صخرة. فإذا أنا بذنب حية صفراء منقطة 
بسواد طولها مقدار باع فطابت أن تقبض على رجلى؛ فتباعدت عنهاء فاأخرجت رأسها كأنه رأس أرنب من نحت 
الصخرة. فسللت خنجراً كبيراً كان معى فطعنت به رأسهاء فغار فيهاء فلم أقدم على خلاصه منهاء فأمسكت نصابه 
بيدى جميعا وجعلت أجره حتى ألصقتها بباب الجحرء فتركت الجحرء وخرجت من تحت الصخرة؛ فإذا هى خمس 
حيات فى رأس واحدة» فتعجيت من ذلك. وسالت من كان هناك عن امم هذه الحية فقال: هذه تعرف بأم الحيات». 
وذكروا أنها تقبض على الأدمى فى الماء فتمسكه حتى يموت وتأكله: وأنها تعظم حتى تكون كل حية أكثشر من عشرين 
ذراعاً وأنها تقلب الزوارق» وتأكل من قدرت عليه من أصحابهاء وأن جلدها أرق من جلد البصل. ولايؤثر فيها الحديد 
شيئاً. قال: ورآيت مرة فى البحر صخرة عليها شىء كثير من النارنج الأحمر الطرى الذى كأنه قطع من شجرة»ء فقلت 
فى نفسى: هذا قد وقع من بعض الفن. فذهبت إليهء فقبضت منه نارنجة. فإذا هى ملتصقة بالحجيرء فجذبتهاء فإذا 
هى حيوان يتحرك ويضرب فى يدى؛. فلففت يدى بكم ثوبى» وقبضت عليه وعصرتهء فخرج من فيه مياه كثيرة» 
وضمرء فلم أقدر أن أقلعه من مكانه؛ فتركته عجزأً عنه. وهو من عجائب تلق الله تعالى: وليس له عين ولا جارحة 
إلا المم. والله سبحانه وتعالى أعلم لأى شىء يصلح ذلك . 

قال: ولقد رأيت يومآ على جانب البسحر عنقود عنب أسود كبير الحب أخضر الع رجون كاأنما قطف من كرمهء 
فأخذته. وكان ذلك فى أيام الشتاء؛ وليس فى تلك الأارض التى كنت فيها عنب. فرمت أن أكل منهء فقيضت على حبة 
منه. وجذبتهاء فلم أقدر أن أقتلعها من العنقود حتى كأنها من الحديدة قوة وصلابة. ففبجذبتها جذبة أقوى من الأولى. 
فانقشرت قشرة من تلك الحبة كقشر العنب وفى داخلها عجم كعجم العنب. فألت عن ذلك. فقيل لى: هذا من عنب 
البحر ورائحته كرائحة السمك. وفى البحر أيضاً حيوان رأسه يشبه رأس العجل. وله أنياب كأئياب السباع؛ وجلده له 
شعر كشعر العجلء وله عنق وصدر وبطن» وله رجلان كرجل الضفدع. وليس له يدان يعرف بالسمك اليهودى. وذلك 
أنه إذا غابت الشمس ليلة السبت يخرج من البحرء ويلقى نفسه فى البر ولا يتحركء ولايأكل»: ولو قتل؛ ولايدخل 
البحر حتى تغيب الشمس ليلة الاحد. فحينئذ يدخل البحر ولاتلحقه السفن لخفته وقوته وجلده. يتخذ منه نعل لصاحب 
النقرس. فلا يجد له ألما مادام ذلك الجلد عليه» وهو من العجائب» وقيل: إن فى بحر الروم سمكا طويلاً طول السمكة 
مائة ذراع» وأكثرء وله أنياب كأنياب الفيل تؤخذ وتباع فى بلاد الروم؛ وحمل إلى سائر البلاد وهى أحسن وأقرى من 
أنياب الفيل»؛ وإذا شق الناب منها يظهر فيه نقورش عجيبة؛ ويسمونه الجوهرء ويتخذون منه نصبا للسكاكين» وهو مع 
قوته وحسن لونه ثقيل الورن كالرصاصء. وفى البحر أيفاً سمك يسمى الرعاد إذا دخل فى شبكة. فكل من جر تلك 
الشبكة أو وضع يده عليها أو على حبل من حبالها تأخذه الرعدة حتى لايملك من نفسه شيئاً كما يرعد صاحب الحمي. 
فإذا رفع يده زالت عنه الرعدةء فإن أعادها عادت إليه الرعدة. وهذا أيضاً من العجائب» فسيحان الله جلت قذرته. 

وقال 557 (نحمة الألباب): حدثنى الشيخ أبو العباس الحجازى قال: حدئنى رجل يعرف بالهارونى من ولد هارون 
الرشيد أنه ركب سفينة فى بحر الهند؛ فرأى طاووساً قد خرج من البحر أحمسن من طاووس البر وأجمل ألوانآ. قال: 
فكبر لحسنه فجعل يسبح وينظر لنفسهء وينشر أجنحته» وينظر إلى ذتبه ساعة؛ ثم غاص فى البحرء وفى البحر دابة يقال 
لها: الدرفين تنجى الغريق لانها تدنوا منه حتى يضع يده على ظهرهاء فيستعين بالاتكاء عليهاء ويتعلقى بهاء فتسبح به 
حتى ينجيه الله تعالى بقدرته. فسبحان من دبر هذا التدبير اللطيفء وأحكم هذه الحكمة البالغة» وزعموا أن السمك 
يتجه نحو الغناء والصوت اللحسن »؛ ويصبوا للسماعه؛ وربما قيل إن بعض الصيادين يحمرون فى البحر حفائر. ثم يجلسون 
فيضربون بالممارف وآلات الطرب». فيجتمع السمك. ويقع فى تلك الجقائر. وفيل: إن الدرفين وأنواع المك إذا 
سمعت صوت الرعد هربت إلى قعر البحرء. وقيل: إن خيل البحر توجد بنيل مصرء وهى صفة خيل البر. وقيل: إنها 
تأكل التماسيح وربما خرجت فرعت الزرع؛ وإذا رأى آهل مصر أثر حوافرها حكموا أن ماء النيل ينتهى فى طلوعه إلى 
ذلك المكان؛ وقيل: إن فى البحر المحيط شيئاً يتراءى كالحصون. فيرتفع على وجه الماء ويظهر منه صور كثيرة» ويغيب», 
ومن عبجيب ما حكى أن فيه -جزيرة فيها ثلاث مدن عامرة. وهى كثيرة الأمطار: وأهلها يحصدون زرعها قبل جفافه لمَلة 
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طلوع الشمس عندهم ويجعلونه فى بيت ويوقدون حوله النيران حتى يجف. وعجائبه لاتحصى» ولايمكن حصرهاء 
ويقال: إن الإسكندر لما سار إلى بحر الظلمات مر بجزيرة بها أمة رؤرسهم مثل رؤوس الكلاب يخرج من أفواههم مثل 
لهب النارء وخرجوا إلى مراكبه» وحاربوه؛ ثم تخلص منهم وسارء فرأى صوراً متلونة بألوان شتى وسمكا طوله مائة 
ذراعء وأكثرء وأقل» فسبحان الله تعالى ما أكثر عجائب خلقه. 

ويقال إنه مر فى بعض الجزائر على قصر مصنوع من البلور على قلعة محكمة البناء وحولها قناديل لاتطفأء ومن 
جزائر البحر جزيرة القمر يقال: إن بها شجراً طول الشجرة مائتا ذراع» ودور ساقها مائة وعشرون ذراعاً؛ وبها طوائف 
من السودان عرايا الأبدان يلتحفون بورق الشجر وهو ورق يشبه ورق الموز لكنه أسمك وأعرض وأنعم : ويقال: إن هذه 
الجزيرة بالقرب من نيل مصرء وإن هذه الأمة التى بها يتمذهبون بمذهب الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنهء وهم فى 
غاية اللطافة من الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء وبالقرب منهم معدن الذهب والياقوت وبها الفيلة البيض وحيوانات 
مختلفة الأشكال من الوحوش وغيرهاء وبها العود القمارى والأبنوس والطواويس.» وبها مدن كث.رة. ومنها جزيرة الواق 
خلف جبل يقال له: اصطفيون داخل البحر الجنوبىء ويقال إن هذه الجزيرة كانت ملكتها امرأة» وإن بعض المسافرين 
وصل إليها ودخلها ورأى هذه الملكة» وهى جالسة على سريرء وعلى رأسها تاج من ذهب وحولها أربعمائة وصيفة 
كلهن أبكارء وفى هذه الجزيرة من العجائب شجر يشبه شجر الجوزء وخيار الشنبر ويحمل حملاً كهيئة الإنسان» فإذا 
انتهى سمع له تصويت يفهم منه واق وافء ثم يسقطء. وهذه الحزيرة كثيرة الذهب حتى قيل إن سلاسل خيمهم ومقاود 
كلابهم وأطواقها من الذهب» ومنها جزيرة الصين يقال: إن بها ثلاثمائة مدينة ونيفا سوى القرى والأطراف» وأبوابها 
اثنا عشر باباء وهى جبال فى البحر بين كل جبلين فرجة» وهذه الجبال تمر بها المراكب مسيرة سبعة أيام» وإذا جاوزت 
السفينة الأبواب سارت فى ماء عذب حتى تصل إلى الموضع الذى تريده» وفيها من الأدوية والأشجار والأنهار ما لايمكن 
وضقة شارك اللهروي الغالمت. 

وقيل: إن الإسكندر لا فرغ من بناء سده حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم نام» وإذا بحيوان عظيم صعد من البحر إلى 
أعلى وسد الأفق» فظن من حول الملك أنه يريد ابتلاعهم؛ ففزعواء فقال: ما لكم؟ فقالوا له: انظر ما حل بناء فقال: 
ما كان الله ليأخذ نفساً قبل انقضاء أجلهاء وقد منعنى من العدو فلا يسلط على حيواتاً من البحر. قال: فإذا بالحيوان قد 
دنا من الملك. وقال: أيها الملك أنا حيوان من هذا البحرء وقد رأيت هذا السد بنى وخرب سبع مرات» ولم يزد على 
ذلك. ثم غاب فى البحرء فتبارك من له هذا الملك العظيم» لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

وقيل: إن بجزيرة النسناس باليمن مدينة بين جبلين وليس لها ماء يدخل فيها إلا من المطرء وطولها نحو ستة 
فراسخء وهى حصينة ذات كروم ونخيل» وأشجارء وغير ذلك» وإذا أراد الإنسان الدخول فيها حثى فى وجهه بالتراب. 
فإن أبى إلا الدخول خنق أو صرعء» وقيل: إنها معمورة بالجان» وقيل: بخلق من النسناس» ويقال: إنهم من بقايا عاد 
الذى أهلكهم الله بالريح العقيمء وكل واحد منهم شى إنسان». ونقل عن بعض المسافرين أنه قال: بينما نحن سائرون إذ 
أقبل علينا الليل فبتنا بوادء فلما أصبح الصباح سمعنا قائلا يقول من الشجر: يا أبا يجير الصبح قد أسفرء والليل قد 
أدبر» والقناص قد حضرء فالحذر الحذر. قال: فلما ارتفع النهار أرسلنا كلبين كانا معنا نحو الشجرة» فسمعت صوتاً 
يقول: ناشدتك . قال». فقلت لرفيقى: دعهماء قال: فلما وثقا بنا نزلا هاربين» فتبعهما الكلبان وجدا فى الجرى»؛ 
فأمسكا شخصا منهما قال: فأدركناه وهو يقول: 


السموبييا لي ععياايعة تفييا تين دهرى من الهم وومولأح زان 
قتفاقي لا أيهالكلي ان الى سييتتى الم لسسمسويان 


قال: فأخذناه ورجعناء فلبحه رفيمقى وشواه. فعفته ولم آكل منه شيئأ فتبارك الله ما أكثر عبجائب خلقه لا إله الاح 
هو ولا معبود سو أه . 


47 7 


الفصل الثانس: فى ذكر الأنهار والآبار والعيون 

قال الله تعالى: ألم تر أَنْ الله أنزل من السماء ماء فَسَلَكْه ينابي في الأرض » [الزمر: .]7١‏ قال المفسرون: هو المطرء 
ومعنى سلكه أدخله فى الأرض» وجعله عيوناً ومسايل ومجارى كالعروق فى الجسدء فمن الأنهار ما هو من الأمطار 
المجتمعة. ولهذا ينقطع عند فراغ مادته؛ ومنها ما ينبع من الأرض» وأطول ما يكون من الأنهار ألف فرسخء وأقصره 
عشرة فراسخ إلى اثنين وثلاثةء وبين ذلك؛, وكلها تبتدئ من الجحبال وتنتهى إلى البحار والبطائح» وفى ممرها تسقى المدن 
والقرى وما فضل منها ينصب فى البحر المالح ويختلط بهء ولايمكن استيقاء عددها لكنا نشير إلى بعضها فتقول: 

النيل المبارك: ليس فى الأنهار أطول منه لأنه مسيرة شهرين فى بلاد الإسلام؛ وشهرين فى بلاد النوبة» وأربعة فى 
الخراب» وقيل: إن مسافته من منبعه إلى أن يصب فى البحر الرومى آلف وسبعمائة فرسخ وثمانية وأربعون فرسخا. قال 
ذلك صاحب (مباهج الفكر ومناهعم العبر). واخمتلف فى زيادته» فقيل إن الأنهار والعيون تمده فى الوقت الذى يريده 
الله تعالى. وفى الحديث: (إنه من أنهار الجنة»» وقال أهل الأثر: إن الأنهار التى من الجنة تخرج من أصل واحد من 
قبلة فى أرض الذهب. ثم ثمر بالبحر المحيط» وتشق فيه. قالوا ولولا ذلك لكانت أحلى من العسل وأطيب رائحة من 
الكافور. 

نهر الفرات: يوجد بأرض أرمينية . فضائله كشيرة» والنيل أصدق حلاوة منهء وبه من السمك الأبيض ما تكون 
الواحدة قنطاراً بالدمشقى» وطول هذا النهر من حين يخرج من عند ملطية إلى أن يأتى إلى بغداد ستمائة وثلاثون 
فرسخاء وفى وسطه مدن وجزائر تعد من أعمال المرات. 

جيحون: نهر عظيم تتصل به أنهار كثيرة» ويمر على مدن كثيرة حتى يصل إلى خوارزم» ولايتتفع به شىء من البلاد 
سوى نخوارزم لأنها منسقلة عنهء ثم يصب فى بحيرة بينها وبين خوارزم مستة أيام وهو يجمد فى الشتاء خمسة أشهر. 
والماء يجرى من تحت الجمدء فيحفر أهل خوارزم منه لهم أماكن ليستقوا منهاء وإذا اشتد جموده مروا عليه بالقوافل 
والعجل المحملةء ولايبقى بينه وبين الأرض فرق ويعلوه التراب ويبقى على ذلك شهرين . 

سيحون: نهر عظيم. قيل: إن مبدأه من حدود الترك ويجرى حتى يتصل ببلاد الفرغانة» وربما يجتمع مع جيحون 
فى بعض الأماكن . 

الدجلة: نهر بغداد. وله أسماء غير ذلك وماؤه أعذب المياه بعد النيل» وأكثرها نفعاً. قيل: مقداره ثلاثمائة فرسخء 
وفى بعض الأوقات يفيض حتى قيل إنه يخشى على بغداد الغرق منه» وهو نهر مبارك كثيراً ما ينجو غريقه . 

حكى أنه وجد به غريق فيه الروح, فلما أفاق سألوه عن حاله. فأخبرهم أنه لما غلب على نفسه رأى كأن أحداً 
يحمله ويصعد بهء وروى فى الأآثر أن الله تعالى أمر دائيال عليه الصلاة والسلام أن يحفر لعباده ما يستقون منه وينتفعون 
بهء فكان كلما مر بأرض ناشده أهلها أن يحفر ذلك عندهم إلى أن حفر دجلة والفرات. 

وأما الأنهار الصغار فكثيرة ولكنا نذكر منها طرفاً فنقول: 

نهر حصن المهدى: قال صاحب (تحفة الألباب): إنه بين البصرة والأهوازء وإنه يرتفع منه فى بعض الأوقات شىء 
يشبه صورة الفيلء ولايعرف أحد شأنه . 

نهر أذربيجان: قيل إن بالقرب منه نهراً يسجرى فيه الماء سنة» ثم ينقطع ثمان سنين» ثم يعود فى التاسعة» وقيل إنه 
ينعقد حجراً ويستعمل منه اللبن ويبنى به.. وقيل إن فى تلك الأرض بحيرة تجف. فلا يوجد فيها ماء ولاسمك. ولاطين 
سبع سنين» ثم يعود الماء والسمك والطينء. فتبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير. 

نهر صقلا : يجرى فيه الماء يوم واحداً فى كل أسبوع ثم ينقع ستة أيام . 

نهر العاصى: بأرض حماة. وقيل: بحمص وهو نهر معروف .: وزفيه يقول بعضهم : 
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نهر العمود: بأرض الهند عليه شجرة نابتة من حديدء وقيل: من نحاس ومحتها عمود من نحاس .وقيل: من حديد. 
طوله من فوق الماء نحو عشرة أذرع وعرضه ذراع» وعلى رأسه ثلاث شعب مسئونة محددة. وعنده رجل يقرأ كتاب الله 
تعالى» يقول: ياعظيم البركة طوبى لمن صعد هذه الشجرة وألقى بنفه على هذا العمودء فيدخل الجنةء وقال أهل تلك 
الناحية: من يريد ذلك فليصعد على تلك الشجرة ويلقى نفسه. فيتقطع . 

نهر باليمن: قال صاحب (تحفة الألباب): إنه عند طلوع الشمس يجرى من المشرق إلى المغرب» وعند غروبها يجرى 
من المغرب إلى المشرق . 

نهر ببلاد الحبشة والسودان: يجرى إلى المشرق يشبه النيل فى زيادته ونقصانه» وأرضه بها الخصب والبركة وبها شجر 
كالاراك يحمل ثمراً كالبطيخ داخله شىء يشبه القند') فى الحلاوة» ولكن فيه بعض حموضة:, وهذا النهر يجرى فى 
بلادهم ثمانية أشهر ١‏ ثم ينصب فى البحر المحيط. فسبحان من دير هذا التذبير» وأحكم هذه الصنعة. لا إله إلا هو 
الحكيم الخبير. 

الفصل الثالث: فى ذكر الآبار 

قال مجاهد: كنت أحب أن أرى كل شىء غريب؛ فسمعت أن يبابل بئر هاروت وماروت. فسرت إليهاء فلما 
وصلت إلى ذلك المكان وجدت عنده بيوتأء» فدخلت فى بعضهاء فوجدت شخصاء فسلمت عليه؛ فرحب بى وسالئى 
عن حاجتى؛ فذكرت له غرضى فأمر يهودياً يذهب معىء فيوقفنى على البئرء ويطلعنى على الملكين. قال»؛ فسرنا إلى 
البئرء ففتح سرداباً ونزلناء فأمرنى أن لا أذكر اسم الله تعالى. قال: فلما رأيت الملكين رايت شيثاً كالجبلين العظيمين 
منكسين على رؤوسهما وعليهما الحديد من أعناقهما إلى ركبهما. قال مجاهد: فلما رأيت ذلك ذكرت الله تعالى. 
قال: فاضطربا اضطراباً شديداً حتى كادا يقطعان السلاسل. قال. ففر اليهودى: فتعلقت بهء فقال: أما أمرتك أن لا 
تذكر اسم الله تعالى كدنا والله نهلك . 

بثر برهوت: بقرب حضرموت,. وهى التى قال النبى يكو إنها مجمع أرواح الكفار. قال على كرم الله وجهه: 
أبغض البقاع إلى الله تعالى بئر برهوت ماؤها أسود مئان تأوى إليها أرواح الكفارء والموكل بها ملك يسمى دومة. 

بئر عسفان: ماؤها يستشفى بهء قيل إن النبى يقن تفل فيهاء قالت أسماء بنثت أبى بكر الصديق رضى الله تعالى 
عنهما: كنا نغسل المريض منهاء فيعافى. وتيل: إن النبى ويل توضا منها . 

بئر معروفة بأرض حلب: خاصيتها أنها إذا شرب منها المكلوب رال كلبه ما لم يجاوز الأربعين» وبنيسابور آبار 
كثيرة؛ وهى معادن الفيروزج» وإئما يمنع الناس عنها كثرة عقاربها. وبأرض فارس بثر ينبع منها ماء فى وقت من السنة . 
فيرتفع على وجه الأرض لمحة واحدة ويجرى» فينتفم به فى سقى الزرع. ثم يعود إلى ما كان» وعجائب الله كثيرة 
لاتكاد تتحصر. لا إله إلا الله ولا معبود سواه. 


)١(‏ القند : عسل قصب الكر إذا جمد. 
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الماب السادس والستون 


فى ذكر عجائب الأرض وما فيها من الجبال والبلدان وغرائب البنيان وفيه فصول 


الفحل الأول: فى ذكر الأرض وما فيها من العمران والخراب 

روى وهب بن منتبه رضى الله عنه» عن التنبى يَكَيْيوْ أنه قال: «إن لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم. الدنيا منها عالم 
واحدء وما العمران فى الخراب إلا كخردلة فى كف أحدكم». وقال رواة الأثر : إن لله عز وجل دابة فى مرج من 
مروجه فى غامض علمه ررقها فى كل يوم بقدر ررق العالم بأسره. وجميع مدائن الدنيا أربعة آلاف مدينة وتحمسمائة 
وست ونعمسون مدينة؛ وقيل غير ذلك». وأقاليم الأرض سبعة. الإؤقليم الأول الهند؛ والثانى الحجارء والثالث إقليم 
مصرء والرابع إقليم بابل. والخامس إقليم الروم والشام؛ والسادس إقايم الترك. والسابع إقليم الصين. وأوسط الاقاليم 
إفليم بابلء وهو أعمرهاء وفيه جزيرة العرب». وفيه العراق الذى هو. سرة الدنيا وبغداد فى وسط هذا الإقليم فلاعتداله 
اعتدلت ألوان أهله.ء فسلموا من شقرة الروم وسواد الحيثشة؛ وغلط التسركء. وجقاء أهل الجبال؛ ودمامة أهل الصين . 
رالممالك المشهورة التى ضبطت عدتها فى زمن المأمون ثلاثماثة وثلاث وأربعون مملكة. أوسعها ثلاثة أشهر وأضيقها ثلاثة 
أيام. وقال أهل الهيئة: إنه يكون عند خط الاستواء ربيعان وصيفان وخريفان وشتاءان فى سنة واحدة؛ وأنه يكون فى 
بعضض البلاد ستة أشهر ليل ومتة أشهر نهار ويعضها حر وبعضها برد. فسبحان من خلق كل شىءء فأتقنه. لا إله إلا 
هو ولا معبود سواه. 

الفصل الثانى: فى ذكر الحبال 

قيل: إن الله تعالى لما خلق الأرض ماجت واضطربت. فخلىق الجبال وأرساها بها.ء فاستقرت. ومجموع ما عرف 
بالاقاليم السبعة من الجبال مائة وثمانية وتسعون جبلاً. فمنها ما طوله عشرون فرسحخا. ومنها ما طوله مائة فرسخ إلى 
ممتي ولنذكر منها ما هر مشهور ومعروف بين الناس . 

فمن أعجبها جبل سرنديب: وطوله ماثتان ونيف وستون ميلا وفيه أثر أقدام آدم عليه الصلاة والسلام حين أهبط, 

وحوله الياقوت وفى أوديته الماس الذى يقطع به الصخور ويثقب به اللؤلوء وفيه العود والفلفل ودابة المسك ودابة الزياد. 

جبل الروم: الذى فيه السد طوله سبعمائة فرسخ ويتتهى إلى بحر الظلمات . 

جبل أبى قيس: سمى بذلك لان آدم عليه الصلاة واللام كناه بذلك حين اقتبس منه النار التى بين أيدى الناس» 
وقيل غير ذلك . 

جبل القدس: جبل شريف مبارك فيه غار يضبىء بالليل من غير سراج» ويزوره الناس . 

جبل أروند بهمذان: براسه عين تخرج من صخرة أيامأ معدودة فى السنة تقصد من كل وجه يستشفى بها. 

جبل بالشام : لونه أسود كالفحم وترابه أبيض تبيض به الثياب . 

جبل الأندلس: فيه غار إذا دهنت فتيلة وأدخلها فيه أوقدت. وبها جبل به عينان إحداهما باردة واللأخرى حارة» 
والمافة التى بينهما مقدار شبره وجبل به معدن الكبريت والزئبق والزنجمر. 

جبل سمرقند : يقطر منه ماء فى الصيف يصير جليداً وفى الشتاء يحرق من حرارته. 

جبل الصور: بكرمان يكسر حجرهء في ج منه كصور الآدميين قائمين وقاعدين ومضطجعين» وإذا سحق وطرح فى 
الماء يرى كذلك . 

جبل الأرجان: بطبرستان يقطر هنه ماء كل قطرة تصير حجراً مسدساً أو مثمنا. 

جبل هرمز: ينزل منه ماء إلى وهدة؛: فإن صاح إنسان صيحة وقف فإن ثنى جرى. 

جبل الطير: بإقليم الصعيد يجتمع عنده الطير فى كل سنة مرة ويدخل فى كوة هناك. فستمسك الكوة على واحدة؛ 
وتطير البقية؛ ويكون ذلك علامة الختصب فى تلك السنة. ولنقتصر على ذلك». يفن أزا لقوق طني جني با لعل 
بتاريخ مرأة الزمان. 
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الفصل الثالث: فى ذكر المبانى العظيمة وغرائبها وعجائبها 

قال أهل التواريخ» ونقلة الأخبار: إن أول بناء بنى على وجه الأرض الصرح الذى بناه تمرود الأكبر بن كوش بن حام 
ابن نوح عليه الصلاة والسلام وبقعته بكوثى من أرض بابل وبه إلى عصرنا أثر ذلك البناء كآنه جبال شاهقات . قالوا: 
كان طوله خمسة آلاف ذراع يناه بالحجارة والشمع واللبان ليمتنع هو وقومه من طوفان ثانء فأخصرب الله تعالى ذلك 
الصرح فى ليلة واحدة بصيحة» فتبليلت بها ألسنة الناس» فسميت أرض بابل . 

إرم ذات العماد: التى لم يخلق مثلها فى البلاد. 

حكى الشعبى فى كتاب (سير الملوك): أن شداد بن عاد ملك جميع الدنيا وكان قومه قوم عاد الأولى زادهم الله 
بسطة فى الأجسام وقوة حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أو لم يروا أَنْ الله الذي حَلقَهِم هو أَشْد منهم قوة 4 
[فصلت: .]١5‏ وأن الله تعالى بعث إليهم هوداً نبياً عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله تعالى» فقال له شداد: إن 
آمنت بإلهك فماذا لى عنده؟ قال: يعطيك فى الآخرة جنة مبنية من ذهب ويواقيت ولؤلؤ وجميع أنواع الجواهر. قال 
شداد: أنا أبنى مثل هذه الجنة ولا أحتاج إلى ما تعدنى به. قال: فأمر شداد ألف أمير من جبابرة قوم عاد أن يخرجوا 
ويطلبوا أرضاً واسعة كثيرة الماء طيبة الهواء بعيدة من الجحبال ليبنى فيها مدينة من ذهب . قال: فخرج أولئك الأمراءء ومع 
كل أمير ألف رجل من خدمه وحشمهء فساروا فى اللأرض حتى وصلوا إلى جبل عدن» فرأوا هناك أرضا واسعة طيبة 
الهواء» فأعجبتهم تلك الأرض» فأمروا المهندسين والبنائين» فخطوا مدينة مربعة الجوانب دورها أربعون فرسحًا من كل 
جهة عشرة فراسخ. فحفروا الأساس إلى الماء وبنوا الجدران بحجارة الجزع اليمانى حتى ظهر على وجه الأرض ثم 
أحاطوا به سورا ارتفاعه خحمسمائة ذراع وغشوه بصفائح الفضة المموهة بالذهب فلايكاد يدركه البصر إذا أشرقت 
الشمس» وكان شداد قد بعث إلى جميع معادن الدنياء فاستخرج منها الذهب واتخذه لبنأء ولم يترك فى يد أحد من 
الناس فى جميع الدنيا شيئاً من الذهب إلا غصبهء واستخرج الكنوز المدفونة» ثم بنى داخل المدينة مائة ألف قصر بعدد 
رؤساء تملكته كل قصر على عمد من أنواع الزيرجد واليواقيت معقودة بالذمب طول كل عمود مائة ذراعء وأجرى فى 
وسطها أنهاراًء وعمل منها جداول لتلك القصور ولمنازل» وجعل حصاها من الذهب والجواهر واليواقيت وحلى 
قصورها بصفائح الذهب والفضة» وجعل على حافات الأنهار أنواع الأشجار جذوعها من الذهب والجواهر واليواقيت 
واللآلىء» وطلى حيطانها بالمسك والعنبر»ء وجعل فيهاجنة مزخرفة له» وجعل أشجارها الزمرد واليواقيت وسائر أنواع 
المعادن» ونصب عليها أنواع الطيور المسموعة الصادح والمغرد» وغير ذلك» ثم بنى حول المدينة مائة ألف منارة برسم 
الحراس الذين يحرسون المدينة. فلما كمل بناؤها أمر فى مشارق الأرض ومغاربها أن يتخذوا فى البلاد بسطأ وستوراً 
وفرشاً من أنواع الحرير لتلك القصور والغرف» وأمر باتخاذ أوانى الذهب والفضة»؛ فاتخذوا جميعا ما أمر بهء فلما 
فرغوا من ذلك جميعه خرج شداد من حضرموت فى أهل مملكته:» وقصد مدينة إرم ذات العماد؛ فلما أشرف عليها 
ورأها قال: قد وصلت إلى ما كان هود يعدنى به بعد الموت» وقد حصلت عليه فى الدثياء قلما أراد دخولها أمر الله 
تعالى ملكأء فصاح بهم صيحة الغضب؛ وقبض ملك الموت أرواحهم فى طرفة عين» فخروا على وجوههم صرعى. 
قال الله تعالى: « ونه أهلّك عادا الأولئ 420 [النجم: ٠‏ 5]. وذلك قبل هلاك عاد بالريح العقيم» وأخفى الله تعالى 
تلك المدينة عن أعين الناسء فكانوا يرون بالليل فى تلك البرية التى بنيت فيها معادن الذهب والفضة واليواقيت تضىء 
كالمصابيح. فإذا وصلوا إليها لم يجدوا هناك شيئاً. 

وقد نقل أن رجلاً من أصحاب رسول الله يَكليْهِ يقال له: عبد الله بن قلابة الأنصارى دخل إليها وذلك أنه ضلت له 
إبل» فخرج فى طلبهاء فوصل إليهاء فلما رأها دهش وبهت ورأى ما أذهله وحيره» وقال فى نفسه: هذه تشبة الحنة 
التى وعد الله بها عباده المتقين فى الآخرة» فقصد باباً من أبوابهاء فلما وصل إليه أناخ راحلته» ودخل المدينة» فرأى 
تلك القصور والأنهار والأشجارء ولم ير فى المدينة أحداً فقال: أرجع إلى معاوية وأخبره بهذه المدينة وما فيهاء لم 
حمل معه شيئاً من تلك الجواهر واليواقيت فى وعاءء وجعله على راحلته وعلم على المديئة علامة» وقال قربها من جبل 
عدن كذاء ومن الجهة الفلانية كذاء ثم انصرف عنها بعدما ظفر بإبله» ثم دخل على معاوية رضى الله تعالى بدمشقء 


د 


وأخبره بجميع ما رآه فقال له معاوية: فى اليقظة رأيتها أم فى النام؟ قال: بل فى اليقظة» وقد حملت من حصبائها 
وأخرج له شيئا ما حمله من الجواهر واليواقيت فتععجب معاوية من ذلك»؛ ثم أرسل إلى كعب الاأحبار رضى الله تعالى 
عنهء فلما دخل عليه قال له معاوية: يا أبا| إسحاق هل بلغك أن فى الدنيا مدينة من ذهس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. 
وقد ذكرها الله عز وجل فى القرآن لنبيه يلو بقوله عز من قائل : ألم تر كيف فعل ربك بعاد 0ك إِرِمَ ذات الْعمّاد © 
تي لم يخلّق مثلها في البلاد )4 [الفجر: * - 4]. وقد أخفاها الله تعالى عن أعين الناس؛ وسيدخلها رجل من 
هذه الأمة يقال له عبد الله بن قلابة الأنصارى» ثم التفت» فرأى عبد الله بن قلابة فقال: ها هو يا أمير المؤمنين» وصفه 
واسمه فى التوراةء ولايدخلها أحد بعده إلى يوم القيامة. وقيل: إن ذلك كان فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنهء وأن الرجل الذى دخلها حكى ذلك لعمر بن الخطاب فلم ينكره ولا من كان حاضراً بل قال إن النبى عَللِكِ 
قال يدخلها بعض أمتىء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ومن المبانى العحيبة الخورنق: الذى بناه النعمان بن امرئ القيس وهو النعمان الأكير بناه ففى عشرين سنةء فلما انتهى 
أعجبه» فخثشى أن يبنى لغيره مثله» فأمر أن يلقى بانيه من أعلا فألقوه فتقطع . واسم بانيه سنمارء فصارت العرب 
تضرب به المثل: يقولون جزاه جزاء ستمار. قال الشاعر: 


جازى بنوه أبا الفيلان عن كبر وحسن فعل_ كما يجزى سنئمار 


ومن المبانى العحيبة حائط العجور: واسمها دلوك القبطية» وسبب بنائها لذلك أنها ولدت ولداء فأخذت له الرصدء 
فقيل لها يخشى عليه من التمساحء فلما شب الغلام خافت عليهء فبنت الحائط وجعلته من العريش إلى أسوان شاملا 
لكورة مصر من الجانب الشرقى؛ وقيل: بنته خوفاً على مصر وأهلها بعد غرق فرعون أن يطمع الملوك فيهاء وقد قيل 
إنها أرادت أن تنوف ولدها من التمساح حتى لاينزل البحرء فصورت له صورة التمساح» فرآه شكلاً مهولاء فأذهله. 
وأخجمذه الفزع والهم فضعف وانتسل إلى أن مات. لامفر من قضاء الله تعالى . 

ومن المبانى العحيية الأهرام : وهى بالجانب الغربى من مصر مشاهدة فى زماننا هذا. قيل: إن دور الهرم الأكبر من 
الثلاثة ألفا ذراع من كل جهة حمسمائة ذراع وعلوه خمسمائة ذراع» وقد ذهب المأمون إلى مصر حتى شاهدها على ما 
ذكرء وفتح منها هرماء وتعجب من بنيانها وصفتها وقيل: إن كل حجر من حجارتها ثلاثون ذراعاً فى عرض عشرة 
أذرع» وقد أحكم إلصاقه ونحته وتسويته ولايقدر النجار الصانع أن يتخذ من حشب صندوقاً صغيراً على إحكامه)؛ وهى 
من عجاتب الدنيا. قال بعضهم: 


لغتسي افع الأثار عن سكتائه ححمينا عديها' وسدركسيوا القناء لبه هبيه 


وزعم قوم أن الأهرام الموجودة بمصر قبور لملوك عظام أرادوا أن يتميزوا بها عن الناس بعد مماتهم كما تميزوا عنهم فى 
حياتهم. ورجوا أن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الدهور وتراخى العصور. ولما وصل المأمون إلى مصر أمر بيتقبها, 
فنقب أحدها بعد جهد شديد وعناء طويل» فوجد داخله مزاليق ومهاوى يهول أمرها ويعسر السلوك فيهاء ووجد فى 
أعلاه بيت وفى وسطه حوض من رخام مطبقء» فلما كشف غطاؤه لم يوجد فيه إلا رمة بالية»ء فعند ذلك أمر المأمون 
بالكف عما سواه. ويقال: إن الذى بناها اسمه سوريد بن سهراق بن سرياق لرؤيا رآها وهى آفة تنزل من السماء وهى 
الطوفان» فقالوا: إنه بناها فى ستة أشهر وقال: قل لمن يأتى يعدنا يهدمها فى ستمائة سنة» والهدم أيسر من البنيان» 
وكسوناها الديباج الملون» فليكها حصراً. والحصر أهون من الديباج» والأمر فيها عجيب جداء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ومن المبانى العححيبة منار الإسكندرية: التى بناها ذو القرئين» قيل: إنها كانت مبنية يحجارة مهندسة مغموسة فى 
الرصاص » فيها نحو من ثلاثماثة بيت تصعد الدابة بحملها إلى كل بيت» وللبيوت طاقات تطل على البحر ويقال: إن 
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طولها كان ألف دراعء وفى أعلاها تمائيل من نحاس منها تمثال رجل قد أشار بيده إلى البحر. فإدا صار العدو على نحو 
ليلة منه سمع له تصويت يعلم به أهل المدينة مجىء العدوء فيستعدون له؛ ومنها تمثال كلما مضى من الليل ساعة صوت 
تصويتاً مطرباًء ويقال: إنه كان بأعلاها مرآة من الحديد الصينى عرضها سبعة أذرع كانوا يرون فيها المراكب بجزيرة 
قبرص» وقسيل: كانوا يرون فيها من يخرج من البحر من جميع بلاد الروم» فإن كانوا أعداء تركرهمم حتى يقربوا من 
السفن فتحرق فى البحر. ويهلك كل من فيهاء وكانت الروم تؤدى الخراج ليأمنوا بذلك من إحراق الفن. ولم تزل 
كذلك إلى رمن الوليد بن عبد الملك . 


قال المسعودى: قيل إن ملكا من الروم تحيل على الوليد وأظهر أنه يريد الإسلام. وأرسل إليه تحفاء وهداياء وأظهر 
له بواسطة حكماء كانوا عنده أن ببلاده دفائن» وأرسل له بذلك قسيسين من خواصه. وأرسل معهم أموالا قيل إنهم 
حفروا بقرب النارة ودفنوا تلك الأموال وقالوا للوليد: إن تحت المنارة كنوراً وبإزائها خبية بها كذا وكذا ألف دينار؛ 
فأمرهم باستخراج ما بالقرب من المنارة» فإن كان ذلك حقا استخرجوا ما تحت المنارة بعد هدمها فحفروا واستخرجوا مأ 
دفنوه بأيديهم. فعند ذلك أمر الوليد بهدم المنارة واستخراج ما تحتها فهدموهاء فلم يجدوا نحتها شيئاً. وهرب أولئك 
القسيسونء فعلم الوليد أنها مكيدة عليه فندم على ذلك غاية الندم» ثم أمر ببنائها بالآجر ولم يقدروا أن يرفعوا إليها 
تلك الحجارةء فلما أتموها نصبوا عليها المرآة كما كانت» فصدثت. ولم يروا فيها شيئا مثل ما كانوا يرون أولاء وبطل 
إحراقها. فندموا على ما فعلواء وفاتهم من جهلهم رطمعهم نفع عظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وقد عملت الجن لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام فى الإسكندرية مجلساً على أعمدة من الجسزع اليمانى 
المصقول كالمرأة إذا نظر الإنسان إليها يرى من يمشى تخلفه لصفائهاء وفى وسط ذلك المجلس عمود من الرخحام طوله مائة 
وأحد عشر ذراعاً. وفى تلك الأع.مدة عمود واحد يتحرك شرقاً وغرباً بطلوع الشمس وغروبها يشاهد الناس ذلك ولا 
سلمون ما سسة: 

وفى مدينة حمص مدينة أخرى تحت المدينة المسكونة العليا فيها من عجائب البنيان والبيوت والغرف والماء الجارى فى 
كل طريق من طرقها ما لايعلمه إلا الله تعالى. وعند حوران مدينة عظيمة يقال لها: اللجأة. فيها من البنيان ما يعجز 
عن وصفه ألسنة العقلاء. كل دار منها مبنية من الصخر المنحوت ليس فى الدار خشبة واحدة بل أبوابها وغرفهاء. 
وسقوفها وبيوتها من الصخر المندرت الذى لايستطيع أحد أن يعمله من الخشب؛» وفى كل دار بئر وطاحون» وكل دار 
مفردة لا يلاصقها دار أخرىء وكل دار كالقلعة الحصينة إذا خاف أهل تلك النواحى من العدو دخلوا إلى تلك المديئة ‏ 
فينزل كل إنسان فى دار بجميع عياله وخيله؛ وغنمه وبقرهء ويغلق بابه؛ ويجعل خلف الباب حصاة فلا يقدر أحد على 
فئح ذلك الباب لإحكامهء وفى هذه المدينة أكثر من مائتى ألف دارء فيما يقال»: ولايعلم أحد من بناهاء وسمتها العرب 
اللجأة لأنهم يلجأون إليها عند الخوف . 

ومن المبانى العجيبة إيوان كسرى أنوشروان: بناه سابور ذو الاكتاف فى نيف وعشرين منةء وطوله مائة نراع فى 
عرض خمسين.ء بناه بالآجر.ء والحص. وجعل طول كل شرافة من شراريفه خمسة عشر ذراعاً؛ ولما ملك المسلمون 
المدائن أحرقوا هذا الإيوان. فأخرجوا منه ألف ألف دينار ذهباً. 

وحكى أن المنصور لما أراد بناء بغداد عزم على هدمه وأن يجعل آله فى بنائه»؛ فقيل له: إن نقضه يتكلف بقدر 
العمارة؛ فلم يمع وهدم شرافة.ء وحسب ها أنفق عليه فوجد الامر كذلك. وقيل إن بعض رؤساء مملكته قال له لما 
أراد هدمه: هو أية الإسلام؛ فلا تهدمه. 

وحكى أنه كان بمدينة تيسارية كنيسة بها مرأآة إذا اتهم الرجل امرأته بزنا نظر فى تلك المرأة» فيرى صورة الزانى» 
فاتفق أن بعض الناس قتل غريمه» فعمد أهلها إليهاء فكسروها والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد اقتصرت من ذلك على 
هذا القدر اليسيرء وحسبنا الله ونم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 


الباب السابع والستون 


في ذكر المعادن والأحجار وخواصها 


المعادن لاتكاد تحصى لكن منها ما يعرفه الناس ومنها ما لايعرفونه وهى مقسومة إلى ما يذوب وإلى ما لايذوب» 
والذى استهر بين الناس من المعادن سبعة : وههى . الذهب» والفضة. والنحاس » والحديد» والقتصدير. والأسرب» 
والخارصينى» ولنبدأ أولا بذكر: 
يحترق ولايبلى ولايصدأ.ء وهو لين براق» حلو الطعم. أصفر اللون. فالصفرة من ثاريته. والليونة من دهنيته. والبراقة 
من صفاء مائه . 

خواصه: يقوى القلب ويدفع الصرع تعليقاء ويمنع الفزع والخفقان ويقوى العين كحلاً ويجلوها إذا كان ميلا 
ويحسن نظرها وإذا ثقبت به الأذن لم تلتحم وإذا كوى به لم ينفط ويبرأ سريعاً» وإمساكه فى الفم يزيل البخر. 

(الفضة) قريبة منه وتصدأ وتحترق وتبلى بالتراب» وإذا أصابتها رائحة الرصاص والزئيق اتكسرت أو رائحة الكبريت 


ومن خواصها: أنها تزيل البخر من الفم إذا وضعت فيهء وإذا أذييت مع الزئبق وطلى بها البدن نفع ذلك من المكة 
والحرب وعسر البول. 


(النتحاس) قريب منها ولكنه أييس» وأغاظ فى الطبع . 

ومن باصي ذا صدئ وطلى بالحامض زال صدؤه والأكل في أنيته يولد أمرضا لا دواء لها. 

(الحديد) كدر الفائدة إذ ما من صنعة إلا وله فيها مدخل . 

ومن خواصه: أنه يمنع غطيط النائم إذا علق عليهء وحمله يقوى القلب ويزيل الخوف والأفكار والأحلام الرديئة؛ 
ويسر النفس» وصدؤه ينقع أمراض العين كحلا والبواسير تحملاً. 

(المصدير) صنف من الفضة دخل عليه آفات من الأرض . 

ومن خواصه: أنه إذا ألقى فى قدر لم ينضج ما فيها. 

(الأسرب) هو الرصاص . ومن خواصه: أنه يكسر الماس» ومن خواص الماس الدخول فى كل شىء» وإذا شد من 
الرصاص قطعة على الخنازير» والغدد أبرأتها. 

(الخارصيتنى) حجر لونه أسودء لونه يعطى حمرة. 

ومن خواصه: إذا عمل منه مرأة ونظر فيها.فى الظلمات نفعت للقوة وإذا نتف الشعر بملقاط منه لم ينبت . 

الأحجار الجوهرية: أصل الجوهرء وهو الدر على ما قيل إن حيواناً يصعد من البحر على ساحله وقت المطر ويفتح 
أذنه يلتقط بها المطرء ويضمها ويرجع إلى البحرء فينزل إلى قراره ولايزال طابقا أذناه على ما فيها خوفاً أن يختلط 
بأجزاء البحر حتى ينضح ما فيهاء ويصير دراء فإن كانت القطرة صغيرة كانت الدرة صغيرة» وإن كانت كبيرة فكبيرة» 
فإن كان فى بطن هذا الحيوان شىء من الماء المر كانت الدرة كدرة؛ وإن لم يكن كانت صافية. وقيل غير ذلك. والدر 
نوعان: كبيرء وصغير. قيل: إنه تصل الواحدة إلى مثقال. 

ومن خواصه: إنه يفرح القلب ويبسط النفس ويحسن الوجه؛ ويصفى دم القلب. وإذا خلط مع الكحل شد عصب 
العين . 

(الياقوت) سيد الأحجارء وأصول ألوانه أربعة: الأحمرء والأصفرء والأزرق» والإسمانجونىء» ويتولد منها ألوان 
كثيرة وأعدلها الأحمر الخالص الرمانى الشبيه بحب الرمان الأحمرء ودونه الأحمر المشرب ببياض» ثم الوردى؛ ثم 
الخمرى» ثم العصفرى وأردؤه الأزرق» الذى لونه يشبه زهر السوسن وأقله قيمة الأبيض . 


خواصه: أنه لايعمل فيه الفولاذ ولا حجر الماس ولاتدنسه الئار ويورث لابسه مهابة ووقاراأء ويسهل قضاء الجوائح 
ويدر الريق فى الفم ويقطع العطش ويدفع السم ويقوى القلب» وجميعه ينفع للمصروع تعليقاً؛ والأبيض منه يبسط 
النفس» ويوجد من الأصفر ما وزنه ثلاثون مثقالاً على ما قيل . 

(البلخش) هو مقارب الياقرت فى القيمة ودونه فى الشرف . 

ومن حخواصه: إنه يورث قبض النفس وسوء الخلق والحزن وهو ألوان: أحمرء وأخضر»ء وأصفر. 

(البنقتش) أصناف أحمر مفتوح اللون صاف وأحمر قوى الحمرة» وأسود يعلوه حمرة مطوسة بزرقة خفيفة» ثم أصفر 
مفتوح اللون. 

(عين الهر) حجر يتكون من معدن الياقوت, والغالب عليه البياض الناصع بإشراق مفرط ومائيته رقيقة شفافة وفى 
مائيته سر إذا حرك يمينا تحركت يساراً وبالعكس : 

ومن خواصه: إذا علق على العين آمن عليها من الجدرى على ما قيل . 

(الماس) يوجد بواد بالهند يقال: إنه مشحون بالحيات» فيأتى من يريد استخراجه من ذلك الوادى فيضع فى الوادى 
مرآة كبيرة» فتاتى الحيات فتنظر إلى خخيالها فى المرآة فتفر من ذلك الجسانب فينزل» فيأخذ ما له فيه رزق» وقيل إنهم 
ينحرون الجزر ويلقون لحمها فى ذلك الوادى» فيلتصق الماس وغيره باللحمء فتأتى الطيرء فتختطف اللحم وتصعد به 
إلى الجبال فتأكل اللحم وتترك الممسجرء فيأخذه صاحب اللحمء وقيل: إن الحيات لها مشتى ستة أشهر فى مكان». 
ومصيف ستة أشهر فى مكان آخرء فإذا ذهبت إلى مشتاها ومصيفها أخذ الحجر فى غيبتهاء والله أعلم بصحة ذلك. 
ومن عجيب أمره أنه إذا أريد كسره جعل فى أنبوبة قصب وضرب فإنه يتفتت وكذا إذا جعل فى شمع أو قاره وإذا جعل 
عليه دم تيس وقرب من النار ذاب . 

ومن خواصه: أن الملوك يتخذونه عندهم لشرفه؛ وهو من السموم القاتلة القطعة الصغيرة منه إذا حصلت فى الحوف 
ولو بقدر السمسمة خرقت الأمعاء . 

ومن خواصه الغليلة: أنه يعرق عند وجود السم أو الطعام المسموم. 

(الزمرد) ويسمى الزبرجد وهو ألوان أخحضر. وزنجارى وصابونى» ويكون الحجر منه خمسة مثاقيل وأقل. 

ومن خواصه: إنه يدفع العين ويفرح القلب ويقوى البصرء ويصفى الذهن وينشط النفس. , 

(الفيروزج) نوعان: إسحاقى» وخلنجى» وأجوده الإسحاقى الأآزرق الصافى. 

خواصه: النظر فيه يجلو البصرء ويقويه» وينشط النفس» ولايصيب المتلختم به آفة من قتل أو غرق» وقال جسعفر 
الصادق رضى الله تعالى عنه: ما افتقرت يد تختمت فيروزج» وإذا مضى له بعد خروجه من معدنه عشرون سنة نقض 
لونهء ولايزال كذلك حتى ينطفىء. 

(العقيق) معدن بأرض صنعاء باليمن» وهو ألوان يوجد عليه غشاوة ويحمى عليه ببعر الإبل؛ ثم يبرد ويكسرء 
وقيل: يوجد بالهند ولكن اليمن أجود. 

خواصه: التختم به وحمله يورث الحلم والأناة» وتصويب الرأى ويسر النفسء ويكسب حامله وقاراً» وحسن تخلق. 
ويسكن الحدة عند الخصومة؛ قال رسول الله ككِيّْ: «من تختم بالعقيق لم يزل فى بركة». 

(الجزع) هو حجر أيضاً يؤتى به من اليمن والصين» وألوانه كشيرة» والناس يكرهونه لأنه يورث الهم والاحلام 
الرديئة» وسوء الخلق. وتعسر قضاء الحوائجح» ويكثر بكاء الصبى وسيلان لعابه؛ ويشقل اللسان إذا سحق وشرب ماؤه. 
وإذا وضع بين قوم لا علم لهم به حصلت بينهم العدواة لكنه يسهل الولادة تعليقاً. 

(البلور) هو صنف من الزجاجء. يحكى أن يبلاد كيسان عل أحدهما بلورء وإذا أريد قطع البلور فى ذلك الموضع 
قطع فى الليل لانه فى النهار يكون له شعاع عظيم . 
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خواصه: النظر فيه يشرح القلب؛ ويبسط النفس» ويسكن وجع الضرس . 

(المرجان) هو واسطة بين النبات والمعدن لأنه بتشجره يشبه النبات» وبتحجره يشبه المعدن» ولايزال ليناً فى معدنهء 
فإذا فارقه تحجر ويبس . 

خواصه: النظر فيه يشرح الصدر ويبسط النفس ويفرح القلب» ويذهب بالداء المحتبس فى العين» ويسكن الرمدء 
وسحاقته المخلوطة بالخل تجلو قلح الأسنانء وإذا وضع على الجرح منعه من الانتفاخ» وأنواعه كثيرة: أحمر» وأزرق». 
وأبيض» وأصله من البحرء قيل: إنه شجر ينبت» وقيل: إنه من حيوانه. 

(حجر الماطليس) هو حجر هندى لايعمل فيه الحديدء والبيت الذى يكون فيه لايدخله السسحر ولا الجن ولأجل ذلك 
كان الإسكندر يجعله فى عسكره. 

(الحجر الماهانى) من تختم به أمن من الروع والهم والحزن والغم» ولونه أبيض وأصفرء ويوجد بأرض خراسان. 

(حجر مراد) يوجد بناحية الحنوب . 

وخاصيته: إن الجن تتبع حامله وتعمل له ماأراد. 

(الدهنج) خاصيته: أنه إذا سقى إنسان من محكه يفعل فعل السمء. وإذا سقى شارب السم منه نفعهء وإذا مسح به 
موضع اللدغ سكن وينفع من خفقان القلب وإذا طلى بحكاكته بياض البرص أزاله. وإن علق على إنسان غلب عليه 
الباه . 

(السبج) خواصه: أنه يقوى النظر الضعيف من الكبر أو نزول الماء» ولبسه ينفع عسر البول وإدمان النظر فيه يحد 
البصرء وسحاقته تجلو البصرء وإذا علق على من به صداع زال عنه. 

(المغناطيس) يوجد فى بحر الهند». وهناك لايتخذ فى السفن حديد» ويوجد يبلاد الأندلس أيضا وأجود أنواعه ما 
كان أسود يضرب إلى حمرة. 

خواصه: الاكنحال بسحاقته يورث ألفة بين المكتحل وبين من يحبهء ويسهل الولادة تعليقً» ومن تختم به كانت 
حاجته مقضية» وتعليقه فى العنق يزيد فى الذهن» وإذا سحق وشرب من سحاقته من به سم بطل سمهء وإذا أصابته 
رائحة الثوم بطلت خاصيته؛ وإذا غسل بالخل عاد إلى حالته» وأجوده ما جذب نصف مثقال من الحديد. 

(حجر الخطاف) الخطاف يوجد فى عشه حجرانء أحدهما أحمرء والآخر أبيض» فالأحمر إذا علق على من يفزع 
فى نومه زال فزعهء والأبيض إذا علق على من به صرع زال عنه. 

(حجر الزاج) إذا دخن البيت بسحاقته هرب منه الفآر والذباب . 

(ححر الزنجفر) أصله من الزئبق واستحال . 

وخاصيته : أنه يدمل الحراحات وينبت اللحم. 

(حجر الملح) هو أنواعء وأجوده ما يوجد بأرض سدوم بالقرب من بحر لوطء وقد جعله الله قواما للدنيا. 

ومن خاصيته: أنه يحسن الذهب» ويزيد فى صفرتهء وعن النبى يد أنه قال: (يا على ابدأ بالملح واختم بهء فإن 
فيه شفاء من سبعين داء) . 

(حجر النطرون) قال أرسطو: ينفع الأرحام التى غلبت عليها الرطوبة ينشفها ويقويهاء وإذا ألقى فى العجين طيبه 
وبيضه ونشفهء وهو نوعان: أبيض وأحمر. 

(ححر اللازورد) مشهورء قال أرسطو: من تختم به عظم فى أعين الناس» وينفع من السهرء والله أعلم» ومن أراد 
التعمق فى ذلك» فعليه بالكتب الموضوعة لهء ولكن قد ذكرنا ما هو معروفء والحمد لله على كل حالء: وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


الباب الثامن والستون 


فى الأصوات والأحان وذكر الغناء واختلاف الناس فيه ومن كرهه ومن استحسنه 


وما ذكرت ذلك إلا لأنى كرهت أن يكون كتابى هذا بعد اشتماله على فنون الأدب والتحف والنوادر والأمثال عاطلاً 
من هذه الصنئاعة التى هى مراد السمع . ومرنع النفس » وربيم القلبي» ومجال الهرى. ومسلاة الكثيب » وأنس الوحيدء 
وزاد الراكب لعظم موقع الصوت اسن من القلبء وأنحذه يممجأمع اللفبيق : 


قصل: فى الصوت الحسن 


قال بعض أهل التفسير فى قوله تعالى: 8 يزيد في الْخَلْق مَا يشاء 4 [فاطر: .]١‏ هو الصوت الحسن» وعن النبى 
ييه أنه قال: «أتدرون متى كان الحداء؟ قالوا: لا بأبينا أنت وأمنا يارسول الله. قال: إن أباكم مضر خرج فى طلب مال 
لهء فوجد غلاماً قد تفرقت إبله» 'فضربه على يده بالعصاء فعدا الغلام فى الوادى وهو يصيح: وايداه» فسمعت الإبل 
صوتهء فعطفت عليه. فقال مضر: لو اشتق من الكلام مثل هذا لكان كلاماً تجتمع عليه الإبل» فاشتق الحداء». وقال 
النبى يلد لأبى موسى الأشعرى رضى الله عنه لما أعجبه حسن صوته : القد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟. ؛ 
وقيل: إن داود عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى صحراء بيت المقدس يوم فى الأسبوع. وتجتمع عليه الخلق» فيقرا 
الزيور بتلك القراءة الرخيمة؛ وكان له جاريتان موصوفتان بالقوة والشدة فكانتا تضبطان جسذه ضبطاً شديداً خيفة أن 
تنخلع أوصاله تما كان ينتتحب» وكانت الوحوش والطير نجتمع لاستماع قراءته. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: 
بلغنا أن الله تعالى يقيم داود عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عند ساق العرشء» فيقول: يا داود مجدنى اليوم بذلك 
الصوت الحسن الرخيم. وقال سلام الحادى للمنصورء وكان يضرب المثل بحدائه: مر يا أمير المؤمنين بأن يظمئوا إبلاً ثم 
يوردوها الماء فإنى أخذ فى الحداء فترفع رؤوسهاء وتترك الشرب». وزعم أهل الطب أن الصوت الحسن يجرى فى الجسم 
مجرى الدم فى العروق. فيصفو له الدمء وتنمو له النفس ويرتاح له القلب». وتهنز له الجوارح» وتخف له الحركات» 
ولهذا كرهوا للطفل أن ينام على أثر البكاء» حتى يرقص ويطرب» وزعمت الفلاسفة: أن النغم فضل بقى من النطق لم 
يقدر اللسان على استخراجه. فاستخرجته الطبيعة بالألحان على الترجيع لا على التقطيع. فلما ظهر عشقته النفس 
وحنت إليه الروح. ألا ترى إلى أهل الصناعات كلها إذا خافوا الملالة والفتور على أبدانهم ترنموا بالألحانء. واستراحت 
إليها أنفسهم؛ وليس من أحد كائناً من كان إلا وهو مطرب من صوت نفسه؛ ويعجبه طنين رأسه» ولو لم يكن من 
فضل الصوت الحسن إلا أنه ليس فى الأرض لذة تكتسب من مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا تكاح ولا صيد إلا وفيها 
معاناة على البدنء وتعب على الجوارح ما خلا السماع, فإنه لا معاناة فيه على البدن ولا تعب على الجوارح». وقد 
يتوصل بال لحان الحسان إلى خيرى الدنيا والآخرة» فمن ذلك أنها تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف». 
وصلة الأرحام» والذب عن الأعراض والتتجاوز عن الذنوب» وقد يبكى الرجل بها على خطيئته» ويتذكر نعيم الملكوت. 
ويمثله فى ضميره؛ ولأهل الرهبانية نغمات». وألحان شجية يمجدون الله تعالى بهاء ويبكون على خطاياهم. ويتذكرون 
نعيم الآخرة. وكان أبو يوسف القاضى يحضر مجلس الرشيد» وفيه الغناء» فيجعل مكان السرور به بكاءء كأنه يتذكر 
نعيم الآخرة» وقد تحن القلوب إلى حسن الصوت حتى الطير والبهائم»؛ وكان صاحب الفلاحات يقول: إن النحل أطرب 
الحيوان كله على الغناء» قال الشاعر : 


السب قعة مفبيرسية للمسوت إصطصطغ الو إلى حنين الصوت 


وزعموا أن فى البحر دواب ريما زمرت أصواتاً مطربةء ولحونا مستلذة يأخذ السامعين الغشى من حلاوتهاء فاعتنى 
بهاء وضعة الألحان بأن شبهوا بها أغانيهمء فلم يبلغواء وربما يغشى على سامع الصوت الحسن للطافة وصوله إلى 
الدماغ وممازجته القلب. ألا ترى إلى الأم كيف تناغى ولدهاء فيقبل بسمعه على مناغاتها. ويتلهى عن البكاءء والوبل 
تزداد نشاطها وقوتها بالحداءء فترفع أذانها يمنة ويسرة. وتتبختر فى مشيتهاء وزعموا أن السماكين بنواحى العراق يبنون 
فى جوف الماء حفائر ثم يضربون عندها بأصوات شجية فيجتمع السمك فى الحفائر» فيصيدونه» وقد نبهت على ذلك 
فى باب ذكر البحارء وما فيها من العجائب» والراعى إذا رفع صوتهء ونفخ فى يراعته تلقته الغنم بآذانهاء وجدت فى 


أ 


رعيهاء والدابة تعاف الماء» فإذا سمعت الصقير بالغت فى الشرب وليس شىء مما يستلذ به أخنف مؤونة من السماع. قال 
أفلاطون: من حزن فليسمع الأصوات الحسنة.ء فإن النفس إذا حزنت خمدت نأرهاء فإذا سمعت ما يطريها ويسرها 
اشتعل منها ما خمدت ومازالت ملوك فارس تلهى المحزون بالسماعء وتعلل به المريض» وتشغله عن التفكيرء ومنهم 
أخذت العرب حتى قال ابن غيلة الشيبانى: 


ف اع 1 عللنا ب ةو ننام مناوما , لع جم 

وحكى أن البعليكى مؤذن المنصور رجع فى أذانه ليلة وجارية تصب الماء على يد المنصورء فارتعدت حتى وقع 
الإبريق من يدهاء فقال له المنصور: خذ هذه الجارية؛ فهى لك لاتعد ترجع هذا الترجيعء وال عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أبى عمارة فى قينة : 


ألم ترهالاأ. د الله دارها إذا رجعت فى صوتها كسيف تصنع 
تدير نظامالقد.و ثم ترده إلى صلصل من صوتهايت رجع 
وبعدء فهل خلق الله شيئاً أوقع بالقلوبء وأشد اختلاساً للعقول من الصوت الحسن لاسيما إذا كان من وجه حسن 
كما قال الشاعر : 

رب سلع اع حل سن من ح سن 
م قترب من فرح 5-2-3 د زن 
22-7 يا تي اننا فى ة من بدن 
وهل على الأرض من جبان مستطار الفؤاد يغنى بقول جرير: 

قل الحسيسانة إذا تاحيين سسيري يه فل القدمي سيرك اللتسبسبية اسن 


إلا شاجن شجعت نفسه. وقوى قلبه»ء أم هل على الأرض من بخيل قد انقبضت أطرافه يوم يغنى بقول حاتم 
الطائى : 

يرق اتسكيسير سيجسيا ]لال :واحجيدة إن اللسيجواة يتري فى ببالة تيت سيل 

إلا انبسطت أثاملهء ورشحت أطرافه., واختلف الناس فى الغناء» فأجازه عامة أهل الحجازء وكرهه عامة أهل 
العراقء فمن حجة من أجازه ما روى أن التبى مَك قال لحمسان: :شن الغطاريف على بنى عبد مناف» قوالله لشعرك 
عليهم أشد من وقع السهام فى غلس الظلام» . واحتجوا فى إباحة الْعْنَاء؛ واستحساته بقول النبى يَكديد لعائشة رضى الله 
تعالى عنها: «أهديتم الفتاة إلى بعلها؟ قالت: نعم. قال: فبعثتم معها من يغنى؟ قالت. لم نفعل. قال: أو ما علمت 
أن الأنصار قوم يعجبهم القول. ألا بعثتم معها من يقول: 

اليا لعي ايسايس نه السم ىح سه جرزنا يي كه 

ل ال بتي لت تلسجناميل يزازب كسم 

ولا بأس بالغناء إذا لم يكن فيه أمر محرم. ولا يكره السماع عند العرس والوليمة والعقيقة وغيرهاء فإن فيه تحريكاً 
لزيادة سرور مباح أو مندوب» ويدل عليه ما روى من إنشاد النساء بالدف والألحان عند قدوم النبى 5ع حيث قلن: 


طلعالب سلردر علينا فون الت سه بيات السوداء 
وتقسيت اللسنشيي كصور فنا حيس هنا مب ااهدعغ_ ال لهدع 
انتيياة: ا ينيوث لحعصييينا ْ فت بالأصمرلمطاع 


ويدل عليه ماروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (رأيت النبى يلي يسترنى بردائه . وأنا أنظر إلى الحبشة 


وذ 


يلعبون فى المسجد الحرام حتى أكون أنا التى أسأمه». ويدل عليه أيضاً ما روى فئ الصحيحين من حديث عقيل؛. عن 
الزهرى. عن عروة» عن عسائش رضى الله تعالى عنها «أن 0508 عليهاء وعندها جاريتان فى أيام منى يدففان 
ويضربان والنبى يك متغش بثوبه» فانتهرهما أبو بكرء فكشف النبى يل عن ولجهه. وقال: دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام 
عيد»: وعن قرة بن خالد بن عبد الله بن يحيى قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه للتابغة الجعدى: أسمعنى 
بعض ما عفا الله لك عنه من هناتك» فاسمعه كلمة» فقال له: وإنك لقائلها. قال: نعم قال: طلما غنيت بها خلف 
جمال الخطاب». وعن عبد الله بن عوف قال: أتيت باب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء فسمعته يغنى بالركابية 
يقول : 

كنا توا بالماقة يعس كب نا قسضى وطراً منها جصسيل بن معمر 

وكان جميل بن معمر من أخصاء عمر قال: فلما استأذنت عليه قال لى: أسمعت ما قلت؟ قلت: نعم. قال: إذا 
خلونا قلنا ما يقول الناس فى بيوتهم» وقد أجازوا تحسين الصوت فى القراءة والأذان» فإن كانت الألحان مكروهةء 
فالقراءة والأذان أحق بالتنزيه عنهاء وإن كانت غير مكروهة, فالشعر أحوج إليها لإقامة الوزن» وما جعلت العرب الشعر 
موزوناً إلا لمد الصوت والدندنةء ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المتثور. ومن حجة من كره الغناء أنه قال: إنه 
ينفر القلوب ويستفز العقول» ويبعث على اللهوء. ويحض على الطربء؛ وهذا باطل فى أصله» وتأولوا فى ذلك قوله 
تعالى : #ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا» [لقمان:”]. وأخطأ من أول هذا 
التأويل إنما نزلت هذه الآية فى قوم كانوا يشترون الكتب من أخبار السيرء والأحاديث القديمة ويضاهون بها القرآن: 
ويقولون: إنها أفضل منه؛ وليس من سمع الغناء يتخذ آيات الله هزواء وقال رجل للحسن البصرى: ما تقول فى الغناء 
يا أبا سعيد؟ فقال: نعم العون على طاعة الله تعالى يصل الرجل به رحمه ويواسى به صديقه. قال: ليس عن هذا 
أسألك. قال: وعم سألتنى؟ قال: أن يغنى الرجل. قال: وكيف يغنى؟ فجعل الرجل يلوى شدقيه ويفتح منخريه» فقال 
الحسن: والله يا ابن أخى ما ظننت أن عاقلاً يفغل بنفسه هذا أبدآء فلم ينكر الحسن إلا تشويه وجهه وتعويج فمهء 
وسمع ابن المبارك سكران يغنى هذا البيت : 


أذلنى سجس يوق فتحمحسوصد ا نا الذألشيل وليس إلى الذى أهوى 5 


قال: فأخرج دواة وقراطسآاء وكتب البيت» فقيل له: أتكتب بيت شعر سمعته من رجل سكران» فقال: أما سمعتم 
المكل: رب جوهرة فى مزبلة. وكان لأبى حنيفة جار من الكيالين مغرم بالشراب» وكان يغنى على شرابه بقول العرجى 


قال: فأخذه العسسر”'' ليلة وحبسه.ء ففقد أبو حنيفة صوته» واستوحش لهء فقال لأهله: ما فعل جارنا الكيال؟ 
قالوا: أخذه العسس .» وهو فى الحبس» فلما أصبح أبو حنيفة توجه إلى عيسى بن موسى» فاستأذن عليه؛ فأسرع إذنه» 
وكان أبو حنيفة قليلاً ما يأتى أبواب الملوك؛ فأقبل عليه عيسى بن موسى». وسأله عما جاء بسببهء فقال: أصلح الله 
الأمير: إن لى جاراً من الكيالين أخذه غسس الأمير ليلة كذاء فوقع فى حبسهء فأمر عيسى بن موسى بإطلاق كل من 
فى الحبس إكراماً لأبى حنيفة» فأقبل الكيال على أبى حنيفة يتشكر له» فلما رآه أبو حنيفة قال له: هل أضعناك يافتى؟ 
يعرض له بشعره الذى ينشده قال: لا والله ولكنك بررت وحفظت. وكان عروة بن أدية ثقة فى الحديث روى عنه مالك 
ابن أنس» وكان شاعراً مجيداً لبقا غزلاًء» وكان يصوغ ألحان الغناء على شعره وينحلها للمغنين. قيل: إنه وقفت عليه 
امرأة يوم وحوله التلاميذ» فقالت له: أنت الذى يقال فيك الرجل الصالح» وأنت تقول: 


فى ركد سرد الماء ظاهره قسهن لثان عنى الأى شما تتفسد 


. العسس : أسم للجمع؛ وهى الخدم‎ )١( 


174 


وكان عبد الملك الملقب بالقس عند أهل مكة بمنزلة عطاء بن أبى رياح فى العبادة. قيل: إنه مر يوماً بسلامة وهى 
تغنى )2 فأقام يسمع غناءها فرآه مولاهاء فقال له: هل لك أن تدخل ». وتسمع». فأبى» فلم يزل به حتى دخل فغنتته. 
فأعجبته» ولم يزل يسمعهاء ويلاحظ النظر حتى شغف بهاء فلما شعرت بلحظه إياها غحه: ' 


الطرف للطرف بعبتتنهسم ا فقضيا حاجاً وما صرحا 


قال فأغمى عليه . وكاد له فقّالت لَه : إلى والله أحبك . فال: وأنا والله أحيك . قالت: وأحب أن أضع فمى 
على فمك. قال: وأنا والله كذلك. قالت: فها يمنعك من ذلك؟ قال: أخحشى أن تكون صداقة ما بينى وبينك عدواة يوم 
القيامة. أما سمعت قوله تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين© [الزخرف:157. ثم نهض وعاد إلى 
طريقته التى كان عليهاء وأنشأ يقول: 


قد كنت أعذل فى السفاهة أهلها نا هب لما تأتى به الأيام 
فبالئبوو]ء سسدره وامكم هيمسا مل الخغلالة واللفبدض اتسسسساء 


وقدم عبد الله بن جعفر على معاوية بالشامء فأنزله فى دار عياله» وأظهر من إكرامه ما يستحقهء فغاظ ذلك فاختة 
بنت قرظة زوج معاوية فسمعت ذات ليلة غناء عند عبد الله بن جعفر. فجاءت إلى معاوية فقالت: هلم. فاسمع ما فى 
منزلك الذى جعلته من لحمك ودمك. وأنزلت بين حرمك». فجاء معاوية. فسمع شيئاً حركه وأطربه. فقال: والله إنى 
لأسمع شيئا تكاد الجبال أن تخر له. ثم انصرف» فلما كان فى آخر الليل سمع معاوية قراءة عبد الله بن جعفرء وهو 
قائم يصلى. فنبه فاختة. وقال لها: اسمعى مكان ما أسمعتنى. هؤلاء قومى ملوك بالنهار رهبان بالليل» ثم إن معاوية 
أرق ذات ليلة» فقال لخادمه: اذهب فانظر من عند عبد الله بن جعفرء وأخبره إنى قادم عليه» فذهب وأتخبره» فأقام 
عبد الله كل من كان عنده؛ فلما جاء معاوية لم ير فى المجلس غير عبد الله فقال: مجلس من هذا؟ قال عبد الله: 
هذا مجلس فلان يا أمير المؤمنينء فقال معاوية: مرهء فليرجع إلى مجلسه حتى لم يبى إلا مجلس رجل واءحد. قال: 
مجلس من هذا؟ قال: مجلس رجل يداوى الآذان يا أمير المؤمنين. قال إن أذنى عليلة» فمره أن يرجع إلى مجلسه»: 
وكان مجلس بديح المغنى» فأمره عبد الله بن جعفرء فرجع إلى موضعهء فقال له معاوية: داو أذنى من علتهاء فتناول 
العود وغنى وقال: 


ودع سعد ف إن الركب مرتحل وهل تطيتق ودا ها يها الرجل 


المؤمنين لو لقيت لأبليت» ولو سئلت لأعطيت» وكان معاوية قد خضب . قال» فقال ابن جعفر لبديح : هات غير هذاء 
وكان عند معاوية جارية من أعز جواريه عليه؛ وكانت تتولى خضابه.. فغنى بديح وقال: 


نادف سننك: ياه كسان اداكهه صرف الزمان وطول الدهر والقئام 


ارت فعاورة ظريا قتديذا + :وحمل بضرة ريحلةه ,فقال لقاع جسقفر .نا امير الؤفنين: [تلك التق عن ريل راس 
فأجبتك وأخبرتك,. وأنا أسألك عن نحريك رجلك. فقال: كل كريم طروبء ثم قامء وقال: لايبرح أحد منكم حتى 
يأتى له إذنى» ثم ذهب» فبعث إلى ابن جعفر بعشرة الاف دينار ومائة ثوب من خاصة كسوتهء وإلى كل رجل منهم 
بألف دينار وعشرة أثواب. وحدث ابن الكلبى» والهيثم بن عدى قالا: بينما عبد الله بن جعفر فى بعض أزقة المديئة إذ 
سمع غناءء فأصغى إليهء فإذا صوت رقيق لقينة تغنى وتقول : 
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قل للكرام ببيببابنا يلج وا مافى التصابى على الفتمى حرج 


فتزل عبد الله عن دابته؛ ودخل على القوم بلا إذن» فلما رأوه قاموا إجلالاً له. ورفعوا مجلسه. فأقبل عليه صاحب 
المجلس. وقال يا ابن عم رسول الله يَكيّ: أتدخل مجلسنا بلا إذن»ء وليس هذا من شأنك؟ فقال عبد الله: لم أدخل إلا 
بإذن. قال: ومن أذن لك؟ قال: قيتتك هذه سمعتها تقول: قل للكرام بيابنا يلجواء فولجناء فإن كنا كراماء فقد أذن 
لناء وإن كنا لثامآً خرجنا مذمومين. فقبّل صاحب المنزل يده» وقال: جعلت فداكء والله ما أنت إلا أكرم الناس» فبعث 
عبد الله إلى جارية من جواريهء فِحضرت ودعا بثياب وطيب؛ فكسا القوم» وطيبهم» ووهب الجارية لصاحب المنزل» 
وقال: هذه أحذق بالغناء من جاريتك. وسمع سليمان بن عبد الملك مغنياً فى عسكرهء فقال: اطلبوهء فجاءوا به. 
فقال: أعد على ما غنيت به فغنى واحتفل. وكان سليمان أغير الناس» فقال لأصحابه: كأنها والله جرجرة الفحل فى 
الشوك» وما أظن أنئى تسمع هذا إلا صبت إليه» ثم أمر به فخصى . 
أصل الغناء ومعدنه: 

قال أبو المنذر هشام: الغناء على ثلاثة أوجه: النصب والسناد والهزج» فأما النصب: فغناء الفتيان والركبانء وأما 
السناد: فالثقيل الترجيع الكثير النغمات» وأما الهزج: فالخفيف كله وهو الذى يستفز القلوب ويهيج الحليم. وقيل: كان 
أصل الغناء ومعدنه فى أمهات القرىء. فاشياً ظاهراًء وهى المدينة والطائف وخيبر وفدك ووادى القرى» ودومة الجندل» 
واليمامة» وهذه القرى مجامع أسواق العربء ويقال: إن أول من صنع العود لامك بن قاين بن آدم» وبكى به على 
ولدهء ويقال: إن صانعه بطليموس صاحب الموسيقى» وهو كتاب اللحون الثمانية» والله سبحانه ونعالى أعلم بحقيقة 
ذلك. وحسينا الله؛ ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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الباب التاسع والستون 


فى ذكر المغنين والمطربين وأخبارهم ونوادر الجلساء فى مجالس الرؤساء 
قيل: إن أول من غنى فى العرب قينتان للنعمان يقال لهما: الجرادتان» ومن غنائهما: 
الاياتين وبحك قموفه يم لجل الله بسي ميا 8 عسياييبا 


وإنما غنتا هذا حين حبس الله عنهم المطرء وقيل: أول من غنى فى الإسلام الغناء الرقيق طويس وهو الذى علم ابن 
سريج والدلال نوية الضحى. وكان يكنى أبا عبد النعيم » ومن غنائه» وهو أول صوت غنى به فى الإسلام هذا البيت: 


لبحده رانين الللحتصييون يني كتسسميلةك مز سسسب ألو 
ثم نهم بعك طويس بن طنيور» وأصله ص اليمن . وكات أه زج الناس وأخفهم غناء وس غنائه : 


ومنهم حكم الوادى» ومن غئأئه : 


إغغفا الراح ربيع سي حي وب حضون فل زا ما وافت المرء تيفش 


وكان لهارون الرشيد جماعة من المغنين منهم: إبراهيم الموصلى» وابن جامع السهمى وغيرهماء وكان له زامر يقال 
له: برصوماء وكان إبراهيم أشدهم تصرفا فى الغناء» وابن جامع أحلاهم نغمةء فقال الرشيد يوم لبرصوما: ما تقول 
فى ابن جامع؟ قال يا أمير المؤمنين» وما أقول فى العسل الذى من حيثما ما ذقته فهو طيب . قال: فإبراهيم الموصلى؟ 
قال: يستان فيه جعيمع الأزهار والرياحين» وكان ابن محرز يغنى كل إنسان بما يشتهيه كأنه خلق من قلب كل إنسان». 
وغنى رجل بحضرة الرشيد بهذه الأبيات: 


والاكبببهر ]ام اللببسبيهيى تن أشن طل سدق فين خشييينة آنا اناا 


قال: فاستخف الرشيد الطرب» فأمر له بمائة ألف درهم. 


وحدث ابن الكلبى عن أبيه قال: كان ابن عائشة من أحسن الناس غناء وأنبههم فيهء وكان من أضيق الناس لقا إذا 
قيل له غن قال: لمثلى يقال غن على عتق رقبة إن غنيت يومى هذاء فلما كان فى بعض الأيام سال وادى العقيق» فلم 
يبق فى المدينة مخبأة ولا مخدرة ولا شاب ولا كهل إلا خترج يبصره:» وكان فيمن خرج ابن عائشة المغنى وهو معتجر 
بفضل ردائه» فنظر إليه اسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم» وكان الحسن فيمن خرج إلى 
العقيق وبين يديه عيذان أسودان كأنهما ساريتان يمشيان أمام دابتهء فقال لهما: أقسم بالله إن لم تفعلا ما آمركما به 
لأنكلن بكماء 8 ا ا قال: فاذهبا إلى ذلك الرجل المعتجر 
بفضل ردائه فأمسكاه. فإن لم يفعل ما أمره به وإلا فاقذفا به فى العقيق. قال: فمضيا والحسن يقفوهماء فلم يشعر ابن 
عائشة إلا وهما آخذان بمنكبيهء فقال: من هذا؟ فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشة. فقال: لبيك وسعديك بأبى أنت 
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وأمى قال: اسمع منى ما أقول لك» واعلم أنك مأسور فى أيديهماء وقد أقسمت إن لم تغن مائة صوت ليطرحانك فى 
العقيق. قال: فصاح ابن عائشة: واويلاه واعظم مصيبتاهء فقال له الحسن: دعنا من صياحك وخحذ فيما ينفعنا. قال: 
اقترح وأقم من يحصىء ثم أقبل يغنى» فترك الناس العقيق» وأقبلوا عليهء فلما تمت أصواته ماثة كبر الناس بلسان 
واحدة تكبيرة ارتجت لها أقطار الأرضء وقالوا للحسن: صلى الله على جدك حياً وميتاًء فما اجتمع لأحد من أهل 
المدينة سرور قط إلا بكم أهل البيت» فقال له الحسن: ما فعلت هذا بك يا ابن عائشة إلا لأخلاقك الشرسة» فقال ابن 
عائشة: والله ما مرت بى شدة أعظم من هذه لقد بلغت أطراف أعضائىء فكان ابن عائشة بعد ذلك إذا قيل له: ما أشد 
يوم مر عليك؟ يقول: يوم العقيق. 

وحدث أبو جعفر البغدادى قال: حدثنى عبد الله بن محمد كاتب بغداد عن أبى عكرمة قال: خرجت يوماً إلى 
المسجد الجامع» فمررت بباب أبى عيسى بن المتوكل» فإذا على بابه المشدودء وهو أحذق خلق الله تعالى بالغناء» فقال: 
أين تريد يا أيا عكرمة؟ قلت: المسسجد الجامع لعلى أستفيد حكمة أكتبها. فقال: ادخل إلى أبى عيسى. قلت: أمثل أبى 
عيسى فى قدره وجلالته يدخل عليه بلا إذن؟ فقال للحاجب: أعلم أمير المؤمنين بمكان أبى عكرمة» فما لبث إلا ساعة 
حتى خرج الغلمان إلى فحملونى حملا فدخلت إلى دار ما رأيث أحسن منها بناءء ولا أظرف منها هيئة فلما نظرت 
إلى أبى عيسى قال لى: ما يعيش من يحتشم اجلس» فجلست. فأتينا بطعام كثيرء فلما انقضى أتينا بشراب. وقامت 
جارية تسقينا شراباً كالشعاع فى زجاجة كأنها كوكب درى» فقلت: أصلح الله الأمير وأتم عليه نعمه ولا سلبه ما وهبه. 
قال: فدعا أبو عيسى بالمغنيين وهم المشدود ودبيس ورقيق. ولم يكن فى ذلك الزمان أحذق من هؤلاء الثلاثة بالغناء. 
فايتدأ المشدود وغنى يقول: 


ايكحكبيهمً تارواف تبتانية وانفيبير وق ياف الثر قبساره 
وامتححصرف التورد ف مسبم ندر وعد شببنة واهترٌ أعصلاه وارتجت حملقائبِبه 
كله كسنة وقح لحيل تمسر ناطقة فكان من رده ما قاال حاج به 


لم سكت وغنى دبيس : 


د 3 0 ع ع د و 
الحب حلو أمرته ععميو اقمسسسييية مهلاحب اللمياصضب القاب #ا تبه 
ابتخصتنسضونخ الدمن بالطرف ودعت بود ال سراق نودم العون سبي كسس ييه 
ثم انصضرفت وذاعى الشوق يهتف بى انق يقانياة بق فك مظنل هيه 


ثم سكت وغنى رقيق : 


ندر فين الاين عسي كيه اتعوواكسسة.: قفدلاح عسارضه واخخضر شاربه 
عاطيته كلم الأوداج صبييا تيده سقس سام سسسسلدو وقفسسك مالت جوائبه 


ثم سكتء وابتدأ المشدود يقول: 
ياديرٌ حئة من ذات الاك يي سراح من يصح عنك فإِنّى لست بالصاحى 
ثم سكي وغنى دبيس : 
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دع البساساين من آس وتقساح 
واعدل إلى فتية نابت لحومهم 
وخمرة عمقت فى دنّها حقبا 
ثم سكت وغنى رقيق : 

لاتحم فلن بق و اللائم اللاحى 
كأساًإذا انحدرت فى حلق شاربها 
مازلت أسقى نديمى ثم ألشغلمه 


واعدل هديت إلى شيخ الأكيراح 
من العبادة الأ نض و هباح 


كأنهادسعةفى جفن سياح 


, فقالم يشلدو وقد مالت سوالفه 


يادير حنة من ذات الأكي راح 


ثم أقبل أبو عيسى على المشدود وقال له غنم لى شعرى فغئاه : 


يا الج ةالدمع هل للغخمض مرجوع أم للكرى من جف ون العين ممنوع 
ييا عبسيلض : وفتسيؤافع هفات ذتتت بعهقرب الصلغ من مولاى ملوع 
لا والذى تلفت نفسسسى فرق عه فالقلب من فرق الأحزان مص دوع 
يا !4 شمر الاضب 0 واب اللجمال على مخحذديه مخلوع 


قال أبو عكرمة : فوالله لقد حضرت من المجالس ما لايحصى عدده إلا الله تعالىء فما حضرت مثل ذلك المجلس 
ولولا أن أبا عيسى قطعهم ما انقطعوا. 

وحكى عن الرشيد أنه قال يوم للفضل بن الربيع : من بالباب من الندماء؟ قال: جماعة فيهم هاشم بن سليمان 
مولى بن أمية» وأمير المؤمئين يشتهى سماعه . قال : فأذن له وحذدهء فدخل ء فقال: هات يا هاشم. فغناه من شعر جميل 
حيث يقول : 

إذاماتاج لعن الدى ك نان بيننا جرى الدمع من عينى بشسيةة بالكحل 
ويا وبح عقلى مسا أص بت به أهلى 


قال: فطرب الرشيد طرباً شديداً.ء وقال: أحسنت لله أبوك» ثم قلده عقداً نفيساًء فلما رآه هاشم ترقرقت عيناه 
بالدموع. فقال له الرشيد: ما يبكيك ياهاشم؟ فقال: يا أمير المومئين إن لهذا العقد حديثاً عجيباً إن أذن لى الأمير حدثته 
بهء قال: قد أذنت لك . قال يا أمير المؤمنين: قدمت يوماً على الوليد وهو على بحيرة طبرية» ومعه قينتان لم ير مثلهما 
جتالاً وحسناء فلما وقعت عينه على قال: هذا أعرابى قد ظهر من البوادى ادعو به لنسخر بةء فدعانى» فسرت إليهء 
ولم يعرفنى؛ فغنت إحدى الجاريتين بصوت هو لى. فأخطاته الجارية» فقلت لها: أخطات يا جارية؛» فضحكتء. ثم 
قالت: يا أمير المؤمنين ألم تسمع ما يقول هذا الأعرابى يعيب علينا غناءنا؟ فنظر إلى كالمتكرء فقلت يا أمير المؤمنين: أنا 
أبين لك الخطاء فلتصلح وتر كذاء ووتر كذاء ففعلت وغنت شيئاً ما سمع منها إلا فى هذا اليوم: فقامت الجارية مكبة 
على وقالت: استاذى هاشم ورب الكعبة» فقال الوليد: أهاشم بن سليمان أنت؟ قلت: نعم با أمير المؤمنين» وكشفت 
عن وجهىء: وأقمت معه بقية يومناء فأمر لى بثلاثين ألف درهم» فقالت الحارية: يا أمير المؤمنين أتأذن لى فى بر 
أستاذى؟ فقال الوليد: ذلك إليك. فحلت يا أمير المؤمئين هذا العقد من عنقها ووضعته فى عنقنى» وقالت: عو لك. ثم 


و 


قربوا إليه السفينة ليرجع إلى موضعه؛ فركب فى السفينة؛ وطلعت مع إحدى الجاريتين» وأتبعتها صاحبتى» فارادت أن 
ترفع رجلهاء وتطلع السفينة فسقطت فى الماء» فغرقت لوقتهاء وطلبت, فلم يقدر عليهاء فاشتد جزع الوليد عليها. 
وبكى بكاء شديداء وبكيت أنا عليها أيضاً بكاء شديداً فقال لى يا هاشم: ما نرجع عليك ثما وهبناه. لك» ولكن نحب 
أن يكون هذا العقد عندنا نذكرها بهء فبعنى إياهء فعوضنى عنه ثلاثين ألف درهم» فلما وهبتنى العقد يا أمير المؤمنين 
تذكرت قضيته» وهذا سبب بكائى» فقال الرشيد: لا تعجبء فإن الله كما ورثنا مكانهم ورثنا أموالهم. وقال على بن 
سليمان النوفلى: غنى دحمان الأشقر عند الرشيد يوماً فأنشده: 


اكتسواتككههبالدسزية بويا فسا تسوت 


بنات الهوى حتى بلغن الت راقيا 


إذا ما طواك الدهر يا أم مالك فثش أ المنايا الفاضيات وشانيا 


قال: فطرب الرشيد طرباً شديداً واستعاده منه مرات» ثم قال له: عن على. قال: أتمنى الهنىء والمرىء وهما ضيعتان 
غلتهما أربعون ألف دينار فى كل سنة» فآمر له بهماء فقيل له يا أمير المؤمنين: إن هاتين الضيعتين من جلالتهما يجب 
أن لا يسمح بمثلهماء فقال الرشيد: لاسبيل إلى استرداده ما أعطيت. ولكن احتالوا فى شرائهما منه» فساوموه فيهما 
حتى وقفوا معه على مائة آلف دينارء فرضى بذلك» فقال الرشيد: ادفعوها لهء فقالوا: يا أمير المؤمنين فى إخراج مائة 
ألف دينار من بيت المال طعن» ولكن نقطعها له» فكان يوصل بخمسة آلاف وثلاثة آلاف حتى استوفاها. 

ومن ذلك ما حكى إسحاق الموصلى قال: كان الوائق بن المعتصم أعلم الناس بالغناء؛ وكان يضع الآلحان العجيبة 
ويغنى بها شعرهء وشعر غيرهء فقال له يومآ: يا أبا محمد لقد فقت أهل العصر فى كل شىء»ء فغنى شعراً أرتاح إليه: 
وأطرب عليه يومى هذاء قال إسحاق: فغنيته هذه الأبيات: 


تباتك قووعى والديع يناب هوهسينا 
الك الب ولس ست ال فلن 


نيك تناوذا نان فك ضعي :ال س نف 
كماييل نسيم الريح بالغفصن 
يا ليت مع رفلتتى إياك لم تكن 


قال: فخلع على خلعة كانت عليه وأمر لى بمائة ألف درهمء وقال وغنيته يوما: 


و 


تبسيفيى :ود عحصسينا ما سس نه ياد يفظر: 


فبسعييائحنية ال ديسا ونا غعباية المثى 


و 


فقد حنان ننا ياسعادرحيل 


ورا سيول لجس هيل . الك« يمينا 


وكلثت إذا ماء- كلك عنسعثنية لغلة 


ب 
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ولا كل يوم لى إليك بسي سيول 


تقال بوالله لأ سمعكا يون غيرة والقن على خلعة من ثنابة»: بوافر إى ,تضيلةما افر لى قلي عفلها: 

ومن حكايات الخلفاء ومكارم أخلاقهم : ما حكى عن إبراهيم بن المهدى قال: قال جعفر بن يحيى يوماً لبعض 
ندمائه: إنى قد استأذنت أمير المؤمنين فى الخلوة غداًء فهل من مساعد؟ فقلت: جعلت فداءك أنا أسعد بمساعدتك وأسر 
بمشاهدتك» فقال: بكر بكور الغرابء» قال: فأتيته عند الفجرء فوجدت الشموع قد أوقدت بين يديه وهو ينتظرنى فى 
الميعاد» فما زلنا فى أطيب عيش إلى وقت الضحىء فقدمت إلينا موائد اللأطعمة عليها أفخر الطعام وأطيبهء فأكلنا 
وغسلنا أيديناء ثم خلعت علينا ثياب المنادمة» وضمخنا بالخلوق وانتقلنا إلى مجلس الطرب ومدت الستائر وغنت 
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القينات فظللنا بأنعم يوم ثم إنه داخله الطربء فدعا بالحاجب وقال له: إذا أتى أحد يطلبنا فأذن له ولو كان عبد الملك 
ابن صالح بنفسهء فاتفق بالأمر المقدر أن عم الرشيد عبد الملك بن صالح قدم علينا فى ذلك الوقت وكان صاحب جلالة 
رهيبة ورفعة» وعنده من الورع والزهد والعبادة ما لأمزيد عليه» وكان الرشيد إذا جلس مجلس لهو لايطلعه على ذلك 
لشدة ورعهء فلما قدم ودخل به الحاجب علينا فلما رأيناه رمينا ما فى أيدينا وقمنا إجلالا له نقبل يده وقد ارتعنا لذلك 
وحجلناء وزاد بنا الحياء» فقال: لا بأس عليكم كونوا على ما أنتم عليه ثم صاح بغلام: فدفع له ثيابه» ثم أقبل علينا 
وقال: اصنعوا بنا ما صنئعتم بأنفسكم قال: فما كان أسرع من أن طرحت عليه ثياب خخز معلم وقدمت إليه موائد الطعام 
والشرابء فطعم وشرب لساعته؛ ثم قال: خففوا عنى فإنه شىء ما فعلته والله قط قال: فتهلل وجه جعفر ثم التفت 
إلى عبد الملك. فقال له: جعلت فداءك قد علوت علينا وتفضلتء» فهل من حاجة تبلغها مقدرتى وتحيط بها نعمتى 
فأقضيها لك مكانفأة لك على ما صنعت قال: بلى إن فى قلب أمير المؤمنين بعض تغير على فتسأله الرضا عنىء فقال 
جعتر :قد :رضي عتلك آصر الؤمتيق قال «وعلى خقترة الات دهان فقا جعت :هن حناضيرة لقوق شالق وتلل فين سال 
أمير المؤمنين مثلهاء قال: أريد أن أشد ظهر ابنى إبراهيم بمصاهرة من أمير المؤمنين قال: قد زوجه أمير المؤمنين بابنته 
الغالية قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسه قال: وقد ولأه أمير المؤمنين مصرء فانصرف عبد الملك بن صالح وبقيت 
متعجباً من إقدام جعفر على ذلك من غير استئذان وقلت: عسى أن يجيب أمير المؤمنين إلى ما سأله من الولاية والمال 
والرضا إلا المصاهرة. قال: فلما كان من الغد بكرت إلى باب الرشيد لأنظر ما يكون من أمرهم. فدخل جعفر فلم 
يلبث أن دعى بأبى يوسف القاضى ثم بإبراهيم بن عبد الملك بن صالح فخرج إبراهيم وقد عقد نكاحه بالغالية بنت 
الرشيدء وعقد له على مصر الرايات والألوية تخفق على رأسه وخرج كل من فى القصر معه إلى بيت عبد الملك بن 
صالح. قال: ثم بعد ذلك خرج إلينا جعفر وقال : أظن أن قلوبكم تعلقت بحديث عبد الملك بن صالح وأحببتم سماع 
ذلك» قلنا هو كما ظنئنت قال: لما دخلت على أمير المؤمنين ومثلت بين يديه قال: كيف كان يومك يا جعفر بالأمس؟ 
فقصصت عليه القصة حتى بلغت إلى دخول عبد الملك بن صالح فكان متكتاً فاستوى جالساء وقال: لله أبوكٍ ما 
سألك؟ قلت: سألنى رضاك عنه يا أمير المؤمنين» قال: بم أجبته؟ قلت: قد رضى عنك أمير المؤمنين» قال: قد رضيت 
عنهء ثم ماذا؟ قلت: وذكر أن عليه عشرة الاف دينارء قال: فبم أجبته؟ قلت: قد قضاها عنك أمير المؤمنين» قال: وقد 
قضيتها عنه. ثم ماذا؟ قلت: ورغب أن يشد أمير المؤمنين ظهر ولده إبراهيم بمصاهرة منه قال : فيم أجبته؟ قلت: قد 
زوجه أمير المؤمنين ابنته الغالية؛ قال: قد أجبته إلى ذلك. ثم ماذا؟ قلت: قال: وأحب أن تخفق الألوية على رأسه. 
قال: فبم أجبته؟ قلت: قد ولاه أمير المؤمنين مصرء قال: وقد وليته إياهاء ثم نجز له جميع ذلك من ساعته قال إبراهيم 
ابن المهدى: فوالله ما أدرى أى الثلاثة أكرم وأعجب فعلا ما ابتدأه عبد الملك بن صالح من المنادمة ولم يكن فعل ذلك 
قط أم إقدام جعفر على الرشيد أم إمضاء الرشيد جميع ما حكم به جعفرء فهكذا تكون مكارم الأخلاق. 

وحكى أبو العباس عن عمر الرازى قال: أقبلت من مكة أريد المدينة فجعلت أسير فى جمد من الأرض» فسمعت 
غناء لم أسمع مثله. فقلت والله لأتوصلن إليه فإذا هو عبد أسودء فقلت له: أعد على ما سمعت فقال: والله لو كان 
عندى قرى!1 أقريكه لفعلت. ولكنى أجعله قراك. فإنى والله ربما غنيت بهذا الصوت وأنا جائع فأشبعء وربما غنيته وأنا 
كسلان فأنشطء أو عطشان فأروى» ثم اندفع يغنى ويقول : 


ل ل 0 و 
وكنت إذا اما جحثت سعليددى أزورها أرى الأرض تطوى لى ويدنو بعي لها 


قال عمر: فحفظته منهء ثم تغنيت به على الحالات التى وصفها إلى فإذا هى كما ذكرء والله سبحانه وتعالى أعلمء 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ قرى: كل ما يؤتى من كرم الضيافة. 
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الباب السبعون 


فى ذكر القينات والأغاق 


حكى على بن الجهم قال: لما أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين المتوكل أهدى إليه عبد الله بن طاهر من خمراسان 
جارية يقال لها محبوبة كانت قد نشأت بالطائف فبرعت فى الحمال والأدب وأجادت قول الشعرء وحذاقة الغناء» فشغف 
بها أمير المؤمنين المتوكل حتى كانت لا تفارق مجلسه ساعة واحدة» ثم إنه حصل منه عليها بعد ذلك جفاء؛ فهجرهاء 
قال على بن اللحهم: فبينما أنا نائم عنده ذات ليلة إذا أيقظنى» فقال: يا على قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: قد 
رأيت الليلة فى منامى كأنى رضيت على محبوبة وصاحتهاء فقلت: خيراً رأيت يا أمير المؤمنين» أقر الله عينك إنما هى 
جاريتك والرضا والحفاء بيدك. فوالله إنا لفى حديثها إذ جاءت وصيفة فقالت: يا أصير المؤمئين سمعت صوت عود من 
حجرة محبوبة. فقال: قم بنا يا على ننظر ما تصنعء فنهضنا حتى أتينا حجرتها فإذا هى تضرب العود وتقول: 


أدور فى القصفص رلا أرى أحعسدا يكيو السم جحححية وله بك يتين 
كيان فييك الست بحية السنسن: لهب بحس سينا قضوية لا شيتدن 
قفهل شطلفيعيع لنا إلى ملك قد زرفى فى الكرى وصاالحنى 
حتى إذا ماالص ب اح لاح لنا علدا إلى هجهجطتره وصارمنى 


قال: فصاح أمير المؤمئين. فلما سمعته تلقته» وأكبت على رجليه تقبلهماء فقال: ما هذا؟ قلت: يا مولاى رأيت فى 
منامى هذا الليلة كأنك قد رضيت عنى» فأنشدت ما سمعتء قال: وأنا والله رأيت مثل ذلكء. ثم قال يا على: هل 
رأيت أعجب من هذا الاتفاق؛ ثم أخذ بيدها ومضى إلى حجرتها وكان من أمرهما ما كان. 

قيل: وكان أمير المؤمنين الوائق إذا شرب رقد فى موضعه الذى شرب فيه ومن كان معه من ندمائه وشرب رقد ولم 
يخرج» فشرب يوماً وخرج من كان عنده إلا مغنيً واحداً أظهر التراقد فترك وكانت مغنية من حظايا الخليفة نائمة» فلما 
خلا المجلس كتب المغنى رقعة ورمى بها إليها فإذا فيها: 


إنى رأيتك فى المنام فص ج يعتتى مسترئش ف أمن ريق فيك البارد 
وكحساأن كيفك فى يدئى وكححنسانت|ا يكنا جميعاأافى لحافق واحد 
ثم انتتبهت ومتكباك كلاهما فى راحتى وتحت خدك سساعدى 
فسسةتطعيقة رومن كله مس سس السحدا لأراك فى تنوسى ولسيكة نر اميسسسيييد 


فكتبت إليه على ظهرها تقول : 


خليرارايت وكللا مااأمته مستاتله منى برغمالحاسد 


فلما مدت يدها لترمى إليه بالرقعة رفع الوائق رأسه فأخذها من يدها وقال: ما هذا؟ فحلفا له أنه لم يجر بينهما قبل 
دلك كلام ولا كثاب ولا رسول إلا أن العشق قد نخامرهما قال: ف عتقها من وقتها وزوجها به 6 وقال: خحذها ولا تقرينا 
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بعد اليوم. وكان لاسماء بنت المهدى جارية يقال لها كاعب وكانت بكرا ناهداً بنت ثلاث عشرة سنة قال: فتللاعب 
عليها أبو نواس» فتمنعت فوقع فى قلبه منها ما وقع وأحبته هى أيضاء فجعل أبو نواس كلما آمسكها تمنعت» فظفر بها 
ليلة من الليالى فى ناحية من القصرء فأمسكهاء فبكت وقالت له: يا سيدى الموت دون ذلك . فقال أبو نواس: هذا 
جزع الأبكاره فاتفق أنه خرج يوم من القصر وقد ترقرق الدجا فوجدها نائمة فى سدلة وهى سكرى لا تفيق» فتقرب 
منها وحل سراويلها ووقع عيها فإذا هى خالية من البكارة: فارتاع وظن أن يكون أتاها دم» فلم يجدء فقام عنها وندم 
على ما كان منه وأنشد يقول: 


وناهدة التسديين من خسام القل صر 
.كلفت بها دهراً على حسن وجههاأا 
فمازلتبالأشعار حتى خحدعتها 
أطالبها شي فا فقالت يعبرة 
فلتسييها تنبحنار ضما توسطيت لمودبة 


8 افمقحتنو يأ غلام فجغكعءنى 


با لسمية عشيرك ار بيت بديسيدة 


سيزتنرنبة الشبدين لواية اللبغيصسر 
طويلاً وما حب الكواعب من أمرى 
ووو مسجييسا والشعر من نخاع الستحر 
ابوت ولا هذا ودمعتهاحجرى 
غرقت بهاياقومفى لحجالبحر 
وقد زلقت رجلى وصرت إلى الصدر 
تداركتى بالمخصيل صسدرت إلى القعر 
ولاسرت طول الدهر إلا على ظهر 


لا تحب غيره وكان كلما دخل إليها وجد عندها شاب يجالسها ويحادثها فقال فيها هذه الأبيات: 


وميشضهد سغغبرورة لخلتق الله وداً وتلقى بالتلحهية وال لام 
أتيت ليب ايها أشكو إليها فلم أخحلص إلي هونن لزحلم 
فياهن ليس يكفيهاخليل ولا لعا خيليل كل عم 
آزاةبتمسيييية من السسوم فحيوسق فهوهلاي صب رن على طعام 


وقال أبو سويد: حدثنى أبو زيد الأسدى قال: دخلت على سليمان بن عبد الملك وهو جالس فى إيوان مبلط 
بالرخام الأحمر مفروش بالديباج الأخضر فى وسط بستان ملتف قد أثمر وأينع وعلى رأسه وصائف كل واحدة منهن 
أحسن من صاحيتهاء وقد غايت الشمس وغنت الأطيار فتجاوبت وصفقت الرياح على الأشجار فتمايلت» فقلت: 
السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته» وكان مطرقاًء فرفع رأسهء وقال: أبا زيد فى مثل هذا الحين تصاحبناء 
فقلت أصلح الله الأمير أو قامت القيامة؟ قال: نعم على أهل المحبةء ثم أطرق ملياً ورفع رأسه وقال: أبا زيد ما يطيب 
فى يومنا هذا؟ قلت: أصلح الله الأمير قهوة حمراء فى زجاجة بيضاء تنولها غادة هيفاء مضمومة لفاء أشربها من كفها 
وأمسح فمى بخدهاء فأطرق سليمان ملي لا يرد جواباً تنحدر من عينيه عبرات بلا شهيق» فلما رأت الوصائف ذلك 
تنحين عنهء ثم رفع رأسهء فقال: أبا زيد حضرت فى يوم فيه انقضاء أجلك ومتنهى مدتك وتصرم عمرك والله لاضوية 
عنقك أو لتخبرنى ما أثار هذه الصفة من قلبك. قلت: نعم أصلح الله الأمير كنت جالساً عند دار أخيك سعيد بن عبد 
الملك» فإذا أنا بجارية قد خرجت من باب القصر كأنها غزال انفلت من شبكة صياد عليها قميص سكب اسكندرانى يبين 
منه بياض بدنها وتدوير سرتها ونقش تكتهاء وفى رجليها نعلان صراران قد أشرق بياض قدميها على حمرة نعليها 
بذؤابتين تضربان إلى حقويها لها صدغان كأنهما نونان وحاجبان قد قوسا على محاجر عينيهاء وعينان مملوءتان سحراء 


وأنف كأنه قصبة بلورء وفم كأنه جرح يقطر دمأ وهى تقول: عباد الله من لى بدواء ما لا يشتكى وعلاح ما لا يسمى 
طال الحيجاب وأبطأ الحواب» والقلبى طائر» والعقل عازب والنفئس والهة. والمؤاد ممختلس ء والنوم متحنيس ١‏ رهسمة اله 
على قوم عاشوا تجلداً وماتوا كمداًء ولو كان إلى الصبر حيلة أو إلى ترك الغرام سبيل لكان أمراً جميلاً؛ ثم أطرقت 
طويلاً ورفعت رأسهاء فقلت لها: أيتها الحارية إنسية أنت أم جنيةء سماوية أنت أم أرضية؟ فقد أعجببنى ذكاء عقلك 
وأذهلئى حسن منطقك,» فسترت وجهها بكمها كأنها لم ترنى» ثم قالت: اعذر أيها المتكلم فما أوحش الساعد بلا 
مساعد. والمقاساة لصب معاند» ثم انصرفت» فوالله ما أكلت طعاماً طيباً إلا غصصت به لذكرهاء ولا رأيت حستا إلا 
سمعت . اعلم يا أبا زيد أن تلك التى رأيتها هى الذلفاء التى قيل فيها: 


إغنا الك لشم دح هحاة نا فسج شحج رونة ايحي قث :فية كحسنس #«فتسحجحهيان 


شراؤها على أخى ألف ألف درهمء وهى عاشقة لمن باعها رالله إن مات مايموت إلا بحبها ولا يدخل القبر إلا 
بغصتهاء وفى الصبر سلوة وفى توقع الموت نهية» قم أبا زيد فى دعة الله تعالى » ثم قال: يا غلام نفلة ببدرةء فأخذتها 
وانصرفت» قال فلما أفضت الخلافة إليه صارت الذلفاء إليه» فأمر بفسطاط. فأخرج على دهناء الغوطة وضرب فى 
روضة خضراء مونقة زهراء ذات حدائق بهجة نحتها أنواع الزهر ما بين أصفر فاقع وأحمر ساطع وأسض ناصع » .وكان 
لسليمان مغن يقال له : سنانء به يأنس وإليه يسكن فأمره أن يضرب فسطاءطه بالقرب منه؛. وكانت الذلفاء قد خرجت 
مع سليمان إلى ذلك المنتزهء فلم يزل سنان يومه ذلك عند سليمان فى أكمل سرور. وأتم حبور إلى أن انصرف من 
الليل إلى فسطاطهء فنزل به جماعة من إخوانه فقالوا له نريد قر أصلحك اللّه. قال: وما “راكم؟ قالوا: أكل وشرب 
وسماعء قال: أما الأكل والشرب فمباحان لكمء. وأما السماع فقد عرفتم شدة غيرة أمير المؤمنين ونهيه عنه إلا ما كان 
فى مجلسه. قالوا: لا حاجة لنا بطعامك وشرابك إن لم تسمعنا. قال: فاختاروا صوتاً واحداً أغنيكموه. قالوا: غننا 
صوت كذاء فرفع صوته يغنى. بهذه الأبيات: 


محجوبة سمعت صوتى فأرقها من آخر الليل لا ب هال حير 
فى ليلة اليدر مايدرى مضاجعها أواجله ها عتده أبهى أمالمر 
لم يحجب الصوت أحراس ولا غلق فدمعهالطروق الصوت منحدر 
لو مكنت لمشت نحوى على قام تكادمن لينهاافى لمشى تنفطر 


قال فسمعت الذلفاء صوت سنان»ء فخرجت إلى صحن الفسطاط تسمع. فجعلت لا تسمع شيئاً من حسن خلق 
ولطافة قد إلا رأت ذلك كله فى نمفسها وهيئتها. فحرك ذلك ساكناً من قلبهاء فهملت عيتاهاء وعلا نحيبهاء فانتبه 
سليمان فلم يجدها معهي» فخرج إلى صحن الغسطاط فرآها على تلك الحال» فقال: ما هذا يا ذلماء ؟ فقَال: 


ألارب صوت رائع من مث وه قب يح الملحيا واضع الأب والججد 


فقال سليمان: دعينى من هذاء فوالله لقد خامر قلبك منه ما خامرء ثم قال: يا غلام على بسنان» فدعت الذلفاء 
خادماً لهاء فقالت له: إن سبقت رسول آمير المؤمنين إلى سنانء فحذرتهء فلك عشرة آلاف درهمء وأنت حر لوجه الله 
تعالى» فخرج الرسولان» فسبق رسول أمير المؤمئين سليمان» فلما أتى به قال يا سنان: ألم أنهك عن مثل هذا؟ قال: 
يا أمير المؤمئنين حملنى على ذلك حلمك؛ وأنا عبد أمير المؤمنين» وغرس نعمته فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفو عن 
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عبدهة: فليمعل. قال : قد عفوت عنك ولكن أما علمت أن الفرس إذا صهل دقت له الحجرة» وأن الفحل إذا هدر 
ضبعت له الناقة» وأن الرجل إذا تغنى أصغت له المرأة إياك إياك والعود إلى ما كان منك». فيطول غمك . 

وحكى : أن الرشيد فصد يوماً فأرسلت إليه بعض حظاياه قدحاً فيه شراب مع وصيقة لها حسنة الوجه جميلة الطلعة 
بديعة المحياء وغطته بمنديل مكتوب عليه هذه الآبيات: 


فصددت عر قاتبتفغفى صحة ألبسك الله بهالعهافية 
فاشرب بهذا الكاس نا سيعحدفق واهنأآيهمن كف ذى الجلارية 
واجلعللمن أنة ذه خلوة مظن مهس معنا فى اللسلة الاتبحيية 


قال: فنظر الرشيد إلى الوصيفة التى جاءت بالقدح فاستحسنئها؛ فافتضهاء ثم أرسلها فعلمت مولاتها بذلك. فكتبست 
إليه رقعة تقول فيها هذه الآبيات: 


قال : فاستحسن الرشيد ذلك منها وأرسل إليها : أنا عندك اللملة . وأهدى داود بن روح المهلبى الوا المهدى جارية ؛ 
فحظيت عندهء فواعدته المبيت عنده ليلة» فمتعها الحجيض. فكتب إليها يقول: 


لأهجرن حبيباآًخان موعلكه وكنان مئه لصف و الع سش تكدير 


فأرسلت إليه تجنيه : 


لا تهجرن حيبياًخان موعلكه ولاتذمن وعدافيه ‏ اأخحيير 
ماكان حبسى إلا من حدوث أذى ل د يستطاع لهبالقول تفسير 
وقال متحمد بن مروان د بصف جارية له: 

أمست تباغ ولو تباع بوزتها درا بكى أسس فا علي ها لبائع 


وكاب للمأمون جويرية من أحسن النأس » وأسبقهم إلى كل نادرة فحظيت عنده2) فحسلها الحوارى وقلن لا حسب 
لها فنقشت على خاتمها حسبى حسنىء فازداد بها المأمون عجباً: فسمتهاالحوارى؛: فماتت». فجرع عليها المأمون جزعاً 


شديدا وقال: 


السسبجةانسيةق ريه سيانشو هن يندى أفكى داس مج ييا ميجير الآنند 
كانت هى الأنس إذا است وح شت لفتعيسوق ين الأكيسويه: والاسببيد 
وروضة كاان بهام تتعى ومنهلاً كنان بهامووردى 
كانت يدى كن بها قوتى لفساخسسستلسسن اللهر يدى هن يدئى 
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وللمتوكل فى قينة : 


فإن ع ص فأح سن ذى دلال وإن رضيت فليس لهها عديل 


وحدث أبو عبد الله بن عبد البر قال: حدثنى إسحاق بن إبراهيم عن الهيثم بن عدى قال: كان فى المدينة رجل من 
بنى هاشم وكان له قينتان يقال لإحداهما رشا وللأخرى جؤزرء وكان بالمدينة رجل مضحك لا يكاد يغيب عن مجلس 
المستظرفين» فأرسل الهاشمى إليه ذات يوم ليسخر بهء فلما أتاه قال له: أصلحك الله إنك لفى لذتك ولا لذة لى قال: 
وما لذتك؟ قال: تحضر لى نبيذاء فإنه لا يطيب لى عيش إلا بهء فأمر الهاشمى بإحضار نبيذ وأمر أن يطرح فيه سكر 
العشرء فلما شربه المضحك تحرك عليه بطنه فتناوم الهاشمى وغمز جاريتيه عليهء فلما ضاق عليه الأمر واضطر إلى 
التبرز قال فى نفسه: ما أظن هاتين المغئيتين إلا يمانيتين وأهل اليمن يسمون الكنف بالمراحيض». فقال لهما: يا حبيبتى أين 
المرحاض؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا قال يقول غنيانى : 


عضت لمستوؤادى: بياب سي سنن أهميو من المحب قى كل وادى 
فاندفعتا تغنيانه: فقال فى نفسه: والله ما أظنهما فهمتا عنى» وما أظنهما إلا مكيتين وأهل مكة يسمونها المخارج. 
فقال يا حبيبتى أين المخرج؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت يقول غنيانى: 


فاندفعتا تغنياته» فقال فى نمسه لم يفهما عنى» وما أظنهما إلا شاميتين وأهل الشام يسمونها المأاهم. فقال: يا 
حبيبتى أين المذاهب؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول حبيبنا؟ قالت يقول غنيانى: 
فغنتاه الصوت» فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم لم يفهما عنى» وما أظن القبيحتين إلا مدنيتين» وأهل 


المدينة يسمونها بيت الخلاءء فقال: يا حبيبتى أين بيت الخلاء؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول 
غنيانى : 
الى 


خصسلا على بقاع الأرض إذا ظنوا من بطن مكة وااسستحترعانى المحزن 
يا حبيبتى أين الحشوش؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول سيدنا؟ قالت: يقول غنيانى: 


الكنيف؟ فقالت إحداهما لصاحبتها: يعيش سيدنا ما رأيت أكثر اقتراحاً من هذا الرجل قالت: ما يقول: قالت: يسأل 
أن تغنى له: 


تكتفشكيى الموسس سوق لمفسسيس سيلا ف شياسيلى ومااكلتهلةها 


فقال: واويلاء» واعظم مصيبتاء» هذا والهاشمى يتقطع ضحكاً فقال لهما: يا زانيتان إن لما تعلمانى به أنا اعلمكما ثم 
رفع ثيابه وسلح عليهما وعلى الفراش» فانتبه الهاشمى وقد غشى عليه من شدة الضحكء. وقال: ويلك ما هذا تسلح 
على وطائى؟ فقال الرجل : حياة نفسى أعز على من وطائك. وفيل إنه لما قيل له : ويلك ما هذا؟ قال المضحك هذه 


الأبيات: 
تكنفنى الملاح واهضاا اج سس رونى على مسابى ني ات الزوانىي 
فلم-سا قل عن ذاك اصطبارى قذفت به على وج هه الغوانى 


قال؛ فانبسط الهاشمى ودقع إليه مالا ومضى إلى سبيله. 

قال على بن الجهم : قلت لقينة : 

هل تعلمين وراء الجحب فنتوابية تدذبى إليك فإنتن الحب أقلصانى 
قالت: تأتى مر باب الذهب وأنشدت: 

الجعل شفيعك منقوشا تقدمه فلم يزل مدنيأآأنن ليس بالدانى 
وكان أشعث يختلف إلى قينة بالمدينة» فجلس عندها يوماً يطارحها الغناء فلما أراد الخروج قال لها: تاولينى خاتمقك 


أذكرك به قالت: إنه من ذهبء وأخاف أن تذهب . ولكن خذ هذا العود. فلعلك أن تعوذع وناولته عوداً من اللأرض 
وكان بعض القينات من الجمال والحسن بجانب ثم أصابتها علة فتغير حالهاء فكانت تنشد: 


أباها على الناس لا يلت روتهاسا ومن يشلتر ذاعلة بصح يح 


وكان المعتصم يحب قينة من حظاياه فاتفق أنه خرج إلى مصر وتركها فذكرها فى بعض الطريق» فاشتاق إليهاء فغلبه 
الوجدء فدعا مغنياً له وقال: ويحك قد ذكرت جاريتى فلانة بنت فلانء فأقلقنى الشوق إليها فعسى أن تغنينى شيئاً فى 
معنى ما ذكرته لك. فأطرق ملياً ثم غناه : 


وددت من الشعلسشسروق السبييرء اننى اجيسسار ساسى طائر فاطييرير 


فمالتعيم ليس فيهبشاشة فسا لسستحياوق ليشن فتسبة بترن 
إن اسشيروز فى يلدة تع لبه وتعيتة ا يرق عيعسوروها امنيسو 


والمحكايات فى معنى ذلك كثيرة ولو أردت بسطها لاحتجت إلى مجلدات » ولكن ما قل وجل خير من كثير يمل» 
وفيما ذكرته كفاية» واللّه المسئول أن يمدنى منه باللطف والعناية ونسأله التوفيق والهداية» وصلى الله على سيدنا محمد 


وعلى آلة وصحبه وسلم. 
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الباب الحادى والسبعون 


فى ذكر العشق ومن بلى به والافتخار بالعفاف 
وأخبار من مات بالعشق وما فى معنى ذلك وفيه فصول 
الفحل الأول: فى وصف العشق 


قال الجاحظ: العشق اسم لما فضل عن المحبة كما أن السرف اسم لما جاوز الجود. وقال أعرابى: العشق خفى أن يرى 
وجلى أن يخفى فهو كامن ككمون النار فى الحجر إن قدحته أورى وإن تركته توارى» وقيل: أول العشق النظر وأول 
الحريق الشررء وكان العشاق فيما مضى يشق الرجل برقع حبيبته» والمرأة تشى رداء حبيبها ويقولان: إنهما إذا لم يفعلا 
ذلك عرض البغض بينهماء وقال عبد بن الحسحاس : 


لي ل ا يي ومن برقع عن طفلة غعيسر عسانس 
رذ 2 3 س 


المسك. وقيل: رأى شبيب أخو بثينة جميلاً عندهاء فوثب عليه وآذاه» ثم إن شبيباً أتى مكة وجميل فيهاء فقيل لحميل: 
دونك شنيبا: فخذ بثأرك مية فقال: 


وأشد الأخفش الحداد يقول: 
مطارق الشوق منهافى الحثشىى أثر يطرقن سندان قلب 5 هه الفكم 
ونار كور الهوى فى المججسم موقاة ومبر اه الحب لاايبقى ولا يذر 


وفى «الجليس الأنيس» لأبى العالية الشامى قال: سأل أمير المؤمنين المأمون يحيى بن أكثم عن العشى ما هو؟ فقال: 
هو سوانح تسنح للمرءء فيهيم بها قلبه وتؤثرها نفسههء وقال ثمامة: العشق جليس ممتعء وأليف مؤنس وصاحب ملك 
مسالكه ضيقة ومذاهبه غامضة» وأحكامه جائرة ملك الأبدان وأرواحها والقلوب وخواطرها والعيون ونواظرهاء والعقول 
وآراءها وأعطى عنان طاعتها وقوة تصريفها توارى عن الأبيصار مدخلهء وخفى فى القلوب مسلكهء وكان شيخ بخراسان 
له أدب وحسن معرفة بالأمور قال لسليمان بن عمرو ومن معه: أنتم أدباء وقد سمعتم الحكمة ولكم حداء ونغم؛ فهل 
فيكم عاشق؟ قالوا: لا. قال: اعشقواء فإن العشق يطلق اللسان» ويفتح جبلة البليدء والبخيل» ويبعث على التلطف 
وتحسين اللباس وتطيب المطعم. ويدعو إلى الحركة والذكاء؛ وتشريف الهمة وقال المجنون: 


الحب ليس يفي ق الدهر صاحيه وإنماايصطرع المجنون فى الحين 


قال ذو الرياستين: إن بهرام جور كان له ابن وكان قد رشحه للأمر من بعدهء فنشأ الفتى ناقص الهمة ساقط المروءة 
خامل النفس مسىء الأدبء» فغمه ذلكء» فوكل به من المؤدبين والمنجمين والحكماء من يلازمه وبعلمه وكان يسألهم عنه )2 
فيحكون له ما يغمه من سوء فهمه وقلة أدبه إلى أن سأل بعض مؤدبيه يوماًء فقال له المؤدس: قد كنا ننخاف سوء أدبه 
فحدث من أمره ما صيرنا إلى الرجاء فى فلاحهء قال: وما ذاك الذى حدث؟ قال: رأى ابنة فلان المرزبان» فعشقهاء 
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فغلبت عليهء فهو لا يهدأ إلا بها ولا يتشاغل إلا بهاء فقال يهرام: الآن رجوت فلاحه. ثم دعا بأبى الجاري فقال له: 
إنى مسر إليك سرأء فلا يعدوك. فضمن له سترهء فأعلمه أن ابنه قد عشق ابنتهء وأنه يريد أن ينكحها إياه» وأمره أن 
يأمرها بإطماعه فى نفسها ومراسلته من غير أن يراهاء وتقع عينه عليهاء فإذا استحكم طمعه فيها تجتنيه وتهجرهء فإن 
استعلمها علمته أنها لا تصلح إلا لملك. ثم لتعلمنى خبرها وخبرهء ولا تطلعهما على ما أسره إليك» :تبل أبوها ذلك 
منه. ثم قال للمؤدب» والموكل بأدبه: حضه وشجعه على مراسلة المرأة» ففعل ذلك» وفعلت المرأة كما أمرها أبوها فلما 
انتهت إلى التجنى عليهء وعلم الفتى السبب الذى كرهته لأجله أخذ فى الأدب وطلب الحكمة والعلم والفروسية 
والرماية وضرب الصولجان حتى مهر فى ذلك» ثم رفع إلى أبيه أنه محتاج إلى الدواب والآللات والمطاعم والملابس 
والندماء» وما أشبه ذلك» فسر الملك بذلك. وأمر له بما طلب»؛ ثم دعا مؤدبه» فقال له: إن الموضع الذى وضع به ابنى 
نفسه من خبر هذه المرأة لا يدرى بهء فتقدم إليه وأمره أن يدفع أمرها إلى ويسألنى أن أزوجه إياهاء ففعل المؤدب ذلك» 
فرفع الفتى ذلك لأبيه» فدعا بأبيها وزوجه إياها » وأمر بتعجيلها إليه؛ وقال: إذا اجتمعت أنت وهى فلا تحدث شيئاً 
حتى أصير إليك» فلما اجتمعا صار إليهء فقال: يابنى لا يضعن قدرها عندك مراسلتها إياك» وليست فى خبائك فإنى 
أمرتها بذلك وهى أعظم الناس منة عليك بما دعتك إليه من طلب الحكمة والتخلق بأخلاق الملوك حتى بلغت الحد الذى 
تصلح معه للملك من بعدى فزدها من التشريف والإكرام بقدر ما تستحق منك» ففعل الفتى وعاش مسروراً بالجارية. 
وعاش أبوه مسروراً به وأحسن ثواب أبيهاء ورفع منزلته لصيانة سره. وأحسن جائزة المؤدب لامتثال ما أمره به. 

وكان عبد الله بن عبيدة الريحانى يهوى جارية» فزارته يومآء فأقام يحدثها ويشكو إليها ألم الفراق» فحان وقت 
الظهرء فناداه إنسان الصلاة يا أبا الحسن» فقال: رويدك حتى تزول الشمس أى حتى تقوم الجارية» وقالت ليلى العامرية 
فى قيسها: 


لكنه باح بس راله وى و انك الجبجحجين: ذ يك بستحت وجح أ نا 
وقال أحمد بن عثمات الكاتب: 


وقال الفتح بن خاقان صأاحب المتوكل : 


أيههاالعاشق المعذب صبراً فخخخطيا أخى الههوى مغ فورة 
رقش تلةفى اله وى أحط لذنب من غغلززاة وحجة م ب وورة 


وقال عمر بن أبى ربيعة: كنت بين امرأتين هذه تساررنى وهذه تعضنى فما شعرت بعضة هذه من لذة هذه وأنشد 
شيبان العذرى يقول: 


وقال يحيى بن معاذ الرازى: لو أمرنى الله أن أقسم العذاب بين الخلق ما قسمت للعاشقين عذابا. 


مع 


الفقصل التانص من هذا الباب: فيمن عش وعف والانتخار بالعفاف 


ووى عو الع عبان وض الله عنهما قال: قال رسمول الله ينه «من عشى فعف. فمات. فهر * بد36١2.‏ وقال 
فقَلت لها: هل من حاجة؟ فقالت: حاجتى أن تنادى فى الموقف يقولى : 


ترود كل النياس وتيب يي مس سق ومع مالم زاد والس لام على لف سشى 


فناديت كما أمرتنى. وإذا بفتى نحيل الجسم قد أقبل إلى. فقال: أنا الزاد. فمضيت به إليهاء فلما زاد على النظر 
والنكاءء ثم قالت له : انتصرف بسلام . ففلت : ما علسية إن لقَاء كما يقتصر على هذا. فمَالت*؛ امسك با هذا. أما 
علويت أن ركوب العار ودخول النار شديد؟ قأل إبراهيم بن محمد المهلبى : 


اكتحهيها قد طفيوث عه اأهوى عه 
أهفوى الملاح وأهوى أن أجل اال هم 


إن أكن طامح اللحاظ ف إنى 


ونحو ذلك قول القائل: 
عمس فميالية: هدق اللنوالا السسمعيجيا 
فجثت وما فى القوم يقظان غعيرها 


شئلةه السينساء وخلوف الله والمحدر 
فيكه القجحافة والسنفيسانيسن والشظطصس 
و اين 05 فى حل سرام ملهم وطر 


لا تمسر فى الله هيه ميك فنا! ممح يور 


والبدقى لال الفسسيينيية ا ع ع فت 


إذا كسان لون الليل سسب ه الطي الس 
وفبسد نام عشها كل واس وحارس 


جميه أ ولم أقلب لها كف لامس 


ونزل رجل على صديق له مستتراً خاتفاً من عدو لهء فأل وله فى منزله ونركه فيه. وسافر لبعض حواتجه. وقال 
لامراته: أاوصيك تصيفى هذا حير؟. فلما عاد بعد شهر فأل لها: كيف ضيفنا: فالت . ما أشغله بالعمى عن كل شىء. 
وكان الضيف فد أطبيق عينيه. هلم ينظر إلى امرأة صاحبه ولا إلى منزله إلى أن عاد من سفره. وكان ععمر بن أبى زبيعة 
عفيفاً يصف ويعف ويحوم ولا يرد. ودخلت بثينة على عبد الملك بن مروانء فقال لها: يا بثيئة ما أرى فديث شيئا مما 
كان يقولة عفسيز» افقالك .نا امير الونفكي الندفاك ترق إلى بيعت انما فر اقلق قال لكايه براكية قن غشة؟ 
فالت: كان كما قال الشاعر : 


ولا" تفوس سه هتنت ]| ولا 25557 مدر يميا كيان لا شعن يديت والمتظسر. 


وقذ قلمت هدين السبيتين فى الخرء الأول. سما جاء فى الكتابة على سسبيل الرمز . وعن أى سهل الساعدى قال : 
دخلت على جميل وبوجهه اثار الموت. قال ل يا أبا سهل إن رجلاً يلقى الله ولم يسفك دما. ولم يمسر لب خمراً. 


(| ) ذكره ملا على القارى فى «الأسرار المرفوعة فى الاحاديث الموضوعة» صفحة (158) الحديث رقم (9-08). 
(؟) ذكره ابن الجوزى فى «الموضوعات؟ .)١١57/5(‏ 


ولم يأت فاحشة أفترجو له الجنة؟ قلت: أى واللّه: فمن هو؟ قال: إنى لأرجو أن أكون ذلك» فذكرت له بثينةء» فقال: 
إنى لفى آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة لا نالتنى شفاعة محمد يكل إن كنت حدثت نفسى بريبة قط. وعن عبد 
يِه وكانت جميلة» فأرادت أن تخدع عبد الله رجاء أن يكون النبى يك منها للنور الذى رأته بين عينيهء فأبى وقال: . 


أما الحجرام قالحما'' “دونه والمحل لا نأبى و 2 شه 
فكيفف بالأمر الذى ب , م فح ءتسجحهيق الكريم علدرضصضه وديته 
وقال آخخر: 

وأحور م6 خخ ضاسوب البثئان محجب . دعانى فلم أعرف إلى مادعا وجها 


وراود شاب ليلى الأخيلية عن نفسها فاشماآزت ٠»‏ وقالت: 


وذى حاجة قذنا له لا تبح بهها فليس إليهاماحييت سبيل 
لنا صاب لا يتبيفى أن تنخ وته وأنت لأخحطرى صاحب وخليل 


وقال ابن ميادة : 


مونع لايهسطين حبة خردل وهن دوان فى العحديث"أوانس 
ويكرهن أن يسمعن فى اللهو ريبة كما كرهت صوت اللجام الشوامس 
وقال آخر: 

حور حرئر ماهمين بريبة كظبباء مكة صيدهن حرام 
يحسين من لين الكلام فواس قا ويصدهن عن الخنى”'! الإسلام 


وكان الأصمعى يسم حسن بينتى العباس سس الأحف : 

أتأذنون لصب فى زيارت كم فعندكم هوت السمع والبصر 

لايشه رالش وق إن طال الجلوس به عف لمي رولكن فاسسق النظر 
واختفى إبراهيم بن المهدى فى هربه من المأمون عند عمته زينب بنت أبى جعفرء فوكلت بخدمته جارية لها اسمها 


ملك. وكانت واحدة زمانها فى الحسن والأدب» طلبت منها بخمسمائة ألف درهمء فهويها إبرأهيم ١‏ وكره أن يراودها 
عن نفسهاء فغنى يوماً وهى قائمة على رأسه: 


أنا طلس يف وجوطلزاء ال | وي تس سن ل الععة 


للق الحمام 9 الموت . 


(؟) الخنى: الفحش . 
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ففهمت الحارية ما أراد. فحكت ذلك لمولاتها فقالت: اذهبى إليه» فاعلميه أنى وهبتك لهء فعادت إليه. فلما رأها 
أعاد البيتين» فأ كست عليه فقال لها: كفى ‏ فلست بخائن» فقالت: قد وهبتنى لك مولاتى وأنا الرسول» فقال: أما 
الآن فنعم» وأنشد المبرد: 


فللا إلى فاحش مذددت يدى ولا ات د بى لزلة قام 
وقال آخخر: 
تعصودولون لا اتقظل فياك بللحيسيسة يلى كل وف ععم نيفين لايد شاطيو 


وكان بعض الخلفاء قد نذر على نفسه أن لا ينشد شعراء ومتى أنشد بيت شعر فعليه عتق رقبة. قال: فبينما هو فى 
الطواف يوماً إذا نظر إلى شاب يتحدث مع شابة جميلة الوجهء فقال له: يا هذا اتق الله أفى مثل هذا المكان؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين واللّه ما ذاك لخنى. ولكنها ابنة عمى وأعز الناس على وإن أباها منعنى من تزوجها لفقرى وفاقتى» وطلب 
منى ماثة نأقة» ومأثة أوقية من الذهب». ولم أقدر على ذلك. قال: فطلب الخليفة أباهاء ودفع إليه ما اشترطه على ابن 
أخيهء ولم يقم من مقامه حتى عقد له عليهاء ثم دخل الخليفة إلى بيته وهو يترنم ببيت من الشعرء فقالت له جارية من 
حظاياه: أراك اليوم يا مولاى تنشد الشعرء أفنسيت ما نذرت أم نراك قد هويت» فأنشد هذه الأبيات يقول: 


تقلياول وليدداتى لمارأتنى طربت وكنت قسدد أسليت حسينا 
أراك الييوم قدأحدفت عهذداً واووكلفة الله تجيوف:اء #«فيسسصتيتنا 
ببحقك هل ن ليها حنيقياً نشساقتك أزررايق ايها سمسيصية 
فن قلت شكا إلى أخ كتح جد زسحيناننا إذ تملع هنا 


وذو الشب يوسو القسديم وإن تع_رزق ب جين يلقى العطاشغ قف متا 


ثم عد الأبيات فإذا هى خمسة أبيات» فأعتق خمس رقابء ثم قال: لله درك من خمسة أعتقت خمسة. وجمعت 
بين رأسين فى الحلال . وروى عن عثمان الضحاك قال: حرحتثت أريد المج فنزلت بخيمة بالأبواء فإذا بجارية جالسة على 
باب الخيمة» فأعجبنى حسنها فتمثلت بقول نصيب : 


فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا البيت؟ قلت: بلى هو نصيب. فقالت: أتعرف زينبه؟ قلت: لا . قالت: أنا زينبه . 
قلت: حياك الله وحباك. قالت: أما واللّه إن اليوم موعدهء وعدنى العام الأول بالاجتماع فى هذا اليوم؛ فلعلك أن لا 
تبرح حتى تراه. قال: فبينما هى تكلمنى إذا أنا براكب قالت: ترى ذلك الراكب؟ قلت: نعم. قالت: إنى لأحسبه إياه. 
فأقبل فإذا هو نصيب. فنزل قريباً من الخيمة» ثم أقبل فسلمء ثم جلس قريباً منهاء فسألته أن ينشدهاء فانشدهاء فقلت 
فى نفسى محبان قد طال التنائى بينهماء فلابد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة»؛ فقمت إلى بعيرى لأشد عليه؛ 
فقال: على رسلك إنى معك: فجلست حتى نهض معى فسرنا وتسامرناء فقال لى: أقلت فى نفسك محيان التقيا بعد 
طول تناء فلابد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم قد كان ذلك. قال: ورب البيت منذ أحببتها ما 
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جلست منها مسجلساً هو أقرب من مجلسى هذاء فتعجبت لذلك» وقلت: والله هذه هى العفة فى المحبة. 

وعن محمد بن يحيى المدنى قال: سمعت بعض المدانيين يقول: كات الرجل إذا أحب المعاة يطوف حول دارها حولة 
يفرح أن يرى من يراهاء فإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتئاشدا الأشعارء واليوم هو يشير إليهاء وتشير إليه ويعدها 
وتعدهء فإن التقيا لم يتشاكيا حباً ولم يتناشدا شعراً بل يقوم إليهاء ويجلس بين شعبتيها كانه أشهد على نكاحها أبا 
هريرة ) وقال الأصمعى قلت لأعرابية : ما تعدون العشق فيكم ؟ قالت: الضمة والغمزة والقيلة. ثم أنشأت تقول : 


قيسينسيتصس] اطي إلا #تسصسييه بلة وح كفا و 5 
بيسسسسسسصبي:المبب الي ةدا إن نكح الحب: 


ثم قالت: كيف تعدون أنتم العشق؟ قلت: نمسك بقرنيها ونفرق بين رجليها. قالت: لست بعاشق أنت طالب ولدء 
ثم أنشأت تقول : 


قجكل لشسعل العشبيحقة زهان الهسيوئى وصرر من يعشق_ ملست عجلا 


وقيل لرجل: وقد زفت عشيقته على ابن عم لها: أيسرك أن تظفر بها الليلة؟ قال: نعم والذى أمتعنى بحبها وأشقانى 
بطلبها. قيل: فما كنت صانعاً بها قال: كنت أطيع الحب فى لثمها وأعصى الشيطان فى إثمهاء ولا أفسد عشق عشرين 
سنة بما يبقى ذميم عارهء وينشر قبيح أخبباره إنى إذن للثيم لم يلدنى كريم. 

ومر سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه فى ليلة فى بعض سكك المديئة» فسمع امرأة تقول: 


فوالله لولا الله تتخشى عواقبيه لخرك من هذا السسرير جوانيبه 
مخافة ريى والحياء يعفتى وإكلرم بعلى أن تنال مهمو افتمصيننةه 


قال: فسأل عمر رضى الله تعالى عنه عنهاء فقيل له: إنها امرأة فلان» وله فى الغزاة ثمانية أشهرء فأمر عمر رضى 
الله تعالى عنه أن لا يغيب الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر . 

ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزى فى كتاب (تلقيح فهوم الأثر) عن محمد بن عثمان بن أبى خيثمة السلمى عن أبيه عن 
جده قال: بينما عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يطوف ذات ليلة فى سكك المدينة إذا سمع امرأة تقول: 


إلى فتى ماجد الأعراق مقتيل سهل المحيا كريم غير ملجاج 
تتنيمه أعراق صدق حين تنسيه أخى وفقاداء عن المكروب ف راج 


فقال عمر رضى الله تعالى عنه: لا أرى معى بالمدينة رجلا تهتف به العواتق فى خدورهن. على بنصر بن حجاجء 
فلما أصبح أتى بنصر بن حجاج فإذا هو من أحسن الناس وجهاً وأحسنهم شعراء فقال عمر: ععزيمة من أمير المؤمنين 
لنأخذن من شعركء. فأخذ من شعرهء فنخرج من عنده وله وجنتان كأنهما شقتا قمرء فقال له: اعتم فاعتم ٠»‏ فافتتن 
الناس بعينيهء فقال له عمر: واللّه لا تساكننى فى بلدة أنا فيهاء فقال يا أمير المؤمنين: ما ذنبى؟ قال: هو ما أقول لك» 


بام 


ثم سيره إلى البصرة» ونحشيت المرأة التى سمع منها عمر ما سمع أن يبدر من عمر إليها شىء فدست إليه المرأة أبياتاً 


وى . 
قل للؤإمام الذى تخ ثشى بوادره مسال وللخمر أو نصر بن حاجاج 
لا تجعل الظن ح قا أن تيبينه إن المسمسيل ممعيميل المتبائفي التراض 
إن الوسوى :زع بالسسقيوق. لمعي سه حيبي تبسر بالمشوياء واستعيراع 


قال. فيكى عمر رضى الله تعالى عنه وقال: الحمد لله الذى زم الهورى بالتقوى قال: وطال مكث نصر بن حجاج 
بالبصرةء فخرجت أمه يوماً بين الأذان والإقامة متعرضة لعمر فإذا هو قد خرج فى إزار ورداء وبيده الدرة» فقالت له: يا 
أمير المؤمنين واللّه لأقفن أنا وأنت بين يدى الله تعالى» وليحاسبك الله أيبيتن عبد الله وعاصم إلى جنبيك» وبينى وبين 
ابنى الفيافى: والأودية» فقال لها: إن ابنى لم تهتف بهما العواتق فى خدورهن»؛ ثم أرسل ععمر إلى البصرة بريداً إلى 
عتبة بن غزوان فأقام أيامأ ثم نادى عتبة: من أراد أن يكتب إلى أمير المؤمنين» فليكتبء فإن البريد خارج» فكتب نصر 
ابن حجاج: بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا أمير المؤمئين أما بعدء فاسمع منى هذه الأبيات: 


لعمرى لئن سسيسرئنى أو حسرمستنى 


وفيستكك كنيميينان لى بالمكتين مقام 


ظست بى الظن الذى ليس يع سله كينا وفبالن سسونيية فقسالاء 
في ممدعنى ما تقول تكرمى وآباة مياق عب الفييسون لبجصسراء 
ويمدعههاما تقول صسلاته ا وعفيال لوعناءفى السوسوييا رسيا 
فهلاتان حالان فهلأنت راجسعى : : جب منى كلاهل وسنام 


قال: فلما قرأ عمر رضى الله تعالى عنه هذه الأبيات قال: أما ولى السلطان» فلا وأقطعه دارا بالبصرة فى سوقهاء 


الفصل الثالث من هذا الباب: فى ذكر من مات بالحب والعشق 


حدث أبو القاسم بن إسماعيل بن عبد الله المأمون قال: حدثنى أبى قال: كان بالمدينة قسينة من أحسن الناس وجهاً 
وأكملهم عقلاً وأكثرهم أدبا قد قرات القرآن وروت الأشعار وتعلمت العربية فوقعت عند يزيد بن عبد الملك فاخذت 
بمجامع قلبه فقال لها ذات يوم: ويحك أما لك قرابة أو أحد تحبين أن أضيفه وأسدى إليه معروفاً؟ قالت: يا أمير المؤمنين 
أما قرابة فلا ولكن بالمدينة ثلاثة نفر كانوا أصدقاء لمولاى وأحب أن ينالهم خير تما صرت إليه فكتب إلى عامله بالمدينة 
فى إحضارهم إليه وأن يدفع إلى كل واحد منهم عشرة آلاف درهمء فلما وصلوا إلى باب يزيد استؤذن لهم فى الدخول 
عليه فأذن لهم وأكرمهم غاية الإكرام وسألهم عن حوائجهم فأما اثنان منهم فذكرا حوائجهما فقضاهاء وأما الثالث فسأله 
عن حاجته فقال: يا أمير المؤّمنين ما لى حاجةء قال: ويحك أولست أقدر على حوائجك؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين 
ولكن حاجتى ما أظنك تقضيها فقال: وييحك فاسألنى فإنك لا تسألنى حاجة أقدر عليها إلا قضيتهاء قال: فلى الأمان 
يا أمير المؤمنين؟ قال: نعمء قال: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تأمر جاريتك فلانة التى أكرمتنا بسببها تغنى ثلاثة أصوات 
أشرب عليها ثلاثة أرطال فافعل» قال: فتغير وجه يزيد ثم قام من مجلسه فدخل على الجارية فأعلمها فقالت: وما 
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الآخر والفتى على الثالث ثم دعا بصنوف الرياحين والطيب فوضعت ثم أمر بثلاثة أرطال فملئت ثم قال للفتى سل 
حاجتك فقال: تأمرها يا أمير المؤمنين أن تغنى بهذا الشعر: 


اقفو :إلى رقا قلدى اللسيسي نه سلا حسض إذا قلت هذ سمسياةق يسنا 


مرها يا أمير المؤمنين أن تغنى بهذا الشعر: 


تشخيرت من نعسمان عود أراكه امونتيل لمكي فصق مما هه مهحية عدا 
ألا عرجابى بارك الله فيكما وإن لم تكن هند لأرضكما قصذدا 


فأمرها فغنت وشرب يزيد وشرب الفتى وشربت الجمارية ثم أمر بالأرطال فملئت ثم قال للفتى: سل حاجتك؟ قال: 
تأمرها يا أمير المؤمنين أن تغنى يهذا الشعر : 


فأمرها فغنت قال: فلم تتم الأبيات حتى خر الفتى مغشياً عليه فقال يزيد للجارية: قومى انظرى ما حاله فقامت إليه 
فحركته فإذا هو ميت. فقال لها يزيد: ابكيهء فقالت: لا أبكيه يا أمير المؤمنين وأنت حى فقال لها: ابكيه فوالله لو عاش 
ما انصرف إلا بك فبكت الجارية وبكى أمير المؤمنين وأمر بالفتى فجهز ودفنء» وأما الجارية فلم تحكث بعده إلا أياماً 
قلائل وماتت. 

وحكى عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قدم على عبد الملك بن مروان فجلس ذات ليلة 
يسامره فتذاكر الغناء والجوارى المغنيات والعشق فقال عبد الملك لعبد اللّه: حدئنى بأمر ما مر لك فى هذه الأغانى وما 
رأيت من الجوارى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين اشتريت جارية مولدة بعشرة آلاف درهم وكانت حاذقة مطبوعة فوصفت 
ليزيد بن معاوية فكتب إلى فى شأنها فكتبت إليه: والله لا تخرج منى ببيع ولا هبة فأمسك عنى فكانت عندى على 
تلك الحالة لا أزداد فيها إلا حبأ» فبيئما أنا ذات ليلة إذ أتتنى عتجور من عجائزنا فذكرت لى أن بعض أعراب المدينة 
يحبها وتحبه ويراها وتراه وأنه يجىء كل ليلة متنكراً فيقف بالباب فيسمع غناءها ويبكى شغفاً وحبأء فراعيت ذلك الوقت 
الذى قالت عليه العجوز فإذا به قد أقبل مقنعاً رأسه وقعد مستخفياً فلم أدع لها فى تلك الليلة وجعلت أتأمل موضعها 
وموضعه فإذا بها تكلمه ويكلمها ولم أر بينهما إلا عتبا ولم يزالا كذلك حتى ابيض الصبح فدعوت بها وقلت لقيمة 
الجوارى: أصلحى فلانة بما يمكنك فأصلحتها وزينتهاء فلما جاءت بها قبضت على يديها وفتمحت الباب وخرجت فجئت 
إلى الفتى فحركته فانتبه مذعوراً فقلت: لا بأس عليك ولا خوف هى هبة منى إليك. فدهش الفتى ولم يجبنى فدنوت 
إلى أذنه وقلت: قد أظفرك الله تعالى ببغيتك فقم وانصرف بها إلى منزلك فلم يرد جواباً فحركته فإذا هو ميت فلم أر 
شيئاً قط كان أعجب من أمره قال عبد الملك: لقد حدثتنى بعجب فما صنعت الجارية قلت: ماتت والله بعده بأيام بعد 
نحول عظيم وتعليل وماتت كمداً ووجداً على الغلام. وقيل: إن عبد الله بن عجلان الهندى رأى أثر كف عشيقته فى 
توب روجها فمات. 


وذكر محمد بن واسع الهيتى أن عبد الملك بن مروان بعث كتاباً إلى الحجاج بن يوسف الشقفى يقول فيه: بسم الله 


4خظظ 


الرحمن الرحيم من عند عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف» أما بعد. . . إذا ورد عليك كتابى هذا وقرأته فسير 
لى ثلاث جوار مولدات أبكاراً يكون إليهن المنتهى فى الجمال واكتب لى بصفة كل جارية منهن ومبلغ ثمنها من المال فلما 
ورد الكتاب على الحجاج دعا بالنتخاسين؛ وأمرهم بما أمره به أمير المؤمنين وأمرهم أن يسيروا إلى أقصى البلاد حتى يقعوا 
بالغرض وأعطاهم المال وكتب لهم كتبأ إلى كل الجهات فساروا يطلمون ما أراد أمير المؤمنين فلم يزالوا من بلد إلى بلد 
ومن إقليم إلى إقليم حتى وقعوا بالغرض ورجعوا إلى الحجاج بشلاث جوار مولدات ليس لهن مثيل قال: وكان الحجاج 
فصيحاً فجعل ينظر إلى كل واحدة منهن ومبلغ ثمنها فوجدهن لا يقام لهن بقيمة وأن ثمنهن ثمن واحدة منهن ثم كتب 
كتاباً إلى عبد الملك بن مروان يقول فيه بعد الثناء الجميل وصلنى كتاب أمير المؤمنين أمتعنى الله تعالى ببقائه يذكر فيه أنى 
أشترى له ثلاث جوار مولدات أبكاراً وأن أكتب له صفة كل واحدة منهن وثمنها فأما الجارية الأولى أطال الله تعالى بقاء 
أمير المؤمنين: فإتها جارية عيطاء السوالف عظيمة الروادف كحلاء العيئين حمراء الوجتتين قد أنهدت نهداها والتفت 
فخذاها كأنها ذهب شيب بفضة وهى كما قيل : 


بيضاء فيهاؤا استقيلها دعج كأنهافضة قد شابها ذهب 


وثمنها يا أمير المؤمنين ثلاثون ألف درهمء وأما الثشانية: فإنها جارية فائقة فى الجمال» معتدلة القد والكمال» تشفى 
السقيم بكلامها الرخيمء وثمنها يا أمير المؤمنين ستون ألف درهمء وأما الثالئة: فإنها جارية فاترة الطرف لطيفة الكف 
عميمة الردف شاكرة للقليل؛ مساعدة للخليل» بديعة الجمال كأنها خشف الغزالء وثمنها يا أمير المؤمنين ثمانون ألف 
درهم ثم أطنب فى الشكر والثناء على أمير المؤمنين وطوى الكتاب وختمه ودعا النخاسين فقال لهم: تجهزوا للسفر 
بهؤلاء الجوارى إلى أمير المؤمنين فقال أحد النخاسين: أيد الله الأمير إنى رجل كبير ضعيف عن السفر ولى ولد ينوب 
عنى أفتأذن لى فى ذلك؟ قال: نعمء فتتجهزوا وخصرجوا ففى بعض مسيرهم نزلوا يومأ ليسشريحوا فى بعض الأماكن 
فنامت الجوارى فهبت الريح فانكشف بطن إحداهن وهى الكوفية فيان نور ساطح وكان اسمها مكتوم فنظر إليها ابن 
النخاس وكان شاباً جميلاً ففتن بها لساعته فأتاها على غفلة من أصحايه وجعل يقول: 


افكتسييوم عع بسني ا قل امن اليكنا وقلبى بسإسه ل الأسى يترشق 
فأجابته تقول : 
لو كان حسقساً ماتق ول لزرتنا لسلا إذا فسعت عيسون الستسيد 


قال: فلما جن الليل انتضى الفتى ابن الدخاس سيفه وأتى نحو الحارية فوجدها قائمة تنتظر قدومه فأخذها وأراد أن 
يهرب بها ففطن به أصحابه فأخذوه وكتفوه وأوثقوه بالحديد ولم يزل مأسوراً معهم إلى أن قدموا على عبد الملك بن 
مروان فلما مثلوا بالحوارى بين يديه أخذ الكتاب ففتحه وقرأه فوجد الصفة وافقت اثنتين من الجوارى ولم توافق الثالثة 
ورأى فى وجهها صفرة وهى الخارية الكوفية فقال للنخاسين: ما بال هذه الجارية لم توافق حليتها التى ذكرها الحجاج فى 
كتابه وما هذا الاصقفرار الذى بها والانتحال فقالوا: يا أمير المؤمنين نقول ولنا الأمانء قال: وإن كذيتم هلكتم فخرج 
أحد النخاسين وأتى بالفستى وهو مصفد بالحديد فلما قدموه بين يدى أمير المؤمنين بكى بسكاء شديداً وأيقن بالعذاب ثم 


أنشأ يقول : 
اسسسسيسين :انفقو السية و قنع نيمسا ولميتتتعيك ميته الى عيتقن شنا 
مقرابالهقي يح وسوء فاعلى ولست بمار يت بهبريا 
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فقال عبد الملك: يا فتى ما حملك على ما صنعت». استخفاف بنا أم هوى الجارية» قال: وحق رأسك يا أمير المؤمنين 
وعظم قدرك ماهو إلا هوى الجارية فقال: هى لك بما أعددته لها فأخذها الغلام بكل ما أعده لها أمير المؤمنين من الحلى 
والحلل وسار بها فرحا مسروراً إلى نحو أهله حتى إذا كان ببعض الطريق نزلا بمرحلة ليلاً فتعانقا وناما فلما أصبح 
الصباح وأراد الناس السير نبهوهما فوجدوهما ميتين فبكوا عليهما ودفنوهما بالطريق ووصل خبرهما إلى عبد الملك فبكى 
عليهما وتعجب من ذلك . 

ومن ذلك ما روى عن النبى كَكِيْدِ أنه أخرج خالد بن الوليد المخزومى رضى الله تعالى عنه إلى مشركى تخزاعة قال 
خالد: فأخرجنى إليهم رسول الله وَل فى عشرة آلاف فارس من أهل النجدة والبأس قال: فجد ينا المسير إليهم فسبق 
إليهم الخبر فخرجوا إلينا فقاتلناهم قتالاً شديداً حتى تعالى النهار وطار الشرار وهاجت الفرسان وتلاحمت الأقران فلولا 
الله تعالى أيدنا بنصره لكادت الدائرة أن تكون علينا ولكن تداركنا الله برحمة منه فهزمناهم وقتلناهم قتلاً ذريعاً ولم ندع 
لهم فارساً إلا قتلناه ثم طلبنا البيوت فنهبنا وسبينا فلما هدأ القتال والنهب أمرت أصحابى بجمع السبايا لتقدم بهن على 
رسول الله ينه فلما خرجنا وأحصيناهم خرج منهم غلام لم يراهق الحلم ولم يجر عليه القلم وهو ماسك بشابة جميلة 
فقلنا له: يا غلام انعزل عن النساء فصاح صيحة مزعجة وهجم علينا فوالله لقد قتل منا فى بقية نهارنا مائة رجل» قال 
خالد: فرأيت أصحابى قد كرهوا قتاله وتأخروا عنه فملك منهم جواداً وعلا على ظهره ونادى البراز يا خمالد قال: 
فبرزت إليه بنفسى بعد أن أنشدت شعراً فوالله لم يمهلنى حتى أتم شعرى بل حمل على فتطاعنا حستى تكسرت القنا 
ووتضارينا بالسيوف حتى تفللت فوالله لقد اقتحمت الأهوال ومارست الأبطال فما رأيت أشد من حملاته ولا أسرع من 
هجماته فبيئما نحن نعترك إذا كبا به فرسه فصار بين قوائمه فوثئبت عليه وعلوت على صدره وقلت له: افد نفسك يقول 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنا أردك من حيث جثتء قال: يا خالد ما انصفتنى اتركنى حتى أجد 
من نفسى القوة» قال خالد: فتركته وقلت: لعله أن يسلم ثم شددته وثاقاً وصفدته بالحديد وأنا أبكى إشفاقاً على حسن 
شبابه ثم أوثقته على بعير لى فلما علم أن لا خلاص له قال: يا خالد سألتك بحق إلهك إلا ما شددت ابئة عمى على 
ناقة أخرى إلى جانبى؟ قال خخالد: فأخذتها وشددتها على ناقة أخرى إلى جانبه ووكلت بهما جماعة من أشد القوم 
بالقواضب والرماح وسرناء فلما استقامت مطاياهما جعل الغلام والجارية يتناشدان الأشعار ويبكيان إلى آخر الليل 
فسمعته يذكر قصيدة يسب فيها الإسلام ويذكر أن لا يسلم أبداً فأخذت السيف وضربته فرميت رأسه فصاحت الحارية 
وأكبت صارخة فحركتها فوجاتها ميتة فأبركنا الأباعر وحفرنا ودفناهما فلما قدمنا على رسول الله تََكِيةِ أقبلنا نحدثه 
بعجيب ما رأينا مع الغلام فقال: لا تحدئثوني شيئا أنا أحدثكم به فقلنا: من أعلمك به يارسول الله مَك قال: أخخبرنى 
جبريل عليه السلام وتعجب رسول اللهيَكةٍ من موافقتهما وموافقة أجلهما. 

ومن ذلك. ما حكاه الثورىء. قال: حدثتى جبلة بن الأسود وما رأيت شيخاً أصبح ولا أوضح منه قال: خحراجت فى 
طلب إبل لى ضلت». فما زلت فى طلبها إلى أن أظلم الظللام وخفيت الطريق فسرت أطوف وأطلب الحادة فلا أجدهما 
فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوتاً حسداً بعيداً وبكاء شديداً فشجانى حتى كدت أسقط عن فرسى فقلت: لأطلين الصوت 
ولو تلفت نفسى فما زلت أقرب إليه إلى أن هبطت واديا فإذا راع قد ضم غنما له إلى شجرة وهو ينشد ويترنم: 


وكلت إذا ما جلثت سععيدى أزورها أرى الأرض تطوى لى ويدئو بعي لها 


قال. فدنوت منه وسلمت عليه فرد السلام وقال: من الرجل؟ فقلت: منقطع به الممالك أتاك يستجير بك 
ويستعينك». قال: مرحباً وأهلا انزل على الرحب والسعة فعندى وطاء وطىء وطعام غير بطىء فنزلت فنزع شملته 
وبسطها تحتى ثم أتانى بتمر وزبد ولبن وخبز ثم قال: اعذرنى فى هذا الوقت فقلت: والله إن هذا لخير كثير فمال إلى 
فرسى فربطه وسقاه وعلفه فلما أكلت توضأت وصليت واتكأت فإنى لبين النائم واليقظان إذ سمعت حس شىء وإذا 
بجارية قد أقبلت من كبد الوادى فضحت الشمس حسداً فوثب قائماً إليها وما زال يقبل الأرض حتى وصل إليها وجعلا 


غ١‎ 


يتحادثان فقلت: هذا رجل عربى ولعلها حرمة له. فتناومت وما بى نوم فما زال فى أحسن حديث ولذة مع شكوى 
وزفرات إلا أنهما لا يهم أحدهما لصاحبه بقبيح فلما طلع الفجر عانقها وتنفسا الصعداء وبكى وبكت ثم قال لها: يا 
ابنة العم سألتك بالله لا تبطئى عنى كما أبطأت الليلة» قالت: يا ابن العم أما علمت أنى أنتظر الواشين والرقباء حتى 
يناموا ثم ودعته وسارت وكل واحد منهما يلتفت نحو الآخر ويبكى؛: فبكيت رحمة لهما وقلت فى نفسى: واللّه لا 
أنصرف حتى أستضيفه الليلة وأنظر ما يكون من أمرهماء فلما أصبحنا قلت له: جعلنى الله فداءك الأعمال بخواتيمها 
وقد نالنى أمس تعب شديد فأحب الراحة عندك اليوم» فقال: على الرحب والسعة لو أقمت عندى بقية عمرك ما 
وجدتنى إلا كما تحب ثم عمد إلى شاة فذبحها وقام إلى نار فأججها وشواها وقدمها إلى فاكلت وأكل معى إلا أنه أكل 
أكل من لا يريد الأكل»: فلم أزل معه نهارى ذلك ولم أر أشفق منه على غنمه ولا آلين جانباً ولا أحلى كلامآ إلا أنه 
كالولهان ولم أعلمه بشىء مما رأيت فلما أقبل الليل وطأت وطائى فصليت وأعلمته أنى أريد الهجوع لما مر بى من التعب 
بالأمس» فقال لى: نم هنيئاء فأظهرت النوم ولم أنم فأقام ينتظرها إلى هنيهة من الليل فأبطات عليه فلما حان وقت 
مجيئها قلق قلقآ شديداً وزاد عليه الأمر فيكى ثم جاء نحوى فحركنى فأوهمته أنى كنت نائمأ فقال: يا أختى» هل رأيت 
الحارية التى كانت تتعهدنى وجاءتنى البارحة: قلت: قد رأيتهاء قال: فتلك ابنة عمى وأعز الناس على وإنى لها محب 
ولها عاشق وهى أيضاً محبة لى أكثر من محبتى لهاء وقد منعنى أبوها من تزويجها لى لفقرى وفاقتى وتكبر على 
فصرت راعياً بسببها فكانت تزورنى فى كل ليلة وقد حان وقتها الذى تأتى فيه واشتغل قلبى وتحدثنى نفسى أن الأسد قد 
افترسهاء ثم أنشأ يقول: 


مابال مية لا تأتى كعاددتهلا أعاق ها طرب ام صددها شغل 
قبسي يذاتك قنك احللس من شهدا كناد تن سير الأفيفنناه مضل 


قال: ثم انطلق عنى ساعة فغاب وأتى بشىء فطرحه بين يدى فإذا هى الجارية قد قتلها الأسد وأكل أعضاءها وشوه 
حلةء أثم أذ |! 31 : واتطلق فأبطأ هنيهة وأتى ومعه رأس الأسد فطرحه ثم أنشأ يقول : 


ألا أيها الليث لمدل يلنَة هلكت لقد جسريت ح مقأ لك الشرا 
وعلقفكق مسرا وميك كقنة الشسيسا وقد عادت الأيام من بنعدها غعبرا 


ثم قال: باللّه يا أخى إلا ما قبلت ما أقول لك فإنى أعلم أن المنية قد حضرت لا محالة فإذا أنا مت فخذ عباءتى هذه 
فكفنى فيها وضم هذا الجسد الذى بقى منها معى» وافنا فى قبر واحد وخذ شويهاتى هذه وجعل يشير إليها فسوف 
تأتيك امرأة عجوز هى والدتى فاعطها عصاى هذه وثيابى وشويهاتى وقل لها مات ولدك كمداً بالحب فإنها تموت عند 
ذلك فادفنها إلى جانب قبرنا وعلى الدنيا منى السلامء قال: فوالله ما كان إلا قليل حتى صاح ووضع يده على صدره 
ومات لساعتهء فقلت: واللّه لأصنعن له ما أوصانى به فغسلته وكفنته فى عباءته وصليت عليه ودفتته ودفنت باقى 
جسدها إلى جانبه وبت تلك الليلة باكيا حزيناً فلما كان الصباح أقبلت امرأة عجوز وهى كالولهانة فقالت لى: هل رأيت 
شاباً يرعى غنم فقلت لها: نعمء وجعلت أتلطف بها ثم حدثتها بحديثه وما كان من خيره فأخذت تصيح وتبكى وأنا 
ألاطفها إلى أن أقبل الليل وما زالت تبكى بحرقة إلى أن مضى من الليل برهة فقصدت نحوها فإذا هى مكبة على 
وجهها وليس لها نفس يصعد ولا جارحة تتحرك فحركتها فإذا هى ميتة فغسلتها وصليت عليها ودقتتها إلى جانب قبر 
ولدها وبت الليلة الرابعة فلما كان الفجر قمت فشددت فرسى وجمعت الغنم وسقتها فإذا أنا بصوت هاتف يقول: 


كنا على ظههها والدذهر ب يعطجطهعمععنا و للشمل مسجت ممع ولذار والوطن 
فم زق الدهر باختف ريق الفتنا وصار يجمعا فى بطتهاالكفن 
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قال: فأخذت الغنم ومضيت إلى الحى لبنى عمهم فأعطيتهم الغنم وذكرت لهم القصة فبكى عليهم أهل الحى بكاء 
شديداً ثم مضيت إلى أهلى وأنا متعجب مما رأيت فى طريقى . 

ومن ذلك ما حكى أن زوج عزة أراد أن يحج بها فسمع كثير الخبر فقال: والله لأحجن لعلى أفوز من عزة بنظرة. 
قال : فبينما الناس فى الطواف إذ نظر كثير لعزة وقد مضت إلى جمله فحيته ومسحت بين عينيه وقالت له: حيبت يا 
جمل فبادر ليلحقها ففاتته فوقف على الجمل وقال : 


حيتك عزة بعد الحج وانصرفت فحى ويحك من حطياكيا جمل 


قال: فسمعه الفرزدق فتبسم وقال له: من تكون يرحمك اللّهء قال: أنا كثير عزة فمن أنت يرحمك الله ؟ قال: أنا 
الفرردق بن غالب التميمى» قال: أنت القائل : 


ساروا بقلبى فى الحدوج وغاددروا جلسىفىى يعالج زفرة وعويلا 


فقال الفرزدق: نعمء فقال كثير: والله لولا أنى بالبيت الحرام لاصيحن صيحة أفزع هشام بن عبد الملك وهو على 
سرير ملكه. فقال الفرزدق: والله لأعرفن بذلك هشاماً ثم توادعا وافترقاء» فلما وصل الفرزدق إلى دمشق دخل إلى 
هشام بن عبد الملك فعرفه بما اتفق له مع كثير فقال له: اكتب إليه بالحضور عندنا لنطلق عزة من زوجها ونزوجه إياهاء 
فكتب إليه بذلك فخرج كثير يريد دمشق فلما خرج من حيه وسار قليلاً رأى غراباً على بانة وهو يفلى نفسه وريشه 
يتساقط فاصفر لونه وارتاع من ذلك» وجد فى السير ثم إنه مال ليسقى راحلته من حى بنى فهد وهم زجرة الطيرء فبصر 
به شيخ من الحى فقال: يا ابن أخى أرأيت فى طريقك شيئا فراعك؟ قال: نعم» رأيت غرابا على بانة يتفلى وينتف ريشه 
فقال له الشيخ: أما الغراب فإنه اغتراب والبانة بين والتفلى فرقة. فازداد كثير حزناً على حزنه لما سمع من الشيخ هذا 
الكلام وجد فى السير إلى أن وصل إلى دمشق ودخل من أحد أبوابها فرأى الناس يصلون على جنازة فتزل وصلى 
معهمء فلما قضيت الصلاة صاح صائح لا إله إلا الله ما أغفلك يا كثير عن هذا اليوم» فقال: ما هذا اليوم يا سيدى؟ 
فقال: إن هذه عزة قد ماتت وهذه جنازتها فخر مغشيا عليهء فلما أفاق أنشأ يقول: 


قم اعرف الفلهيدى لا در دره وأزججمره للطيرلاعلز تناصسيره 
فقال غراب واغ تراب من النوى وبائة بين من حبسيب تعأش ره 


ثم شهق شهقة فارقت روححه الدنيا ومات من ساعته ودفن مع عزة فى يوم واأحل. 
وحكى الأصمعى : قال: بينما أنا أسير فى اليادية إذ مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت: 


أييا مع شر العشاقق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع 


د 


فكتست نحته : 


يدارى هواه ثم يكتقوسيره ويشث شع فى كل الأصمور ويخضع 


ثم عدت فى اليوم الثانى فوجدت مكتوباً تحته : 
فكيف يدرى والههوى قال الفستى وفى كل يوم قلبه يتقطع 


إذا لم يجد ص سر لكتكت مان سسره فليس لهدشىء سس وى لموت أنفع 


ثم عدت فى اليوم الثالث فوجدت شاب ملقى تحت ذلك الحجر ميتآ لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم وقد كتب 
قبل موته: 


وحكى أيضآ عن الأصمعى رحمه الله تعالى أنه قال: بينما أنا نائم فى بعض مقابر البصرة إذا رأيت جارية على قبر 
تندب وتقول : 


بروحى فتى وفى البرية كلها وأقواهم فى الحب ص برا على الحب 
قال: فقلت لها يا ججارية بم كان أوفى البرية وبم كان أقواها؟ فقالت: يا هذاء إنه ابن عمى هوينى فهويته فكان إن 


أباح عنفوه وإن كتم لاموه فأنشد بيتى شعر وما زال يكررهما إلى أن مات والله لأندبنه حتى أصير مثشله فى قبر إلى 
جانمه فقلت لها: يا جارية فما البيتان؟ قالت: 


يفسصسولون إن إن يفقت فسة غييرك الهسيوفق وإن لم أبح بالحب قالوا تصطبرا 
فمالامرىء يهوى ويكتم أمره من الحب إلا أن يموت ليع درا 
ثم إنها شهقت شهقة فارقت روححها الدنيا رحمة الله تعالى عليها والحكايات فى ذلك كثيرة» وفى الكتب مشهورة 


ولولا الإطالة والخوف من الملالة لجمعنا فى هذا المعنى أشياء كثيرة» ولكن اقتصرنا على هذه النبذة اليسيرة واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و اضصححية وسلم . 
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الباب الثانى والسبعون 
فى ذكر رقائق الشعر والمواليا والدوبيت وكان وكان 
والمورشحات والزجل والحماق والقومة والألغاز 
ومدح الأسماء والصفات وما أشيه ذلك وفيه فصول 
الفحل الأول: فى الشعر 


قد قسم الناس الشعر خمسة أقسام: مرقص كقول أبى جعفر طلحة وزير سلطان الأندلس: 


ومطرب كقول زهير: 
تراه إذا ما جا 4م + ملتهللا كأنك تعطي هه الذى أنت سائله 


ومقبول كقول طرفة بن العبد: 

سقى المطيرة ذات الظل والغلجير ودير هم تي درون هطال مك المطر 
ومتروك وهو ما كان كلاً على السمع والطبع كقول الشاعر : 

تقلقلت بالهمالذى قلق لالحشى قلالقل هم كلهن قف لاقل 


وقد قسم الناس فنون الشعر إلى عشرة أبواب حسبما بوب أبو تمام فى الحماسة» وقال عبد العزيز بن أبى الأصبع 
الذى وقع لى أن فنون الشعر ثمانية عشر فنأ وهى: غزل» ووصف. وفخرء ومدحء وهجاءء. وعتاب». واعتذارء 
وأدب» وزهدء وخحمريات؛. ومراث؛ وبشارة» وتهانى؛ ووعيدء وتحذيرء وتحريضء وملحء وباب مفرد للسؤال 
والجواب. ولنذكر إن شاء الله تعالى من ذلك ما تيسر على سبيل الاختصار ولنبدأ من ذلك بذكر الغزل المذكر (ابن 


نياتة) : 
أأفغفص نس بان ماأرى أم شم ائل وأقس مسار تم مسا تضع الفلائل 
وبيضص رقفاق أم ةن فقفواتر وشس فهر دقاق أم فلود قواتل 
وتلك نبال ام لحساظ رواشق لفسيصسا عدف فى المسمقى والتسسائل 
بروحى أفدى شادناً قد ألفته غغدوت وبى شضغل من الوجد شاغل 
0 ف ححا ل والملاح جنوده يسجور علينا لله وهشهور علادل 
له صحاجب عن مقلتى 2-2 الك سرى وناظره الفلتنن فى القلب عامل 
رفعت إليه قصةالدمع شاككياً فوقعيجرى فهوفى الخد سائل 


6" المستطرف م 0 


ويرفع وصلى وهو مفع ول فى الهوى 
تهقفهت فى 2 عشقى له مثل ماغدا 


فإنى حنيفى الهوى متحنبل 
كمال الدين بن النبيه : 


الله أكبركلالحسن فى العرب 
صبح الحبين بكليل الثشضشعر منعقد 
سيت عن عتسسيسر الراح روش خسية 
لاافى العنيب ولا فى بارق غعزلى 


هو 


يا جاذب القوس تقريباً لوجنته 
أليس من نكد الأياميحمرمه ا 
من لى بأغهيد قاسسى القلب مسبيستسم 
فكم له فى وجو الذنب من سبب 
تميل أعطافه تي هه أبطرته 
أشضار نحوى وجنح الليل مسعتكر 
بكر جلاها أبوها قبل ماجليت 


البها زهير: 


يعااهدنى لاا خحسانتى ثم ينكث 
وذلكك دأبى لا ايزل ودأبه 
أقو له صلنى يقول نعم غلا 
وما ض سر بعض الئاس لو كنن زارنى 
أمولاى إنى فى هواك مع لب 
فنخذ متت ٌرروحى ترحنى ولا أرى 
فى له ذا الضيم متنك لمحامل 
أعيذك من هذا ا للجفاء الذى بذا 
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وجد بقلبى : وهو هازل 
مديدالتجنى وافر الحسسسن كامل 
السيسيسوو لاسراب السيسه ااال 
وينصب هجرى عام ددا وهو فاعل 
خبيرابأحكام الخقلاف يجادل 
بوصلك فافعل بى ككماانت فاعل 
بعش قك لا أصعغى وإن قال قائل 


كم تحت لمة ذا الت ركى من عجب 
والخد يج مع بين الماء واللهب 
وافتر مبسمه الشهدى عن حبب 
بل فى جنى فم ه أو ريق هه الشتب 
بدر رمى عن هلال الأفق بالش هب 
والهائم الصب منهاغير مقترب 
فمى ويلثلمها سهمنن المقغشب 
لاعن رضامعرض عن بلا غضب 
وليس لى فى قيلم العذر من مسبب 
قبمسا غيل ريسا اللا بالعسب 
بمعصم بشععع الكأس مختضب 


فى حجر الدن أو فى قش تر العنب 


وأحلف لاا كلمت له ثم أحنث 
تسنا م يشير العشيبان هنا تدترا 
ويككسر جا فا هازءاً بى ويعهعبث 
وكثنا خلوثنا سسساع ريب ة متحهحدث 
وحطتام أبقى فى الغسسرام وأمكث 
أموت مرارافى التهر وأبعث 
ومتتظر لطفقفآهن الله يحطدث 


خللئقك الست أرق وأدمث 


تردد ظن الناس قر تيبي بسي يونا 


وقد كسرمت فى الحب منى شمائل 


النابلسى : 

ماكتت أعلموا لف طم ار تصدق 
ولقفد قنعت من اللقاء يساعة 
بيبل يبي البعن سيان ةا ركسا 


فعسى عيونى أن ترى لك مسيدى 


أبو الحسن الحزار: 

فى خدله من بقايا اللثم تخميش 
ظبى من للترك أغنتقه لواحظه 
إذا تشثنى فسقلت الغستضر متك سير 
يا عاذلى إن تكن عن حسن صورته 
كمليلة بات يس سق ين المدام على 
والغسيث كالجحيش يرتج الوج ود له 
ففىى مجالس ض كت أرجاؤه طريا 


سيدى أبو الفضل بن أبى الوفاء : 

ترى متى من فلتو اللحظ ينتشط 
قدرق لى خصر المضنى فناسسبتى 
وقد خخ فى الردف عنى من تثلاقله 
وصدره الرحب قد عانقته سحيرٌاً 
وفيه تلك النهودالشتهة ترى 
إن الصواب تعجيل السرور فقم 


القاضى ممجد الدين بن مكانس: 
أهدى ا 011 ' وجحجاد بوع ذه 


بثر رق ماءالحعية بملغره 


ذه 


ويتسسجييال عنسى من أراد وسبلسحخة 


إن اسمس سعح كالواظر تعشق 
وكججيذاك اسحيحات العسييسةة تعلق 
إن لميكن لى للدوام تطرق 
5 يالماء الك سس هدر صرق 
و ججهاأايكاد الحسن فيه ينطق 


وبى لعتشويش ذاك الصلغ تشويش 
ميا هومن الثل التعيراكسيتن 
وإن تبدى فطرف البيدر م لهوش 
أعصمى فإنى عما قلت أطروش 
روض له بثكلياياب الغيم ترقيش 
والببرق رايته والرعد جاويش 


لأنه سيديعالزهر مف روش 


من قلبه يح بال الشعر مرتبط 
فقلت خير الأمور الانسب الوسط 
فقلت هذا على ضعفى هو الشطط 
والتلب هت حغف الأ يال متيسيبط 
رمانئنهافيه قلبى أمره فرط 
قبل الفوات فأوقات الهنا غلط 


أفيديه من قمربالافى سعلكله 


وترددت فشسسلاته فون خغللكذةه 


أسكته قلبى فأوقد خسله 


لعصذرت كل مستسيم فى لصشتحية 
فو حتق موتى فى هواه صبابة 
ماجه غيث الدمع إلا عن هوى 
قم يارسول وأبلغ العمشاق ما 
وإذا سااألتك أن تؤدى فى الهوى 


عر الدين الموصلى: 


والصحيح أن هذه الأبيات سن سباثة لأنها فى ديوانه : 


نفس عن الحب ماأغفت وماغفلت 
دعهاومدمعهاالحارى لقد لقيت 
أفديك من ناشط الأجلفن فى تلفى 
رالع اشسييي نس ببكاك إفيبةه 
مع سل بتع اس فى لواحظه 
من لى بالحاظ ظبى يدذعى كلس سلا 
وحمرة فوق خصلديه ومرشفه 
ايا عيفاتى #حيين الشنفيوة اس 
أستووعع الله أعطافاً شوت كبدى 
ومهجةلى كم ألقت يمسمعها 


غيره للفاضل : 


شرخالشباب يبحبكم أفتيته 
وأنا الذى لو مسسر بى من نحوكم 
كيف التلع رض للسلو وح بكم 
للهداء فى الق ‏ هوه أجته 
قالوا حبيبك فى التجنى مسرف 
أأروم من كلفى عليه تخلصاآً 
ولواس تلطعت بكل اسم فى الورى 


218 


نيران أحشائى عليه ووجلده 
روت العوالى عن مه 
عيتاك فوق الردف مسيل جسعذدله 
وعلمت أن ض لله فى رصشسله 
الشهى ويرده 
خلع القلوب بيرق هوبرعله 
ألقاهه من جور المحخحعبيب وبعلكله 
خطبرى فصف فعل الغرام وأبده 


لله 


وسياة 


بأى ذنئب وقاالك الله هقد قتلت 
ما هقدمت من أسى قلبى وما عملت 
والميهير رهج طرفي انهينا سات 
فى الأفق وصل د جاالظلماء لاتصلت 
أماترها إلى كل القلوب حلت 
وكم ثياب ضنى حكت وكم غغزلت 
هذى مح استها تزهو وذى ذبلت 
حميس اراقيت فته باللفى عات 
وكلمارمت ديد الوأصال قلت 
إلى الملآم ولا واللة ميا قتبسميلنة 


والعسمرفى كلف يكم قضيهة 

داع وكتك شح مسي تن لسحستي ع ننه 
حب بأيام الشياب شرته 
يزداد تكسأ كلماهدويته 
قاس على العشاق قلت فسلديته 
لا والذى بطلسحاء مكة بيه 


فر ليذة اللكجعهوف. به سج عن تي - اي 


وللشيخ بدر الدين الدمامينى : 

بل سيف من اللاقيوة ف ةا مين 
صح عن جنفنه حديث فت ور 
من أبدى لنا من الوقغتعصرردفاً 
ذو قوم كأنهالغ صن لكن 
كلامل الحسن وافر ظل وجدى 
فاتك المحفن ذو جطمال كلقيير 
قلتإذلاح طرة وباة 


كيف حسالى وهل لصب إليه 
وقال آخخر: 
لو أن قلبك لى يرق ويرحهم 


عجبى لطرفك وهو ماضي لميزل 
ومن المروءة أن تواصل سسبينن اليا 


وقال آخر: 


تصدق يوعد إن ودمتسعى سسائل 
فخدك موج ود بهالتبرداتئماً 
أيا قمر امن شسصس طلعة وجهه 
تنقلت من طرف مع القلب والهوى 
جعتك للتمييز نص بأ لخاطرى 


وقال ابن صاير : 


سيبلت وحتسهةه فاألفت جعطلسيلكه 
«٠ . ٠. َ‏ 
فكأننى اسمتقطرت ورد خطللوهه 


وقال آخخر: 
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مذ تصدى جلاه رحت قلتليلا 
وهو مازل من قديم عليلها 
فارانا مع الحفيف قي لا 
بالهوى نحو وصلنا لن يميلا 
في وهياع الى ميدياا طويلا 
أتلف العائ قين إلا قلي لا 
فاتر اللحظ بيكرةوأأصطعي لا 
من سبيل فقا لى سل سبيلا 


ماابت من ألمالح وى اأتألم 
من ناظريك وفى فؤدى أسهم 
ما يرق عليه نار تضرم 
فعللام يكصسر عندما تتكلم 
والدهر سمح ولحعودث نوم 


وزود فوادى نظرة فه و راحل 
وحسنك مع دم لديه اللمائل 
وظل ع ناريه الدد جا والأصائل 
وهاتيك للب ر الحمنيسرمنازل 
فهلا رفعت الهجر والهجر قاعل 


خلجسلاً ومال بعطقه المياس 


عرق يحكى الطل فوق الآس 
تنصساع د الزفرات من أنفاسى 


وقال آخر : 


وقال جمال الدين بن مطروح : 


دذكرالحمى فصباوكان قدارعوى 
نجرى مدامعه ويخفق قلبه 
وإذا تتبالسسق تسصسارق فتحةق تستجارق 
فخذوااًحاديث الهوى عن صادق 
رعينعييض وزتبمنا اطالف ععيدلن 
قالوا أفيه سوى رشاقة قله 
فيا انفبيو ها الشنمفين :إلا واك حيست 


يروى الأراك تسيب جحعسيانقا عه تغخغره 
وقال آخخر: 


عبث النسيم بقده فت ساإوودا 
رشأاتفرد فيه قبى بالهوى 
قاسو بالغ صن الرطيب جهمالة 
حسن الغصون إذ اكتست أوراقها 


وقال غيره: 

يااحستناًم للك لم تحسن 
رقمت بالوره وبالس وسن 
وقسد أبى خحستك أن لسجلتتنى 
ياحسنهإذ قالهما ح ستى 
فبلييث: ليية كل الك عب تاق سم ها 
نف وق الس هم ولم يخطنى 
وقال كممن عشق حطبنى 
الله على أننى 


حير 


ة 


ينل هيناة لى “سبلا ميةه وكللامه 


صب على عرش الغرام قداستوى 
مهما جرى ذكر العقيق مع اللوى 
فهاتاك ينشر من هواه ما انطوى 
ماضل فى شرع الغرام وماغوى 
فيه اللام وقد حوى ماقد حوى 
ولتتجيور فقسشييي وهل سحوى تيبيوريى 
حلجلا ولا غغصن النقا إلا التوى 
ياطيب مانمل الأراك وماروى 


وسرقى الجمسياء شسيلة فلتورادا 
تالله قد ظلم المي شه و عتذى 


وتراه أحسن مابيكون مجراا 


ميس يبب يانه 


. ويا لذاك اللفظ ما ع لبه 


وقال أآخر: 


مليح يغار لغ صن عند امتززازه 
فمافيهمعىى تاقص غير خصيره 


وقال يحيى بن أكثم : 
دا هاجرى تحوى بقلشه الكحطلا 
شكوت فلماكلوى وولى وما لوى 


إذا فنا دعاة فرط سلدمقصمصى لزورة 
وقال أيضاً : 


بابح ليحر الا فييجحجاز المصصينة بح لشن 
وسأكت منه زورة تش فى الحوى 
يتنا ونحن من الدجسا فى عي سمة 
عاطيته ولليل يس حب ذيله 
ومعت مت ب تنة ضم الكمى لسيفه 
حستى إذا مسالت به سنة الكرى 
أبعلته عن أضظلم تشغل تاق سه 
لمااءواتت العلمل امير قنسب ةس بسي 
ودعت من أهوى وقلت تأسفاأ 


وقال ابن نمأتة : 


بداورئنت ل واحطظطهدلالا 
وأسفرعن سن هقمرمنير 
ص قسسيل الكسد أبنص سير من رأه 
ونمنوع الوص اا إذا تبلدى 

بت للغر هالب سام أبدى 
يندت كمنوسهسكد: و سيةتبحة لان 
قينا عسفف أ لسن قمد ختبصيراة 
سأشكو امحسن مابقيت حيناتى 


و 


فلمارى ذلى ثثلى عطفهدلا 
وافقيدتن فنيسيرا واقندفق عيافييلا 
وأعرض مزوراً فسل الحشى سلا 
يناديه فرط العجب من عطفقه كلا 


بين العنيب وبين شطى بارق 
فأجابتنتى عنهابيوعد صادق 
ومن التتبج وم الزهر حت سسرادق 
نحو ست ساء كتتصالمفك الذكى لتناشق 
وذؤا“تةه حجمسائل فى عاتقى 
زحسزحته عنى وكان معانقى 
كى لا نام على فل راش خحطافق 
قد شا فى لمم له ومفارق 


سبعي غيل يان اراك :يسسئفتيارق 


فلمايبهى الغزلة والفزلا 
ولكن قد وجلدت به الضلالا 
سوا العين فيه فخال خالا 
وجوطلنلت لهسصسالألف اظ لالا 
الجا درا سس سيبة هكد الدكلا 
وات على فحيسحب والتيسجيية الا 
وق د هدى إلى قلبى الويبالا 
وأشكر من صنائعهالجخجطعم اللا 


القاضى فخر الدين بن مكائس : 

وله أيضاً: 

أجللسسارك التلة فسج ميك نيك لسن 
وافحسيعاذلق مهتتحبجةه:زرائ ضلوعى 
اين رفاعة : 

يقولون هل من الحطبيب بزورة 
فقالوا ناغوص واعلى قله وما 
الشيخ برهان الدين القيراطى : 


وواوات صدغفيه كحكين عقارياً 


ووجنشه اللسمسرا تلسوحم كجمسييرة 
وودى له باق ولبييية بسسس امع 


ووالله ما أسلو ولو صسرت رمة 
وللشيخ برهان الدين القيراطى أيضاً : 


مبت تمه العنمييعب والب: أن بع 1 . 
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فاأابى الس خف والستان وقبالا 


وله أيضاً: 
بأبى أهيفاالكعهلطف لدن 
ذو جفون مذ رمت منها كلاما]ا 
وقال آخر: 


فلك رقى تتمساون فبك هوسسب:ة: 


يفف 


ع سه لشن فين شواكميسحيتيا لا 
سيك رب الم عشيبيا تتعحيالنق 


ماالافقى عيلدلا! ويم 


تعد سسدقمأاأابكى وعدد 


يحكى إذا مااهتز قلنا لهم غصنا 


مشايخ علم السحر عن لحمظه رووا 
من المسك ف وق الجلنار قد التووا 
عليها قلوب العاشقين قداكتووا 
لقول حس ود والعواذل إة عسووا 
فكيف وأحشائى على حسبه اتنطووا 


من لقتى بين الأنام. الست حلا 
حطلكنا دون ذاك حطالشى و5 له 


حس د الاسم رالئقف قله 


من الهند مع سو اللمى أهيف القا 
خووا حذركم قد سل صارمه الهتندى 


وكما قبل فى الغزل المؤنث للشيخ شمس الدين بن البديرى: 


خضخيال سلمى عن الأجفان لم يغب 
وذكلرها أنس روحى وهى نائية 
لم أصضغ في هاللاح راح يعذلتى 
عنذابها فى الههوى ع ذب الل به 
فإن نأت أو دنت وجدى كما علمت 
دعهافأمر هوى المحسبسوب متبع 
وقال عفا الله عنه: 

سقى طللاً حلته سلمى معاهد 
فريع به سلمى مص يف ومريع 
وحيث ثوت أرضآ فأعهذب مورد 
رفن الله دهيرا سببالقتى هيسور فبمية 
وقد غ ف الواش ون عنى ولم أزل 
وأيامنابالق رب بيض _أزاهر 
وأرواحنا ممزوجة وقلوينا 
وكم قد مرجنافى مروج صبابة 
مجر ذيول اللهو فى قمص الهوى 
ولم يخطر للفريق منا بخغاطر 
فهل أنت يا سلمى وقد حكم الهوى 
وهل ودنا باق وإلا تغعديلرت 
وغل 8 
وهل تذكرين العهددإذ نحن باللوى 
وهل أنت غير الذى أنا حانفظ 
وهل بدلت متنك المودة بالخ فسا 
وإنى مابدلت عهدكد فى الهوى 
ولآابت يسسصيروراوعيسمتييكة ليلة 
فإن كلت حبل الود صرمت طرفه 
فإن قلت إن المي عفسسسيي سين الشوق 
وإن أوردوا يومساً صبابة عاشق 


آثار ر سم حطعسليئنا 


ُ 2 يب © نى إنى بك ل 


وفة: 


والقلب مازال عنها غير تقلبي 
ولااالسواش حتيلنى يناث تسلسفنس تجن 
ومرهجرنها أحلى من الضرب 
تشليب فيه اليالى وهو لم يشب 


وغير طاعته فى الحب لم يجب 


وحيهه من دمعى مذاب وجامد 
وأرض نأت عنها قفار جلاملدل 
ول تددرت تنتوحنحيا على المنوازه 
وظلبكة لج الحسة مسليى تشحما مسجل 
ويقظان طرف البين عنى راقد 
وأوقانا بالوصل خحضر أمسالد 
ونحن كأنا فى الححقيقةواحد 
ولم يطرد ف ين من البين طارد 
تلوح عليناكلغ رام ثش وهد 
ولم : ب الأيام فينا تعااند 
كماكتت لى أم حا بالقلب حائد 
على ع سا الأيام منك العوائد 
وأنناك حفظ الود هذا التلتباعد 
وقولك لا عاش الخققون المعاهد 
وهل أنت أحللت الذى أتاع قد 


وفيك يقينى بالوفامتك شاهد 
ولا اختتلفت فيما علمت العوائد 
وكيف سلوى والمحبيب مباعد 
ف --'لودى طريفاف فى هواك وتالد 
لعهمرى وجدى بالحشاشئشة واقد 
فبى يضرب الأمثال من هو ورد 
صبيرو على البلوى شكور وحامد 


ومنك تساوى عندى الوصل والحطقفا 
افععية لس الك الحب صدت حشاشتى 
بعهدت وقلت البين يسلى أخاالهوى 
وما غيرالة تفريق ماتعهليه 
وجل مناى اللفيمجحيسييرته فلك ونين 
وقال عفا اللّه عنه : 

تهدددىنى تب ريح وبين 
وتحلف لى لتلء أ 55 1 
وترمبيتنتى ينبل من جطلفللسون 
وعسسبر قت بثار الصدهد حتى 
ف قلت لها.ودمعيعى فى انسكاب 


ومن لى أن يقال قتسبيل وجد 
وقال عفا اللّه عنه : 


وى ياك فبيء ابيين يورق 
ولم يمرر سوك على ضخ م يرى 
وفسسيالك عن سحصيواذ العين موسا 
ومسااخسضرت وواعنى الشلوق إلا 
وقال عفا الله عنه : 

هقفابك دراً شط عنا ملزارها 
وعوجا بأطلال محت ها يدى التوى 
فسِي ةنكث بهبشنا رعاس الأنسن إذ.وتت 
تممسعمسيل قلوية العا تصقن السنسيية 
ويهزابالأاغفص نا لين قوامها 
وليس لبذدر التو قامة قدها 
منازلهامتى _ لقلؤه وإن نأى 
يمشلهابالوهم فكرى لناظرى 
وهيج دمسيعى حبر ثار صب ابتى 
وساعدنى بالايك ليلاً حمائم 


: 


وفيك لقد هانت على الشلائد 
لشخقدد زمامى تحو حبك قاد 
فكيف خلاصى والهوى منك صسائد 
وهل يسلى ذا الأشجان هذا العباعد 
وسووق سلوى فى املحبين تككاسد 
إذا عظم المطلوب قل الملسلاعط د 


وتوعدنى بتلقعقغريق وصطد 
تهى جلدى به وتذيب جلدى 
فتضيينى وتصمينى وتردى 
تس سخب اشسقى كيدا و سدق 
يفيض دما على صطفحات خدى 


وأذكر فى هواك ولو بصطدى 


ووحعطعلد٠ىي‏ فل بيك ا سس عنابى 
وما لسوهه قلبى من حجساب 


واتهلنا يك مياه انها 
فااأظلم باللنأى المشت نهلارها 
بمقلدت هايص مى القلوب احورارها 
ويحسين مئثها ص ددها وثنتقارها 
إذا مال فوق الغصن منها خمارها 
وما هواإلا ح جلها وس ووارها 
عن العين مشكلوها ففى القلب دارها 
وأكقثر مايضنى النفوس افتكارها 
وما خط ملت بالدمع منى تارها 
تهاتف شجواً لايقر قررها 
وعهينى فاضت بالدموع بحسارها 


ولؤلفه رحمه الله تعالى» وهو قول ضعيف على قدر حاله لكنه يأل الواقف عليه من أفضاله ستر ما يراه من عيوبه 


وأن يدعو له بمغفرة ذنوبه: 


محم الفمسيا بلغ ساييعى رساتلى 
فقد صر بالاسقم صبا معلياً 
صبوراً على حجر الغفرام وبرده 
ألآايا سليمى قدأض رب الهوى 
رميت بسهم من لمحاظك قاتل 
كلتمت غراى فى هواك ولم أبح 
سليمى سلى ماقد جرى لى من التوى 
لعل تجودى للكتسيب وتسم حى 
عسسى تنطفى بالوعاد نارى وأشت فى 
خعطفيت عن العود لولا تأوهى 
فرقى فق د رقت عدى لذلتى 
قطعت زماتى فى عبى ولعلها 
فمانن أن ترضى على وترحمى 
توسلت بالختار فى جمع شملنا 
وله رحمه الله تعالى: 


ياربةالمحسن من بالصد أوصاكى 
وياافتةبفت تان القوام سبت 
لقد جشّت غراماً مذ راى نظرى 
وم ذراء جه فا طيب المنام وقد 
عذبتىى بالتجلنى وهو يع اب لى 
إن كنت لم تذكرينابعهد فرقتا 
مانن أن تعطفى جود على فقد 
ماكتت أحسب أن العشق فيه ضنى 
حتى تولع قلبى بالغفرام قفما 
رقى لعبدك جلوداً واعطفى ونرى 
يااهند رف ةق أابقلب ذاب فيك أسى 
رق العذول لحالى فى الههوى ورثى 
والله لومت ماس لاك ياآملى 


3/0 


بلطف وقل عن حال صبك سائلى 
قريح جلفو من دم وع هوامل 
حليف الضئى لم يصغ يوما لعاذل 
يشن غراماً فسارحهميه وواصلى 
وهاجت تب ريح الغرم بلا بسلى 
فلم يخط قلبى والحشاوم قتلى 
بسر فتاحت أدمسعى برسائلى 
فقدعدلى حال له رق عاذلى 
يبوع د يعد الوعد إن شثت ماطلى 
فباللس قم أعضائي وهت ومفاصلى 
وعظم أنينى لا يرانى مساسائلى 
رفاضت على حالى عيون ع واذلى 
ومافزت فى الأيام منك بطائل 
ضنئى جلسدى فالوجد لاا شك قتتلى 


اين أله افسس سل عن قبل نافيل 


م - , - _ ل - 1 طل | : 0 ناكى 
فج فتى الورى يا شنرف المتيعل افييكياكن 


أضسحى عليلاً حزيناً لم يزل باكى 
فهل ترى تسم حى يومأ برؤياكى 
ف الله يعلم أناما نس سيثتاكى 
أضحى فؤادى أسيراً لحظ عيناكى 
ولااع ثاب نفوس قبل أهواكى 
أمسى أسيراً سوى فى حسن معناكى 
ولا تطيلى بحق الله جف وكى 
ومهجة تلفت ياهند ماأقساكى 
وأنت يفا همنك لا ترثك لهسبيتاكدكئ 
ولو فنيت غغرامألست اتساكى 


وقال آخخر: 

ككأن فؤادى يوم مسرت دليل 
فسرت عقيبي الظاعنين لكى أرى 
وقائلة لى كيف ح الك بعذدنا 
فقلت لها قدىعت قبل ترحلى 
وقلت فليلى طال هما فأانشدت 
فقلت وجسمى لم يزل مستكرجفاً 
فببقلةة لهسننا لو ككت: أدرق فعصسرافنا 
قلعت لعينى فى هواك بأصيعى 
وقال الوأواء الدمشقى 7 أعفا اللّه عنه : 

يامن نفت على لذيذ رق -ادى 
فقفباى ذتب أمبأية حللة 
وصسددت عنى حين قدملك الهوى 
لاغروإن قتلت عيونك مغرما 
يامن حوت كل المحاسن فى الورى 
رف قابمن أسسرت عيونك قلبه 
وتعطفى جم وا على بق بلة 
مساتت أطال الله عطغعم رك سلوتى 
ومن المنى لو دام لى قف يك الفسشى 
وأجليل منك نواظرى فى تافضر 
وأقسول ما شكت اصنعى يأ منيتى 
إلا أدمديحالمصطفى هو عم نلتى 
وقال البها رهير: 

إذا جن ليلى هام قلبى بأك ركم 
وفوقى سحااب يمطر الهم والاسى 
سلوا أم عمرو كليف بات أسسيرها 
فلا أنامقتول ف فى القتل راحة 


يسير أمام العيس وهو ذليل 
فؤادى سرى فى الركب وهو عجول 
تتعلمماهذا لبه يكيبحسول 
فاون باب أولى أن يخم جيل 
ومازل لي ل العاش قين طويل 
ققالت وجسم العاش قين نحيل 
بي مو موواع ما إليه سبيل 
لكي لا أرى يوسسأعلى ثقيل 


مالى ومالك قدأطلت سهادى 
أبعدتننى ولقد سكنت فؤادى 
روحى وقلبى واللخحشاوهيادى 
قلسن يرا فسا لهة ين ماد 
فلكم درغت نيحا ين الآأسسسادق 
والحسن منهاع اف فى بادى 
ودعى السيوف تقرفى الأفماد 
فبميم مبسمكى شفاء الصادى 
ولقد فتى صبيرى وعاش سس ههادى 
ياحطلبي ذلاراك من عووادى 
من خحدك المتلرق يرق الوقاد 
مالى سواك ولو حرمت مرادى 
وبه سأتقى الله يوه صميعادى 


أنوح كم اتح امام المطوق 
و ضتى بحصار باللحملوى تلدفق 
تفك الأييتحارف دونه وهضو فحتحسو بق 


ولا آنا ممتون عالسسيينة فم ل 


)١(‏ الوأواء الدمشقى: هو محمد بن أحمد الغسانى» المشهورء بالوأواء الدمشقى أبو الفرج شاعر ٠»‏ كان فى مبدأ أمره منادياً بدار البطيخ بدمشق من آثاره 
«الديوان» الذى هو صغير الجرم خفيف الحجم توفى سنة (1840ه وقيل 1ه - نحو 152م). 


كلا 


مجنون ليلى : 

وقد خب وونى أن تيماءمتزل 
فهذى شهور الصسيف عنا ستنقضى 
أعد اللي الى ليلة يعد ليلة 
وأخرج من بين الببيوت لعلنى 
ألا أيهها الرك ب اليمانون عرجوا 
يها إذا كبسانت يشا إن تكن 
اصلى سينا أدرى إذا سا كر كيهها 
خليلى لا واللهلاأمل كاله وى 
خعحليلىي لا واللهلاأملك الذى 
قفضاها لغيرى وابتلانى بح بها 
ولو أن واش باليماملة دره 
وددت على حسبى اللحخليسة لو أنه 
على أثنى راض بأن أح مل الهوى 
إذا مسا شكوت الحبً قالت 5. ذيتنى 
فلاحب حتى يلصق الجلد باللحشى 
وقال آخر: 

قالت لطيفف خحيا زارنى ومضى 
ف قاال خلمفتعه لو مات من ظماً 
قالة غعهندته الوفقا والفعدق شحنشسكنة 


كمال الدين بن النبيه : 

أماوسياض مب مك النقى 
ورمحانامن الكان سسميوز تعلبر 
وفبحيك كسمجيالة سس مْسمينية اذا قسني 
لقدأسقمت بالهجران جسسسمى 
إلى كم أككتمالبلوى ودمعى 


صفى الدين الحلئ:' 


يشذة 


لليلكن إذا ممما الليل القى ارات حيييا 
فماللوى يرمى بليلى المراميا 
وقد ع شت دهراً لا أعد اللياليا 
ألحدث عنك النفس بالليل خاليا 
علينافقد أمسى هونا يمايا 
شمالا ينازةنى الهوى عن شماليا 
اثنتين صليت الضحى أم سانيا 
م علممنأرض ليلى بدالى 
قضى الله فى ليلى ولا مسا قضى ليا 
نفهلا يشىء غير ليلى ابتلانيا 
ودارى بأعلى حضر موت اهتدى ليا 
يزاد لهافى عمرهامن حيتيا 
والخليض منة لعا ول السيسيييا 
فقمالى أزى الأعضاء منك كواسسيا 


وتخكخسرس حستى لا تيب المناديا 


باللهصطغهؤ دوهولا تنقص ولا تزد 


وقلت قف عن ورود الماءلميرد 
يا برد ذاك الذى قالت على كلباإى 


وسمرةم سك اللمس الشغلهى 
ا ب 7 بس طوالع الندالندى 


وأتتك تحت ملدرع الظللمغمعء 


اأصفتك من بعد الص دود مودة 
أحيت بزورتها لنفوس وطالما 
أفيسسية بليل والنجوم كأنها 
أامسست تعساطتيتى لمدام وبيسشا 
أبت إلى جلسدى تنظر ماانتهت 
ألفت به وقع الص فاح فراعها 
/ بنبحة هنا شيل طحعاتاعهيب) 
اأعجببت مما قد رأيت وفى الحشا 


ليبن جياه 2 
وله رحمه الله تعالى: ْ 
ففى واعباهيا قبل وشك ا“ افيه 
قفضيت وما ودى الحمام بمهجتى 
قنعت أنا بالذل فى مذهب الهوى 
قرنت الرضا بالسخط والقرب بالنوى 
فبلت وصايا الهجر من غغير ناصح 
قطعت زمانى بالص دو وزرتتئى 
قضى الدهر بالتفريق فاصطبرى له 


وقال عما الذه نك . 


جسلاءت لتنظر مما أبقت من المهج 
جلت علينا محيالجلتهلنا 
حورية المحقد تحفى ورد وجنتها 
جسزت إساءة أفعف الى بمغفرة 
جادت لعرفانها أنى المريض بها 
جست يدى لشرى مابى فقلت لها 
جفوتنى فرأيت الصبر أجلمل بى 
جارت لحاظك فينا غير راحهمة 


وفال ابن ثباتة: 


رقت لنا حين هم السلفربالس فير 
راض الهوى قلبهاالقاسى فجادلنا 
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وككلي ذا الدواء يكون بع دالناء 


ضنت بهافةق ضت على الأحيساء 


0 
در يياططن : 4 ة زرقاء 


من بعيلددها في هديا البرحاء 


جزعا وما نظرت جراح حشائى 


فيسجح نا أشقيطا:ة أسدتة الأعلعس لداء 


أضعاف ماعاينت فى الأعهضاء 
خجللاء أو سن ممةة غخغخطلسلاء 
فما5كأامن يحميا إلى حين نل 4 


وشسبت وما حل البيساض بمفسرقى 
وبع تفسيتير فى بين المتعه وال فى 
ومزقت شامال الوصل كل نمزق 
وأحبيت قول الهجر من غير مشفق 


فمسغطوت جاتر الأرسينحاء بالأرج 
فى “لالسسة اليل اشنا عن السسرح 
بحارس من نبال الغنج والدعج 
فكان غفرانهايغنى عن الحجج 
قلما على إذا أذنبت من حرج 
سن فذاك جوى لولاك لم يهججم 
والصسمت فى الحب أولى من اللهج 


ولذة الحسب 010 الناظر الغنج 


وأقبلت فى الدجى تسعى على حذر 
وكا أبخل من تموز بالمطر 


0-7-7 شليقةلوتراهاعندما سفرت 

رأيت بدرين مسن وجه ومن قمر 

رشفت در الحميامن مقبلها 

رنت جوم الدجى نحوى فما نظرت 

راق الع تاب وابات لى سرئرها 
وفال ابن الساعاتى: 

قبلتهاورشفت خمرةريقها 

ودخلت جنة وجسه ها ف بااحنى 
وقال آخر: 

بكت للفقلرق وقددرإاعهيهي ا 

كغاالدم عع على خطدها 
الوأواء الدمشقى تضمين : 

قالت متى الظعن ياهذا فقلت لها 

فامطرت لؤلؤاً من نرجس وس قت 
لابن نباتة : 

عدذداولى لست أس مع منه قولا 

ار ل اها 
وقال آخخر: 

ورب ليال فى هواها سهرتها 

حديثى عالل فى السهادد لاخ 
السراج الوراق217: 

تبحا لا تس نسي السمين عمسنو اميا 

باتعا الشيسيصييون :]لا 
وقال آخر: 

وفبسنات اذا ترون ليبيلا اورت 

قلت هلاً صددقت فى الوعد ق الت 
لعز الدين الموصلى : 

قد سلكوناعن الغفزال بخود 


والبدر ساه إليها سهو معتار 
فى ظل جنحين من ليل ومن شلعر 
[ اوسن البعيهينا تحفة الستسسير 
من يرشف الراح قبلى من فم القسمسر 
فى ليلة الوصل بل فى غغرةالقمر 


فوجللت ثار صبابة فى كوش 


وقحيوانيسهحا هه تيجيرت السكر 


بكاء المحب ا 1 الديار 


3 : ة طل على جلنار 


وردا 5-0 على العشاب بالتسيرةد 


علن بيد :.فعيقل السبيكدرا 
ال م 2 7 52557 


أراعى نجوم الليل فيها إلى الفجر 
رويت أحاديث السهادا عن الزهرى 


)١(‏ السراج الوراق: هو عمر بن الحسن الوراق (سراج الدين) أديب» كاتبء شاعرء كان كاتباً لوالى مصر الأمير يوسف بن سباسلار من آثاره #ديوان 


شعر) فى سصسيعة أجزاء كبارء ونغلم 2<درة الغواص للحريرى؟ » توفى بالقاهرة فى جمادى الأرلى سنة (1560ذ'ه/ 15م) وقد قارب التسعين أو 


جاورها بقليل . 


الية: 


ورجعنا عن التتلسهتك فيه 


وقال أخخر: 
تتالك ؤناوات سوسميا جهو اكنيها 
سواى م ااتذق طعم ريقى 
وقال آخر: 
سب اله وها أن تفبسيههيين: لفنظا 
ل 507 ل ل 7 لك كم 
أبن تبأته : 


5 6 الك كك 90 
وقال أبو الطيب الم :2١(‏ 
بأبى الشموس اللمخائحات غواريا 
الناعهمبات عسي يونا وقلوينا 
الناعمات القاتلات المحييات 
حساولن تفديثتى ولنحخحفن مراقبا 
وميس حعن :برد خحطشيت أذييه 
ياحيذاالك ج مون وحطبنا 
كيف الرجهء من الخطوب تخلصّا 
وله أيضا من جملة قصيدة: 
ولاالتقلا والنوى ورقيينا 
فلم أر بدرا ضاحكًا قبل وجهها 
الشريف الرضى: 
وميس ين مرّعفغفسر وسصع صف ر 
ابا ]سال اليآب انوا الاي 


وإذا مسألت الوصل قال جم الها 


ودف عنه بالقي ههلى اعبيستضينة 


سسميياة وفس يمه سس وتحها على الآراك 
فلت الوتحعسينا (اقمسيةة تنيييو اكب 


فسسنسااية يبحب تيييرة يعذر 


واجمس سس سنس الشتكسواالمكصسور 


أثر السقام بجس فى اللملهاضص 
أناباال قم وأنت بالاع راض 


اللابسات بن الخسرير جص لاببا 
وجناتهن التاهسعميينات: الجا شآ | 
للب ديات من الدلال غغ رئب ا 
قفوض عن أيديهن فوق ترائبيبا 
من صسر ألفاسى فكتت الذائبي سا 
واد لمت بهالغزلة كلاعبا 


سيولا هنا لت اسكن عمسم 
ولم تر قيلى صمي تايتكلم 


ومسملسسع ةي سيو وممسلك وي كل 
هالت روادفها 0 وتمهلى 
رودق وقال دلالها يه تفعلى 


)١(‏ أبو الطيب المتنبى: هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطيب الجعفى الكوفى المثتبى الشاعرء ولد سئة (7٠7ه)‏ ء وأكثر المقام بالبادية 
لاقتتباس اللغة؛ تعاطى قول الشعر فى صغره حتى طبع فيه للغاية؛ وسار شعره فى الدنيا » بالإضافة لتغوفه على اهل زمانه؛ مدح ال ملوك كسيف 
الدولة وكافور الإخشيدى» وادعى التبوة فى عصره فاخحذ وحبس وأشرف على الهلاك ثم استتابوه وأطلقوه . كانت وفاته بالقرب من التعمانية بمكان 
يقال له الصافية بعد أن تعرض له فاتك بن أبى جهل الاسدى فى عدة فى أصحابه وكان المتنبى مع جماعة أيضاً وابنه محمد وغلامه مفلح وذلك سنة 
(65ه) ومن آثاره «ديوان شعرة. 


م 


ابن إسرائيل : 
وعدت بوصل والزمان مسوف 
تليوانة سه سبي بهل لشحيوها 
وتخال بين البلبدر منهاولتهقا 
لا تححسبين الخلف شيطسمة مثلها 
يا بانة قد أطلعت أغل سس انها 
وغزالة يحكى الغزلة وججهها 
يسبا تا سبيرين لتعهييوة تسطو بة 
قسمابوجهك وهو صبح مشرق 


ومههز غه_ئ البان منك على التقسا 


حوراء تاظرها حسام مسرهف 
فر وري نس هيدنا لاف لسسنوقك 
غصسصنا يميس به النسيم مله م هف 
ومححات ولكن البرمجيبان تسبييونت 
وردا جن يما باللواحظ يقطفف 
ويعسبرناظرهاالحس امم الأوطف 
أجف انك المرضى ولا تستعطف 
وسواد شعرك وهو نر عيييدن 


ولنذكر إن شاء الله تعالى فى هذا الباب نبذة من ملح النظم ورقائق الشعر من غير تبويب ولا ترتيب للشيخ شمس 


الدين بن البديوى: 


ولااناة ملسي وشط يهمنييها الشوئ 
عطقك بالخسرق يها فتبلافييا 
وكان هيامى والهوى وصبابتى 
ولهافن المت : 
تلاهميت عنهافى الغرام بشيرها 
وقبلت فاها ميسرةاً لصبابتى 
فت السجوعرة ري اناه : 
وقال أيضا: 
بيسااية القلب هل مسسييلى اليادى 
تعس ينال الآن :لا يكن تالس 
فيصان الحب يهجم بعديأس 
قبذة شيبييبير يعات انرا 
ور بالسسييتوة ووالتسم سين 
كين جلذا ولا تك ذا لجل اج 
وقال البيطار: 


ةم١‎ 


وأيقنت أنى بالغلرام 2 
ليطفى ض رام فى الحشا ولهيب 
لن هو فى الأولى إلى : بس 


وقعليتث لمم لفن فنهذة شك زننتيت 
قافسسرفت ازا فى المسشيحنا تله 


سيك بالموج المزف تيبي بساني 


وهل عند الفود لهالتللفات 
وتغيية تسياد المحب كتجح تبسر اث 
فتفض حك التصابى الواردات 


وتتحلك السو عع س3 الكاذيات 


دنت فلك اررض تسييوها) وسس جعهاعء 


المستطرف م 7١‏ 


الا إنمة قرب المحييب ويبعلذله 
وقال غيره: 

وقالوابع حسبيبيك وابغ عنه 

إذا ككدنا الهلديم هو الملصافى 
وقال آخخر : 

لم أنس إذ قلت من وجدى لهاغلطا 

سلوت عنك فق الت وهى ضاحكة 
وقال آخر: 

أمنن المرودة أن اميف مسس سس سينا 

وتبيت ريان الججف ون من الكرى 
وقال آخر : 

إلى الله أشكو جور أهيف شلاودن 

جسرحت يعينى خله وهو جارح 
وقال آآخر: 

قد كنت أسمع بالهوى قفأكذب 

حطس تى بليت بحلو ويمره 
وقال آخر: | 

ساتلهاتكقبيل من خدها 
وقال آخر: 

يا من سقامى من سقام جفونه 

تب كنت لأ أرفى البمحجال ونوقية 


وقال آخر: 
- عند الممساء فقال ل 
فأجبتهإشرق وجهك غسرنى 


أبو عبد الله الغواص: 
من عذيرى من ع ولول فى رشا 
وقال آخر: 


جاذ>_ ها والريح نجهذب برقلعا 
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إذا هولميوصل إلي هس وء 


و خان فكيف أتمن المح دينذا 


ووجههامشرق فى حندس الظلم 
اعيمععصسييوعن عان السسن من كله 


تلتبياان] بجبلاحين دميدسوعن 
واي متك بليلة 556 وع 


من كان يتهمالهوى في جرب 


غلطت فى العد وضع الحسساب 


وسواد حظى من سلواد عيونه 
واليوم أقنع با43خغيل ودونه 


تهزى بقدرى أو تريد مزاحا 


تابور ]لقانب يوا ب ةي جسيمسير 


وهوأه غليير مقلوب فقفمسير 


من فوق خحد مثل قلب العسقرب 


وطفقت ألشم ثغفرهاف: 
وقال أخمر: 

وعدم كفشسرة الأشواق وانبدلت 

سبااخهطترت عنك سلوا لا ولا نظرت 
إبراهيم بن العباس : 

مر المعيا صف حا بساكن ذى الغضى 

قريبة عه د بالحبيب ولثم 
وقال النوفلى: 

إذا يتاحت عيبي رات ون فيد نه 

وماذقت كاسامذ علقت يحبها 
وقال آخر رحمه الله تعالى: 

هجا :ذا السدئ رار مجعسب ع بجووصيا زارا 

قلام يااب الدار من تيهه 
وقال أخخر : 

ولقد جعلتك فى القؤاد مس حلئثى 
ابن نباتة : 

أناشدهالرحمن فى جممع شملا 

إذا ما غلدامثل الحديد فؤاده 
أمين الدين بن أبى الوفاء: 

تاولا سى فمسسسؤواذا زا ع سحية 

أضرعمت قلب مت يم أهلكتسه 
وقال آخخحر: 

سيياناتى فسن فيرة 
الحاجبى : 

ملأت فؤادى من محبة فساتن 

وقلت لقلبى قم اليسةمسهدةة لسسيحاذنا 


امم 


مذاميعى بدم من كثشسرةالس جر 
عينى لغير م حيا وجهك القسمسر 


ويسي]ر ء قلبى إذا يهب هبإوبه ‏ ا 


فدام لعسينى ما حييت اخعتلاجها 


فأشسربه إل ودمعى دعتسم ههنننا 


كببجبيالة قبع الب سيوس تس“ستسن اننازا 


مسي فس تمسرو لس فغيل الندانا 


وأبحت معنن اشرق لسسع م مسن 
وسسبسيب قلبى فى الفؤواد أنيسى 


فيقسم هذا لا يكون إلى اشر 
فبوالففسيي إن العاتهتين لقى تسعمير 


ومن الع سي ةس ننالينة نازلاً فى زاحل 


وس كقفكتبيبة والنار حب دن وف 1 6 اتل 


اميل إليسه وهو كاالظبى رائغ 


س وأه لقال القلب ما أنا فارع 


وقال ديك لامر 


ولق كلسسيسية تسبي قو تفحسين: كسا اهيا 


كان علىة قلبى قطاة تكرت 


وقال عبد اللّه بن طاهر: 

قل سام ببلدة ورحلت عنه 

أقل الشاين فى الةا ييا يرون 
وقال آآخخر: 

ححا اتج ةا يدانه زرك وداعكم يوم النوى 

لكن خحشيت بأن أموت صبابة 
وقال ابن المعتر: 

شي اعد سه ساني لاسي ييا ذقنا 

وارحهم االلجشفسيسيات جع لبس تتحبيون 

كن سني لا هسنا التهيسينا كبجع بحا 
وقال آخخر: 

ولبياليوادع معيو افطع اللستسيرنا 

تبجفلتت وهل الباق القاس سكن 
وقال آخر : 

ولىي ف ؤه إذا طال النزاع به 

ين ديك بالنفس صب لو يكون له 
وقال أخخر: 

وممما فيكتبيير شك النفس سافى الصفسييا 

ولكتهميااح سي التاس أولعوا 
وقال المحاربى : 

إذا أنت لم توقن بماصنعاله وى 

ترى حرقسات يلدغ القلب حرها 
وقال الأقرع بن معاذ: 

اتبييرل لنت 205-0505 


بكف عدو مايريد نحصو | لقم ف تسدنا 
على ظمسها وردا هرت جتاح هسسا 


82 
سفت لحك تاق غقة ا سسب حيبت 


والله لا مللا ولا لع جئيب 


تيال اليتق ليه فحكييشيياف تن 


وائنف عضشها ست اج هن نا 
كتحية” المسسسمج وس ست سسب | لتو أذههها 


كت دهرا وذ ل سس سس سس سس ادها 


ونىو فاالليل مل و الجناح 


طار اشتياقا إلى لقيامعلذبه 


قلتك ولا أن قل منك نصيبها 
بقول إذا ما حكثت هذا حطحسيبها 


بأهل الهوى فافقد حبيبًا وجرب 


بكة و الا تش ييبيباء لس رسب ب اليسينا 


)0( ديك الجن : هو كبير الشعراء؛ أيبو محمد» عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبى الخحمصى السلمانى . الشيعى طريف ماجن خمير 
خليع بطال عرف (بديك الحن) أصله من سلمية وولد بحمص توفى سنة (575آه - ىم) وله لاديوان؟ . 
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فقا بلى والله أو سي ا صيبها 

فقت ولم أملك سوابق عبسرة 

عفالله عنهاكل ذنب ولُقيت 
وقال آخر ' 

بالله ربكماعوجا على سكنى 

وعرضابى وقولافى حديثتكما 

فإن تبسم قولا عن ملاطقفة 

وإن هذا لكمهها فعة سسعيمدلف عسسضت 
وقال عبد الله ين أبى الشيص : 
وقال الحسين بن الضحاله 2١7‏ : 

بعفى بنار الهجر مات حريقكا 
وقال أخخر: 

وألهيبببددمسمسسيل فكرى فى هوا 

أدع وعليك بحطرقة 
وقال آخخر : 

يا ويح من خبل الأحبة قلبه 

عزواو مال بهالهوهوى فألذله 

انظر إلى جلسد أضر به الهوى 

من كان نحلوا من تباريح الهوى 
وقال أحمد بن طاهر : 

تقولالع الات تسل عنها 

وال تحاف من هواى ليلب 

تحيي يي تلطتفيتشين عاك 


فأين الفضل منك فدتك نفسى 


من الله بلوى فى الو فسان تتالهس مما 
مناها وإن كانت قلي لا نوالها 


وعاتبه لعل العتب يعطفه 
مابال عبدك بالهجرن تتلفه 


0 . الطأاه و إيه لسن . َ 


مفيا هت نيبيو الوجير ترضن 


الآاظنتك ذلك الععععغ سوقا 


سس بتي إذا ا ظتفيم مين واعة فحيعبتلدرة 
إن الفمسوية فلن الذليل يتياه 
لولاا تقلب طرة دفئلوه 
فاأانا الوهوى وحلهي فه وأخوه 


وداو عشليل لبي ب بتر لك فالسجليق 


الذمن الشلم اتة بالعدو 


على إذا اسحيسأًة كيتيا استححات 


(1) اللسين بن الضحاك: هو اللمحسين بن الضحاك بن ياسرء أبو على البصرى» خراسانى الأصل مولى باهلة. شاعر معروف بالخليع » أقام بغداد ينادم 
الخلقاء دهرا طويلاً وهو حسن الافتتان فى ضروب الشعر وأنواعه وبلغ سنا عالية؛ توفى ببغداد سنة (-٠26اه).‏ وقد قارب مائةه ضينة:: 


وقال أبو العتاهية : 

يقون ناس لو نعت لنا الهوى 
إذ اليد ما فى كيان التنقفم خسسلتن 
وقال بشار: 

يا قرةالعين إنى لا أسم يكى 
أحشى عليك من الجارات حاسلة 
لولا الرقي ب نان إذا ودعت غادية 
يا أطيب الناس ريقأغيرمختبر 
قلدررتتنامسرٌ فى الدهر واحلة 
وقال آخر: 

ألم تعلمىياأح سن الناس أنتى 
أحبك مالو كان بين قلبائل 
وقال آخر : 

أقول لشادن فى الحسسن أض حى 
ملكت المح سن أجمع فى نتصاب 
وذاك بأن تحجود لم تج هسام 
فقا أبو حنيفقةلى إمام 
وقال أخخر؛ 

سقى الله ربعا كنت أخلو بوجهكم 
الميضا :زه ياتا والعقستسيون لصسصووة 
وقال أخخر: 

ألم تعلمىياع نبةلماء ألتى 
ومسا رلك بى يباين حبسا لبو أنضى 
أبو العباس الشهير بالنفيس"'!": 

يا راحسلاً وجميل الصبر يتبعه 
ماأنصفتك جفونى وهى دامية 


ووالله سسا أدرى لهم كيف أنعت 
ونوم على عينى قليلسمفوت 
له وضع كفى فوق حدى وأسكت 


أكنى بأتخحرى اسمي ها ,واعنيك 
أو مسهم غيرن يرمينى ويرميك 
قبلت فاك وقلت النفس تفديك 
إلاشله ا أطراف الملساويك 
الله لا #جعلي ها بي ضف ةالديك 
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من الناس أعداء لاسر الت ههحا سيدا 


تناد (كلسحاة منظرك السسم هودن 


يرى أن لازككلة على الصصسسبيى 


وتغعم الهنا فى روة ضصة المحسسن ضاحك 


وأصبمحت يومئا والجحفون سوافك 


أظل إذا لم أسىّ مساءك صاديا 
داسجا يت يبا 


هل من سبسيل إلى لقسياك يقفق 


وللاوفى لك قلبى وهويحطددتغرق 


)١(‏ أبو العباس : هو أحمد ين عيد الغنى بن أحمد بن عبد الرحمن بن خلف بن مسلم اللخمى» المصرىء المالكى القطرسى المنعوت بالتفيس (أبو 
العباس) أديب » شاعر . مشارك . فى الفقه وعلوم الفللاسقة له اءيوان ضعرة توفى سنة (7١1ه‏ - 05ممم)). 


كممة 


الوزبير ظهير الدين الملقب بأبى شجاع : 
اوددر اللعن يمسر سسيفكر 
ولامعيبسبيز فين الزآقيياة 55 
هى أوقعتئنى فى حبائل فتنة 
يفكت ؤس تلاسس هي سنوفيهنا 
وقال العتبى : 

افبسسيفة: جد للدموع رس وم 
والصبير يحمدفى لمواطن كلها 
الرفاء الأندلسى : 

وصله ف هف كالغ صن إلا أنه 
أض حى ينام وقد تكلل خحلكله 
وقال آخخحر: 

لعبر تيد ايفين 
يرشح منه الوط بين همه -ساء 
وقال آخر: 

مازال ينهل من صرف الطلا قمرى 
ورقلام يخطر والارداف تقهلعده 
قفعائل فعلت قعل الشمول به 
وقاال لى بقفت رو فن لواحظه 
وقال آخخر : 

بأركلانن هذاالبيت إِنْى لطائف' 
رعى الله أيام ا وئاسساً عهتتهم 
وبى تعيبى الارن سمسيبية لفندين 
يذيب ف ؤلاً وهو لاا غش عنده 
وقال آخر: 

أسنى لي اال الدهر عندئى ليلة 
فرقت فيهابين جفنتى والكرى 


لام 


فيهابكت بلدمع أو فاضت دما 
حتى يعود على اللحجفون محرمًا 
او الج تكن انظمرت لكف سس سينا 


سلا عليك وفى الفمؤاد كلوم 


تحير الالبناب عند لقائه 


عرئكئاف قت الورد رش بمائه 


فصر كالترجس المضعف 


حتى غدت وجتنتاهه البيض كالشفق 
طوارا وحسساول أن يسيعى فلم يطق 
فعل اللنسيم بغصن البانة الورق 
وكللت وجتاةوءالحطمربالعرق 
إن العناق حرام قلت فى عنقى 


وفى الكون أس رار وقلي لطائف 
جي دا ولكن اللإيالى صطيارف 
يريد ا متسس سس مت سنا نان وما أنا زائف 


فقي اخهبى اللون إِنك خائف 


لم أخل فيها الكاس من أعطمالى 
و بس عمسسسعثً بين القرط والمخلخال 


وما قيل فى الرقباء: 

بو أن الى فى أنقي: السسييرا افجسيدا 
لقطعت السنة العوئذل كلها 
وقال أعرابى: 

بس هم لحب كلّمفى فؤدى 
تمكن ناظراء به وأض ب د حى 
ومن حذره الر قيب إذا التلقينا 
زلولاة تشيماكييتاا م سن سب ] 
وقال آخر : 

من عاش فى الدنيا بغير حبسيب 
عين الرقيب غرقت فى الببحر العمى 
وقال أحمد بن أبى سلمة: 

يعذلنى فيه جم يع الورى 
وأناالغ ريب فلل الام على البكا 
وقال آخر: 

وما فارفت سعدى عن قللاها 
بقفيو سي يكيت كي نتن 
وقال أخخر: 

ورقائلة مابل دمعك أبيض 
ألم تعلمى أن البكا طال عم سيره 
وعماقليل لادموع ولادماً 


وقال آخير : 
ولمأر م ثلى غبار من طول ليله 
ومازلت أبكى فى دجى الليلة صبوة 
وقال آخر 
رج وت طيف خي اال 
والوتازناتت عني جح سس ابي سس ميسو لد 
وقال أنخر: 


يا نازح الطيف من نومى يمتنا وذندى 
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وملكت بسط الأمر فى الت ع ذيب 
ولكنت أقلع عين كل رة 1 


ولا كلاالكلم من عين الرة ع 
فيكتجان السكباتتييييق مبيزة التندتسورتب 
نسلم ككالغ ريب على الغريب 
كبيهيدا يشكو اللعين إلن' سيت يحصحسيه 


إن السه) مين فكل يوي 


ولكن ببستو افيه ملتلاها 


إذا باأنت ١‏ يده يكاها 


ف قلت لهايا علو هذا الذى بقى 


ولم يبى إل لوع تى و#حسجمير تن 
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والر هش تتجلات دملنتن- يو غلبدى 


ف قد بكيت لف رط التازحين دما 


وقال آخر : 


ارحم ر ت اللو ع ستى 
ودمسوع عل بيتى لاتسل 
وقال آخخر: 

أملت أن تتسعطف وا بو صاالكم 
وعلمت ناف رقكم لابد أن 
وقال آخمر : 

إن عسيكق يد غات تعس فاك عنهسنا 
بدموع كاأتهن الغلوادى 
وقال آخر: 

يقوون لى والدمع قرح م قلتى 
ادتمتك حينيس قلك لاتفسسسيييوا 
وقال البدر الذهبى: 

قالوا تبيككى بالدموع ومابكى 
فأجبتهم هومن دمى لكنه 
قال ابن مطروح فى الغيرة: 

ولو أمسسى على تلفى م صرا 
ولا تس مح بوصلك لى فإنى 
وقال آخخر: 

الغر عليك من نظرى ومتنى 
ول الى تعيب ]ال جب ين 
المظغر بن عمر الأمدى: 

قلت للذين جفونى إذ لهجت بهم 
لخدف وهلاكى فى مح بتكم 
وقال غيره: 

لم أنس أيام المصباوله وى 
ذاك زم ان مغر حلوالجحئى 
الشريف الرضى : 


عللانى بذكركم واس قياانى 
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فكيف وهى التى لم تبلغ الحلما 


وانبعث #وججتسع يي ناتك فى المكترفق 


عه ف سال ميا ياس تش قن 


فريت من هج رانكم مايالا أرى 


يجرى به دميعى دماًوكذا جحسرق 


بأسير السيهونيكك فين فمسمراهنا وسنتهى 


بدم على عيش تصرم وانقضى 


أفسار غعليك منك فكيف فنى 


و منك ومن مكانك والزمان 


إلى شوم القيييامييية هنبا كتسفقساتى 


دول الأنام وخعخيسير القول 55 


سابك الثان يعسو افا ومسسورتحه 


وخ ذا التوم من ججفونى فإنى 
وقال آآخر: 

قالوا أترقد مذ غبنا فقت لهم 
ماحتق طرف هدانى تحو حشسشكم 
عز الدين الموصلى : 

فسدت لطول بعادكم أحلامنا 


والطيف قد وخغعد الححفون بزورة 
ص 


وما قيل فى السهر وطول الليل ونحو ذلك: قال الشاعر: 


ورف ليل سهيرنه وقد طلعت 
كأنئما دهم القلماء حين نيجا 
وقال أخخر: 

ليل المحيين مطوى ج واي سه 
يميا ذاه إلا لان التمس يسيع ف ينا 
وقال غيره: 

فلمار مث ليل ذوى التلص ابى 
فلي شكو طوله أهل للج افى 
وقال آخر: 

ليلى وليلى سواء فى اخغتلافهما 
يجو بالطول ليلى كلما بخلت 
وقال أخخر: 

إن اللسم سس سالى للاثام يتاهسل 
فنقصاسارهن مع الههموم طويلة 
وقال غيره: 

رب ليل لم أذق ة , الكرا 
وقال آخر: 

عيبا لشيييين حير اد تسبطييم 
لوبات عندى قدنمطمدسرى 
وقال بشار بن برد: 
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قد خلعت الكرى على العشاق 


يإ ح ب ذا إن ص حت الأحطلام 
قحيية اليسسلر فى أولى تتسسمسابرة 


من أشلهب الصبح ألقى نعل حافره 


- و 
2 


مشمر الذيل منسوب إلى القصر 
فاطلع الشمس من غيظ على ١‏ لقمم 


كر تهسسسفكيعيية كز جيال 


بالطول ليلى وإذث جادت به بيشغلا 


قد صيرانى جميعافى الهوى مثلا 


تطوى وتنشسر بينههاالأعمار 
وطوالهن مع السستروق قلسصضاير 


عط سين الحييية افع وميسهسيير 


مس كك باللطل اي ا يالف مسسسسمبر 


الل 010 


وما بال ضوء الصبح لايتوضح 


أضل إليهاالم تتييسر طريقسه 
وقال آخخر: 

كان الشريا راحةًٌ تشبرالدجى 
فليلى تراه بين شرق ومغ رب 
وقال ابن منقذ: 

لمارآايت النجم سلسةه طرفه 
وبدات نعسش فى المحدد سواقفيا 
وقال آخر فى ليلة ممطرة: 


بدت لنا الراح فى تاج من الحبب 
بكر إذا ورحسبية بالماء أولدها 


ب 
0 


من بقايا قوم نوح إذا 
يعيدةالعهد با ممص لو نطقت 
باكرتهابرفاق قد ذهبت بهم 
بكل مهت شح بالقفضل ممؤيزر 
بل رب ليل غدا مسثل الإهاب غدت 
بذلت عقلى صداق اًحين بت به 
بعث ألم فلم نعلم لف رح تا 
بررضة طلّ قيهاالطل أدسعه 
وقال أيضاً: 

تاب الزسم نان من الذنوب فوات 
نَم السسرور ف قميا صاح بى 
توج بكاسساات الطلا هام السربا 
تفلدو سلاف القطر دائرة يها 
تلف النضار على العقار غنيمستى 
تركى لأكياسس النضار جلهسالة 
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أم الت ليل كله الس سس سرع 


ليعلم طال الليل أم قد تعرضا 


يقاس بشبر كيف يرجى لهانقضا 


القفت أن سسسحا عستهيه عبد مصيانا 


وأدمع المحتحفية فى انس غاأاح 
سلا بات يكن على الصس سباع 


فخهرقت حلةالظلماء باللهب 
أطفال در على مهد نن الذهب 
لاحت جلت ظلم الأحسزن والكرب 
لحدتحنا بمافى ساالف الحتقب 
قبل السلاف سلاف العلم والادب 
كماد فى لفظة ديا من القييورن 
تنقض فيه كؤوس الراحع كالش هب 
أزوج ابن س حالاب بابثة العنب 
يبعي د أرواحنا من ش لة الطرب 
من نفخة الصور أم من نفخةالقصب 


والزهر لد شتا تعره الشنب 


واغنم لذيذ العسيش قبل فوات 
تسسيشبششبيتكراه الماضى متهيةالآدن 
فىروضة مطلولة الزهرات 
والكأس وائر: كك سب سي تسيسناة 
وقلراع راحساتى على الراحات 
من ذا أحق بها مهس الكاسات 


لا و الكاس بتتشيتيدر تستشي تبعقياة 


تأبع إلى أو قنهجا هيا داعى السم هتيا 
تم بهانقص الس رور فقفزإنهاسا 
وقال أيضاً : 


حئىّ الرف _ي_ياق وطف بكاس الراح 


حث الكؤوس على جس وم أ يعمد 
حش الانام وعاطنى مشمولة 
حمرء لو ثرك السقاةمزاجها 
1 ا ل 
حكم الزم نان وغض عنا طرفه 
وقال آخخر: 

قلت ]ذ امسمكني سين كلكا 
الله عي السيسيشيسايا سيدق 
عز الدين الموصلى: 

شن شيبية الشبافن المدام يعس جد 


2-5 


5 3 - 
ولكن راها جووهرا يت طلا 


يزيد بن معاوية: 

وشمسة كرم برجهاقعردنها 
ملام كسست بسر فى إناء كف فمة 
وقال آخر: 

كسان اللنكافن .والسسة سياه وذقنا 
تيسحعفسسوي والتسيس هسار وفلتك وام 
وقال أآخر: 

فكانها وكاأانَ حامل كاسها 
شمس الضحى رقصت فنقط وجهها 
وقال كشاجم: 

صاح الديك فى الدجى فاسسقتيها 
لست أدرى من رقة وص فاء 
كمال الدين بن النبيه : 


قم ياغعلام ودع م قاالة من نصح 
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واعسجب لا في ه امن الآيات 
عند الكرام تة: ة اللذات 


واطنرز بكاسك حلةالأن راح 
فيها.لاام شلريكة الأرواح 
نيك الم سادق وه :عاق امس تالاخ 
أغنى تلالؤهاعن للصطباح 
خصر اله للفبكيياة فظن برلنسياء 
فق لهب تحت فيال سباح 


يأ صس سساح لاتقنع بانك صاح 


دارت علي -ه باللمدام الاك ؤس 


و و 


فقد مال بالتشبيه عن صيغة الأدب 


وككلاساتا فى الروض عسل وتش رب 


2< 
ونور وثوار وشغرق وممتغغ رب 


خمرة ترك الحليم سسفي ها 
هى فى الكأس أم هو الكاس قيها 


فالديك سك صسسدلع الدجى لا صدح 


خحفيت تباشيرالصباح فاس قنى 
فبنوييياء مسا لفت كف مسيدسرفا 
تاللّدبام زج لمدام بمانها 
هى صفو الكرام الكريم فسما سرت 
من كف قتان اللحاظ بوججلهه 
وقال غيره: 

وليلية: اعم نت تج ا دون 
معي ييا إلحق التعم درا 
عبد الله بن محمد العطار وقيل يزيد بن معاوية: 

وكاس يرينا آية الصيح فى الدجى 
نطب مقطبة مالم ليزرها مزاجع 1 
فياعجباللدهرلميخل مهجة 
ل 

وليلة بت أمسقى من غغعياهبها 


7 


ما ضل فى الظلماء من قدح القدح 
لقطب الأتهثل وانشغ يرح 
لكنهدمزجاملرورةبالقفرح 
سسراؤها فى بال إلأس مح 
عذدرلمن خلع العذر أو افت ضح 


عيحييكا وللويححصيوا هيا 


ينحهتا والمسيسسية اي | نحا 


فإن جاءها جاء التبسم والبشر 
من العشق حتى الماء يبعسشقه الحخمر 


2 


نفمزلة| لصبح ترعى نرجس | لظلم 


ابن مكانس : 

د الطريبيبك سي 
والشتداض فب سس ع يز 
الشيخ شهاب الدين بن الحجازى : 
كسنايا صاح ص رفا 
لمنجلسدد هد اا لمزج 
صفى الدين ا حلى : 

كيف لا تخضعالعقول لديها 
ألفوا فى الكؤوس إذ مزج وها 
غيره : 

ممه سسباء فى الكاس ممسيرزفيا]ا 
نطل._هدد-لاا فى الكاس نراراً 
مجد الدين بن تميم: 

ا ا 3 ل ا 
زوع حامس هقبسي اطلسع ديا 
اف الدين بن حيجة 
حيابهاعاصيرهافى كأسها 
وقال هذى لمحفة فى عصرنا 
أبو الطيب المتنبى : 

يا صاحبى امزجا كسس المدام لنا 
خميرا ]ذا ما تدفي ف يسسريويسا 
لوراح يجلت ال السعين ببباافييييت 
وقال آخر: 

بدت كرم ملحفييوقا اللبيييييها 
شم داروا حكموهافئفدي هم 
وقال اخخر: 

عناقيد على قفضس ثدلت 
إذاعصرت بدا فى الكأس منها 
برهان الدين بن المعمار: 

باكر لكرم العنب اللجملتنى 
واعصسره واستخ رج لناماءه 


3 


سعدا يفيه اناهن افنشحهيبا خسن 


فىى فيه كذبه فى وجهه الشفق 


ويليهممن جلرور مظلوم حكم 


دوالى 5-0 ريد فى دوالى 


و 


جولان العاذلى : 

إذا فنا لسعو فى الكاسيات عب ةع 
وإن جليت على الندم ان يوماآاً 
وقال فى الشراب المطبوخ: 

ياممن يعتذبٍ ماء الكرم يحرقه 
إذالقى طمسفف] اليحيين اشع إلى 
وقال أيضاً : 

و كليم ة رقت وراق مزاج به ١‏ 
ترنو إليك منالحباب بأعين 


وقال غيره: 

االمفعين ازيبا واعم همير عييا 
هذا قد الى لا ييا بسع بي 
وقال غيره: 

وعم ا ا ايسا 
ل 2 23 
وقال آخر فى الشراب على الرعد والبرق: 
افتييحاترى الرفيبحية سكن فسيها تب تن 


وقال آخر : 
امن نبأثة : 
أماترى الليل قدولت غعيهبه 
فاش رب على وردة وردية قددمت 


ومن شضعر عضلد الدولة: 


بالنار قى أى شىء تظلءمالعنب 
ولست أحطلسرلا قدراًولا حطبا 


لط فا وأنئح لها االزمان الغابر 
لايستطيع يحول فو الناظر 


وذاك ل#جحستنتغف سبحب كن حعبتيسبم بلا روح 


ال يي ب شين روحعسى 


واليرق قد أومض ص فاست ضحكا 
كلانه صندل أو ملدسيصطكا 


يدر الصحيح بع قله مرتاا 
والأآرض تض حك والأزهار فى فرح 
من الزمان وماتلقى إلى القدح 


وفقبارض النففجربالإًشراق قد طلعا 
كأنها خد ريم ريم فامتنعا 


طربت إلى | 20 الت 7 
وكتسيبان القلج كببالكنافمسور تشمصسرا 
فمشمووىى وم ش رروبى وثارى 
ابن وكيع: 

وص فسراء مسن ماء الكروم ككأنها 
كينا اشييبيات السيتسيدن بطر وهنا 
وقال آخحر: 

وحطمراء قبل المزج ص مراء بعله 
حكت وجنة الممشوق صرفقاً قفسلطوا 
وقال آخر : 

إذا الكروان مسبج عمس الرسيسية 
وجطعد وج له بركلتتئاأا يريا 
وحصركت الغصون فشابهتها 
فيس هيات الكاس ةيو عسية و دعست 
عصسببياييهام لأكنك يويسا 
وقال آخر فى الشراب على الغيم: 

أرك رسيي سس مي ]1 سيت رن 
فوج ده الرأى أن تدع و برطلل 
وقال آخخر: 

فيابك باكر بكرة بكر كبرمة 
وداو خم ار الخمر با ةد مر السا 
وقال الصنوبرى : 

لاتسحعقين هباسين الاطيلؤك. والمدميوة 
وقم بنا نصطبح صهباء صافية 
ا : 


حمراء مروقة صفراء فاقعة 


4 عذراء واضحهة 


و 


يبابس سند | 
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وش رب الراح والغغر الملاح 
وتبعيارفق سين نسيار مييق وو عيبي 
وللجى و الصباح مع الصباح 
صباح فى صباح فى ص باح 


فتسستسواق عدو أو لقغعللاء صطصطلديق 
كتحدواقت در فى مس ماء علق سيق 


ع ى 


علحيها جنر اجنا فييا كسيف لون عياف 


وخز السسبييدن فى مرج اللكسستتميال 
تمر به اللجتوب 
قددوهد س _قانتا فى كل حال 
اعادو يدت ليها از سيسات 
تند يبت برد لياس 


ويوشك أن ل ا كش اد 5 


تفمعببز ييكيور بافببيرتيك مها بكر 
دواء خمار الخمر من دائها سير 


ولااعطلي نول افبسنييمشوف: م المسكية 
تقض المسعسيو ولا سيقي على اين 
بون تهعوهسمرناعن سمالت الاين 
كانئمام زجت من طرفك الوستى 
فى ضفضره فلج ينمى إلى اليمن 
فى ببتسيية سبل أرن عن التجهين 


سسب سان خصالقفه يا ويح عاشقه 
فى روضة زهرثت بالنبت قد حسسنت 
ياطيب م جلسنا والطير يطربنا 
كمال الدين بن النبيه: 

طاب الصسبي وح لنا فههاكك وهات 
كم ذا النتسيراتن والتقسياة فميييا سيد 
قم واغستبق من ش مس كساسك واصسطبح 
عسشعحمرواة معهسا ل حيية ثر فتبك انووها 
ينسل فىى قاع الظروف حبابها 
عذراء واقلع ها الزاج أماترى 
يسايعى بها ع با الروادف أهيف 
يوحسوق لسةسسشتح نه ذواكف سيره 


وقال أيضا : 


باكر صبوحك أهنى العيش باكره 
والليل تتحجرى الدرارى فى مجيرته 
وكسسوكب المصصسييح نجااب على يده 
فانهض إلى ذوب ياقوت لهسا حسيب 
عسيراء ين انعة بيات ابا فيحهةه 
مجسحاق تكو من مححيم رمن سيسق 
سض سير التسيية لسي فببرا ل سائة 
مفلج الشغر مع سو اللمى غنج 
تيوت القند يلدي حسسسية ترننا 
تهلسيخدبانة البواقئ: سه با ثليه 
كمسباكه يسحجيواة اللسظ مكنم سال 
فلورأت مقكاهاروت آيته ال 
خحذ من زمانك ما أعطاك مغتتممما 
فالعمر كالكاس تست حخلى أوائله 


واجسر على فرص اللذات محتقرا 
وقال آخخر: 

شل رينابالب وطى ثم رحنا 
ولولا - بخ ةالإججرام قلنا 
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يهدىق لرا ملق ه . صنفاأا من 1 2" دج : 
كأتها لسر تلت مر وح / ه الله 5 
والعود مع ع دك نا مع لكك ” اك 


وامسرب 1 فسينانا أعحااللذات 
يكنواكنت داعي يب الكتاسيت ينات 


قلع جبت للنيرن فى الجنات 
والدر : 7 ايفن الظكللمات 


منديل عزذرتهابيكف سمقة 
عقت السمعيانل اقباط الس قبياة 
ليشي كتاسمنارة الإعيب عمناك 
عيدل الزمان على ذوى الححاجات 


فقدنرئم فو الأيك طائره 
كالروض تطف و على نهر ززاهره 
مدان ناسحا كتنبياتي: 
تنوب عن لغر من تهوى جوهره 
1 ل 3 
فابيض خداه واسسودت غتسلائرة 
نسعس نواظره د رو أسس اداكوره 
مؤلنث الحفن فحل اللحظ شاطره 
مخصي2 اللمقصر عيبل الردف وافره 
وزوراك اسمستعين. عحسوتينة عسادرة 
وكيك قبمو فق عمسا عسنيية سوبا ييه 
مكيسرف لام يفيل الكفجر سا كيه 
وأنت ناه له ذا الدهرآسم سيره 
50020 نجسي رك أوالسم ميت 


عظمم ذتبك إن الله قلاف ره 


مسا| ندال كيو رس ينات سايق 
لنلسقيهاكدرها بالدتان 


المستطرف م ؟7 


أرى جسرار اخخغسمر تغلو وقد 


دحي ا تا حم يان وفلتاء له 

تحيسيال (مسسمي ينها النرعد ون اه 

لي اله سسب _ هوس نهدب اللتادى زنوا 
وقال أيضا : 

فمسبمو فم الزنيون لصحيه حج ير قن :فس 

لكك" الك ا كر للك 22 كم 
وقال: 


قالوااترك الخقخمسير واجتتنبيلها 

كلعبضازافا البلروج فِيييبيييونا 
وتما قيل فى شرب الفقهاء : 

يحمون بالفقه عرض الدين من سفه 

وبتعضهم يكرع الصهياء مغتئنمًا 
وثما قيل فيمن يطيل الحديث والكأس فى يذه: 

وشادن نطقه جار إذا شه 

يظل يحكى وكللا الراح فى يله 
ومما قبل فى كريم السكر ليم الصحو: 

1ه يبيب المي ب فيعيييا 

يوه بالشاقى الت عجري مكتر 
وقيل فى شجاع السكر: 

إذا تيرب اشسيييان الاسسشيير يورفها 

وعندالصطح و تلقه جزوعا 
وفيه أيضا : 

يقول جبنن القوم فى حال سكره 

وأين المخغيول الأعوجيات فى الوغى 


ومن لى بحسرب ليس تسمد نارها 


ففى السكر قيس وابن معدى وعامر 
وقال فى شرب الثلاثة : 

قببل| نسحي هص ذا وفعسدلا المبيدفق 
وقيل فى شرب الأربعة: 

ألا إنما حي _-رالمجمالس م جلس 

فلتة وساق ولمغنى وصطاحب 
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عزت وبالإقفلاس حالى عبجسيب 
احم إلينا ججرة كى نطيب 
نيمي ليان الكل شان سريت 


فى سر عب هب رين قافا الزيبيب 


أن أخغلطئتط الجهيسيع بسسالكز: بمح يجين 


الاتسعجبعييه اللتببراء يمينا 


وطالب المتُفمسيسيواك ملسا محفيبيحالك 


١‏ ل 2 7 اشككهظ ١‏ كك كك 
222 الظلام نا تي يمنييواة الأحاويق 


حكاية قح فيسس هسنا مسر صن اللسسميوراتك 


بذكن فيلك امحصبي ال دسجيو فيا 


أعارثته الش جاع ة باللسان 
إذا اللبجيدر النقغا يوم المضعان 


وقد شرب الصهباء هل من مبارز 
أناقل قي هاكل لبث متاهز 
وفى الصحو تلقاه كسبسعض العجائز 


يسلفقى ودا والشسعصرت امع تسر ور 


فونه سن الأعيناة عبنه يا يميه 


وخعللامس هم 6د الكل زائد 


وقيل فى شرب الستة : 
خيرالمجالس - أن سيكت 
فإذا تعدى صار شغلا شاغلاً 
فبساهرت ]ذا نا كنت تابع مدان 
وما قيل فى الشرب مع التجار : 
شربت مع اله الجهفييا زو يان بوتا 


فسذلاك تقول كو أطلقت سي ع سسا 

ليتجحعياة #سجحعحف ايت اها ندامى 

ولك سس سهحان إدا طلا الكاس دارت 
وقيل فى قلح: 


قضى ماعليهمن ورود جهتم 


محمد سْ جعفر الأنصارى يستدعى بعضص أصدقائه ا الشواب: 


ص و 


تستحاظ: الارضن متبمسلكة وفمسيب بير 
وقد صلفى الدئان الخمر حستى 
فين بور السمميور يعض عت سا 
وعندى اليوم فتيان حرام 
وقطب الأصمطرأنت وهل لآم 
فريك فى الححضور ف ح_يق يومى 

وقال آخخر: 

باكر صبوحك واشربها مشعشعه 
حهمراء من بعدمااحمرت بوادة 
1 قايييا والماء يقرعها 
لارصا ٠:‏ عسيستنىيد لفغن الغويد 

وقال آخخر: 


بادر بجحجطودك بادر قفيل عائقة 


سيف الدولة بن حمدان فى ساق : 


8 


أو سسب و على الكت يكصير تمانيه 
يبيرق ين الم جيه نه لا سه 
ولكن التسسياةمة فهل يلأمك (التيججبييهدة 


سصسعلت حعتضصورنا فيه وداع أ 
و لسححييينبة اتدق سعيت: ادر اسبححييها 
ولكمية لا أبيع لا اهنا #تمسجيسب_ س يمينا 


بغسستيسسببير الأكل ارتعغيدت ينداة 


للا يب قى على شىء يراه 


مهائًا فأض ححى فى المجالس حاكما 
ففهيبحان عدحات النعهيم ملازما 


وزهر الروض وشى أو حل سرير 
التسحيق متها ذث يننا :هين حور 
إذ العم يش الهنىء هو السب سيور 
وجوههمو شمسس أو بدور 
بغشيرالقطب فيه رحى تدور 


عليك وقد دعاك له الج ضيب ور 


واهناً بعيش حميد غير مذموم 
2 0 
اأكررع النمى أو نقش الخغقواتيم 
ولم تردالقناحمرالغياشاسيم 


فنن خلف الفتى عندى من اللوم 


يطوف بكاسات العقار كأنجم 

وقد نشرت أيدى ال لنجوم مطارقا 

كيال ح وه أقبلت فى غللائل 
ابن نباتة : 

قلبية اللّه من ساق مواعلكه 
وقال آخر فى ساق: 

تحبنةتلت: تاليا هرا سس دا 
وقمه ددن النسيه : 

ساق صطصحيفة عفده ما بيو دك 


فيان اللق سس معسمياتةه فلن ليله 


فيمن حيس الكاس فى يده: 

قالوا الذى تهسواه يحمعيس كاسه 

فأجبستهم كفوا الملام فإإنه 
وقال آخر فى مجلس أنس: 

وهل ج لس راق مسن واش يسكدره 

من السيية مباء سوى الساقى وليس له 
صفى الدين الحلى فى عود: 

ولن يوه بهة«عسسسياة السمسرون لآنة 

يغلسرلب فى تغيريهه فكأنه 
وقال آخر فى زامرة: 

وناطقة بلنفخ عن روح ربها 

سككنا وقاالت للقلوسب فاءطربت 
وما قيل فى فانوس لابن تميم: 

انضر إلى الفانوس تلق مستيمًا 

يدو تلهب - للشححصولة 
وفيه لابن قزرل: 


فقاموفى لجف انه سنة الغفمض 
على السو أدكيئًا واللجحواشى على الأرض 
على أحمر فى أخضر نحت مبيض 
مصبغة والبعض أقصر من بعضص 


عند المقام ولا وائثه وححتنيهيا وصتبسلا 


1 _ يلام عطلذداره ويتوبه 


وتمسترئى الذق فى تفيل سس هن يله 


ونزهتى سلسساقية جارية 
وجنة أعمبسينهاجهدارية 


فىى كف همن غير ذلنب موجب 


ومن رة يبا له باللوم إيلام 
على التداسى س وى الريح ان تمام 


حوى اللهو قدم اوهو ريان ناعم 
يسصسيد لنا ما لقشته الحططمائم 


فتحن سكوت وال سيوف يتكلم 


ذرفت على فقسد السبسيب دموعه 
وتعدنن تحت القلمسمسسيص ضلوعله 


وكشياتا الفعيانوسن فى تميق الندحى 
الللاعهه خعحطللف-سيت ورق أده 
ولبعضهم فى شمعة: 

حكتنى وقد أودى بى السقم شسيف يس فة 


فى وسس هي ساد وافنمي بارا بورق 


ديف برآأه شلوقه وطسسهاآأهه 


وجعجطرت ملتذامعه وذاب فلؤؤّاده 


وإن كتت صيا دو لها متوجح 7 / 
وهسعيرا وفييد دا واحترائقا وأدمعا 


وما قيل فى الربيع والرياض والبساتين والمياه والنواعير ونحو ذلك. قال الشاعر: 


هذا الريبميع وه ذه أزهايره 


فاش رب على وجسسة الجححبيب وعغن ل 


وقال غيره : 
غطلدونا على الروض الذى طله السدى 
فلونر شي قفاكان أحسن منظرا 
وقال آخر: 


أماترى الأرض قد أعطتك زهرتهها 

فللسماء يكاء فى ججوانبها 
وقال غيره: 

إناالماء إذا لم تبك مقلتها 

والآرض ل ا تتنجلى أنوارههماأبذدا 
وقال ابن قرناص : 

أيا حسنه سا من رياض غغدا 

مشى الأء فيهاعلى رأسه 
وقال آخر: 

انظر إلى الأغفصسان كيف تعالئلقت 

كالصب حاول قيلة من إلفه 
وقال ابن تميم : 

وحديقة ينساب فيها جدول 

ييدو خيال غصونها فى ماله 
وقال أيضما عفا الله عنه: 

لملا أهيم إلى الرياض وحسنها 

والزمر حسياانى بلغ ير باسم 
وقال آخر: 

قد سس ع ياد نبغى زيارة دوح 


#ثا م التتتكثا ‏ 1 2 أيكه أطيماره 


والورد يض حك بينهاوبه الره 
صهذا هوك وه ذه آثلاره 


من النور يجحرى دمعه وهويض حك 


بحلضرة واك تيسن بالنور عاريهأا 


لم تض حك الأرض عن شىء من الزهر 


إلآإذا ريحكييينلت :هن فممحبيلة الطير 


عجشتو تسن لجو نا ]اف ]هيب س هسنا 


وتفاأارفت بعد التعانق راصعا 


طرفى برونق حسنهاهماهوش 


والماء واقلانى بقلب جستحيا كين 


اسيل ل ع سسا نا باللطف والإكرام 


(وبما قيل فى الأزهار والئمار) قال بعضهم فى الورد: 


الووة فيك قلا مهل كعبر انيه 
بي سد ها لها :زاك 1 يها التمصوين نه 


وقال آخر فيه: 
طاب الزنمان وجاء الورد فاصطهدلحاأا 
وقال آخخر: 


سرب على الورد من حجحمراء صافية 


وقال آخخر: 


سرب على ورد الخغلدود فقاإتها 


ماساالورد لح سن منظر من وجنة 
وقال بعضهم: 

ولقدريت الورد يلطم خاه 
لا تقربو وإن تصض عع نشغسره 
(وتما قيل فى البنفسج) قال ابن المعتز: 


ولازورديةوافت بزور له أ 


كانئا فوق طاقات صف فن بها 
وقال آخخر: 


اشرب على زهر البنتقفسج قلهوة 


فكأنه يكت ص كلد ش لهف هف 


فى روضة القصف والأطيار تحب 
فببهوجاتينيا الهنسوة فى الكناين: لمهم 


7 ع8 


م ب مما دام للورد أنوار وأزهمار 


لا طولت للعلم الناس أعم ار 


شتتهرا وعتشر ا وعسينا تعدها عسدذا 


فلست تأمن صرف الحادثات غذدا 


أيام در والص اي سروح يطيب 
حمراء جاد بها عليك سس يميا 


ويقول وهو على اليبنقف سج يحسقى 


من بيلكم ف هتس سوق العلذدو الأزرق 


بين الرياض على زرف التععسوا كيني 
أوائبل الشان فى أطرافة كسس زرفت 


أو أعين زرق كل حلن بأئثلمد 


ولبعضهم فى الورد: 
للورد فضل على زهر الربييع سوى 


وقال آخر : 
- 6 ا ء 2 م 
وقال غيره فى النرجس : 


٠ 2‏ 98 35 
وئل شب " تعلو علي ها 
توهمت النغلمام لها رة ١1‏ :1 | 


اميق سيدا العسب حنب حيس وض 


0-2 
ودليل اب يبب بون 1 
وقال آخر: 


أننا رس حتى فى المح لائق أعين 
وقال أيضا فيه : 

لحهنا تصاذى البحجحصورة فسكين (فيتسوة 
وئما قيل فى اللينوفر لابن المعر المصرى: 


وبركلة تزهو بليكموقغر 


متشييتج الاأجحتهييان في قوجبيةه 


أطيق 2 قا على خعلكه 
وقال عُيم بن المحز المصرى : 
رأيت فى البركلة ليتنوفرا 


31 - 5 1 5 ادن 
اثار قف رص يد فى خحد ذى غتج 


0 له لسر 
يرقاح صطلارى له ود .4 


بأن 2 صلملس سس سيق الأمور . ينهمس خخ 


فنكبست الرؤوس إللى رياضص 


لعلزهمطل يور الأرض .ليسغ 
أن أوراقه سك ا 


ا أ 
ررح فسن : جه حراس 


البم ةبير من بيطا يه الترجسن 
ِ : 


تفلت ممهفيا تجال اأصسسشقرار بدا 


لقيال لى ألوان أهل الههوى 
وما فيل فى البان: 

فد أقبل الصيف وولى 1 2ك 
أفسسيهنا تدرف السعححان اع مت يانه 


أو مساترى المحتحنيان الذى يزهو عللسى 


زاقى ومبكنيس بالريع وتسيب 
وقال فى | لشقيق: 
عسو سي يف اسايق ال سملي 


فاحهمر من 1 حجل فأنبت ذه 


وصطادئى ظبى الفلا الات يكرك 
فلك وافيعيسينا هذا الذى عستعسس سرد 


يي ولو ذقت الفسوف صع قفي ك2 


وعن قليل تسممال محرا 
قبيدة فلي اللبيرو ال سيدا 


كل الغصون بشقللكله المسسيساسن 
يشخنلش ال فش السجساتب والبرطاس 


وزاعئ المرقتييية فحتتشيقن ذاه علسعيبةه 


أحاق نترجهلبس ها إليا تنظر 


وفيل إن ابن الرومى زار قبر أنحيه يوما فوججل الشقائق قد نبتت على قبره فأنشد يقول: 


فسحتنالت لتحي ةد كيدا تق ا 3 


1 أرة يما 


ولأزهمتقه 
وما قبل فى المتثور: 


تخغال ملو رها فى الدوح م مسرا 
والطير يتشسك فى أففصالته سي يرا 


وقال أخخر: 


.ع 


و بي يبب فاشو 


فبنجيآنا السب ب سيق الفسيحادق 


كلأنا صيغ من در وعقي ان 
هذاهوالعيش للا أنه ف انى 


ولبعضهم فيه : 
ولقد خلوت مع الأحبة مرة 


لا بين بأصسبع وعبيو ‏ دا 
وما قيل فى الياسمين: 


والأرض ليسم عن لغوررياض ها 


وكاأن م بخ ض رارياض مسلاءة 
وقال آخر : 


زايث السسحال بش رتثى بخسبياسر 
فلا حزن فإ الح زن شين 


وما قيل فى السوسن لأخطل الأهوازى: 
يمتحنهها لارضن اذاعبما عه هودن 
ككلأن سو اتفقييينا فى كل شارة فيبة 
وما قيل فى الأقحوان لعبد القادر بن مهنا المغربى: 


ولبعضهم فيه : 


إن فهه تغختر الآقاحى فى تشلبيبهه 


وجلنار 


ترنو إلييه وغرهذاض حك 


والأفق الماح ع ا كانه ويقطب 
والسافييي اباط فييلفا 


0-0 
و ل اشدى: إلى اويا هين 


ولا تسحياض يتان المميحكاس .فين 


على مسي ندند أذناب الطواويس 


لما ,ورشف من ريق له شِسسيم 


سكمير عسيك ‏ واسحةتصولن: يه النطرت 


وما قيل فى الريحان: 


يوك إذا كف اله سيا ' عمست ني اية 


وفيه أيضا : 


9 : 55 من الريحصمان شاكل لونه 


ل ع يجي لذ ذا سد يننا 


وك انا نتحكي اه فى الأنفاس 


نمابين عصى نرجس وش قائق 


وقد قاموامكاش يف الرؤوس 


إذا مسعدينا :هنذا لبلسون: لوث ارم سيل 


(وتما قيل فى الفواكه والثمار على اختلافهما) قال ابن الرومى فى الأترج : 


ولبعضهم فيه : 
حطياك من تهلوى بأترجلة 


فى الليمون قول أبى الحسن رئيس الرؤساء: 


3 : 3 ة من و 1 الى طثتْ 


تشابهت منكم الأخللاق والخلق 
سيفياة وتكيي اأوطات العسسييوة والووق 


واستودعوها غلاقا صيغ من ذهب 


نظرت إلى تارخخسة فى يحينه 


وقال آخر : 
ونارغخة ين الرياض نظرته أ 
إذا اه كلف الريح مالت ككأكرة 
وقال آخر : 
طبحت سبسببيييا ثذيا ناهدات 
وكال آخر : 
وأشسجار نارنج كأن ثمارها 
نيوان اللبيوبيون كياييا 


ولما بدأ الفاح شدي عجن 6 
وقلت لساقي ها أددرها فعتننا 


فشبهتهالريخ فى دارة الهس 


بدت ذهيبًا فى صولجان زير جد 


5 أ" رٌ ل | و , ه: بزع 7 وان 


قلود عذارى فى ملاحمف ها الخضر 
فهاجت له الأش جان من حيث لا يدرى 


دعوت بكاسى وهى ملأى من الشفق 


خلود الأغفانى قد جمعن على طبق 


كأنالهوى قد ضم من بعد فرقة 
ولبعضهم فيه : 

تعسسائقيا فتعهعدا واشس قراعهما 
وقال ألحر: 

وتفقلاحةوردية ذهب يلد ة 
كاأن سلاف الخلختسمير روىق أدمها 
تذكرنى شكل الححبيب وعسكةهة 


تقر اله لقتفاح فى - سب ونه 


فعلى الدج لتفام فاش شرب قهوةٌ 


وفيه أيضا : 

وما قيل فى السفرجل: 

حازالسف رجل لذات الورى فغدا 
كالراح طعمًا وشم لمسك رائحة 
وقال أخخر : 


سفرجلكة صفرء محكى بلونها 
إذا شم ها المشتاق شبه ريحبهسا 
رطيبة عند المذاق فطعم ها 
وقال آخخر: 


ومن جار نصغفهاوئ قائق 


خصدى محب ومحبوب قدالتصقا 


فاحمرذا خجلا واصفر ذا فرقا 


بشغمير فحاءت باأحعم رار أدعه 


حيدي رطليتثا 


أشلبهالالوان من قوس قزح 
واسقني ها بنشاط وفرح 


من لم يزل يجن فسن لمك سسالة 


قد عطف المولى على عسي كله 


على الفواكه بالفضيل مش”شهوورا 


فتسهييا تفياة للعيسيب فعراق 


٠. 1 4‏ (» 
م , ينب لذمنه عناق 


كريق ح بليب طاب منه ملاق 


صطغار التشمسيار وطعم العق سار 
وقيل فى الكمثرى: 

ابن برغش متغز لا : 

ليق ب سس نت ته لمسنا اتناتننا 
ما قيل فى المشمش: 

بدا مشمش الأشجار يذكو شهابه 
حكى وحكت 1 شلجاره فى أن 7 أره 
ما قيل فى الإجاص: 

تراه فى أخضر الأوراق ا | 
ما قيل فى الخوخ: 

أمدى إلى لصديق سحو كك سيا 
حمراء صمفمراء سيت عيسر 
سيا شرن 
وما قيل فى الفستق: 

ما قيل فى البندق: 


ولقد تمسر يمت 0 المسبيب منسك | مسة 


ولون المحب وريم صم ب سيب 
شلهى جطعسسساء من دوخ النان 
وس سس جحي و الوق ال مسي تر ال 


كطعم الهش هده 5 تماء ورد 


فلن عنسهين اعفان هن التروفي مسييد 


أفتحسسساتثة: تفسصسرا نافيك فين تمسشر 


كمااختبى الزنج فى خضر من الأزر 


ها سس يسنان الت وكيس سس سيرد 


عى _سسراء صطأفية بشلير مزاج 


فجقعييه نفل الطسى الحددهودن سند 
نفكسرته فوجدت بثو ئّ اعييتعدا! 


ومما قيل فى النبق: 


و 


رة كل يوم 
لكلانما الحقي :سس 7 آذتجب يبه 
وما قبل فى اللوز: 

ل كك لمووة تبان افسحسكت 
كساأنهسسهسا عبن سان فسازا بلخلوة 
هلية شل رف تناهن أخ ثقة 
توعسان من عنب حطلاععءا على طمدة 
وقال فى قصب السكر: 

ورماح لغخطلير طعن وص رب 
كتفلسة فى اتتبوائهيسا وا مقافت 
وما قبل فى البطيخ الأصفر: 

أتانا غغلام فاق ح سنا على الورى 
بي سس يي نوا تاك أشاة 
وقال أخخر : 

فسسشيييد إلى اموس الاضصيا أفيلة 
وما قيل فى البطيخ الأخضر: 


وظبى ألى فى الكف منه بمدية 


6١ - 


قفدلف فيه بنادق من عاج 


وقشسييك عا فون لسسع هجول 


نعم اله لية إذا واقفك من يذه 
كسآن ا ل 00 من طيب هه _حطتلدلة 
وأشستصوة العين يحكى لون أسس وده 


سوا ق عدن ب تيبر 


فمال إلى بطيخة ثم شلقها 
5 5 دكن اها 
صفائح بلور بدت فى زبرججد 


وقال آآخر: 
وبطلم : بطيشة خحضراء فى كف أغيد 


وأة قبل يعهريهابمديته وقد فرى 


وثما فيل فى القخاء : 
أنظر إليبل ها أنابسبي بجا منضدة 


إذا قلست اسم هابانت ٠‏ الاج - ْ 


وكاماالأيلتح سود حمام 


نقفرت مناقفره الروينة ل يتم 


(وما قيل فى الأنهار والبرك والنواعير): 

أفمنا ترق البسركبة القجراء فيك كسيف 
والنهير مسن فوقه يلهيك منظره 
كياته اسيك فيه ب سرلا قالسه 


وقال آخر فى البركة : 


يامن يرى الببركةالحسناء رؤيتها 
فلو تمر بهابقهق سس عن عرض 
كأتهالف _ضة البي ضاء سسائلة 
إذا علتهاالصبايدت لها حبك 
فحاجب الشمس أحيانًا يضاحكها 
إذا النجوم تراءت فى واس ها 


وقال آخر : 


ويركة 2-6 2 1 | 


51١١ 


وقد عملت فيهم كؤوس رحيق 


فخ المتقحيرة تسن فسسرا فنا لنهمجنا ررق 
وصلار قى عكسه أنى بكم أثىق 


أوككل اره خطلمال الربيع المبكر 


نور من | لشحمس فئ حافاتها طلعا 
ب شضلهب سمادوية فارتج وا التحسحفت | 


كف اللكمى الى صتسيوتي الكوسحاة سبحكفون 


والاتشاف إذا لاعت ع تشالت مخضضيها 
قالت هى الصرح تمثيلا وتشبيها 
من السلبائك نجرى فى مسستحسار يهها 
مثل الحواشن مص قولاً حواشيها 
وريق الغيث أحياا ياكيها 


فى غغخاايةالحسن والصطفاء 


كتغلا هاؤذا! ضصسفت وراقت 


وقال محمد بن سارة المغربى : 

تترقرق الأمواج فيه كاأنها 
وقال أخخر : 

وقال آخر فى نهر يسبع فيه الغلمان: 

رأيت به الملاح عسي عمسوسيييها 
وقال آخر فى النيل: 


وال سنت سوثهم ١‏ 5 20 الوه ظ | 


كتسسسسييان النيل ذو نهم ولب 
وأئنت بكل ١‏ ز[ [ [ 1[ 22217101101 3-6 
وقال آخخر: 


سد الخليج بيكسشره جس بر الورى 


يبال مر سبي فبييين 
عم اسح حت تن 3 بشي لس يي سن 


كا تسح دعوت يلق تعين النتساس فته 


وطغت وطسافت فى اسي سس سس لاد 
لس ها 3 أص سابع ذى أياد 


طراشكل سنك عسمييدا ته سيدسيرورا 


فته ااسستتسينائي إذالشفسيد! تكيييهورا 


وقال آخر: 

وتنهاسير سحباائتقة الأهواء حسستى 
إذا عص قت على الاأغفصانن ألفت 
وقال آخر فى ناعورة: 


وكريمة فت الرياض بدرها 


وقال آخخر : 

وناعورة قتسبيالف وقسد ونال لونها 
أدور على فبلبسنون لأنى لبد قغتغدته 
وفيها أيضا : 

وحناأنة من ] شوق ولا وحطعد 
أحسن إذا حيتت وانتكدى إذا كيت 
ولكنهاتيكى بشير صبابة 
وأدمعها من جدول عع ب ييا 5 
وفيها أيضا قال الخخنطيرى: 

ابن تميم : 


تأمل إلى الدولاب والنهاسر ]إذ جرى 


فسنت اويا لة فى كل أميستمير 
إليه بها في أخذها ويجرى 


وؤمسسيت: لتبخصبي ةا حصينا ف وأنه جازع 


وأضلعها قادذت تعذد من السقم 


وأمادموعى فهى تجرى على جلسمى 


يفيض لهادمع كمتثر لعقد 
فليسن لشاف ذلبله الفممتعل من ند 
وأيكى بإقراط | افيه مح سس سيدا نه والوجد 


1ه ا : 21005 


وقلى الفممس عه سينا تندون وتسككئى 


ولفسيي ا ابيا بسن الرياض عثير 
فأص يح د يعصسسرق وذاك يدور 


قحل: فى ذكر أرياب الصنائع والحرف والأسماء وما أشه ذلك 


لابن عفيف فى قاض مليح : 


001 


١١ لمستطرف م‎ ١ 


وقال فى فقيه مليح: 


"َ 


ومههجتى طبى غذا متفقفق ها 
وقال فى محدث مليح: 

يي ا جه تت 31 
حصسديتك-ده ‏ وجل +[ 4# 
وقال فى إمام: 


جساء ييسعى إلى الصلاة بو سشة 


ص 


فجببب ةع تنيت أن وجيجحهون. ارصن 
ابن الرومى فى عروضى وأجاد: 


سسلى فسج ‏ حجب ‏ تت ا السو مليح 


فى مؤذن مليح: 


أبد! سواه مه جخس ير ة لك ا 
لابن عربى : 


لور اة ديري رع حصي نك 


وليس ذا : سمس 


وفى فقير مليح: 


لاتلمنى فىإفتخدسدضاحى 


05١ 


لكن وجيزالخصر ننه المختختص 


ليمير ة عدا مسستدتن الموممة 
بسحت لا قعص ح سنا "تلق م#تحس وو صر 


قلغ ر.اى بالفهفه _ تقهطلليير 


فى مليح مغن: 


أضحى يخر لوجطهه قمر الدجا 
قسس سإ ذا نذا فكاما هبو يوسيفب 


فى مليح عواد: 


غنى على العمود ظبى سهم ناظره 


دنا إلى و- :كفن '-هوترما 


فى مليح كاتب: 

بروا-حى كبا تهنا كسا حدر سيب 
على ريحطعان عارضه! لملدى 
غيره : 

ورأة قفنأ ذا امم ل دى 
دن اس يمسر 
وفيه أيضا : 

ياح سكن وراق أرى خ-ت ده 
تميل فىالدك نا أعطافه 
للسيد الشريف صلاح الدين الأسيوطى فيه أيضا: 

وقد طلل الوفاء وعتيير 5 
فى مليح صيرفى: 


بى صطيرىفى لايرق لح سالتى 


1ه 


عدن يبه ال ووارع 


وعطللذلا يلين ايه الججلمسلدود 


وإذا سمس سس سب يل فسكنائتة اود 


قدرفق فى اللقيبِل عندى ورق 


يشما أاحححيية الاقم عصان سين الورق 


اللداان سا تو سال يكنا نيا 
يس أ الوراق وصسسسلا 


فى مليح بخانقى: 

وقد ص فت له الاتراك جندا 
فى مليح فراء: 

فلت لفق راء ل د كن أدهى 


قد فرنومى وقفر صطبرى 


سيدى أبو الفضل بن أبى الوفاء فى مزين: 


بى المزين وافى 
ر ا 1 , لجخت ا جل يو 


أشكو إلى الله قصاصضا يج رعنى 
إن سين القص يمناه ميته اةتملة 


القيراطى فى مليح طحان: 


مساق قن وائى افسسمييا م سين 


00_15 


ولا يرصى يبيبلل -إ- ‏ سكنرن التم نائب 


وزاد 1-7 وطال سطهصجه برا 


لمعنه تجا ل لب و نية فتمسشرا! 


7722ب راح وبدلنتنتطه 


بالهجر والصد أنواعا من النففصص 


أيضا تقص علينا أحسن القن صص 


ملالقصدب,امولاى إلا العناق 


القاضى بدر الدين البلقينى فى تراب: 


ربب تراب ملس يح 


وقال آخر فى مليح عوام: 

يا حسن عوام 5 ءْ آالداة ا 
وتقنع السمتسم نحص يباقن عيقية يان 
ابن نباتة فى مليح حيشى: 

وقال على اللشم انفغوطنا فعياة 55 
وله أيضا : 

وشة عبس ضيه اتدفنن المسطفناة ستسييجاا 
وسعلك إقبال وحستئك مرشد 
وقال آخر فيمن به صفرة: 

قالوابه صطفرة شسانت محاسته 
- لبيناه مطلوية فى ثأر من و 86 تت 
للشيخ شهاب الدين ابن حجر فى مليح اسمه زائد: 
وزائر قل سس سال قشطذلبى 
وقال آخر فى مليح أرمد: 

فشكا رهبسييبةا فمبعحقليت الآن كللعت 
وقاالوا سسيف مق ته تصسدى 
لمجد الدين بن مكانس فيه: 


تورمت م قلةالح بوب من رم لى 


وبات يرمى محبي هن أسهمه 


بام 


أورث القغلب عببب سس يس اا فجينا 


1 ا ا 0 1 


يب خل بالوصل لمن هاما 


يريهم الأرداف إن علاه ْ 


دنا ووفى بعد التجتب والس خط 
فلي احبية الفييها غلى :ذلنلك اللبسورط 


وخلقك ريحطع انان ولفظطلك ججوهر 


فلست تلقاه إلا خسائفسا وجلا 


لملمنطيير فك بهذا عبرا ا سي فييك 


لواحظه فحن الفلعكات ف شما 


ماشنن من أهواه عين أ 9 


وقال آخر فى مليح راهب: 


وقلت للنفس أى اللسبحح مورت يؤلمكى 


القيراطى فى مليح اسمه بدر: 


هِ تدرا وذاك لما 


وألجببإ - ا همع المسمتمساسن إد رأوه 
وآخر فى مليح اسمه حمزة: 


يكن سعمنةق لج همس ة"فتححا بقلدين 


ولعي ييبييين ينال سسججحمتيسيرة مره لماه 
وقال آآخر : 


كلفت سه ولم أبلغ حت ادق 


23 


يها اسمه فى وجنتليه 
فى مليح أسمه سر وجى : 

ببق يه سمحي وجسمينس] بستنا 
إذا جلب اللغل سدسرم له عنانى 
وقال آخر فى مليح محموم: 

قالوا حبيبك محموم فقلت لهم 


عاقغته ولهسفت الشار فى العفعشيدة 


لأبى نواس فى مليح ألثغ : 
وملهفهف دتلف | لمفس سنا ذى لنغة 
كبلك فناة فقال إن قشي فييا 


متلوعة كمكمحطاسن ملتزرزيده 


ماظل ينظرهم بعين واأحدلةه 


صرب النواقسيس أم ضرب النوى سي سس 
ساق فى ىت ينه وتنا 
وأجمع بين حطمطلرةهة والكسحعحاتق 
غعغرزال قفد نحكم فى قلي ادى 


وفى مطلعسلسول نيه رفى فؤادى 


بو قدذبت وجدامن ضجيجى 


يلذلى الركوب على السروج 


أنا الذى كنت فى سس يالل التسعمعي م حيا 


فأثرت فيه تلك الثار فالتهبا 


من كاشح متدللا بالشاء اثشتحى 


)١(‏ ابن أبى حجلة: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحبى بن أبى بكر بن عبد الواحد التلمسانى المعروف بابن أبى حجلة نزيل دمشق ثم القاهرة. 
أديب ؛ ناظمء ناثر» ولد بزاوية جدة بتلمسان؛» وكان حنفى المذهب. وكان يقول للشافعية إنه شافعى وللحنفية إنه حنفى. وللمحدثين إنه على 
طريقهم . وقيل إنه سمى بأبى حجلة؛ لأآن حجلة أتت وباضت على كمهء وكان كثير النوادر والنكت ومكارم الأخلاق له:. «ديوان الصبابة» و 
«منطق الطير» و «أدب الغصن؛ و "أطيب الطيب» توفى سنة (7لالاه - 170786م). 


لك 


وقال فى مليح خباز: 

وقال فى مليح حائك: 

قل مرح إلاا ور و حتلى لما 
وقال فى ملبح لاعب شطرنح: 

أحل مسا سسسطل! لبند من حجطهب. صسيره 
وفيه أيضا قال: 


ود بسشطللدى ييبيحجبالئ أراك م فكرما 
فى مليح خياط: 
فوص حيطا الفحححياتة ‏ اللتشحسندىق 


وقال غيره: 
نت , . ' اط بديع ْ 7 
ترأه على الكرسى لل حسونتن عيبيائط !ا 


٠‏ الصفى الحلى فى مليح قلع ضرسه: 
لحا اللّه الطبيب التتتححك تعدى 


اعيسبيانق الظيى فى #تاسييييا ندسة 


وقال فى مليح سلم عليه: 
عيبا تساك اسن تامع غعيرانت 


0_4 


فى حشا الصب من جطلفاه كلوم 


وهو بدر والغب رز قفيه خيجوم 


كباللسةدن فين تنيسينية ماس وره 


عاينت فى كسنسفشسستية فساستسورة 


رشاةة شقه الأفغغعصان سس هقللذه 
وألثم المتتحعهيامجسييسناك من جلسلذةهة 


فنادمتى حستى سكرت من الوجل د 
تدذور على النسامات وهى على الختغد 


لاجيعن سفاني وكف وصيلى 


له صطصلعة أبهى ضياء من الشمس 


فتقو حق أنه أية الكرسى 


وعسياء اشام فسوسك ب الخيسال 
وسخاتو ال اناق فى ا ل 


وقالواإن ملع جزهم سال 


وظبى بشعسر فوق طرف مفوق 
وقال فى مليح يضرب بالعود: 

فتن الأنام به وده وبش سس لوهة 
وقال أيضا فيه: 

راقير تمسييية ادف لتقااهن ميرو 
بيدذاس خطت على أوتاره 


يانافخ الطور بل ياباعث الصطور 
نورقي يسيك يا :نيوا 
ضمنت للص حب إقبال السرور كما 
صوت بس يط به أرواحنا اتنبسطت 


وسللساسالق من فح الا تراك طفل 
أملكه 72 1 11 وهو رقى 
وقال أيضا فى رسول مليح أتأه من عند من يحيه: 


ل 0112 


فى مليح قارىء: 


0 


إلى وقسيل قلسسييية العبسسؤوال 


بقوس رمى فى النقع وحشًا بأسهم 


نفما أصح به القلوب وأمرضا 
نال الرفاق بس يخطها عين الرضا 


من رقلةالسكر لاامن رقلةاللحعفر 


فكان فيك مره الس مع والب صر 
يتيك نايك نأى الهم والفكر 


إذاجتت فى اللفظ والمسنى على قذدر 


أتيههبه على جل مع الرف اق 


وأفقفلليه بعطيئى وضهى سسا قحسو 


لطلاء المصمباح دليله 


بل ابيييييييةاد غليله 


فى النففاء لشادن شسلاهلته 
لق الأزبام مسو سوسية يهب 
لستالة فاديييا جل سلسورة يوسمف 


وقال آخر فى مليح مكتمل العذار : 
وكامل العارض قبلته 


امببت في وك تن وازور من فيببسيالتيق 


و الس ما تفكر فى ب يه 


سميه اللحساظ كليلة المتنسحوحبراط 


قصل: فى الألغاز 


فى غزال: 


فبيجبييييد تا ذا زال و تببنببن-ا ‏ سسيشة 
فى كوز فقاع: 

ومددح+همد ب وس بلا ذنسب جنأه 
إذا أطلهقته وثب اركفاعا 
فى زر موزة: 

مطية فارسه ه سا راجل 
واقهققة بالسمسياتة مزيولة 
وقال فى طاحون: 


وفى سسيرها ما تقطع الأكل مافيحة 
وما قطعت فى السوير-< ة أذرع 


فى دواأة: 


055 


افير فى معتسيييفبيير فس يسيييية 


لهفى السجنئ ثوب من رصاص 


#”اتسيسسيسيسسيرنة التهي وذ قاكنل 


تراها مدى الأيام تممشى ولا تمع 
وتأكل مع طول المدى ولا تش رب 


وفسبي فيه أولادها تعد دبعصهم 
وفى بطنها السكين والشدى رأمسسها 


وفى دواة أيضا: 

كأنهم إذا ولخغواح ل لبشغ اها 
فى قلم: 

وأهيف مدبوح على صدر غيره 


ترأه فسنم ١‏ كلمجما طال عطمرة 
وفيه أيضا : 


وفيه أيضا : 


و مهمه عار أنحل | لسقم م فته 
حمى الجيش مغفطوما كما كان تحتمى 


فى مرملة: 


معش وقة لذوات العز قد صنعت 


كأنتها من صروف الدهر خائمفة 
فى كتاب: 


وذوى أوجله لكنه جعي ما بائح 


تناجيك بالأسرار أسرار وجهه 


اه 


يسان فميها اذا قط التعسيارتب 


واليسين عليدههم جب الخ تلود 


يت رجم عن ذى منطق وهو أبكم 


السجيية إذدا ما ا ات تت الأصابع 


ينلتت شمل الخقطب وهو ج مهسو 
به الأسد فى الغابات وهو رصيع 


اعحتفي. مفسشييي اامسجفيحة صارى 


لتك اللا اك لكاة 7 شضى طاعة المسمستارق 


حطسزينة ما تراها قط ت تبت اسم 
تبكى دماء على ما سطر القلم 


بسر وؤو الوجهين للسر يظهير 


فى سلطان حسن لابن أبى حجلة: 


ماأاأآسم 


١‏ '| بب للقلوب لأنه 


2 أفيسى عيسشيييينا كلميا 


لو جاد لى يوما برؤية و 
جسهسة 
فى شبابة: 
وماص قفقراء شا 4 
ْ جمستشسة: و لكن 
16-2 
ْ ولبفشن: ححا يبان 
تصيح لهاإا قيّتت فسا 
ويحلو المدح والء 1 ١‏ 
احد ييبييحكيداة 
يب فليها 
وفيها أيضا: 
ومقفقروحة الأأأجفان 2 ستجبة 
ْ ن مثلى * 4 
7 ' ب 
ظ جلهاع شرواك م خسم 
د - 9 ْ 
وطنلها قوم تصرخ صير: 9 
سة 
وفيها أيضا : 
/ ظ < : 
تصحيغهها فى كف حأ فم 
ملها فقل 
فى دملج: 
الى ! 5 
يبيب مئ/نن|]خ 8 
| بات يي ينين 
د د جهشهشرة 
فى خلخال: 
أيا 7 
١‏ مت و 
قتلا ظ 
مولمويب ريح مكاثاثوى 
به 


ودف بلق تيهنا 


يحطادر ١‏ ْ 
من مونىى ويرهب با 
بأهسه ة 


وفك 


ا : 
حسن الحروف يج و بالا حسان 


فيك ] 5 
ص رفه بحعسسل 
ظ ل( . سياد 
بالسلطان 


5 ب 

يجتو ححا النضارة 5 255955 

1 ' 5 
ا ا 2 ١‏ 

وليس لهانة 

الي يي دهاز نيف تلك 1 7 
1 وتلسنييية نطلا 

ب 


وليست 


8 
حخصرج كسبلا ولا وجب المحتد 
يلين إل ظ 


يزودها ُ 9 
2 9 ' 
زر 


إذا شئت ف 0 
٠ |‏ ع هه 
فى 2 ى 


ا كك 2 


واالقلب منه 
عا يي ب ل 


على أنه أ 
ضطكحى يدور على الكعب 


ففى ب هروك 1 لهلك المحىق 
8 9 


وفى التين: 

؟ ' 5 لا ! 07 - ! 
فى الموز: 

تراه لبسسبخ-- _-حوحوودا فقفإن زدئه 
فى -جمزة: 

من لى : بمعت دل القوام 3 ملهفهف 
فى فيه ص حيف _ اسمه ويبحخسلهة 
وفيه أيضا: 

أسم الذى أنا أهواه وأعسشقهقه 
تمرح اه فى فكو ادى دائم أبدا 
فى ساقية: 

وجارية لولا المحوافر ما جرت 
وفيها أيضا : 

وجارية تبكى إذا الليل ج٠تها‏ 
عليهارجال شنّقوا بعد حرقهم 
فى زر وعروة: 

ترى بج نوز الحكام طراً 
فى راوية: 


وسووداء تشلسرب من واتسبححهيييها 
ولونهام ثللون أخلتها 


ام 


وهوفى التلسهطعغغب _حهف بين 


57 تلق٠قغلةه‏ عند البشاس يسسيسييوزونا 


واوا ونونا #سججح م ب اجا و سبح سو رونا 


أروى بعدصن التحححان لمنة قللذه 
وبقلب عسها لتحتتهية النتيسهل: فصل 


وطول دهرى أخثشى من هجتي سه 


يدوفى خكه أيضا وفى فيه 


أشساهدها مصرى وليس لها رجل 
ولئيس لهاتئدى وليس لهابعل 


وما كآكلأن شسلق القوم إلا بواج 


وليس عالسسيه ب ركنا فيه جناح 
وفى أعناقهم ذاك النكاح 


وبل فى الوقت هى وأخحطت ها 
فى شطرنح: 


فى فيل: 


عي د كيين ال والكلي فيكية سح اث 
فيك : فبحية ولكرن إذا هيهنا 


ا حا ا 8 فى بطعسشسه 
فى نار: 

وما اسم ثلائى به النمفع والفح سور 
وليس لهوجطه لسن له قيس ةيحيتيا 


خوك إذااعجا تبعت اسه عامدا 


فيا قارىء الأسيات دونك شسرحها 
وفيها أيضا : 
203 فم وبطن 
إذا أطعهمتهاانئتعشت وعاشت 
فى يد الهاون: 
6 2 م 


- ع 


كم 


يحار قلي ها اللهن والفكر 


وهو ذو أربسع تع د دالبى الإله 
لم يكن عند جوع ته يرعسسساأهة 
رمس مكسيتبييحيا :دكتون إن ا السصتحصحناة 


له طلعة تغنى عن الشسمس والقلسمم 
وليس لهس ممع وليس له بص_ر 
ويهزأيوم الفسرب بالصارم الذكر 
ويأكل مايلقى من الثبت والشت ج سر 


وإلا قفقم عته ا وئيسسهة لهسا تمسر 


وإن 3" م ننه / عا فحمهاة تموت 
قعصي اللقباينة طول الرسيسان 


مقي شل الرأس ق وى الحتان 


فى خشخاش: 


وأولادها فى بطنهافى جماعة 
ويأخذها الطفل الصغير يجهلدكةه 


فى كوز زير: 


إذا ال(قتحتتت ‏ اب يرجت اين على صب 


فى اسم على: 


ومأ شىء له حعسلكد وحعسدك 
وكل ع 1 مس ع راس 
فى حلب لابن الفارض رحمه الله تعالى: 

مأ بلدة بالشسام فلب اسم هه اأ|ا 
وقال فى سمرقند: 


وما أسم سداسى إذا مالمحته 
لهئثلث يأتى به المت فجحغأآةأة 
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ويلكم اه 


يرة 


ولمع ينيك عن برشسجسسييسية 


اهسسا علب يستكي اللاسيسة بتالظيرك 
يكيولون الفجحححككيا اونا يدون عسو الف 


ويقلبسها ع سفاعلى راحسة الكف 


كترى فيه أجحزهء تذم وتشكر 
وثلث مع الكتاب يطوى وينشر 
على ميد الاأيام شر م عطر 
حديث شلهى فى الليالى يذكر 


وفى تنهعسلعه الثانى إذا ماأعلتةه 


فف سر لاذا اللغز إن كنت ذا حجى 


وقال فى كمون: 


وقال فى قالب الطوب: 

وما آكل فى قلع لةألف لقمة 
إذا أنزل الماكول جنتبي هه لم يقم 
فى العين: 


إذا ألغقمته الحخحجراطماأنت 


إل لان ناج علص والعسةتيحة كر 


والقعيهمسكسة اينات أضعاف وزنه 


سس شع فقيل لحظة أو لحظتين بسطنه 


ولسم حي عمسا لمكم 1لا ليمير 
وتسسوزع أن ماه سور فنا الممسسصرير 


ويكفى من ذلك ما أشرت إليه وما نبهت من هذا الفن عليه. وقد مضى القول من الفئون السبعة على فن السشعر 
القريض وما فيه من المنون المتقدم ذكرها. 

ولنذكر إن شاء الله تعالى بقيةالفنون السبعة على وجه الاختصار والفئون السبعة المذكورة عند الناس هى الشعر 
القريض. والموشحء والدوبيت». والزجل. ولموالياتء. والكان وكان. والقوماء ومنهم من جعل الحماق من السيعة. 
وفى ذلك اختلاف وعند جميع المحققين أن هذه الفنون السبعة منها ثلاثة معربة أبدالا يغتفر اللحن فيهاء وهى الشعر 
القريض والموشح والدوبيت» ومنها ثلاثة ملحونة أبداء وهى: الزجل» والكان وكان؛ والقوماء ومنها واحد وهو البرزخ 
بينهما يحتمل الإعراب واللحن وهو الموالياء وقيل: لا يكون البيت منه بعض ألفاظه معربة وبعضها ملحونة» فإن هذا 
أقبح العيوب التى لا تجوزء وإنما يكون المعرب منه نوعا بمفسرده» ويكون الملحون فيه ملحونًا لا يدخله الإعراب وقد 
أوضح قاعدة الجميع وأمثلتها صفى الدين أبو المحاسن الحلى فى ديوانه؛ وسماه: «بالعاطل الحالى. والمرخص الغالى» 
ولو بسطت المقال لاتسع المجال وكثر المقال» ولكن الاختصار يذهب الأوجال. والحمد لله رب العالمين على كل حال. 


فحل: فى بيان الفن الثانى وهو الموشح 


لابن المبارك : 


قدأنحل الجسوماسمر ك حل 


وأوجل القلب في همذ حل 
دورء 


أهق ول إذا ؤاده بى الشبحي ‏ لو ل 


يفد 


أماحل عقدالص دوه يحل وترحل عن نجوامزحسل 


دور: 

كم أبعهمد وكوأبيت مكمعد وستستسبسيل ملسست مره لا فسق سل 
واعسس ويك لا كتهسبكححهاة فون فتبيينل 

مح مل والحاس دون رحل محل والوعدمنه ماحل 

دور: 


طمطلتخل وج 200 هذا الأبلج هسل بسساجع عطسااره البف دسج 


ممع فلج وطرقه ذا الأدعج 
متكييه| و بحس سيو او الب يحي ملخالاخل بعنبر مع جل 


دذوو: 

برغغفمىى من يست حل ظلمى ويرمى بحط -لربه لسلمى 
وجلسمى من التزام سقف اسمى 

محل وقد غع دام رحل فل من حل دمى وملا حل 

00 

قللائنى واشق تط ذا الملانى عسييبز الس. تطم اقسية السسميي ةسنا لون 


ا د لق سر الجن 


قد انحل اسم أس مر اك حل وأوحل القلب قي همذ حل 


لابين منثاء: المللف: 
دور. 
وهى ما تهطل إلا بالطلى والدما 
فاهطلى على قطوف الكرم كى تمتلى واثقلى للدن طعم اللهد القرثئفل 
دور. 


ممه 


تتسقد كالكوب الدرى للمسرتص سد بعهتفقل ه فيهالمجوسى بمار تقد 


زائل الى سيقن ترائتى هلك فى شعي ل قل ىن فبالبرام الت كق اده يكل 
دور. 


واجل لى من أكؤس صسيرت من فوفل أالذلى من تككهة العتبرولممدل 
دور. 


خذ هنى واعطنى كاسى مثل كاسك هصى واسسقنى على رضااب الفطن الملسسن 


والهسنى يبس عض مما ص غغ من الألسن 


لو قلى ماح سناه مع رشا أك حل لذلى على سنا الص له با والسلسل 
دور. 


أ رت فقلت للظلمساء مد فقصرت 


طولى ياليلةالوصل ولا تنجلى واسلبى سترك فالمحبوب فى منتزلى 


دور: 

من ظلم فى دولة الحسن إذا ما حكم فاالالم يجمول فى باطنه والتدم 
والقلم يكتب فيه عنت لسا الأمم 

من ولسى فى دولة اللحسن ولم يعسدكك يعهزى لالحساظ الرش االأاك حل 


0484 المستطرف م ١82‏ 


وله أيضا : 


برق شه متسعفيميتق فنك الع تيسق نز يسا تنينية العلميل 
لفقد أسرقت فى هجرى وصدى بلا :حيرف قلق رودي 


شاب الوجسد ليس له تصول وامتحييسافة الوتسوفق فمسينا تصطول 


دور. 


لئن ه يت عنى بالسسلام وطيفك قد جفالجحفا المتام 


سين بيو نالفي كنييانت #بصيول على يمي أشن ايه متيب ويل 


دور: 

لقدأرسلت فى طى النس يم حديث هوى عن الو جد القسديم 
فعاسادت وهى عاطرة الشلمسيم 

بيس يبر ششموم رول 2ك للبتتبتبببييي ين 


دورر. 
كالامجحجسستة سحي المبوالى :والموالين بأخ1_ لله وزرق من صط ال 


وأعطاف ور فيس يس يي تمحر عوالى 


وله أنضا: 
سس للسبو به قل اتمسيسيس )اليا السسنةب د فى 
سلسلة : 
قم تبلباها بمهاتبلاهاولا تلاها 
قفلة : 
فكل أحطيابنا حنسقش روا والمعيعيكشوة بتمشيك نسيل والو فينو 


0# . 


إذاعسليى وتسسسيسيي يسيب ةل لس 
قملة : 

يردن وص ف هالفكر 
الذور: 

سحب له يد با ف قير لتر 
إذا سق هاممع لصض رب 
سلسلة : 

فى لبم نيان فحت الجتتيييبيم 
كملة: 

الا "اللمتمية مين اذا سبك يبجيوزا 
وقال رحمه الله تعالى: 

والبم المسحي وقول لك #بيييسر 
سس أو قسسسسسسونسى ولم أقض الوطر 
قلت يا قلب صسبيسسرا مسا صبر 
فسا السطيييث اللمتصرى لأ طهيصسير 
دور: 


راقب الله وارجع من قل ريب 
لست القى لدائى من طلبيب 
لورأى ح الى العائذل عذر 
دور: 

يلا قمر فوق غصن من نقا 
بارغ الله الويلؤت الالتسسمسييها 
ليلة السمعمسة فحنا قمعي هسيا شيفييا 
صطفرهالا يمازجه كدر 
غيره : 

عبييمانة فيل سمارت المسحشتحة ل 


05 


يا أهيف روصلاه وطلرى 


والعس وفيا واألس مع والنظر 


بذر بأفق السبحبصببب7وصحح سين | 0 زر سى 


والروض ولماء والش.  .‏ _ سججمل ل ير 


عن عريب هم وبالمنحنى 
من لق اهو ولا تلت المنى 
واللشبى ماله وى إلا عنا 
مع شظله دا ل دامع والضنى 


عن ملحهبك وهو لا يعشق سواك 
اسيل وان+ 
محتيمر ولحسىيى :يا اشحسسيسيى ‏ فبق لاك 
حيتما يينظر جمالك والسنا 


فى هواك 


اتسيف شيكب] اسنلا للف والصه لود 
ليتعهاياخل يومئالى تعود 
كيف تشسقى وطالعهها سلعود 


بالسس رات وأوق ات الهنا 


وججلد مفى العمر وهو باقى 


دور . 


ساروا وفيجحههار 'االفججهمهدة او الكبة جلسسمى مقسيم على المسساكن 


الى إلى وصله وص ول لو سرت بالب رق والب راق 
دور: 

وغتحياةة كنال ةنس ة سين فيسندا والمووةءواا يمينا سم ينمتصت: خيصسيدا 

كمهي اجا المدصسةون ]د تمسحييدف 

وفمت فم حجحجوره احم ذسوة طوها يميا ضة ليي لك الحقب هه نيي اق 
دور: 

وها مقي اين م 1 م سيان كميا لبج سي حا فيد 

فلقلتسشمس تإور اباد 

وسحسا قوق سسا مع فحعيدرل تيملل ون اسم يقب التسنييان 
دور. 

5525-7 ساعدى لسسع بيك قن لي 20000 ريطياض وردى 


وخحسعت مير ريىقى كمحسيلوانت مسجب فتتحجيل 


لو وا مميح ييا مسيجحمسيا نفة عبله ا لعطاش والروح فى التلسراقى 

دور: 

نا راق ادوم سسا ع ع | ومن ورود الرضا ب أظلما 
قسالت كلمست الكشسدوة اسس هتنا 

ال الس مك اال 1 ١‏ ان كا حيسي لوو اسيم سيياتن 


قصل: فى الفن الثالث وهو الدوبيت 


لبد شرك الذيع .ب الفازضن وحم الله ثعالن: 


اقيرف نع يدير له النتيبيانتئ :رف من صسبح جسيبسينه أضاء الشسرق 
تدرى بالله صمايقهو البسرقًٌ مسسس أ بين ثناياه وبينى فرق 
وقال أيضا: 
أهوف رشتنييينا كز الأسى لبن بعد كتسيها ميل عستساييئة (ممحسسيرق فب الس سينا 
ناديت وقد فكرت فى خلقف ست سه سوسس كك تلكهوينا خلقيت .هذا عسييتنا 
وقال أيضا: 


يبرع بطويلع فلى ثم هوى واذكر خ بسر الفسرام واسنده إلى 


ف - 


وقال أيضا: 
روحى لك يا زائراً فى الليل ف 1 
إن كان ف راقنا مع الص بح بدا 
وقال أخخر: 
يا شمس ض حى جسبينه وضاح 
وقال آخخر : 
أهواه مسهفه ما ثقيل الردف 
ييا امسن واو لغيه سير نلدت 


وقال التلعفرى : 


إحجستااك طول الدهر لا أتساة 


إن اعشيدك الزممسان غدى عنس هذا 
وقال آخر 9 


٠‏ و 
إن جكت ريا الحخحىفى ولاحت نيحد 


يامؤؤس وح دتى إذا الليل هدا 


سد سياف ينات وضنسو للك كلها أفراح 
ماتوا ككآملذا وبالهوى ما بااحوا 


يارب مسسبح ع يسش دن للكيول واو العطف 


ما الصبيير على يبعادكم عسادته 
لاكان ف راقكم ولا ساسا : 


مولاى خلي ف تى عليك الله 


ر 


فحعشاة كحجيرن ولهى ومأا حنأه المحيععيد 


قد كنت أقاسى الصدق حتى رحلوا ياليتهم عادوا وعدا الصد 
قحل : نى الفن الرابع وهو الزجل 
حمل للغبارى : 
قل لغزلان وادى مصر والشام يقصروا ذا النقار 
لهم اجعل حشاشتى مرعى وفؤادى قفار 
دور: 


مصر والشام فيها ملاح أقمار بالمحاسن تسود 


ذا أبيضص وذا أحمر وذا مليح أسمرلوعيون نجل سود 
وذا غصن بان أهيف قوام قد وقد الأغصان جهار 


دور. 


وذا غزال صار يفوق على الغزلان ويصيد الأسود 
وذا بدذر الكمال ظهر فى الليل وذا شمس النهار 


تدر بالله إيش قالت مليح الشام بعد ذاك الصدود 


قد سمينا بصحة الأبدان واعتدال القدود 


وأنتم يا عشاق لكم قِلنا والحسود راح بنار 


دور. 


وتحضب تفاحنا الأحمر فوق بياض النخدود 
اقم التفباع وميا تقهبيد تك إلا الببار 


وملاح مصر قالت إحنا أصحاب الوجوه الللاح 


والمحلاوة وطيبة الأخلاق فى الخلائق مباح إحنا أقمار وإحنا بدور الليل وشموس الصباح 
وفى الألفاظ والظرف والمعنى ليس لنا حد صار وورثنا الحسن من يوسف واكتسينا الفخار 
دور. 


حسن حبى الفرارجى فرحه بدر فى السعد لاح 


فرخ ناجب خحرج من القشرة فاق ملاح الملاح كلما أعمل على رضاه يفسد بجقاه الصلاح 
دور. 


وقع الطل خط بالأبيض فى اخضرار الطروس 


دور . 


خمر فيها سر لو جعل أشياف رد الأأعمى بصير 
اقطع القطف أسود يحاكى الليل شفى أحمر يصير يا ترى ذا السر فى كرمه أو يكون فى العصير 
وترى النوردا عليه يلمع ذاك من إيش اميتعنار وكذا الكاس يحاكى يا سمير من كساه جلنار 
دور. 
فهو عطار عندو وشراب هندى ويرانى جماه 
كل من مص من لسانو ريقو يلتقى فيه شفاه ورد خدو وحبتو سودا شبه تحال فى صماه 
جبل اس عارضو أسر قلبى والكبار والصغار فى المحب غاروا على حسنئو وكل من حب غار 
دور. 


دورونى الملاح على كعبى ونصوا نصوص 


بلا دعوى التف لف اليسير فى هواهم ختصوص وعليا صار نقشهم قاعد مثل نقش الفصوص 
والبساط اتنطوى وحس مارأوا خلف له همه ولو اصطبار قمرونى فى عشق هذا العقمر والمحبة قمار 
دور. 


لحبيبى ثغر من جوهر والشفيفات عقيق 
وعوارض ما ضرهم عارض غير نبات الشقّيق وخدود ورد من غير نمش ووصفنا عن حقسيق 
يحسرس الورد خال عنيبير نحت أهداب غزرزار فى صفا وجهو أنزه طرفى عند خلع العذار 
دور: 
فى رياض صفوف من الأزهار قابلتها صففوف 
كيف لا ترقص والنسيم بها موصول وورقها دفوف واعجب من النهر إذا صفق لو من الموج كفسوف 
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دور: 
أشرف الخلق بين الإسلام والهدى والضلال 
والشرايع والحق والباطل والجرام والخجلال نبى من بين أصابعه تحمقيق تبع الماء الزلال 
ولو أن النبات جمي عه أقلام والمداد البحار والخلايق تكتب مديحوتاه كل كاتب وحار 
دور: 
خلف أستاذ فى الفن ما ينطاق ذاق عداه المنون 
مايعيبو فى الفن غير ناقص ع قل زايد جنون شيخ مصدر لبيب قيم فى جميع الفنون 
باتضاعو مع الصغار مرفوع فوق رؤوس الكبار وأهل الفنون تجرى وما تلحق للغبارى غبار 
غيره لناصر الغيطى : 
كنز روضى طالبو بسعد ياخليع قم فى دجى الأسحار تلتقى در الندى يرهج فوق فصوص غرائب النوار 
دور: 


كنز روضى نزهة الطالب جوهر وبين الندى يرهج 
وامش فى عرض الرياض وارتع بين أغصان وأطيار فوق بساط زمرد ذو فضبان كل وردة أحكت لنا دينار 
دور. 


وترى الياسمين بحال فضه ضربت لأهل النزه صلبان 


والشحارير !ا تحير أسود وقلانس كلهم رهبان وكذا الكتاب وهمو أصفر بعمائم زرق للناس بان 
دور. 


الفراق نار والوصال جنة والخلائق بعضهم يعشق 


دا حبيب قلبو عليه راضى ودا محبوبو عليه يشفق ولهيب الهجر يتوقد والوصال من الملاح يشتق 
والمليح عنتدى وأنا مطمن وسط روضا زهر لها معطار فى نعيم مع حور ومع ولدان والعذول مسكين صيح فى نار 
دور. 


وعمل فى الروض سماع باكر بين الأغصان والزهور أنغام 


والنسيم شبب والغدير صفق والخليع من كتر وجدو هام والنخيل بأكمامها ترقص وأقبل الريحان بحال أعجام 
والعصافير شيخهم ريق لو طريق بين الأزاهر طار والبلبل بالغنا يشجى فكأنوا ناى أو مسرّمار 
دور ناصر الغيطى : 
يا خلايا صحيت إنسان أنكر الصحية وعادانى 
وبغضنى حين بقيت مسمى والإله بالفضل أسمانى فى بلاد قبلى وأرض الشام يشكرونى ساير أقرانى 
والشجيع الشاطر المذكور فى جميع الأرض لو تذكار والبلط يوقع لو تنعلق ما يحصل شىء مع الشطار 


0 


للغبارى : 
جار حبيبى فقلت ذا الحجاج جا يجوز أو يزيد لو عدل عشت بو مسررور ويكون الرشيد 
دور. 


أقلع القلب فى هوى العشاق والدموع فى انحدار 


وحور الهوى إذ هاجت ليس لهأ من قرار كنت أحسب قلبى معوريس غرتو ذا الببحار 
دور. 


أنا يوم فى الغبوق باتفرج على شط الغدير 
إذ رأيت على الشط واحد واقف شب صياد صغير نظرت مقلتى إلى منظر ما لحمسنو نظير 
قلت يا عين إن غرك الصيا بالمحمال المصيد يوقعك فى فخاخ شباك عشقو وكراكى يصيد 
دور: 


من نحبو جديد حبيب قلبى يوم صدفتو صدف 


قلت لين بأ قاسى لمن دضعو شال وحالو وقف دار وقال لى ما لاسم بالانجيل قلت اسمى خلف 
قال علينا يكتب ومن يسمع دا الكلام يستفيد فى الحقيقة من لا يكون داود مايلين لو المحديد 
دور. 


لك عوارض فى الخد مرقومة ليس لها من مثال 


وجفاك صار حماق وباب وصلك كان وكان يا غزال وأنت دوبيت موشح القامايا عزيز الدلال 
ولك ألفاظ صارت مواليا بالزجل والنشيد ويبشعرك متوج القاميبا وأنت بيت القصيد 
دور. 


عن محرم شرابنا ضمنا ونفطر بالثمار 


حين وجدنا سفرجل البستان يذهب الاصفسرار وغنا الطير به اللمحماد يطرب وكذا الملنار 
فى ربيع حين رأى الثمر قاعد فيه تعاليق عقيد وحسب الروض النص من شعبان صار يقيد فيه وقيد 
دور. 


من لهيب مدمعى جرى الطوفان للهيب ما طفى 


وأنا هو الغبارى فى العشاق ما جرى لى كفى حين عليا بالصد والهجران والبعاد واللجفا 
جار حبيبى فقلت ذا الحجاج جا يجور أو يزيد لو عدل عشت بو مسررر ويكون الرشيد 
غيره: 
يبن بقيت لقا باع ل سيل امس ين سيدة قدب لسرعماا 
وتقفس سم همهم لمن فنك ولمكم تسو ماجرث فيهياين عين ٠سلوان‏ 
دور: 


عارضوا لما عشق خدو غرت من وجدى بقيت حاير 


كلم 


جيت إلى طرفو وناديت لو أحرسو وكون عليه ناظر بعد حين نظرت فى خدو النقى العارض وهو داير 
وعليه قد دب بالسرقة جيت لطرفو قلت يا كسلان هكذا فى عادة الحراس قال لى اعذرنى أنا نعسان 
دورء 
بدر شعبان ميتى لما فى بروج السعد لاح نجمو 
فقلت لو أقضى بفيض دمعى أطلقوا واجراه على رسمو قلت لو دام الله اطلاقك فالحزين قلبو المشوم قسمو 
ايش قد أذنب حين قطرتو دا يمغلط قول بالبهتان قال لى صوم عن الوصال اديت ليش أصوم يابدر فى شعيان 
دور: 


حين تدبح احمرار خدو باخضرار العارض أسبانى 


ضحك فابيض وابتسم واسوداد شعرى وأيكانى وحين أضحيت باصفرار لونى أشعث أغبر فى هواه عانى 
قال لى لونك قد صبح حايل وقد أبصر مدمعى طوفان ذقت تبريح الغرام ناديت فى هواك ذقت الهوان ألوان 
دور. 


قلت الونحين عن تقلك لله اكن ل ييا ركيد مهلتق 


قد تلون دمعى من بعدك وتجرى اليوم على خدى دار إلى إنسان مقلتى قال لو أنت من عندك نظر بعدى 
ما ترى ماقد جرى منك على المندود قال يا فتان جرى الماء نحت من يعدك راقب الله فيا يا إنسان 
دور. 


ذا الغزال النافر الأنسى للغزالة قد أعار النور 


كسر قلبى كسير جفنو فاعجيوا للكاسر المكسور ويخمر الدن قد عريد وادعى أنى أنا الخمور 
وابتسم لى عن نقا ثغرو وخطر والبشر فيابان صحت يا قلبى صفا وردك أنت ما بين النقا والبان 
للصفى الحلى : 

أنت ياقددددديلة الكرام ٠عحتعية‏ اللمسسووال: و الحم يي يت 
اللهديعطيك فوق ذا مهام و معتبييي يي سبل ك: قيلت المستييينة 
دور. 


أنت يا شاما بين الآنام الله يمحرس شمايلك 


ونهنيك لكل عام والخلائق تقول أمين قد بقينا بك فى آمان الله يحييك طول السنين 
دور. 


ما رأينا تحت ذا الفلك من ندى كفك أعم 


كل من جا ليسألك ليش تقول له سوى نعم أملك أنت أو ملك ضاعف الله لك النعم 
أنت فى الجود كالغمام وسماك فوق ماردين در غيثك فى النسجامم عم كل السائلين 
دور. 

لا اعدمنا كل صوم ذا السحرور فيك والهنا كل ليلة ولك يوم ينشبسر الذككر ولثنا 


يذد 


الله يحييك من خير قوم بالغ القصد والمنى 


دور: 

حتى تقضى ذا الصيام ويليه باقى السنين 
عيره : 

خال عبد الرحيم نقطة حبر من غير قاف ولام 
شال السعد فوق راسو عين ولام وميم 
مليح مارأيت م شله ظا وبا ويا 
ذقت من صدوه حبى غين وصاهد وصاد 
النوم مسن جطفون عينى نخا ولام وصاد 
قلت يوم لمن كان لى سين ونون ودال 
ولا تمصي العحتيسيتاق نا وعغنصين ندال 
جمل فى الألغاز: (المطلع فى العين): 

وما طيرأكلوا الحطعجريا كرام 
ولس الحصحرير يؤذيه وريش النعام 
دور فى السراج : 

ومابحر مأاهو ماوفى الليل يزيد 
وفيهشىء صفات حية لا وكر استفيد 
بلا شيك نتظيرة الفسسسويب والت عسي يك 
يب فى النهرر لكن إذا جا الظلام 
ويسهر بحال عاشى حليف الغرام 
دور فى جوزة الكنافة : 

ومساهى التى تركب على ستين ألف 
مليح ةوة يفة وتليس ترف 


لها عشر ‏ أعوان حالهم مخشتلف 
لها فحل يخدمها عليه السلام 
وأكشر تعبهافى ليالى الصيام 
دور فى الغريال : 

وماهوالذىيا سعد كله عيون 
وهو بين خحشب مصلوب تتلك الفنون 
إذا غغاب عن أهله فرديوم مايهون 
وكم من رقفيص فى صنعتهباهتمام 
ويحت اج له الناس كل يوم فى الدوام 


ىام 


وتعيش يا د الههمام يسن ولدان و سين 


وميم ثغر معشوقى الفتان نون وعين وميم 
دالئلى قهدهواه قلبى صا وبا ويا 
ماأحلاه عندما يلبس قاف وياويا 
وما ارات مبيحسشحرى تزن::و قاف «وصحياة 
وأصي سحت وجود فكرى عين ودال وميم 
اعدل فى الذى صطبرو نون وفا ودال 


ما آفلح قطياناس من ظا ولام ومسيم 


يصول بين جناحين سود كبيص الصفاح 


ويشقص ولا همو خوض ولا هو غلريق 
لها جوهره فى فمها يا رفيق 
ويشفى ويظهر كل يوم عن حقيق 
تشلوفويضئ بين الوجوه الصباساح 
قتيل الهوى بين الريا والبطاح 


وحمل وتوصع كل يوم فى السعير 
يشيلو أودها الكبير والصغير 
يحادى سرها فى المجى والرواح 


وذا ا للغ: 9 فقلعه ومن عير مزاح 


ولا يعهتلم ضو الظلام والضسيا 
وميت وهو يحيى أصول الحسيا 
ولااحديعوض مرضعه لوعيا 
مكابد عجاجه فى المسأ والصسيساح 
على شل انان فنونه دول فنون ملاح 


الفن الخامس فى المواليا 
وله وزل والحد وأربع كوافى فمن تلك الأربعة واحد لصفى الدين الحلى : 


يا طاعن الخيل والأبطال قد غارت 
هواطل السحب من كفيك قد غارت 
وقال أيضا: 

سل مقلتيك الكحال عمن سلاسلها 
وعارضيك التى مدت سلاس لها 
وقال آخر : 

قد وع دونا الف شغساا أننا تخلو 
والطل من ف وقنا قد بلنا نخلو 
وقال آخر: 

قسماوبالله مفرقهاوجامعها 
ومن اثنين واثنين قال آخر: 


فبيوة اسحتقتي :بحا تحسقى فى آبار تمنو 


فدازدت حسبر :فيصل بالعفبو عن يبك 
يكفيك بهجرتكدر قلب من حبك 
غيره خمرى عاطل : 

كس الطلا لطلاها طال لما سسير 
يدام لو طعم كله حلو ماهومر 
عيره حربى : 

لك يا إمام الوغافى كل موقع حرب 

هذا ولك كلماارت رحة المخرب 
الصفى الحلى فى المدح : 

أغنت وأقنت كفوفك فى الندى والحرب 

وفيض جودك وسيقك بالعطا والضرب 


وقال أيضا: 
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و : لخخصب الربع والأمواه قد غارت 


والشهب مذ شاهدت أضواك قد غارت 


كم من أسود ضوارى فى سلاس لها 


أماترى الصبح قدلاحت أباريهقو 


سقى المداما وإن عزت سقى ريقو 


انين مثل البدورة فى الدجى عنبت صو 
قالوا 5 قد وعدنا 82 الحكقاجيين 


ارحم خض وىعى وخف فى قتلتى ربك 
ماظن فى الناس أقفسى قلب من قلبك 


ا ا ا 1 


فى الثهقوب واليعد من شرقها والغرب 
ذا الكرب فرج وهذا قدرىى فى الكرب 


من قال جودة كلفوفك والحيامثلين 
ما جدت إلا وثغفرك مبتسم يازين 
وقال فى التهتة : 

رأيت العيد ول يوم فى عصرك 
وديت ذا الشلهم مع ذا العام طوع أمرك 
فى المعاتبة : ظ 
عن تسليت وأسيااف المحفا سليت 
005507 الت ة 2206 
وقال أيضا : 

زااقكلب إنا يحور فا فيييتن إن يسانو 
فلن وإن ق ربوا قفاق رب وإن بانوا 
وقال آخر : 

حت بيه ا ان ا يبا يي 
2سا ا حي بر 
وقال آخر هجوا: 

قطع قفاابن أحت خالك وابن أخحو عمك 
وإن تكلمت تصهفعيل يسني دمك 
وقال أخخر: 

إنذ ردت تسلم بطول الدهر ماتب رح 
واسشتعمل الصبر لا تحزن ولا تفرح 
وقال آخخر : 

إن كنت ممسسافل ورزيك يالتسحتقى فرك 
وإن تعدى حسودك والعسد ضرك 
وقال أخمر : 

يا قلب إن خانك المحبوب لا تدبير 
واستكعسمل الصبردائم للعدا تقهر 


أخطأ القياس وفى قوله جسمع ضدين 
وذاك ما جبد إلا وهو باكى العين 


رأيت ذا ا ليوممعذاالهشهرفى نصرك 


والكل بالكل أول م فب ع يييكا! عتسسس هكد 


ومذ توليت عن طيرق الوفا وليت 


إذا د : تخليت تعرف قلدرمن نخليت 


فخن وإن هم قوا فاق سا وإن لانو 
فبن وكن لى معاهم كيقماكانوا 


وصد عنى وأقسم ماا يطوعنى 


إن كنت أنا هو المطلق لا يراج عنفى 


و[ماعنيف شكيت سصز ل الكتلب فى يناك 


وإن ضاق صدرك ففكر فى ألم نشرح 


ادفع أذاك وهات خحيرك ودع شرك 
تاايية ا أسوعييا الالتسييان با يي كه 


عنووعن قص ةالسلوان لا تخسيسر 


فإن والله ما خا الذى يصصصبر 


الفمن السادس كان وكان: 
وله وزن واحد وقافية واحدة ولكن الشطر الأول من البيت أطول من الثانى فمنه هذه الوعظيات: 


يا قاسى القلب مالك 7 تستمع وما عندك - بسر 
َف فئيت مالك وحالك فى كل مالا يئة ينفعك 
نمحضر ولكن قلبك غايب وذهنك مشتغل 


ليتك على ذى المسالة تقلع عن الإأصسرار 
فكيف يا ا متخلف تمسب من المضار 


وبحك تنبه يا فتى وافهم مقالى واستمع 
يحصى دقائق فعلك وغمز لحظك يعلمه 
تلوت قولى ونصحى لن تدبر واسست مع 
وقال أيضا: 

صرح بذكر المحبة مافى المعمى فائدة 
ودع حديث العواذل ليس الخبر مثل النظر 
ون أبخ اللمون ميق ,رحكسه أو لكين الى 
إن غبت فهو أأنيسى وإن حضرت نديمى 
فمه روحى وراحى إذا سكرت وراحهتى 
قولوا لمن يلحانى فى السب صر واعتسبر 
العننى الا 

شاهدت فى الليل طيرى وقمت حتى أنصب شرك 
طيرى الذى كان إلفى لو ردت مثله ما حصل 
قد كان شرطى وخلقى لبرج غيرى ماعرف 
من قبل ما أبصبيص له يجئ ويدخل قصورى 
وقال آخخر : 

ماذقت عمرى جرعة أمر من طعم الهوى 
الناس تعلم متى حال المجصلادة والققوى 
لى حب مثل الخوخة لو لون وطعم وريحة 
أنا عسرفتو حظى وكل ما أحسن لويسى 
وله فى الفراقيات : 

ياسادة هج رونى وهم نزول بخساطرى 
أو ا حشتم العسين منى وأنسكم فى خاطرى 
قدانتهى الصبرمنى وما بقى فيا رمق 
لم يبق غير خيالى يلوح كالشبح الخحفى 
ودعتمونى وسرتم والقلب يتبع ركبكم 
مامرماريت ضدى يقول لى من فرحته 
لو لم أسل روحى وأرض نف -سسى بلمنى 
رقعفك ارسحائض سميسران من اللعباتف 
طول اللسيالى أساهر كنى أريد الكيميا 
ما أطول ليالى جفاكم ساعتها مثل السنة 


ه١‎ 


مافى النصيحة فضيحة كلا ولا إنكار 


وقل نعم أنا عاشق صادق بلا تمويه 
أنا عساشق لحبيب كل المعانى فيه 
عنائيننا لذاك امهيا فى سمثكتحمبحة كه 
وإن شربت مدامى فالكأس هو ساقسيه 
وفيه علزى وذلى بمهجتتى أفدليه 


هذا الذى قد عشقته قد حار وهم َ فيب 


ماكل صيد يح صل يفرح الصيساد 
يمزع فقيوة ا اعليهة ييمقياة: 
كأننا فى الصحسبة جينا على ميعاد 
أنا أرصده فى مطاره خسائف عليه يتصساد 


الله يصبر قلبى على الذى يهوه 
وما أطيق التجلد على أليمى جسفاه 
ماأكثر مغابن حبييبى وماأقل وفاه 


لو كنت أعشق ظلى ماكنت قط أراه 


لا أوحش الله متكم فى سائر الأوقات 
والقلب فى النور منكم والعسين فى ظلمات 
هيهات إنى أحيا من بعدكم هيهات 
أعد بين الأحياء وأنا مع الأموات 
إيش ضر لو كان جسمى من جملة التبعات 
شنا تق المبرا وتمكينية الفسييييتيسشيرات 
لكان قلبى تقطع من بعدكم حسرات 
أخس فض جناح المذلة وأرفع الأصوات 
أقطر الدم وع منى وأصد الزفرات 


وماأقصر أيام وصلى كأنها ساعات 


مالى أرى حصسناتى بالسيئات تبدلت 
أسكت وأصبر عنكمو ويفعل الله مايشا 


وسيتت الأعادى اتبدلت حسنات 
كذا ا 1 1 تتابع أواممبر السادات 
والدذهر من عاائته يقلب المح الات 


قيل أول من اخترعه ابن نقطة برسم الخليفة الناصر والصحيح أنه ممخترع من قبله. وكان الناصر يطرب لهء وكان 
لابن نقطة ولد صغير ماهر فى نظم القوماء فلما مات أبوه أراد أن يعرف الخليفة بموت أبيه ليجريه على مفروضه» فتعذر 
عليه ذلك2» فصبير بر إلى دخول شهر رمضان ثم أخذ أتباع والده من المسحرين ووقف أول ليلة من الشهر نحت الطيارة 
وغنى القوما بصوت رقيق, فأصغى الخليفة إليه وطرب لهء فكان أول ما قاله قوله: 


يا السسسكتدتات 


لك بالكرم الس تت 00 


فأعجب الخليفة منه هذا الااختصارء فاستحضره وخلع عليه وفرض له ضعفى ما كان لابه . 


ومنها للصفى الحلى : 


من كلدان يه وى الب دور 
بالبيض والصشقفر يس هو 
من حب بيض اللطل ور 
يمح وإلأافي ل ب قى 
كم بين الكلسس لور 
يرعى الكواكب تعلو 
بتي الحملدل واب سح سج ةو 
إشرراقهق له افى المحطاجير 
قححصكك قنليةة التسسسوق الممي دوز 


لفسرت أاحسسد من أنض ب عبن 
بايث للبم يي يبس سس حت لزن 
2-2 بر 
غير يلازم الص ‏ وهور 
وامسظط حي لتقي ب يد ل .و جا 


وقال أيضا : 


وي سس سس سا٠‏ سخ سس 8 وإلاً 


فنع ككسنان ‏ قنواة فب سح بو 


ومن هتك سر سس بيب وق 
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ووصل بيض اق | دور 
وقد جللس فى الصغط .دور 
ورام لرزوم اله ا لور 
من بيلهم مسمل هط سس وول 


من عاشق طمعهلهطم لور 


إن أردت تملك وتظظط ف سير 
قم سسا الذخ تيور 
كوول ميدق ل 
كم حطعللوو تلك الحخق وور 
يفا الدوالسيين سيسق 
مين سير كيني المح حي ا بك وز 
كن بالهس سس سس وى ملسلل سووور 
واججمسايعل تراب أعهتتاساابهم 
طكوق: المع مين سحي ف :وا#لتصتحطن وز 


ومن ذلك ما نظمه ١‏ بعضهم مسحت بعض الخلفاء فى 
لا زال 


لك نيديد 
| كك كد لك ل مي 
شو الدهير اتسيف سس بسحي نك 
والخكلقىئ ”٠ه‏ ا علس 8 منقح 
فرك مللافين !دوعس سب عيبل اننيد 
ات ل ا 2 1 
يبت لعب سي 
فيز الاك ييز لك سس سن ع | سيل 
وتتتحعيقثة ا مياق و نيسيك 
وكلم غم تت بفقضلك 
رلوافى كيل حيسي سس هيا 


لسس مسو ك2 طويل وفبسسسحكزك 


رمضان: 


ع هم 


بقلب م لُنُثُل لح ديد 
فى الفييوم واللتجح سبي سل 
بكل عام جل ايد 
وققطللبو انط وات تسب يعيبس بون 
على خغطلي ول البيريد 
ما فوق حجحطودك مزيد 
قتريناوالي ‏ تغع يي سك 


لازال فعي نار كه ع ست ل وظل - دك فك 
ولاابرحتم آ ظ بسو لعش 1 1000 يوقى الوا سس سا 
سس سس تنحج د زال عن ل قمر فعنك على أقل ١‏ ييييسسيييه 
1 ابرح ج 057 2 11ًؤصغ2 وريد 
ال :تس © اشع حب ف ب حي ١‏ ليا دام وبأسك شا سس ديك 
ولا ع بببب يعس حا شنو البيلف فين بيد وم قطر وع ل : 


وكما قيل فى فن الحماق: 
أنا ماع بور الحمعمام 


وديك المحجارى ثم جع تس رق ودمسسسسعى يسايقه لها 


وقال آخر : 


ترق كل من شي ا تناف اااي مييق 1 علسنا 00 اتفعيسيييييية 
107:7 واترك هواه ويسعتكك التظدوة كال ممسيسسييية 
بإشزاة عن سس سي ييسييوا ورقامن لبوق ادل 


وقد انتهى الكلام فيما أشرت إليه من الفنون السبعة وذكرت منها ما تبتهج به النفوس وتقر به العيون. واختصرت 
ذلك إلى الغاية» فجاء بتوفيق الله فى الحسن نهايةء» وأسأل الله التوفيق بمنه وكرمه والمزيد من بره ونعمهء» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل؛ وضلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


0 


الباب الثالث والسبعون 


فى ذكر النساء وصفاتهن ونكاحهن وطلاقهن وما يحمد ويذم من عشرتهن وفيه فصول 
الفصل الأول: فى التكاح وفضله والترغيب فيه 


قال الله تعالى : فانكحوا ما طَاب لَكم من التساء مثتى وثلاث ورباع 4 [النساء: ”]. وقال تعالى : ( وأنكحوا 
الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم © [النور : ؟"]. وقال تعالى : «( ولا جناح عليكم فيمًا عرّضتم به من خطبَة 
النساء © [البقر قرة: 175]. وقال رسول الله يَكْ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». وقال رسول الله صَككَ : اللاستوصوا بالنساء 
خيراً فإنهن عوار . عندكم». وقال رسول الله علق (تزوجوا الودود الولود. فإنى مكائر بكم الامم يوم 
القيامة». وقال عليه : «سوداء ولود خير من حسناء عقيم». وقال رسول الله يَليْهِ: «أحسن النساء بركة 
اعت رما ر سير يور اق اذ أراد أن يتزوج أن يرغب فى ذات الدين وأن يختار 
سبي والشفة: 

كما حكى أن نوح بن مريم قاضى مرو أراد أن يزوج ابنتهء فاستشارجار له مجوسياًء فقال: سبحان 
الله يستفتونك وأنت تستفتينى! قال: لابد أن تشير على : قال: إن رئيسنا كسرى كان يختار المال» ورئيس 
الروم قيصر كان يختار الحسب والتسب» ورئيسكم محمدكان يختار الدين» فانظر أنت بأيهم تقتدى . 
وقال رجل للحسن : إن ل انه من ترى أن أزوعها ل4؟ قال : زوجها ممن يتقى الله عز وجلء فإن أحبها 
أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها . وقيل لرجل من الحكماء : فلان يخطب فلانة. فقال : أموسر من عقل 
ودين؟ فقالوا: نعم. .قال تروعوة إدافا 6 متحت أن يكار الك لقو له علة: «عليكم بالأبكار فإنهن أطيب 
أفوّاهاً وأنتق أرحاماً» وقالوا: أنهي القن عانم ير ديب وأحب اللآلىء ء ما لم يثقب. واد يعميهم 


فالراكبيو متسيير سبي ال دكي 0 لت 5 50 
كم بين حبة لؤلؤ مف قوبة نظمت و ةلؤلؤ لم تتلقب 
فأجابته امرأة: 

5 المطي لل ل ححسى لدلدل الم وساف ور بميسييحا 
وم بييي سقانه اي بيه بحت :لت با لتظاء تسد سيبيجها 


قال خالةين :صنو0 : 


عليك إذا ميا كنت فى الناس اكحآاً بذات الشناياالغفر ولأعين النجل 

وقيل : اللاار الا اا ل ودر سل سليمان وأخبرنى بجوابه؛ لاحت بن شيع سين 
فلم يفهم الرجل ذلك. فقال له داود عليه 53 والسلام : الذهس الأحمر البكرء والفضة البيضاءالئيب الشابة» ومن 
وراءهما كالفرس الجموح. وقال رسول الله يَنَِْةّ: «تخيروا لنطفكم». وقال كَليْهِ: «انظر فى أى شىء تضع ولدكء فإن 
العرق دساس». وقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خحضراء الدمن يا رسول الله؟ 
قال: المرأة الحسناء فى المنبت السوء»» وأنشدوا فيه: 


إذا قوعت فك مس سين 33ج تسسا واتعسبييال عن القتسصضن وعين فت 
ا 
وأول : ف الماء - و« ترأبه وأول خ بثك القوم 1 9 المناكح 


)١(‏ خخالد بن صموان: هو نحالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم التميمى المتقرى البصرى أحد فصحاء العرب؛. ومن مشاهير الأخباريين؛ وله 
أخبار فى البخل . كان يجالس عمر بن عبد العزيز. وهشام بن عبد الملك. ولد ونشأ بالبصرةء وكان أد بر أهلها مالك ولم يتزوج. له كلمات 
سائرةء ومن كلامه عندما سثل : أى إخوانك أحب إليك؟ قال : النى يغفر زللى ويقبل عللى» ويسد خخللى . عاش إلى أن أدرك خلافة السفهاح 
العباسى وحظى عندله ) وكان لفمصاحته أقدر الناس على مدح الشىء وذمه؛ توفى بعد أن ككف بصره سنة (نحو “اهشر نحو ٠‏ 6لام). 


م مه المستطرف م ه١7‏ 


وعن على رضى الله تعالى عنه؛ عن النبى يَكيْهٌ قال: ١لاتسترضعوا‏ الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدى». وقيل: إن 
جعفر بن سليمان بن على عاب يوماً على أولادف. وأنهم ليسوا كما يجب» فقال له ولده أحمد بن جعفر: إنك عمدت 
إلى فاسقات مكة والمدينة وإماء الحجاز فأوعيت فيهن نطفك ثم تريد أن ينجبن» وإنما نحن كصاحبات الحجاز فهلافعلت 
فى ولدك ما فعل أبوك فيك حين اختار لك عقيلة قومهاء فزوجها منك. وأنشدوا: 


صفات من يستحب الشرع خطبتها بلوتها لأولى الألباب مخت ص را 
ذات دين زانه أدب ور و كاسن تقفبيييييا اهما 

لسري تر وعم قب يونا تلك الصفات التى أجلوا لمن نظرا 

نعبينيا اجحانيكف جاءت وهى تاشسة أحساط علماً بهانن فى العلوم قسرا 

وقال آآخر: 

ع يناك السيترووو فسويق عب بسر الى الي ةرين لم ييف الطانا 

كدان عرض المي لير اليا مكف ١‏ عن فين اللبرواييا 

وقال آأخخر: 

سيد نالك وإناك العس مس هج سوق ووطافيا تلبللباين :| اومش] ات ااا 


واعلم أن العيش كله مقصور على الحليلة الصالحة. والبلاء كله موكل بالقرينة السوء التى لاتسكن النفس إلى عشرتها 
ولاتقر العيون برؤيتها. وفى حكمة سليمان بن داود عليهما السام : المرأة العاقلة تعمر بيت زوجهاء والمرأة السفيهة 
تهدمه. 
ورؤساء مضر ء خطب فقال: الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل و عنصر مصضر » وجعلنا حضنة سته 
500 حرمه. وجعل لنا بيتأ محمجوجاً وحرما آمنأء وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن فجكورا بن عبد الله ابن أخى 
من لايوزن به رجل من قريش إلا رجح به برا وفضلاً وكرماً ومجداً ونبلاء فإن كان فى المال قل. فالمال ظل زائل ورزق 
حائل ) وقد خحطب خديجة بئنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله وأجله من مالى كذا وكذاء وهو والله بعد هذا 


له نبأ عظيم وخطر جليل . 

ولما خطب عمروين حجر الكندى إلى عوف بن محلم الشيبانى ابنته أم إياس وأجابه إلى ذلك» أقبلت عليها أمها ليلة 
دخولها بها توصيهاء فكان مما أوصتها به أن قالت: أى بنية إنك مفارقةبيتك الذى منه خرجت وعشك الذى منه درجت 
إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه؛ فكونى له أمة ليكون لك عبداً. واحفظى له خصالاً عشراً يكن لك ذخراء فأما 
الأولى والثانية: فالرضا بالقناعة وحسن السمع له والطاعة؛ وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواقع عينيه وأنفهء فلا تقع 
عينه منك على قبيح ولايشم أنفه منك إلا أطيب الريح. وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه ومنامه؛ فإن شدة 
المجوع ملهبةء» وتنغيص النوم مغضبة» وأما السابعة والشامنة: فالإحراز لماله والإرعاء على حشمه وعياله؛. وأما التاسعة 
والعاشرة : فلا تعص له أمرا. ولاتفش له سرآء فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدرهء وإن أفشيت سره لم تأمنى غدره. 
وإياك والفرح بين يديه إذا كان مهتماء والكابة لديه إذا كان فرحاً. فقبلت وصية أمهاء فأنجبت وولدت له الحرث ابن 
عمرو جد امرئ القيس الملك الشاعر. 

وعن الهيئم بن عدي الطائى عن الشعبى قال: لقينى شريح» فقال لى: يا شعبى عليك بنساء بنى تميم» فإنى رأيت 
لهن عقولاء فقلت: وما رأيت من عقولهن؟ قال: أقبلت من جنازة ظهراً. فمررت بدورهن وإذا أنابعجوز على باب دار 
وإلى جانبها جارية كأحسن ما رأيت من الجوارى» فعدلت إليهاء واستسقيت وما بى عطش . فقالت لى: أى الشراب 
أحب إليك؟ قلت ماتيسر قالت: ويحك يا جارية ائتيه بلبن»فإنى أظن الرجل غريباًء فقلت للعجوز: ومن تكون هذه 
الحارية منك؟ قالت: هى رينب بنت جرير إحدى نساء بنى حنظلة. قلت: هى فارغة أم مشغولة؟ قالت: بل فارغة. 


17 شريح: ل ويقال: ماريو وان شرحبيل» و له هو من أبناء الفرس 
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قلت: أتزوجينيها؟ قالت:إن كنت كفؤا -ولم تقل كفوا وهى بلغة بنى تميم- فتركتها ومضيت إلى منزلى لأقيل فيه: 
فامتنعت منى القائلة. فلما صليت الظهر أخذت بيد إخوانى من العرب الأشراف علقمة والأسود والمسيب» ومضيت أريد 
عمهاء فاستقيلنا وقال: ما شأنك أبا أمية؟ قلت: زينب ابنة أخيك قال: ما بها عنك رغبة» فزوجنيهاء فلما صارت فى 
حبالى ندمت وقلت أى شىء صنعت بنساء بنى تميم» وذكرت غلظ قلوبهن» فقلت: أطلقهاء ثم قلت: لاء ولكن 
أدخل بهاء فإن رأيت ما أحب وإلا كان ذلك . فلو شهدتنى يا شعبي وقد أقبلت نساؤها يهدينها حتى أدخلت على . 
فقلت: إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يموم ويصلى ركعتين. ويسأل الله تعالى من خيرها ويتعوذ من 
شرها. فتوضأت: فإذا هى تتوضأ بوضوثى وصليت فإذا هى تصلى بصلاتى» فلما قضيت صلاتى أتتنى جواريها فأخذن 
ثيابى والبسننى ملحفة قد صبغت بالزعقران فلما خلا البيت دنوت منهاء فمددت يدى إلى ناصيتهاء فقالت: على 
رسلك أبا أمية. ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستيعته؛ وأصلى على محمد واله. أما بعدء فإنى امرأة غريبة لا علم لى 
بأخلاقك فبين لى ما تحب فاتيه. وما تكره فاجتنبه: فإنه قد كان لك منكح فى قومك ولى فى قومى مثل ذلك؛. ولكن 
إذا قضى اللّه أمرا كان مفعولاًء وقد ملكتء فاصنع ما أمرك الله تعالى بهء إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أقول 
قولى هذا وأستغفر الله العظيم لى ولك ولجميع المسلمين. قال: فأحوجتنى والله يا شعبى إلى الخطبة فى ذلك الموضع. 
فقلت: الحمد لله أحمده وأستيعنه» وأصلى وأسلم على محمد وآله أما بعد؛ فإنك قلت كلاماً إن ثبت عليه يكن ذلك 
حظأ لىء. وإن تدعيه يكن حجة عليك» أحب كذا وأكره كذاء ومارأيت من حسنة فابثشيهاء ومارأيت من سيئة 
فاستريها. فقالت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملنى أصهارى. قالت: فمن تحب من جيرانك 
يدخل دارك آذن لهء ومن تكرهه أكرهه. قلت: بنو فلان قوم صالحونء. وبنو فلان قوم سوء. قال: فبت معها يا شعبى 
بأنعم ليلة» ومكثت معى حولا لا أرى منها إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول ججئت من مجلس القضاءء وإذا أنا 
بعجوز فى الدار تأمر وتنهى. وقلت: من هذه؟ قالوا: فلانة أم حليلتك.: قلت: مرحبا وأهلاً وسهلاً. فلما جلست 
أقبلت العجوز. فقالت: السلام عليك يا أبا أمية.» فقلت وعليك السلام ومرحباً بك وأهلاً قالت: كيف رأيت زوجتك 
قلت: خير زوجة وأوفق قريئة لقّد أدبت فأحسنت الأدب. وريضت فأحسنت الرياضة» فجزاك الله خيراًء فقالت: أبا 
أمية إن المرأة لايرى أسواأً حالاً منها فى حالتين قلت: وماهما: قالت: إذا ولدت غلاماً أو حظيت عند زوجهاء فإن 
رايك مريب فعليك بالسوطء فوالله ما حاز الرجال فى بيوتهم أشر من الروعاء المدللة؛ فقلت: والله لقد أديت. 
فأحنت الآأدس. وريضت فأحسنت الرياضةء قالت: كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ قلت: ما شاءواء فكانت تأت 
فى رأس كل حول فتوصينى بتلك الوصية؛ فمكثت معى ياشعبى عشرين سنة لم أعب عليها شيئاً. وكان لى جار من 
كندة يفزع امرأته ويضربهاء فقلت فى ذلك: 


زآيت بوححصيالا بفجحسيرووة لساءفه تشالت سكن بوه الفتبسيرن زنقي 
اافسبير ما هن يبيو ونه اناه قفسيا !مدل فى فيسرت من لمن رذني 


وخطب الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن جعفر ابنته أم كلشوم على ألفى ألف فى السر وخمسمائة ألف فى 
العلانية» فأجابه إلى ذلك. وحملها إلى العراق. فأقامت عنده ثمانية أشهرء فلما خرج عبد الله بن جعفر إلى عبد 
الملك بن مروان وافداً نزّل بدمشقء فأتاه الوليد بن عبد الملك على بغلة. ومعه الناس. فاستقبله ابن جعفر بالترحيب 
فقال له الوليد: لكنك أنت لا مرحباً يك ولا أهلاً. قال: مهلأيا ابن أخى. فلست أهلا لهذه المقالة منك» قال: بلى. 
والله وبشر منهاء قال: وفيم ذلك؟ قال: لأنك عمدت إلى عقيلة نساء العرب وسيدة نساء بنى عبد مناف. فعرضتها 
لعبد ثقيف يتف خذها بتخفذ. قال: وفى هذا عتبت على يا ابن أخى؟ قال: نعم فقال عبد الله: والله ما أحق الناس أن 
لايلومنى فى هذا إلا أنت وأبوك» لأن من كان قبلكم من الولاة كانوا يصلون رحمى ويعرفون حقىء وإنك وأباك 
منعتمانى رفدكما حتى ركبنى الدين أما والله لو أن عبداً حبشياً مجدعاً أعطانى بها ما أعطانى عبد ثقيف لزوجتها منه إثما 
فديت بها رقبتىء» فما راجعه كلمة حتى عطف عنانه ومضى حتى دخل على عبد الملك» فقال: ما لك يا أبا عباس؟ 
قال: إنك سلطت عبد ثقيف وملكته حتى تفسخل نساء بنى عبد مناف» فأدركت عبد الملك غيرة» فكتب إلى الحجاج 
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يقسم عليه أن لايضع كتابه من يده حتى يطلقها ففعل» قال: ولم يكن قطع الحجاج عنها رزقاً ولا كرامة يجريها عليها 
حتى خرجت من الدنيا ومازال واصلاً لعبد الله بن جعفر حتى مات . وما كان يأتى عليه الحول إلا وعنده عير مقبلة من 
عند الحجاج عليها أموال وكسوة ونحف . 


وحكى أن المغيرة بن شعية لما ولى الكوفة سار إلى دير هند بنت النعمان وهى فيه عمياء مترهبة» فاستأذن عليها. 
فقالت: من أنت؟ قال: المغيرة بن شعبة الثقفى. قالت: ما حاجتك؟ قال: جئت خاطباً. قالت: إنك لم تكن جثتنى 
لحمال ولا مال. ولكنك أردت أن تتشرف فى محافل العربء. فتقول: تزوجت بنت النعمان بن المنذرء وإلا فأى خير فى 
اجتماع عمياء وأعور. وكان عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما قفد تزوج عاتكة بنت عمرو بن نفيل؛ 
وكانت من أجمل نساء قريش» وكان عبد الرحمن من أحسن الناس وجها وأبرهم بوالديه. فلما دحل بها غلبت على 
عقله وأحبها حبا شديداً. فثقل ذلك على أبيه؛ فمر به أبو بكر يومأء وهو فى غرفةله؛ فقال: يا بنى إنى أرى هذه المرأة 
قد أذهلت رأيك؛ وغلبت على عقلك» فطلقهاء قال: لست أقدر على ذلك؛ قال: أقسمت عليك إلا ما طلقتهاء فلم 
يقدر على مخالفة أبيه فطلقهاء فجزع عليها جزعاً شديداًء وامتنع عن الطعام والشراب» فقيل لأبى بكر: أهلكت عبد 
الرحمن» فمربه يومأء وعبد الرحمن لايراه وهو مضطجع فى الشمس يقول هذه الأبيات : 


فتسيو الله له اتسيياك نسار فبسازرق وساناج فيزن المسجياء الطرن 
فلم أر تت للق البيسوة ا 3 ول اقجللفباق غعستصبيير ىه يطيلق 

و #000 ف ى و 3 
للهاخلق عف ودين و اسسسسح الكت 9 وخلق سووى فى الحععيساء ومنلطق 


فسمعه أبوه فرق له وقال لَه : راجعها يابنى » فراجعها. وأقامت عنده حتى قتل يوم الطائف مع رسول الله تَكَِيهٌ أصابه 
سهم فقتله» فجزعت عليه جزعاً شديداً وقالت ترثيه : 


فايت لاتنفك نف سى حطزينة عنلياك: ول وفك للف الي سا 
فض طول عمسوق هيا ارق تيتانة فسنت أكر وأحمى فى الهياج وأصبرا 
إذا شلرعت فى الأسنة لخلاض ها إلى القرن حتى يترك الرمح أحجمرا 


ثم تزوجها بعده عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى خلافتهء ودعا الناس إلى وليمتهء فأتوه» فلما فرغ من الطعام. 
وخرج الناس قال له على بن أبى طالب رضى الله عنه: يا أميرالمؤمنين اتذن لى فى كلام عاتكة حتى أهنيهاء وأدعو لها 
بالبركة» فذكر عمر ذلك لعاتكة؛: فقالت: إن أبا الحسن فيه مزاح. فائذن له يا أمير المؤمنينء فأذن لهء فرفع جانب 
الخدر. فنظر إليها فإذا ما بدا من جسدها مضمخ بالخلوق» فقال لها يا عاتكة: ألست القائلة : 


سسالنية لاتشفك تس جيوحزفدة مياق ولا سيك عدف امسحنيم سيا 


وقيل: إن عمر لما قتل عنها جزعت عليه جزعاً شديداً» وتزوجت بعده الزبير بن العوام . وكان رجلا غيوراًء وكانت 
تخرج إلى المسجد كعادتها مع أزواجها. فشق ذلك عليه: وكان يكره أن ينهاها عن الخروج إلى الصلاة لحديث رسول 
الله يَكيدْ: «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله؛ء فعرض لها ليلة فى ظهر المسجد وهى لاتعرفه» فضرب بيده عجيزتها ثم 
انصرف. فقعدت بعد ذلك عن الخروج إلى المسجدء وكان يقول لها: ألا تخرجين يا عاتكة؟ فتقول: كنا تنخرج إذا 
الناس ناس ومابهم من باسء» وأما الآن فلا. ثم قتل عنها الزبير قتله عمرو بن جرموز بوادى السباع وهو نائم؛ ثم 
تزوجها بعده محمد بن أبى بكرء فقتل عنها بمصرء فقالت: لا أتزوج بعده أبداً إنى لأحسبنى أنى لو تزوجت جميع أهل 
الأرض لقتلوا عن آخرهم . 

وحكى عن الحارث بن عوف بن أبى حارثة أنه قال لخارجة بن سنان: أترى أخطب إلى أحد فيردنى. قال: 
نعمءقال: ومن هو؟ قال: أوس بن حارثة بن لام الطائى» قال: اركب بنا إليه. فركبنا إليه حتى أتينا أوس بن حارثة فى 
بلادهء» فوجدناه فى فناء منزلهء فلما رأى الحارث بن عوف قال: مرحباً بك يا حارث» ثم قال: ما جاء بك؟ قال: جئت 
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خاطياً. قال: لست هناك» فانصرف ولم يكلمه. فدخل أوس على امرأته مغضباًء فقالت له: من الرجل الذى سلم 
عليك. فلم تطل معه الوقرف ولم تكلمه؟ فقال: ذلك سيد العرب الحارث بن عوف, فقالت: فمالك لاتستنزله؟ قال: 
إنه استهجننى . قالت: وكيف؟ قال: لأنه جاءنى خاطباً. قالت: ألست تزعم أنه سيد العرب. قال: نعم. قالت: إذا لم 
تزوج سيد العرب فى زمانه. فمن تزوج؟ قال: قد كان ذلك. قالت: فتدارك ما كان منك» قال: فيماذا؟ قالت: بأن 
تلحقه فترده. قال: وكيف. وقد فرط منى إليه ما فرطء قالت: تقول له إنك لقيتنى وأنا مغضب لأمرء فلك المعذرة 
فيما فرط منى. فارجع ولك عندى كل ما طلبت» قال: فركب فى أثرهماء قال خارجة بن سنان: فوالله إنا لنسير إذ 
حانت منى التفاتة فرأيته. فقلت للحارث وهو ما يكلمنى هذا أوس فى أثرناء فقال : ما أصنع به: فلما رانا لانقف قال: 
يا حارث أربع على . فوقفنا له. وكلمه بذلك الكلام» فرجع مسروراًء قال خارجة بن سنان: فبلغنى أن أوسا لما دخل 
منزله قال لزوجته ادعى لى فلانة آكبر بناته. فأتته. فقال لها: أى بنية هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب 
جاءنى خاطباً. وقد أردت أن أزوجك منه. فما تقولين؟ قالت: لاتفعل. قال: ولم؟ قالت: لأنى فى خلقى رداءة وفى 
لسانى حدة. ولست بابنة عمه» فيراعى رحمى ولا هو بجارك فى البلد فيستحى منك. ولاامن أن يرى منى مايكرهء 
فيطلقنى» فيكون على بذلك مسبةء قال لها: قومى بارك الله فيك» ثم دعا ابنته الأخرىء فقال لها مثل قوله لأختهاء 
فأجابته بمثل جوابهاء فقال لها: قومى بارك الله فيك. ثم دعا بالثالشة. وكانت أصغرهن سناء فقال لها مثلما قال 
لاختيهاء فقالت له: أنت وذاك. فقال لها: إنى عرضت ذلك على أختيك» فأبتاه. ولم يذكر لها مقالتهماء فقالت: 
والله إنى الجميلة وجهاء الرفيعة خلقّاء الحسنة رأيّاء فإن طلقنى فلا أخلف الله عليه فقال لها: بارك الله فيك ثم خرج 
إليه فقال زوجتك يا حارث بابنتى هنيسة» قال: قد قبلت نكاحهاء وأمرأمها أن تهيتها له؛ وتصلح شأنهاء ثم أمر ببييت 
فضرب لهء وأنزله يا ثم بعثها إليهء فلما دخلت عليه لبث هنيهة ثم خرج إلى» فقلت له: أفرغت من شآنك؟ قال: 
لا والله.» قلت له: وكيف ذلك؟ قال: لما مددت يدى إليها قالت: مه أعند أبى وأخوتى هذاء والله لا يكون. ثم أمر 
بالرحلة فارتحلنا بها معأ وسرنا ما شاء الله. ثم قال لى: تقدمء فتقدمت. فعدل عن الطريق» فما لبث أن لحقنى» 
فقلت: أفرغت من شأنك؟ قال: لا والله: قلت ولم؟ قال: قالت تفعل بى كما يفعل بالأمة السبية الأخيذة لا والله 
حتى تنحر الجزر والغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل مثلك لثلى» فقلت: والله إنى لأرى همة وعقلاًء فقال: 
صدقت . قال : وأرجو الله أن تكون المرأة النجيبة» فوردنا إلى بلادناء فأحضرالوبل والغنم ونحر وأولم ثم دخل عليها 
وخرج إلى» فقلت: أفرغت من شأنك. قال :لا والله. قلت: ولم ذاك؟ قال: دخلت عليها أريدهاء فقلت لها أحضرت 
من المال ما تريدينء قالت: والله لقد ذكرت من الشرف بما ليس فيك». قلت: ولم ذاك؟ قالت: أتستفرغ لنكاح النساء 
والعرب يقتل بعضها بعضاء فكان ذلك فى أيام قيس وذبيان. قلت: فماذا تقولين؟ قالت: أخرج إلى القوم» فأصلح 
بينهم. ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك ما تريدء فقلت: والله إنى لأرى عقلا ورأيآ سديداء قال: فاخحرج بناء فخرجنا 
حتى أتينا القومء فمشينابينهم بالصلح؛ فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى ثم تؤخذ الدية» فحملنا عنهما الديات فكانت 
ثلاثة آلاف بعيرء قانصرفنا بأجمل ذكرء ثم دخل عليهاء فقالت له: أما الآن» فنعم» فأقامت عنده فى ألذ عيش وأطيبه. 
وولدت له بنين وبنات وكان من أمرهما ماكانء والله أعلم بالصواب . 

وحكى الفضل أبو محمد الطيبى قال: حدثنا بعض أصحابنا أن رجلاً من بنى سعد مرت به جارية لأمية بن خالد بن 
عبد الله بن أسد ذات ظرف وجمال» وكان شجاعاً فارساء فلما رآها قال: طوبى لمن كان له امرأة مثلك» ثم أتبعها 
رسولا يسألها ألها زوج ويذكره لها وكان جميلاً» فقالت للرسول وما حرفته؛ فأبلغه الرسول ذلك» فقال: ارجع إليها 
وقل لها: 


إذافسسسرفضيت: يبوه ليل راقن أمام رعيل الخيل أحمى حقااائقى 
1 : 53 وحن لم اهارا على ألم البيض الرق اق البوارق 


فلحقها الرسول. فأنشدها ما قالء فقالت له: ارجمع إليه. وقل له أنت اسه فاطلب لك لبوة» فلست من نسائك . 
وأنشدته تقول : 


الأقاايقى سسمس هين اذا يالبة ذوعا فكيييهاة #نتتينير الفسجداتق 
فنتى همه مذ كان خحود خريدة يعانق ها فى الليل فوق النمارق 
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وحدث يحيى بن عبد العزيز عن محمد بن عبد الحكم عن الإمام الشافعى رصى الله عنه قال: تزوج رجل امرأة 
جديدة على امرأة قديمة فكاتت جارية الجديدة تمر على بيت القديمة فتقول: 


ومايستوى الرجلان رجل صحيحة وأخخصرى رمى فيها الزمان فشلت 


ثم تعود وتقول: 
0 في و 
وماس توى القويان ثوب به البلى وثوب بأيدى البائعين جل ديد 


فمرت جارية القديمة على باب الجديدة يوماً وقالت: 


قل فؤادك ما اسعطعت من الوى سيا ا :9ل ليس تسيب أرق 
كم منزل فى الأرض يألقفه ابيع ا ا ا أنسجيدا لأول تصن جه ل 
وقال 50 العلاء» وكان أعلم الناس بالنساء : 

قبن تسسار نئ «اتتيييباء فسن مسسيحب واذواة المبمنياة عم نيت 
ال ل ‏ ة 2 ليون لعفن ردكن لعبييين 


وسئل لجراي ةا عن صفهة النساء فقال: بنات العم أحسن مؤّاساة » والغرائب أنجبء وماضرب زءوس 
الأقران مثل أبن السوداء» وقال عبد الملك بن مروان: من أراد أن يتخ-ذ جارية للمتعةء فليتخذها بربرية» ومن أراد أن 
يتخذها للولد فليتخذها فارسيةء ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتتخذها رومية» قال الشاعر : 


إيام_اء* .ام رأممن يكون له أم من الروم أم سوااء عجطماء 
اشنا وكات القوم اعسييطة ا ةا والاتميييات آباء 


وقال الأصمعى : أتانى رجل من فريش ستشيرنى فقن اضيراة يتزوجهاء فقلت :يا ابن أخى أقصيرة | ليت أم طويلته؟ 
فلم يفهم عنى. فقلت: يا ابن أخى . أما القصيرة التسب فالتى إذا ذكرت أباها اكتفت بهء والطويلة النسب فهى التى ا 
تعرف حتى تطيل فى نسبهاء فإياك أن تقع مع قوم قد أصابوا كثيراً من الدنيا مع دناءة فيهم. فتضيع نسبك فيهم. وخرج 
رجل من أهل الكوفة فى غزاة: فكسب جارية وفرساً وكان مملكاً على ابئة عمه: فكتب إليها يعيرها ويقول: 


1ت 0 كك 5 لك كد غنينا وأغتنا الغطارفة التهجهطد 
مناط المنكبين إذا جلرى مهيا كنال مه شيال:ز شنا الفمفيد 
لمححع نحطلا لأيام العهدو وهذه لصحاجة تفسى حين ينصرف الحند 


فلماورد عليها كتابه وقرأته قالت ياغلام: هات الدواة؛ وكتبت جوابه تقول : 


ألاإافاق راأمنى السلام وقل له غعتفيكا وافهنا الغطار فجنمشية المياة 
إذا مبسبيكت: اعكاتكى يلام فسيي وجل ونازعته فى ماء معتض رالورد 
وإن شدهءمنهم ناشىء مد كل فه إلى عنكن ملساء أو ك فل تهدى 
فماكتتم تقضون حاجة أهلكم شهووٌاً فتقضوها على التأى والبعد 
فمسعهل ]لننا سيران تمجاه معتناقا ولا قجس حييق لاف اله التزة 
فلا قفل الجند الذى أنت فيهم وزادك رب الئاس يعدا على بعد 


)١(‏ المغيرة بن شعبة: هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن مسعود بن عوف الثقفى» أبو عيسى ويقال: 
أبو عبد اللهء أبو محمدء صحابى؛ أسلم عام الخندق. وشهد الحديبية وما بعدها وولى العراق لعمر بن الخطاب رضى الله عنهماء وكان من رجال 
الدهر حزما ورأيا ودهاء. يقال له (مغيرة الرأى) شهد اليمامة وفتوح الشام والعراق» كان أول من وضع ديوان البصرةء توفى سنة (0٠6ه)‏ وقيل 
(1مه) وقيل (54ه) والأول أرجح . 
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السلام أن قال لها: بالله عليك هل كنت فاعلة ذلك». فقالت له: الله فى قلبى أعظم وأجل وأنت فى عينى أذل وأحقر 
من أن أعصى الله فيك فكيف ذقت طعم الغيرة» فوهب لها الجارية» وانصرف إلى الغزاة» والله تعالى أعلم بالصواب . 


الفقصل الثانى: فى صفات النساء المحمودة 

اضيا إلى امار بن رربي ا لاني ارالك بن ريا ارا قدي ربياه ملي من ري شريفة 
فى قومهاء ذليلة فى نفسهاء مؤاتية لبعلها. فكتب إليه قد أصبتها لولا عظم ثدييهاء ذ فكتب إليه لايكمل حسن المرأة حتى 
يعظم ثديبها. فتدفىء الضجيع . وتروى الرضيع » وقال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان: صف لى أحسن النساء؟ 
قال: -حذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين. ردماء الكعبين: ناعمة الساقينء ضخماء الركبتين؛. لفاء الفخذين» ضخمة 
الذراعين» رخصة الكفين» ناهدة الثديين. حمراء الخدينء كحلاء العينين» زجاء الحاجبين: لمياء الشفتين» بلجاء الحبين»: 
شماء العرنين» شنباء الثغرء محلولكة الشعر. غيداء العنق. مكسرة البطن. فقال: ويحك وأين توجد هذه؟ قال: تجدها 
فى خالص العرب وفى خالص الفرس. وقال حكيم: عليكم بمن تربت فى النعيم ثم أصابتها فاقة فآثر فيها الغنى وأدبها 
الفقر. وقال رجل لخاطب: ابغ لى امرأة لاتؤنس جاراً ولا توطن داراًء يعنى لاتدخل على الجيران وله تدخل الجيران 
عليها. وفى مثل هذه قال الشاعر : 


كيين :سي يشالت عنططاء شايفييسة )| اكيقين يضدار 
خحو من المحطفرات البيض لم يرها الت ل 05 ا 
وقال الأعشى : 

لم تمش ميلا ولم تركب على جمل ولمتر الشلمس الأدورنها نهلالكلل 


وكانت امرأة عمران بن حطان من أجمل الناس وجهاً. وكان هو من أقبح الناس وجهاء فقال لها يوماً: أنا وإياك 
فى الجنة إن شاء الله تعالى. فقالت له: وكيف ذلك؟ فقال: لأنى أعطيت مثلك فشكرت وأعطيت مثلى فصيرت. 
والصابر والشاكر فى الجنة؛ وقال بعضهم: رأيت فى طريق مكة أعرابية ما رأيت أحسن منها وجهأء فقعدت أنظر إليها 
وأتعجب من جمالهاء فجاء شيخ قصير. فأخذ بردائها وسار بها ومضى فلقيتها مرة أخرى». فقلت لها: من هذا الشيخ؟ 
قالت: زوجى. قلت : كيف يرضى مثلك يمثله فأنشدت : 

أيا عجبأاللخوه يجرى وشاحها نرت إلى شيبيح بأق بح تملاسال 

وعيسمسياتق ‏ الستصيييية الشاوى السسجدرابة يعزعلينا من بنى العم واللخحال 


وسمع بعضهم قائلاً يقول: 

ومن لايرد مدحى فإن مسلائحى لوافق عند الأكقل رمين توامى 
نوافة شين للشسيعتنييائ سينجت بالخدىن نعقاق بنات الخحرث بن هشالم 
فقال: ياابن أخى ما بلغ من نفاق بنات الحرث بن هشام؟ قال: كن من أجمل النساء وجوهاً وكان أبوهن إذا 


زوجهن يسوقهن ومهورهن إلى بعولتهن. فقال: يا ابن أخى لو فعل هذا إبليس ببناته لتنافست فيهن الملائكة المقربون. 


قتضاعية الكعبين كندية المحشا خرا ة الأطراف طائية المم 

لهاحكم لقمان وصورة يوسم ومنطق داود و : 4 ملريم 
الرقيق البشرة الصافى الأديم إذا خجل يحمر وإذا قرق يصفر. ومنه قولهم ديباج الوجهء يريدون تلونه من رقتهء قال 

59 5 و خلط مهمسستبيرة فى سييساضن متثل ما حاك ححائك ديب اجا 


ه١‎ 


سفياة سني عمندفا إذااخبيعات كما جرى ذهب فى صفحتى ورق 

وقالوا: إن الحارية الحسناء تتلون بتلون الشمس فهى بالضحى بيضاء وبالعشى صفراء فقال ذو الرمة: 

يشيياء مجح تدرا قيدل كنار عسهيسيا لونان من ف مي ة ومن ذهب 

قالوا: ليس المرأة الجحميلة التى تأخذ ببصرك جملة على بعد فإذا دنت منك لم تكن كذلك» بل الجميلة التى كلما 
كررت بصرك فيها زادتك حسناء وقالوا: إن أردت أن ينجب ولدك فاغضبها ثم قع عليها قال الشاعر: 


حطلملت به فى ليلة سم رزورة كرهاوع قد تطاقفها لم يحذثل 


القحل الثالت: فى صفة المرأة السوء نعوذ بالله تعالى منها 

فى حكمة داود عليه السلام: «#إن المرأة السوء مثل شرك الصياد لاينجو منها إلا من رضى الله تعالى عنه». وقيل: 
المرأة السوء غل يلقيه الله تعالى فى عنق من يشاء من عباده. وقيل لأعرابى كان ذا تجربة للنساء»ء صف لنا شر النساء؟ 
فقال: شرهن النحيفة الجسمء القليلة اللحم» المحياض», الممراضء المصفرة الميشومة» العسرة المبشومة» السلطة البطرة. 
النفرة السريعة الوثبة» كأن لسانها حربة» تضحك من غيرعجب» وتبكى من غير سيب,. وتدعو على زوجها بالحرب. 
أنف فى السماء وإست فى الماء.» عرقوبها حديد»؛ منتفخة الوريد كلامها وعيد.» وصوتها شديدء وتدفن الحسنات وتفشى 
السيئات» تعين الزمان على بعلهاء ولاتعين بعلها على الزمانء ليس فى قلبها عليه رأفة» ولا عليها منه مخافة» إن دخل 
خرجت» وإن خرج دخلت» وإن ضحك بكتء. وإن بكى ضحكت. كثيرة الدعاء» قليلة الإرعاء تأكل لمأ» وتوسع ذماً. 
ضيقة الباع. مهتوكة القناعء صبيها مهزول» وبيتها مزبول» إذا حدثت تشير بالأصابع وتبكى فى المجامع» بادية من 
حجابهاء نباحة عند بابها» تبكى وهى ظالمة» وتشهد وهى غائبة» قد دلى لسانها بالزورء وسال دمعها بالفجورء ابتلاها 
الله بالويل والثبور وعظائم الأمور. ويقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها فإن علامة ذلك أن تكون عند قربها منه 
مرتدة الطرف عنه كأنها تنظر إلى إنسان غيره من ورائهء وإن كانت محبة له لاتقلع عن النظر إليه» قال بعضهم: 

لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتى ولكن قسرين السوء باق مع مر 

فياليتها صصارت إلى القبر عاجلاً وعدا وما جنب لسر وشكر 


وقال زيد بن عمير : ٠‏ 

أعساببها حتى إذا قلت أقلعت اي :الله ]لا جيم يما يوا 

فإن طمئثت قادت وإن طهرت زنت قهاتتيك نز داكمأًوتق ود 

وقال داود عليه الصيلاة والسلام : المرأة السوء على بعلها كالحمل الشق على الشيخ الكبير؛ والمرأة الصالحة كالتاج 
المرصع بالذهب كلما رأها قرت عينه برؤيتهاء والله أعلم . 

الفحل الرابع: نى مكر النساء وغدرهن وذمهن ومخالفتهن 

فى حكمة داود عليه الصلاة والسلام : وجدت فى الرجال واحداً فى ألف ولم أجد واحدة فى جميع النساء. 
وقيل : إن عيسى عليه الصلاة والسلام لقى إبليس وهو يسوق أربعة أحمرة عليها أحمال فأله. فقال: أحمل تجارة 
وأطلب مشترين»: فقال: ما أحدها؟ قال: الحورء قال: ومن يشتريه؟ قال: السلاطين. قال: فما الثانى؟ قال: الحسد. 
قال: فمن يشتريه؟ قال: العلماء» قال: فما الثالث؟ قال: الخيانة. قال: فسن يشتريها؟ قال: التجار. قال: فما الرابع؟ 
قال: الكيك: قال: فمن بشتريه؟ قال: النساء. وقال حكيم : النساء شر كلهن وشر مأ فيهن قلة الاستغناء عنهن . وقالت 
الحكماء: لاتثق بامرأة ولا تغتربمال. وإن كثر. وقال: النساء حيائل الشيطان. قال الشاعر: 
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تمع بها ماساع فتك ولا تكن حسميو وعسيياا [ذ ناتك تسحعسسسو فم تميق 


وإن هى أعطتك الليان فإنها لفت ي هيرك هن طلاسهب ينا محش لين 
وإن حلفت أن ليس تنقض عه نلها فلمون اب م و سس ننه الممثان» عين 


وإن سكيت يوم العفراقٌ دموعها فلصس: لس هسه : البلئة :ئذاك. يففين 
وقال أبن بشار : 


رامق سي اعسصيعينة اللبيساء كعيمااييا بببيجرات اركاة االشاهل حعييانا 
وفشظ الوعسسيوة مهن قتجالذدن مزه معو ييا إن تلحين المحتادل 
قال بعض الحكماء: لم تنه المرأة عن شىء قط إلا فعلته» وقال الغنوى: 

إواالسمبار سي ينين عن شق 5 6 مه 


وقال النخعى: من اقتراب الساعة طاعة النساء. ويقال: من أطاع عرسه فقد أضاع نفسهء وقال على رضى الله تعالى 
عنه . إياك ومشاورة النساءء فإِن رأيهن إلى أفن وعر مهن ان وهن » اكقف أبصارهن بالحجابء فإن شدة الحجاب خير 
لهن من الارتياب» ولس خحروجهن بأضر من دخول من لايوثق به عليهن؛: فإن استطلعت أن لا يعرفن غيرك فافعلء قال 


السمعانى : 
لاتأمن على النساء ولو أخلآ مبجدا قتي الريقحجسنال علن التبححناة: أمية 
إن الأمين لت كك 7" ليد ساد ومست لسشبعبيرة 
وقال غيره: 
لاتركنن إلى الب ماع ولاتثق بعه دوهن 


وقال على رضى الله تعالى عنه: لاتطلعوا النساء على حالء ولاتأمنوهن على مالء ولا تذروهن إلا لتدبير العيال: 
إن تركن وما يردن أوردن المهالك. وأفسدن الممالك» ينسين الخير»ء ويحفظن الشرء يتهافتن فى البهتان». ويتمادين فى 
الطغيان. وقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: ذل من أسئد أمره إلى امرأة. وقيل: إن صياداً أتى أبرويز بسمكة. 
فأعجبه حسنها وسمنهاء فأمر له بأربعة آلاف درهم. فخطأته سيرين زوجتهء فقال لها: ماذا أفعل؟ فقالت له: إذا جاءك 
فقل له أذكر كانت أم أنثى؟ فإن قال لك ذكرء فاطلب منه الأنثى». وإن قال لك أنثى فاطلب منه الذكرء فلما أتاه سأله؛ 
فقال: كانت أنثى» فقال: اتثتنى بذكرهاء فقال عمر الله الملك كانت بكراً لم تتزوجء فقال: زه وأمر له بشمانية آلااف 
درهم» وقال: اكتبوا فى الحكمة: الغدر ومطاوعة النساء يؤديان إلى الغرم الثقيل. وقال حكيم: اعص النساء وهواك 
وافعل ما شئت. وقال عمر رضى الله تعالى عنه: أكثروا لهن من قول لاء فإن نعم تغريهن على المسألة. قال: استعيذوا 
بالله من شرار النساءء وكونوا من خيارهن على حدر. 

وئما قيل فى الباءة: ذكر الجماع عند الإمام مالك بن أنس رضى الله تعالى عنه: قال هو نور وجهك. ومخ ساقك» 
أقلل منه أو أكثر. وقال معاوية رضى الله تعالى عنه: ما رأيت نهما فى النساء إلا عرفت ذلك فى وجهه. وخلا تمام 
بجارية له فعجر عنها. فقال: ما أوسع حركء فأنشأت تقول: 


أنت الفدء لمن قد كدسن يملوه متف البفبيين ننه هن ماتيا 
وقال آخر : 


؟من 


لب سان ا يي سيل ار 1 ف وداتسظيوة عنان اليظنون 

2-7 0 1 ا واصصيييب بالتاقهاو ‏ بسييسيسصو0 

وقالت امرأة من أهل الكوفة: دخلت على عائشة بنت طلحة» فسألت عنهاء فقيل: هى مع زوجها فى القيطون. 
فسمعت شهيقاء وشخيراً لم أسمع مثله ثم خرجت إلى وجبينها يتصبب عرقاء فقلت لها: ما ظننت حرة تفعل هذا 
بنفسهاء فقالت: إن الخيل تشرب بالصفير. وعاتبت امرأة زوجها على قلة إتيانهاء فأجابها يقول: 


أنا فسيخ ولى امرأة علجوز تعراؤوتمى عملي عم عسي ١‏ ف جوز 
وبال ون أم ة فية لقصييصر ا فبكلة ال قنميةاتيع الشيف يمسر 


0 امرأة تخاصمه وكلما خاصمته قام إليها فواقعهاء فقالت: ويحك كلما تخاصمنى تأتينى بشفيع لا أقدر 
على زده.. واتى رجل إلى على بن أبى طالب رضى الله تغالى عته وقال: إن لى امرأة كلما غشيتها تقول قتلعنى». فقال: 
اقتلها بهذه القتلة وعلى إثمها. وقالوا: من قل جماعه فهو أصح بدن وأنقى جلداً وأطول عمراًء ويعتبر ذلك بذكور 
الحيوان» وذلك أنه ليس فى الحخيوان أطول أعماراً من البغال» ولا أقصر أعماراً من العصافيرء وهى أكثرها شفاداً. 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

القصل ١إذا‏ صس: فى الطلاق وما جاء فيه 

عن عبد الرحمن بن محمد ابن أخى الأصمعى قال: قال عمى للرشيد فى بعض حديئه: يا أمير المؤمنين بلغنى أن 
رجلاً من العرب طلق فى يوم واحد خمس نسوة؛ قال: وكيف ذلك. وإنما لايجوز للرجل غير أربعة» قال يا أمير 
المؤمنين: كان متزوجاً بأربعة فدخل عليهن يوماء فوجدهن متنازعات وكان شريراًء فقال: إلى متى هذا النزاع؟ ب 
هذا إلا من قبلك يا فلانة لامرأة منهن اذهبى. فأنت طالق. فقالت له صاحيتها: عجلت عليها بالطلاق» ولو أدبتها 
بغير ذلك لكان أصلح. فقال لها: وأنت أيضاً طالق. فقالت له الثالثة: قبحك اللهء فوالله لقد كانتا إليك محستتين. 
فقال لها: وأنت أيضاً أيتها المعددة أياديهما طالق» فقالت الرابعةء وكانت هلالية ضاق صدرك إلا أن تؤدب نساءك 
بالطلاق. فقال لهاء وأنت طالق أيضاًء فسمعته جارة له. فأشرفت عليه. وقالت له: والله ما شهدت العرب عليك. ولا 
على قومك بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه فيكم» أبيت إلا طلاق نسائك فى ساعة واحدة؛. فقال لهاء وأنت أيتها 
المتكلمة فيما لا يعنيك طالق إن أجازنى بعلك؛» فأجابه زوجها قد أجزت لك ذلك فعجب الرشيد من ذلك. وطلق رجل 
امرأته. فما أرادت الارتحال قال لها: اسمعى وليسمع من حضر إنى والله اعتمدتك برغبة وعاشرتك بمحبة ولم أجد 
منك زلة ولم يدخلنى عنك ملة» ولكن القضاء كان غالبأء فقالت المرأة: جزيت من صاحب ومصحوب خيراً فما 
استقللت خيرك ولا شكوت ضيرك ولا تمنيت غيرك ولا أجد لك فى الرجال شبيهاً وليس لقضاء الله مدفع ولا من 
حكمه علينا منع. وقال رجل لابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ما تقول فى رجل طلق امرأته عدد نهوم السماء؟ 
فقال : يكفيه من ذلك عدد جوم الجوزاء . 


ل ا لم بن عدى : كانت نحت ابن الغربان بن الأسود بنت عم له فطلقها فشعتها 


نفسهء فكتب إليها يعرض لها بالرجوعء فكتبت إليه تقول : 
29000 ا ل 2 2 25 : 
فكتب إليها يقول : 
إذ كان ذاش غل فاالله يكلؤه السشيية لوحيو نأو المي ميسور سبو ل 
وقد قضيامن استظرافه وطراً وفى اللياالى وفى أيامها طول 


وطلى الوليد بن يزيد زوجته سعدى: فلما تزوجت اشتد ذلك عليه وندم على ما كان منه فدخل عليه أشعب فقال 
له : هل لك أن تبلغ سعدى عنى رسالة ولك عشرة آلاف درهم». قال: أقبضنيها . فأمر له بها. فلماقشضها قال له: هات 
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رسالتك. قال: اثتهاء فأنشدها: 


قال. فأتاها أشعب. فاستأذن عليهاء فأذنت لهء فدخلء فقالت له: مابدا لك فى زيارتنا يا أشعب؟ فقال: ياسيدتى 
أرسلنى إليك الوليد برسالة ثم أنشدها الشعرء فقالت مجحواريها: عليكن بهذا الخبيث فقال: ياسيدتى إنه دفع إلى عشرة 
آلاف درهمء. فهى لك. واعتقينى لوجه الله؛ فقالت: والله لا أعدقك أو تبلغ إليه ما اقول لك» قال: ياسيدتى فاجعلى 
لى جعلاً قالت: لك بساطى هذاء قال: قومى عنهء فقامت. فأخذهء وألقاه على ظهره. وقال: هاتى رسالتك». 
فقالت: 


يكن على محغعسحلي انك تر نس حهسها فقد ذهيت سعدى فما أنت صانع 


الح ب ب وي ااه وأخذته كظمة فقال لأشعب: 00 
أقتلك. وإما أن الإرسولك من ,هذا القصر. وإما أن ألقيك إلى هذه السباع فتفترسك» فتحير أشعب وأطرق ملياً ثم قال : 
اسان الات الستي عا ناكزرك إن معاد الي وخلى سبيلهء ل ار 
طلق النوار. ثم ندم على طلاقهاء وقال: 


فأ 


8 الملكسسمسهفين انا 
ت الغسداة ألوم تف سسى 
ولو ان مساتكيية سهيد مسن يمنا عي 


وممن طلْق امرأته. 
فى صطيري وع اووونى رداعى 
تكنفنى الوشئة فازع ج ونى 
فنا ت الغغدة ألوم تفسى 


عيسسشييللت ب ل يي سور 
بأصر ليس لى في هاإخطتيار 
كاكدم حين أأخحطرج هه القسرار 
لكان عل للشتينيةر اللتيممعيييسيحازر 


فتبعتها لمسه فندم فيس بن ذريح . وكات أبوه أمره بطلاقها فطلقها وندم على ذلك فأنشأ يقول: 


كسان :يراق ابن كسا يبنا 


على أمر وليس يمس تطاع 


وحدث العتبى قال. جاء رجل بامرأة كأنها برج من فضة إلى عبد الرحمن بن الحكم وهو على الكوفة. ققال: 
امرأتى هذه شجتنى فسألها عبد الرحمن» فقالت: نعم يا مولاى غير متعمدة لذلك». كنت أعالج طيباً فوقع الفهر من 
يدى على رأسه وليس عندى علم ولا يقوى بدنى على القصاص.ء فقال للرجل: علام تمسكهاء وقد فعلت بك ما أرى؟ 
فقال يامولاى: إن صداقها على أربعة آلاف درهم». ولاتطيب نفسى بفراقها. قال: فإن أعطيتك الأربعة ألاف درهم 
تفارقهاء قال: نعمء قال: هى لك. قال: فهى إذن طالق. فقال لها عبد الرحمن احبسى علينا نفسك» وأنشأ يقول: 
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قد كنت يا شيخ عن هذا بمعحتزل 


رضت الصعاب فلم نتحسن رياضتها 


والله سمحاأنه وتعالى أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


الباب الرابع والسبعون 


فى تحريم الخمر وذمها والنهى عنها 
قد أنتزل الله تعالى فى الخمر ثلاث الاك : الأولى قوله تعالى : يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير ومنافع 
للناس 4 [البقرة : 169؟]. فكان من المسلمين من شارب. ومن تارك إلى أن شرب رجلء فدخل فى الصلاة فهجر. 


فنزل قوله تعالى: يا أيْهَا الّذين آمئوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلموا ما تقولون 4 [النساء: *5]. فشربها من 
الريدا بخ اللي وروا عن لبوا لا وبا عدر ركبو الاي 0 فأخحذ بلحى بعير وشج به رأس عبد 


الرحمن ابن عوف» ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر يقول: 
وليحشسحيائة نانقتك يبه قليبب يدن من النفتياان والع ريب الكرام 
أيوصلتى ابن كلبمشة أن ستحيا وكسيف حطسي اةة أصدء وهام 
أر ز أن يرد الموت عنى واوا سسنت سمي كي إذا بلست مظنا دو 
الم يبيو مدن بت فوطي 
تيحف] لاو حمست الحعبياين 00 كاف ال ا ال ل 0 


فبلغ ذلك رسول الله وكيوْ فخرج مغضباً يجر رداءه. فرفع شيئاً كان فى يده فضربه به» فقال: اعرد النداي مه 
وغضب رسولهء فأنزل الله تعالى : ف إِنْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف في الْخَمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصّلاة هل أنتم منتهوت 69 4 [المائدة: .]4١‏ م رس لجان د انتهينا انتهينا . 

ومن الأخبار المتفق عليها فى تحريمها قول سيدنا رسول الله يكِة: «لايدخل الجنة مدمن خمر». وقوله يلْة: «أول ما 
نهانى ربى بعد عبادة الأوثان عن شرب الخمر وملاحاة الرجال». وممن تركها فى الجاهلية عبد الله بن جدعان. وكان 
جواداً من سادت قريشء وذلك أنه شرب مع أمية بن أبى الصلت الشقفى» فضربه على عينه» فأصبحت عين أمية 
مخضرة فخاف عليها الذهاب. فقال له عبد الله: ما بال عينك؟ فسكت . قألح عليهء فقال: ألست ضاربها بالأمس. 
فقال: أو بلغ منى الشراب ما أبلغ معه إلى هذا لا أشربها بعد اليوم . ثم دفع له عشرة آلاف درهم. وقال: البمر على 
حرام لا أذوقها بعد اليوم أبداً . 

وممن حرمها فى الجاهلية أيضاً قيس بن عاصم. وذلك أنه سكر ذات ليلةء فقام لابنته أو لأختهء فهربت منهء فلما 
أصبح سأل عنها فقيل له: أو ما علمت ما صنعت البارحة؟ فأخبرالقصة. فحرم الخمر على نفسهء وبمن حرمها فى 
الجاهلية أيضاً العباس بن مرداس» وقيس بن عاصمء وذلك أن قيس شرب ذات ليلة؛ فجعل يتناول القمر ويقول: والله 
لا أبرح حتى أنزله. ثم يثب الوثبة بعد الوثبة ويقع على وجهه. فلما أصبح وأفاق قال: ما لي هكذا؟ فأخيروه بالقصة. 
فقال: والله لا أشريها أبداً. وقيل للعباس بن مرداس: لم تركت الشرابء. وهو يزيد فى سماحتك؟ فقال: أكره أن 
افج سبد افوس رانس ستيهه : .دقل تفبيب على غيد املك ين مروان فانشدة» فأعجبه إنشاده وشعره ووصله. ثم 
دعا بالطعامء فطعم منه. فقال له عبد الملك: يا نصيب هل لك فيما ينادم عليه؟ قال: يا أمير المؤمنين جلدى أسودء 
وخلقى مشوه ووجهى قبيح » وتكفينى مجالستك؛ ومؤاكلتك». ولم يوصلنى إلى ذلك إلا عقلى وأنا أكره أن يدخل 
عليه مايتقصهء فأعجبه كلامه ووصله. وقال الوليد بن عبد الملك للحجاج في وفدة وفدها عليه: هل لك فى الشراب؟ 
قال يا أمير المؤمنين: لاا خلاف لما أمرت ولكن أنا أمنع أهل عملى منه وأكره ه أن أمنعهم عن شىء ولا أمتنع منه . وقال 
الله تعالى : « وما أريد أن أَحَالفكم إلى ما أنها كم عنه © [هود : 4 . وقال تعالى: « أتأمرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم 4 
[البقرة: 415]. وقيل لأعرابى: لم لاتشرب النبيذ؟ فقال :لا أشرب ما يشرب عقلى. وقال الضحاك بن مزاحم لرجل: 
ما تصنع بشرب النبيذ؟ قال: يهضم طعامى. قال: أما إنه يهضم من دينك وعقلك أكثر؟ قال ابن أبى أوفى لقومه حين 
نهوا عن الخمر: 


و0 


فدات رات اللمييو تسيا ربو يول اعتيو يفيو كيالا امير التنازن 
وقال المحسن : لو كان العقل يسترق لتغالى الناس فى ثمنه» فالعجب ممن يشترى ماله مأ بفسدهء وقال عليه الصلاة 
والسلام : حب الدنيا رأس كل خطيئة» والنساء حبائل الشمطانء والخمر داعية إلى كل شر؟. وقال بعضهم : 


بلوت نبي ذال خغمرفى كل بلدة فليس لإاحخحوان البيذ حفاظ 


السلم. فاحفظ قول القائل فيه: 


فإن قلت هذا لم أقل عن جهاة ولك يسيس بيب ون علس 
ترركت اللصمي سور عسي يي شيل انك شضله إدا داعى طلةاة الص سبح هاما 
ا 0 الله احسي له لستدكديالك وودعبت اا" واللتندامى 
وقال الصفدى : 


نكتة: اجتمع نصرانى ومحدث فى سفينة» فصب النصرانى خحمراً من زق كان معه فى شربة وشرب» ثم صب فيها 
وعرض على المحدث فتناولها من غير فكر ولا مبالاة. فقال النصرانى: جعلت فداءك إنما هى خمر. قال: من أين 
علمت أنها خمر؟ قال: اشتراها غلامى من يهودى وحلف أنها خمرء. فشربها المحدث على عجلء وقال للنصرانى: يا 
أحمق نحن أصحاب الحديث نضعف مثل سقيان بن عبينة» ويزيد بن هارونء أفنصدق نصرانياً عن غلامه عن يهودى. 
والله ما شربتها إلا لضعف الإسناد. 

ومن المجون فى ذلك ما حكى أن سكراناً استلقى على طريق» فجاء كلب فلحس شفتيهء فقال: تخدمك بنوك 
ولاعدموك. فبال على وجههء فقال: وماء حاراً أيضاً بارك الله فيك» وقيل: حالة السكارى ثلاث: قرد حرك رأسه 
فرقص » وكلب هارش فنبح» وحية زويت فنامت. ومر عقال الناسك بمرداس بن خدام الأسدى. فاستسقاه لينأ. فصب 
له خمراً وعلاه بلبن فشربه» وسكر ولم يتحرك ثلاثة أيام فقال: 


تيت محتها !: الششبيحة الجيرة فمالت بع قل الكاهلى عق الى 


الراحمين» أمين . 


الباب الخامس والسبعون 


فى المزاح والنهى عنه وما جاء ف فى الترخيص فيه والبسط والتنعم وفيه فصول 
الفصل الأول: فى النهى عن المزاح 


قال رسول الله عَليِيد : (المزاح استدراج من الشيطان واختلاع من الهوى». وعن على : ماهمزح أحبد مزحجة إلا مج 
الله عنه إلى عماله : امئعوا الناس من المزاح ‏ فإنه يذهب المروءة ويوغر الصدورء؛ وقال بعض الحكماء : تهنب مسسواء المزاح 
ونكد الهزل». فإنهما بابان إذا فتحا لم يغلقا إلا بعد غم. وقال أخخر : لكل شىء بذر وبذر العداوة المزاحج. وعن متحمدل 
ابن المنكدر قال: قالت لى أمى : لاتمارح الصبيان تهن عندهم؛ وخرج أعرابى بالليل. فإذا بجارية جميلة فراودها. 
هذاء وأين مكركبها؟ فأخجله كلامهاء فقال لها: إثما كنت مازحاًء فقالت: 


فببويالة اك المراع فيسإنه تجسيسرئ غنيك المطاقين والبرجد السنفدذلا 


وقال الأحنف : كثرة الضحيك تذهب الهمبة. وكثرة المزاح تذهب المروءةء ومن لزم تشاعت به وجما روى عن 
الصحابة رصواد الله عليهم أنهم كانوا يتحادئون ويتناشدون الأشعار. فإذا جاء ذكر الله انقلست حماليقهم كأنهم لم 
الفحل الثانصى: : فيما -حاء ذ فى الترخيص فى المزاح والبسط والتنعم 
لا بأس بالمزاح ما لم يكن سفهاء والله تعالى وعد فى اللمم بالتجاوز والعفو فقال: ‏ الّذين يجسبوت كبَائر الإنْم 
والفواحش مش إلا اللّمم © [التجم : ؟"]. وقيل :إن يحيى بن زكريا لقى عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: ما لى أراك لاهياً 
كأنك 5 فقال له عيسى : ما لى أراك عايساً كاك أيس » فقالا : لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي» فأوحى الله إليهما 
إن أحبكما إلى أحستكما ظناأ بى. ويروى أن أحبكما إلى الطلق اليسام. وقال عمر بن المخقطاب رضى الله تعالى عنه 
لجارية: خلقنى خالق الخير وخلقك خالق الشر. فبكت الجحارية» فقال عمر: لا بأس عليك فإن الله خالق الخيروالشر. 


قال الشاعر : 
١‏ سيان بدنة ييطاك فا حييا بيذ اراق يشاك ]ةا سف سيم 
وترق السيبييدرن | فيبييتاية ]انه ينؤذيك الدع اللعديف: بك عسيمير 


وكان رسول الله يكل يمزح ولايقول إلا حقاء فمن مزحه يَلكِةِ أنه جاء رجل»: فقال: يارسول الله احملنى على 
جمل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أحملك إلا على ولد الناقة» فقال يارسول الله: إنه لايطيقنى فقال له الناس: 
ويحك. وهل الجمل إلا ولد الناقة. وقال رسول الله يَككِيْةِ لامرأة من الأنصار: الحقى زوجك ففى عيئيه بياض » فسعت 
إلى زوجها مرعوبة» فقال لها: مادهاك؟ قالت: إن النبى يَتلِيةِ قال لى إن فى عينيك بياضاًء فقال: نعم والله وسواداً. 
وأتته أيضأعج وز أنصارية» فقالت: يارسول الله ادع الله لى أن يدخلنى الجنة» فقال لها: يا أم فلان إن الجنة لايدخلها 
عجوزء فولت المرأة تبكىء فتبم يَيٍّ وقال لها أما قرآت قوله تعالى : 8 إِنا أنشأناهن إنشاء 2© فجعلناهن أبكارا 95 
عربا أثرابا 69 4 [الواقعة: 5“ - 7]. وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: سابقت رسول الله يكل فسبقته» فلما كثر 
لحمى سابقته. فسبقنى. فضرب بكتفى. وقال: هذه بتلك». وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله يَليِ يدخحل وأنا ألعب مع 
صويحباتى ولايعيب على. وسئل النخعى: هل كان أصحاب رسول الله يَْعْ يضحكون؟ قال: نعمء والإيمان فى قلوبهم 
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مثل الحبال الرواسى؛ وكان نعيمان الصحابى من أولع الناس بالمزاح والضحك؛ قيل: إنه يدخل الجنة وهو يضحك» 
فمن مزحه إنه مر يوم بمخرمة بن نوفل الزهرى وهو ضريرهء فقال: له قدنى حتى أبول» فأخمذه بيده حتى أتى به إلى 
المسجد. فأجلسه فى مؤخرهءفصاح به الناس إنك فى المسجدء فقال: من قادنى؟ قالوا: نعيمان؛ قال لله على نذر أن 
أضربه بعصاى هذه إن وجدته. فبلغ ذلك نعيمان؛ فجاء إليه وقال له: يا أبا المنور هل لك فى نعيمان» قال: نعمء قال : 
ها هو قائم يصلى وأخذه بيده وجاء به إلى عثمان بن عفان وهو يصلى»: وقال: هذا نعيمان؛ فعلاه بالعصاء فصاح 
الناس : أمير امو منين. فقال: من قادنى؟ قالوا: نعيمان». فقال: والله لا تعرضت له بسوء بعدهاء وقال عطاء بن السائب: 
كان سعيد بن جبير يقص علينا حتى يبكيناء وربما لم يقم حتى يضحكنا. وكان رجل يسمى تاج الوعظ يعظ الناس 
ويقص عليهم حتى يبكيهم؛ ثم لم يقم حتى يضحكهم ويبسط آمالهم. 

فمن لطائفه انه حكى يوماً بعدما فرغ من ميعاده قال: سمعت الناس يتكلمون فى التصحيف وكنت لا أعرفه» فوقع 
فى قلبى أن أتعلمه؛ فدخلت فى سوق الكتبية واشتريت كتاباً فى التصحيف؛ فأول ما تصحفته وجدت فيه سكباج 
تصحيفه شك تاج فرميت الكتاب من يدى وحلفت أنى لا أشتغل به أبداً فضحك الناس حتى غشى عليهم. ودخل 
عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان» فوجده يتأوهء فقال يا أمير المؤمنين: لو أدخلت عليك من يؤنسك 
بأحاديث العرب ويياسطك استرحت؟ فقال: لست بصاحب لهوء فقال: ما الذى تشكوه يا أمير المؤمنين؟ قال: هاج بى 
عرق النسا فى ليلتى هذه.ء فبلغ منى ما ترى» فقال: إن بديحاً مولاى أرقى الخلق منه. فأمر بإحضاره.ء فلما مثل بين 
يديه قال عبد الملك: يا بديح أرق رجلى» فقال يا مولاى أنا أرقى الناس لهاء ثم وضع يده عليهاء. وجعل يقول ما 
لايسمع. فقال عبد الملك: قد وجدت راحة بهذه الرقية» أين فلانة اثتونى بها تكتبها لثلا يهيج بى الوجع بالليل» فقال 
له بديح: الطلاق يلزمه ما أكتبها إلا بتعجيل جاتئزتى» فأمر له بأربعة آلاف درهم. فقال يا أمير المؤمنين: الطلاق يلزمه 
ما أكتبها حتى تحمل جائزتى إلى بيتى» فقال: تحملء فحملت. فقال: يا أمير المؤمنين الطلاق يلزمه؛ ما رقيت رجلك 
إلا مباسطة بقول نصيب حيث قال: 
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فقال: ويلك ما تقول؟ فقال: الطلاق يلزمه ما رقيتك إلا بهاء فقال: اكتمها على» فقال: كيف,. وقد سارت بها 
الشاعر : 

اليقث أن يي :كنك أل مسسيمهما عرقوبهامئل شهر الصوم فى الطول 

وما جاء فى الشطرنج واللعب به والنهى عنه والترخيص فيه: أما التهن عنهء فقد في ل: إن علياً كرم الله وجهه مر بقوم 
يلعبون الشطرنحء فقال لهم :ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟. وكان أبو القاسم الكسزوى: يقول: لاترى كط نجنا 
غنياً إلا بخيلاً. ولا فقيراً إلا طفيلياً؛ ولا تسمع نادرة باردة إلا على الشطرنجح. واحتضر شطرنجى فصار يقول: شاه مات 
شاه مات مكان الشهادتين حتى مات . وأما الترخيص قمه ) فقد سئل الشعبى عن اللعب بالشطرنج. فال : لا بأس به إذا 
لم يكن هناك تقامر وتبادل. وقال بعضهم: كنا فى السجن مع ابن سيرين» فكان يرانا ونحن نلعب الشطرنج, فيقوم . 
صديقى فى بيته حين خفت الحجاج. وما قيل لعلى بن الجهم فى الشطرنح» وقيل للمأمون : 


ارض مريّعة حم ره من أدم مايين حرين ملعروفين بالكرم 
تذكر الحرب فاح تالا لها فطتاً ون خبير أ يائفها تيييهيا تسعينك ده 


شيدا تتعسحعهمه سجر علس هيبلا وداك علص هذا يغلي روعين الحسزم لم تلم 


قالوا: إن سبب وضع الشطرنج أن ملوك الهند ما كانوا يرون بقتال» فإذا تنازع ملكان فى كورة أو مملكة تلاعبا 
بالشطرنح. فيأخحذها الغالى من غير قتال. وقيل : إنه كان لبعض ملوك المرس شطرنج من ياقوت أجمر وأصفر والقطعة 

وئما جاء فى لعب الغلمان ما حكى أن غلماناً من أهل البحرين خرجوا يعلبون بالصوالة وأسقف البحرين قاعدى 
فوقعت الكرة على صدره. فأحذهاء فجعلوا يطلبونها منه فأبى. فقال غلام منهم: سألتك بحق محمد عله إلا رددتها 
علينا؛ فأبى لعنه الله وسب رسول الله يقد فأقبلوا عليه بصوا جهم» فمازالوا يخبطونه حتى مات لعنة الله عليه فرفع 
ذلك إلى عمر رضى الله عنه فو الله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحته بقتل الغلمان لذللك الأسقف. وقال: الآن عز 
الوسلام إن أطفالة صغاراً شتم نبيهم فغضبوا له وانتصروا وأهدر دم اللأسقف. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الباب السادس والسبعون 


فى النوادر وفيه فصول 
الفحل الأول من هذا الباب: فى نوادر العرب 


خرج المهدى يتصيد. فغار به فرسه حتى وقع فى خباء أعرابى؛ فقال: يا أعرابى هل من قرى» فأخرج له قرص 
شعيرء فأكلهء ثم أخحرج له فضلة من لبن فسقاه»ء ثم أتاه بنبيذ فى ركوة فسقاهء فلما شرب قال: أتدرى من أنا؟ قال: 
لاء قال: أنا من خدم أمير المؤمئين الخاصةء قال: بارك الله لك فى موضعك. ثم سقاه مرة أخرى». فشرب فقال: يا 
أعرابى: أتدرى من أنا؟ قال: زعمت أنك من خدم أمير المؤمئين الخاصةء قال: لا. أنا من قواد أمير المؤمنين» قال: 
رحبت بلادك وطاب مرادك. ليم سقاء الثالثة. فلما فرغ قال يا أعرابى: أتدرى من أنا؟ قال: زعمت أنك من قواد أمير 
اميه قال ل1: ولكتى أقيير الموامكير “قال افاقيد الأعرانى الركيوة» تقو كاه77 1 بواقال: البق عض فبوالله لو شريت 
الرابعة لادعيت أنك رسول الله فضحك المهدى حتى غشى عليه؛ ثم أحاطت به الخيلء ونزلت إليه الملوك والأشراف» 
فطار قلب الأعرابى فقال له: لا بأس عليك» ولا خوف» ثم أمر له بكسوة ومال جزيل. ووجد أعرابى يأكل ويتغوط 
ويفلى ثوبه. فقيل له فى ذلك. فقال: أخرج عتيما وأدل جديداء وأقتل عدواً. وقيل لبعض الأعراب: إن شهر 
رمضان قدمء فقال: والله لأبددن شمله بالأسفار. وسمع أعرابى قارثًا يقرأ القرآن حتى أتى على قوله تعالى: #الأعراب 
أشد كفراً ونفاقًا#. [التوبة: 917] فقال: لقد هجاناء ثم بعد ذلك سمعه يقرأ: #ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم 
الآخرة . (التوبة: 49]. فقال: لا بأس هجا ومدح. هذا كما قال شاعرنا: 

صح_.وتثت زهيرائم إنى مدححهدته وشبنا االت الآأشراف تهجى وتمدح 


وحضر أعرابى على مائدة يزيد بن مزيد فقال لأصحابه: أفرجوا لأخيكم . فقال الأعرابى: لا حاجة لى بإفراجكم إن 
أطنابى طوال يعنى سواعده؛ فلما مد يده ضرطء فض حك يزيدء فقال يا أخا العرب: أظن أن طنبا من أطنابك قد 
انقطع . ورؤى أعرابى يغطس فى البحر ومعه خيط. وكلما غطس عقد عقدة. فقيل له: ما هذا؟ قل: جنابات الشتاء 
أقضيها فى الصيف. وسرق أعرابى غاشية من على سرج ثم دخل المسجد يصلى فقرأ الإمام: #هل أتاك حديث االغاشية» 
[الغاشسية: ]١‏ فقال: يا فقيه لا تدخل فى الفضول. فلما قرأ: #وجوه يومئدذ خاشعة# [الغاشية: 5]ء قال: خذوا 
غاشيتكم ولا يخشع وجهى لا بارك الله لكم فيها ثم رماها من يده وخخرج. 

وحضر أعرابى مجلس قوم فتذاكروا قيام الليل فقيل له: يا أبا أمامة أتقوم الليل؟ فقال: نعمء. قالوا: ما تصنع؟ قال: 
أبرل وأرجع أنام . وسرق أعرابى صرة فيها دراهم ثم دخل المسجد يصلى» وكان اسمه موسىء فقرأ الإمام.» وما تلك 
بيمينك يا موسى# [طه: /1] » فقال الأعرابي: والله إنك لساحر» ثم رمى الصرة وتحرج. 

وحكى الأصمعى قال: ضلت لى إبل. فخرجت فى طلبهاء. وكان البرد شديداء فالتجأت إلى حى من أحياء العرب 
وإذا بجماعة يصلون وبقربهم شيخ ملتف بكساء» وهو يرتعد من البرد وينشد: 


أيا رب إن الب ره أصيم كسالخا وأنت ببح لاالىي يا إلهي أعلم 
فإن كنت يومثافى جهنم مدخلي قففى مثل هذا اليوم طابت جهتم 


قال الأصمعى: فتعجبت من فصاحته» وقلت: يا شيخ أما تستحى تقطع الصلاة وأنت شيخ كبير» فأنشد يقول: 


أيطمع رسي في أن أصلي #جهبسييارنا ويكسو عييري كسوة اللبرد والخسر 


دراه لا عمللف مها عقيف عميسارا عشلا ولا وقت المغغيب ولا السوتر 
ولا المصبح إلا يرم شمس دفيئة وإن غيمت فالويل للظهر والعتصسر 


. وكأها: ألقاما ورمى بها‎ )١( 
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قال: فأعجبئى شعره وفصاحته. فنز عت قميصا وجبة كأنا على ودفعتهما إليه. وقلت له : السسهما وفمء فاستقيل 
القبلة» وصلى جالسا وجعل يقول: 


فم الى ببرد لاء يارب طاقة ورجلاي لا تقوى على ثنى ركبستي 
ولكندن سي كتهو الة :افيا وأقضيكها يارب فى وجه صيفتى 


وإن أنا لم أقفعل فأنت محكم بما لكت من صفعيعى ومن نتف لحسيتي 

قال: فعجبت من فصاحته. وضحكت عليه وانصرفت. وصلى أعرابى مع قوم فقرأ الإمام: قل أرأيتم إن أهلكنى الله 
ومن معى أو رحمنا» . [الملك: 8؟]. فقال الأعرابى: أهلكك الله وحدك. إيش كان ذنب الذين معك. فقطع القوم 
الصلاة من شدة الضحك . وقيل : دخلت أعرابية على قوم يصلون. فقرأ الإمام : #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
(النساء : 7 1. وجعل يرددهاء فحلت الأعرابية تعدو وقى هارية حبى حاءت لأختها فقاليةة: بأ أنمتام مازال الإمام 
يأمرهم إن .يمكهسو اموس خنييتك أنا رعو | علن, وصلى اعرابى خلف الإمام» فقرأ الإمام: #ألم نهلك الأولين». 
[المرسلات: .]1١5‏ وكان فى الصف الأولء فتأخر إلى الصف الآخرء فقرا: #ثم نتبعهم الآخرين». [المسللات» 
فتأخرء فقرأ: #كذلك نفعل بالمجرمين* [المرسلات: .]١4‏ وكان اسم البدوى مجرمّاء فترك الصلاة وخرج هاريّاء 
وططو يقول : والله مأ المطلوب غيرى ١‏ فو جده بعض ص الأعراب» فقال له * مالك 5 مجرم؟ فتمَال : إن الإمام أهلك الأولية 
والآخرين وأراد أن يهلكنى فى الجملةء والله لا رأيقه بعد اليوم. وجلس بعض الأعراب يشرب مع ندائمه فاحتاج إلى 
بيت الخلاءء فدلوه عليه. فلما دخل جعل يضرط ضراطا شنيعاء فضحكوا عليهء فأنشد يقول: 


فمن كن ذا عقل فيعزذر ضاررطًا ومن كان ذا جهل ففي وسط لحيته 


وكان لسابور ملك فارس نديم مضحك يسمى مرزبان» فظهر له من الملك جفوة» فلما زاد ذلك عليه تعلم نبيح 
الكلاب وعوى الذئاب ونهيق الحميرء وصهيل الخيل» وصوت البغال» ثم احتال حتى دخل موضعًا بقرب خلوة الملك 
وأخفى أمرهء فلما خلا الملك بنفسه نبح نبيح الكلابء فلم يشك الملك فى أنه كلبء فقال: انظروا ما هذاء فعوى 
عوى الذئاب» فنزل الملك عن سريره» فنهق نهيق الحمير. فمضى الملك هارباء ومضت الغلمان يتيعون الصوتء. فلما 
دنوا منه صهل صهيل الخيل: فاقتحموا عليه وأخرجوه عريانّاء فلما وصلوا به إلى الملك. ورآه مرزبان ضحك الملك 
ضحكًا شديدا» وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إن الله عز وجل مسختى كلءًا وذثيًا وحمارًا وفرسًا لما عضب 
على الملك قال: فأمر الملك أن يخلع عليه وأن يرد إلى مرتبته الأولى . ومن الملح قول بعض الشعراء : 


أمافى م ال ردفك من زكة فسعتسيك | فبسبينية لى هنذا التفستحنانا 


وحكى الأصمعى أن عجوزا من الأعراب جلست فى طريق مكة إلى فتيان يشربون نبيذاء فسقوها قدحاء فطابت 
نفسهاء فتبسمت فسقوها قدحًا آخرء فاحمر وجهها وضحكت. فسقوها ثالثّاء فقالت خحبرونى عن نسائكم بالعراق 
أيشربن النبيذ؟ قالوا: نعم. قالت: زنين ورب الكعبةء والله إن صدقتم ما فيكم من يعرف أباه» وصلى أعرابى خلف 
إمامء فقرأ: #إنا أرسلنا نوحا إلى قومه» [نوح:١].‏ ثم وقف وجعل يرددهء فقال الأعرابى أرسل غيره يرحمك الله 
وأرحنا وأرح نفسك. وصلى آخر خلف إمام» فقرأ: #فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى» [يوسف: 014٠‏ ووقف وجعل 
يرددهاء فقال الأعرابى: يا فقيه إذا لم يأذن لك أبوك فى هذا الليل نظل نحن وقوقًا إلى الصباح» ثم تركه وانصرف. 
ولزم أعرابى سفيان بن عيينة مدة يسمع منه الحديث؛ فلما أن جاء ليسافر قال له سفيان: يا أعرابى ما أعجبك من 
حديثنا؟ قال: ثلاثة أحاديث: حديث عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى يَكلِيْةِ أنه كان يحب الحلوى والعسل. وحديثه 
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عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء؛ وحديث عائشة ع"ء أيضنا: ليس من البر 
الصوم فى السفرء وقيل لأعرابية: ما صفة الأير عندكم؟ قالت: عصبة ينفخ فيها الشبطان. فلا يرد أمرها. وانفرد 
الرشيد وعيسى بن جعفر ومعه الفضل بن يحبى» فإذا هو بشيخ من الأعراب على حمار وهو رطب العينين» فقال له 
الفضل : هل أدلك على دواء لعينيك؟ قال: ما أحوجنى إلى ذلك. قال: خذ عيدان الهواء وغبار الماء فصيره فى قشر 
بيضض الذر واكتحل به ينفعك. فانحنى الشيخ وضرط ضرطة قوية وقال: خذ هذه فى لحيتك أجرة وصفتك. وإن زدت 
زدناك . فضحك الرشيد حتى استلقى على ظهر دابته . وخرج معن بن زائدة فى جماعة من خواصه للصيد. فاعتر ضهم 
قطيع ظباء. فتفرقوا فى طلبه؛ وانفرد معن خلف ظبى حتى انقطع عن أصحابه. فلما ظفر به نزل: فذبحهء فرأى شيا 
مقبلاً من البرية على حمارء فركب فرسه واستقبله؛ فسلم عليه فقال: من أين وإلى أين؟ قال: أتيت من أرض لها 
عشرون سنة مجدبة» وقد أخصبت فى هذه السنة فزرعتها مقثأة»: فطرحت فى غير وقتهاء» فجمعت متها ما استحستته؛ 
وقصدت به معن بن زائدة لكرمه المشكورء وفضله المشهور ومعروفه المأثور وإحسانه الموفورء قال: فكم أملت منه؟ قال : 
ألف دينار. قال: فإن قال: لك كثير. قال: خمسمائه. قال: فإن قال: لك كثير: قال: ثلاثمائة. قال: فإن قال لك 
كثير. قال: مائة.ء قال: فإن قال لك كثير. قال: خمسينء قال: فإن قال لك كثير . قال: فلا أقل من الثلاثين». قال: 
فإن قال لك كثير. قال: أدخل قوائم حمارى فى حر أمه وأرجع إلى أهلى خائبًا. فضحك معن منه» وساق جواده حتى 
لحق بأصحابه ونزل فى منزلهء وقال لحاجيه: إذا أتاك شيخ على حمار بقئاء فادخل به على» فأتى بعد ساعة. فلما دخل 
عليه لم يعرفه لهيبته وجلالته. وكثرة حشمه وخدمه وهو متصدر فى دستهء والخدم والحفدة قيام عن يمينه وعن شماله 
وبين يديهء فلما سلم عليه قال: ما الذى أتى بك يا أخا العرب؟ قال: أملت الأميرهء وأتيته بقثاء فى غير أوانء فقال: 
كم أملت فينا؟ قال: ألف دينار. قال: كثيرء فقال: والله لقد كان ذلك الرجل ميشومًا على. ثم قال: خمسماتة دينار. 
قال: كثير فما زال إلى أن قال: خمسين دينارء فقال له: كثيرهء فقال: لا أقل من الثلاثين» فضحك معنء فعلم 
الأعرابى أنه صاحبهء فقال: يا سيدى إن لم تجهب إلى الثلاثين فالحمار مربوط بالياب وها معن جالس. فضحك معن 
حتى استلقى على فراشه. ثم دعا بوكيله. فقال: أعطه ألف دينار وخعمسمائة دينار وثلاثمائة دينار ومائة دينار وخمسين 
دينارا وثلاثين ديناراء ودع الحمار مكانه. فتسلم الأعرابى.المال وانصرف . 


القصل النانصي: فى نوادر القراء والمقهاء 


عن محمد بن عبد الله قال: كنا فى دهليز عثمان بن شيبةء فخرج إلينا فقال: ن والقلم فى أى سورة؟ ومر بعضهم 
بقارئ يقرأ: ألم غلبت الترك فى أدنى الأرضء فقال له: الروم. فقال له: كلهم أعداؤنا قاتلهم الله. وكان جماعة 
يجلسون إلى أبى العيناء وفيهم رجل لا يتكلم فقيل له يومًا: كيف علمك بكتاب اللّه؟ قال: أنا عالم بهء فقيل له هذه 
الآية فى أى سورة: الحمد لله لا شريك لهء فقال له: فى سورة الحمدء فضحكوا عليه؛ وجاء رجل إلى فقيهء فقال: 
أفطرت يومًا فى رمضانء فقال: اقض يوما مكانه» قال: قضيت وأتيت أهلى وقد علموا مأمونية» فسبقتنى يدى إليها. 
فاكلت منهاء فقال: اقض يومًا آخر مكانه؛ قال: قضيت» وأتيت أهلى وقد عملوا هريسة» فسبقتنى يدى إليهاء فقال: 
أرى أن لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. وجاء رجل إلى بعض الفقهاء» فقال له: أنا أعبد الله على مذهب ابن 
حنبل وإنى توضأت وصليتء فبينما أنا فى الصلاة إذ أحسست بيلل فى سراويلى يتلزق» فشممته فإذا رائحته كريهة 
خبيثة » فقال الفقيه: عافاك الله خريت بإجماع المذاهب. وجاء رجل إلى فقيه قال: أنا رجل أفسو فى ثيابى حتى تفوح 
روائحى» فهل يجوز لى أن أصلى فى ثيابى؟ قال: نعم لكن لا كثر الله فى المسلمين مثلك. ووقع بين الأعمش وبين 
امرأته وحشة؛ فسأل بعض أصحابه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح بينهماء فدخل إليها وقال: إن أبا محمد شيخ كبير 
فلا يزهدنك فيه عمش عينيه» ودقة ساقيهء وضعف ركبتيهء ونتن إبطيهء وبخر فيه» وجمود كفيه» فقال له اللأعمش: 
قم قبحك الله فقد أريتها من عيوبى ما لم تكن تعرفه. وسكن بعض الفقهاء فى بيت سقفه يقرقع فى كل وقت فجاءه 
صاحب البيت يطلب الأجرة» فقال له: أصلح السقف. فإنه يقرقع؛ قال: لا تخف, فإنه يسبح الله تعالى قال: أخشى 


أن تذركه رقة فيسجد. 


القصل التالث: فى نوادر القضاة 


كان لبعض القضاة بغلة. فقرأ يومًا فى المصحف. #ومامن دابة فى الأرض إلا على الله رزقها» [هود:”] ٠»‏ فقال 
لغلامه: اطلق البغلة ورزقها على الله فصارت البغلة تدور الأسواق والأزقة وتأكل من قشور الباذنجان وقشور الرمان 
وقشور البطيخ » وقمامات الطريق» فماتت» فأمر الغلام بإحضار المشاعلية ليحملوها لظاهر المدينة فأحضرهم» فطلبوا من 
القاضى عشرة دراهم أجرة حملها وقالوا: ليس لنا شئ نرتزق منه إلا من مثل هذاء وسيدنا رجل غنى وله أشياء كثيرة. 
العدالة. والتزويج». والعقود. والوراقة» والسجنء والإطلاقء وحاكمية الحكم. وأجرة اليمين» والتدريس» والأوقاف» 
فقال لهم القاضى : المثلى يقال هذاء وأنتم لكم انا عشر :نايا من المنافع. منها: الوسخء والزفره والهلعء والولعمء وبيت 
النبذة» وشركة النفوس». وجباية الأسواق. وحرق النارء» وسلب الشطارء ولكم الصياح» وثمن الإصلاح». وما تروحوا 
من هذه البغلة بلا شئ»: جلدها للدباغين وذنبها للغرابلية ومعرفتها للشعار وتطبيقتها للبيطارء قال: فتقدم أحدهم إليه. 
وقال: بحق من تاب عليك ورد عاقبتك إلى خير وأراحك من هذا المعاش تصدق علينا بشئ ولا تدعنا نروح بلاش . 

تفسير هذه الألفاظ : الزفر: النساء الزانيات» والوسخ: المراحيض . والهلع : جباية الأسواق. والولع: القمارء وبيت 
النبذة: محل المزرء وشركة النفوس: كل من حمل ميتاء ولحقوه قبل أن يخرج من باب البلد كانوا شركاءه. وسلب 
الشطار: كل من شنقوه لهم سلبه. وولى يحيى بن أكثم قاضيًا على أهل جبلة» فبلغه أن الرشيد انحدر إلى البصرة؛ 
فقال لأهل جبلة: إذا اجتاز الرشيد فاذكرونى عنده بخير. فوعدوه بذلك» فلما جاء الرشيد تقاعدوا عنه» فسرح القاضى 
لحيته. وكبر عمته وخرحجء فرأى الرشيد فى الحراقة ومعه أبو يوسف القاضىء فقال يا أمير المؤمنين: نعم القاضى قاضى 
جبلة عدل فيناء وفعل كذا وكذا. وجعل يثنى على نفسهء فلما رآه أبو يوسف عرف فضحك فقال له الرشيد: مم 
تضحك؟ فقال يا أمير المؤمنين: المثنى على القاضى هو القاضى» فضحك الرشيد حتى فحص برجله الأرض» ثم أمر 
يعدله تعرل» بواحفير وح ,ولدة إلى القاقى 'ققال : يناس لانا إنادولدى هذا وتوت الخمن وال يضلي» افالكر ولد ذلك 
فقال أبوه: يا سيدى أفتكون صلاة بغير قراءة. فقال الولد: إنى أقرأ القران. فقال له القاضى: اقرأ حتى أسمع فقال: 


لك الكت | الا ل الات ل الك 25 نيبيل تحعنسها سكن انيت و تجحسهانا 

إن« مييية الله سس سو اتتكت ا 0 للكت 2 

فقال أبوه: إنه لم يتعلم هذا إلا البارحةء سرق مصحف الحيران وحفظ هذا منهء فقال القاضى» وأنا الآخر أحفظ 
آية منها وهى : 

ا ا د ا 5 25 فستسسة راف اللسسنيمدهير ينانا 


ثم قال القاضى : قاتلكم الله يعلم أحدكم القرآن ولا يعمل به. 

وتقدم اثنان إلى أبى صمصامة القاضىء فادعى أحدهما على الآخر طنبوراء فأنكر فقال للمدعى: ألك بينة؟ فقال : 
لى شاهدان فأحضر رجلين شهدا له» فقال المدعى عليه: سلهما يا سيدى عن صناعتهماء فأخخبر أحدهما: أنه نباذء 
وقال الآخر: أنه قواد» فالتفت القاضى إلى المدعى عليهء وقال: أتريد على طتنبور أعدل من هذين؟ ادفع إليه طنبوره. 
وتحاكم الرشيد وزبيدة إلى أبى يوسف القاضى فى الفالوذج واللوزينج أيهم أطيب» فقال أبو يوسف: أنا لا أحكم على 
غائب» فأمر الرشيد بإحضارهماء وقدما بين يدى أبى يوسف. فجعل يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة حتى نصف 
الجامين ثم قال: يا أمير المؤمنين ما رأيت أعدل منهما كلما أردت أن أحكم لأحدهما أتى الآخر بحجته. وأتى بعض 
المجان لبعض القضةة فقال: يا سيدى إن امرأتى قحباناء فقال له القاضى: طلقهاناء فقال: عشقانّاء فقال: قودهاناء 
وادعى رجل عند قاض على امرأة حسناء بدين» فجعل القاضى يميل إليها بالحكمء فقال الرجل: أصلح الله القاضى 
حجتى أوضح من هذا النهارء فقال له القاضى: اسكت يا عدو اللهء فإن الشمس أوضح من النهارء قم لا حق لك 
عليهاء فقالت المرأة: جزاك الله عن ضعفى خيرا فقد قويتهء فقال الرجل: لا جزاك الله عن قوتى خيرا فقد أوهيتهاء 
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ورفعت امرأة زوجها إلى القاضى تبغى الفرقة:» وزعمت أنه يبول فى الفراش كل ليلة؛: فقال الرجل للقاضى: يا سيدى 
لا تعجل على حتى أقص عليك قصتى. إنى أرى فى منامى كأنى فى جزيرة فى فى البحر وفيها قصر عال» وفوق القصر 
قبة عالية»؛ وفوق القبة جمل وأنا على ظهر الجمل» وإن الجمل يطأطئ: برأسه ليشرب من البحره فإذا رأيت ذلك بلت 
من شدة الخوفء فلما سمع القاضى ذلك بال فى فراشه وثيابه وقال: يا هذه أنا قد أخذنى البول من هول حديثه. 
فكيف من يرى الأمر عيانًا. 

وحكى أن تاجراً عبر إلى حمصء فسمع مؤذنًا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن أهل حمص يشهدون أن محمد 
رسول اللهء فقال: والله لأمضين إلى الإمام وأسألهء فجاء إليه.» فراه قد أقام الصلاة وهو يصلى على رجل ورجله 
الأخرى ملوثة بالعذرة»ء فمضى إلى المحتسب ليخبره 0007 فسأل عنه فقيل: إنه فى الجامع يبيع الخمر» فمضى 
إليه»ء فوجده جالسًا وفى حجره مصحف وبين يديه باطية مملوءة خمراً وهو يحلك للناس بحق المصحف أن الك مرة 
صرف ليس فيها ماءء وقد ازدحمت الناس عليه وهو يبيعء فقال: والله لأمضين إلى القاضى وأخبره: فجاء إلى 
القاضى». فدفع الباب. فانفتح فوجد القاضى نائما على بطنه وعلى ظهره غلام يفعل فيه الفاحشة» فقال التاجر: قلب 
الله حمص. فقّال القاضى: لم تقول هذا؟ فأخبره بجميع ما رأى. فقال: يا جاهل أما المؤذن. فإن مؤذننا مرض 
فاستأجرنا يهوديًا صيتا يؤذن مكانه. فهو يقول ما سمعت. وأما الإمامء فإنهم لما أقاموا الصلاة خرج فوع + تلو تيف 
رجله بالعذرة وضاق الوقت». فأخرجها من الصلاة واعتمد على رجله الأخرى» ولما فرغ غسلهاء وأما المحتسب فإن ذلك 
الجامع ليس له وقف إِلَا كرم. وعنبه ما يؤكل؛ فهو يعصره خمرا ويبيعه ويصرف ثمنه فى مصالح الجامع» وأما الغلام 
الذى رأيته؛ فإن أباه مات وخلف مالا كثيرًا وهو تحت الحجرء وقد كبر وجاء جماعة شهدوا عندى أنه بلغ» فأنا 
أمتحنهء فخرج التاجر من البلدء وحلف أنه لا يعود إليها أبدا. 


الفحصل الرابع: فى نوادر النحاة 


رقف نحوى على بياع يبيع أرزًا بعسل وبقلاً بخل» فقال: يكم الأرز بالأعسل والأخلل بالأبقل؟ فقال: بالأصفع فى 
الأرؤس والأضرط فى الأذقن. ووقع نحوى فى كنيف؛. فجاء كناس ليخرجه»ء فصاح به الكناس ليعلم أهو حى آم لاء 
فقال له النحوى: اطلب لى حيلاً دقيقًا وشدنى شذا وثيقًا واجذبنى جذبًا رفيفّاء فقال له الكناس: امرأتى طالق إن 
أخرجتك منه: ثم تركه وانصرف. وكان لبعضهم ولد نحوى يتقعر فى كلامه. فاعتل أبوه علة شديدة أشرف منها على 
الموت»ء فاجتمع عليه أولادهء وقالوا له: ندعو لك فلاثًا أخحاناء قال: لا إن جاءنى قتلنىء. فقالوا: نحن نوصيه أن لا 
يتكلم فدعوهء فلما دحل عليه قال له يا أبت: قل لا إله إلا الله تدحل بها الجنة وتفوز من النارء يأ أبت: والله ما 
أشغلنى عنك إلا فلان. فإنه دعانى باللأمس. فأهرس. وأعدس. واستبذج»؛ وسكبجح. وطهبح. وأفرجء ودجج ء 
وأبصل. وأمضرء ولوزجء وافلوزج» فصاح أبوه غمضوتنىء فقد سبق ابن الزانية ملك الموت إلى قبض روحى . 

وجاء نحوى يعود مريضاء فطرق بابهء فخرج إليه ولده فقال: كيف وجدت أباك؟ قال: يا عم ورمت رجليه» قال: 
لا تلحن قل: رجلاه» ثم ماذا؟ قال: ثم وصل الورم إلى ركبتاه. قال: لا تلحن قل: إلى ركبتيه. ثم ماذا؟ قال: مات 
وأدخله الله فى نظر عيالك وعيال سيبويه ونفطويه وجحشويه. وعاد بعضهم نحوياء فقال: ما الذى تشكوه؟ قال: حمى 
جاسية» نارها حاميةء منها الأعضاء واهية» والعظام بالية» فقال له: لا شفاك الله بعافية يا ليتها كانت القاضية . 


الفصل |النا صس: فى نوادر المعلمين 
قال |الحاحظ : مررت بمعلم صبيان وعنده عصا طويلة وعصا فصيرة ) وصو لحان وكرةء وطبل »؛ وبوق» فقلت: ما 
هذه؟ فقَال: عندى صعغار أوباش فأقول لأحدهم اقرأً لوحك فيصفر لى بضرطة. فأضربه بالعصا القصيرة. فيتأخر. 
فأضربه بالعصا الطويلة» فيفر من بين يدى فأضع الكرة فى الصو لجان وأضربه فأشجهء فتقوم إلى الصغار كلهم بالألوح 


فأجعل الطبل فى عنقى والبوق فى فمى وأضرب الطبل وأنفخ فى البوق فيسمع أهل الدرب ذلك» فيسارعون إلى 
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وحكى الحاحظ أيضا قال: مررت على خربة. فإذا بها معلم وهو يتبح نبيح الكلاب. فوقفت أنظر إليه وإذا بصبى قد 
خرج من دارء فقيض عليه المعلم. وجعل يلطمه ويسبه. فقلت: عرفنى خبره. فقال: هذا صبى لئيم يكره التعليم 
ويهرب ويدخل الدار ولا يخرج» وله كلب يلعب به فإذا سمع صوتى ظن أنه الكلب فيخرج فأمسكه. وجاءت امرأة 
إلى المعلم بولدها تشكوه فقال له: إما أن تنتهى وإلا فعلت بأمك. فقالت يا معلم: هذا صبى ما ينفع فيه الكلام فافعل 
ما شئتت لعله ينظر بعينه ويتوب». فقام وفعل بها أمام ولدهاء وقال الحااحظ: رأيت معلمًا فى الكتاب وحده فسألته. 
فقال: الصغار داخل الدرب يتصارعون فقلت: أحب أن أراهم فقال: ما أشير عليك بذلك فقلت: لابد. قال: فإذا 
جئت إلى رأس الدرب اكشف رأسك لئلا يعتقدوك المعلم فيصمعونك حتى تعمى . وقال بعضهم : رأبكة -فتعلما و قل نهاء 
صغيران يتماسكان فقال أحدهما: هذا عض أذنىء فقال الآخر: لا والله يا سيدنا هو الذى عض أذن نفسهء. فقال 
المعلم: يا ابن الزانية هو كان جمل يعض أذن نفسه. وقال بعضهم: رأيت معلما وهو يصلى العصر فلما ركع أدخل 
رأسه بين رجليه ونظر إلى الصغار وهم يلعبون» وقال: يا ابن البقال قد رأيت الذى عملت وسوف أكافئك إذا فرغت من 
الصلاة . 


وحكى عن الجاحظ أنه قال: ألفت كتابًا فى نوادر المعلمين» وما هم عليه من التغفل» ثم رجعت عن ذلك وعزمت 
على تقطيع ذلك» فدخلت يوما مدينة» فوجدت فيها معلما فى هيئة حسنة؛ فسلمت عليه فرد على أحسن رد ورحب 
بى فجلست عندهء. وباحثته فى القران» فإذا هو ماهر فيه» ثم فاتحته فى الفقه والنحو وعلم المعقول وأشعار العربء فَإِذا 
هو كامل الآدابء فقلت: هذا والله مما يقوى عزمى على تقطيع الكتافية: قال : فكدت: الختلفه البةبوأزوروع فجت يوم 
لزيارته» فإذا بالكتاب مغلق ولم أجدهء فسألت عنهء. فقيل: مات له ميت» فحزن عليه وجلس فى بيته للعزاء.» فذهيت 
إلى بيته وطرقت الباب» فخرجت إلى جاريةء وقالت: ما تريد؟ قلت سيدك. فدخلت. وخرجت. وقالت: باسم الله 
فدخلت إليه. وإذا به جالس» فقلت: عظم الله أجرك لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة كل نفس ذائقة الموت. 
فعليك بالصبرء ثم قلت له: هذا الذى توفى ولدك؟ قال: لاء قلت: فوالدك؟ قال: لاء قلت: أخاك؟ قال: لا. قلت: 
فزوجتك؟ قال: لا. فقلت: وما هو منك؟ قال: حبيبتى: فقلت فى نفسى: هذه أول المناحس. فقلت: سبحان الله 
النساء كثير وستجد غيرهاء فقال: أتظن أنى رأيتها؟ قلت : وهذه منحسة ثانية» ثم قلت: وكيف عشقت من لم تر؟ 
فقال: اعلم أنى كنت جالسا فى هذا المكان وأنا أنظر من الطاق إذ رأيت رجلا عليه برد وهو يقول: 


ياأمعمررو جزك الله مكرمة رذق على السبحية ادق النيوسسيينا جاتنا 
لا تأخنين فلؤديى تلعبيين به فكيقيه يلعيت» الا تتسحسميان اإتشسعيبانا 


قلت فى نه : لولا أن أم عمرو هذه ما فى الدنيا أحسن منهاء ما قيل فيها هذا الشعر فعشةتهاء فلما كان منذ 
يومين مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول: 


فعلمت أنها ماتت. فحزنت عليهاء وأغلقت المكتب وجلست فى الدارء فقلت: يا هذا إنى كنت ألفت كتايا فى 


نوادركم معشر المعلمين. وكنت حين صاحبتك عزمت على تقطيعه والآن قد قويت عزمى على إبقائه وأول ما أبدأ أبدأ 
بك إن شاء الله تعالى. 


الفحل السادس: فى نوادر المتنبئين 
ادعى رجل النبوة فى أيام الرشيسيله فلما مثل بين يديه قال له : ما الذى يقال عنك؟ قال* إنى نبى كريمء قال: فأى 
شئ يدل على صدق دعواك؟ قال: سل عما شئتء قال: أريد أن مجعل هذه المماليك المرد القيام الساعة بلحى» فأطرق 


ساعة . ثم رفع رأسه. وقال : كيف يحل أن أجعل هو لاء المرد بلحى وأغصير هذه الصورة الحسئنة» وإعما ألجصعل أصححاس 
هذه اللحى مردا فى لحظة واحدة. فضحك منه الرشيد وعفا عنه وأمر له بصلة . وتنبأ إنسان » فطالبوه ببحضرة المأمون 
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بمعجزة. فقال: أطرح لكم حصة فى الماء فتذوب. قالوا: رضينا فأخرج حصاة معه وطرحها فى الماء فذابت» فقالوا: 
هذه حيلة ولكن نعطيك حصاة من عندنا فدعها تذوب. فقال: لستم أجل من فرعون ولا أنا أعظم حكمة من موسى. 
ولم يقل فرعون لموسى: لم أرض بما تفعله بعصاك حتى أعطيك عصا من عندى تجعلها ثعبانًا. فضحك المأمون وأجازه. 
وتنب رجل فى أيام المعتصم؛ فلما حضر بين يديه قال: أنت نبى؟ قال: نعمء قال: وإلى من بعثت؟ قال: إليك» قال : 
أشهد أنك لسفيه أحمق» قال: إنما يبعث إلى كل قوم مثلهمء فضحك المعتصم وأمر له بشئ» وتنب رجل فى أيام المأمون 
وادعى أنه إبراهيم الخليلء فقال له المأمون: إن إبراهيم كانت له معجزات وبراهين» قال: وما براهينه؟ قال: أضرمت له 
نار وألقى فيهاء فصارت عليه بردا وسلاماء ونحن نوقد لك نارًا ونطرحك فيهاء فإن كانت عليك كما كانت عليه آمنا 
بك. قال: أريد واحدة أخف من هذهء قال: قبراهين موسى. قال: وما براهينه؟ قال: ألقى عصاه فإذا هى حية تسعى. 
وضرب بها البحر فانغلق. وأدخل يده فأخرجها بيضاء. قال: وهذه على أصعب من الأولى. قال: فيراهين عيسى . 
قال: وماهى؟ قال: إحياء الموتى. قال: مكانك قد وصلت. أنا أضرب رقبة القاضى يحيى بن أكثم وأحييه لكم 
الساعة؛ فقال يحيى: أنا أول من آمن بك وصدق. وتنبأ آخر فى زمن المأمون. فقال المأمون: أريد منك بطيحًا فى هذه 
الساعة. قال: أمهلنى ثلاثة أيام : فقال ما أريده إلا الساعة. قال: ما أنصفتنى يا أمير المؤمنين. إذا كان الله تعالى الذى 
خلق السموت والأرض فى ستة أيام ما يخرجه إلا فى ثلاثة أشهر. فما تصبر أنت على ثلاثة أيام» فض حك منه 
ووصله. وتنيأ آخر فى زمن المأمون. قلما مثل بين يديه. قال له: من أنت؟ قال: أنا أحمد النبى. قال: لقد ادعيت 
زوراء فلما رأى الأعوان قد أحاطت به وهو ذاهب معهم قال: يا أمير المؤمنين أنا أحمد النبى. فهل تذمه أنت. فضحك 
المأمون منه وخحلى سبيله. وتنبأ آخر فى زمن المتوكل» فلما حضر بين يديه قال له: أنت نبى؟ قال: نعم. قال: فما 
الدليل على صحة نبوتك قال: القرآن العزيز يشهد بنبوتى فى قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح#. [النصر: .]١‏ 
وأنا اسمى نصر الله.» قال: فما معجزتك؟ قال: ائتونى بامرأة عساقر أنكحها محمل بولد يتكلم فى الساعة ويؤمن بى» 
فقال المتوكل لوزيره الحسن بن عيسى: أعطه زوجتك حتى تبصر كرامتهء فقال الوزير: أما أنا فأشهد أنه نبى الله وإنما 
يعطى زوجته من لا يؤمن به. فضحك المتوكل وأطلقه. وادعى رجل النبوة زمن خحالد بن عبد الله القسرى وعارضص 
القرآن فأتى به إلى خالد فقال له: ما تقول؟ قال: عارضت القرآن. قال: بماذا؟ قال: قال الله تعالى: #إنا أعطيناك 
الكوثر». [الكوثر: .]١‏ وقلت: إنا أعطيناك الجماهر. فصل لربك وجاهرء ولا تطع كل ساحر. فأمر به خالد فضرب 
عنقه وصلب» فمر به خلف بن خليفة الشاعرء فضرب بيده على الخشبة وقال: إنا أعطيناك العود فصل لربك من قعود 
وأنا ضامن لك أن لا تعود. 

وأتى المأمون برجل ادعى النبوة» فقال له: ألك علامة على نبوتك؟ قال: علامتى أنى أعلم ما فى نفسك ٠‏ قال: 
وما فى نفسى؟ قال: فى نفسك أنى كاذب» قال: صدقت. ثم أمر به إلى السجنء» فأقام فيه أيامًا. ثم أخرجهء فقال: 
هل أوحى إليك بشئ؟ قال: لا. قال: ولم؟ قال: لأن الملائكة لا تدخل الحبوس. فضحك منه وخلى سبيله. وأتى 
بامرأة تنبأت فى أيام المتوكل» فقأل لها: أنت نبية؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بمحمد؟ قالت: نعم. قال: فإنه كيه قال : 
لا نبى بعدى. قالت: فهل قال لا نبية بعدى؟ فضحك التوكل وأطلقهاء وتنبأ رجل يسمى نوحاء وكان له صديق نها. 
فلم يقبل . فأمر السلطان بقتله» فمر به صديقه» فقال له يا نو : ما حصلت من السفينة إلا على الصارى . 


القصل السابع: فى نوادر السؤال 


وقف أعرابى بباب يسألء فقال له صغير من باب الدار: بورك فيك» فقال: قبح الله هذا الفم لقد تعلمت الشر. 
صغيراء ووقف سائل على باب فقال: يا أصحاب المنزل» فبادر صاحب الدار قبل أن يتم كلامه وقال: فتح الله عليك» 
فقال السائل: يا قرنان كنت تصبر لعلى جئت أدعوك إلى وليمة. وقال أبو عثمان الجاحظ: وقف سائل بقوم فقال: إنى 
جائع . فقالوا له: كذبت» فقال جربونى برطلين من الخبز ورطلين من اللحم. ووقف سائل على باب» فقالوا: يفتح الله 
عليك». فقال كسرةء فقالوا: ما نقدر عليهاء قال: فقليل من بر أو فول أو شعيرء قالوا: لا نقدر عليهء قال: فقطعه 
دهن أو قليل زيت أو لبن. قالوا: لا نجدهء قال: فشرية ماء. قالوا: وليس عندنا ماء» قال: فما جلوسكم ها هنا قوموا 
فاسألواء فأنتم أحق منى بالسؤال . 


كه 


الفحل النأا من: فى نوادر المؤدْنِين 


قيل لمؤذن: ما نسمع أذانك, فلو رفعت صوتكء فقال: إنى أسمع صوتى من مسيرة ميل. وقال بعضهم: رأيت 
مؤذنًا أذن ثم غدا يهرول» فقلت له: إلى أين؟ فقال: أحب أن أسمع أذانى أين بلغ. واختصم رجلان فى جارية 
فأودعاها عند مؤذن. فلما أصبح وفرغ من الأذان قال: لا إله إلا الله ذهبت الأمانة من الناس. فقالوا له: كيف ذهيت 
الأمانة من الناس؟ قال: هذه الحارية التى وضعت عندى قيل إنها بكرء فلما أتيتها وجدتها ثيبا. وسمع مؤذن حمص 
يقول فى سحور رمضان: تسحروا قد أمرتكم وعجلوا فى أكلكم قبل أن أوذنء فيسخم الله وجوهكم. وشوهد مؤذن 
يؤذن من رقعة. فقيل له: ما تحفظ الآذان؟ فقال: سلوا القاضى» فآتوهء فقالوا: السلام عليكم؛ فأخرج دفترا وتصحفه 
وقال: وعليكم السلام»ء فعذروا المؤذن. وسمعت امرأة مؤذنًا يؤذن بعد طلوع الشمس ويقول الصلاة خصير من النوم» 
فقالت النوم خير من هذه الصلاة. ومر سكران بمؤذن ردئ الصوت فجلد به الأرض وجعل يدوس بطنهء فاجتمع الناس 
فقال: والله ما بى رداءة صوته. ولكن شماتة اليهود والنصارى بالمسلمين. 


الفصل التاسع: فى نوادر النواتية 


حكى أن بعض النواتية!: تولى أحد الكراسى السلطائية لا ساعده الزمان» فبينما هو جالس فى داره إذ سمع صونً 
وراء الباب فقال لزوجته: إنى أسمع غاغة فى البر حلى قلوعى واعملى أسفيرتى على جامورى وقدمى إلى إسقالة 
الرجل . وقيمينى بمدرة»ء فامتثلت كلامه. فنزل وجلس على مصطبته وقد علت مرتبته.» واصطفت المقدمون بين يديه 
ووقفت الخبرتية حواليه» وإذا بشيخ قد أقبل وثيابه مقطعة وعمامته فى حلقه والدم نازل من أنفه وهو يصيح بصوت 
عال: أنا بالله وبالوالى» فقال: تعال يا شيخ مالى أرى أرطمونك فى حلقكِ وشبورتك مكسورة وأنت بتزلع ماء متغير 
وتقيم الهليلا فى الساحل دخل عليك شرد غربى وإلا دخلت على بواجىء فقال الشيخ : والله يا سيدى بعض نواتية 
البحر عمل بى هذاء فقال: يا أولاد جيبوا غريمو بخنسوا عدته وقشطوا ظهره وجروه على مقدمه. فامتثلوا كلام الأمير 
وجاءوا بالغريم فلما مثل بين يديه قال له: ويلك هو أنت بغنوس بسفر البحر أنت الذى قطعت القلس وخرجت فى 
الشعث حتى لقيت هذا الرجل نطحت ملخطمته وكسرت استقالته» لو انصلح كنت عملتك فى بدراوة وعلقتنك فى 
الصارى. فلما سمع الرجل كلام الوالى علم أنه من أولاد المعيشة» فقال له بهمترة النواتية: والله يا خوند هو كار زنى 
فى معاشى اجصطن على الوحشة وأنا عايم فى الليل إلا وشرد جانى من الشرق كابس هز أطرافى وكسر شابورتى وقطع 
لبانى وها هو يحمد الله على بر السلامة» وإن كن انصلح فيه شئ فأنا بمرسوم الأمير أجيب له القلفاط. أسد فتحه 
وأعيد له وسقه وأخليه يروح فى طريقه. فقال له الوالى: أنت تقذف فى وجهى وتطرح مقاديفك حتى تعبر على 
الحجرء يا رجالة الصارى سلسلوا أطرافه وعروا مقاديفهء وبلو شييبنة اللبان وانزلوا عليه وأوسقوه الحنبين والظطهر حتى 
تلعب المية على بطونستهء هيا قوامك تخلوا جنب برا وجنب جوا قدام الخن وراء الصارى» فأكل علقة من كعبه إلى 
أذنه» فقالت التواتية: يا خوندا هو خنسفت عليه الطمية اليبحرية؟ قال: مدراتين وقيموه فلما أقاموه باس يد الأمير 
وقال: يا خوندا سألتك بهبوب الرياح وطيب النسيم الرب لا يبليك بجر اللبان فى الحلافى؛ وأنت حافى فى الصيافى. 
ويكفيك شر الأربعينات قال: فرق عليه قلب الأمير وقال له: وحق من ضرب القلع باللبان الحلفا عند بخنسة الريح 
وفروغ الزاد بعيد من البلاد وعياط الركاب عند قيام الموجة وبعد البر فى أيام النيل» لولا شفاعة الركاب لكنت أهد 
أسقالتك وأقعد فى زوايدك حتى أخلى ظهرك جيفة» فقال له: والله يا خوند ما بقى جنبى يحمل هذا الوثق العظيم 
ولكن إن عدت أعبر لهذا الوجه أخسف من أضلاعى لوح وغرقنى بالقايمء فقال له الأمير: أحمد الله على السلامة 
واخرج فى دى الطيابة وكتب له مرسوم وعلم عليه علامة الرياس البحرية للنواتية الله لك الله لى يا عملات على أبوس . 


(1) الملاح الذى يدير السفينة فى البحر. 


كه 


القصل العاسر: فى نوادر جامعه 


سمعت امرأة فى الحديث أن صوم يوم عاشوراء كفارة سنةء فصامت إلى الظهر ثم أفطرت وقالت: يكفينى كفارة 
ستة أشهر منها شهر رمضانء وأسلم مجوسى فى شهر رمضان فثقل عليه الصيام؛ فنزل إلى سرداب وقعد يأكل فسمع 
ابنه حسه فقال: من هذا؟ فقال: أبوك الشقى يأكل خبز نفسه ويفزع من الناس. وسئل بعض القصاص عن نصرانى قال : 
لا إله إلا الله لا غير إذا مات أين يدفن؟ قال: يدفن بين مقابر المسلمين والنصارى ليكون مذيذيًا لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء. وأهدى إلى سالم القصاص خاتم بلا فصء فقال: إن صاحب هذا الخاتم يعطى فى الجنة غرفة بلا سقف. وبنى 
بعض المغفلين نصف دار وبنى رجل آخر النصف الآخر. فقال المغفل يوما: قد عولت على بيع النصف الذى لى: 
وأشترى به النصف الآخر لتكمل لى الدار كلها. وسئل جامع الصيدلانى عن عمر ابنته فقال: لا أدرى إلا أن أمها 
ذكرت أنه ولدتها فى أيام البراغيث. وقيل لطقيلى: أى سورة تعجبك من القرآن؟ قال: المائدة. قال: فأى آية؟ قال: 
وذرهم يأكلوا ويتمتعوا» [الحجر: "] قيل: ثم ماذا؟ قال: #اتنا غداءنا» [الكهف: ؟1] . قيل: ثم ماذا؟ قال: #ادخلوها 
بسلام أمنين » [الحجر: 155]. قيل: ثم ماذا؟ قال: «وما هم منها بمخرجين» [الحجر:8:]. وقيل لعثمان بن دراج 
الطفيلى يوما: كيف تصنع بدار العرس إذا لم يدخلك أصحابها؟ قال: أنوح على بابهم فيتطيرون من ذلك». فيدخلونى» 
وقيل له: أتعرف بستان فلان؟ قال: إى والله إنه الجنة الحاضرة فى الدنياء قيل: لم لا تدخله وتأكل من ثماره وتستظل 
بأشجاره وتسبح فى أنهاره؟ قال: لأن فيه كلبًا لا يتمضمض إلا بدماء عراقيب الرجال. وقيل له يوما: ما هذه الصفرة 
التى فى لونك؟ قال: من الفترة من الصحنين. وقال: مرت يبنا جنازة يوما ومعى ابنى ومع الجنازة امرأة تبكى وتقول: 
الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء. ولا وطاء ولا خبز ولا ماء. فقال ابنى: يا أبت إلى بيتنا والله 
يذهبون . 

وحكى عن هارون الرشيد أنه أرق ذات ليلة أرقًا شديداء فقال لوزيره جعفر بن يحيى البرمكى: إنى أرقت هذه الليلة 
وضاق صدرى ولم أعرف ما أصنع. وكان خادمه مسرور وواقفا أمامه فضحك. فقال له: ما يضحكك استهزاء بى أم 
استخفافًا؟ فقال: وقرابتك من سيد المرسلين يليه ما فعلت ذلك عمدا ولكن خرجت بالامس أتمشى بظاهر القصر إلى أن 
جئت إلى جانب الدجلة فوجدت الناس مجتمعين»: فوقفت فرأيت رجلا واقمًا يضحك الناس يقال له: ابن المغازلى. 
فتفكرت الأن فى شئ من حديثه وكلامهء فضحكت والعفو يا أمير المؤمنين» فقال له الرشيد: اتتنى الساعة به فخرج 
مسرور مسرعا إلى أن جاء إلى ابن المغازلى فقال له: أجب أمير المؤمنين: فقال: سمعا وطاعةء. فقال له: بشرط أنه إذا 
أنعم عليك بشئ يكون لك منه الربع والبقية لى». فقال له: بل اجعل لى النصف ولك النصفء فأبى فقال: الثلث لى 
ولك الثلثان؛ فأجابه إلى ذلك بعد جهد عظيم. فلما دخل على الرشيد سلم؛ فأبغ وترجم فأحسن» ووقف بين يديه. 
فقال له أمير المؤمنين: إن أنت أضحكتنى أعطيتك خمسمائثة دينار وإن لم تضحكنى أضريك بهذا الجراب ثلاث ضربات» 
فقال ابن المغازلى فى نفسه: وما عسى أن تكون ثلاث ضربات بهذا الجراب؟ وظن فى نفسه أن الجراب فارغ» فوقف 
يتكلم ويتمسخر وفعل أفعالاً عجيبة تضحك الجلمود. فلم يضحك الرشيد» ولم يبتسمء فتعجب ابن المغازلى وضجر 
وخحاف» فقال له الرشيد: الآن استحقيت الضرب, ثم إنه أخذ الجراب ولفه وكان فيه أربع زلطات كل واحدة وزنها 
رطلان؛ فضربه ضربةء فلما وقعت الضربة فى رقبته صرخ صرخة عظيمة وافتكر الشرط الذى شرطه عليه مسرورء 
فقال: العفو يا أمير المؤمنين اسمع منى: كلمتين. قال: قل ما بدا لك. قال: إن مسرورًا شرط على شرطا واتفقت أنا 
وإياه على مصلحة؛ وهو أن ما حصل لى هن الصدقات يكون له فيه الثلثان ولى فيه الثلث وما أجابنى إلى ذلك إلا بعد 
جهد عظيم. وقد شرط على أمير المؤمنين ثلاث ضربات فنصيبى منها واحدة ونصيبه اثنتانء. وقد أخذت نصيبى وبقى 
نصيبه. قال: فضحك الرشيد ودعا مسروراء فضربهء فصاح. وقال: يا أمير المؤمنين قد وهبت له ما بقى. فضحك 
الرشيد وأمر لهما بألف دينارء فأخذ كل واحد منهما خمسمائة دينار» ورجع ابن المغازلى شاكر! والله سبحانه وتعالى 
اعلمء؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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الباب السابج والسبعون 


فى الدعاء وآدابيه وشروطه وكبه فصول 


قال الله تعالى: #وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان* . [البقرة: .]١185‏ اختلف فى 
سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه واقع امرأته بعد ما صلى العشاء فى رمضان فندم 
على ذلك وبكى وجاء إلى رسول الله يَكِ فأخبره بذلك ورجع مغتمًاء وكان ذلك قبل الرخصة:» فنزلت هذه الآية: 
#وإذا سألك عبادى عتى فإنى قريب . [البقرة: .]١1487‏ وروى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: قالت اليهود 
كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام؛ وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. 
وقال الحسن: إن قوما قالوا للنبى يَلْةّ: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الاية. قوله تعالى: #أجيب دعوة 
الداع إذا دعان* . [البقرة: .]١185‏ أى قبل عبادة من عبدنى . فالدعاء بمعنى العبادة والإجابة بمعنى القبول. وقال قوم: إن 
الله تعالى يجيب كل الدعاءء فإما أن يعجل الإجابة فى الدنياء وإما أن يكفر عن الداعى وإما أن يدخر له فى الآخرة لم 
رواه أبو سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ليد : الما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له ثوابهاء وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها»؛. وروى أنه إذا 
كان يوم القيامة واستقر أهل الجنة فى الحنة. فبينما العبد المؤمن فى قصره. وإذا ملائكة من عند ربه يأتونه بتحف من 
عند الله. فيقول ما هذاء أليس الله قد أنعم على وأكرمنى؟. فيقولون: ألست كنت تدعو الله فى الدنيا؟ هذا دعاؤك 
الذى كنت تدعوه قد ادخر لك . 

واعلم أن إجابة الدعاء لابد لها من شروطء فشرط الداعى أن يكون عالمًا بأن لا قادر إلا الله» وأن الوسائط فى 
قبضتهء ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب. فإن الله تعالى لايستجيب دعاء من قلب لاه وأن 
يكون متجنبًا لأكل الحرام ولا يمل من الدعاء؛ ومن شروط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاء 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحم)ء. فيدخل فى الإثم كل ما يأثم به من الذنوب . ويدخحل 
فى الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. قال ابن عطاء الله: إن للدعاء أركانًا وأجنحة وأسبابًا وأوقاثاء فإن وافق 
أركانه قوى وإن وافق أجنحته طار إلى السماء وإن وافق مواقيته فاز وإن وافق أسبابه نجح. فأركانه ‏ حضور القلب. 
والخشوع. وأجنحته: الصدق. ومواقيته: الأسحارء وأسبابه: الصلاة على النبى يه : ومن شروط الدعاء: أن يكون 
سليما من اللحن» كما قال بعضهم: 

بيكاتق رجه باع هيم احييك كسمنس مو اله اذ «ممسحميا: لا سمح ميات 


وقيل: إن الله تعالى لا يستجيب دعاء عريفه. ولا شرطىء. ولا جاب» ولا عشارء ولا صاحب عرطبة. وهى 
الطنبورء ولا صاحب كوبة؛ وهى الطبل الكبير الضيق الوسط. ومن آداب الدعاء: أن يدعو الداعى مستقيل القبلة ويرفع 
يديه. لما روى عن رسول الله مييق قال: «إن الله ربكم حى كريم ليستحى من عبذه إذا رفع يديه إليه أن يردهما صغرا» . 
وأن يمسح بهما وجهه بعد الدعاء»ء لما روى عن عمر قال: كان رسول الله كيه إذا مد يديه فى الدعاء لم يردهما حتى 
يمسح بهما وجهه وأن لا يرفع بصره إلى السماء لقوله كَكْيْْ: «ليتتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء. 
أو ليخطفن الله أبصارهم! . وأن يخفض الداعى صوته بالدعاء لقوله تعالى : #ادعوا ربكم تضرعا وخفية4 . [الأعراف: 
06. وعن أبى عبد الرحمن الهمدانى قال: صليت مع أبى إسحاق الغداة فسمع رجلاً يجهر فى الدعاء فقال: كن 
كزكريا #إذ نادى ربه نداء خفيا» [مريم:7*] ؛ وينبغى للداعى أن لا يتكلف وأن يأتى بالكلام المطبوع غير المسجوع, 
لقوله يقْة: «إياكم والسجع فى الدعاء بحسب أحدكم: يقول: اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل». قيل: ادعوا بلسان الذلة والاحتقار ولا تدعوا بلسان الفصاحة 
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والانطلاق . وكانوا لا يزيدون فى الدعاء على سبع كلمات. فما مدونها. كما فى آخر سورة البقرة . ون سفيان بن 
عيينة : لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. فقد أجاب الله دعاء شر الخلق إبليس » إذ قال : #رب انظرنى إلى 
بوم يبعثون4 [ الحجرة : 11 وعن الخمي يد : «إذا سأل أحدكم مسألة فتعرف الاجاية» فليقل : المحمد لله الذى متعمته 
تتم الصالحات. ومن أبطأ عليه من ذلك شئ فليقل : الحمد لله على كل حال. وعن سلمة بن الأكوع قال: ما سمعت 
حاجة. فليبدأ بالصلاة على رسول اللْهكَقاْةٍ ويتبغى للمؤمن أن يجتهد فى الدعاء وأن يكون على رجاء من الإجابة؛: ولا 
يقنط من رحمة الله لأنه يدعو كريما. 

وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابةء وذلك وقت السحره ووفت الفطر. ومأ بين الأذان والإقامة 3 
وعند جلسة الخنطيب بين الخطبتين إلى أن يسلم من الصلاة» وعند نزول الغيث وعند التقاء الحيش فى الحهاد فى سبيل 
الله تعالى» وفى الثلث الأخير من الليل لما جاء فى الحديث : إن فى الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا 
أعطاه». وفى حالة السجود لقوله عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء؛. 
وما بين الظهر والعصر فى يوم الأربعاء وأوقات الاضطرارء وحالة السفر والمرض. هذا كله جاءت به الأثار. قال جابر 
بن عبد الله رصى الله تعالى عنه : دعا رسول الله كَدييهِ فى مسجد الفتح ثلاثة أيام ؛ يوم الاثنين. ويوم الثلاثاء. واستجيب 
له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرفت الرور فى وجهه. قال جابر : ما نزل بى أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة 
فادعو فيها فأعرف الإجابة. وفى بعض الكتب المنزلة: يا عبدى إذا سألت فاسألنى فإننى غنى وإذا طلبت التصرة 
فاطلبها منى فإنى قوىء وإذا أفشيت سرك فافشه إلى فإنى وفى وإذا أقرضت فأقرضنى فإنى ملى» وإذا دعوت فادعنى 
فإنى حمى؟ . 

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ييه قال: ١ينزل‏ ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الأخير فيقول من يدعونى فأستجيب له». من يسألنى فأعطيه.ء من يتغفرنى قأغفر له». وقال وهب بن منبه: 
بلغنى أن موسى مر برجل قائم يبكى ويتضرع طويلاً فقال موسى: يا رب أما تستجيب لعبدك؟ فأوحى الله تعالى إليه : 
لأن فى بطنه الخرام . ومر إبراهيم بن أدهم بسوق اليصرة فاجتمع الناس إليه وقالوا: يا أبا إسحاق ما لنا تدعوا الله فل 
يستجاتب لنا؟ قال : أن قلوبكم ماتت بعمعسشيرة أشياء : الأول: أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حفشة. والثانى : زعمتم أنكم 
تحبون رسول الله كَِْهٌ ثم تركتم سنته» الثالث: قرأتم القرآن ولم تعملوا بهء الرابع: أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرهاء 
الخامس : قلتم إن الشيطان عدوكم ووافقتموه. السادس : قلتم إن الحنة حق فلم تعملوا لها السابع : فلتم إن النار حق 
ولم تهريوا منهاء الثامن : قلتم إن الموت حق فلم تستعدوا لَه التاسع : انتيهتم من النوم واشتغلتم بعيوا بت الناس وتركتم 
عيوبكومء العاشر : دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. 

وكان يحبى بن معاذ يقول: من أقر لله بإساءته جاد الله عليه بمغفرته. ومن لم يمن على الله بطاعته أوصله إلى 
جنته. ومن أخلص لله فى دعوته من الله عليه بإجابته. وقال على رضى الله تعالى عنه: ارفعوا أفواج البلايا بالدعاء . 
وعن أنس رضى الله تعالى عنه (يرفعه): ١لا‏ تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد؛. 


الفصل الثانى: فى الأدعية وما جاء فيها 


كان من دعاء شريح رحمه الله تعالى: اللهم إنى أسألك الجنة بلا عمل عملتهء وأعوذ بك من النار بلا ذنب تركته. 
ودعت أعرابية عند البيت فقالت: إلهى لك أذل وعليك أدل. وكان من دعاء بعض الصالحين: اللهم إن كنا عصيناك فقد 
تركنا من معاصيك أبغضها إليك وهو الإشراك وإن كنا قصرنا عن بعض طاعتك فقد تمسكنا بأحبها إليك وهو شهادة أن 
لا إله إلا أنت وأن رسلك جاءت بالحق من عتدك . 


ومن دعاء سلام بن مطيع : «اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة بيلاء فبلغنيها بالعافية». وقيل لفتح 


امات 


الموصلى: ادع لله لنا فقال: اللهم هينا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم لا تحرمنى 
خير ما عندك لشر ما عندى فإن لم تقبل تعبى ونصبى فلا تحرمنى أجر المصاب على مصيبتهء اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا 
ولا إلى الناس فنضيع . وقال الحسن: ومن دخل المقابرء فقال: اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة 
التى خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة أدخل عليها روحا من عندك وسلامًا منى» كتب اللّه له بعدد من مات من لدن 
آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات . 

وحكى عن معروف القاضى أن الحجيج كانوا يجتهدون فى الدعاء وفيهم رجل من التركمان ساكت لا يحسن أن 
يدعوء فخشع قلبه وبكى فقال بلغته: اللهم إنك تعلم أنى لا أحسن شيئًا من الدعاء. فأسأك ما يطلبون منك بما دعواء 
فرأى بعض الصا حين فى منامه أن الله قبل حج الناس بدعوة ذلك التركمانى لما نظر إلى نفسه بالفقر والفاقة. وقال 
الأصمعى : حسدت عبد الملك على كلمة تكلم بها عند الموت. وهى: اللهم إن ذنوبى وإن كثرت وجلت عن الصفة 
فإنها صغيرة فى جنب عفوك فاعف عنى. وركب إبراهيم بن أدهم فى سفيئنة» فهاجت الريح وبكى الناس وأيقئوا 
بالهلاك؛ وكان إبراهيم نائما فى كساءء فاستوى جالسا وقال: أريتنا قدرتك فأرنا عفوكء فذهب الريح وسكن البحر. 
وقال الثورى: كان من دعاء السلف. اللهم زهدنا فى الدنيا ووسع علينا فيها ولا تزوها عنا ولا ترغبنا فيها. وكان بعض 
الأعراب إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم إنى أكفر بكل ما كفر به محمد وأؤمن بكل ما أمن بهء ثم يضع رأسه. وسمعت 
بدوية تقول فى دعائها: يا صباح يا مناح يا مطعم يا عريض الجحفنة يا أبا المكارم» فزجرها رجل» فقالت: دعنى أصف 
ربى وأمجد إلهى بما تستحسنه العرب. وقال الزمخشرى فى كتابه الربيع الأبرار»: سمعت أنا من يدعو من العرب عند 
الركن اليمانى: يا أبا المكارم يا أبيض الوجهء وهذا ونحوه منهم إنما يقصدون به الثناء على الله تعالى بالكرم والنزاهة عن 
القبيح على طريق الاستعارة» لأنه لا فرق عندهم بين الكريم وأبى المكارم ولا بين الجواد والعريض الحفنة ولا بين المنزه 
والأبيض الوجه. وقيل لأعرابى: أتحسن أن تدعو ربك؟ قال: نعم. قال: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك 
فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. وذكر لعبد السلام بن مطيع أن الرجل تصيبه البلوى,. فيدعو فتبطئ عنه الإجابة» فقال: 
بلغنى أن الله تعالى يقول: كيف أرحمه من شئ به أرحمه. وقال طاوس: بينما أنا فى الجر ذات ليلة إذ دخل على 
على بن الحسين. فقلت: رجل صالح من أهل بيت الخير لأسمعن دعاءه؛ فسمعته يقول: عبيدك بفناتك» مسكينك 
بفنائك فقيرك بفنائك. فما دعوت بهما فى كرب إلا فرج عنى» ودعا أعرابى فقال: اللهم إنا نبيات نعمتك . وقال ابن 
المسيب: سمعت من يدعو بين القبر والمبر اللهم إنى أسألك عمل بارا ورزقًا دارا وعيشا قاراء فدعوت به. فما وجدت 
إلا خيرا. ودعت أعرابية بالموقف. فقالت: أسألك سترك الذى لا تزيله الرياح ولا تخرقه الرماح. وقيل: اتقوا مجانيق 
الضعفاء أى دعواتهم؛ ودعا أعرابى فقال: اللهم امح مافى قلبى من كذب وخيانة واجعل مكانه صدقا وأمانة. وصلى 
رجل إلى جنب عبد الله بن المبارك وبادر القيامء فجذب ثوبه وقال: أما لك إلى ربك حاجة؟. وقال سفيان الثورى. : 
سمعت أعرابيا يقول: اللهم إن كان رزقى فى السماءء فأنزله» وإن كان فى الأرض فأخرجهء وإن كان بعيدا فقربهء وإن 
كان قريبًا فيسرهء وإن كان قليلاً فكثره. وإن كان كثيرا فبارك لى فيه. 


وقال أبو نواس : 


وكان بشار يعنى بذلك جارية بصرية كان يحبها ويتغزل فيهاء ونعنى بها هنا رحمة الله التى وسعت كل شئْ. وسمع 
على بن أبى طالب رضى الله عنه رجلاً يقول وهو متعلق بأستار الكعبة: يا من لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه 
المسائل ولا يبرمه إلحاح الملحين» أذقنى برد عفوك. وحلاوة مغفرتك؛» فقال على: والذى نفسى بيده لو قلتها وعليك 
ملء السموات والأرض من الذنوب لغفر لك. ومن دعائه رضى الله تعالى عنه: اللهم صن وجهى باليسارء ولا تبدل 
جاهى بالإقتار. فأسترزق طامعا رزقك من غيرك» وأستعطف شرار خلقك وأبتلى بحمد من أعطانى» وأفتتن بذم من 
منعنىء وأنت من وراء ذلك كله ولى الإجابة والمنع. وعن أبى عباس رضى الله تعالى عنهماء عن النبى يك قال: «ما 
انتهيت إلى الركن اليمانى قط إلا وجدت جبريل قد سبقنى إليه يقول: قل يا محمد: «اللهم إنى أعوذ بك من الكفر 


"باه 


والفقر والفاقة وهى من مواقف الخزى». وهبط جبريل على يعقوب فقال: يا يعقوب إن الله تعالى يقول لك: قل يا كثير 
الخير يادائم المعروف رد على ابنى» فقالها فأوحى الله تعالى إليه: وعزتى لو كانا ميتين لنشرتهما لك. وكان أبو مسلم 
الخراسانى إذ نابه أمر قال: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جعفر بن محمد: ماالبتلى الذى اشتد 
بلاؤء بأحق الدعاء من المعافى الذى لا يأمن وقوع البلاء. وكان الزهرى يدعو بعد الحديث بدعاء جامع فيقول: اللهم إنى 
أسألك من خير ما أحاط به علمك فى الدنيا والآخرة» وأعوذ بك من شر ما أحاط به عمك فى الدنيا والآخرة. وعن 
عقبة بن عبد الغافر: دعوة فى السر أفضل من سبعين دعوة فى العلانية. واعلم أن التوحيد والدعاء عند نوازل الملمات 
هو سفينة النجاة من الحوادث المهلكات . 

وعن أبى الدرداء قال: صلى بنا رسول الله يَلكيةْ العصر فمر بنا كلب» فما بلغت يده رجله حتى وقع مينّاء فلما 
انصرف رسول الله يكِبةِ من صلاته قال: من الداعى على الكلب أنمًا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: لقد 
دعوت الله باسمه الذى إذا دعى به أجاب؛ وإذا سئل به أعطى. قال: كيف دعوت اللّه؟ قال: قلت اللهم إنى أسألك 
بأن الحمد لك لا إله إلا أنت المثنان بديع السموات والأرضي يا ذا الجلال والإكرام . وقيل: إنه دخلت أذن رجل من أهل 
البصرة حصاة فعالحها الأطباء فلم يقدروا عليها حتى وصلت إلى صماخه فأتى إلى رجل من أصحاب الحسنء فشكا له 
ما أصابه من الحصأة فدعا له بدعاء العلاء بن الحضرمى وهو: «يأعلى يا عظيم يا حليم يا عليم». قال الراوى: فما 
برحنا حتى خرجت الحصاة من أذته. ولها طنين حتى ضربت الحائط . وعن أنس إذا قال العبد: يارب يارب يارب 
يقول الله عز وجل: لبيك عبدى» وعنه قال: مر رسول الله تَلةِ برجل وهو يقول: يا أرحم الراحمين» فقال له الرسول 
كةِ: سل حاجتك . فقد نظر الله إليك . 

وروى عن رسول الله ينكد أنه قال: "إذا فتح الله على عبد الدعاء فليكثرء فإن الله يستجيب له». وروى عن على بن 
أبى زفر عن أخ لهء وكان فاضلاً صالحا. فقال: دعوت الله أن يرينى الاسم الأعظم الذى إذ دعى به أجاب»ء فقمت ليلة 
أصلى فسمعت قعقعة فى سقف البيت» ثم هبط نور حتى صار تلقاء وجهى وإذا مكتوب بالنور فقرأته: يا الله يا رحمن 
يا ذا الجلال والإكرام . ومن دعاء الكرب ما روى عن وهب أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال له: هل تجد فقيما 
تقرأ من الكتب دعاء تدعو به عند الكرب؟ قال: تعم. اللهم إنى أسألك يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير 
الصامتين». فإن لكل مسألة منك سمعا حاضرا وجوايًا عتيدا. ولكل صامت منك علما ناطقًا محيطاء أسألك بمواعيدك 
الصادقةوأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة أن تفعل بى كذا وكذاء فقال ابن عباس: هذا دعاء علمته فى النوم ما كنت 
أرى أن أحذا يحسنه. وعن وهب أيضا قال: لما أهبط الله تعالى آدم من الجنة إلى الأرض استوحش لفقّد أصوات 
الملائكة» فهبط إليه جبريل وقال: يا آدم. هل أعلمك شيئًا تنتفع به فى الدنيا والآحرة؟ قال: بلى. قال قل: اللهم أتَم 
النعمة حتى تهنينى المعيشة» اللهم اخختم لى بخير حتى لا تضرنى ذنوبى» اللهم اكفتى مؤنة الدنيا وكل هول فى القيامة 
حتى تدخلنى الجنة معافى. وعن معروف الكرخى قال: اجتمعت اليهود أخزاهم الله على قتل عيسى عليه الصلاة 
والسلام بزعمهم» وأهبط الله تعالى عليه جبريل وفى باطن جناحيه مكتوب: اللهم إنى أدعوك باسمك الأجل الأعزء 
وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمدء وأدعوك باسمك العظيم الوترء وأدعوك اللهم باسمك الكبير المدعالى الذى ملأ 
الأركان كلهاء أن تكشف عنى ضر ما أصبحت وأمسيت فيهء فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن ارفع عبدى إلى» فقال 
رسول الله يده لأصحابه: عليكم بهذا الدعاءء ولا تستبطئوا الإجابة» فإن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون. إسناد هذا متصل إلى معروف الكرخى؛ ثم هو منقطع. ولو لم يكن فيه من البركة إلا رواية معروف لكان 
كافيا فى قبوله والعمل به. 

حدث عبد الله بن إبان الثقفى رضى لله عنه قال: وجهنى الحجاج بن يوسف فى طلب أنس بن مالك». فظننت أنه 
يتوارى عنىء فأتيته بخيلى ورجلى؛. فإذا هو جالس على باب داره مادا رجليه؛ء فقلت له: أجب الأميرء فقال: أى 
الأمراء؟ فقلت: أبو محمد الحجاج: فقال غير مكترث به: قد أذله الله ما أرانى أعزه لأن العزيز من عز بطاعة الله 
والذليل من ذل بمعصية الله وصاحبك قد بغى وطغى واعتدى وخالف كتاب الله والسنة؛ والله لينتقم الله منه» فقلت 
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له: اقصر عن الكلام وأجب الأمير. فقام معنا حتى حضر بين يدى الحجاج . فقال له: أنت أنس بن مالك؟ قال: نعم. 
قال: أنت الذى تدعو علينا وتسبنا؟ قال: نعمء قال: ومم ذاك؟ قال: لأنك عاص لربك»؛ مخالف لسنة نبيك» تعز 
أعداء اللهء وتذل أولياء الله. فقال له: أتدرى ما أريد أن أفعل بك؟ قال: لاء قال: أريد أن أقتلك شر قتلةء قال أنس: 
لو علمت أن ذلك بيدك لعبدتك من دون اللّهء قال الحجاج: ولم ذاك؟ قال: لأن رسول الله يِه علمنى دعاء» وقال من 
دعا به فى كل صباح لم يكن لأحد عليه سبيلء وقد دعوت به فى صباحى هذاء فقال الحجاج: علمنيه؟ فقال: معاذ 
الله أن أعلمه لأحد مادمت أنت فى الحياة. فقال الحجاج: خلوا سبيله. فقال الحاجب: أيها الأمير لنا فى طلبه كذا وكذا 
يومًا حتى أخذناه» فكيف تخلى سبيله؟ قال: رأيت على عاتقه أسدين عظيمين فاتحين أفواههما. ثم إن أنسًا رضى الله 
عنه لما حضرته الوفاة علم الدعاء لإخوانه وهو: بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله خير الأسماء باسم الله الذى لا يضر 
مع اسمه أذى» باسم الله الكافى» ياسم الله المعافى. باسم الله الذى لا يضر مع اسمه شئ فى الأرض ولا في السماء 
وهو السميع“العليم؛ باسم الله على نفسى ودينى» باسم الله على أهلى ومالىء باسم الله على كل شئ أعطانيه ربى» 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أعوذ باللّه مما أخاف. وأحذر الله ربى لا أشرك به شيئًاء عز جارك وجل ثناؤك وتقدست 
أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنى أعوذ يك من شر كل جبار عنيد. وشيطان مريدء ومن شر قضاة السوء ومن شر كل 
دابة أنت أخل بناصيتهاء إن ربى على صراط مستقيم. وهذا دعاء مشهور الإجابة وله شرح طويل وتركناه لطوله وهو: 
اللهم كما لطفت فى عظمتك دون اللطفاءء وعلوت بعظمتك على العظماء» وعلمت ما نحت أرضك كعلمك بما فوق 
عرشك. وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر فى علمك. وانقاد كل شئ لعظمتك وخضع كل 
ذى سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك لا بيد غيرك, اجعل لى من كل هم وغم أصيحت أو أمسيت 
فيه فرحا ومخرجاء إنك على كل شىء قديرء اللهم إن عفوك عن ذنوبى وتجاوزك عن خطيئتى» وسترك عن قبيح عملى 
أطمين أن سالك ما لآ امحوسيه متك عا قضنته لى. أدعوك: امنا وأساللك مستاتا لا تعائنا ولا وعدن لأنك انك المحسه 
إلى وأنا المسئ إلى نفسى» فيما بينى وبينك تتودد إلى بالنعم مع غناك عنى» وأتبغض إليك بالمعاصى مع فقرى إليك. 
فلم أر مولى كريما أعطف منك على عبد لثيم مثئلى؛ لكن الثقة بك حملتنى على الجرأة على الذنوب فأسألك بجودك 
وكرمك وإحسانك مع طولك. أن تصلى على محمد واآله وأن تفتح لى باب الفرج بطولك» وتحبس عنى باب الهم 
بقدرتك ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين فأعجز. ولا إلى الناس فأضيع برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وروى الحافظ النسفى بإسناده عن الزهرى» عن أبى مسلمة. عن أبى هريرة قال: مر رسول الله يق برجل ساجد 
وهو يقول فى سجوده: اللهم إنى أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعيادك قبلى» فأيما عبد من عبادك أو أمة من 
إمائك كانت له قبلى مظلمة ظلمتها إياه فى مال أو بدن أو عرض علمتها أو لم أستطع أن أتحللهاء فأسألك أن ترضيه 
عنى بما شئت وكيف شئت. ثم تهبها لى من لدنك إنك واسع المغفرة ولديك الخير كله يا رب ما تصنع بعذابى ورحمتك 
وسعت كل شئ» فلتسعنى رحمتك,. فإنى لا شئ» وأسألك يا رب أن تكرمنى برحمتك ولا تهنى بذنوبى وما عليك أن 
تعطينى الذى سألتك يا رب يا اللّهء فقال رسول الله عليه : ارفع رأسك فقد غفر الله لك إن هذا دعاء أخى شعيب عليه 
السلام. وقال صالح المزنى: قال لى قائل فى منامى: إذا أحبيت أن يستجاب لك. فقل: اللهم إنى أسألك باسمك 
المخزون المكنون المبارك الطيب الطاهر المطهر المقدس » فما دعوت بها فى شئ إلا تعرفت الإجابة. 

وقل: إن هذا الدعاء فيه اسم الله الأعظم وهو: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنى أسألك بالعزة التى لا ترام 
والملك الذى لا يضام., والعين التى لا تنام» والنور الذى لا يطفاًء. وبالوجه الذى لا يبلى وبالديمومة التى لا تفنى» 
وبالحياة التى لا تموت وبالصمدية التى لا تقهرء وبالربوبية التى لا تستذل» أن تجعل لنا فى أمورنا فرجا ومخرجا حتى لا 
نرجو غيرك يا أرحم الراحمين. وقال سعيد بن المسيب: دخلت المسجد فى ليلة مقمرة وأظن أنى قد أصبحت وإذا الليل 
على حالهء فقمت أصلى» وجلست أدعو وإذا بهاتف يهتف من خلفى يا عبد الله قل قلت: ما أقول؟ قال: قل: اللهم 
إنى أسألك بأنك ملك وأنت على كل شئٌ قديرء وما تشاء من أمر يكون. قال سعيد: فما دعوت به قط فى شئ إلا 
رأيت لنجحه . وعن الشيخ كمال الدين الدميرى قال: روينا عن قاضى القضاة عز الدين بن جماعة قال: أنبأنا الشيخ 
شرف الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مناع المزارى خطيب دمشقء» أنبأنا الشيخ زيد الدين أبو اليقاء خعالد بن 
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يوسف النابلسى بقراءتى عليه» قال: أنبأنا الحافظ بهاء الدين ناصر السنة محمد بن الإمام أبى محمد بن الحافظ أبى 
القاسم على ابن الحسين بن هبة الله بن عساكر قراءة عليه. وأنا أسمعء قال: رويت بالإسناد وذكر إسناده إلى الإمام 
الحجة التابعى الجليل محمد بن سيرين» قال: نزلنا بنهر تيراء فأتانا أهل ذلك المنزل فقالوا لنا: ارحلوا فإنه لم ينزل هذا 
المنزل أحد إلا أخذ متاعه فرحل أصحابى وتخلفت. فلما أمسينا قرأت آيات. فما تمت حتى رأيت أقوامًا قد أقبلوا 
وجاءوا إلى جهتى أكثر من ثلاثين نفرا وقد جردوا سيوفهم فلم يصلوا إلى؛ فلما أصبحت رحلت فلقينى شيخ على 
فرس ومعه قوس عربيةء فقال لى: يا هذا إنسى أنت أم جنى؟ فقلت: بل أنا من بنى ادمء قال: فما بالك لقد أتيناك فى 
هذه الليلة أكثر من سبعين مرة وفى كل ذلك يحال بيننا وبينك بسور من -حديدء. قلت: حدثنى ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما عن رسول الله يي أنه قال: من قرأ فى ليلة ثلانًا وثلاثين آية لم يضره فى تلك الليلة لص طار ولا سبع ضارء 
وعوفى فى نفسه وأهله وماله حتى يصبح» فنزل عن فرسه وكسر قوسه وأعطى الله تعالى عهدا أن لا يعود لهذا الأمر. 
هله الات وهى أن تقرأ بعد الفاتحة #ألم ذلك الكتاب.. إلى قوله.. المفلحون# . واية الكرسى إلى قوله: هم فيها 
خالدون» وآمن الرسول إلى آخحر السورة وأن ربكم الله الذى إلى قوله المحسنين و#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4# 
[الأإسراء: ]١٠١١‏ إلى آخر السورةء. والصافات صما إلى قوله تعالى لازب». ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم إلى قوله 
فلا تتتصرن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا إلى آخرهاء وأنه تعالى جد ربنا إلى قوله: شططا زاد البونى 
إلى قوله شهابًا رصداء والله من ورائهم محيط إلى قوله: محفوظ. قال محمد بن سيرين: فذكرت هذاالحديث لشعيب 
بن حربء» فقال: كنا نسميها آيات الحرز ويقال: إن فيها شفاء من مائة داء: وعدوا منها الجذام وغير ذلك. قال محمد 
بن على: قرأتها على شيخ لنا قد أفلح فأذهب الله تعالى ذلك الفالح. قال البونى: هذه الآيات شرفها مشهور وفضلها 
مذكور لا ينكرها إلا غبى أو غيورء وقد جربها المشايخ . وعرف سرها من له فى العلم قدم راسخء. وقدر شامخ. وهى 
على ما رويناه بل ما رأيناه أولها الفاتحة ثم أول البقرة إلى آخر الآيات . 

وقال أبو العياس أحمد القسطلانى: سمعت الشيخ أنا قت الله القرشى: يقول: مسهعةة آباازيت الفبوظى .يفول فى 
بعض الأثار أن من قال: لا إله إلا الله سبعين ألف مرة كانت فداءه من النارء فعملت ذلك رجاء بركة الوعد. ففعلت 
منها لأعلى وعملت أعمالاً ادخرتها لنفسى وكان إذ ذاك يبيت معنا شاب يكاشف بالحنة والنار؛ وكانت الجماعة ترى له 
فضلاً على صغر سنهء وكان فى قلبى منه شئ. فاتفق أن استدعانا بعض الإخوان إلى منزله؛ فلحن نتناول الطعام 
والشراب معًا إذ صاح صيحة منكرة؛ واجتمع فى نفسه وهو يقول: يا عم هذه أمى فى النار ويصيح بصياح عظيم لا 
يشك من سمعه أنه عن أمرء فلما رأيت ما به من الانزعاج قلت اليوم أجرب صدقه. فألهمنى الله تعالى السبعين ألفا: 
ولم يطلع على ذلك إلا الله تعالى» فقلت فى نفسى الأثر حق والذين رووه لنا صادقون: اللهم إن هذه السبعين آلف فداء 
أم هذا الشاب من النارء فما استتممت هذا الخاطر فى نفسى أن قال: يا عم هذه أمى أخحرجت من النارء والحمد لله 
فحصل عندى فائدتان امتحانى لصدق الأثر وسلامتى من الشاب وعلمى بصدقه. ومن خاف إنساناً فليصل ركعتين بعد 
صلاة المغرب ثم يضع جبهته على التراب ويقول: يا شديد المحال يا عزيز أذللت بعزتك جميع من خلقت. صل على 
محمد وآله وأكفنى فلاناً بما شئتء كفاه الله تعالى شره. وروى الثقفى رحمه الله تعالى بإسناده إلى محمد بن على بن 
الحسين رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول لولده: يا بنى من أصابته مصيبة فى الدنيا أو نزلت به نازلة فليتوضاً وليحسن 
الوضوء وليصل أربع ركعات أو ركعتين» فإذا انصرف من صلاته يقول: يا موضع كل شكوىء ويا سامع كل تجوى ويا 
شاهد كل بلوى ويا منجى موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم عليهم السلام. أدعوك دعاء من اشتدت فاقتهء 
وضعفت حركته وقلت حيلته» دعاء الغريب الغريق الفقير الذى لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين» 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» قال على بن الحسين رضى الله عنهما: لا يدعو به مبتلى إلا فرج الله 
عنه ع وقيل الاسم الأعظم هو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنى أسألك يا مؤنس كل وحيدء يا قريباً غير بعيد يا 
شاهداً غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا حى يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام؛ أسألك باسمك 
بسم الله الرحمن الرحيم الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذى عنت 
له الوكوو بوكشعف له الأضواتة.ووجلت اله القلوت أن تسلى على محمد بوفلى آله وأن تعطق كذ بوكذا إنك على 
كل شئ قدير. وهذه أبيات الفرج لأحمد بن حمزة البونى قيل إن فيها اسم الله الأعظم وهذه هى: 
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إنى لأرج ‏ و عطقت لة الله ولا 
لانن :ان تتععسيي حصا يجان طعوق 
وريماينشر ماك اك زوى 
كر كب سكين الى فعببييحاق 
لقنائم الله وإن طال المدى 
كم فرج بعد إياس قلدأتى 
سيم يا ن نه لسنتسيير ا وتعسفيق ذاتميا 


يعطى الذْى يخطى ولا متعت ده 


ومن المنظوم أيضاً: 

يا من يرى مافى الض مير ويس مع 
جاه موري المشببيحسبان | تان كلنهوت يها 
يامن حعحزئن رزقه فى قول كن 
مالى سوى ف قرى إليك وسيلة 
مالى سوى قرعى لبايك حسيلة 
ومن ذا الذى أدعو وأهتف باس مسسه 
حاشا لحودك أن تقنط عاصياً 
تثوالصطدس سللة على النبى واله 
وقال آخر: 

يا خالق الخلق يارب العسبا ومن 
الى ,وبحي تلك فط ١‏ تسكخسيل حدق 
خجيت يوب من بلواه حين دعا 


اقول إن مهيال فمعحكن ذاه عبتن 
صيوذا وأن قتظطر مهسا كسان تعيبييوق 
ورتما قدر ما كن لوى 
بالق ري ال يي يل 1١‏ السباين 
# الس شنييةة الظرفم ا اصرف رسي 
وكم سسرور قد أتى بعد الأسى 
من كل مايخشى ونال مارج سا 
ولم يزل مهماهفاالعهبد عفا 
انسفن العقافدن اشطا 


أنت المحمحد لكل مايت وقع 
يامنإليهالمش تكى والمفزع 
افِن التحسيان للد وين موتك أجلمع 
فحيا! لجتخفيبينا. ايلك يمري أدفع 
فلئن رددت قفاسأى باب أق يريع 
إد كان فضلك عن فقيرك يمنع 
الفضل أجلإل ولمواهب أوسع 


8. 


خسيييير الأنام ومن يه يتش عع 


قد قال فى محكم التنزيل ادعوتى 
يا جطاععل الأمر بين الكاف والنون 
بصبسسر أيوب يا ذا اللطف جم مض 
غخيت من ظلم ات الب حر ذا النون 


0 دع ا الام م ا 2 ا ا ا 4 1 لإا ل 2 و وق لأس سه ها عاه داس الى ” 
ثم يقرأ: © وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادئ في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 


الظالمين (59) © [الآنبياء: لالم]اء قال بعضهم : 

0 اتكهم 0 لك ان لك 0 كنع 
فبالتحور نشم غتنى كسيسننا: مودت اكسيزفها 
وقال أخر : 

ححا حير عيبا سد ا ب سب ع ب بر" 
يا سد االمعيسسحية ا سين 


ل 55 2707 


كلام 


وقد نجدديى مأ اأنت تعلمه 


ا لك النتوائيي واللنب سيييلك] قد 
والسفحييية أفم سير الخلق عب سسياقد 


بس هسل تكن و هزه سسا نه ها دد 


اقمه ال تيت ععادي العهم يجي ستيه مجحسياد وات فى الملكنوت وا سس بين 


اقييتثت: لس سي سس سس دهي لون اضيا غك وا مدل كم سحا عب اك 
إنى دعيوتك و«اله م و م جلسيسوش هاا نحوى تطارد 
فساف رج بحطسولك كسربتى ماهين له حب عجييعة ال حصنو اليد 
مهيح نين الظفيالت:. | ا ل ديا واعة على ارم امتح ل سد بي ل 
فت الجتسعتسصسييي والفيسيلطيييد حينية والسشسييها والسي سيا ب حة 
يسيجعير اذا لمعه حعمسيية امت بحيب يي نم 7 ملسي فببتئمر 
كن واجسييسيميى فاسان اي سن ميث قن الا تمسسنيارت والانا ييا 
كمالصطسددغلة على النيى والنه التععسيي الأممس يسنا سسييك 
وعلى للصطل_ حسبايبة كلهم سيا سير اللر ع حي مسب سيد 


دعاء عظيم مأثور: اللهم إنى أشكو ارا وقلة حيلتى؛ وهواتى على الناس. أنت رب المستضعفين, 
وأنت ربى» إلى من تكلنى» إلى بغيض يتجهمنى؛ أو إلى قوى ملكته أمرىء إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى. 
ولكن عافيتك أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له إلظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بى 
غضيك. أو ينزل بى سخطك. فلك العتبى حتى ترضى.ء ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يارب العالمين. 

وما جاء فى أدعية الناس بعضهم لبعض: دعا رجل لآخر فقال: سرك الله بما ساءك ولا ساءك فيما سرك. ودعا رجل 
لآخر فقال: لا أخخلاك الله تعالى من ثناء صادق باق ودعاء صالح واق. ودعا أعرابى لآخر فقال: رحب واديك وعز 
ناديك. ولا ألم بك ولا طاف بك عدمء وسلمك الله؛ ولا أسلمك. وسمعت بعض العرب يدعو لرجل ويقول: 
سلمك الله تعالى من الرهق والوهق. وعافاك الله تعالى من الوحل والزحل. وسلمك الله من الشاردات والواردات. 
وسلمك الله بين الأعنة والأسنة. ودعا أعرابى لعبد الله بن جعفر رضى الله عنه فمّال: لا ابتلاك الله تعالى ببلاء يعجز 
عنه صبرك» وأنعم عليك نعمة يعجز عنها شكرك. وأبقاك ما تعاقب الليل والنهار. وتناسخت الظلم والأنواره ودعا 
بعضهم لآخر فقال: زودك الله تعالى الأمن فى مسيرك والسعد فى مصيرك؛. ولا أخلاك من شهر تستجده وخخير من الله 
تستمده؛ وعزى شبيب بن شبة يهودياً. فقال: أعطاك الله على مصيبتك ما أعطى أحداً من أهل ملتك . 

وما جاء فى الدعاء على الأعداء والظلمة ونحوهم: دعا أعرابى على ظالم فقال: لا ترك الله لك شفراً ولا ظفرء أى 
عيناً ولا يداً. ومن دعاء العرب: «فته الله فتأ وحته حتا وجعل أمره شتى». وخخرج أعرابى إلى سفر وكانت له امرأة 
تكرهه ؛ فاتبعته نواة وقالت: شط نواك ونأى سفرك. ثم أتبعته روثة وقالت: رثتك أهلك وورث نخيرك؛ ثم أتبعته 
حصاةء وقالت: حاص رزقك وحص أثرك. ودعا أعرابى على آخمر فقال: أطفا الله ناره ولع نعليه. أى جعله أعمى 
مقعداً. ودعا أعرابى على آخر فقال: سقاه الله دم جوفه أى قتل ابنهء وأخذ ديته فشرب لبنها. ودعا أعرابى على آخر 
فقال: بعث الله عليه سنة قاشورة تحلقه كلما يحلق الشعر بالنورة» ودعا رجل على أمير فقال: 


وقالت امرأة من بنى ضبة فى زوجها: 


2 واعست يدو لقم افاسسيمة حين ألعنه لا و يبيب موسر تيلييوة يافحن 
فليتل يه كدان أرض الروم ممنزله ولنتمكتئى تنجلية. فنك يدرت للصين 


ااه المستطرف م ا؟ 


وقال رسول الله يَكِيةِ فى خطبته يوم الأحزاب: «اللهم كل سلاحهمء. واضرب وجوههمء. ومزقهم فى البلاد تمزيق 
الريح للجراد؛. ودعا رجل» فقال: اللهم أكفنا أعداءناء ومن أرادنا بسوءء فلتحط به ذلك السوء إحاطة القلائد بترائب 
الولائد» ثم أرسخه على هامته كرسوخ السجيل على هام أصحاب الفيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ولنختم هذا الباب بهذا الدعاء المبارك وهو: اللهم إنك عرفتنا بربوبيتك» وغرقتنا فى بحار نعمتك. ودعوتنا إلى دار 
قدسك. ونعمتنا بذكرك وأنسك؛ إلهى إن ظلمة ظلمنا لنفوسنا قد عمت. وبحار الغفلة على قلوبنا قد طمت؛» والعجز 
شامل؛ والحصر حاصلء والتسليم أسلم» وأنت بالحال أعلم» إلهى ما عصيتك جهلاً بعقابك. ولا تعرضا لعذابك. 
ولكن سولتها نفوسنا وأعانتنا شقوتناء وغرنا سترك عليناء وأطمعنا فى عفوك برك بناء فالآن من عذابك من ينقذنا؟ 
ويحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا؟ واخجلتاه غداً من الوقوف بين يديك. وافضيحتاه إن عرضت فعالنا القبيحة 
عليكء اللهم اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت. إلهى إن كنا عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل» عيف.غلهنا: أن لنا 
رب يغفر لنا ولا يبالى» إلهى تحرق بالنار وجها كان لك مصلياء ولساناً كان لك ذاكراًء وداعيا لا بالذى دلنا عليك وأمرنا 
بالخشوع بين يديك؛ وهو محمد يِه حاتم أنبيائك وسيد أصفيائك» فإن حقه علينا أعظم الحقوق بعد حقك. كما أن 
منزلته لديك أشرف المنازل» سيد خلقك» ومعدن أسرارك» صل يارب على محمد واله وأصحابه وارحم عبباداً غرهم 
طول إمهالك. وأطمعهم كثرة أفضالك. فقد ذلوا لعزك وجلالك ومدوا أكفهم لطلب نوالك» ولولا ذلك لم يصلوا إلى 
ذلك» اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


مثاة 


الباب الثامن والسبعون 


فى القضاء والقدر وأحكامه والتوكل على الله عز وجل 


اعلم أن كل ما يجرى فى العالم» من حركة. وسكون. وخيرء وشرء وتمع.» وضرء وإيمان. وكفرء وطاعة. 
ومعصيةء فكل بقضاء الله وقدره؛ وكذلك فلا طائر يطير بجناحيه ولا حيوان يدب على بطنه ورجليه؛ ولا تطن بعوضة 
ولا تسقط ورقة إلا بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته. كما لا يجرى شئ من ذلك إلا وقد سبق علمه به. واعلم أن كل ما 
قضاه الله تعالى وقدرهء فهو كائن لا محالة كما أن ما فى علم الله تعالى يكون فهو كائن قريب» وما قدر الله وصوله 
إليك بعد الطلب فهو لا يصل إليك إلا بالطلب» والطلب أيضاً من القدر فإن تعسر شئْ فبتقديرهء وإن اتفق شئ 
فبتيسيرهء فمن رام أمرأ من الأمور ليس الطريق فى تحصيله أنه يغلق بابه عليه ويفوض أمره لربه» ويتتظر حصول ذلك 
الأمرء بل الطريق أن يشرع فى طلبه على الوجه الذى شرعه له فيه . 

وقد ظاهر النبى كَكِيْدٌ بين درعين واتخذ خندقاً حول المدينة حين تحزبت عليه الأحزاب يحترس به من العدو وأقام 
الرماة يوم أحد ليحفظوه من خالد بن الوليد. وكان يلبس لأمة الحرب ويهيئ الجيوش ويأمرهم وينهاهم لما فيه من 
مصالحهم» واسترقى وأمر بالرقيةء وتداوى وأمر بالمداواة» وقال: الذى أنزل الداء أنزل الدواء» فإن قيل: قد روى أن 
النبى عََفيْهٍ قال : من استرقى أو اكتوى فهو برئ من التوكل. قلنا: أليس قد قال: اعقلها وتوكل. فإن قيل: فما الجمع 
بين ذلك؟ قلنا : معناه من استرقى أو اكتوى متكلاً على الرقية أو الكى. وأن البرء من قبلهما خاصةء فهذا يخرجه عن 
التوكل» وإنما يفعله كافر يضيف الحوادث إلى غير الله. وقد أمرنا بالكسب والتسبب. ألا ترى أن الله قال لمريم عليها 
السلام: # وهزى إليك بجذع النخلة » [مريم: 5 ؟] فهلا أمرها بالسكون وحمل الرطب إلى فمها وأنشدوا فى ذلك: 


الدع تين أن الله عمجب سنالا لسرت وهزى إليك الجاع يسساقط الرطب 


وقد تقدم هذا الشعر فى باب الكسب والتسبب ولهذا قال رسول الله كلو «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا» , فلم يحمل أرزاقها إليها فى أوكارها بل ألهمهما طلبه بالغدو والرواح. وقد 
جمعوا بين الطلب والقدر فقالوا: إنهما كالعدلين على ظهر الدابة» إن حمل فى واحد منهما أرجح مما فى الآخر سقط 
حمله وتعب ظهره وثقل عليه سفره؛ وإن عادل بينهما سلم ظهره ونمح سفره وتّمت بغيته. وضربوا فيه مثالا عجيباً. 
فقالوا: إن أعمى ومقعداً كانا فى قرية بفقر وضر لا قائد للأعمى ولا حامل للمقعد. وكان فى القرية رجل يطعمهما 
قرتهما فى كل يوم احتساباً لله تعالى» فلم يزالا بنعمة إلى أن هلك ذلك الرجل فليثا أيامآ واشتد جوعهما وبلغ الضر 
منهما جهده؛ فأجمع رأيهما على أن الأعمى يحمل المقعد فيدله المقعد على الطريق ببصره. فاشتغل الأعمى بحمل 
المقعد ويدور به ويرشده إلى الطريق وأهل القرية يتصدقون عليهماء فنجح أمرهما ولولا ذلك لهلكا. فكذلك القدر سيبه 
الطلب. والطلب سبيه القدر وكل واحد منهما معين لصاحبه؛ ألا ترى أن من طلب الرزق والولد ثم قعد فى بيته لم يطأ 
زوجته ولم يبذر أرضه معتمداً فى ذلك على الله واثقآ به أن تلد امرأته من غير مواقعةء وأن ينبت الزرع من غير بذر. 
كان عن المعقول نخارجاء ولأمر الله كارهاً. 

قال الغزالى: أما المعيل فلا يخرج عن حد التوكل بادخار قوت سنة لعياله جبراً لضعفهم وتكيئا لقلوبهم وقد ادخر 
رسول الله يليه قوت سنةء ونهى أم أيمن وغيرها أن تدخر شيئاء وقال: أنفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا. 
وقال عبد الله بن الفرج: أطلعت على إبراهيم بن أدهم: وهو فى بستان بالشام فوجدته مستلقيا على قفاه؛ وإذا بحية فى 
فمها باقة نرجس» فمازالت تذب عنه حتى انتبه. فحسبك توكل يؤدى إلى هذا. وعن عبد الله الهروى قال: كنا مع 
الفضيل بن عياض على جبل أبى قبيس فقال: لو أن رجلاً صدق فى توكله على الله ثم قال لهذا الجبل اهتز لاهتزء 


فوالله لقد رأيت الجبل اهتز وتحرك» فقال له الفضيل رحمه الله تعالى: لم أعنك رحمك الله فسكن» وفى الإسرائيليات 
أن رجلاً احتاج إلى أن يقترض ألف دينارء فجاء إلى رجل من المتمولين فسأله فى ذلك وقال له: تمهل على بدينك إلى 
أن أسافر إلى البلد الفلانى فإن لى مالا آتيك بهء وأوفيك منهء وتكون مدة الأجل بينى وبينك كذا وكذاء فقال له: هذا 
غررء فأنا ما أعطيك مالى إلا أن تجعل لى كفيلاً إن لم تحضر طلبته منه. فقال الرجل: الله كفيل بمالك وشاهد على أن 
لا أغفل عن وفائكء فإن رضيت فافعل. فداخل الرجل خشية اللّه تعالى» وحمله التوكل على أن دفع المال للرجل 
فأخذه ومضى إلى اليلد الذى ذكرء فلما قرب الأجل الذى بينه وبين صاحبه جهز المال وقصد السفر فى البحر فسعسر 
عليه وجود مركب». ومضت المدة وبعدها أيام وهو لا يجد مركبأء فاغتم لذلك. وأخذ الألف دينار وجعلها فى خشبة 
وسمر عليها ثم قال: اللهم إنى جعلتك كفيلاً بإيصال هذه إلى صاحبهاء وقد تعذر على وجود مركب وعزمت على 
طرحها فى البحر وتوكلت عليك فى إيصالها إليه» ثم نقش على الخشبة رسالة إلى صاحبها بصورة الحال: وطرحها فى 
البحر بيده وأقام فئ البلدة مدة بعد ذلك» إلى أن جاءت مركب فسافر فيها إلى صاحب المال» فابتدأه وقال: أنت سيرت 
الألف دينار فى خشبة صفتها كيت وكيت وعليها منقوش كذا وكذا؟ قال: نعمء قال: قد أوصلها الله تعالى إلىء والله 
نعم الكفيل » فقال: فكيف وصلت إليك؟ قال: لما مضى الأجل المقدر بينى وبينك بقيت أتردد إلى البحر لأجدك أو أجد 
من يخبرنى عنك» فوقفت ذات يوم إلى الشط وإذا بالخشبة قد استندت إلى ولم أر لها طالبأء فأخذها الغلام ليجعلها 
حطباً؛: فلما كسرها وجد ما فيهاء فأخبرنى بذلك» فقرأآت ما عليهاء فعلمت أن الله تعالى أملك لما توكلت عليه حق 
التوكل» وقيل: إن سبب بداية ذى النون المصرى رحمه الله تعالى أنه رأى طيراً أعمى بعيداً عن الماء والمرعىء. فبينما هو 
يتقكر فى أمر ذلك الطائرء فإذا هو بسكرجتين7' برزتا من الأرض إحداهما ذهب والأخرى فضة:. هذه فيهاماء 
والأخرى فيها قمحء فلقط القمح وشرب الاء. ثم غابا بعد ذلك فذهل ذو النون» وانقطع إلى الله تعالى من ذلك 
الوقت . 

وحكى أن رجلا من أبناء الناس كانت له يد فى صناعة الصياغة» وكان أوحد أهل زمانه» فساء حاله وافتمر بعد 
غناهمء فكره الإقامة فى بلده» فاتتقل إلى بلد اخرء» فسأل عن سوق الصاغة. فوجد دكاناً لمعلم السلطنة وتحصت يده صناع 
كثيرة يعملون الأشغال للسلطنة؛ وله سعادة ظاهرة ما بين تماليك وخدم وقماش وغير ذلك». فتوصل الصائغ الغريب إلى 
أن بقى من أحد الصناع الذين فى دكان هذا المعلم وأقام يعمل عنده مدةء وكلما فرغ النهار دفع له درهمين من فضة. 
وتكون أجرة عمله تساوى عشرة دراهمء فيكسب عليه ثمانية دراهم فى كل يومء فاتفق أن الملك طلب المعلم وناوله فردة 
سوار من ذهب مرصعة بفصوص فى غاية من الحسن قد عملت فى غير بلاده كانت فى إحدى يد محاظيه» فانكسرت. 
فقال له: الحمهاء فأخذها المعلم وقد اضطرب عليه فى عملهاء فلما أجذها وأراها للصناع الذين عنده وعند غيره فما 
قال له أحد إنه يقدر على عملهاء فازداد المعلم لذلك غمأء ومضت مدة وهى عنده لا يعلم ما يصنعء فاشتد الملك على 
إحضارهاء وقال: هذا المعلم نال من جهتنا هذه النعمة العظيمة ولا يحسن أن يلحم سواراء فلما رأى الصائع الغريب 
شدة ما نال المعلم قال فى نمسه هذا وقت المروءة اعملها ولا أؤاخذه يبخله على وعدم إنصافه ولعله يحسن إلى بعد 
ذلك2 فحط يده فى درج المعلم وأخذها وفك جواهرها وسبكها ثم صاغها كما كانت» ونظم عليها جواهرهاء فعادت 
أحسن مما كانت» فلما رآها المعلم فرح فرحا شديداً؛. ثم مضى بها إلى الملك». فلما رآها استتحسنها وادعى المعلم أنها 
صنعته: فأحسن إليه وخلع عليه خلعة سنية. فجاء وجلس مكانهء فبقى الصائغ يرجو مكافاته عما عامله به. فما التفت 
إليه المعلم؛ ولما كان النهار ما زاده على الدرهمين شيئاًء فما مضت إلا أيام قلائل وإذا الملك اختار أن يعمل زوجين 
أساور على تلك الصورة» فطلب المعلم ورسم له بكل ما يحتاج إليه وأكد عليه فى تحسين الصفة وسرعة العمل؛ فجاء 
إلى الصانع وأخسبره بما قأل الملك. فامتثل مرسومه ولم يزل منتصبآ إلى أن عمل الزوجين» وهو لا يزيده شيتا على 
الدرهمين فى كل يوم ولا يشكره ولا يعده بخير ولا يتجمل معهء فرأى ا مصلحة أن ينقش على زوج الاساور أبياتاً 
يشرح فيها حاله ليقف عليها الملك. فنقش فى باطن أحدهما هذه الأبيات نقشاً خفيفاً يقول: 


)١(‏ سكرجة: بقسم السين والكاف والراء والتشديد. ورشى - إناء صغير يؤكل فيه الشىء العليل من الأدمء وهى فأرسيه. 


٠‏ هرة 


و ب لس جبحا ثفن الللهس فيضي إد 7 


لس سس _ لش رجت أطلب رزقفى -_-: نت رزفى توفى 
ا - برزقفى ا حظطى ولا : : 4 كم فى 


قال: وعزم الصانع على أنه إن ظهرت الأبيات للمعلم شرح له ما عنده وإن غم عليه ولم يرها كان ذلك سبب 
توصله إلى الملكء ثم لفهما فى قطن وناولهما للمعلم فرأى ظاهرهما ولم ير باطنهما لجهله بالصنعة. ولما سبق له فى 
القضاءء فأخذها المعلم ومضى بهما فرحا إلى الملك » وقدمهما إليه؛ فلم يشك الملك فى أنهما صنعته؛ فخلع عليه 
وشكرهء ثم جاء فجلس مكانه ولم يلتفت إلى الصانعء وما زاده فى آخر النهار شيئاً على الدرهمين» فلما كان اليوم 
الثانى خلا خاطر الملك فاستحضر الحظية التى عمل لها السوارين الذهب فحضرت وهما فى يديهاء فأخذهما ليعيد نظره 
فيهما وفى حسن صنعتهماء فقرأ الأبيات. فتعجب وقال: هذا شرح حال صانعهما والمعلم يكذب. فغضب عند ذلك» 
وأمر بإاحضرر المعلم. فلما حضر قال له: من عمل هذين السوارين؟ قال: أنا أيها الملك. قال: فما سبب نقش هذء 
الآبيات؟ قال: لم يكن عليهما أبيات. قال: كذبت. ثم أراه النقش. وقال: إن لم تصدقنى الحق لأضربن عنقك» 
فأصدقه الحق. فأمر الملك يإحضار الصانع» فلما حضر سأله عن حاله؛ فحكى له قصتهء وما جرى له مع المعلمء فرسم 
الملك بعزل المعلم وان تسلب نعمته وتعطى للصانع» وأن يكون عوضاً عنه فى الخدمة ثم خلع عليه خلعة سنية» وصار 
مقدماً سعيداً. فلما نال هذه الدرجة. وتمكن عند الملك تلطف به حتى رضى عن المعلم الأول وصارا شريكين ومكنا 
على ذلك إلى آخر العمر. ورحم الله من قال: 


وقال آنحر: 
ييا حلب اللدشر سيسات ليس كلدم دا يزعموالزاعم 
مسري الملقفحعادتر الشن فيِنتدزرت وأنف من لايرتلدضى راغم 


وقال كعب بن زهير : 


والطزة قحا عسيتيسننا كن دوو ليه اميل اتشمسينى :ذال حمكقى تتهن الفم سور 


وروى فى الإسرائيليات أن نبيًا من الانبياء عليهم الصلاة والسلام مر بفخ منصوب وإذا بطائر قريب منه. فقال له 
الطائر: يا نبى الله : هل رأيت أقل عقلاً ممن نصب هذا الفخ ليصيدنى به وأنا أنظر إليه؟ قال: فذهب عنه ذلك النبى 
عليه السلام ثم رجع وإذا بالطائر فى الفخ. فقال له: عجباأ لك ألست القائل كذا وكذا آنفا؟ فقال: يا نبى الله إذا جاء 
الحين لم يبق أذن ولا عين. ويروى أن رجلا قال لبزرجمهر تعال نتناظر فى القدر. قال: وما تصنع بالمناظرة؟ قال: رأيت 
شيئاً ظاهراً استدللت به على الباطن» رأيت جاهلاً مبروراً وعالماً محروماً. فعلمت أن التدبير ليس للعباد. ولما قدم 
موسى بن نصير بعد فتح الأندلس على سليمان بن عبد الملك قال له يزيد بن المهلب: أنت أدهى الناس وأعلمهم». 
فكيف طرحت نفسك فى يد سليمان؟ فقال: إن الهدهد ينظر إلى الماء فى الأرض على ألف قامة»؛ ويبصر القريب منه 
والبعيد على بعد فى التخوم؛ ثم ينصب له الصبى الفخ بالدودة أو الحبة فلا يبصره حتى يقع فيه وأنشدوا فى ذلك : 


وإدا : ُ م مره الأمحضور متدرا وفررت مله فتحطل لوه لوه 


أمة 


وقال آخخر : 
وقال أخحاف عاددية اللي الى 


وشبون كسما تييةة هكم 


2 
بار ص 


مطاياهوغ ره ح اادياها 


عدليى لسبسيسيستين وان القي رواهنا 
ومن كلست سبيت عليه خط مش اها 


ولما قتل كسرى بزرجمهر وجد فى منطقته كتاب فيه: إذا كان القضاء حقاً فالحرص باطل. وإذا كان الغدر فى الناس 
طباعاً فالشقة بكل أحد عجز. وإذا كان الموت بكل أحد نازلا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. وقال ابن عباس وجعفر بن 
ميدمة وقين الله 'تعالى غنهها فى قوله بتعا 1١ ١:‏ وكان تحه كبر لهما 4 ([الكيقل»: #]. إننا كان البدر لوهم من ذه 
مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لن يوقن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يوقن بالرزق كيف ينصب. 
وعجبت لمن بوقن بالموت كيف يفرح» وعجبت لمن يوقن بالحساب كيف يغفل. وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها 
كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله يَكة. 

وحكى الطرطوشى رحمه الله تعالى فى كتابه «سراج الملوك» قال: من عجيب ما اتفق بالإسكندرية أن رجلاً من خدم 
نائب الإسكندرية غاب عن خدمته أيامأ» ففى بعض الأيام قبض عليه صاحب الشرطة وحمله إلى دار النائتب فانفلت فى 
بعض الطرق وترامى فى بثر والمدينة إذ ذاك مسردبه بسرداب يمشى الماشى فيه قائمأًء فمازال الرجل يمشى إلى أن لاحت 
له بئر مضيئة» فطلع منها فإذا البئر فى دار النائب» فلما طلع أمسكه النائب وأدبهء فكان فيه المثل السائر: الفار من 
القضاء الغالب كالمتقلب فى يد الطالب . وأنشدوا فيه: 


قاالوا تقيم وقد أح اط يك :العععحتي :و لا التفس سمه يمور 
لاتلة معهمسيسير ا أن :قنقتسيي:ن نت سمتيية تن الذي بير 


؟لمه 


الباب التاسع والسبعون 


فى التوبة والاستغفار 


فد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. وأمر الله تعالى بالتوبة فقال : « وتوبوا إِلَى الله 
جميعا أيها الْمُؤْسون لَعَلّكُم تفلحون 469 [النور: .]8١‏ ووعد بالقبول فقال تعالى: « وهو اذى يقبل الَوبة عن عبّاده 4 
[الشوزىع :172 يتح لايظ فقال: «يا عبادى الّدين أأسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمّة اللّ إن اللّهِ يقفر الذنوب 
جميعا إِنَّهِ هو الْففور الرحيم 9 4 [الزمر: 97]. 


وروى فى الصحيح عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله يَلكِيٌْ يقول: «أيها الناس توبوا إلى الله 
تعالى فإنى أتوب إلى الله تعالى فى اليوم مائة مرة» . 

وروى أحمد بن عبد الرحمن السلمانى قال: اجتمع أريعة من أصبحاب رسول الله مَككِيِْ فقال أحدهم : سمعت رسول 
الله يق يقول: "إن الله تعالى يقبل التوبة من عبده قبل أن يموت بيوم؛ فقال الشانى: أنت سمعت هذا من رسول الله 
يَكِيُْ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعته يقول: إن الله تعالى يقبل توبته قبل أن يموت بنصف يومء فقال الثالث 
سمعت هذا من رسول الله يه قال: نعم. قال: وأنا سمعته يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل موته بضحوةء أو 
قال بضجعة», فقال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله يَلِْةِ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعته يقول: إن الله يقبل توبة 
العيد ما لم يغرغر». 

وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله يَقِيْهُ قال: «الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
بأرض دوية مهلكة معه راحلتهء فنام واستيقظ وقد ذهبت راحلته. فطلبها حتى إذا أدركه الموت قال: أرجع إلى المكان 
الذى ضللتها فيه وأموت» فإتى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ وإذا راحلته عند رأسه فيها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه. 
فالله أشد فرحا بتوبةعبده المؤمن من هذابراحلته وزاده». وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله 
يه يقول: «والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة» (رواه البخارى) وعن أبى موسى عبد الله 
بن قيس الأشعرى رضى الله عنه عن النبى كه قال: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهارء ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسىء الليل. حتى تطلع الشمس من مغربها» (رواه مسلم) وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن نبى 
الله كَقيْه قال: «كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعبد أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: 
إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ قال: لاء فقتله وكمل به المائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على 
رجل عالم فأتاه وقال له: إنه قد قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحل بينك وبين التوبةء انطلق إلى 
أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء . فانطلق 
حتى كان نصف الطريق أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملاتكة الرحمة: جاء تائبا 
مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك فى صورة آدمى فحكموه بينهم 
فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو أقرب لهاء فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أرادء فقبضته 
ملائكة الرحمة (متفق عليه وفى الصحيحين) فكان أدنى إلى أرض التوبة الصالحة بشبر فجعل من أهلها. 

وعن أبى نجيد بضم النون وفتح اليم عمران بن الحخصين الخزاعى رضى الله عنهء أن امرأة من جهينة أتت رسول الله 
يليهِ وهى حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه على فدعا نبى الله كقِيْهٌ فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها 
فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر: يارسول الله تصلى عليها وقد زنت؟قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المديئة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل ممن جادت بنفسها لله عز وجل (رواه مسلم) . 

وعن أبى بصرة قال: لقيت مولى لأبى بكر رضى الله عنه فقلت له: سمعت من أبى بكر شيئاء قال: نعم. سمعته 


الذاك 


بقول: قال رسول الله يود : «ما أصر من استغفر ولو عاد إلى الذنب فى اليوم سبعين مرة». 

وحكى. . أن نيهان التمار وكنيته أبو مقبل أتته امرأة حسناء تشترى تمراء فقال لها: هذا التمر ليس بجيد وفى البيت 
أجود منهء فذهب بها إلى بيته وضمها إلى نفسه وقبلهاء فقالت له: اتق اللهء فتركها وندم على ذلك» فأتى النبى عه 
فذكر له ذلك» فأنزل الله تعالى: ظ والّذين إذا فعلوا فاحشة 4 [آل عمران: 10] إلى آخر الآية. وعن أسماء بن الحكه 
الفزارى قال: سمعت عليًا يقول: إنى كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله حديثًا يتفعنى الله منه بما شاء أن ينفعنى » 
وإذا حدثنى أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لى صدقتهء وإنه حدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله 
يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ويصلى ثم يستغفر الله إلا غفر له. 

وروى فى الصحيح أيضًا عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يَقْيْوٌ يقول: (إذا أذنب العبد 
ذنبًا فقال يارب أذنبت ذتبًا فاغفره لى» قال الله عز وجل: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخد بهء فغفر له. ثم إذا 
مكث ما شاء الله وأصاب ذنبا آخحرء فقال: يارب أذنبت ذنيا فاغفر لىء قال ربه: علم عبدى أن له ربًا يغفر الذنب 
ويأخذ به قد غفرت لعبدى فليفعل ماشاء». وكان قتادة رضى الله تعالى عنه يقول: القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم»؛ 
أما دواؤكم فالاستغفار» وأما داؤكم فالذنوب» وكان على رضى الله تعالى عنه يقول: العجب لمن هلك ومعه كلمة 
النجاة» قيل: وما هى؟ قال: الاستغفار. وقال رسول الله ييه : «من قال عشرا حين يصبح وحين يمسى: استغفر الله 
العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغقرة من جميع الذنوب. غفرت ذنوبه ولو كانت مثل 
رمل عالج . ومن قال سبحانك ظلمت نفسى وعملت سوءا فاغفر لى ذنوبى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتاء» غفرت ذثوبه 
ولو كانت مثل دبيب النمل» . 

وقال أبو عبد الله الوراق: لو كان عليك من الذنوب مثل عدد القطر وزبد البحر مسحيت عنك إذا استغفرت بهذا 
الاستغفارء وهو هذا: اللهم إنى أسألك واستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه. واستغفرك من كل ما 
وعدتك من نفسى ثم لم أوف لك بهء وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيركء وأستغفرك من كل نعمة 
أنعمت بها على فاستعنت بها على معصيتك, يقول الله عر وجل للائكته: ويم ابن آدم يذنب الذنب ثم يستغفرنى 
فأغفر لهء ثم يذنب الذنب فيسغفرنى فأغفر له لا هو يترك الذنب من مخافتى ولا ييأس من مغفرتى» أشهدكم يا 
ملائكتى أنى قد غفرت له. 

وقال يشر الحافى: بلغنى أن العبد إذا عمل الخطيئة أوحى الله تعالى إلى الملائكة الموكلين ترفقواعليه سبع ساعات». 
فإن استغفرنى فلاتكتبوها وإن لم يستغفرنى فاكتبوها . 

نكتة. . قيل: انقطع الغيث عن بنى إسرائيل فى زمن موسى عليه الصلاة والسلام حتى احترق النبات وهلك الحيوان؛ 
فخرج موسى عليه الصلاة والسلام فى بنى إسرائيل وكانوا سبعين رجلاً من نسل الأنبياء مستغيثين إلى الله تعالى» قد 
بسطوا أيدى صدقهم وخضوعهم وقربوا قربان تذللهم وخشوعهم ودموعهم تجرى على نحدودهم ثلاثة أيام» فلم يمطر 
لهمء فقال موسى اللهم أنت القائل: ادعونى استجب لكم وقد دعوتك وعبادك على ما ترى من الفاقة والحاجة والذل, 
قأوحى الله تعالى إليه: يا موسى إن فيهم من غذازه حرام وفيهم من يبسط لسانه بالغيبة والنميمة وهؤلاء استحقوا أن 
أنزل عليهم غفبى » وأنت تطلب لهم الرحمة كيف يجمع موضع الرحمة وموضع العذاب؟ فقال موسى: ومن هم 
يارب ححتى نخرجهم من بيننا؟ فقال الله تعالى: يا موسي لست بهتاك ولا نمام. ولكن يا موسى توبوا كلكم بقلوب 
خالصة فعساهم يتوبوا معكم فأجود بإنعامى عليكم» فنادى منادى موسى فى بنى إسرائيل أن اجتمعوا فأعلمهم موسى 
عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه والعصاة يسمعونء فذرفت أعينهم ورفعوا مع بنى إسرائيل أيديهم إلى الله عز وجل 
وقالوا: إلهنا جثعتاك من أوزارنا هاربين» ورجعنا إلى بايك طالبين فارحمنا يا أرحم الراحمين» فما زالوا كذلك حتى 
سقوا بتويتهم إلى الله تعالى. اللهم تب علينا وعلى سائر العصة والمانبين يارب العالمين. أوحى الله إلى داود عليه 


ع بره 


الصلاة والسلام :يا داود لو يعلم المدبرون عنى كيف انتظارى لهم ورفقى بهم ورشوفى إلى ترك معاصيهم . لاتوا شوقا 
إلى وتقطعت أوصالهم من محبتىء يأ داود هذه إرادنى فى المديرين عنى فكيف إرادتى بالمقيلين على . ولقّد أحسن من 


قال: 
فحتى متى أجفوه وهو يبرنى وأنبعهد عله وهو يبدل إيصل يالا 
وكم مسسسرة قدزغت عن تهج طاع له ولا حال عن سترالهق بي ولا زالا 


وهذا آخر ما يسره الله تعالى فى هذا الباب والله أعلم بالصواب . 


يك 


الباب الثمانون ‏ 


فيما جاء فى ذكر الأمراض والعلل والطب والدواء 
وما جاء فى السنة من العيادة وما أشبه ذلك وفيه فصول 


الفصل الأول: فى الأمراض والعلل وما جاء فى ذلك من الأجر والثواب 


روى عن عبد الله بن أئنيس رضى الله تعالى عنه عن النبى كَل أنه قال: «أيكم يحب أن يصح جسمه فلا يسقم؟ 
فقالوا: كلنا يا رسول اللهء قال: أتحبون أن تكونوا كالحمير الصوالة:, ألا تحبون أن تكونوا أصحاب بلايا وأصححاب 
كفارات والذى بعثنى بالحق نبا إن الرجل لتكونن له الدرجة فى الجنة فلا يبلغها بشىء من عمله فيبتليه الله تعالى ليبلغ 
درجة لا يبلغها بعمله؛ وقال يَتكةد ما من مسلم يمرض إلا حط الله من خطاياه كما تحط الشجرة ورقهاء وكان يقول: 
لاتزال الاأوصاب والمصائب بالعبدحتى تتركه كالفضة البيضاء النقية المصفاة» . 


وقيل: إن الناس قد حمُوا فى فتح خيبرء فشكوا إلى رسول الله يَكِهْ فقال: أيها الناس إن الحمى رائد الموت وسجن 
الله فى الأرض وقطعة من النارء فإذا وجدتم ذلك فبردوا لها الماء فى الشنان؛. ثم صبوا عليكم بين المغرب والعشاء. 
ففعلوا ذلك قزالت عنهم . 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله يِه على شاب وهو فى الموت فقال له: كيف تهبدك؟ فقال: 
أرجو الله وأخاف ذنوبى» فقال عليه الصلاة والسلام : هما لا يجتمعان فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
يرجو وآمنه مما يخاف»4. 


وعن عفيرة بنت الوليد البصيرة العابدة الزإهدة رحمها الله تعالى» أنها سمعت رجلا يقول: ما أشد العمى على من 
كان بصيراً ٠‏ فقالت له:يا عبد الله عمى القلب عن الله أشد من عمى العين عن الدنيا. والله لوددت أن الله وهب لى 
وكتب مبارك لأخيه سفيان الثورى يشكو إليه ذهاب بصرهء فكتب إليه: أما بعد. . فقدفهمت كتابك فيه شكاية 
ربك. فاذكر الموت يهن عليك ذهاب بصرك والسلام . 
وقيل لعطاء فى مسرضه: ما تشتهى؟ قال: ما ترك خوف جهنم فى ه فلبى موضعا للشهنو 6 وأصاب اسن أدهم بطن 
فتوضأ فى ليلة سبعين مرة. وفيل لأعرابى فى مرضه: ما تشتهى؟ قال: الحنة. فميل : أفل" تدعوا لك طبيمًا؟ قال: طبيب 
هو الذى أمرضنى . 
الفقصل الثاني عن هذدأ الباب: فى ذكر العلل كالبخر والعرج والعمى والصمم 
والرمد والفالح وغير ذلك نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى الدنيا والآخرة 
قيل : تسارر أبخر وأصمء فقال له الأصم: قد فهمت ثم فارقه. فسأله رجل فقال: والله لا أدرى غير أنه فسا فى 
وكان أبو الأسود أبخر. فستر سليمان أنفه يكمه فعبر أبوالأسود وهو يقول: لا يصلح للخلافة من لا يقدر على مناجاة 
الشيوخ البخر. وقيل: أطول انطباق القم يورث البخر وكل رطب الفم سائل اللعاب سالم منه. وقيل: إن الزنج أطيب 
الناس أفواهاء والسباع موصوفة بالبخرع والمثل مصضروب بالأسد والصقر فى البخر والكلب من بينهما طيب الفم. وليس 


وحكى . أن أبخر تزوج بامرأة. فلما ضاجعها عافته وتولت عنه بوجهها. ثم أنشدت تقول : 


للك 


0 ا 1 15 


إدا عدوت فاتخد ممجحشسيية ا كيدا 


لاتشتسريق نالدق مسسبيي اكنييها إنى أراك ملاض قفا سسراكا 


فى ديوان المنثور: كم من ذى عرج فى درج المعالى عرج». وكم من صحيح قدم ليس له فى افير قدم. وقيل : إن 
من الصم من يسمع السرء فإذا رفععت إليه الصوت لم يسمعه. ورأيت من العمش من لا ينظر صورة الإنسان من قريب». 
ولكن يقرأ الخط الرقيق الحواشى. وقيل: إن طريمًا الشاعر مدح عمرو بن هداب» وكان أبرص فلما انتهى إلى قوله: 
أبر_ص فياض اليدين مهذدب. صاح به الناس وقالوا قطع الله لسانك: فقال عمرو مه إن البرص مما تتفاخر به العرب أما 

استحكبييين ويد بان قوف ابر يها و افسسسيحييرتف ١!‏ انالميك احرص 
قال : 
كمف عيد ا الى أعيايهي فسشسمشيرا حفف 
فإن سدمتّى المع فالله قادر 


على فتحه ولله للعبد أملك 


وما جاء فى العمى: ما روى عن النبى يَيْةِ أنه قال: من عدم إحدى كريمتيه ضمنت له على الله الجنة. وكان أبو 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام يطعم الطعام» وكان أعورء فجعل أعرابى يطيل النظر إليه حابسا نقسه عن طعامه. 
فكلمه المغيرة فى ذلك فقال: والله إنى ليعجبنى طعامك وتريبنى عينك» قال: فما يريبك من عينى؟ قال: أعور وأراك 
تطعم الطعام وهذه صفة الدجال. فقيل له: إن عينه أصيبت فى فتح الروم فقال: إن الدجال لا تصاب عينه فى سبيل 
الله. وعن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبى يك أنه قال: من قاد أعمى أربعين خطوة لم تمسه النار. وقال على كرم 
الله وجهه: ربما أخطأ البصير قصده وأصاب الأعمى رشدهء وقال أبو على البصير : 


لشن كان يهدينى الغلام لوجهستى 
وقال : 
إذا ع ددمت طلابة العلى مالها 


عدوت تش مير وججد عليهم 


وقال : 


ع زءك أيه ا العين السكوب 
كيت كلريمتىي وسسراج وججحطهى 


؟'مه 


ووكمكشيبادنى نكن السمحصتيتيير أذ اشاءواكب 


ويحطبلو سسجت سيساء العين والقلب تاقب 


من العلم إلا ما تسطر في الكتب 


ومحبرتى سمعى وها دفترى قلبى 


وفى قمى صارم كالسيف همش هور 


ع م ا#» 


على الدنيا اللام فما لشيخ مسيميروالبقين فتن الدتمشححا عفب سيت 


عملوت المرء وفييلق ابس اي نما ويختلئلف ظغنه الأمل الكذلوب 


وحكى... أن ربيعة رمدت عينه فأرسل إلى امرأة كان يحبها ثم أنشد يقول: 


عينا ربيعه رمدذداواد فاح“ سبيبى نفك 5 تلك اس ةب سين و1 الر تفده 
اتسعسيدن ادا عبسيا بز رفيلك على ربه ة يخشى اخرالأمد 


وعن عبد الرحمن بن قيس عن النبى يَقيْةٌ أنه قال: داء الأنبياء الفالج واللقوة. قال الحاحظ: ومن المفاليح سيدنا 
إدريس عليه الصلاة والسلام؛ وأكثر ما يعترى المتوسطين من الناس لأن الشاب كثير الحرارة والشيخ كثير اليبس . وقيل : 
إن أبان بن عثمان كان أفلج حتى صار مثلاً. فكانت الناس تقول لا رماك الله بفالج ابن عثمان؛. وكان معاوية ألوق» 
وعبد الملك بن مروان أببخرء وحسان أعمى: وابن سيرين أصمء وممن فلح ابن أبى داود قاضى فضة المعتصم كان من 
الشرف والكرم بمنزلة عظيمة قد ضرب المثل بفالجه» قال الشاعر فى رجل ضرب غلامه: 

سبيت مت ران لط مس ييا مسيير ةيتاع ابسن دود 

وشجة عبد الحميد كانت مثلاً فى الحسن» وهو عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهم. 
وكان بارعا فى الحسن والجمال فزادته حسنًا إلى حسنه حتى أن النساء كن ييخططن فى وجوههن شجة عبد الحميد. وكان 
يقال لعمر بن عبد العزيز أشحج بنى أميةء وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول: إن من ولدى رجلاً بوجهه 
ثر فى جبهتهء قال أصبغ : الله أكبر هذا أشج بنى أمية يملا الأرض عدلا. وقال أعور لابى الأسود: ما الشىء ونصف 
الشىء ولا شىء فقال: أما الشىء فالبصير كأناء وأما لا شىء فالاعمى؛ وأما نصف الشىء فأنت يا أعور. اللهم اكفنا 
شر العاهات برحمتك ومنك وكرمك آمين. 


الفحل التالث من هذا الياب: فى التداوى من الأمراض والطب 


قال رسول الله تَتيِثةٌ تداووا فإن الذى أتزل الداء أنزل الدواء. وقال تَليِيْةِدِ ما أتزل الله داء إلا وله دواء عرفه من عرفه 
وجهله من جهله. وسثل رسول الله يَيقْةِ عن الدواء والرقى هل يردان شيئًا من قضاء الله تعالى؟ قال: همامن قدر الله 
تعالى. وقال عبد الله بن عكرمة: عجيب لمن يحتمى من الطعام خوف الداءء ولا يحتمى من الذنوب خوف النأر. 
وقيل: إن الربيعم بن خخيئثم لما مرض قالوا له: ألا تدعوا لك طبيباء فقال لهم: إن مرضى من الطبيب وأنه متى أراد 
عافانى: ولا حاجة لى بطبيبكم؛ وألشد: 


فأ . . لا أدعو طب يمسا لطبه ولكنت أدعط سوك يا متزل القطير 
وعاد الفرزدق مريضا فقال: 


وطالب الطب سن وا يسو ييه إذ العتسسيميت اللي أملةك سالتاء 


() بشر بن اللمارش: هو بثر بن الحاردث ين عبد الرحهمن بن عطاء: يكنى أبا نصر . المعروف بال سافى مروزىق. سكن بعداد ‏ كان من فاق أهل عصرهء 
بالررع والزهد وتصرد بوفور العمل . وأنواع الفة ٠‏ ولعحجسن الطريقة. واستقامه المذهبه؛ وعزرف النفس .؛ كان كثير الحديث ؟ إلذ أنه لم ينصب نفه 
للراوية. وكان يكرهها ودفن كتبه لاج نك . توفى سغداد سنة (771ه). 


جر م 


فألح عليه أهله وقالوا: لايد أن ندقعم ماءك إلى الطبيب : فقال لأخته: ادفعى إليهم الماء فى فأارورة وكان بالقَرب منهم 
رجل دمى وكان حاذقًا فى الطب » فأتوه بمائه فى القارورة فلما رأه قال: حركوه فحركوه ثم قال: صعوه ثم فأل: 
ارفعوه. ققالوا له: ما بهذا وصفت لناء قال: وبم وصفت لكم؟ قالوا بالحذق والمعرفة. قال: هو كما تقولون غير أن 
هذا الماء إن كان ماء نصرانى فهو راهب. قد فتتت كبذه العبادة؛ وإن كان مسلما فهو ماء بشر الحافى فإنه أوحد أهل 
زمانه فى السلوك مع الله تعالىء قالوا: هو ماء بشر الحافى: فأسلم النصرانى وقطع زتاره فلما رجعوا إلى بشر قال 
لهم : أسلم الطبيب» فقالوا: ومن أعلمك؟ قال : لا خرجتم من عندى هتف لى هاتف وقال: يا بشر بمركه مائك أسلم 
الطييب وصار من أهل المجنه . وفلم الربيع بن خيثم فقيل له: هلا تداويت؟ فقال: قل عرفت أن الدواء حى 6 ولكن عاد 
وتمود وقرون بين ذلك كثيراً: كانت فيهم الأوجاع كثيرة والأطياء أكثر فلم يبق المداوى ولا المداوى وقل أبادهم الموت . 
ثم قال هذا المفرد : 
اياك التمداوق والمسيهد ون واتيلك ايع الطاواء وباعسنية والل سيت سرف 


وقيل لجالينوس حين نهكته العلة: أما تتعالح؟ فقال: إذا كان الداء من السماء بطل الدواء من الأرضء» وإذا نزل 
قضاء الرب بطل حذر المربوب. ومر قوم بماء من مياه العرب فوصف لهم ثلاث بنات مطيبات وهن من أجمل الناس. 
فأحبوا أن يروهن فحكوا ساق أحدهم حتى أدموها ثم قصدوهن فقالوا: هذا جريح مريض فهل من طبيب؟ فخرجت 
صغراهن وهى كأنها الشمس الطالعة فلما رأت جرحه قالت: ليس هو بمريض بل خدشه عود بالت عليه حية فإذا طلعت 
الشمس مات. فكان الأمر كما قالت. وقيل دواء كل مريض بعقاقير أرضه فإن الطبيعة تتطلع لهوائها. وقالوا: من قدم 
إلى أرض غير أرضه وأخذ من ترابها وجعله فى مائها وشربه؛ لم يمرض فيها وعوفى من وبائها. واحتمى أ- مد بن 
المعدل لعلة أصابته فبرئ. فقال: الحمية طالع الصحة لأهل الدنيا تبرئهم من المرضء ولاهل الآخرة تبرئهم من النار. 
وقيل : إن الأبدان المعتادة بالحمية افتها التخليط. والمعتادة بالتخليط افتها الحميةء. لأن الحكماء تقول عودوا كل جسد بما 
اعتاد. وكان كسرى أنو شروان يمسك عما تميل إليه شهوته ولا ينهمك عليه. ويقول: تركنا ما نحبه لنستغنى عن العلاج 
بما تكرهه. وقال لقمان: لاتطيلوا الحلوس على الخلاء فإنه يورث الباسور. وكانت هذه الحكمة مكتوية على أبواب 
الحشوش أى الكنف. وقيل: كفى بالمرء عارا أن يكون صريع مأكوله وقتيل أنامله . 

نكم قاد اد سبي سيت وك أكانبة سانيه قن السجيسبيير 


وقيل: من غرس الطعام أثمره الأسقام. وعن بعض أهل البيت النبوى عليهم السلامء أنه كان إذا أصابته علة جمع 
بين ماء زمزم والعسل واستوهب من مهر أمله تا وكان يقول قال الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا 4 [ق : 
15 وقال تعالى : فيه شفاء للئاس 4 [النحل : 8 ]. وقال عليه الصلاة واللام: ماء زمزم لما شرب له. وقال تعالى : 
وبين الهنئ لمر يو سك أن يلقى العافية . وقفيل خمسة من المهلكات: دخول الحمام على الشبع . والممجامعة على 
الشبع . وأكل القذيد» ورب الماء البارد على الريق . وممجامعه المرأة العجوز ‏ وقال: لا تنكح العجوز ولا حر جح الدم 
وأنت مستغن عن إخراجه. وقال الإمام على رضى الله عنه : 


وق ميدق الآبام إدضيببيال معطم على مطعم من قيل هضملمطاعم 
وك طهياة سح الث مكمه فلا تقربنه فهو شر لطاعم 
ووفجر على المتسهم المفيساء فبإتهسينا افعو سشيسي اله شيييير اللاتسباتم 
وإياك أن تكح طواعن ستنهم مدا اي فسبيحيدا ‏ قبسم الرافه 
وفى قال السسجييوم فلك سسيكس راي برا امات 


اليك 


وثما يورث الهزالء» النوم على غير وطاء وكثرة الكلام برفع الموت. وقال النظام رحمه الله تعالى: ثلاثة تخرب 
العقل: طول النظر فى المرآة وكثرة الضحك والنظر إلى النجوم. وفى الحديث احتجم رسول الله يََِلٌ فى أم مغيث وهى 
وسط الرأسء وكان يَلِةٍ يحتجم فى الأخدعين» ونهى عن الحجامة فى نقرة القفا فإنها تورث النسيان» وأمر بالاستنجاء 
بالماء البارد فإنه أمان من الباسور. وخطب المأمون بمسجد مروان فوجد غالب أهل المسجد يشكون السعال». فقال فى آخر 
خطبته: من كان يشكو سعالا فليتداو بالخلء ففعلوا فعافاهم الله. وقال بعض الحكماء: إياك أن تطيل النظر فى عين 
أرمدء وإياك أن تسجد على حصير جديدة قبل أن تمسها بيدك» فرب شظية حقيرة قلعت عيئا خطيرة. وقيل: كانت 
الأدوية تنبت فى محراب سليمان عليه الصلاة والسلام ويقول كل دواء: يا نبى الله أنا دواء لكذا وكذا. وقال جالينوس: 
البطنة تقتل الرجال وتورث الفالج. والإسهال الذريع. والإقعاد. وصنفمًا من الحذام يقال له: الفهدلا يسمع صاحبه ولا 
بنضر:: يبال الله العفو والعافية. وقيل: البطنة تورث الصداعء والكمنة فى العينين» والضربان فى الأذنين» والقولنج 
فى البطنء. فعليك أيها الإنسان بالطريقة الوسطى واتق الليل وطعامه جهدك. وقال جالينوس: الغم المفرط يميت القلب 
ويجمد الدم فى العروق فيهلك صاحبه؛ والسرور المفرط يلهب حرارة الدم حتى يغلب الخرارة الغريزية فيهلك صاحبه . 
وقيل: إنه وضع على مائدة المأمون فى يوم عيد أكثر من ثلاثين لوا فكان يصف وهو على المائدة منفعة كل لون 
رمضرته. فقال يحيى بن أكثم: يا أميرالمؤمنين إن خضنا فى الطب فأنت جالينوس فى معرفته؛ أو فى النجوم فأنت 
هرمس فى صناعته. أو فى الفقه فانت على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فى علمهء أو فى السخاء فأنت حاتم فى 
كرمه؛ أو فى الحديث فأنت أبو ذر فى صدق لهجتهء أوفى الوفاء فأنت السموأل بن عادياء فى وفائه» فسر بكلامه وقال: 
ااا حمل إعا فضذل «الاقبان على عن بالعقل» ولولا ذاك لكانت الناس واليهائم سواء. وقال طبيب الهند: إن منفعة 
الحقنة للجسد كمنفعة الماء للشجر. وقال سفيان بن عيينة: أجمع أطباء فارس على أن الداء إدخال الطعام على الطعام: 
وقالوا: إدخال اللحم على اللحم يقتل السباع فى البر. وقيل: الشراب فى أنية الرصاص أمان من القولنجح. وعرض 
رجل على طبيب قارورته فقال له: ما هى قارورتك لأنه ماء ميت وأنت حى تكلمنى». فما فرع من كلامه حتى خر 
الرجل ميتا. وقيل: إن ملكًا من الملوك حصل عنده صداع فى رأسه فاحضر الطبيب فأمره أن يضع قدميه فى الماء الجار 
وكان عنده خصى فقال: أين القدمان من الرأس؟ فقال له الطبيب: وأين وجهك من خصيتك؟ نزعتا فذهبت لحيتك . 
وقيل: إن المأمون حصل له صداع بطرسوس» فأحضر طبيبًا كان عنده فلم ينفعه علاجه. فبلغ قيصر فأرسل إليه قلنسوة 
وكتب له: بلغنى صداعك فضعها على رأسك يزل ما بك» فخاف أن تكون مسمومة فوضعها على رأس القاصد فلم 
يصبه شىء» ثم إنه أحضر رجلاً به صداع فوضعها على رأسه فزال ما به فتعجب المأمون ثم أنه فتحها فوجد فيها رقعة 
مكتوبا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم كم من نعمة لله تعالى فى عرق ساكن وغير ساكن حم عسق لا يصدعون عنها 
ولا ينزفون من كلام الرحمن خمدت النيران ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وقال على رضى الله تعالى عنه: 
ادهنوا بالبنفسج فإنه حار فى الشتاء بارد فى الصيف. وقال أيضا رضى الله عنه: عليكم بالزيت فإنه يذهب البلغم ويشد 
العصب ويحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب الغم. وعنه رضى الله عنه: إن لم يكن فى شىء شفاء ففى شرطةحاجم 
أو شربة من عسل. وقال الحجاج لطبيبه: أخبرنا بجوامع الطب. فقال: لا تنكح إلا فتانًا ولا تأكل من اللحم إلا فتبّاء 
وإذا تغديت فنم وإذا تعشيت فامش ولو على الشوكء ولا تدخلن بطنك طعاما حتى يستمرئ ما فيه ولا تأو إلى فراشسك 
حتى تدخل الخلاءء وكل الفاكهة فى إقبالها وذرها فى إدبارها. 

وأوصى حكيم خليفته وصية ووعدله أنه إذا لازمها لا يممرض إلا مرض الموت. فقال: إياك أن تدخل طعاما على 
طعام ولا تمش حتى تعياء ولا تجامع عجوزاء ولا تدخل حماما على شبع؛ وإذا جامعت فكن على حال وسط من 
الغذاء» وعليك فى كل أسبوع بقيئة» ولا تأكل الفاكهة إلا فى أوان نضجها ولا تأكل القديد من اللحم» وإذا تغديت فنم 
وإذا تعشيت فامش أربعين خطوة؛ ونم على يسارك لتقطع الكبد على المعدة فينهضم ما فيهاء وتستريح الكبد من حرارة 
المعدة. ولا تنم على يمينك فيبطئ الهضم ولا تأكل بشهوة عينيك بعد الشبع» ولا تنم ليلاً حتى تعرض نفسك على 
الخلاء إن احتجت إلى ذلك أو لم تحتح . واقعد على الطعام وأنت تشتهيه وقم عنه وأنت تشتهيه . قال بعضهم : 


.هه 


فر السطبدرن عر فصر ياية لستبييتت زا قر فى سقبيرا 
امن ئسي تجمرفت له فنص رزإن كال الحبنى لراك وسيسيييدا مقر 
وقال أبو الفيض القضاعى يمدح الفضل وقد فصد: 
ارفك نينا لبون سكم الزن .سكل لأصسبح وجه الأرض أخعضر زاهيسا 

دسا طيبالوطلق الشرع شربه كيان هن الأسحكتياة للناى مالتسا 

الفصل الرابع: فيما جاء فى العيادة وفضلها 

قال رسول الله َيِل : ثلاثة فى ظل العرش. عائد المريض. ومشيع الموتى» وطائع والديه. وفى رواية ومعزى 
التكلى. ومن السئة تخفيف الحلوس فى العيادة. مرض بكر بن عبد الله المزنى فعاده أصحابه فأطالوا الجلوس عنده 
فقال: المريض يعاد والصحيح يزارء قال الشاعر : 

يعدن ل 000 ألا إنمابعض الع وائهد دائهيا 


وقيل: إذا دخل العواد على الملك فحقهم أن لا يسلموا عليه فيح وجوه إلى رد السلام ويتعبوهء فإذا علموا أنه 
لاحظهم دعواله وانصرفوا. قيل: مرض إنسان فكتب إليه بعض أصدقائه : كشف الله عنك ما بك من السقمء وطهرك 
بالعلة من الخطايا ومتعك بأنس العافية وأعقبك دوام الصحة. ومرض إنسان فكتب إليه صديقه : 


جنا هو اثلك الأونتين: لايك كل #معسصسا كوت )الى الجعي)يبوم في البو التوره 
فكل امرئ منهم بقدراحعتماله وإ عجززوا عنه نغلسمته وحدى 
(وقال آخر ): 

فى بيد والكتروة لايك #تالتشييا أزاذاك كحنانا بن وزكتيعان لك الأجسسير 


(وقال عبد الله بن مصعب): 

يدان لسسوفيك فاع بلاق ميان متكيع وسرفي كلسيتكي المسس] #جيتسبوة 
فى بذ للك هانك الكلابية. .وعاك عاللته رين انين رفي الله ثعالن عله عقي امرض فقتال: 

ععطلادنى تيم يمالك فتتست أبالى تعتحيل قث اعمتصسيادنى وقة يسك ند 
وقال على بن الجهي.'؟: 


أراقسية اللسل عتسسصروا علمت إذا عيشي واحممفئك يوقي لملة ومسهها 


اكه ادم الى السسسسيية تزرت له سياه السهيير إذاامنا احسيا رفيا 


)١(‏ على بن الحهم: هو على بن الحهم بن بدر بن الجهم بن مسعور الشامىء أبو اسن الشاعر المشهورء أحد الشعراء المجيدين؛ له «ديوان شعرة 
منشهور» وكان جيد الشعر عالاً بفنونه» نهأه المتوكل إلى خراسان. ولى فى عهد المأمون بريد اليمن وطرازهاء وولى له الشغور. توفى فى سنة 
(9غ"ه). 
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(وقال آخر) : 


(وقال آخر): 


رقيل إن ححق العيادة يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين وعلى الأول قول الشاعر: 


بالك موقت لمواتيا تس تصيريت نحي الععييي يس حيييية والعلسز العتيائد 
واللنة لو أن اللعايوي: تت ا جين مارق للولدالصهغه يي رالوالد 


(وعلى الثانى قول بعضهم): 
خز المجحيسياةة بوم سسحيين يرجين تبن بنر فلس لالحظة الهن 


وفضل العيادة مشهورء وشرفها مذكورء وبها تعظم الأجور. وهذا ما انتهى إلينا من هذا الباب والله الموفق 


دحك 


الباب الحادى والثمانون 


فى ذكر الموت وما يتصل به من القبر وأحواله 


روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : قال رسول الله 92 : (إذا مات لأحدكم ميت فحسنوا كفنه 
وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له فى قبره وجنبوه جار السوءء قيل: يا رسول الله وهل ينفع التار الصالح فى الآخرة؟ 
قال: وهل ينقع فى الدنيا؟ قالوا: نعم . قال: وكذلك فى الآخرة». ومن وصية على رضى الله عنه لأبى ذر: زر القبور 
تذكر بهاالآخرة» ولا تزرها بالليل وغسل الموتى يتحرك قليك. وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك فإن الحزين فى ظل 
فيلوف إلى ميت يحمل إلى قبره فقال: حبيب تحمله أهله إلى حيس بسر , الأبد ع ل ا 
على معاوية فى مرضة مرضهاء فقال له: أعائد أنت أم شامت؟ فقال له عمرو: ولم تقول هذاء والله ما كلفتنى رهقاً 

ممتجشسهن مين لس جديا لمدن: إذا يلكا وهل فى الموت بين الناس 

ولمامرض معأوية رضى الله عنه مرضه الذدى مات قيهع. وفهد إليه الناس يعودويه فقَال لأهلء مهدوا لى فراشاً 
اخخل | فمعلوا ذلك. فلما خرجوا من عنده أنشد يقول : 


ار 


ونجلدى لنشغام تين ينيم انب اميت اده لآ تعس عيب بسع 
ت أظخفارها التتيعيتة كل كت ة لا تنفع 

وقيل: لادنا منه الموت تمثل بهذا البيتث 

هوالموت لامنجى من الموت والذى السييسبادر تسي يدن اموت أدهى وأفظع 


قال: ثم رفع يديه وقال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وعد بحلمك على من لم يرج غيرك ولايثق إلا بك. 
فإنك واسع المغفرة. وليس لذى خطيئة منك مهرب . ومات رحمه الله تعالى. وذكر أبو العباس الشيبانى قال: وفد على 
أبى دلف عشيرة من أولاد على بن أبى طالب رضى الله عنه فى العلة التى مات فيها فأقاموا ببابه شهراً لايؤذن لهم 
لشدة العلة التى أصيب بهاء ثم أفاق فقال لخادمه بشر: إن قلبى يحدثنى أن بالباب قوما لهم إلينا حوائج فافتح الياب 
ولاتمنعن أحداء قال : 011 د بال أل ملل الى الجن لبس عار ليا لاا دبال ب ا دار 
الطيار فقال: أصلحك الله أنا من أهل بيت رسول الله يك وفينا من ولده وقد حطمتنا المصائب وأجحفت بنا النوائب» 
فإن رأيت أن نجبر كسيراً وتغنى فقيراً لا يملك قطميراً فافعل. للا را عد يي بلسي ثم أقبل معتذراً إليهم 
ودعا بدواة وقرطاس وقال: ليكتب كل منكم بيده أنه قبض منى ألف دينار» قالوا: فبقينا والله متحيرين فلما أن كتبنا 
الرقاع ووضعناها بين يديه قال لخادمه: على بالمال. فوزن لكل واحد منا آلف دينار ثم قال لخادمه: يا بشر إذا أنا مت 
فادرج هذه الرقاع فى كفنى» فإذا لقيت محمداً يقي فى القيامة كانت حجة لى أن قد أغنيت عشرة من ولده ثم قال: يا 
غلام ادفع لكل واحد منهم ألف دينار ينفقها فى طريقه حتى لاينفق من الألف دينار شيئاً حتى يصل إلى موضعه؛ قال: 
فأسحذناها ودعونا له وانصرفنا ثم مات رحمه الله. وقيل : لا دفن عمر ين العزيز تزل عند دفنه مطر من السماءء فوجدوا 
بردة مكتوب فيها بالنور (يسم الله الرحمن الرحيم أمان لعمر بن عبد العزيز من النار) وقيل لأعرابى: إنك تموت. قال: وإلى 
أين أذهب؟ قالوا: إلى الله تعالى» فقال: لا أكره أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه.؛ وبكى القولانى عند موته 
فقيل له: مايبكيك؟ قال: أبكى لطول السفر وقلة الزاد وقد سلكت عقبة ولا أدرى إلى أين أهبط وإلى أى مكان أسقط . 
ودخل ملك الموت على داود عليه اللام فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذى لايهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولايقبل 
الرشاء فقال: إذن أنت ملك الموتء. وإنى لم أستعد بعدء فقال له: يا داود أين فلان جارك. أين فلان قريبك؟ قال : 


0 المستطرف مم 


ماتا. قال: أما كان لك فى موت هؤلاء عبرة لتستعد بها ثم قبضه عليه السلام (وفى الخبر) من حديث حميد الطويل عن 
أنس بن مالك عن النبى كيه قال: إن الملائكة تكتنف العبد وتحتبسه ولولا ذلك لكان يعدو فى الصحراء والبرارقى من 
شدة سكرات الموت . وقد أجمعت الأمة على أن الموت ليس له زمن معلوم فليكن المرء على أهبة من ذلك. وقيل بيلما 
حسان جالس وفى حجره صبى يطعمه الزيد والعسل إذ شرق الصبى فمات. فقال: 
اعمل وأنت ص حسيح مطلق فرح مه أدمت ويحك يا مغروور فى مهل 
روسو الس اة امسيفنيع ريا قيينتة ل سيية ين ا يريبير 
وقيل: إن المأمون لما قربت وفاته دخل عليه بعض اصدقائه فوجذه قد فرش '> جلد دابةوبسط عليه الرماد وهو يتمرغ 
فيه ويقول: يا من لايزول ملكه ارحم من زال ملكه. 
مقبولة ما لم يغرغر ابن ادم بنفسهء. ثم استةبل القبلة» وقال: اللهم إنك أمرتنا فعصينا ونهيتنا فارتكبناء وهذا مقام 
العائذ بك فإن تعف فأنت أهل العفوء وإن تعاقب فقبما قدمت يداى. لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» ثم 
مات وهو مغلول مقيد. فبلغ ذلك احسن بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهما فقال: استسلم الشيخ ولعلها 
ولا احتضر المعتصم جعلوا يهونون عليه فقال: هان على النظارة مايمر بظهر المجلودء وسمع أبو الدرداء رجلاً فى 
جنازة يقول : من هذا؟ فقال: أنت» فإن كرهت فأنا. وفيل: مات عكرمة مولى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وكثير 
عزة فى يوم واحل. فال رجل : اللهم كما جمعتهما فى زيارة القبور فلا تفرق بينهما يوم التسوون . فما بقّى فى المدينه 
ولما احتضر إبراهيم الخليل عليه السلام قال:هل رأيت خليلاً يقبض روح خليله؟ فأوحى الله إليه: هل رأيت خليلاً 
يكره لقاء خليله؟ قال: فاقبض روحى الساعة . وقيل: إذاقضى الله لرجل أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة فيسيره 
إليها. وقال بعضهم: 
ابيا سس يناه لزه نان ونلدة اعسيكمة اليسيحا عساحية تتسظ سيسمر 
حكى أن شاباً تقيآا من بنى إسرائيل كان يجتمع مع سليمان عليه السلام ويحضر مجالسه. فبينما هو عند سليمان فى 
مجلسه إذ دخل ملك الموت عليه» فلما رآه الشاب صفر لونه وارتعدت فرائضه وقال: يا نبى الله إنى خفت من هذا 
بأرض الهند ودخلت عليك فوجدته عندك. فصرت متعجباً. ثم توجهت إلى الهند فرأيته هناك وقبضت روحه فهذا 
عجبى. فقال له سليمان: إنه لما راك خاف وانزعج وطلب منى أن تحمله الريح إلى الهند فأمرتها فحملته. وفى ذلك 
وقيل : إن الإنسان يحصل له عند الموت قوة حركة. نحو ما يحصل للسراج عند انطفائه من حركة سريعة وضياء 
ساطع ء وتسميها الأطباء النعشة الأخيرة والله أعلم. وقيل : إل الرشيد ماتت له جارية وكانت من خواص محاظيه. 
فجزع عليها جزعاً شديداً؛ فقال لبعض أصدقائه: أما تري ما بليت به؟ ما أحبيت أحداً إلامات. فقال يا أمير المؤمنين: 
وفى الحديث (المرفوع): «كسر عظم الميت ككسره فى حياته». وقال يزيد بن أسلم: لقد كان يمضى فى الزمن الأول 
أربعمائة سنة ما يسمع فيها بجنازة» وعن ميمون بن مهران قال: شهدت جنازة ابن عباس رضى الله عنه بالطائف» فلما 


ولع 


وضع ليصلى عليه جاء طائر أبيض حتى وقف على أكفانه. ثم دخل فيها فالتمستاه فلم نجده: ولما سوينا عليه التراب 
سمعنا من يسمع صوته ولا نرى شخصه يقول: يا أيتها النفس الْمَطْمكئةٌ 62 ارجعي إلى ربك » [الفجر: 77 8؟]. قال 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إن قبر آدم عليه السلام بمسجد الخيف بمنى. وقال عطاء: بلغنى أن قبره تحت المنارة 
التى وسط الخيف. وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه إذا وقف على قبر بكى ما لايبكيه عند ذكر الجنة والنارء فقيل له 
فى ذلك فقال: سمعت رسول الله َِلّقٌ يقول: «القبر أول منازل الآخرة»ء فإن نجا العبد منه فما بعده أيسر منه». وعن 
معاذ بن رفاعة الزرقى قال: أخبرنى رجل من قومى أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله يك فى جوف الليل معتجراً 
بعمامة من استبرق» فقال: يا محمد من هذا الميت الذى فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش». فقام رسول الله علي 
يجر ثوبه مبادراً إلى سعد بن معاذ رضى الله عنه فوجده قبضء وقال الحسن رضى الله عنه: ما من يوم إلا وملك الموت 
يتصفح وجوه الناس خمس مرات. فمن رآه على لهو أو لعب أو معصية أوضاحكاً حرك رأسه وقال له: مسكين هذا 
العبد غافل عما يراد بهء ثم يقول له: اعمل ما شئت» فإن لى فيك غمزة اقطع بها وتينك. وقال عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه لرجاء بن حيوة: يا رجاء إذا وضعت فى لحدى؛ فاكشف الثوب عن وجهى فإن رأيت خخيراً فاحمد الله 
وإن رأيت غير ذلك فاعلم أن عمر قد هلك. قال رجاء: فلما دفناه كشفت عن وجهه. فرأيت نوراً ساطعاً. فحمدت 
الله تعالى أن قد صار إلى خير. وقال أيضاً: دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو محتضر فقال: يا رجاء إنى أرى 
وجوهاً كراماً ليست بوجوه إنس ولا جانء وهو يقلب طرفه بيناً وشمالاء ثم رفع يده فقال: اللهم أنت ربى أمرتنى 
فقتصرت» ونهيتنى فعصيت:» فإن غفرت فقد مننت وإن عاقبت فما ظلمت. إلا أنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك 
لاشريك لك وأن محمد عبدك ورسولك المصطفى ونبيك المرتضى» بلغ الرسالة» وأدى الأماتة» ونصح الأمة» فعليه 
السلام والرحمة» ثم قضى نحبه رحمه اللهء وعن أسماء بنت عميس قالت: كنت عند أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه بعدما ضربه ابن ملجم إذ شهق شهقة بعد أن أغمى عليه ثم أفاق وقال: مرحباً الحمد لله الذى صدقنا 
وعده وأورثنا اللأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاءء فقيل له ما ترى؟قال: هذا رسول الله يكب وهذا أخى جعفر وعمى 
حمزة وأبواب السماء مفتحة والملاتكة ينزلون على يبشروتنى بالخحنةء وهذه فاطمة قد أحاط بها وصائفها من الحور العين». 
وهذه منازلى لمثل هذا فليعمل العاملون. 

ولما احتضر عيد الملك بن مروان قال لابنه الوليد: إذا أنا مت إياك أن تهلس وتعصرعينيك كالمرأة الوكعاء. ولكن 
اتتزر وشمر والبس جلد النمر وضعنى فى حفرتى وخلنى وشأنى؛ وعليك شأنك . وادع الناس إلى بيعتك فمن قال 
برأسه هكذاء فقل له بسيفك هكذاء ثم بعث إلى محمد وخالد ابنى يزيد بن معاوية. فقال: هل عندكما ندامة فى بيعة 
الوليد؟ فقالوا: لانعرف أحداً أحق منه بالخلافةء فقال: أما إنتكما لو قلتما غير هذا لضريت الذى فيه أعينكماء ثم رفع 
كنار فراشه فإذانحته سيف مسلول تحت يمينه» كل هذاوروحه تتردد فى حنجرتهء وهو يقول: الحمد له الذى لايبالى 
أصغيراً أخذ أم كبيراً؛. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم بعد ساعة نفذت روحه فدخل عليه الوليد ومعه بناته 
ييكونء فتمثل بقول الشاعر: 


امم عنا يريد بناالردى ل 0 والفسويسون بيحراكن 
وقال محمد بن هارون: 

كائى بإاخغوانى على جنب حفرتى يهيلون فوقى والعيون دما تجرى 
قياايهاالارى على دموعه ستعسرض في يومين عنى وعن ذكرى 
فيا اليه عن :افرزل الفيسيييين انا أزارَ فلا أدرى وأج فى فلا أدرى 


وكان يزيد الرقاشى يقول: من كان الموت موعدهء والقبر بيته» والثرى مسكنهء والدود أنيسه. وهو مع هذا يتنظر المزع 
الأكبرء كيف تكون حالته؛ ثم يبكى حتى يغشى عليه. فيجب على العاقل أن يحاسب نفسه بنفسه على ما فرط من 
عمره: ويستعد لعاقبة أمره بصالح العمل . ولا يغتر بالأمل. فإن من عاش مات ومن مات فات . وكل ما هو آت آت. 
نسأل الله أن يهلمنا رشدنا ويوفقنا لاتباع أوامره واجتناب نواهيه؛. وأن يجعل الموت خير غائب تنتظره وأن يختم لنا بالخير 
وأن يتغمدنا برحمته إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


دمةهة 


الباب الثانى والثمانون 


فى الصبر والتأسى والتعازى والمرائثى ونحو ذلك وفيه فصول 
الفصل الأول: فى الصبر 


قال الله تعالى: 8 وَبشّر الصابرين (022 الذين إذا أصابتهم مصيبة قَالُوا إِنَا لله وا ليه راجعون (625 4 [البقرة: 166ء 
7. وقال ككيْةِ: هما من مسلم يصاب بمصيبة وإن قل عهدها فأحدث استرجاعاً إلا أحدث الله له مثله وأعطاه مثل 
أجره ذلك يوم أصيب بها». وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَك: «من أصبح حزينا 
أصبح ساخطأ على ربه» ومن أصبح يشكو مصيبة فكاأنما يشكو اللهء ومن تواضع لغنى سأله ما فى يده أحبط الله ثلثى 
عمله. ومن أعطى القرآن ولم يعمل به وتهاون به حتى دخل النارء أبعده الله عن رحمته لأنه هو الذى قعل ذلك بنفسه 
حيث لم يعرف حرمة القرآن». 

وروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى كَكِيْةِ أنه قال: «من مات له ثلاثة من الولد لايلج النار إلا حلة 
القسم» يعنى قوله تعالى #وإن منكم إلا واردها[مريم: .]7١‏ وعن أم سلمة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله عاد 
قال: «من أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إل راجعون.ء اللهم أجرنى فى مصيبتى وأعقبنى خيراً منهاء إلا 
فعل الله به ذلك»: «وروى أنه لما مات إبراهيم بن رسول الله يَكِيّةِ ذرفت عيناهء فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا 
رسول الله ألم تنه عن اليكاء؟ قال: إنما نهيت عن الغناء والصوتين الأحمقين والندبء. ولكن هذه رحمة جعلها الله تعالى 
فى قلوبناء ومن لايرحم لايرحم : فإن القلب يخشع والعين تدمع. وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون» ولا نقول إلا ما يرضى 
الله ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون». وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أول شىء كتبه الله فى اللوح المحفوظ إننى أنا الله 
لا إله إلا أنا محمد عبدى ورسولىء» من استسلم لقضائى وصبرعلى بلائى وشكر نعمائى كتبته صديقاً وبعثته مع 
الصديقين؛ ومن لم يستسلم لقضائى ولم يصبر على بلائى ولم يشكر تعمائى فليتحذ ربا سواى. وقال ابن المبارك: إن 
المصيبة واحدةء قفإذا جزع صاحبها فهما اثنتان لأن لإحداهما المصيبة بعينها والثانية ذهاب أجره وهو أعظم من المصيبة. 
وعن العلاء بن عبد الرحمن أن النبى يك لما حضرته الوفاة بكت فاطمة فقال: لاتبكى يا بنتاه قولى إذا مت : إنا لله وإنا 
إليه راجعون. فإن لكل إنسان مصيبة معوضة. قالت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومنى. وعن عطاء بن أبى رباح قال : 
قال رسول الله ييه «من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بى فإنها من أعظم المصائب». وعن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه أنه قال: من أخحذت حبيبتاه يعنى عيئيه فصبر واحتسب أدخله الله الجنة. وقيل: إن امرأة أيوب عليه الصلاة والسلام 
قالت: لو دعوت الله تعالى أن يشفيك. فقال لها: ويحك كنا فى النعماء سبعين عاماً: أفلا نصبر على الضراء مثلهاء 
فلم يلبث إلا يسيراً وأن عوفى. وقيل: الصبر مفتاح الظفرء والتوكل على الله تعالى رسول النجاح. وقيل: من لم يلق 
نوائب الدهر بالصبر طال عتبه عليه. وقيل: إن معاوية رضى الله تعالى عنه خرج يوم ومعه عبد العزيز بن زرارة الكلبى 
وكان ذا منصب وشرف وعقل وأدب» فقال له معاوية: يا عبد العزيز أتانى نعى سيد شباب العرب. فقال له: ابتى أو 
ابنك قال: بل ابنك. قال: للموت تلد الوالدة. وما قيل: اصبرلحكم من لاتجد معولا إلا عليه ولا مفزعاً إلا إليه. وقال 


سويد السدوسى : 
بشكر إذا ماأحليددث الله تنعهمة وصبر لأمر الله فيماابتلاكما 
وقال : 
5 ص سساح سبى إن رمت أن تكسسب الع لا وضرقى إلى العليساء غسير مزاحم 
غنيك عييس الستسمتر اقى كل سخسالة عيبا مسا ليعمتاون ينان 
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وقال آآخر: 

هوالدهر هقد جح ربت وهوبلوته فلص برا على مكروهه وتجلدا 

وحدث الزبير قال: قامت عائشة بعدما دفن أبوها أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنهء فقالت: نضر الله وجهك». 
وشكر صالح سعيك» فقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنهاء وللآخرة معزاً بإقبالك عليهاء ولئن كان رزؤك أعظم المصائب 
بعد رسول اللْهيٍْ وأكير الأحداث بعده؛ فإن كتاب الله تعالى قد وعدنا بالئواب على الصبر فى المصيبة. وأنا تابعة له 
فى الصبرء فأقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومستعيضة بأكثر الاستغفار لك» فسلام الله عليك» توديع غير قالية 
لحياتك» ولا رازئة على القضاء فيك . 

ولما مات ذر الهمدانى جاء أبوه. فوجده ميتأ وكان موته فجأة. وعياله يبكون عليه فقال: ما لكمء والله ما ظلمناه 
ولا قهرناه ولا ذهب لنا بحق ولا أصابنا فيه ما أخطأ من كان قبلنا فى مثلهء ولما وضعه فى حفرته قال: رحمك الله يا 
بنى وجعل أجرى فيك لك, والله ما بكيت عليك وإنما بكيت لكء فوالله لقد كنت بى بارا ولى نافعاً ركنت لك محياً 
وما بى إليك من وحشة وما بى إلى أحد غير الله من فاقة» وما ذهبت لنا بعزة وما أبقيت لنا من ذل» ولقد شغلنا الحزن 
لك عن الحزن عليك» يا ذر لولاا هول المطلع لتمنيت ما صرت إليهء فليت شعرى ماذا قلت وماذا قيل لك. ثم رفع 
رأسه إلى الماء وقال: اللهم إنك وعدت الصابرين على المصيية ثوابك ورحمتك. اللهم وقد وهبت ما جعلت لى من 
الأجر إلى ذر صلة منى فلا حرمنى ولا تعرفه قبيحاً وتجاوز عنهء فإنك رحيم بى وبهء اللهم وقد وهبت لك إساءته لى 
فهب لى إساءته إليك: فإنك أجود منى وأكرم. اللهم إنك قد جعلت لك عليه حقآ وجعلت لى عليه حقاً قرنته بحقك . 
فقلت: #اشكر لى ولوالديك إلى المصير #[لقمان: .]١4‏ اللهم إنى قد غفرت له ما قصر فيه من حقىء» فاغقر له ما قصر 
فيه من حقكء. فإنك أولى بالحود والكرم. فلما أراد الانتصراف قال: يا ذر قد انصرفنا وتركناك ولو أقمنا عندك ما 
تفعناك . 

وفى الحديث: إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى للملائكة: ماذا قال عبدى عند قبض روح ولده وثمرة فؤاده؟ 
فيقولون: إلهنا حمدك واسترجعء» فيقول الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتى أنى بنيت له بيتأ فى الجنة وسميته بيت الحمد. 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه دفن ابن له وضحك عند قبره. فقيل له: أتضحك عند القبر؟ قال: 
أردت أن أرغم أنف الشيطان»؛ فينيغى للعبد أن يتفكر فى ثواب المصيبة فتسهل عليه» فإذا أحسن الصبر استقبله يوم 
القيامة ثوابهاء حتى يود لو أن أولاده وأهله وأقاريه ماتوا قبله لينال ثواب المصيبة. وقد وعد اللّه تعالى فى المصيية ثواباً 
عظيما إذا صبر صاحبهاء واحتسب وقال تعالى: 8 ولتبلوثكم حت تعلم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم9© > 
[محمد: .]*١‏ وقال تعالى: ظوأتبلوئكم بشيء من الخوف والجوع وتقص من الأموال والأنفس والشّمرات وَبِشّر 
الصابرين ١22‏ 4[البقرة: .]١955‏ اللهم رضينا بقضائك وصبرنا على بلائك واغفر لنا ولوالدينا ولكل المسلمين يا رب 
العالمين . 


الفصل التائص من هذا الياب: فى التعازى والتأسى 


روى الترمذى فى كتاب السنن للبيهقى عن عيد الله بن مسعود عن النبى عَكْيْةَ قال : ل 0 
وروينا فى كتاب الترمذى أيضاً بسند متصل إلى رسول الله عليه قال : «من عزى تكلى كى برداً فى الجنة». وروينا فى 
سئن ابن ماجة والبيهقى بإستاد حسن»ء عن عمرو بن حزم عن النبى يليد قال : اما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبته إلا كساه 
الله من حلل الكرامة يوم القيامة» . 
على الأمر يد 50 عن المشكر وهق أرقا واخخلة فن 7 تعالى: 8 وتعاونوا على البرَ والتقوئ » [المائدة: ؟]. 
وهى من أحسن ما يستدل به فى التعزية. ٠وثيت‏ فى الصحيح أن النبى وَل قال : «اللّه فى عون العبد ما دام العبد فى 
عون أنخيه؟ . 


وه 


واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعدهء وتكره بعد ثلاثة أيام» لأن التعزية لتسكين قلب المصاب. والغالب 
سكونه بعد ثلاثة أيام» فلا يجدد الحزن. هكذا قال الجماهير من أصحاب الشافعى رضى الله تعالى عنه. وقيل: إنها لا 
تفعل بعد ثلاثة أيام إلا فى صورتين» وهما إذا كان المعزى أو صاحب المصيبة غائباً حال الدفن فاتفق رجوعه بعد الثلاثة, 
وأما لفظ التعزية فلا حجر فيه فبأى لفظ عزاه حصلتء» واستحب أصحاب الشافعى أن يقول فى تعزية المسلم بالمسلم: 
عظم الله أجرك. وأحسن عزاءك وغفر لميتنك. وفى المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاءك» وفى الكافر 
بالكافر: أخلف اللّه عليك ولا نقص لك عدداً. 

روى أن النبى تَدئلَةٍ فقد بعض أصحابه فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله بنيه الذى رأيته هلك. فلقيه النبى كله فسأل 
عن بنيهء فقال: يارسول الله هلك. فعزاه فيه ثم قال: يا فلان أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك أو لا تأتى غداً 
باب من أبواب الجنة إلا وجدته وقد سبقك إليهء فيفتحه لك؟ فقال: يارسول الله سبقه إلى باب الجنة أحب إلى من 
التمتع به فى دار الدنيا. قال: ذلك لك. وروى البيهقى بإسناده فى مناقب الشافعى رحمهما اللّه: أن الشافعى قد بلغه 
أن عبد الرحمن بن مهدى مات له ابن فجزع عليه جزعاً شديداً فبعث إليه الشافعى رحمه الله يقول: يا أخى عز نفسك 
بما تعز به غيرك واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك» واعلم أن أمض المصاتئب فقد سرور وحرمان أجرء فكيف إذا 
اجتمعا مع اكتساب وزر؟ ألهمك الله عند المصائب صيراًء وأجزل لنا ولك بالصير أجراً. وروى عن ابن المبارك قال: 
مات لى ابن فمر بى مجوسى وقال: ينبغى للعاقل أن يفعل اليوم ما يفعله الجاهل بعد خخمسة أيام» فقال: اكتبوها منه. 
وعن معاذ بن جبل أنه قال: مات لى ابن» فكتب إلى رسول اللْهكَُِ : من محمد رسول الله لَه إلى معاذ بن جبل» 
سلام عليكم. فإنى أحمد الله الملك الذى لا إله إلا هوء أما بعدء فعظم الله لك الأجرء وألهمك الصبر ورزقنا وإياك 
الشكرء ثم اعلم أن أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا من مواهب الله تعالى الهنية وعواريه المستودعة. يمتعنا بها إلى أجل 
معدود ويقبضها لوقت معلوم» ثم فرض الله تعالى عليئا الشكر إذا أعطى. والصبر إذا ابتلى» وكان ابنك من مواهب 
اللّه الهنية وعواريه المستودعة. متعك الله به فى غبطة وسرورء وقبضه بأجر كبير إن صبرت واحتسبتء فاصبر 
واحتسب »ء واعلم آل الجزع لا يرد ميتاً ولا يطرده حزناً. وروى أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه كان إذا عزى مرزأ قال: 
ليس مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة» والموت أشد مما قبله» وأهون ثما بعده. فاذكر مصيبتك برسول اللدعقاة تهن 
عليك مصيبتك. وعزى الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه صديقاً له فقال: 


إلا نعلزيك لا أنا على 35 1 منالحية ولكن مسنة الدين 
فماالمحمزى ساق بعد ب + ولا المحم لزى ولو عاشا إلى حين 


أخحذت » وكم تسر ألا أحزنت» وأن الموت سبيل محتوم على الأولين والآخرين لا دافع عنه ولا مو خحرء لا قضى الله عز 
وجل منه وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعزى رجل بعض الخلماء بابن لن فكتب إليه يقول: 


وكتب بعضهم إلى صديق له وقد ماتت ابنته فقال : 


ابوت امتحمفيتيقى سبيسعسيراة اتلمضاك ودفنهايروى من المكرمات 
أماأا ايت الله سيسلس ح انه قد وضع التعش تجختنبت البنتات 


وكتب بعضهم إلى صديق له يعزيه بأخيه ويسليه: ما تصنع يا 
أخى والقضاء نازل والموت حكم شامل» وإن لم تلذ بالصير فقد اعترضت على مالك الأمره؛ وأنت تعلم أن توائب 
الدهر لا تدفع إلا بعزائم الصبرء فاجعل بين هذه اللوعة الغالبة والدمعة الساكبة حاجباً من فضلك وحاجزاً من عقلك 
ودافعاً من دينك ومانعاً من يقينك», فإن المحن إذا لم تعالج بالصبر كانت كالح إذا لم تقابل بالشكرء فصبراً صبراً 
ففحول الرجال لا تستفزها الأيام بخطوبهاء كما أن متون الجبال لا تهزها العواصف بهبوبهاء فعزيز على أن أخاطب 


0548 


مولاى معزياً وأكاتبه مسلياً عن كبير أو صغير مما يتعلق بخدمته أو ينتهى إلى جملته. نكيف بالصنو الأكرم والذخر 
الأعظم والركن الأشد والسهم الأسد والشهاب الأسطع والحسام الأقطع؛ لكن التعزية سير سائرة وسنة ماضية غابرة. 
وقدر الله هو المقدر وأجل الله إذا جاء لا يؤخرء ولولا أن الذكرى تنفع والتعزية يستوى فيها الأشرف والأوضع. 
لأجللت مولاى أن أفاتحه معزياً وأخاطيه مسلياً. ولكن بحمد الله العالم لا يعلم والسابق لا يتقدم فبمولاى يقتدى فى 
الصبر على النوائب وبنوره يهتدى فى مشكلات المذاهب؛. ولكل ما كان من الردى أوجع كان الأجر عليه أوسع جعل 
الله مولاى من الصابرين على المصيبة وأعظم أجره وجعل الجنة نصيبه . 

وعزى رجل فتى عن أبيه فلم يجده كما أحب فقال: يا بنى سوء الخلف أضر علينا من فقد السلف. ومات لبعض 
ملوك كندة ابنة فوضع بين يديه بدرة من المال وقال: من بالغ فى تعزيته فهى له. فدخل عليه أعرابى وقال: عظم الله 
أجر الملك كفيت المؤنة» وسترت العورةء ونعم الصهر القبرء فقال: قد أبلغت وأوجزت ثم دفعها له. وعزت أعرابية 
قوم فقالت: جافى الله عن ميتكم الثرى وأعانه على طول البلى وآجركم ورحمه. وكان لعلى بن الحسين جليس مات له 
ابن فجزع عليه جزعا شديداء فعزاه على بن الحسين رحمه الله ووعظه فقال: يا ابن رسول الله إن ابنى كان مسرفاً على 
نفسهء فقال: لا تجزع. فإن من وراته ثلاث خلال. أولهن: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن سيدنا محمداً رسول اللّه 
والثانية: شفاعة جدىئي؛ والثالثة: رحمة الله التى وسعت كل شىء. فأين يخرج ابنك عن واحدة من هذه الخلال. 
وقال سليمان بن عبد الملك عند موت ابنه لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة: إن فى كبدى جمرة لا يطفئها إلا عبرة. 
فقال عمر: اذكر الله يا أمير المؤمنين» وعليك بالصبرء فنظر إلى رجاء كالستريح بمشورته فقال رجاء: أفضها يا أمير 
المؤمنين» فما بذلك من بأس» لقد دمعت عينا رسول الله يكم على ابنه إبراهيم» وقال: إن العين لتدمع وإن القلب 
ليخشع ولا نقول ما يسخط الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فأرسل سليمان عينيه حتى قضى أربه ثم أقبل عليهم. 
قال: لولا نزفت هذه العبرة لا نصدع كبدىء ثم إنه لم يبك بعدها. وكتب الإسكندر إلى أمه قبل وفاته بقليل: إذا 
وصل إليك كتابى هذا فاجمعى أهل بلدك وأعدى لهم طعاماً ووكلى بالأبواب من يمنع من أصابته مصيبة فى أم أو أب 
أو أخت أو ولد. ففعلتء. فلم يدخل إليها أحد. فعلمت أن الإسكندر عزاها فى نفسه. 

ولما فقتل الفضل بن سهل دخل المأمون على أمه يعزيها فيه فقال: يا أماه لا تحزنى على الفضلء فأنا خلف منهء 
فقالت: كيف لا أحزن على ولد عوضنى عنه خليفة مثلك. فعجب المأمون من جوابها.ء وكان يقول: ما سمعت قط 
أحسن منه ولا أجلب للقلوب. فقال لها: عليك بالصبرء فإن فيه مزيد الأجر. وممن جزع على ولده جعفر بن علية لا 
قتله الحرث قام نساء الحى يبكون عليه؛ وقام أبوه إلى ولد كل شاة وناقة فذبحه وألقاها بين أيديها وقال لها: ابكين معى 
على جعفر. فما زالت النوق ترغو والشياه تعير والنساء يصرخن ويبكين وهو يبكى معهن» فلم ير مأتم كان أوجع منه. 
وقال يحيى بن خالد: التعزية بعد ثلاثة أيام تجدد الحزن» والتهنئة بعد سنة تجدد الفرح. 

ومما قيل فى التأسى والتسلى بالخلف عن السلف: قيل: عزى بعض الشعراء يزيد بن معاوية فى والده فقال: 


اصسر يزيد فقد فارقت ذائقة وأشبك. : النهلة اه باللاك بعسمحييان حجنا 
لارزء أص بح فى الأيام تعرفه كسهسنا رزثت ولا عتعقس. شعشسبناكنا 
وقال آخر: 
ةفع تفسجيك ون فححيافحييد هم هبيناة مسياافى النتاين مع تعبببالد 
وقال آخخر: 
تبلسصير فلو أن البكاء رد هالكاً على أحد فأكقشربيكاك على عمر 


وكتب بعضهم إلى أولاد صديقه يعزيهم ويسليهم فى والدهم فقال: 


فلو كان فيض الدمع ينفع باكلياآاً لعلمت غرب الدمع كيف ي سيل 
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ويسرى علي هابالرفاافق دليل 


فإن غاب بدر فالتج مم طوالع 


ودخل عبد الملك بن صالح على الرشيد وقد مات له ولدء وولد له فى تلك الليلة ولدء فقال سرك الله يا أمير 
المؤمنين فيما ساءك ولا ساءك فيما سرك وجمع لك بين أجر الصابر وئواب الشاكر وقال بعضهم : 


أليس.ى كط ١‏ لص سان اإخسم السيسيت ذا 


فلا تعج بى يا نفس مما تريته 


فار كانتت الذمر لبا الم لقلما سروورها 
فكل أمور الناس هذا مصييرها 
وسئل الأصمعى عن قول الخنساء فى نعيها صيخر حين مات ونعته فقالت: 

باكتجي ان طبلوع التتسفين صبيس جيرا 


وأندبه لكل بسحتو وان اس سن 


فقالوا له: لماذا أنها خصت الشمس دون القمر والكواكب؟ فقال: لكونه كان يركب عند طلوع الشمس يشن الغارات 
وعد غروبها يجلس مع الضيقان: فذكرته بهذا ديكا أنه كان يغير على أعدائه ويتقيدك دضيفه . وقد رثته بعد البيت 


الأول بأبيات منها: 
ألا يا نفس لا :: حطلكتكى أفارق عميت ستى وأزور رمسسى 
ولولا كلق تةالبائين حطس ولى على أموتهم لقتلت تف سى 
وفبتيييا يبكون سحصيهنا. أبن ولكن أسلى انين عنقة بالد بج سي | قبن 
وقال آخر: 


ولولا الأسى ما عشت فى الناس ساعة 
وقال آخر: 
وهول و+طلدى عن - خخ بل 4 5-6 


وقال آخر : 


وثما يوؤديئنى إلى اللهتيتيسستبيير والعرا 


إذا شتت لاقيت الذى أنا صاح به 


تردد فكرى فى عمط'وم امغيتسانتن 


القصل الثالت: فى المراثى 


عنهء. فإنه كان أقرب الناس إليهء وهو أول من رثاه فقأل : 


نابارتاع قلبى عند ذاك لموته 


ضصااقت على يبع رض هن الدور 
والعظم منى ما حسييت كسسياسر 


أعهملتعتيق ويحك إن خحلك قهدثوى 
يا ليتنى من قسبل مهلك صاحبى 
فلخل ح دثن بلائع من بع ذه 
وقال أخر: 

فبحتفيسييات أرضينا هناك تسمه ١‏ 
خلقأع اليااودينئاً ككريماً 
وسراج أًيجلو الظلام منيسرا 
حاز ما عازما حلي ما كريماً 
إنّيومأتى عليك ليدوم 
تبمغليك ايلام نا م معنا 
ورثاه -ككلِيهِ- أبو سفيان بن الحرث فقال : 

ارقفكة فسنسْسسهسيسحناتك لسلسن ١‏ حرزول 
وأسلعدنى اليكاء ووّاك قيما 
وأقض حت أرضئا مما اعت اها 
فن قيدنا الوحى والتتزيل فنينا 
وذاك اعفق هجس] ست الث اسهد 
حفن تقل سان منتحاحو الشننف» عنتنا 
ويهدينا فسلا نخسشى مسلاماآا 
أفاطم إن جزعت فاك عذر 


ولما مات أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه رثاه عمر بن 
من دفته فقال: 

ذهب الذين ألى لل هلمم 

لاتذكرين العليش لى 

إنتى رضغبيع وصطسس__ الهم 


ورثى بعضهم محمد بن يحبى بعد موته فقال : 


وما بال ركن المجحجد أفب سني 1 فسا 


والمصمبر عندك مابقيت يسير 


حساك خسييراك وفسيلور 


كسنان يلق ينه التجدوييات: كبن حصنا 
رصطراطاأً يهدى الأنام عبسييويا 
ونبيآأمؤياً عسربيا 
غتسحيجياتدذ! جالتوال ثرا ك ةجع هيديا 
كورت * وكان خليا 
دائم اللهير فكاة و يوري اا 


وليل أخى الممصيبة فسيه طول 
اصسسيييسيبة المسلم سيو اانه فول 
عشية قيل قد قضض الرسول 
كاه من جججحدو الحم هوسسبحها صل 
يروح به دريغدو جلبرائيل 
لف سوس التنامن أو كتساوت: نيهم 
بمايوحى إليهوم سايق يول 
عليناوالرسلسددمدسول لنادكليل 
وإن لم “جطزعى فلهو لس بيل 


الخطاب رضى الله تعالى عنه بهذه الأبيات حين رجع 


والطفل يؤلمئه لقفطلم 


مي 


فق الا أقمنا كعين تعهزى عق ذه 


وقال آخر: 


وفى المعنى لبعضهم: 
لفنحيق امت ليون الفبيانتن تعييلاة 
لاي نا أتقى للدهمر بعدك لكبة 


وماكنت أدرى ما فواضل_ كلقه 
وأصبح فى لحد من الأرض مي تا 
سأبكيك ما فاضت دموعى فإن تغضص 
وما أناهن رزء وإن جل جلزع 


لفن يدت فيك الراق واكحصرها 
وقال آخر: 

إلى اللة النسكيو لا إلى البقاس انين 
أخخلاى لو غيرالحخملم أصابكم 
وقال العباس بن الأحنف: 


إدا ما دعوت التفسيببصن بعدك والبكا 
20007 | لك ا 2 


وقال آخر يرثى صديقه: 

: خليلى م-ردسأا ززداد إلا هببيسششتنانة 
5 | 5 لو : 0 , 00 "٠‏ * 5 5 
وقد كنت أرج و أن تعيش وأن أمت 


وقد كتماعبديه فى كل مهد 
مسافة يوم ثم نتلوه فى عد 


فأ , ع متها اننا أن أروعسيدا 


على الناس حتى غيبته الصفائح 
تمعييييك فق سا كين المتيوانه 
ولاابسروور بعلد فق دك فارح 


فقد حسنت من قبل فيك لمدائح 


أرى الأرض تب اسقى والأخغلاء تذهب 


عتشيت ولكن ماعلى الدهر مذ 


اليك وما تزداد إلا 2 255555995952552 
قفسذديتك يسسحروزرا تين وفباليييا 
فحسبال رجاء الله دون رجائيا 


عليك من الآأقار كان ح ناريا 


وقال آخر يرئى بعض أولاده: 


ففببيبدك كنيت” دا نأب وظقر على العلذدا 


ممسس كنس قب نتن اك التتتتاظتير 


تنسشعمسشية ‏ الشنلة كنضيق: ا يبيد نس يها دز 


فلشحينا ثيه تقضى شطره عا فى شطرى 
سبقتك إذ كنا إلى غاية نخحجرى 


فأصب حت لا يكشون نابى ولا ظلفرى 


وقال عمر بن النطاب رضى الله عنه للخنساء أخبرينى بأفضل بيت قلتيه فى أخيك فقالت: 


ولأبى المحاسن الشواء فى صديق له مات وسقط الثلج عقيب موته: 


والتلج قد غطى الربا فكأتئها 
وقال آخر: 


ولنين :صتصوزير البتعكن معنا تيوت هتسنوة 


كسمهيان الورين نظام المبلليك لنوؤليوة 
عزت ولم تعرف الأيام قيمتها 
وقال آخر: 

وقبرت وجهك وانصرفت موودعاً 
وأرى ديارك بعد وجطهك فقعترة 


وكان رجل توفى ولده فى يوم عيد فقال: 


لبس الرجال جديدهم فى عيلهم 


والعد بصب البو مسي يسو 
ولكنه فاك الغناء المخلف 


فاتى وآضن وسبييييياكة اللفيف يت سسيوز 
تت اا ال 6 00 ١‏ الل لك لكة 0 0 
فى كل بيت رنه وزقفل د يطدت ير 


ولسبيحككية حرن أبى احسين جحسابادا 


أيسسرئى عيد ولم أر وجسهه 
فارقتلبه وبيقيت أخلد بعسله 
مت مع حييسبك إن قدرت ولا تعش 
ما أم خشف قد ملا أحشاءها 
إن نام لم تهجم وطافت ح وله 
منى بأوجع إذرأبت نواكئحا 
ولقد عببامت أبا المبسسين جلادتى 
كنت الجلي د على الرزايا كلها 
لااموت لى إلا إذا الأجل انهقضي 
حزلنى عليك بهقدر حبك لا أرى 
ببالسيت اأنى لسعم اكن لبك واليدا 
نلقد شسقيت وربما شقلقى الفتى 
من ذم ج قا باخلاً بدموعه 
فحتلاتظين نجبرائيها يب 5س مهحور 
وجبميع من نظم القريض مفارق 
وقال الفقيه منصور بن إسماعيل المصرى: 

سبألت رسسوم القبر عمن ثوى به 


وقال الإمام السبكى رحمه الله تعالى يرئى فضل الله العالم: 


و قال الصمدى: 


لاكبان ذاك بقساولا تخليدا 
فضلهو الحوّون مودة وعهواا 


فية لعيمتحيكة ذا لوعمة مكموادا 
حذراً عليه وج فنها تل هيالا 
فيبيت مكلوماًبهامرصوادا 
لأس السمحسسينة بيد لطمن خددودا 
لاراييت عسي الك اللسي قح ذا 
وعلى فرقك لم أججد تجهلي-دا 
ألجلاً وإن لم أ مععلودا 
قل ههاك لا اتلصانزز المح دوودا 
ب ومس سي عتان زا وزاك مسعتجدز يندا 


أصيس حت بعلك بالأسى مهدووا 
وك اك أنك لم تكن م ولوودا 
بفراق من يهوى وكان سسعيلالا 
فعليك جفتى لميزل محمواا 
مس الأثام كسيفيشييرا ولتسبيتةا 
ولد لهأو صاح بام ف قوودا 


لأعلم مالاقى فقالت جواتبه 


لذى الالجمنات:إذ قفقيد التعسوهيسات: 
قكورا تجشحسوها تسسيهىن المركتسهيات 
فكم علملهضوالتغب ‏ باب 
ثناها وهى عاصية صعااب 
شلهاب الدين ما فيه تررتياب 
لهمن كل رضوان رضسسي اب 


الله يوليك عطفسراناآ وإسهطسسبانا 


وقال محمد بن عبد الله العتبى يرثى ابت له: 


والفنس مر :يذغت هعحد سس المواطن كلها 


وكتب أحمد بن يوسف إلى عمر بن سعيد يرثى بنتأ له فقال: 


وله يرثى الأمبر بليغا: 


ال فيا" الك سعينويها غطلس ورور وباطل 
وما عل سوج مسى إلا رد بأات واثلثقاً 
وقال آخر: 


الى الله اتيك أن قل تمسيسبمييحديلة 


وقال رجل يرئى صديقاً له توفى وكان من الكرماء: 


تبجنا رق .” : ولااحطاممكوه 


فلذاك سس ودت الدواة كاسابة 


وتتخطت 010 الجسم سيل افن يخ تيهنا 


فلسسق“خغلنالا هذه وريه ذاكلاأا 


فطوبى لمن كلسفاه منها تف رغسا 


. !| ما | : يي من عم نهف نأف وحم ود 


أسسفقساً عليك وشقت الأقسلام 


وقال الحسن بن مطير الأسدى يرثى معن بن زائدة رحمه الله تعالى: 


هلما إلى مسعن وقولا لقيسره 
فيا قبر معن كنت أول حقرة 
ويافقفبيستر كسيف واريت جسسوده 
بلى قد وسعت المجود والمجود ميت 
فتى عساش فى معروفه بع1ذل مسوته 


ولما هضى مين مفتسصشى الجحود كله 
وقال آخر: 


عجسبت لصسبرى بعلله وهو مسيت 


سقستك الغوادى مربعائم مربعاً 
من الأرض خطت للس ماحة مض جعا 
وقد كان منه البر والبيسحر متبشرععاأ 
أناس لهم بالبسر قسيد كان أوسمعما 


و صبح عرين المكارم أ- دحي عنهننا 


وقال آخر: 


وقفت سيا كك نان عبس سس سس دن على رزئهن الباك يات الحواس ير 
غلدوا اليس حجحيوةفه الهند وراد حومهة فين اورت تسيا وردهمن المصطادر 
فيوارس عسامسواعر: مفير كن وحافظوا بدار المنايا والقنا فج ا و كن 


ولما قتل إبراهيم بن عبد الله بن الحسين وحمل رأسه إلى المنصورء أنفذها المتصور مع الربيع إلى عميه إدريس ومحمد 
وكانا فى حبسهء وكان أبوه قائما يصلى فقال له محمد: أوجز فأوجز وسلمء فلما أتاه وضع الرأس فى حجره وقال: 
أهلاً وسهلا يا أبا القاسم تالله لقد كنت من الناس الذين قال اللّه تعالى فى حقهم: لإ الّذين يوفون بعهد الله ولا ينتقضون 
الميثاق 0 4 [الرعد: ]7١‏ . ثم قبله بين عينيه وأنشأ يقول : 


فكان ذلك فألا على المنصور ولم ير بعد ذلك اليوم راحة. وقيل لحسان: ما بالك لم ترث رسول الله يلد قال: لم أر 
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الباب الثالث والثمانون 


فى ذكر الدنيا وتقلبها بأهلها والزهد فيها 

قال الله تعالى #قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى4[النساء : /ا/1] فوصف سبحانه وتعالى جميع الدنيا بأنها متاع 
قليل. وجي مو اميد و جل و ثم إن القليل إن متعت بهء فهو لعب ولهوء لقوله 
تعالى : : «أَنَّمَا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة4 [ الحديد: ٠١‏ ]. وقال تعالى: 8 وَإِنّ ادا الآخرة لهي الْحَيَوانْ لَو كَانوا 
يعلّمرن 689 4 [ العنكبوت: ١5‏ ]. فلا تبع أيها العاقل حياة قليلة تفنى بحياة كثيرة تبقى» كما قال ابن عياضص: لو 
كانت الدنيا ذهبًا يفنى. والآخرة خزقًا يبقى. لوجب علينا أن نختار ما يبقى على ما يفنى. ثم تأمل بعقلك هل أتاك الله 

من الدنيا مثل ما أوتى سليمان عليه الصلاة والسلام حيث ملكه الله تعالى جميع الدنيا من إنس وجن وسخر له الريح. 
والطيرء والوحوش» ثم زاده الله تعالى أحسن منها حيث قال: (( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب 69 4 . ل 
89” ]. فوالله ما عدها نعمة مثل ما عددتموها ولا حسبها رفعة مثل ما حسبتموهاء بل خاف أن يكون استدراجا من حيث 
لا يعلم فقال: © هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر» [ النمل: 4١‏ ]. وهذا فصل الخطاب لمن تدبر. هذا وقد قال 
لك ولجميع أهل الدنيا: « فَوربَك لنسآلئهم أجمعينَ 69 عمًا كانوا يَعُمَلون 469 [ الحجر: 47 98 ]. وقال تعالى: 
ون كان مثقال حبّة من خَردل أنَينا بها وَكفئ بنا حَاسبِينَ 69 © 1 الأنبياء: 407 ]: 

وروى عن رسول الله يَقِيْةِ أنه قال: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء؟. وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله يَكِيِْ: «ألا أريك الدنيا بما فيها؟ قلت: بلى يا رسول اللهء فأخذ بيدى 
وأتى إلى واد من أودية المدينة: فإذا مزبلة فيها رؤوس الناسء وعذرات». وخرق بالية وعظام البهائم. فقال: يا أبا هريرة 
هذه الرؤوس كانت تحرص حرصكم وتأمل آمالكم وهى اليوم صارت عظاما بلا جلد. ثم هى صائرة عظما رميماء وهذه 
العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها فى الدنيا فأصبحت والناس يتحامونهاء وهذه الخرق البالية رياشهم أصبحت والرياح 
تصفقهاء وهذه العظام عظام دوابهم التى كانوا يتتجعون عليها أطراف البلاد. قمن كان باكيا على الدنيا فلييك قال: فما 
برحنا حتى اشتد بكاؤنا». 


وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دخل على النبى يَكِْةْ وهو على سرير من الليف وقد أثر الشريط فى جنبه. 
فبكى عمر رضى اللّه تعالى عنهء فقال رسول الله تَلِْهْ: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: تذكرت كسرى وقيصر. وما كانأ فيه 
من سعة الدنياء وأنت رسول الله. وقد أثر الشريط بجنبيكء فقال يلْةِ: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم 
الدنيا.: ونحن قوم أخرت لنا طيباتنا فى الآخرة. وروى عن الضحاك قال: لما أهبط الله أدم وحواء إلى الأرض ووجدا 
ريح الدنيا وفقدا ريح الجنة غشى عليهما أربعين يوما من نتن الدنيا. وعن ابن معاذ قال: اللحكمة تهوى من السماء إلى 
القلوب فلا تسكن فى قلب فيه أربع خصال: ركون إلى الدنياء وهم عدوء وحسد أخ. وحب شرف. وعن النبى ككل 
أنه قال لعلى: ١يا‏ على أربع خصال من الشقاء» جمود العين» وقسوة القلب. وبعد الأمل؛ وحب الدنيا؛. وروى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء زرقاء العينين أنيابها بادية. 
مشوهة الخلق لا يراها أحد إلا هرب مناء فتشرف على الخلائق أجمعين فيقال لهم: أتعرفون هذه؟ فيقولون: لاء نعوذ 
بالله من معرفة هذهء فيقال: هذه الدنيا التى تفاخرتم بها وتقاتلتم عليها. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: جعل الخير 
كله فى بيت واحد. وجعل مفتاحه الزهد فى الدنيا. وجعل الشر كله فى بيت واحد. وجعل مفتاحه حب الدثيا. 
وقيل: إن الدنيا مثل ظل الإنسان إن طلبته فرء وإن تركته تبعك» وفيه قال بعضهم : 


إغبا البيوزق: الى ماو ا ع م يه ف : الظل الذى يمثلى معك 
200 الك ا لك تت كت وهو وإن وليت عندهتبعك 


وقد شبهها بعضهم بخيال الظل فال : 


رأيت خيايا الظل أعظم علبرة 
ش خوصا وأصواثًا يخالف بعضها 
لفن ساي 
وما أحسن ما قال سليمان بن الضحاك : 
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وكل من عوفى فى سس مه 


ىو 


والمال حت سيوع 

فحهها احير اللايحهيا ولكتتونهها 
وتوفى رجال من كندة فكتب على قبره هذه الأبيات: 

يا واقفين ألم تكونوا تعلموا 

لو مقتزلون بشسعبنا لعرقفتمو 

ل بالحححية فإنكم 

ساوى الردى مابيئافى حطفترة 
وقال آآخر: 

عدون فلميا أطستحي سم يب ينين كك وم تراب 

صار تحت التراب عظما رميما 
وما أحسن ما قال عبد اللّه بن طاهر: 

الي الى امير افر الببدرم 

فلا تعج بى ليا نفسن مماترينه 
وقال شرف الدين بن أسد: 

يامن تملك ملكالابقا له 

هل الحيةة بدّى الدنياوإن عذيبت 
وقال بعضهم : 

وغساية هذى الدار لذة سلاعدة 

وهاتيك دار الأمن والعسز والتقى 
وقال غيره: 

حسسسسئت ظنك بالأيام إخ حص سنت 

وسسالمتك الليالى فاغتررت يها 
وقال آخخر : 


فسإن كنت لا تدرى متى الموت فاعلمن 


لمن > ان فى علم الحقاائق راقى 
ونه فى ل فيا والمحرك باقفقى 


تعمنسسية أرفى من العنافتمسييييمة 
لميانة الى مصسسسنسيبة الحميسنفة 
على الفقلتى لكنه عارية 
مع حستهاغدارة قلانية 


إناللحسم ام بكم علينا قلادم 
ان الف _وط فى الل زوه تادم 
تبلون والموت المفقفلرق هادم 
5 يت اللششيام واحد والخخقاتدم 


1 ول الرفااق هذافلان 


وجلدقةه الأصحساب والمخلان 


فتسللا كنات الدنعتيا القليل سسرورها 


فكل أمور الناس هذا محتقي عه ره 


يوادت لسع سات فنا بيار ادنانا 


إلا كطيف خعطياسال فى الكرى زارا 


ويععقب هاالاحزن والهم والندم 
و كيب سويت زان الناس والح دود والكرم 


ولم تخف سوء ماياآأتى بهالقدر 


وعشل ه : و اللء الى سعد الكدر 


بأنك لاتب قى إلى آخر الدهر 


ابن آدم أين الأولون والآخرون؟ أين نوح شيخ المرسلين؟ أين إدريس رفيع رب العالمين؟ أين إبراهيم خليل الرحمن؟ 
أين موسى الكليم من بين سائر النبسيين؟ أين عيسى روح الله وكلمته رأس الزاهدين» وإمام السائحين؟ أين محمد خاتم 
النبيين؟ أين أصحابه الأبرار؟ أين الأمم الماضية؟ أين الملوك السالقة؟ أين القرون الخالية؟ أين الذين نصبت على مفارقهم 
التيجان؟ أين الذين قهروا الأبطال والشجعان؟ أين الذين دانت لهم المشارق والمغارب؟ أين الذين تمتعوا باللذات 
والمشارب؟ أين الذين تأهوا على الخلائق كبرا وعتيًا؟ أين الذين راحوا فى الحلل بكرة وعشيا؟ أين الذين اغتروا بالأجناد؟ 
أين أصحاب الوزراء» والقواد؟ أين أصحاب السطوة والأعوان؟ أين أصحاب الإمرة والسلطان؟ أين أصحاب الاأعمال 
والولايات؟ أين الذين خفقت على رؤوسهم الألوية والرايات؟ أين الذين قادوا الجيوش والعساكر؟ أين الذين عمروا 
القصور والدساكر؟ أين الذين أعطوا النصر فى موطن الحروب. والمواقف؟ أين الذين أمنوا بسطوتهم كل خائف؟ أين 
الذين ملأوا ما بين الخافقين فخرا وعرا؟ أين الذين فرشوا القصور حريرا وقزا؟ أين الذين 7خ ت لهم الأرض هيبة 
وعزا هل تحس منهم من أحد, أو تسمع لهم ذكرا4[مريم :8] أفتاهم الله مة مفنى الأمم. وأبادهم مبيد الرمم. وأخرجهم من 

سعة القصور إلى ضيق القبورء تحت الجنادل والصخورء فأصبحوا لا ترى إلا مساكتهمء لم يتقعهم ما جمعوء ولا 
أغنى عنهم ما اكتسبواء أسلمهم الأحباء والأولياء؛ وهجرهم الإخوان والأصفياء. ونسيهم الأقرباء. والبعداء» لو نطقوا 


اعدو 
ل لك 6 2 رهين رمس والتتبلييين واصم ب احعيوة تس سيل واد 
قاب لاقن السصسشيو حسيييدييا ولا كسييائوا الا عخسبيصسيية فى التتمسواد 


وقالوا: لآ فخر فيما يزول» ولا غنى فيما لا يبقى. وهل الدنيا إلا كما قال بعض الحكماء المتقدمين : قدر يغلى 
وكنيف يملى. وفى هذا المعنى قال الشاعر: 


ولقد سللت الدار عن أخبارهم فتيسمت عجبًاولم تبدى 
جين .حوزة على القيتك: ف ةقحال لق أم ولهم وتوالهم عتدى 


ولقد أصاب ابن السماك حيث قال للرشيد لما قال له عظنى» وكان بيده شربة ماء فقال له: يا أمير المؤمنين لو حبست 
عنك هذه الشربة أكنت تفديها بملكك. قال: نعمء قال يا أمير المؤمنين: لو شربتها وحبست عن الخروج أكنت تفديها 
بملكك؟ قال: نعم. فقال له: لا خير فى ملك لا يساوى شربة ولا بولة. وقال ابن شيرمة: إذا كان البدن سقيما لم 
ينفعه الطعامء وإذا كان القلب مغرما لم تنفعه الموعظة؛ وروى أن أبا العتاهية مر بدكان وراق وإذا يكتاب فيه : 


لا ترجع الأنفس عن غ 3 ا ما لميكن منهالها اجر 


فقال: لمن هذا البيت؟ فقيل: لأبى نواس قاله للخليفة هارون الرشيد حين نهاه عن حب الجمال وعشق الملاح. 
فقال: وددت أنه لى بنصف شعرى . 

وتمن استبيصر من أبناء الملوك فرأى عيب الدنيا وتقضيها وزوالهاء إبراهيم بن أدهم بن منصور. كان من أبناء ملوك 
خراسان من كورة بلخ. لا زهد الدنيا زهد فى ثمانين ريا قال ابن بشار : سألت إبراهيم بن أدهم : كيف كان بلء 
أمرك حتى صرت إلى هذا؟ فقال: كان أبى من ملوك خراسان وكان قد حبب إلى الصيدء فبينا أنا راكب فرسى وكلبى 
معى إذ رأيت ثعلباً أو أرنباء فحركت فرسى نحوهء فسمعت نداء من ورائى: يا إبراهيم ما لهذا خلقت» ولا بهذا 
أمرتء فوققت؛ انظر ينه ويسرة. فلم أر أحداء فقلت: لعن الله الشيطان»؛ ل 0 أعلى من 
الأول: يا إبراهيم ما لهذا خلقت» ولا بهذا أمرت. ا ع د لعن الله الشيطان» 
ثم حركت فرسىء فسمعت النداء مسن قربوس سرجى : يا إبراهيم ما لهذا خلقت. ولا بهذا أمرت. فوقفت وقلت: 
هيهات جاءنى النذير من رب العالمين» والله لا عصيت ربى ما عصمنى بعد يومى هذاء فتوجهت إلى أهلى وخلفت 


فر سى وجنت إلى بعض رعاة أبى : فأخذت حلته 0 وكساءه» وألقيت إليه ثيابى ١‏ فلم أزل أرض تقلنى وأرض تضعنى ؛ 
حتى صرت إلى العراق فعملت بها أياما فلم يصف لى شىء من الحلال» فسألت بعض المشايخ عن الحلال فقال: عليك 
المشايخ فقال: إن أردت الحلال. فعليك بطرسوس . فإن المباحات بهاء والعمل فيها كثير» فانصرفت إليها. قال: فبينما 
أنا قاعد على باب البحر إذ جاءنى رجل فاكترانى أنظر له بستانًا : فتوجهت معه. فأقمت فى التيتان أياما كثيرة» فإذا 
خادم له قد أقبل ومعه أصحاب له ولو علمت أن البستان بخادم ما نظرته , فقعد فى مجلسه ثم قال: يا ناظورناء 
فأجبته. قال: اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه. فأتيته برمان. فكسر الخادم واحدة. فوجدها حامضة. فقال: يا 
ناظورنا أنت منذ كذا وكذا فى بستاننا تأكل من فاكهتنا ورماننا ولا تعرف الحلو من الحامضص؟ فقلت: والله ما أكلت من 
فاكهتكم شكاء ولا أعرف الحلو من الحامض . قال: فغمز الخادم أصحابهء وقال: ألا تعجبون من هذاء ثم قال لى: لو 
كنت إبراهيم بن أدهم ما كنت بهذه الصفة» قال: ثم تحدث الناس بذلك» وجاءوا إلى البستان» فلما رأيت كثرة التاس 
اختفيت والناس داخلون» وأنا هارب منهم ) وكان يأكل من كسب يدهء وكان بمحصد ويحفظ المساتين ويعمل فى الطين» 
فبيئما هو يوما يحرس كرما إذ مر به جندى فقال: اعطنا من هذا العنبء. فمّال له: إن صاحبه لم يأذن لى. فضربه 
بالسوط فطأطأ رأسه . وقال: اضرب رأسًا طالما عصى الله يا سيدى الجندى» فاستحى الرجل وتركه ومضى . 

وروى أن داود عليه الصلاة والسلام بينما هو يسيح فى الجبال إذ مر على غار فيه رجل عظيم الخلقة من بنى أدم 
ملقى على ظهره وعند اه حجر محقور مكتوب فيه : أثا دوسم الملكفء ملكت ألف عام وفكحت ألف مذيئة ؛ وهرمت 
ألف جيشء وافتضضت ألف بكر من بنات الملوكء ثم صرت إلى ما ترى» التراب فراشىء والحجر وسادى» فمن رآأنى 
فلا تغره الدنيا كما غرتنى . وقال وب بن منبهة . خرج عيسى عليه الصلاة والسلام ذات يوم مع أصحابه. فلما ارتفع 
النهار مروا بزرع قد أفرك . فقالوا: يا نبى الله إنا جياع فأوحى الله تعالى إليه أن اتذن لهم فى قوتهم. فأذن لهمء فتفرقوا 
فى الزرع يقركون ويأكلون. فبينما هم كذلك إذ جاء صاحب الزرع يقول: زرعى وأرضى ورثتها من أبى وجدىء فبأذن 
من تأكلون يا هؤلاء؟ قال: فدعا عيسى ربه أن يبعث جميع من ملكها من لدن آدم إلى تلك الساعة. فإذا عند كل ستبلة 
ما شاء الله من رجل وامرأةء يقولون: أرضنا ورثناها عن آباتنا وأجدادناء ففر الرجل منهم» وكان قد بلغه أمر عيسى 
ولكن لا يعرفه» فلما عرفه قال: معذرة إليك يا نبى الله إنى لم أعرفك. زرعى ومالى حلال لك». فبكى عيسى عليه 
الصلاة والسلام وقال: ويحك هؤلاء كلهم ورثوها وعمروهاء ثم ارتحلرا عنهاء وأنت مر نحل عنها ولاحق بهمء لمق 
لك أرض ولا مال. ولما مات اسكندر قال أرسطاطاليس: أيها الملك لقد حركتنا بسكونك» وقال بعض احكماء من 
أصحابه : لقد كان الملك أمس أنطق منه اليوم ‏ وهو اليوم أوعظ منه أمس . أنحذه أبو العتاهية فتمال: 


كحيحوفى خجمبيزن] يندفتك نم إبى تفتحفية نيزراب :القيننستححر لك هن .نذيا 


وقال عبلد الله بن المعتز : 


بيو الى الأجبال فى كل ساعة لمسبانافها ترق ونم مسبيب اها 
ولع أن فيسل البو عسي يباه إذاماتخطع هالاماانى باطل 
وما أقبح التفريط فى زمن المسبا تكيتانة والسيييت: فى الزاين اقل 
فرج ين الدينا يديه العيتين البببببيرك م تفن نبيلول 


وقال عبد الله بن المعلم: خمرجنا من المدينة حجَاجًا فإذا أنا برجل من بنى هاشم من بنى العباس بن عبد المطلب قد 
رفضص الذنيا. وأقبل على الآخرة» فجمعتنى وإياه الطريق» فأنست به وقلت له: هل لك أن تعادلنى . فإن معى فضلاً 
كنت أسكن البصرة؛ وكنت ذا كبر شديد»ء ونعمة طائلة» ومال كثيرء وبذخ زائدء فامرت يوما خادما لى أن يحشو لى 
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فراشا من حرير وميخدة بورد نثيرء ففعل» فإنى لنائم إذا بقمع وردة قد نسيه النادم. فقم2 "يه فأوجعته ضرباآء ثم 
عدت إلى مضجعى بعد إخراجٍ القمع من المخدة. فأتانى أت فى منامى فى صورة فظيعة فهزنى وقال: أفق من غشيتك 
وانتبه من رقدتك» ثم أنشأ يقول : 
بان نيك جرس عييييده نهنا 
قفامهد لنفسك صالحما تسعا1دا به 


وسدت يعد الي وم صم الجندل 
تلكنيوسن فسيصييدا ]ةا لو لسسع 


فانتيهت مرعوبا وخرجت من ساعتى هاري إلى ربى كما ترانى ثم أنشأ يقول 


يبن كعسيبنان بعلم ان اموت يدر تيبحيه 


وأنه بين جنات ميزه ترف ة 


فكل شىء سوى اللتلقوى به سمح 


توق الس اتيكاسسيلك :| لوا تمتيحيها الع وت 


يوم التفجيييدافقيية أو نار ستضص جه 


لم يدر أن المنايا ممست ينو قم ف لحن ل يه 


قال وهب بن منبه: أصبت على قصر غمدان وهو قصر سيف بن ذى يزن بأرض صنعاء اليمنء وكان من الملوك 
الأجلة مكتوبا بالقلم المسندى. فترجم بالعربى» فإذا هى أبيات جليلة؛ وموعظة عظيمة وجميلة وهى هذه الأبيات: 

باتوا ل لاسي رسام يا سر رن 
من أعالى عزمعقلهم فأسكنوا حفورةٌيا بئس مانزلوا 
فإذا همو صارخ من بعد مادقووا اين اللأسمهرة والسببسي ع يي ان والتلل 
أين الواج وه التى كانت وكان من دونها ‏ الأسستارر والكلل 
باصي ليسي مني عون مضه تلك الوجتسوة علسحهيينا الدوة رسي 
قتسيسد طالما آأكلوا دهرا وفنا تتتتسرتوا فأصبمحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا 


وروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان معه صاحب فى بعض سياحاته. فأصابهما الجوع.ء وقد انتهيا إلى قرية» 
فقال عيسى عليه الصلاة والسلام لصاحبه : انطلق فاطلب لنا طعاما من هذه القريةء وأعطاه ما يشترى بهء فذهب الرجل 
وقام عيسى عليه الصلاة والسلام يصلى. فجاء الرجل بثلاثة أرغفة. فقعد ينتظر انصراف عيسى عليه السلام من الصلاة 
فأبطأ عليه. فأكل رغيمًا وكان عيسى عليه الصلاة والسلام رآه حين جاء ورأى الأرغفة ثلاثة» فلما انصراف من صلاته لم 

يجد إلا رغيفين؛ فقال له: أين الرغيف الثالث؟ فقال الرجل : ما كانا إلا رغيفين. فأكلاهما. ثم مرا على وجوههما 

حتى أتيا على ظباء ترعى فدعا عيسى عليه الصلاة والسلام واحدا منهاء فجاءه فذكاه وأكلا منه. فقال له عيسى: بالذى 
ا ما كان إلا اثنين. ثم مرا على وجوههما حتى جاءا قرية فدعا عيسى ربه 
أن ينطق له من يخبره عن حال هذه القرية. فأنطق الله له لبنة» فألها عيسى فأخبرته بكل ما أراد» وصاحبه يتعجب مما 
رأى» فقال له عيسى: بحىّ من أراك هذه الآية» من صاحب الرغيق الثالث؟ فقال: ما كانا إلا اثنين. فمرا على 
وجوههما حتى انتهيا إلى نهر ععجاجء فأخذ عيسى صوات الله عليه بيد الرجل ومشى به على الماء حتى جاوز النهرء 
فقال الرجل: سبحان الله. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: بالذى أراك هذه الآية» من صاحب الرغيف الثالث؟ 
فقال: ما كانا إلا اثنين. فمرا على وجوههما حتى أتيا قرية عظيمة خربة» وإذا قريب منها ثلاث لبنات عظام» وقيل 
ثلاثة أكوام من الرملء فقال لها: كونى ذهباً بإذن اللهء فكانتء فلما رآها الرجل قال: هذا مالء فقال عيسى: نعم. 
واحدة لى. وواحدة لك» وواحدة لصاحب الرغيف الثالث» فقال الرجل: أنا صاحب الرغيف الثالث». فقال عيسى عليه 
الصلاة والسلام: هى لك كلهاء ثم فارقه عيسى. وأقام الرجل ليس معه ما يحملها عليهء فمر به ثلاثة نفر فقتلوه» فقال 
اثنان منهما للثالث: انطلق إلى القرية فأتنا بطعام. فانطلق فلما غاب قال أحدهما للآخر: إذا جاء قتلناه واقتسمنا المال 
بيئناء فقال الآخر نعم » وأما الذى ذهب ليشترى الطعام فإنه أضمر لصاحبيه السوء. وقال: أجعل لهما فى الطعام سما 
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فإذا أكلاه ماتا وآخذ المال لنفسى2» فوضع السم فى الطعام وجاء فقاما إليه فقتلاه وأكلا الطعام» فماتاء فمر بهم عيسى 
عليه الصلاة والسلام وهم مصروعون حولها فقال: هكذا الدنيا تفعل بأهلها. وقال الهيثم بن عدى: وجد غار فى جبل 
لبنان زمن الوليد بن عبد الملك وفيه رجل مسجى على سرير من الذهب وعند رأسه لوح من الذهب أيضا مكتوب فيه 
بالرومية: أنا سبأ بن نواس خدمت عيصو بن اسحاق بن إبراهيم خليل الرب الأكبرء وعشت بعده دهرا طويلا ورأيت 
عجبًا كثيرا ولم أر فيما رأيت أعجب من غافل عن الموت» وهو يرى مصارع أبائه ويقف على قبور أحبابه» ويعلم أنه 
صائر الم ل ل حصوييه وقد علمث 131 اخلدن ا تناه بسر ارد عن يتيرق وخر واه ولاك سي تين اومان 
ويكثر الهذيان ويترأس الصبيان»ء فمن أدرك هذا الزمان عاش قليلاً ومات ذليلاً. وعن عمرو بن ميمون أنه قال: افتتحنا 
مدينة بقارس فدللنا على مغارة فيها بيت. فيه سرير من الذهب.». عليه رجل عند رأسه لوح مكتوب فيه: أنا بهرام ملك 
فارسء كنت أعتاهم بطشاء وأقساهم قلباء وأطولهم أملأ. وأحرصهم على الدنياء قد ملكت البلاد» وقتلت الملوكء 
وهزمت الجيوشء وأذللت الحبابرة») وجمعت من الأموال ما لم يجمعه أحد قبلى» ولم أستطع أن أفتدى به من الموت إذ 
نزل بى. ويروى فى الإسرائيليات أن عيسى عليه الصلاة والسلام بينا هو فى سياحته إذ مر بجمجمة نخرةء فسأل الله أن 
تتكلم فأنطقها الله له فقالت: يا نبى الله: أنا بلوان بن حفصء» ملك اليمن؛. عشت ألف سنة» ورزقت ألف ولد 
وافنضضت ألف بكرء وهزمت ألف جيش» وفتحت ألف مدينة: فما كان كل ذلك إلا كحلم النائم؛ فمن سمع قصتى 
فلا يغتر بالدنيا. فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا حتى غشى عليه. ووجد مكتوب على قصر قد خريت 
أركانه وبادت أهله وأظلمت نواحيه هذه الأبيات: 


هذى منازل أقوم عهااتهم يوفون بالعهد مذ كانوا وبالذمم 

تبكى عليهم ديار كان يطربها ترنم المحسد بين الح و والكرم 
وقيل فى المعنى : 

بالله ريك كموق صرمررت به قد كان أعمربالذات والطرب 

نادى غ راب المنايا فى جوتببه وصاح من يعله بالويل والخرب 
وفيه : 

أيه سا الرافع البناء رويدا "هدرو النجييو ةن مستجب لف ماتيا : 


وحكى: أن رجلين تنازعا فى أرضء فأنطق الله تعالى لبنة من جدار تلك الأرضء فقالت: إنى كنت ملكمًا من الملوك 
ملكت الدنيا ألف سنةء ثم صرت رميما ألف سنة» ثم أخذنى خحزاف وعملنى إناء» فاستعملت ألف سنة حتى تكسرت 
وصرت تراباء فأخذنى طواب وعملنى لبا وأنا فى هذا الجدار كذا وكذا سنةء فلم تتنازعان فى هذه الأرض؟ وأنتم عنها 
زائلون وإلى غيرها منقلبون. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وروى أن ملكا بنى قصرا وقال: انظروا إن كان فيه عيب فأصلحوه. فقال رجل: أرى فيه عيبين. فقالوا له: وما 
هما؟ قال: يموت الملك ويخرب القصر. قال: صدقت ثم أقبل على الله وترك القصر والدنيا. وقيل: سئل الخضر عليه 
السلام عن أعجب شىء رآه فى الدنيا 5 طول سياحته وقطعه للقفار والفلوات . فقال: أعجب شىء رأيته أنى مررت 
بمدينة لم أر على وجه الأرض أحسن منهاء فسألت بعض أهلها متى بنيت هذه المدينة؟ فقالوا: سبحان الله لم يذكر 
أباؤنا ولا أجدادنا متى بنيت. وما زالت كذلك من عهد الطوفان. ثم غبت عنها خمسمائة سنة؛ ومررت بهاء فإذا هى 
خاوية على عروشها ولم أر أحداً أسأله وإذا رعاة غنم فدنوت منهم فقلت: أين المدينة التى ها هنا؟ فقالوا: سبحان الله 
لم يذكر آباؤنا ولا أجدادنا أنه كان ها هنا مدينة» ثم غبت خمسمائة سنة ومررت بها وإذا موضع تلك المدينة بحر وإذا 
غواصون يخرجون منه شبه الحلية» فقلت للغواصين: منذ كم هذا البحر ها هنا؟ فقالوا: سبحان الله لم يذكر آباؤنا ولا 
أجدادنا إلأ أن هذا البحر من عهد الطوفان. فغبت خمسمائة سنة وجئت فإذا البحر قد غاض ماؤه وإذا مكانه غيضة 
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صيادون يصيدون فيها السمك فى زوارق صغار فقلت لبيعضهم: أين البحر الذى كان ها هنا؟ فقالوا: سبحان اللّه لم 
يذكر اباؤنا ولا أجدادنا أنه كان ها هنا بحر. فغبت خمسمائة عام ثم جئت إلى ذلك» فإذا هو مدينة على الحالة الأولى» 
والحصون والقصور والأسواق قائمةء فقلت لبعضهم: أين الغيضة التى كانت ها هنا؟ ومتى بنيت هله المدينة؟» فقالوا: 
سبحان الله لم يذكر آباؤنا ولا أجدادنا إلا أن هذه المدينة على حالها من عهد الطوفان. فغبت عنها نحو خمسمائة سنة 
ثم أتيت إليهاء فإذا عاليها سافلها وهى تدخن بدخان شديدء فلم أر أحداً أسأله ثم أتيت راعيا فسألته أين المدينة؟ قال: 
سبحان الله لم يذكر آباؤنا ولا أجدادنا إلا أن هذا المكان هكذا منذ كان. فهذا أعجب شىء راأيته فى. سياحتى. فسبحان 
مبيد العباد ومفنى البلاد ووارث اللأرض ومن عليها وباعث من خلق منها بعد رده إليها. ولبعضهم: 


قف بالديار فله ده ئارهم تكن اللخيسبة ويس والير تيهنا 


كم قد وقمفت بها أسائل أهلها 
فأجابنى داعى الودجوىق ففى ر«سسمهأا 


ولبعضهم : 


امي شيكيانك لسجحتي اذا فيتسمفياليوا 
الاي يي مسمس يسيك حادق تيبا دق دارهم 


فارقت من تهوى وعبزالملت قى 


وككلالن عتنتات اقينيسيية أثرا 


رحلوا واست ودع ونى تست تحن ١‏ 


وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: أوحى الله إلى الدنيا من خدمنى فاخدميه. ومن خدمك فاستخدميهء يا دنيا مرى 
على أوليائى ولا تحلى لهم فتفتنيهم. وقال بعض الحكماء: الدنيا كالماء المالح كلما ازداد صاحبها شرباً ازداد عطشاء أو 
كالكأس من عسل وفى أسفله سمء فللذائق منه حلاوة عاجلة وفى أسفله الموتء» أو كحلم النائم يفرح فى منامه فإذا 
استيقظ زال فرحهء أو كالبرق يضىء قليلاً ثم يذهب. ولما بنى المأمون قصره الذى ضرب به المثل نام فيه فسمع قائلاً 
يقول : 

سكين يناه الاسنسسيييناانةيين. والننا بقاؤك في هاإن ع قلت قليل 


لقد كن فى ظل الأراك كسفاية لمن كل يوم يقلت فضشهيم رحيل 


قال. فلم يلبث بعدها إلا قليلاً ومات وقال : 
ومن يأمن الدليحا يكن مشقل قسابض على الماء خاته فروج الأصابع 
ووجد مكتوب على قصر باد أهله : 


فى : 55 ب 2 ' اله * 1 
إلىالق يإ ور فلا عين ولا أثشر 
ولو قيل للدنيا صفى نفسك ما عدت ما وصفها به أبو نواس بقوله: 

وذو نسب فى اله الكين عريق 


لبه قم فمحسدق فى تسسات فب حل تق 


إذا امت حن اللتيسيا السححييي اتتكشعمسانت 
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وروى أن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه لما رجع من. صفين» ودخل أوائل الكوفة رأى قبراً فقال: قبر من 
هذا؟ فقالوا: قبر خباب بن الأرتء فوقف عليه وقال: رحم الله خباباً: أسلم راغبء وهاجر طائعاًء وعاش مجاهداً. 
وابتلى فى جسمه آخراء ألا وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء ثم مشى فإذا هو بقبورء فجاء حتى وقف عليها. 
وقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة» والمحال المققرة»ء أنتم لنا سلف. ونحن لكم تبع. وبكم عما قليل لاحقون». 
اللهم اغفر لنا ولهمء وتجهاوز عنا وعنهم» طوبى لمن ذكر المعاد» وعمل ليوم الحساب. وقنع بالكفاف» ورضى عن الله 
تعالى» ثم قال : يا أهل القبور أما الأزواج فقد نكحت. وأما الديار فقد سكنت وأما الأموال فقد قسمت وهذا ما عندناء 
فما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو تكلموا لقالوا: وجدنا خير الزاد التقوى. واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم . 
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الباب الرابع والثمانون 


فيما جاء من فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو آخر الأبواب وبه يختم الكتاب 


ولنذكر أربعين حديثاً فى فضل الصلاة على النبى ككلةِ: 

الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «من صلى على صلت عليه الملائكة 
ومن صلت عليه الملائكة. صلى الله عليه ومن صلى الله عليه لم يبق شىء فى السموات ولا فى الأرض إلا صلى 
عليه) . 

الحديث الثانى: قال رسول الله يَكْةِ: «من صلى على صلاة واحدة أمر الله حافظيه أن لا يكتبا عليه ذنباً ثلاثة أيام؟ . 

الحديث الثالث: قال رسول الله يَككِهِ: «من صلى على مرة خلق الله من قوله ملكا له جناحان جناح بالمشرق وجناح 
با مغرب رأسه وعنقه نحت العرش وهو يقول: اللهم صلى على عبدك ما دام يصلى على نبيك» . 

الحديث الرابع : قال رسول اللْهيَكْة: «من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشراً ومن صلى على عشراً صلى الله 
عليه بها مائة ومن صلى على مائة صلى الله عليه ألفاً ومن صلى على آلقاً لم يعذبه الله بالنار» . 

الحديث الخامس: قال رسول الله يَهِ: «من صلى على مرة كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع 
له عشر درجات» . 

الحديث السادس: قال رسول الله عليه : «أتانى جبريل يومأ وقال يا محمد جئتك ببشارة لم آت بها أحداً من قبلك 
وهى أن الله تعالى يقول لك من صلى عليك من أمتك ثلاث مرات غفر الله له إن كان قائماً قبل أن يقعد وإن كان 
قاعداً غفر له قبل أن يقوم فعند ذلك خر ساجداً لله شاكراً . 

الحديث السابع: قال رسول الله ييه «من صلى على فى الصباح عشراً محيت عنه ذنوب أربعين سنة . 

الحديث الثامن: قال رسول الله : «من صلى على ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مائة مرة غفر الله له خخطيئة ثمانين 
سنة 1 

الحديث التاسع: قال رسول الله ييْةِ: «من صلى على ليلة الجمعة أو يوم الجمعة مائة مرة قضى الله له مائة حاجة 
ووكل الله به ملكأ حين يدفن فى قبره يبشره كما يدخل أحدكم على أخيه بالهدية» . 

الحديث العاشر: قال رسول الله يَككِيْةِ: «من صلى على فى يوم مائة مرة قضيت له فى ذلك اليوم مائة حاجة» . 

الحديث الحادى عشر: قال رسول الله يَكِيْة: «أقربكم منى مجلساً أكثركم على صلاة؛ . 

الحديث الثانى عشر: قال رسول الله يِه : «من صلى على ألف مرة بشر بالجنة قبل موته». 

الحديث الثالث عشر: قال رسول الله يَكِيِْ: «جاءنى جبريل عليه السلام وقال لى: يا رسول الله لا يصلى عليك أ-حد 
إلا ويصلى عليه سيعون ألفاً من الملائكة» . 

الحديث الرابع عشر: قال رسول الله يِه «الدعاء بعد الصلاة على لا يرد». 

الحديث الخامس عشر: قال رسول الله يَكِْ: «الصلاة على نور على الصراط وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار 

الحديث السادس عشر: قال رسول الله عَكِلدٍ . «من جعل عبادته الصلاة على قضى اللّه له حاجة الدينيا والآخرة» . 

الحديث السابع عشر: قال رسول الله يِه «من نسى الصلاة على أخطأ طريق الجنة» . 
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الحديث الثامن عشر: قال رسول الله كَِيْهِ: «إن لله ملائكة فى الهواء بأيديهم قراطيس من نور لا يكتبون إلا الصلاة 


على وعلى أهل بيتى؟ . 
الحديث التاسع عشر: قال رسول الله كَكْة: «لو أن عبداً جاء يوم القيامة بحسنات أهل الدنيا ولم تكن فيها الصلاة 
على ردت عليه ولم تقبل منه؛ . 


الحديث العشرون: قال رسول الله يَتِْةّ: «أولى الناس بى أكثرهم على صلاة» . 

الحديث الحادى والعشرون: قال رسول الله يل «من صلى على فى كتاب لم تزل الملائكة تصلى عليه ما لم 

الحديث الثانى والعشرون: «إن لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى الصلاة على من أمتى فأستغفر لهم" . 

الحديث الثالث والعشرون: قال رسول الله يكِِ: «من صلى على كنت شفيعه يوم القيامة» ومن لم يصل على فأنا 
سرىء منهة. 

الحديث الرايع والعشرون: قال رسول الله كيه «يؤمر بقوم إلى الجنة فيخطئون الطريق قالوا: يارسول الله ولم ذاك؟ 

الحديث الخامس والعشرون: قال رسول الله عَلِيْد : (يؤمر برجل ل الثار فأقول رذوه إل الميزان فأضع له شيئاأ 
كالأنملة معى فى ميزانه وهو الصلاة على فيرجح ميز أنه وينادى سعد فلان» . 

الحديث السادس والعشرون: قال رسول الله َه : «ما اجتمع قوم فى مجلس ولم يصل على فيه إلا تفرقوا كقوم 
تفرقوا عن ميت ولم يغسلوه' . 

الحديث السابع والعشرون: قال رسول الله كلِيْهِ: «إن الله تعالى وكل بقبرى ملكا أعطاه أسماء الخلائق كلها قلا 
يصلى على أحد إلى يوم القيامة إلا بلغنى اسمه وقال: يا رسول الله إن فلان بن فلانة صلى عليك» . 

الحديث الثامن والعشرون: عن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال: «الصلاة على النبى مَك أمحى 

الحديث التاسع والعشرون: قال رسول الله كَكِْةِ: «إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إن أردت أن أكون 
إليك أقرب من كلامك إلى لسانك ومن روحك لحسدك فأكثر من الصلاة على النبى الأمىوية؛ . 

الحديث الثلاثون: قال رسول الله عَيَفِْد : «إن ملكا أمره الله تعالى باقتلاع مدينة غضب عليها فرحمها ذلك الملك ولم 
يبادر إلى اقتلاعهاء فغضب الله عليه وكسر أجنحته فمر به جبريل عليه السلام فشكا له حاله فسأل الله فيه فأمره أن 
يصلى على النبى تيده فصلى عليه فغفر الله له ورد عليه أجنحته ببركة الصلاة على النبى عَلْةِ) . 

الحديث الحادى والثلاثون: عن عائشة رضى الله عنها قالت: من صلى على رسول الله صَتيِيهَ عشر مرات وصلى 
ركعتين ودعأ الله تعالى تقبل صلاته ونفضى حاحته ودعاؤه مقبول غير مردود. 

الحديث الثانى والثلاثون : عن زيد بن حارثة قال: سألت رسول الله يِل عن الصلاة عليه فقال علد : ١اصلوا‏ على 
واجتهدوا فى الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . 

الحديث الثالث والثلاثون: عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال: رسول الله عَلنِ : «صلوا على فإن صلاتكم 
على زكاة لكم واسألوا الله لى الوسيلة» . 

الحديث الرابع والثلاثون: عن سهل بن سعد الساعدى أن النبى يل قال: «لا صلاة لمن لا يصلى على نبيه 345 . 

الحديث الخامس والثلاثون: عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَللهِ: «رغم أنف رجل ذكرت 
عنده فلم يصل على». 
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الحديث السادس والثلاثون : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله تَكلّةِ: «من قال جزى الله 
عنا محمداً خيراً وجزى الله نبينا محمداً بما هو أهله فقد أتعب كاتبيه». 

الحديث السابع والثلاثون: عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله يَكِي: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم؟ . 

امي عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله يَتَِِمِ ما من أحد يصلى على إلا 
رد الله على روحى -: حتى أرد عليه . 

الحديث التاسع والثلاثون: قال رسول الله يدو «أقربكم منى منزلا يوم القيامة أكثركم على صلاة» . 

الحديث الأربعون: نقل الشيخ كمال الدين الدميرى رحمه الله تعالى عن «شفاء الصدور» لابن سبع أن النبى كد 
قال: «من سره أن يلقى الله وهو عليه راض فليكثر من الصلاة على فإنه من صلى على فى كل يوم خمسمائة مرة لم 
يفتقر أبداً وهدمت ذنوبه ومحيت خطاياه ودام سروره واستجيب دعاؤه وأعطى أمله وأعين على عدوه وعلى أسباب الخير 
وكان ممن يرافق نبيه فى الحنان» . 

اللهم صل على سيد المرسلين» وخاتم النبيين» ورسول رب العالمين» الذى أنزل عليه فى محكم الكتاب العزيز 
تعظيماً له وتوقيراً :اليا أيها الثبي إن أَرسلنَاك شاهدا ومبَشرا ونذيرا 2 وداعيا إِلَى الله بإذّنه وسراجا منيرا 69 وبُشر شر المؤمنين 
أن لهم م مَنَ الله فَضلا كبيرا 65 #[الاحزاب : 6- 47]. فهذا خطاب خاص الخاص ولم يخاطب الله 50008 
ولا من الأنبياء ولا رسولا بالرسالة إلا سيد خلقه محمد كَكْة فإن الله تعالى نادى أبا البشر : «إيا أدم أسكن أنت وزوجك 
الجنة*[البقرة: ه "] #ويانوح اهبط بسلام منا8[هود :4غ ] #ويا إبراهيم أعرض عن هذا #[هود ] طوويا داود إنا جعلتاك خليفة 
فى الأارض 4[ ص :7 ]١‏ ويا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى4[المائدة: ]٠١١‏ وقال لمحمد عَِلٍ :ليا أيها الرُسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك 4 [المائدة : 17 ] . 8 يا أيها الرسول لا يحزنك#[المائدة: ١‏ 5] يا أيها النبى حسبك الله »#[الأنفال: 715] «يا أيها النبى 
ل المؤمنين على القتال*[الأنمال : 565] 8 يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين14التوبة : 17/7] #8 يا أيها النبى إذا طلقتم 
النساء *[الطلاق : ١‏ ] «يا أيها النبى لم تحرم*#[التحريم : ]١‏ *يا أيها النبى اتق اللّه4[الأحزاب : ]١‏ فيا أيها التبى إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مئيراً»[الأحزاب: ٠50‏ 57]. وما ناداه باسمه يا محمد كغيره إلا فى أربعة 
مواضع اقتضت الحكمة أن يذكر هناك باسمه محمد يَكةِ. الأول قوله عز وجل ا وما محمد إلا سول قَد خَلت من قبله 
الرسل 4 . [آل عمران: .]١55‏ لأن سبب إنزالها أن الشيطان صاح يوم أحد قد قتل محمد وكان ما كان فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» ولو قال وما رسولي لقال الأعداء ليس هو محمد فذكره باسمه لأنهم ما كانوا يتكرون أن اسمه محمدا. 
الثاني قوله عز وجل : و ا 0 2]. الثالث قوله عز 
وجل : « الّذدين كَفَرُوا وْصدُوا عن سَبيل الله أَضْل أَعْمَالَهُم 2 والّذينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات وآمنوا بمَا نزَلَ على مُحمّدِ) . 
[محمد: ؟]. فلو قال وآمنوا بما نزل على رسولى لقال الأعداء ليس هو فعرفه باسمه محمد يَكُدِ. الرابع قوله عز وجل 
#محمد رسول الله4[الفتح :4؟] والحكمة فى ذكره هنا باسمه أنه سبحانه وتعالى قال قبلها: #هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله#[الصف: 9] فكان من الأعداء من يقول من هو رسوله الذى أرسله فعرفه باسمه 
فقال: مسد ورب بلس ا ني اي بكم و ارا وى ا اي ا مار دن 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال لقومه من بنى إسرائيل يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدمًا لما بين يدى من 
التوراة4[الصف:1] التى أنزلت على موسى #ومبشرا برسول يأنى من بعدى اسمه أحمد#[الصف :8] لأنهم كانوا يعرفونه 
فى التوراة أحمد فما ناداه سبحانه وتعالى باسمه محمد ولا أحمد وإنما ذكر ذلك إعلاما به وتعريما له وما ناداه إلا بالنبوة 
والرسالة فقال: #يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهد ومبشر) ونذيرا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منير)4[الأحزاب: 468 :17]. أى 
شاهدً بالإيمان للمؤمنين ومبشرا لأهل التمجيد ونذير لأهل التجحيدء وقيل: شاهدا لأهل القرآن وميشراً لهم بالغفران 
ونذيرً لأهل الكفر والعصيان. وقيل: شاهدا لأمتك ومبشرا بشفاعتك ونذيرا لمن ارتكب مخالفتك. وقيل: شاهدا يالمنة 
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ومبشرا بالجنة وقوله وداعيًا إلى الله بإذنه أى تدعو الناس بأمر الله تعالى إلى لا إله إلا الله. قال تعالى: «وأنه لما قام عبد 
الله يدعوه4[الجن : ]١4‏ وسمى رسول الله تَكليّْ نفسه داعيًا فقال: أنا الداعى إلى اللّه.» وقوله تعالى: #وسراجا 
منير)#[الأحزاب :157]. أى يهتدى به كما يهتدى بالسراج فى ظلمة الليل. 

فإن قلت: ما الحكمة فى قوله تعالى: #وسراجا مثيرا» . ولم يقل قمر منيرً. فالجواب عن ذلك أن السراج أعم من 
القمر لأن المراد بالسراج هنا الشمسس . قال تعالى: #وجعل الشمس سراجا#[نوح:5١].‏ والشمس أعم نفعا ونور من 
القمرء وقيل: المراد بقوله تعالى: #وسراجا منيرا©#. السراج الذى يقتبس منه لأن القمر لا تصل إليه الأيدى حتى 
يقتبسون منهء والسراج إذا كان فى بلد يملأ ذلك البلد نور لأن كل من جاء يقتبس منهء والقمر ليس كذلك ولهذا كانت 
الدنيا قبل ولادته يقي ظلاما فلما ولد ظهر سراج دينه بمكة» فكان أول من اقتبس من الرجال أبو بكر. ومن النساء 
خديجة» ومن الشباب علىء ومن الموالى زيدء ومن العبيد بلال؛ رضى الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء سلمان من 
أرض فارس فاقتبس» وصهيب من الرومء وبلال من الحبشة» ووفد الوفود واقتبسواء وأبو لهب إلى جانب البيت ولم 
يقتبس » واقتبس الناس من مشارق الأرض ومغاربها حتى امتلأت اللأرض من نور سراجه فهر وَكِيِ أعظم الأنبياء» وأكرم 
المرسلين». وسيد الخلق أجمعينء لم يخلق الله أحسن» ولا أجملء» ولا أكمل» ولا أفضل» ولاأفصح, ولا أرجحء ولا 
أسمحء ولا أصبحء, ولا أجلء. ولا أعظمء ولا أسخىء ولا أكرم. ولا أبهى. ولا أنصف, ولا أعدل. منهيكئ فلو أن 
البحار مذاد والنبات أقلام وجميع الخلق تكتب معجزاته َك لعجزوا عن وصف نزر النزر من معجزاته يَلِيْةِ. اللهم 
اجعلنا من خالص أمته واحشرنا فى زمرته وأمتنا على محبته ولا تخالف بنا عن ملته ولا عما جاء به برحمتك يا أرحم 
الراحمين آمين» وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى عدد ما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون نحمدك يا 
من هيأت لكسب الآداب جميع المعدات وفتحت للتحلى بأنوار آياتك سبل الخيرات ونصلى ونسلم على من كملت آدابه 
ورشحت بكمال البيان وإعجاز التبيان جنابه سيدنا محمد القائل: (إن من البيان لسحرا» وعلى آله وصحبه ما أطلعت 
حدائق الأتباع زهرا. 

أما بعد فقد تم بحمده تعالى طبع كتاب المستطرف فى كل فن مستظرف تأليف العلامة الفاضل واللوذعى الكامل 
الشيخ شهاب الدين أحمد الأبشيهى رحمه الله وأعلى منزله فى دار رضاء. 
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الباب الأول: فى مبانى الإسلام وفيه خمسة فصول 


## اله اله لهت لهو 6ه له اله هو نه اله هله له هو اها اله له هله اله الجن لس لنت له 05 هس 


الباب الثانى : فى العقل والذكاء والمحمق وذمه وغير ذلك لق لس ااا حي لقن اا شي جا ا دول ا د نس ا انا ا 
الباب الثالث: فى القرآن وفضله وحرمته وما أعد الله تعالى لقارئه من الثواب العظيم والأجر الجسيم 
الباب الرابع : فى العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم ل ا ل لي ل ل ا 


الباب الخامس: فى الآداب والحكم وما أشبه ذلك 


همه © ا« اهمه هج جم اهس اج م هم م عه بج« الم له © م اه اله حل م اهو ه# له © م اهس .0 0ه 


الياب السادس : ين الأمثغال السائرة وفيه فصول 


© اه ااه © © # خم هم6ه00ه ا 0ه هسه اه م ا اج © هسه هج هس هسه © 0ه هه اذه اه اهس هه همه ام بم اه اه ٠»‏ 


الباب السابع: فى البيان والبلاغة والفصاحة وذكر الفصحاء من الرجال والناء وفيه فصول 


6 6# » 0ه 


الباب الثامن: فى الأجوية المسكتة والمستحسنة ورشقات اللسان وما جرى مجرى ذلك 5 


الباب التأسع : فى ذثر الخطب والمخطباء والشعر والشعراء وسرقاتهم وكبوات الحياد وهفوات | لأميجاد 
الباب العاشر: فى التوكل على الله تعالى والرضا بما قسم والقناعة وذم الحرص والطمع وما أشبه 


ذلك وفيه فصول هب مف ال تق 38 جك قا ٠‏ وف مقكةأ و أ اقرب به مق _مقامة ها قاد يقاة “ان 38 ريا “لا عفد جه ون نه به الحقة عقا هات 1 رجه ان حل لق “ل جور جح ا لو أ 
الياب الحادى عسر : فى المشورة والنتصيحة والتعجارس والنظر فى العواقب ل ا طق را ب ل ال طلا لز و وح ل 6 و 1 


الباب الثانى عشر: فى الوصايا الحسنة والمواعظ المستحسنة وما أشبه ذلك 


هله 0ه هوه الس لهو له هه ها ا اله هسه اج جه 0 0ه 


تسمه لهن انه ا ا 110[ 1210 
الباب الخخامس عشر: فيما يجب على من صحب السلطان والتحذير من صحبته 000 
الباب السادس عشر: فى ذكر الوزراء وصفاتهم وأحوالهم وما أشبه ذلك 000 
الباب السابع عشر: فى ذكر الحجاب والولاية وما فيها من الغرر والخطر ف ا اه 
الباب الثامن عشر: فيما جاء فى القضاء وذكر القضاء وقبول الرشوة والهدية على الحكم وما يتعلق 

بالديون وذكر القتصاص والمتصوفة وفيه فصول ا ل 
الباب التاسع عشر: فى العدل والإحسان والإنصاف وغير ذلك ا ا 
الباب العشرون: فى الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظلمة وأحوالهم وغير ذلك 101010 
الباب الحادى والعشرون: فى بيان الشروط التى تؤخذ على العمال وسيرة السلطان فى استجباء 

الخراج وأحكام أهل الذمة وفيه فصلان اا ا 010 


الباب الثانى والعشرون: فى اصطناع المعروف وإغائثة الملهوف وقضاء حوائج المسلمين وإدخال 


حل 


45 
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الباب الثالث والعشرون: فى محاسن الأخلاق ومساويها ا ب ا 


الباب الرابع والعشرون فى حسن المعاشرة والمودة والأخوة والزيارة وما أشيه ذلك ل ا 
الباب الخامس والعشرون: فى الشفاعة على خلق الله تعالى والرحمة بهم وفضل لشفاعة وإصلاح 

ذات البين وفيه فصلان 5 
الباب السادس والعشرون: فى الماء والتواضع ولين الجانب وخفض الحناح وفيه فصلان 57000 
الباب السابع والعشرون: فى العجب والكبر والخيلاء وما أشيه ذلك ا ا ”2 
الباب الثامن والعشرون: فى الفخر والمفاخرة والتفاضل والتاوت 000 
الباب التاسع والعشرون: ففى الشرف والسوّود وعلو الهمة ا ل 
الباب الثلاثون: فى الخير والصلاح وذكر السادة الصحابة وذكر الأولياء والصالحين رضى الله تعالى 

عنهم أجمعين ا ا 19530 
الباب الحادى والثلاثون: فى مناقب الصالحين وكرامات الأولياء رضى الله عنهم ش58 


الباب الثانى والثلاثون : فى دذثر الأشرار والفجار وما يرتكيون من الفواحش والوقاحة والسفاهة. . . 
الأمجاد وأحاديث الأجواد 


.ه © » ا هي هه هس ا هم اه هس اه مج اهس لج © اه ه00 ع © اه  #‏ -«» اه « ا الس الهس هم 0ه اله ا © © اهمه له اه اه م« 


الياأب الرابع والثلاثون : فى البخل والشح وذكر الخلاء وأخبارهم وما جاء عنهم لشي ب حقو ا تن 


وغير ذلك ا ا ا ص92 
الباب السادس والثلاثون: فى العفو والصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب وما 
اشية ذلك ل 
الباب السابع ولثلاثون : فى الوفاء بالعهد وحفظ العهد ورعاية اللمم 11770111717171 
الباب الثامن والثلاثون: فى كتمان السر وتحصينه وذم إفشائه ا ل ل و ا 


الباب التاسع والثلاثون: فى الغدر والخيانة والسرقة والعداوة والبغضاء والحسد وفيه فصول 
الباب الأربعون: فى الشجاعة وثمرتها والحروب وثمرتها وتدبيرها وفضل الجهاد وشدة البأس 

والتحريض على القتال وفيه فصلان ا ا و ل و و ل 
الباب الحادى والأربعون: فى ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال وطبقاتهم وأخبارهم وذكر الجبناء 
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الباب الرابع والأربعون: فى الصدق والكذب وفيه قصلان ا 0 
الرحم والقرايات وذكر الأنساب وفيه فصول ا ل ل 
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الباب السادس والأريعون: فى الخلق وصفاتهم وأحوالهم وذكر الحمسن والقبيح والقصر والألوان 

والثياب وما أشبه ذلك وفيه فصول ا ااا ا 000 
الباب السابع والأربعون: فى التختم والحلى والمصوغ والطيب والتطيب وما أشيه ذلك 550 
الباب الثامن والأربعون: فى الشباب والصحة والعافية وأخبار المعمرين وما أشبه ذلك وفيه فصول 
الباب التساسع والأربعون: فى الاسماء والكنى والألقاب وما استتحسن منه له 
الباب الخمسون: فيما جاء فى الأسفار والاغتراب وما قيل فى الوداع والفراق والحث على ترك 

الإقامة بدار الهوان وحب الوطن والحنين إليه 100-30020200 
الباب الحادى والخخمسون: فى ذكر الغنى وحب المال والافتخار بجمعه ا 
الباب الثانى والخمسون: فى ذكر الفقر ومدحه 20-9 
الباب الثالث والخمسون: فى التلطف فى السؤال وذكر من سثل فجاد 12000 
الباب الرابع والخمسون : فى ذكر الهدايا والتحف وما أشيه ذلك ل ل ل ا 
الباب الخامس والخمسون: فى العمل والكسب والصناعات والحرف إلخ 000 
الباب السادس والخمسون: فى شكوى الزمان واثقلابه بأهله والصبر على المكاره والتسلى عن نوائب 


الباب السابع والخمسون: ما جاء فى اليسر يعد العسر والفرج بعد الشدة والفرح والشوروق ونحو 
ذلك مما يتعلق بهذا الباب الع رو 1لا د واي ل يبز ل اي اق لس 4 ل اي اللو لاو 3 
الباب الثامن والخمسون: فى ذثر العبيدذ والإماء والخدم وفيه فصلان مسو نه مقا قود بود ونس ار ما ل ل م 


الباب التاسع والخمسون: فى أخبار العرب الجاهلية وأوابدهم وذكر غرائب من عوائدهم وعجائب 


من أكاذيبهم 000 
الباب الستون: فى الكهانة والقيافة والزجر والعرافة والفأل والفراسة والنوم والرؤية وما أشبه ذلك. . 
الباب الحادى والستون: فى الخيل والخدائع المتوصل بها إلى بلوغ المقاصد والتيقظ والتبصر 056ظ25 
الباب الثانى والستون: فى ذكر الدواب والوحوش والطير والهوام والحشرات وما أشبه ذلك مرتيا 

على حروف المعجم ا 00000 
الباب الثالث والستون: فى ذكر نبذة من عجائب المخلوقات وصفاتهم 000 
الباب الرابع والستون: فى خلى الجان وصفاتهم و ا ا و ب 


الباب الخامس والستون: فى ذكر البحار وما فيها من العجائب وذكر الأنهار والأبار وفيه فصول. . . 
الباب السادس والستون: فى ذكر عجائب الأرض وما فيها من الحبال واليلدان وغرائب الينيان وفيه 


الياب السابع والستون: فى ذكر المعادن واللأحجار وخواصها و ا ا 
الباب الثامن والستون: فى الأصوات والألحان وذكر الغناء واختلاف النأس فيه ومن كرهه ومن 
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الباب السبعون: فى ذكر القينات والأغانى ور ا ل ال ا ا اه 
ومافى معنى ذلك وثمه فصول ا ل ل ل ةر 


الياب الثانى والسبعون: فى ذكر رقائق الشعر والمواليا والدوبيت وكان وكان والمو شدحات والزجل 
والحماق والقومة والألغاز ومدح الأسماء والصفات وما أشبه ذلك وفيه فصول.... 
الباب الثالث والسبعون: فون د قير النساء وصماتهن ونكاحهن وطللاقهن ومايحمد ويذم من 


الباب الرابع والسبعون: فى حريم الخمر وذمها والنهى عنها ا ا ااا 0 
الباب الخامس والسبعون: فى الماح والنهى عنه وما ججاء فى الترخيص فيه والبسط والتنعم وفيه 


الباب السادس والسبعون: فى التوادر وفيه فصول ا 0 
الباب السابع والسيعون: فى الدعاء وآدابه وشسروطه وفيه قفص ول 
الباب الثامن والسبعون: فى القضاء والقدر وأحكامه والتوكل على الله عز وجل 
الباب التاسع والسيعون: فى العتعسيييزية: زوالا سحي ا سب رز 
الباب الثمانون: فيما جاء فى ذكر الأمرض والعلل والطب والدواء وما جاء فى السنة من العبادة وما 

أشبه ذلك وفيه فصول 
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الباب الحادى والثمانون: فى ذكر الموت وما يتصل به من القبر وأحواله ل 0 
الباب الثانى والثمانون: فى الصبر والتأسى والتعازى والمراثى ونحو ذلك وفيه فصول 000( 
الباب الثالث والثمانون: فى ذكر الدنيا وأحوالها وتقلبها بأهلها والزهد فيها 25000000 
الباب الرابع والثمانون: فيما جاء من فضل الصلاة على رسول الله يله وهو آآخر الأبواب وبه يختم 

الكثاسب ا 
الفهرس 19 0[©313#[37#3131ة3©[|[أ|أ[0[7 00 
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أمام الباب الأخضر - سيدنا الحسين 


